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° 5 ٠٠58 س‎ ۷۰٤۸ الحديث‎ 


سادا 


قوله ( بسم الله الرهن ن الرحم س كتاب الفتن ) فى رواية كريمة والأصيلى تأخير البسملة . والفتن جمع 
فتنة » قال الراغب :أل الفتن إدخال الذهب ف النار لتظهر جودته من رداءته > ويستعمل فى إدخال الانسان 
لار ويطلق على العذاب كقوله لإ ذوقوا فتتتكم ‏ » وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله تعالى ل ألا فى الفتنة 
سقطوا ‏ » وعلى الاختبار كقوله ل وفتناك فتونا © › وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء » وف الشدة أظهر 
معنى وأكثر استعمالا » قال تعالى فإ ونبلوم بالشر والخر فسة 4 ومنه قوله ل[ وإن كاد يفتنونك ‏ أى يوقعونك 
فى بلية وشدة فى صرفك عن العمل با أوحى إليك . وقال أيضا الفتنة تكون من الافعال الصادرة من الله ومن 
العبد كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات : فإن ال 
اکا وإن کات من الإنسان بغي أمر الله فهى منمومة قد ذم الله الاننان بإيقاع الفتنة كقوله و والفتنة 
أشد من القتل ‏ وقوله و إن الذين : فتنوا المؤمنين والمؤمنات 4 وقوله ا ما انع عليه بفاتنين 4 وقوله فز بأيكم 
المفتون & وكقوله فإ واحذرهم أن يفتنوك © . وقال غيره : أصا ل الفتنة الاختبار » ثم استعملت فيما أخرجته الحنة 
والاحتبار إلى المكروه » ثم أطلقت على كل مكروه أو ايل إليه كالكفر والاثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير 
ذلك . 

۹ س باب ما جَاءَ فى قَوْلِ الله تَعَالَى ل واوا فثئة لاتصييي” الّذينَ طَلَمُوا منكيم خاصة 4 
e‏ 

الو ا ا موی زف مط ام مز 
دُوني امول : أُمّتى » فَيُقَال : لا تدرى » مَشَوا عَلَى المَهقرى » . قال ابن أبى مُليكة ١‏ اللي لامر يلكا أن 
رع عَلَى أَعْعَاَا أو فتن . 


4 _ حدثنا موس بی لماعي حَدَلنا أو غوانة عَنْ مُخوة عَنْ عَنْ أنى وَل قال « قال عبد الله : قال 
الي صن لق علب ولام : أنا فرَطكم عَلَى الحَوْضٍ » > ليرفعنّ إلى رجال ينكم حتى إا أَهُويتٌ لأناولّهم 
اختلجوا دونی فقول : أ رب » أصنحابى » فو : لاتذرى ما أَخدنُوا بَعْدَكَ - 


5 ۲ - كتاب الفتن 


۰ ۷۰۵۱ حدّثنا یخی بن کی حَدَننَا يعوب بن ع الحم عَنْ أبى حازم َال « منِغْتُ 
سل بن س يقول : سسمعتُ ابن صلى الله عليه وسلم يمول : أنا فرطم على الحْض مَنْ وَرَدَهُ شرب نه 
ون شرب ينه لم يَظما بده أبداً » ُن على قوم أعرفهُم ویعرفونی » ثم يُحال بيني وَتنهُم » . قال ابو حازم 
فسَمِعَنى اعمان بن لى عياش ونا أحدّثُهم هذا فقال : هكذا سَمِعْتَ سَهْلاً ؟ فقَلتُ : نَعَم . قال : وأا أشهَدُ 
على أبى ستعيد الخدرئ لسنيغقة يريد فيو قال إنّهُمَ بى ٠‏ يقال e‏ ا اقل 
ا دل حداف 1 


قوله ر باب ما جاء فى قول الله تعالى : واتقوا فنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة ) .قلت : ورد فيه 
ما أخرجه أحمد والبزار من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير قال « قلنا للزبير ‏ يعنى فى قضة الجمل ‏ 
يا أبا عبد الله ما جاء بكم ؟ ضيعم الخليفة الذى قتل يعنى عؤان ‏ بالمدينة ثم جثتم تطلبون بدمه ‏ يعنى 
بالبصرة ‏ فقال الزبير : إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة # » ا ا ل ل 
البصرى قال « قال الزبير : لقد خوفنا ببذه الاية ونحن مع رسول الله صلی الله عليه وسلم » > وما ظننا انا خصصنا 
بها » وأخرجه النسانى من هذا الوجه نحوه وله طرق أخرى عن الزبير عند الطبرى وغيره » وأخرج الطبرى من 
طريق السدى قال : نزلت فى أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل » وعند ابن ألى. شيبة محوه : وعند الطبرى من 
طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس قال « أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب » 
وهذا الأثر شاهد من حديث عدى بن عميرة معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل 
لايعذب العامة مة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانييم وهم قادرون على أن ينكروه » فإذا. فعلوا ذلك عدب 
الله الخاصة والعامة ( أخرجه أحمد بسند حسن وهو عند اى داود من حديث العرس بن عميرة وهو أخو عدى » 
وله شواهد من حديث حذيفة وجرير وغيرهما عند أحمد وغيره . 


قوله ( وما كان النبى صلى الله عليه وسلم يحذّر ) بالتشديد ( من الفعن ) يشير إلى ما تضمنه حديث 
الباب من الوعيد على التبديل والإحداث » فإن الفتن غالبا إنما تنشأ عن ذلك . ثم ذكر حديث أسماء بنت 
ی بكر مرفوعا « أنا على حوضى أنتظر من يرد على » فيؤخذ بناس ذات الشمال » الحديث وحديث 
عبد الله بن مسعود رفعه ( أنا فرطكم على الحوض فليفعن إلى أقوام » الحديث » وحديث سهل بن سعد بمعناه » 
ومعه حديث أنى سعيد وفى جميعها ٠‏ إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك » لفظ ابن مسعود والآخرين يمعناه » وقد 
تقدمت فى ذكر الحوض آخر كتاب الرقاق وتقدم شرحها فى « باب الحشر » قبل ذلك فى كتاب الرقاق أيضاً ». 
وقوله فى حديث أسماء « حدثنا بشر بن السرى » هو بكسر الموحدة وسكون المعجمة وأبوه بفتح المهملة وكسر 
ا ا رون بعري ساكس مكة وان صا خب ر قلقب الأفرة + ودر ا ايع ا 
الم ا ا ل ا ل ع د 
ابن معين رأيته بمكة يدعو على من ينسبه لرأى جهم > وقال ابن عدى : له أفراد وغرائب : وليس له فى 
البخارى سوى هذا الموضع » وقد وضح أنه E Eb‏ شرب » وقع فى رواية 
الكشميينى « يشرب » وقوله « لم يظماً » قيل هو كناية عن أنه يدخل الجنة لأنه صفة من يدخلها » وفى حديث 
اف نسحد إنك لاتدرى ما بدلوا » وقع فى رواية الكشميبنى « ما أحدثوا » وحاصل ما حمل عليه حال المذكورين 


۷ : ۷٠0۷ ى‎ ۷٠٥0١ الحديثت‎ 


SOTE SI FE SSIES FOE TERESI 
SS اا‎ 
يكون أعرض عنهم ولم يشفع لهم اتباعا لأمر الله فم حتى يعاقبهم على جنايتهم » ولامانع من دخومم فى عموم‎ 

شفاعته لأهل الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار واللّه أعلم : 


؟" ‏ باب قول التبى صلى الله عليه وسلم « سَتَروْنَ تندى أمرأ كه ؛ 

وَقَال عبد الله بن يذ « قال الس صلى الله عليه وسلم : اصبروا حتى تلقو تلقوني عَلَى الحؤض » 
۰ 1 ے حقاثنا مسد حدنا يحبى بن سعيد حدثنا الأعمشٌُ حدّئنا زی بن رَپ قال و معت عبد الله 
فال فال ا رول الله صلى الله عليه وسلم : إنَكُم سترؤن بعدى أثرة وأموراً تُنْكِروئّها . قالوا : فما تأمرنًا 
يارسول الله ؟ قال : ادوا إلِهُمْ حقهُمْ » وسَلوا الله حقكم » . 
Voor‏ حدَّثنا مسد عن عبد الَوارثِ عَن الجَعْدِ عَنْ أبي رَجَاءٍ « عَنْ ابن عباس عن الل صلى اله 

عليه وسلم قال مَنْ كرِة م من أميرو شيك فليصير > فاه مَنْ حرج مِنّ السلطَانِ شا مات ميتة جَاهلية » . 

] ۷۱٤۳ , ۷۰٥٤ طرفاه فى‎ ۷۰٥۳ [الحديث‎ 

4 - حدثنا أبو اغمان حا خاد بن زد عَن الجغد أبي عُانَ حَدّئئى أبُو رجا المُطاردِى قال 
١‏ سَمِعْتُ ابن عباس رضي الله عَنّْهمًا عَنِ ال صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ رای مِنْ أميره شيا یره 


فليصطبز عليه اله من فار الجماعة يرا فمات إلا مات بينة جاهلئة » ٠‏ 


اي 


0 حدّنا إا حلي ابن وب عَنْ عرو عن بير عن بر بن م مید سمي عَنْ جتادّة 
ابن أبى َم قال « تنا على عبَادَةَ بن الصامِتٍ وهو مريضي قلنا : أمْلحَلة .الله » حَدّتْ بحديث يفعت الله 


به سّمِعتّه مِنَ النبِىّ. صلى الله عليه وسلم » » قال : دَعَانَا اَن صلى الله عليه وسلم فَبَايَعناه » . 

۷۰۹ و فقال فیا د علا أن بيع على انع اة فى منشيا ودَكْرهنا وشرنا ونا وار 

لينا وأنْ لا تناز ع الأمرّ أهْلّه » إلا أن تروا كفراً بوا يواحاً عِنْدَكُم م مِنَ الله فيه بُرهَانَ » . 

7 الحديث ۷۰٥۹‏ س طرفه فى : 3٠٠١‏ ] 

۷ -_- حد حدّثنا محمد ب عَِعَرةَ حا شعن عن اة عن أ بن مالك « عَنْ اسي بن حضتي أن 
رجلا أ الي صلى الله عليه وسلم فقال : يول له » استعملت فلاا وم يالى . قال : إِنْكُم سرون 
بَغدِى اة » فاصبروا حتى لقني » . 

قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم سترون بعدى أمورا تنكرونها ) هذا اللفظ بعض المتن المذكور 
ف ثانی أحاديث الباب وهى ستة أحاديث . 

الل » قوله ‏ وقال عبد اله بن زيد إڅ ) هو طرف من حديث وصله اصن فى غزية حنين من كتاب 
المغازى وفيه أنه صل الله عليه وسلم قال للأنصار « إنكم ستلقون بعدى أثرة » فاصبروا حتى تلقونى على 
الحوض »© وتقدم شرحه هناك . 


۸ ْ 7 س كتاب الفتن 


الحديث الثانى » قوله ( حدثنا زيد بن وهب ) للأعمش فيه شيخ آخر أخرجه الطبرانى ف الأوسط من رواية 
يحبى بن عيسى الرملى عن الاعمش عن ألى حازم عن أنى هريرة مثل روابة زيد بن وهب . 
قوله كار 0 00 به فى رواية 0 عن ا علامات ص 5 
الذى قبله » e‏ اا ببحظط دنيوى . 


قوله ( وأمورا تدكرونها ) يعنى من أمور الدين » وسقطت الواو من بعض الروايات فهذا بدل من أثرة » وى 
حديث ای هريرة الماضى فى ذكر بنى إسرائيل عن منصور هنا زيادة فى أوله قال « كان بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنياء ١‏ كلما مات بى قام بعده بى وإنة لا نبى 'بعدى + وستكرن حلام فيكاون » الحديث وف معنن 
ما فى حديث ابن مسعود . 


قوله ( قالوا فما تأمرنا ) أى أن نفعل إذا وقع ذلك . 
قوله ( أدوا إلهم ) أى إلى الأمراء ( حقهم ) أى الذى وجب هم المطالبة به وقبضه سواء كان يختص بهم 
أو يعم . ووقع فى رواية الثورى « تؤدون الحق الذى عليكم » أى بذل المال الواجب فى 0 والنفس فى الخرو ج , 
إل الجهاد عند التعيين ونحو ذلك . 


قوله ( وسلوا الله حقكم ) فى رواية الثورى ‏ شالق الله الذى لكم ») أى بأن يلهمهم إنصافكم 
أو یلک خا منهم » وهذا ظاهره العموم ف الخاطبين » ونقل ابن التين عن الداودى أنه خاص بالأنصار وكأنه 
أخذه من حديث عبد الله بن زيد الذى قبله » ولا يلزم من مخاطبة الأنصار بلك أن يختص بهم فإنه يخخص بهم بالنسبة 
إل المهاجرين وبختص ببعض المهاجرين دون بعض » فالمستأثر من بلى الأمر ومن عداه هو الذى يستأثر عليه ولا كان 
الامر يختص بقريش ولا حظ للأنصار فيه خوطب الأنصار بأنكم ستلقون أثرة » وخوطب الجميع بالنسبة لمن لى 
الأمر » فقد ورد ما يدل على على التعميم › »> ففى حديث يزيد بن سلمة الجعفى عند الطبرانى أنه قال « يارسول الله إن 
كان علينا أمراء يأأخذون بالحق الذى علينا ويمنعونا الحق الذى لنا أنقاتلهم ؟ قال : لاء عليهم ما حملوا وعليكم 
ما ملم » وأخرج مسلم من حديث أم سلمة مرفوعاً ٠‏ سيكون أمراء فيعيفون وينكرون » فمن كره برئ ومن ن نکر 

سلم » ولكن من رضى وتابع . قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا » ما صلوا » ومن حديث عوف بن مالك رفعه فى 
حديث فى هذا المعنى « قلنا يارسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : لاء ما أقاموا الصلاة » وف رواية له 
0 بالسيف » وزاد « وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة » وفى حديث عمر 
فى مسنده للإسماعيل من طريق ألى مسلم الخولانى عن أنى عبيدة بن الجراح عن عمر رفعه قال « أتائى جبيل 
فقال : إن أمتك مفتتنة من بعدك » فقلت : من أين ؟ قال : من قبل أمرائهم وقرائهم » ينع الأمراء الناس الحقوق 
فيطلبون حقوقهم فيفتنون » ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون . قلت : فكيف يسلم من سلم منهم ؟ قال بالكف 
والصبر إن أعطوا الذى لهم أخذوه وإن منعوه تركوه » . 

الحديث الثالثكث والرابع حديث ابن عباس من وجهين فى الثافى التصريح بالتحديث ا فى موضعى 
العنعنة فى الأول . 


الحديث ۷۰۵۲ ب ۷٠0۷‏ _ ان ۹ 


قوله ( عبد الوارث ) .هو ابن سعيد » والجعد هو أبو عثان المذكور فى السند الثانى » وأبو رجاء هو 
العطاردى واسمه عمران . 


قوله ( من كره من أميره شيئاً فليصبر ) زاد فى الرواية الثانية « عليه » . 
قوله ( فإنه من خرج من السلطان ) أى من طاعة السلطان » ووقع عند مسلم « فإنه ليس أخد من الناس 
يخرج من السلطان » وف الرواية الثانية « من فارق الجماعة » وقوله « شبرا » بكسر المعجمة وسكون الموحدة وهى 
كناية عن معصية السلطان وحاربته » قال ابن ألى جمرة : المراد بالمفارقة السعى فى حل عقد البيعة التى حصلت 
لذلك الأمير ولو بأدنى شىء » فكنى عنها بمقدار الشبر » لأن الأحذ فى ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق . 
قوله ( مات ميتة جاهلية , ف الرواية الأخرى « فمات إلا مات ميتة جاهلية » وف رواية لمسلم « فميتته ميقة | 
جاهلية » وعنده فى حديث ابن عمر رفعه « من خلع يدأ من طاعة لقى الله ولا حجة له » ومن مات وليس فى 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » قال الكرمانى : الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكارى أى مافارق الجماعة أحد 
إلا جرى له كذا , أو حذفت « ما » فهى مقدرة » أو « إلا » زائدة أو عاطفة على رأى الكوقيين » والمراد بالميتة 
الجاهلية وهى بكسر المم حالة الموت كموت اهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام ملاع » لأنهم كانوا لايعرفون . 
ذلك » وليس الراد أنه يموت كافراً بل يموت عاصياً . ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل 
موت الجاهلى وإن ن لم يكن هو جاهلياً » أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد » ويؤيد أن المراد 
بالجاهلية التشبيه قوله فى الحديث الآخر « من فارق الجماعة شرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه » أخرجه 
الترمذى وابن خزيمة وابن حبان سحا م خاي الحارث بن الحارث الأشعرى فى أثناء حديث طويل » 
وأخرجه البزار والطبرانى فى « الأوسط » من حديث ابن عباس وف سنده خليد بن دعلج وفيه مقال » وقال ٠‏ من 
رأسه » بدل « عنقه » قال ابن بطال : فى الحديث حجة فى ترك الخروج على السلطان ولو جار » وقد أجمع 
الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما فى ذلك من حقن 
الدماء وتسكين الدهماء » وحجتهم هذا الخبر وغيره ما يساعده » ولم يستشنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان 
الكفر الصريم فلا تجوز طاعته فى ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها ما فى الحديث الذى بعده . 
الحديث الخامس» قوله ر حدثنا إسماعيل ) هو اق أن اویش 
قوله ١‏ عن عمرو ) هو ابن الحارث وعند مسلم « حدثنا عمرو بن الحارث » . 
قوله ( عن بكير ) هو ابن عبد الله بن الأشج » وعند مسلم « حدثنى بكير » . 
قوله ( عن بسر ) بضم الموحدة وسكون المهملة » ووقع فى بعض التسخ بكسر أوله وسكون ا معجمة وهو 
تصحيف » وجنادة بضم الجم وتخفيف النون ‏ ووقع عند الإسماعيل من طريق عثان بن صاح ٠‏ حدثنا ابن وهب 
أخبرنى: عمرو أن بكيراً حدثه أن بسر'بن سعيد حلثه أن جنادة حدثه » . 
قوله ( دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا : أصلحك الله حدث بحديث ) ف رواية مسلم 
« حدثنا ٠‏ وقوهم « أصلحك الله » يحتمل أنه أراد الدعاء له بالصلاح فى جسمه ليعاق من مرضه أو أعم من 
ذلك » وهى كلمة اعتادوها عند افتتاح الطلب . 


(م ۲ء ج ١١‏ فتح البارى ) 
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قوله ( دعانا النبى صلى الله عليه وسلم فبايعناه ) ليلة العقبة کا تقدم إيضاحه فى أوائل كتاب الإيمان أول 
الصحيح . 


قوله ر فقال فيما أخذ علينا ) أى اشترط علينا . 


قوله ر أن بايعنا ) بفتح العين ( على السمع والطاعة ) أى له ( فى منشطنا ) ب بفتح المم والمعجمة وسكون 
نون هما ( ومكرهنا ) أى فى حال نشاطنا و اخلة انی نكوت فیا عاجزين عن العملا تۇر به . تقل 
ابن التين عن الداودى أن المراد الأ ياء التى يكرهونها » قال ابن التين : والظاهر أنه أراد فى وقت الكسل والمشقة 
فى الخروج ليطابق قوله منشطنا . قلت : ويؤيده ماوقع فى رواية إماعيل بن عبيد بن رفاعة عن عبادة عند أحمد 
« فى النشاط والكسل » . 

قوله ( وعسرنا ويسرنا ) فى رواية إسماعيل بن عبيد « وعلى النفقة فى العسر واليسر » وزاد « وعلى الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر ) . 

قوله ( وأثرة علينا ) بفتح امحمزة وامثلثة وقد تقدم موضع ضبطها فى أول الباب » والمراد أن طواعيتهم لمن 
يتولى عليهم لاتتوقف على إيصالهم حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم . ءْ ا 
قوله ر وأن لاتنازع الأمر أهله ) أى الملك والإمارة » زاد أحمد من طريق عمير بن هافى؟ عن جنادة « وإن 
زات أن لك - أى وإن اعتقدت أن لك ف الأمر حقاً فلا تعمل بذلك الظن بل اسمع وأطع إلى أن يصل 
إليك بغير خرو ج عن الطاعة » زاد فى رواية حبان أهى النضر عن جنادة عند ابن حبان وأحمد « وإن أكلوا مالك 
وضربوا ظهرك » وزاد فى رواية الوليد بن عبادة عن أبيه « وأن نقوم باحق حيثا كنا لانخاف فى الله لومة لاثم ) 
وسيأق فى كتاب الأحكام . 


قوله ( إلا أن تروا كفرا بواحا ) بموحدة ومهملة « قال الخطانى : معنى قوله بواحاً يريد ظاهراً بادياً من قوشم 
باح بالثىء يبوح به بوحا وبواحا إذا أذاعه وأظهره» وأنكر ثابت فى الدلائل بواحاً وال إغا ون بوه يسكون 
الواق يداحا بضم أوله ثم همزة مدودة 4 وقال الخطابى : : من روأة بالراء فهو قريب من هذا المعنى » وأصل البراح 
الأض القفراء الى ل اش فا بلا بناء » وقيل البراح البيان يقال برح الخفاء إذا ظهر » وقال النووى :هو فى 
معظم النسخ من مسلم بالواو وفى بعضها بالراء . قلت قلت : ووقع عند الطبرانى من رواية أحمد بن صنالح عن 
اہ ن وهب فى هذا الحديث كفراً دا اكد مين شير ١‏ زو دنا ا 
« إلا أن يكون معصية لله بواحاً » وعند أحمد من طريق عمير بن هان عن جنادة « مالم يأمروك بإثم ب بواحاً ) وف 
رواية إسماعيل .بن عبيد عند أحمد والطبرانى والحام من روايته عن أبيه عن عبادة « سيل أمورك من بعدى رجال 
يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون » فلا طاعة لمن عصى الله » وعند أنى بكر بن اى شيبة من طريق 
أزهر بن عبد الله عن عبادة رفعه « سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون ويفعلون ما تنكرون فليس لأويفك 
عليكم طاعة ( 

قوله ( عنم من الله فيه برهان ) أى نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل » ومقتضاه أنه لا جوز 
الخروج عليهم مادام فعلهم يحتمل التأويل » قال النووی : المراد بالكفر هنا المعصية » ومعنى الحديث لاتنازعوا ولاة 
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الأمور فى «لايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققا تعلمونه من قواعد الإسلام ؛ فإذا رأيتم ذلك 
فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثا كنتم انتبى . وقال غيو : المراد بالإم هنا المعصية والكفر » فلا يعترض على 
السلطان إلا إذا وقع فى الكفر الظاهر › والذى يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة فى الولاية 
فلا ينازعه بما يقدح فى الولاية إلا إذا ارتكب الكفر » وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا 
اللاية » فإذا لم يقدح ف اللاية نازعه فى المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف » ومحل 
ذلك إذا كان قادرا والله أعلم . ونقل ابن التين عن الداودى قال : الذى عليه العلماء فى أمراء الجور أنه إن قدر 
على خلعه بغير فتنة لا ظلم وجب ٠‏ وإلا فالواجب الصير . وعن بعضهم لايجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء » فإن 
أحدث عا ححا و لوجر و رضحي للع ا 
عليه . 


الحديث السادس حديث أنس عن أسيد بن حضير ذكره مختصرا » وقد تقدم بټامه مشروحا فى مناقب 
الأنصار » والسر فى جوابه عن طلب الولاية بقوله « سترون بعدى أثرة » إرادة نفى ظنه أنه اثر الذى ولاه عليه ؛ 
فبين له أن ذلك لايقع فى زمانه » وأنه لم يخصه بذلك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين » وأن الاستكثار للحظ 
الدنيوى إنما يقع بعده » وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر . 

۴ باب قول الث صلى الله عليه وسلم : هلاك أمتي عَلَى يَدَىْ أُغَيْلِمَةٍ سْمَهَاء 

۷۰۸ حدَّثنا مُوسى بن إسماعيل حَدََنَا عمرو بن يحيى بن س سيد بن عَمرِو بن سعد قال : أبرنى جَدٌّى قال 
و كنت جالساً مع أي هررة فى مسجد ابي صل الله عليه وسلم بمدينة وناوونُ ‏ قال أب هربرة : ست 
العكادق المعتدوق يفول : هلَكَهُ أمتي عَلَى يَدَىْ عِلْمَةٍ مِنْ ريش » فقال مَروان : لَعْنَةَ الله عَلَّهم غلمةٌ » فقال 
. أبو هُريرة لو شعت أن أقول بنى فلان بنى فلان لفَعلت » . فكنثٌ أخرجج مع جدّى إلى بنى مروان حينَ ملكوا 
بالشام فإذا راهم غلماناً أحداثاً قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم . قلنا : أنت أعلم . 


قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم هلاك أمتى على يدى أغيلمة سفهاء ) زاد فى بعض النسخ 
لأنى ذر « من قريش » ولم يقع لأكثرهم » وقد ذكره فى الباب من حديث أنى هريرة بدون قوله « سفهاء » وذكر 
ابن بطال أن على بن معبد أخرجه يعنى فى -كتاب الطاعة والمعصية من رواية ماك عن أَنى هريرة بلفظ « على رعوس 
غلمة سفهاء من قريش » . قلت : وهو عند أحمد والنسائى من رواية سماك عن أبى ظالم عن أبى هريرة « إن فساد 
أمتى على يدى غلمة سفهاء من قريش » هذا لفظ أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن سماك عن 
عبد الله بن ظالم » وتابعه أبو عوانة عن سماك عند النسانى » ورواه أحمد أيضا عن زيد بن الحباب عن سفيان لكن 
قال « مالك » بدل « عبد الله » ولفظه « سمعت أيا هريرة يقول لروان » أخبرنى حبى أبو القاسم صلى الله عليه 
وسلم قال : فساد أمتى على يدى غلمة سفهاء من قريش . وكذا أخرجه من طريق شعبة عن سماك » وم يقف 
عليه الكرمانى فقال : لم يقع فى الحديث الذى أورده بلفظ « سفهاء » فلعله بوب به ليستدركه وم يتفق له » 
أو أشار إلى أنه ثبت فى الجملة لكنه ليس على شرطه .قلت : الثانى هو المعتمد وقد أكثر البخارى من هذا . 


قوله فى الترجمة ( أغيلمة ) تصغير غلمة جمع غلام وواحد الجمع المصغر غلم بالتشديد يقال للصبى حين 
يولد إلى أن يحتلم غلام وتصغيره غلم وجمعه غلمان وغلمة وأغيلمة وم يقولوا أغلمة مع كونه القياس كأنهم استغنرا 
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ة Tg‏ > وقد يطلق 

على الرجل المستحكم القوة غلام تشبيها له بالغلام فى قوته » وقال ابن الأثير المراد بالأغيلمة هنا الصبيان ولذلك 
صغرهم . قلت : وقد يطلق الصبى والغلم بالتصغير على الضعيف العقل والتدبير والدين ولو كان محتلما وهو المراد 
هنا هنا » فإن الخلفاء من بنى أمية لم يكن فيهم من استخلف وهو دون البلوغ وكذلك من أمروه على الأعمال » إلا أن 
يكون المراد بالأغيلمة أولاد بعض من استخلف فوقع الفساد بسببهم فنسب | لهم » واأرل الحمل على أعم من 
ذلك . ٠‏ 

قوله ( حدثنا عمر بن يحبى بن سعيد بن عمرو ) زاد فى علامات النبوة عن أحمد بن محمد المكى « حدثنا 
عمرو بن ی اوی . 

قوله ( أخبرنى جدى ) هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية » وقد نسب يحبى فى رواية 
عبد 'الصمد بن عبد الوارث عن عمرو بن يحبى إلى جد جده الأعلى فوقع فى روايته ٠‏ حدثنا عمرو بن يحبى 
“ابن العاص سمعت جدى سعيد بن العاص » فنسب سعيداً أيضا إلى والد جد جده » وأبوه عمرو بن سعيد هو 
' المعروف بالأشدق قتله عبد الملك بن مروان لما خرج عليه بدمشق بعد السبعين . 


قوله ر كنت جالساً مع أبى هريرة ) كان ذلك زمن معاوية . 


قوله ( ومعنا مروان ) هو ابن الحكم بن أنى العاص بن أمية الذى ولى الخلافة بعد ذلك » وكان بلى لمعاوية 


قوله ر معت الصادق المصدوق ) تقدم بيانه فى كتاب القدر والمراد به النبى صلى الله عليه وسلم » وقد 
وقح فى رواية عبد الصمد المذ ر أن أبا هريرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وف رواية له أخرى 
« سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( هلكة أمتى ) فى رواية المكى « هلاك أمتى » وهو المطابق لما فى الترجمة » . وف رواية عبد الصمد 
« هلاك هذه الأمة » والمراد بالأمة هنا أهل ذلك العصر ومن قاربهم لا جميع الأمة إلى يوم القيامة . 

قوله ( على يدى غلمة ) كذا للأكثر بالتشية » وللسرخسى والكشميمنى « أيدى » بصيغة الجمع » قال 
ابن بطال : جاء المراد بالملاك مبينا فى حديث آخر لأى هريرة أخرجه على بن معبد وابن ألى شيبة من وجه آخر 
عن ان هريرة رفعه « أعوذ بالله من إمارة الصبيان » قالوا وما إمارة الصبيان ؟ قال : إن أطعتموهم هلكتم -أى فى 
دينكم وإن عصيتموهم أهلكوم » أى فى دنيآم بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو مهما » وف رواية 
ابن أي شيبة « أن أبا هريرة كان يمشى فى السوق ويقول : اللهم لاتدركنى سنة ستين ولا إمارة الصبيان » وفى 
هذا إشازة إلى أن أول الأغيلمة كان فى سنة ستين وهو كذلك فإن يزيد ؛ بن معاوية استخلف فيها وبقى إلى سنة 
اربع وستين فمات ثم ول ولده معاوية ومات بعد أشهر » وهذه الرواية تخصص رواية أَبى زرعة عن ألى هريرة الماضية 
فى علامات النبوة بلفظ « يبلك الناس هذا الحى من قريش » وإن المراد بعض قريش وهم الأحداث منهم 
لا كلهم » وا مراد أنهم يبلكون لقاس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالى 
الفتن » وقد وقع الأمر ما أخبر صلى الله عليه وسلم » وأما قوله « لو أن الناس اعتزلوهم » محذوف الجواب 
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وتقديره : لكان أولى بهم » وا مراد باعتزاهم أن لا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن » ويحتمل أن 
يكون « لو » للتمنى فلا يحتاج إلى تقدير جوابٍ . ويؤحذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التى يقع فيها 
اظهار المعصية فإنها سبب وقوع الفتن التى ينشأ عنبا عموم الحلاك قال ابن وهب عن مالك : بجر الأرض التى 
يصنع فيها المتكر جهاراً » وقد صنع ذلك جماعة من السلف . 

قوله ( فقال مروان : لعنة الله علييم غلمة ) فى رواية عبد الصمد « لعنة الله عليهم من أغيلمة » وهذه 
لوا ا اد لس ل عر ع نو ادكه 
yT‏ 

قوله ( فقال أبو هريرة : لو شعت أن اقول بنى فلان وبنی فلان ل لفعلت ) فى رواية الا ماعيلى « من بنى 
فلان وبنى فلان لقلت » وكأن أبا هريرة كان يعرف أسماءهم وكان ذلك من الجواب الذى م ييحدث به » وتقدمت 
الإشارة إليه فى كتاب العلم » وتقدم هناك قوله « لو حدثت به لقطعتم هذا البلعوم ») . ١‏ 

من كر ورا اسار لد رد ين 

ا العو أو نواه وا سے تم تر أت سا 
عهد معاوية . 

قوله ( فاذا رآهم غلمان أ أحداثاً ) هذا يقوى الاحتال الماضى وأن لاه لاد من استخلف منهم » وأما تردده 
فى أيهم المراد نحديث أبى هريرة فمن جهة كون OSM‏ المذكورين من 
جملتهم ‏ وأن أوهم يزيد كا دل عليه قول أبى هريرة رأ س الستين وإمارة الصبيان فإن يزيد كان غالباً ينتزع الشيوخ 

من إمارة البلدان الكبار ويوليها الأصاغر من أقاربه » وقوله « قلنا أنت أعلم ) القائل له ذلك أولاده وأتباعه من مع 
د للك و قد اها لقن سم ل ا سروف خرن سرك كل عجر بن عت أذ وعدم 
منه ذلك . وقد ذكر ابن عساكر أن سعيد بن عمرو هذا ب بقى إلى أن وفد على الوليد بن يزيد بن عبد الملك وذلك 
قبيل الثلاثين ومائة » ووقع فى رواية الإسماعيلى أن بين تحديث عمرو بن يحبى بذلك وماعه له من جده سبعين 
بعل اهار e‏ 
أيدييم لکون الخروج أشد فى الملاك وأقرب إن لفان ل ملاع داحتا أخف ا وبنير الامرين 

اتبيه ) : جب من لمن مرن امم وين مع أن غار آم من رده كأ ل تال جى ذلك 
عل اانه ليكون اشد ف الحجة عليهم لعلهم يتعظون » وقد وردت أجَاديْف فى لعن لعن الحكم والد مروان وماولد 
أخرجها الطبرانى وغيره غالبها فيه مقال وبعضها جيد » ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين بذلك . 

و يات تزل ا ف اله عليه وفك مايل لل ن غر قن ار 
4 2 حدّ حڌفناً مالِكُ بن إسماعيل حَدَنَنا ابن عيينةَ أنه ممع الزهرٌ عن عُروة عَنْ زنب بنْتِ م سلّمة 


١‏ 41 س كتاب الفتن 


ط 


عن م حبمة ٠‏ عَنْ َب أب خش رَضيَ الله عنهنَ ها اث : اسقط التي صل الله عليه وسلم من”النوم 
حمر وجهه وهو يقول : لاله إلا الله » ويل للعرب من شر قد اقرّب » فح الي ِن ردم جوج وَمَأجُوج يفل 
هَذْوِ ‏ وَعَقَدَ سْفيآن تِسْعِينَ أو مائة ‏ قِيل : أَنَهْلَكُ وَفِيناً الصّالِحُونَ ؟ قال : نَعَمْ » إذا كر الحَبّث » . 

۰ حدانا أبو يم حَدئنا ابن عة عن هری حِ . ونی مَحمُودٌ أخبرنا عبد الرزاق أخيرنا 
مَعْمرٌ عَنِ الى عَنْ عرْوَةَ « عَنْ أَسامَةَ بن [ زی رض الله عنما قال : أشرف الأبى صل الله جليه وسلم عَلَى 
َطَم مِنْ آطَام المدِيئٍَ قال : هَل تَرَوْنَ مَاأَرَى ؟ قَالُوا : لا . قال : فَإِنّى لى الف َه مع خلال بوتكم کوقع 
القطر » . 

قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب ) إنما حص العرب بالذكر لانهم 
أول من دخل فى الإسلام » وللإنذار بن الفتن إذا وقعت كان اللاك أسرع إليهم . وذكر فيه حديثين : أحدهما 
ا و ا بن تعاعيل شين ليه رعو أو ا ی ونان 
قوله ( عن عروة ) هو ابن الزبير . ظ 

قوله ( عن زينب بنت أم سلمة ) فى رواية شعيب عن الزهرى « حدثنى عروة أن زينب بنت أبى سلمة 
حدثته ) . 1 

قوله ( عن أم حبيبة ) فى رواية شعيب « أن أم حبيبة بنت أبى سفيان حدثتها » هكذا قال بعض أصحاب ' 
سفيان بن عي عيينة منهم مالك بن إسماعيل هذا ومنهم عمرو بن محمد الناقد عند مسلم ومنهم سعيد بن منصور 
نا لمن ل وني و کر ف ر وكا قال ساد 
فى مسنده » قلت وهكذا تقدم فى أحاديث الأنبياء من رواية عقيل وفى علامات النبوة من رواية شعيب وبأنى فى 
أواخر كتاب الفتن من رواية محمد بن ألى عتيق كلهم عن الزهرى ليس ف السند حبيبة زاد جماعة من أصحاب 
ابن عيبنة عنه ذكر حبيبة فقالوا عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة » هكذا 
أخرجه مسلم عن أنى بكر بن أنى شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثى شی وزهير بن حرب ومحمد بن يحبى بن ای عمر 
أربعتبم عن سفيان عن الزهرى » قال مسلم : زادوا فيه حبيبة » وهكذا أخرجه الترمذى عن سعيد بن عبد الرحمن 
امخزومى وغير واحد كلهم عن سفيان » قال الترمذى : جود سفيان هذا الحديث هكذا رواه الحميدى وعلى 
ابن المدينى وغير واحد من الحفاظ عن سفيان بن عيينة » قال الحميدى قال سفيان : حفظت عن الزهرى فى هذا 
الحديث أربع نسوة زينب بنت أم سلمة عن حبيبة هما ربيبتا النبى صل الله عليه وسلم عن أم حبيبة عن زينب 
بنت جحش وهما زوجا النبى صلى الله عليه وسلم وأخرجه أبو نعم فى المستخرج من طريق الحميدى فقال فى 
روايته عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة » وقال فى آخره : قال الحميدى : قال سفيان « أحفظ فى هذا 
الحديث عن الزهرى أربع نسوة قد رأين ¿ النبى صلى الله عليه وسلم تين من أزواجه أم حبيبة وزينب بنت جحش 
تون ربيبتاه زنب بنت أم سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة أبوها عبيد الله بن جحش مات بأرض الحبشة » . انتهى 
كلامه . وأخرجه أبو نعم أيضاً من رواية إبراهم بن بشار الرمادى ونصر بن على الجهضمى » وأخرجه النسافى عن 
عبيد الله .بن سعيد وابن ماجه عن ألنى بكر بن أنى شيبة والإسماعيل من رواية الأسود بن عامر كلهم عن 


o 0 ۷٠٦١ الحديث ۷۰۵۹ س‎ 


ابن عيينة بزيادة حبيبة فى السند » وساق الاتماعيل عن هارون بن عبد الله قال قال لى الأسود ب بن عامر : كيف 
يحفظ هذا عن ابن عيينة ؟ فذكره له بنقص حبيبة فقال « لكنه حدثنا عن الزهرى عن عروة عن أربع نسوة كلهن 
قد أدركن النبى صلى الله عليه وسلم بعضهن عن بعض » قال الدارقطنى أظن سفيان كان تارة يذكرها وتارة 
يسقطها . قلت ورواه شرج بن يونس عن سفيان فأسقط خبيبة وزينب بنت جحش أخرجه ابن حبان » ومثله 
لأنى عوانة عن الليث عن الزهرى ومن رواية سليمان بن كثير عن الزهرى وصرح فيه بالأخبار » وسأذكر شرح 
لمن فى اخر كتاب الفتن إن شاء الله تعالى » وحبيبة بنت عبيد الله بالتصغير ابن جحش هذه ذكرها موسى 
ابن عقبة فيمن هاجر إلى الحبشة فتنصر عبيد الله بن جحش ومات هناك وثبتت أم حبيبة على الإسلام فتزوجها 
النبى صل الله عليه وسلم وجهزها إليه النجاشى » وحكى ابن سعد أن حبيبة إنما ولدت بأرض الحبشة فعلى هذا 
تكون فى زمن النبى صل الله عليه وسلم صغيرة فهى نظير التى روت عنبها فى أن كلا منهما ربيبة النبى صلى الله 

عليه وسلم وف أن كلا منبما من صغار الصحابة » وزينب بنت جحش هى عمة حبيبة المذكورة فروت حبيبة عن 
أمها عن عمتها وكانت وفاة زينب قبل وفاة أم حبيبة » وزعم بعض الشراح أن رواية مسلم بذكر حبيبة تؤذن بانقطاع 
طرق البخارى + قلت .وهو كلام من:لم:يطلع: عل طريق: شعي" التى نينت عليها ».وقد جع الحافظ خي الغتى 
أبن سعيد: الأزدى اق الأحاديف المسلسلة بازع هن الضحابة وجملة مافيه أربعة أحاديث » وجمع ذلك بعده 
الحافظ عبد القادر الرهاوى ثم الحافظ يوسف بن خليل فزاد عليه قدرها وزاد واحدا مامتا فضارت تسغة 
أحاديث وأصحها حديث الباب » ثم حديث عمر فى العمالة وسيأق فى كتاب الأحكام . 

الحديث الثاى حديث أسامة بن زيد › قوله ( عن الزهرى ) فى رواية الحميدى فى مسنده عن سفيان 
ابن عيينة «١‏ حدثنا الزهرى » وأخرجه أبو نعم فى مستخرجه على مسلم من طريقه . 

٠‏ قوله ( عن عروة عن أسامة بن زيد ) فى رواية الحميدى وابن اى عمر فى مسنده عن ابن عبينة عن الزهرى 
« أخبرنى عروة أنه مع أسامة بن زيد » وقول" « حدثنا محمود » هو ابن غيلان . 

قوله ( أشرف النبى صلى الله عليه وسلم ) عند الإسماعيل فى رواية معمر « أوفى » وهو بمعنى أشرف أى 
اطلع من علو . 

قوله ( على أطم ) بضمتين هو الحصن وقد تقدم بيانه فى اخر الحج . 

قوله ( من أطام المدينة ) تقدم فى علامات النبوة عن أهى نعم بهذا السند بلفظ « على أطم من الاطام » 
فاقتضى ذلك أن اللفظ الذى ساقه هنا لفظ معمر . 

قوله ( هل ترون ما أرى ؟ قالوا : لا ) وهذه الزيادة أيضاً لمعمر » ولم أرها فى شىء من الطرق عن 
أبن ية + 

قوله ر فإنى لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم ) فى رواية ألى بكر بن ألى شيبة عن سفيان ١‏ إنى لأر مواقع 
ان ی مراضح السقوط » والخلال النواحى » قال الطيبى : تقع مفعول ثان ويحتمل أن يكون حالًا 
وهو أقرب » والرؤية بمعنى النظر أى كشف لى فأبصرت ذلك عياناً . 


قوله ( كوقع القطر ) فى رواية المستملى والكشميهنى « المطر » وف رواية علامات النبوة « كمواقع القطر ) 


5 ْ 5 س كتاب الفتن 


وقد تقدم الكلام على هذه الرواية فى آخر الحج » وإنما احتصت المدينة بذلك لأن قتل عثان رضى الله عنه كان 
بها » ثم انتشرت الفتن فى البلاد بعد ذلك » فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عؤان » والقتال بالنبروان كان 
بسبب التحكم بصفين وكل قتال وقع فى ذلك العصر إنما تولد عن شىء من ذلك أو عن شىء تولد عنه . ثم أن 
قتل عفان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم » وأول ما نشأ ذلك من العراق وهى من جهة 
المشرق فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الآتى أن الفتنة من قبل المشرق » وحسن التشبيه بالمطر لإرادة 
التعميم لأنه إذا رقع فى أرض معينة عمها ولو فى بعض جهاتها » قال ابن بطال : أنذر النبى صلى الله عليه وسلم . 
فى حديث زينب بقرب قيام الساعة كى يتوبوا قبل أن تبجم عليهم » وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج قرب 
قيام الساعة فإذا فتح من ردمهم ذاك القدر فى زمنه صلى الله عليه وسلم لم يزل الفتح يسع على مر الأوقات » وقد . 
جاء فى حديث فى هريرة رفعه « ويل للعرب من شتر قد اقترب ١‏ موتوا إن استطعتم » قال : وهذا غاية فى التحذير 

من الفتن وا خوض فيها حيث جعل اموت خيرا من مباشتها » وأخبر فى حديث أسامة بوقوع الفتن خلال البيوت 
ليتأهبوا لما فلا يخوضوا فيا ويسألوا الله الصبر والنجاة من شرها . 


ه ‏ باب ظهور الفتن 
۷۰۹۱ حدثنا عیاش بن الوليد أخبرنا عَبْدُ الأغلى حَدََنَا مَعْمَرّ عن الزَهْرىٌ عَن سعيد ( عن 
ی هرر عن الي صلى الله عليه وسلم قال : يعقاربُ الزّمَانِ » يفص العمل وى الى ٠‏ لطر الب 
شر الهرج . قَالُوا : ارول الله » أيما هو ؟ َال : القثل القثل ٠‏ . 
ول شع ووس وال واي نُّ أخى الزّْرِىُ « عَنْ الزهْرِى عَنْ حُمَيدٍ عَنْ ألى هُرَْرةَ عَنِ الى صلى الله 
عليه وسلم ») . 


2*7 حذنا مسدّد دُ حَدَنَنا عي الله بن مُوسى عَن الأغمش عَنْ شقيق فال « كُنْتُ مع 
عد الله وَأبى موسي فالا : قال الى صلى الله عليه وسلم : إن بين يدي السّاعَةٍ َأيّاما يرل فيها الجهل » 


وَيرْهَمُ فما العلم » وَيَكثرٌ فيها الهَرْجٌ . والهرح القل » . 
[ الحديث ۷۰٦۲‏ س طرفه فى : ۷۰٦٦‏ والحديث ۷۰٦۳‏ طرفاه فى ۷۰٦١ › ۷۰٦٤‏ ] 


و 


64 - حدئنا عمرٌ بن حفص حَدَثنَا أبي حَدّئنا امش حَدََنا شقِيقٌ قال « جَلَسَ عَبْدُ الله 
واو مُوسى فتَحَدَثاً فقال أبُو مموسى قال الى صلى الله عليه وسلم : إن بَيْنَ يَدَى السَاعَة أياما رفع فيا 
ايلم » ورل ها الجقل » و كر فما ارج . وار القَثْل » . 


1٥‏ ۰ہ حدنا قتيبة حدّئنا جرير عن الأعمش عن ایی وائل قال « إفى لجالسٌ مع عبد الله وأنى مُوسى 
رَضِىّ الله عنهما » فقال أبو مُوسَى و ا 
القنْل . 

۷۰٦‏ _حدثنا محمد بنُ شار حَدّثنا غر حَدَّئنا شنب عن وَاصلٍ ع عَنْ ألى وائ « عن عبد الله 
وأحسبّه رَفْعَه ب قال : بین دى السَاعَة أيام الهرج : يرول فِيهًا العلم » وَيَظْهَرٌ فيها الجَهْل . قال 
أبو مُوسّى : واهرج القتل بلسان الحبشة » . 


۷ ۷٠٦۷ س‎ ۷۰٦۱ الحديث‎ 


۷ - وقال أبو عَوَانة عن عاص عن أنى وَائلٍ ‏ عن الأشعَری أله قال عبد اله : تعلم اليم العي 
ذكر الى صلى الله عليه وسلم ايام المَرج . كل : وقال ابن مَسعُودٍ : سَمِعْتٌ الس صلى الله عليه وسلم 
تقول : يمن شرار الاس من ثد ركهم الساعة وَهُم أخيّاء » . 

قوله ( باب ظهور الفتن ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الوت الأول خلايث أن هة قوله: وعدت عياق #'بنفاية ظيلة و عة وة عبد الأعل 
هو ابن عبد الأعلى السامى بالمهملة البصرى » وسعيد هو ابن المسيب ونسبه أبو بكر بن أى شيبة فى روايته له 
عن عبد الأعلى المذكور أخرجه ابن ماجه » وكذا عند الإسماعيل من رواية عبد الأعلى وعبد الواحد 
وعبد لنجيد بن أنى رواد كلهم عن معمر » وهو عند مسلم عن أبى بكر لكن لم يسق لفظه . 

قوله ر يتقارب الزمان ) كذا للأكثر » وفى رواية السرخسى ١‏ الزمن » وهى لغة فيه . 

قوله ( وينقص العلم ) كذا للأكثر » وفى رواية المستملى والسرخسى ١‏ العمل » » ومثله فى رواية شعيب 

ل ا ل ال ل ال 
الطريق « ويقبض ض العلم » ووقع مثله فى رواية الأعرج عن اى هريرة كا سياق فى أواخر كتاب الفتن وهى تؤيد 
201007 وينقص العمل » ويؤيده أيضا الحديث الذى بعده بلفظ « ينزل شيل وزاك الم 

قوله ( ويكثر اهرج , قالوا يا رسول الله أيما هو ) بفتح الهمزة وتشديد الياء الأخيرة بعدها ميم خفيفة 
وأصله أى شىء هو » ووقعت للأكثر بغير ألف بعد امم » وضبطه بعضهم بتخفيف الياء کا قالوا إيش ؟ فى 
موضع أى شىء » وف رواية الإسماعيل « وما هو ؟ » وفى رواية اى بكر بن أبى شيبة « قالوا يا رسول الله 
و وهذه رواية أكثر أصحاب الزهرى » وف رواية عنبسة بن خالد عن يونس عند أهى داود « قيل 
يا رسول الله إيش هو ؟ قال : القتل القتل » وف رواية للطبرانى عن ابن مسعود « القتل والكذب » . 

قوله ر قال القتل القتل ) صرج فى أن تفسير الهرج مرفوع » ولا يعارض ذلك مجيئه فى غير هذو الرواية 
موقوفاً ولا كونه بلسان الحبشة » وقد تقدم فى كتاب العلم من طريق سام بن عبد الله بن عمر 0 “معت 
أبا هريرة » فذكر نحو حديث الباب دون قوله « يتقارب الزمان » ودون قوله « وي يلقى الشح » وزاد فيه 
« ويظهر الجهل » وقال فى آخره « قيل يا رسول الله وما الهرج ؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل ) 
فيجمع بأنه جمع بين الإشارة. والنطق فحفظ بعض الرواة مالم يحفظ بعض كا وقع لهم فى الأمور المذكورة » 
وجاء تفسير أيام الهرج فيما أخررجه أحمد والطبرانى بسند حسن من حديث خالد ! بن الوليد « أن رجلا قال 
له : يا أبا سليمان اتو تق الله » فإن الفتن ظهرت » فقال : أما وابن الخطاب حى فلا » إنما تكون بعده » فينظر 
الرجل فيفكر هل جد مكاناً لم ينزل به به مثل مانزل بمكانه الذى هو به من الفتنة والشر فلا يجد » فتلك الأيام 
ا ل 


قوله ( وقال يونس ) يعنى ابن يزيد ( وشعيب ) يعنى ابن أبى حمزة والليث وابن أخى الزهرى عن 
الزهرى عن حميد يعنى ا 0 الأريعة خدالفا مرا فى 
قوله « عن الزهرى عن سعيد © فجعلوا ت شيخ الزهرى حيداً لاسعيداً » وصنيع البخارى يقتضى أن الطريقين 


( م د e ٣‏ ج ۱۳ ء فتح البارى ) 


۱۸ ا 47 لس كتاب الفتن 


خخا انه وصيل طريق من خا روط طريق اش فق كات الأدب وكانه رائ أن :ذلك 
لايقدح » لأن.الزهرى صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين » ولايلزم من ذلك اطراده فى كل 

من اختلف عليه فى شيخه إلا أن يكون مثل الزهرى فى كثرة الحديث والشيوخ » ولولا ذلك لكانت رواية 
يونس ومن تابعه أرجح » وليست رواية معمر مدفوعة عن الصحة لما ذكرته » فآما رواب ية يونس فوصلها مسلم 

کا ذكرت من طريق ابن وهب عنه ولفظه « ويقبض العلم » وقدم « وتظهر الفتن » على « ويلقى الشح » 
وقال « قالوا وما احرج ؟ قال : القتل » ولم يكرر لفظ القتل ول له من رواية سهيلببن ای صاخ عن ای 
عن أن رة عه ل تق الساعة حتى بكار فرج » اکر مقتصراً عليه » وأخرجه أبو داود من رواية عنبسة 

بن خالد عن يونس بن يزيد بلفظ « وينقص العلم » وأما رواية شعيب فوصلها المصنف فى كتاب الأدب عن 
ا ا ل ل ا 
معمر » وقال فى روايتى يونس وشعيب عن الزهرى « حدثنى حميد بن عبد الرحمن » وأما رواية الليث فوصلها 
الطبرانى فى « الأوسط » من رواية عبد الله بن صالح عنه به مثل رواية ابن وهب ء وأما رواية ابن أخى الزهرى 
فوصلها الطبراى أيضاً فى « الأوسط » من طريق صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد , بن جابر عن ابن 
أخى الزهرى واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم وقال فى روايته ‏ معت أبا هريرة » ولفظه مثل لفظ ابن وهب 
إلا أنه قال « قلنا وما الحرج يا رسول الله ؟ » وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن يعقوب وهمام بن منبه 
و ل ل ا ا O‏ 
e‏ قلت : وساق أحمد لفظ همام وأوله « يقبض العلم ويقترب الزمن » وقد جاء عن أنى هريرة من طريق 
أخرى زيادة فى الأمور المنكورة » فأخرج الطبرافى فى « الأوسط » من طريق سعيد بن جبير عنه رفعه « لاتقوم 
الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمبن ويؤتمن الخائن وتبلك الوعول وتظهر التحوت » قالوا يا رسول الله 
وما لحرت ورل قال الوغول وجو الناس وأشرافهم والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس ليس يعلم بهم ) 
وله من طريق أبى علقمة و سمعت أبا هريرة يقول إن من أشراط الساعة ) نحوه وزاد كذلك « أنبأنا 
عبد اللهبن مسعود سمعته من حبى ؟ قال نعم » قلنا وما التحوت ؟ قال : فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة 

قلنا وما الوعول قال أهل البيوت الصالحة » قال ابن بطال : ليس فى هذا الحديث ما يحتاج إلى تفسير غير قوله 

يتقارب الزمان ومعناه والله أعلم تقارب أحوال أهله فى قلة الدين حتى لايكون فيهم فا بمعروف ولاينبى عن 
ML‏ > وقد جاء فى الحديث لايزال الناس بخير ماتفاضلوا فإذا تساووا هلکوا يعنى لايزالون 
بخير ما كان فيهم أهل فضل وصلاح وخوف من الله يلجأ إلهم عند الشدائد ويستشفى بارائهم ويتبرك بدعائهم 
ويؤخذ بتقويمهم واثارهم ٠‏ وقال الطحاوى : قد يكون معناه فى ترك طلب العلم خاصة والرضا بالجهل » وذلك لأن 
الئاس لايتساوون فى العلم لأن درج العلم تتفاوت قال تعالی ‏ وفوق كل ذى علم علم ‏ وإنما يتساوون إذا كانوا 
جهالا › > وكأنه يريد غلبة الجهل وكثته بحيث يفقد العلم بفقد العلماء قال ابن بطال : وجميع ما تضمنه هذا 
الحديث من الأشراط قد رأيناها عياناً فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقى الشح ف القلوب وعمت الفتن وكثر 
القتل قلت : الذى يظهر أن الذى شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله » والمراد من الحديث استحكام ذلك 
حتى لا يبقى ما يقابله إلا النادر » وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا ييقى إلا الجهل الصرف » اينع من 
ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم يكونون حيقذ مغمورين فى أولئك » ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجه بسند 


الحديث ۷۰١١‏ س ۷٦ء۷‏ ۱۹ 


قوى عن حذيفة قال « يدر الإسلام کا يدرس وشى الثوب حتى لايدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة 
ويسرى على الكتاب فى ليلة فلا يبقى فى الأرض منه آية » الحديث وسأذكر مزيدا لذلك فى أواخر كتاب الفتن » 
وعند الطبرانى عن عبد الله بن مسعود قال « وليتزعن القران من , بین أظهرم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف 
الرجال فلا يبقى فى الأض منه شىء ) وسنده صحيح لكنه موقوف وسيأق بیان معارضه ظاهراً فى كتاب 
الأحكام والجمع بينبما » وكذا القول فى باق الضفات » والواقع أن الصفات المذكورة وجدت مباديها من عهد 
BO‏ دون بعص PG‏ ذلك کا قررته » وقد 
مضى من الوقت الذى قال فيه ابن بطال ما قال نحو ثلثائة ئة وخمسين سنة والصفات المذكورة فى ازدياد فى جميع 
البلاد لكن يقل بعضها فى بعض ويكثر بعضها فى بعض » وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير فى التى تلمها » 
وإلى ذلك الإشارة بقوله فى حديث الباب الذى بعده « لايأق زمان إلا والذى بعده شر منه © ثم نقل ابن بطال 
عن الخطان فل تعن قارب الزمان المذكور فى الحديث الآخر يعنى الذى أأخرجه الترمذى من حديث أنس وأحمد 
من حديث أن هزيرة ترفوعاً ( لاتقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كا جمعة وا جمعة 
كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة » قال الخطابى هو من استلذاذ العيش » يريد والله 
أعلم أله بقع عند روج اللهدى ووقوع اة فى الأ وغلبة العدل فيا فيستلذ العيشن'عند ذلك وتستقصر 
مدته » وما زال الناس يستقصرون مدة أيام الرحاء وإن طالت ويستطيلون مدة المكروه وإن قصرت › وتعقبه 
الكرمانى بأنه لايناسب أخواته من ظهور الفتن وكثة الهر ج وغيرتما . وأقول : إنها احتاج الخطانى إلى تأويله با ذكر 
لأنه لم يقع النقص ف زمانه ‏ وإلا فالذى تضمنه الحديث قد وجد فى زماننا هذا فإنا نجد من سرعة مر الأيام مالم 
نكن نجده فى العصر الذى قبل عصرنا هذاوإن لم يكن هناك عيش مستلذ » والح أن المراد تزع البرك من كل ش 
شىء حتى :من الزمان وذلك من علامات قرب الساعة . وقال بعضهم : معنى تقارب الزمان استواء الليل والہار 2 
ب اا الال د لد RD‏ 

بن التين عن الداودى:أن معنى حديث الباب أن ساعات النهار تقصر قرب قيام الساعة ويقرب النهار من الليلٍ 
0 ذلك بالنهار لامعنى له بل المراد نزع البركة من الزمان ليله ونباره يا تقدم . قال النووى تبعاً 
لعياض وغيره : المراد بقصره عدم البركة فيه وأن اليوم مثلا يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة » قالوا 
وهذا أظهر وأكثر فائدة وأوفق لبقية الأحاديث » وقد قيل فى تفسير قوله « يتقارب الزمان » قصر الأعمار بالنسبة 
إلى كل طبقة فالطبقة الأخبرة أقصر أعماراً من الطبقة التى قبلها » وقيل تقارب أحوالهم فى الشر والفساد والجهل » 
وهذا اختيار الطحاوى » واحتج بأن الناس لايتساوون ف العلم والفهم » فالذى جنح إليه لايناسب ما ذكر معه ) 
إلا أن نقول إن الواو لاترتب فيكون ظهور الفتن ألا ينشاً عنها احرج « ثم يخرج المهدى فيحصل الأمن » . قال 
ابن ألى جمرة : يحتمل أن يكون الراد بتقارب الزمان قصو على ما وقع فى حديث « لاتقوم الساعة حتى تكون 
السنة كالشهر » وعلى هذا فالقصر يحتمل أن يكون حسيا ويحتمل أن يكون معني , أما الحسى فلم يظهر بعد 
ولعله من الأمور. التى تكون قرب قيام الساعة › وأما المعنوئ فله مدة منذ ظهر يعرف ذلك أهل العلم الدينى ومن 
مل السبب الدنيوى فإنهم يجدون أنفسهم لايقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه 

قبل ذلك ويشكون ذلك ولا يدرون العلة فيه » ولعل ذلك بسبب ماوقع من ضعف الإيمان لظهور الأمور الخالفة 
شرح س عدة أوجه » أشن ذلك الأقوات قفي من الوم اض ومن الشبه مالا فى حتى إن كلو من الام 
لايتوقف فى شىء ومهما قدر على تحصيل شىء هجم عليه ولا يبالى » والواقع أن البركة فى الزمان وفى الرزق وى 


۰ 5 كاب الفين 


النبت إنما يكون من طريق قوة الإيمان واتباع الأمر واجتناب النبى » والشاهد لذلك قوله تعالى ولو أن أهل 
القرى ل بركات من السماء والأأض ‏ انتبى ملخصاً . وقال البيضاوى : يحتمل أن يكون 
المراد بتقارب الزمان تسار ع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض فيتقارب زمانهم وتتدانى أيامهم › وأما قول ٠‏ 
ابن بطال إن بقية الحديث لا تحتاج إلى تفسير فليس كا قال » فقد اختلف أيضاً فى المراد بقوله « ينقص العلم ) 
فقيل المراد نقص علم كل عالم بأن يطرأ عليه النسيان مثلا » وقيل نقص العلم موت أهله فكلما مات عالم فى بلد 
ولم يخلفه غيره نقص نقص العلم من تلك البلد ‏ وأما نقص العمل فيحتمل أن يكون بالنسبة لكل فرد فرد » فإن العامل 
إذا. دته الخطوب مته عن أوراده وعبادته » ويحتمل أن يراد به ظهور الخيانة فى الأمانات والصناعات . قال 
ابن أنى جمرة : نقص العمل الحسى ينشأ عن نقص الدين ضرورة » وأما المعنوى فبحسب ما يدخل من الخلل 
بسبب سوء المطعم وقلة المساعد على العمل » والنفس'ميالة إلى الراحة وتحن ن إلى جنسها » ولكثة شياطين الانس . 
الذين هم أضر من شياطين الجن . وأما قبض العلم فسيأق بسط القول فيه فى كتاب الاعتصام إن شاء الله 
تعالى وأما قوله د ويلقى الشح » فالراد لقا فى قلوب الناس على اختلاف أحواههم حتى يبخل العام بعلمه فيترك 
التعليم والفتوى » ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعلم غير » ويبخل الغنى بماله حتى يبلك الفقير » وليس 
المراد وجود أصل الشح لأنه لم يزل ا . وامحفوظ فى الروايات « يلقى #بضم أوله من الرباعى » وقال الحميدى 
لم تضبط الرواة هذا الحرف » ويحتمل أن يكون بفتح اللام وتشديد القاف أى يتلقى ويتعلم ويتواصى به کا فى قوله 
ولا يلقاها إلا الصابرون ‏ قال : والرواية كود م لأن الإلقاء بمعنى الترك ولو ترك لم 
يكن موجوداً وكان غا والحديث ينبى بالذم . قلت : وليس المراد بالإلقاء هنا أن الناس يلقونه » وزغا المراد أنه 
قي م أك ع ف لوهم رنہ إل ألف إل کاب كيم € قال اخميدى وو قل بافاء مع تين م 
يستقم لأنه ل بزل موجوا . قلت : لو ثبعت الرواية بالفاء لكان مستقيماً » ولمعنى أنه يوجد كثيراً مستفيضاً عند 
كل أحد کا تقدمت الإشارة إليه . وقال القرطبى فى التذكرة : يجوز أن يكون « يلقى » بتخفيف اللام والفاء أى 
يترك لأجل كا المال وإ وإفاضته حتى يهم ذا المال من يقبل صدقته فلا يجد » ولا يجوز أن يكون بمعنى يوجد لأنه 
ما زال موجوداً » كذا جزم به وقد تقدم ما يرد عليه » وأما قوله « وتظهر تظهر الفتن » فالمراد كثرتها واشتهارها وعدم 
التكاتم بها والله المستعان . قال ابن ألى جمرة : يحتمل أن يكون إلقاء الشح عاما ف الأشخاص + والحذور من 
ذلك ما يترتب عليه مفسدة » والشحيح شرعاً هو من بمنع ما وجب عليه وإمساك ذلك ممحق للمال مذهب 
ركد ويؤات ا نقص ل عن ا إن أهل الم فر نه أن امال النتى مرج مه إلى الشرضي 
SS‏ فيه البركة انتبى 
ملخصا . قال : وأما ظهور الفتن فالمراد بها ما يؤثر فى أمر الدين . وأما كثة القتل فالمراد بها مالا يكون على وجه 
الحق كإقامة الحد والقصاص . 


الحديث الثانى والثالث قوله ( حدثنا مسدد حدثنا عبيد الله بن موسى ) كذا وقع عند اى ذر عن شيوخه 
فى نسخة معتمدة وسقط فى غوها » وقال عياض : ثبت للقابسى عن أهى زيد المروزى وسقط مسد للباقين وهو 
الصواب . قلت : وعليه اقتصر أضحاتن الأطراف . 


۲١ ش‎ ۷٠٦۷ س‎ ۷۰٦۱ الحديث‎ 


قوله ( كنت مع عبد الله ) هو ابن مسعود » وأبو موسى هو الأشعرى . 

قوله ( فقالا ) يظهر من الروايتين اللتين بعدها أن الذى تلفظ بذلك هو أبو موسى لقوله فى روايته « فقال 
أبو موسى » فذكره » ولا يعارض ذلك الرواية الثالثة من طريق واصل عن أنى وائل عن عبد الله وأحسبه رفغه قال 
« بين يدى الساعة » فذكره لاحتال أن يكون أبو وائل سمعه من عبد الله أيضاً لدخوله فى قوله فى رواية الأعمش 
١‏ قالا» وقد اتفق أكثر الرواة عن الأعمش على أنه عن عبد الله وأنى موسى معا » ورواه أبو معاوية عن الأعمش 
فقال « عن أبى موسى » ولم يذكر عبد الله أخرجه مسلم » وأشار ابن أنى خيئمة إلى ترجيح قول الجماعة وأما رواية 
عاصم المعلقة التى خت بها الباب فلولا أنه دون الأعمش وواصل ف الحفظ لكانت روايته هى المعتمدة لأنه جعل 
لكل من اى موسى وعبد الله لفظ متن غير الآحر » لكن يحتمل أن يكون المتن الآخر كان عند عبد الله 
أبن مسعود مع المتن الأول . 

قوله ‏ ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ) معناه أن العلم يرتفع بموت العلماء فكلما مات عالم ينقص العلم 
بالنسبة إلى فقد حامله » وينشا عن ذلك الجهل بما كان ذلك العام ينفرد به عن بقية العلماء . 

قوله ر إن بين يدى الساعة لأياما ) فى رواية الكشميهنى بحذف اللام . 

قوله ( ويكثر فيها ارج » > والهر ج القتل ) كذا فى هاتين الروايتين » وزاد فى الرواية الثالثة وهى رواية جرير 
ابن عبد الحميد عن الأعمش « والهرج بلسان الحبشة القتل » ونسب التفسير فى رواية واصل لأبى موسى » وأصل 
الهرج فى اللغة العربية الاختلاط يقال هرج الناس اختلطوا واختلفوا وهر ج القوم فى الحديث إذا كثروا وخلطوا » 
وأخطأ من قال نسبة تفسير المرج بالقتل للسان الحبشة وهم من بعض الرواة وإلا فهى عربية صحيحة » ووجه 
الخطأ أنها لا تستعمل فى اللغة العربية ؟ معنى القتل إلا على طريق الجاز لكون الاختلاط مع الاحتلاف يفضى كثرا 
إلى القتل وكثيراً ما د يسمى الشىء باسم ما يؤول إليه » واستعمالها فى القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبش » 
وكيف يدعى على مثل ألى موسى الأشعرى الوهم فى تفسير لفظة لغوية بل الصواب معه » واستعمال العرب ارج 

بمعنى القتل لا يمنع كونها لغة الحبشة وإن ورد استعماها فى الاختلاط والاختلاف كحديث معقل بن يسار رفعه 
0 ا عبد ة إلى » أخرجه مسلم » وذكر صاحب المحكم للهرج معانى أخرى ومجموعها تسعة : 
شدة القتل وكثة القتل والاختلاط والفتنة فى خر الزمان وكثة النكاح وكثة الكذب وكاو النوم ومايرى فى النوم 
غير منضبط وعدم الإتقان للشىء . وقال الجوهرى : أصل المرج الكثرة فى الشىء يعنى حتى لايتميز . 

قوله ف رواية واصل ( وأحسبه رفعه ) زاد فى رواية اله لقواريرى عن غندر « إلى النبى صلى الله عليه وسلم ) 
أخرجه الإمماعيل وكذا أخرجه أحمد عن غندر » وتحمد شيخ البخارى فيه لم ينسب عند الأكثر » ونسبه أبو ذر 
فى روايته محمد بن بشار . 

قوله ‏ وقال أبو عوانة عن عاصم ) هو ابن أنى النجود القارى المشهور » ووجدت لأبى عوانة عن عاصم 
ف المعنى سنداً آخر أخرجه ابن أهى خيثمة عن عفان وأنى بى الوليد جميعا عن أنى عوانة عن عاصم عن شقيق عن 
عروة بن قيس عن خالد بن الوليد فذكر قصة فيا « فأولئك الأيام التى ذكر النبى صل الله عليه وسلم بين يدى 
الساعة أيام احرج » وذكر فيه أن « الفتنة تدهش حتى ينظر الشخص هل يجد مكانا لم ينزل به فلا يبد » وقد 
اح سح ا د برو ور الوا 


۲۲ ۴ - كتاب الفتن 


. رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » الحديث . 

قوله ( أنه قال لعبد الله ) ب يعنى ابن مسعود ( تعلم الأام التى ذكر ‏ إلى قوله نوه ) يريد نحو الحدديث 
المذكور « بين يدى الساعة أيام ارج وقد رواه الطبرانى من طريق زائدة عن عاصم مقتصراً على حديث 
ابن مسعود المرفوع دون القصة » ووقع عند أحمد وابن ماجه من رواية الحسن البصرى عن أسيد بن المتشمس عن 
ألى موسى ف المرفوع زيادة « قال رجل يارسول الله إنا نقتل فى العام الواحد من المشركين كذا وكذا فقال : ليس 
بقتلكم المشركين » ولكن بقتل بعضكم بعضاً » الحديث . 

قوله ( وقال ابن مسعود ) هو بالسند المذكور . 

قوله ( من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ) قال ابن بطال : هذا وإن كان لفظه لفظ العموم 
فالمراد بع الخصوص »› ومعناه أن الساعة تة تقوم فى الأكثر والأغلب على شرار الناس بدليل قوله « لاتزال طائفة من 
أن عل الك چ تمن اسا قبل هذا ار أن ات عم ا عل قن ف قوت : ولا يتعين 
ماقال » فقد جاء مايؤيد العموم المذكور كقوله فى حدیث ابن مسعودٍ أيضاً رفعه ( لاتقوم. السباعة إلا على شراز 
الناس » أخرجه مسلم تلم 6 ولسم أيضاً من حديث أ زین رف ۴ إن الله ست عا من العن ألين من الحرير 
فلا تدع أحداً فى قلبه مثقال ذرة من إ يمان إلا قبضته » وله فى آخر حديث النواس بن “معان الطويل فى قصة 
الدجال وعيسى ويأجوج ومأجوج « إذ بعث الله را طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومسلم ويبقى شرار الناس 
يتبارجون تبارج الحمر فعليهم عن الساعة و ود اختلفوا فى المراد بقوله « يتهارجون » فقيل يتسافدون وقيل 
يتثاورون » والذى يظهر أنه هنا بمعنى يتقاتلون 1 لأعم .من ذلك ؛ ويؤيد حمله على التقاتل حديث الباب > ولسلم 
أيضاً « لاتقوم الساعة على أحد يقول الله الله » وهو عند أحمد بلفظ « على أحد يقول لا إله إلا الله » والجمع بينه 
وبين حديث ١‏ لاتزال طائفة » حمل الغاية فى حذيث ١‏ لاتزال طائفة » على وقت هبوب الريم الطيبة التى تقبض 
روح كل مؤمن ومسلم فلا يبقى إلا الشرار فتهجم الساعة عليهم بغتة كا سيأ بيانه بعد قليل . 

5 باب لای زان إلا الى ينه شر مه 


4 حل خالا محم بن رشن خلقا سان غي الت ين غدئ قل د ان ن بن ماب فَسَكَونا 
ليه يلون من الحَجًاج » فَقَالَ : اصبروا » فَإِنّه لاياتى عَلِيْكُم رمان إلا والذی بَعْدَهُ اشر مله حبَّى نلوا رب 


ورور 


سمعته مِنْ نيكم صل الله عليه وسلم » . 

8 حل حدّثنا أبُو اليَمَانٍ أخبَرئا شعيبٌ عن الرُهرِقُ ح وخا إمتاعيل خی اجى عن سليبان 
ابن بلال عَنْ مُحمدٍ بن أبى عتيتی عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ هند بنت الحارث الفراسية «أن أمّ سلمة زوج النىّ صلى 
ا وعم قالت : استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فرعا يقول : سبحان الله ؛ماذا أنزل الله من 
ا خزائن » وماذا أنزل منّ الفِيّن ؟ مَنْ يُوقِظُ صَواحب الحْجُرات ‏ بريد أُواجه مالك فلو رن کا 
الدّنيا عارية فى الآخرّة » . 

قوله ( باب لايأق زمان إلا الذى بعده شر منه ) كذا ترجم بالحديث الأول » وأورد فيه حديثين : 


الأول .قوله ( سفيان ) هو الثورى و( الؤبير بن عدى ) بفتح العين بعدها دال وهو كوف مدانی بسكون 


الحدیث ۷۰٦۸‏ س ۹٩۹٦ء۷‏ ۲۳ 


الم ولى قضاء الرى ويكنى أبا عدى » وهو من صغار التابعين » ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث » وقد 
يلتبس به راو قريب من طبقته وهو الزبير بن عربى بفتح العين والراء بعدها موحدة مكسورة وهو اسم بلفظ النسب 
الإشارة إلى شىء من ذلك هناك من كلام الترمذى . 

قوله ر أتينا أنس بن مالك فشكرنا إليه ما يلقون ) فيه التفات ووقع فى رواية الكشميبنى « فشكوا » وهو 
عا لى الجادة ووقع فى رواية ابن ألى مرم عن الفريالى شيخ البخارى فيه عند أبى نعم « نشكو » بنون بدل الفاء » 
وف رواية عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عند الاسماعيل « « شكونا إلى أنس ما نلقى من الحجاج » . 

قوله ر من الحجاج ) أى ابن يوسف الثقفى ا المشهور › والمراد شكواهم ما يلقون من دنه لهم 
وتعديه » وقد ذكر الزبير فى « الموفقيات .» من طريق مبجالد عن الشعبى قال « كان عمر فمن بعده إذا أخذوا 
العاصى أقاموه للناس ونزعوا عمامته » فلما كان زياد ضرب فى الجنايات بالسياط » ثم زاد مصعب بن الزبير حلق 
اللحية » فلما كان بشر بن مروان سمر كف الجانى بمسمار » فلما قدم الحجاج قال : هذا كله لعب » فقتل 
بالسيف ) . 

قوله ر فقال اصبروا ) زاد عبد الرحمن بن مهدى فى روايته « اصبروا عليه » . 


قوله ر فإنه لا يأ عليكم زمان ) فى رواية عبد الرحمن بن مهدى « لا يأتيكم عام » وبهذا اللفظ أخرج 
الطبرافى بسند جيد عن ابن مسعود نحو هذا الحديث موقوفاً عليه قال « ليس عام إلا والذى بعده شر منه » وله 
عنه بسند صحيح قال « أمس خير من اليوم » واليوم خير من غد » وكذلك حتى تقوم الساعة » . 

قوله ( إلا والذى بعده ) كذا لأبى ذر » وسقطت الواو للباقين وثبتت لابن مهدى . 

قوله ر أشر منه ) كذا لأبى ذر والنسفى » وللباقين بحذف الألف » وعلى الأول شرح ابن التين فقال : كذا 
ا ا ا . ووقع فى رواية 
محمد بن القاسم الأسدى عن الثورى ومالك بن مغول ومسعر وأبى سنان الشيبااى أربعتهم عن الزبير بن عدى 
بلفظ « لا يأنى على الناس زمان إلا شر من الزمان الذى كان قبله » سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( أخرجه الاسماعيل > وكذا أخرجه ابن منده من طريق مالك بن مغول بلفظ « إلا وهو شر من الذى 
قبله » وأخرجه الطبرانى فى المعجم الضغير : من رواية مسلم بن إبراهم عن شعبة عن الزبير بن عدى وقال : تفرد 
به مسلم عن شعبة . 

قوله ر حتى تلقوا ربكم ) أى حتى تموتوا » وقد ثبت فى صحيح مسلم فى حديث آخر « واعلموا أنكم لن 
تروا ربكم حتى تموتوا » . 

قوله ‏ سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم ) فى رواية أنى نعم « ممعت ذلك » قال ابن بطال : هذا الخبر من 
أعلام النبوة لاخباره صلى الله عليه وسلم بفساد الأحوال » وذلك من الغيب الذى لا يعلم بالرأى وما يعلم 
بالوحى انتبى . وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون فى الشر دون التى قبلها ولو لم يكن فى 
ذلك إلا زمن عمرين غبد العزيز وهو" بعد زمن الحجاج بيسير » وقد اشتير الخير الذى كان فى زمن عمر بن .عبد 


من 7 لس كتاب الفتن 


از + بل لو قبل أن الشر امحل ف زیا لا كان بيدا فضا عنأذ يكوك شم ازن اذى فل وقد مك 
الحسن البصرى على الأكثر الأغلب » > فسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال : لابد للناس من 
تنفيس N mE‏ عن امسر كن a E‏ 
فيه كثير من الصحابة فى الأحياء وى عصر عمر بن عبد العزيز انقرضوا » والزمان الذى فيه الصحابة خير من 
الزمان الذى بعده القرله صل الله عليه وسلم « خير القرون قرنى » وهو فى الصحيحين > وقوله « أصحابى أمنة 
لأمتى فإذا ذهب أصحالبى ات أمتى ما يوعدون » أخرجه مسلم . ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود التصرج 
بامراد وهو أولى بالاتباع » فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن حصيوة عن زيد ب وهب قال « معت 
عبد الله بن مسعود يقول : لا ياتى عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذى كان قبله حتى تقوم الساعة » لست 
أعنى رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده ولكن لا ياتى عليكم يوم وإلا وهو أقل علماً من اليوم الذى مضى 
قبله » فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينبون عن المنكر فعند ذلك يهلكون » ومن طريق 
أى إسحق عن أنى الأحوص عن ابن مسعود إلى قوله « شر منه » قال « فأصابتنا سنة نحصب فقال ليس ذلك أعنى إغا 
أعنى ذهاب العلماء » ومن طريق الشعبى عن مسروق عنه قال ٠‏ « لا ياتى عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله 
أما إلى لا أعنى أأبرأ خير من أمير ولا عاماً خبواً من عام ولكن علماومٌ وفقهام يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفاً » 
ونجىء قوم يفتون برأم » وف لفظ عنه من هذا الوجه « وما ذاك بكثة ة الأمطار وقلتها ولكن بذهاب العلماء » ثم 
بحدث قوم يفتون فى الأمور برأم فيثلمون الإسلام وبهدمونه » وأخرج الدارمى الأول من طريق الشعبى بلفظ 
« لست أعنى عاماً أخصب من عام » والباق مثله وزاد « وخيارم » » قبل قوله « وفقهاوّم » واستشكلوا أيضاً زمان 
عيسى بن مریم بعد زمان الدجال » وأجاب الکرمانی بان ا مراد الزمان الذى ا المراد جنس 
الزمان الذى فيه الأمراء » وإلا فمعلوم من الدين بالضرورة أن زمان النبى المعصوم لا شر' فيه . قلت 
يكون المراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظام كالدجال وما بعده ويكون المراد بالأزمنة المتفاضلة فى الشر من 
زمن الحجاج فما بعده إلى زمن الدجال ‏ وأما زمن عيسى عليه السلام فله حكم مستأنف والله أعلم . ويحتمل أن 
يكون المراد بالازمنة المذكورة أزمنة الصحابة بناء على انهم هم الخاطبون بذلك فيختص بهم » فأما من بعدهم فلم 
يقصد فى الخبر المذكور » لكن الصحانى فهم التعميم فلذلك أجاب من شكا إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصبر » 
وهم أو جلهم من التابعين . واستدل ابن ان ق صحيحه پان حديث القن لس عل غم بالأحاديث الواردة 
ف المهدى وأنه مهلا الأرض عدلا بعد أن ملت جوراً » ثم وجدت عن ابن مسعود ما يصلح أن يفسر به الحديث 
وهو ما أخرجه الدارمى بسند حسن عن عبد الله قال « لا يأتى عليكم عام إلا وهو شر من الذى قبله » أما إنى 
لست أعتى عاما ) . 


الحديث الثانى . قوله ر وحدثنا إسماعيل ) هو ابن أهى أويس وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد » ومحمد 
ابن اى عتيق هو محمد بن عبد الله بن أنى عتيق محمد بن عبد الله بن أي بكر نسب لجده » هكذا عطف هذا 
الإساد النازل على الذى قبله وهو أعلى منه بدرجتين لأنه أورد الأول مجرداً فى آخر كتاب الأدب بټامه » فلما أورده 
اده بالسند التو وساقه على لفظ السند الثانى » وابن شهاب شي شيخ ابن ألى عتيق هو الزهرى شيخ 


شعيب 


قوله ( هند بنت الحارث الفراسية ) بكسر الفاء بعدها راء وسين مهملة نسبة إلى بنى فراس بطن من كنانة 


وهم إخوة قريش » وكانت هند زوج معبد بن المقداد وقد قيل إن لها صحبة » وتقدم شىء من ذلك فى كتاب 
العلم . 

قوله ( استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعاً ) بنصب ليلة » وفزعاً بكسر الزاى على الحال » 
ووقع فى رواية سفيان بن عيينة عيينة عن معمر كا مضى ف العلم « استيقظ ذات ليلة » وتقدم هناك الكلام على لفظ 
ذات ورواية هذا الباب تؤيد أنها. زائدة » وف رواية هشام بن يوسف عن معمر فى قيام الليل مثل الباب لكن 
بحذف فزعا وفى رواية شعيب بحذفهما . 

قوله ( يقول سبحان الله ) فى رواية سفيان « فقال سبحان الله » وف رواية ابن المبارك عن معمر فى اللباس 
« استيقظ من الليل وهو يقول لا إله إلا الله) . 

2 ( ماذا أنزل الله من الخزائن , وماذا أنزل الليلة من الفتن ) فى رواية غير الكشميهنى ١‏ وماذا أنزل » 

بضم اهمزة وفى رواية سفيان « ماذا أنزل الليلة من الفتن » وماذا فتح من من ر ) وف رواية شعيب « ماذا أنزل 

من الخزائن وماذا أنزل من الفتن ) وف رواية ابن المبارك مثله لكن بتقديم وتأخير وقال « من الفتنة » بالإفراد » وقد 
تقدم الكلام على المراد بالخزائن وماذكر معها فى كتاب العلم : و« ما ) استفهامية فيا معنى التعجب . 

قوله ( من يوقظ صواحب الحجرات ) كذا للأكثر » وف رواية سفيان « أيقظوا ) بصيغة الأمر مفتوح الأول 
مكسور الثالث » وصواحب بالنصب على المفعولية » وجوز الكرمانى إيقظوا بكسز أوله وفتح ثالثه وصواحب 
منادى ودلت رواية ايقظوا على أن المراد بقوله من يوقظ التحريض على إن يقاظهن . 

قوله ( يريد زواجه لكى يصلين ) ف رواية شعيب « حتى يصلين » وخلت سائر ES‏ 

قوله ر رب كاسية' فى الدنيا ) فى رواية سفيان فرب بزيادة فاء فى أوله » وف رواية ابن المبارك « يارب كاسية » 
بزيادة حرف النداء فى أوله » وفى رواية هشام « ج من كاسية فى الدنيا عارية يوم القيامة» وهو يويد ماذهب إليه 
ابن مالك من أن رب أكثر ماترد للتكثير فإنه قال أكثر النحويين إنها للتقليل وأن معنى مايصدر بها المضى » 
والصحيح أن معناها فى الغالب التكثير وهو مقتضى كلام سيبويه فإنه قال فى « باب 5 » واعلم أن کم فى الخبر 
لاتفمل الاما تعمل فيه زنيد» لاف :الع واحد إلا أن كم اسم ورب غير اسم انتبى » ولا حلاف أن معنى كم 
الخبرية التكثير ولم يقع فى كتابه ما يعارض ذلك فصح أن مذهبه ماذكرت وحديث الباب شاهد لذلك » فليس 
مراده أن ذلك قليل بل المتصف بذلك من النساء كثير » ولذلك لو جعلت 5 موضع رب لحسن انتهى » وقد 
وقعت كذلك فى نفس هذا الحديث کا بينته » وما وردت فيه للتكثير قول حسان. : 

رب حلم أضاعه عدم الما ل وجهل غطى عليه النعيم 
وقول عدى : 
رب مأمول وراج أملا 2 قد ثناه الدهر عن ذاك الأمل 

قال : والصحيح أيضاً أن الذى يصدر برب لا يلزم كونه ماضى المعنى بل يجوز مضيه وحضوره واستقباله » وقد 
اجتمع فى الحديث الحضور والاستقبال » وشواهد الماضى كثيرة انتبى ملخصا . وأما تصدير رب بحرف النداء فى 
رواية ابن المبارك فقيل المنادى فيه محذوف والتقدير يا سامعين . 


( م 4ه ج ١18‏ فتح البارى ) 


۲٢‏ 7 س كتاب الفتن 


قوله ( عارية فى الآخرة ) قال عياض الأكثر بالخفض على الوصف للمجرور برب ٠‏ وقال غيو : الأول الرفع 
على إضمار مبتداً والجملة فى موضع النعت أى هى عارية والفعل الذى يتعلق به رب محذوف » وقال السهيل : 
الأحسن الخفض على النعت لأن رب حرف جر يلزم صدر الكلام وهذا رأى سيبويه ؛ وعند الكسانى هو اسم 
مبتدأ والمرفوع خببه » وإليه كان يذهب بعض شيوخنا انتبى . واختلف ف المراد بقوله « كاسية وعارية » على أوجه 
أحدها كاسية فى الدنيا بالثياب لوجود الغنى عارية فى الآخرة من الثواب لعدم العمل فى الدنيا » ثانيها كاسية 
بالثياب لكنها شفافة لاتستر عورتها فتعاقب فى الآخرة بالعرى جزاء على ذلك » ثالثها كاسية من نعم الله عارية من 
الشكر الذى تظهر ثمرته فى الآخرة بالثواب » رابعها كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صبدرها 
فتصير عارية فتعاقب فى الآخرة » خامسها كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصاح عارية فى الآخرة من العمل 
فلا ينفعها صلاح زوجها كا قال تعالى 9 فلا أنساب بينهم 4 ذكر هذا الأخير الطيبى ورجحه لمناسبة المقام » 
واللفظة وإن وردت فى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم لكن العبة بعموم اللفظ » وقد سبق لنحوه الداودى فقال 
« كاسية للشرف فى الدنيا لكونها أهل التشريف وعارية يوم القيامة قال : ويحتمل أن يراد عارية فى النار . قال 
ابن بطال : فى هذا الحديث أن الفتوح فى الخزائن ن تنشأ عنه فتنة المال بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسببه وأن 
يبخل به فيمنع الحق أو يبطر صاحبه فيسرف » فأراد صلى الله عليه وسلم تحذير أزواجه من ذلك كله وكذا 
غيرهن من بلغه ذلك وراد بقوله « من يوقظ » بعض خدمه کا قال يوم الخندق « من يأتينى بخبر القوم » وأراد 
أصحابه » لكن هناك عرف الذى انتدب كا تقدم وهنا لم يذكر ‏ وفى الحديث الندب إلى الدعاء » والتضرع عند 
نزول الفتنة ولا سيما فى الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعى ومن دعا له وبالله التوفيق . 

۷ باب قول ای صلى الله عليه وسلم « مَنْ حمل علا السلاح فَلئِسَ ينا » 

۰ ل حڌثنا عَبدُ الله بن يوسف أخبرنا مَالكُ عَنْ نافع عن عبد الله بن عُمرَ رَضِىَ الله عنهما أن 
رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حمل علينا السلا فليس منا ) . 

١‏ حدّثنا محمد بن العَلاء حددّنا أبو أسامة عن يُربدِعَنْ أبى بده « عن ألى موسي عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : من حمل علينا السلاح فليس منّا » . 
4 ل حتفنا محمد أخبرنا عَبدُ الرزّاق عن مَعْمر عن همام « معب أبا هريرة عن النبى صلى الله عليه 


وسلم قال : لا يشير أحدُك على أخيه بالسلاح » فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينرغ فى يديه فَيمَع فى حُفرّة من 
النار ) . 


يف ٠‏ ل حدّثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان قال قلت لعمرو : يا أبا محمد « سمعت جابرٌ بن عبد اله 
0 : مر رج بسهام فى المسجدٍ » فقال له رسو الله صلى الله عليه وسلم : أمسكٌ بنضالها » قال : نعم ) 

٠ V٤‏ حدّثنا أَبُو الثعمان حَدّئنا حَمَادُ بن ريد عَنْ عَمرو بن ديار «عَنْ جَابرٍ أن رجلا مَرّ فى 
ا 


Vo‏ ل حقاثنا محمد بن العَلاءِ حدّئنا ابو أسامة عَنْ بريد عَنْ أبي بردة « عَنْ أبى موسى عن الس صلى 
الله عليه وسلم قال : إِذَا مَرّ أخذكم فى مَسُجدنا ‏ أو فى SON SD‏ 


الحديث ۷٠۷١‏ س ۷0ء۷ ۷ 


أو قال : فليقبض بكفه ‏ أن يُصِيبَ أحداً منّ المسلمينَ منها بشىء » . 

قوله ر باب قول النبى صل الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ) ذكره من حديث ابن عمر 
ومن حديث أنى موسى وأورد معهما فى الباب ثلاثة أحاديث أخرى 

الأول والثانى . قوله ر من حمل علينا السلاح ) فى حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم « من سل علينا 
السيف » ومعنى نى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتاهم به بغير حق لما فى ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب 
علييم » وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة . قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يراد بالحمل 
. مايضاد الوضغ ويكون كناية عن القتال. به » ويحتمل أن يراد بالحمل حمله لإرادة القتال به لقرينة قوله « علينا ) 
ويحتمل أن يكون المراد حمله للضرب به » وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه . 
قلت : جاء الحديث بلفظ « من شهر علينا السلاح » أخرجه البزار من حديث أنى بكرة » ومن حديث سمرة » 
ومن حديث عمرو بن عوف » وف سند كل منها لين لكنها يعضد بعضها بعضا وعند أحمد من حديث 
ألى هريرة بلفظ « من رمانا بالنبل فليس منا » وهو عند الطبرانى فى « الأوسط » بلفظ « الليل » بدل النبل وعند 
البزار من حديث بريدة مثله . 0 

قوله ر فليس منا ) أى ليس على طريقتنا » أو ليس متبعاًلطريقتنا » لأن من حت المسلم على المسلم أن ينصره 
ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو 3 قتله ونظيره « من غشنا فليس منا ولیس منا من ضرب 
الخدود وشق الجيوب ( SS‏ ا 0 
Ry‏ : معناه ليس على طريقتنا » وبرى أن 
الإمساك عن تأويله أول لما ذكرناه 4 والوعيد المذكور لايتناول من قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل عل البغاة وعلى 
من بدأ بالقتال ظالا . 

الحديث الثالث . قوله ( حدثنا محمد أخبرنا عبد الرزاق ) كذا فى الأصول التى وقفت علا وكذا ذكر 
أبو على الجيانى أنه وقع هنا . وفى العتق « حدثنا محمد غير منسوب ‏ عن عبد الرزاق » وأن الحا جزم بأنه 
محمد بن يحسى الذهلى إلى آخر كلامه ويحتمل أن يكون محمد هنا هو ابن رافع فإن مسلماً أخرج هذا الحديث 
عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق » وقد أخرجه أبو نعم فى المستخرج من مسند إسحق: بن راهويه ثم قال : 
أخرجه البخارى عن إسحق » وم أر ذلك لغير اي نعم » ويدل على وهمه أن فى رواية إسحق عن عبد الرزاق 
« حدثنا معمر ) والذى فى البخارى « عن معمر ) . 

قوله ر لايشير أحدم إلى أخيه بالسلاح ) كذا فيه بإثبات الياء وهو نفى بمعنى النبى » ووقع لبعضهم 
« لايشر » بغير ياء وهو بلفظ النبى وكلاهما جائز . 

قوله ر فإنه لايدرى لعل الشيطان ينزغ فى يده ) بالغين المعجمة قال الخليل فى العين نزغ الشيطان بين . 
القوم نزغا حمل بعضهم على بعض بالفساد ومنه ل من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوق »© وف رواية 
الكشميبنى بالعين المهملة ومعناه قلع » ونزع بالسهم رمى به والمراد أنه يغرى بينهم حتى يضرب أحدهما الآخر 
بسلاحه فيحقق الشيطان ضربته له وقال ابن التين : معنى ينزعه يقلعه من يده فيصيب به الآخر أو يشد يده 


۲۸ 4 2س كتاب الفتن 


فيصيبه . وقال النووى : ضبطناه ونقله عياض عن جميع روايات مسلم بالعين المهملة ومعناه يرمى به فى يده ويحقق 
ضربته » ومن رواه بالمعجمة فهو من الإغراء أى يزين له تحقيق الضربة . 

او بد ل اصن ييل او ا 
ابن بطال : معناه أن أنفذ عليه الوعيد » وف الحديث النبى عما يفضى إلى احذور وإن ن لم يكن النحذور محققا 
كان ذلك فى جد أو هزل » وقد وقع فى حديث أنى هريرة عند ابن أنى شيبة وغيو مرفوعاً » من e‏ 
ابن ربيعة عن محمد بن عمرو عن أنى سلمة عنه « الملائكه تلعن أحدم إذا أشار إلى الآخر جحديدة وإن كان 
أخاه لأبيه و وأمه » وأخرجه الترمذى من وجه آخر عن ألى هريرة موقوفاً من رواية أيوب عن ابن سيرين عنه ع 
- وأجرج الترمذى أصله موقوفاً من رواية خالد الحذاء عن ابن سيين بلفظ 9 من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته 
الملائكة» وقال حسن صحيح غريب » وكذا صححه أبو حاتم من هذا الوجه وقال فى طريق ضمرة : منمر » 
وأخرج الترمذى بسند صحيح عن جابر : نبى وول الله مل اله عله ول ااا الت ر 
ولأحمد والبزار من وجه آخر عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ مر بقوم فى مجلس يسلون سيفاً يتعاطونه بينيم 
غير مغمود فقال : آم أزجر عن هذا ؟ إذا سل أحتم السيف فليغمده ثم يغه أجاه » لأحمد والطواق بسند 
جيد عن ای بكرة نحوه وزاد « لعن الله من فعل هذا إذا سل أحدك سيفه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله 
إياه » قال ابن العربى : إذا استحق الذى يشير بالحديدة اللعن فكيف الذى يصيب بها ؟ وإثما يستحق اللعن إذا 
کانت ت تبديداً سواء كان جاداً أم لاعباً ما تقدم » وإنها أوخل اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع » 
ولاييخفى أن إ إثم اهازل دون إثم الجاد وإنما نبى عن تعاطى السيف مسلولا لما خاف من الغفلة عند التناول فيسقط 
فيؤذى . 

الحديث الرابع حديث جابر . قوله ( قلت لعمرو ) يعنى ابن دينار » وقد صرح به فى رواية مسلم » 
وعمرو بن دينار هو القائل « نعم » جواباً لقول سفيان له« أمعت جابراً » وقد تقدم البحث ث فى ذلك فی أوائل 
المساجد من كتاب الصلاة . 


قوله فى الطريق الثالثة ( بأسهم ) هو جمع قلة يدل على أن المراد بقوله فى الطريق الأولى « بسهام » أنها سهام 
قليلة » وقد وقع فى رواية لمسلم أن المار المذكور كان يتصدق بها . 

قوله ( قد بدا ) فى رواية غير الكشميهنى ٠‏ أبدى » والنصول بضمتين جمع نصل بفتح النون وسكون المهملة 
ويجمع على نصال بکسر أوله کا فى الرواية الأول » والنصل حديدة السهم . 

قوله ( فأمره أن يأخذ بنصوها ) يفسر قوله فى الرواية الأحرى اسلف فاا اند 

قوله ر لايخدش مسلما ) بمعجمتين هو تعليل للأمر بالإمساك على النصال » والخدش أول الجراح 

الحديث الخامس حديث ألى موسى » وهو بإسناد « من حمل علينا السلاح » . 

قوله ( إذا مر أحدم الح ) فيه أن الحكم عام فى جميع المكلفين , بخلاف حديث جابر فإنه واقعة حال 
لاتستلزم التعمم . وقوله « فليقبض بكفه » أى على النصال » وليس المراد خصوص ذلك » > بل يحرص على أن 
مب من الوجوه ادل عليه التعليل برو أن رضيك: أجدا من المسلمي: متا ك وقوله 


۲۹ : V۸ د‎ ۷۰۷٥ الحديث‎ 


« أن يصيب بها » بفتح أن والتقدير كراهية » ووقع فى رواية مسلم « لعلا يصيب بها » وهو يويد مذهب الكوفيين 
فى تقدير المحذوف فى مثله » وزاد مسلم فى اخر الحديث « سددنا بعضنا إلى وجوه بعض » وهى بالسين المهملة 
أى قومناها إلى وجوههم » وهى كناية عما وقع من قتال بعضهم بعضا فى تلك الحروب الواقعة فى الجمل 
وصفين » وف هذين الحديثيس تحريم قتال المسلم وقتله وتغليظ الأمر فيه » وتحريم تعاطى الأسباب المفضية إلى أذيته 
بكل وجه » وفيه حجة للقول بسد الذرائع » . 
.مت باب قول الب صل الله عليه وسلم « لا ترجعوا بَعْدى كفاراً يَضْرِبُ بعضكم رقاب بعض ) 
۷٦‏ ۰ حدّئنا عُمرٌ بن حَفْصٍ حَدَّئى اہی حدّثنا الأعمش حَدّئنا شی قال « قال عبد الله قال النبى 
عله O E LO E‏ 
٠ ¥‏ ل حداثنا حجاجٌ بن ينها حدّئنا شعبة أحبنى واقِدٌ عن أبيه « عن ابن مُمرٌ أنه سَمِعَ انبئ | صل 
اه عليه وس يمول : لا ترجعون بعدى كفاراً يض بعضكم رقاب بعض » . 


4 حدّثنا مسدّد حدّئنا يحبى حدّئنا فيه بن خالد حدّثنا ابن سيين عن عبد الرحْمّنٍ بن 
ي بكر « عَنْ أبي بكرة وعن رجلى آتمرَ هو أفضل فى نفسى من عبد الرحمن بن أفى بكرة عن أفى بكرة س 
أن رول لله صلى الله عليه وسلم تحطب الناسَ فقال : ألا درون اى بوم هذا ؟ قالوا : الله ورسولة أعلم - 
قال : حتى ظَبَنّا أنه سیسمیه بغير اسمه ‏ فقال : أليسَ بيوم النّحر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله » قال : أي بل هذا ؟ 
أليست بالبلدةٍ الحرام ؟ قلنا : بل يارسول الله » قال : فإ ومام وأموالكم وأعراضكم ضكم وأبشارم عليكم حرام 
كحُزْمة یکم هذا » في شَهْرَكُم هذاء فى بكم هدا . ألا هل بَلعتُ ؟ قلنا : نعم » قال 0 
يل الشاهد الغائب » فإنه رب مُبَلغ يلغ من هو أوعى له > فكان كذلك . قال : لاترجعوا بعدى كفارا 
يَضْرِب | ركاب يعض اك ابن الحضرّمى حِينَ حَرقه جَارية بن قدامة قال : أشرفوا على 
0 0 :هذا ابو يراك . قال عبد الرََحُْمن : فحدّثتنى أمى عن ألى بكرة أنه قال : لو دخاو 


68 حدننا ys‏ بو اه شورق 
الله عَنْهِما قال : قال السب صلى الله عليه وسلم : لا ترتدوا بعيدى كفاراً يَضربُ بعضكم رقاب بَعْضٍ » . 

,7.4 # حدائنا مليمانَ بن خرب لتنا شعبة عَنْ عن بن مُدرك سمغت أب ْعة بن عمرو بن جُرير 0 عن 
جَذُو جرير قال ET‏ : اسخضت الاس ١‏ م قال: 


قوله ( باب قول الى مل ا عليه وسلم لتر جعوا بعدى كفاراً ال ) ترجم بلفظ ثالث أحاديث 


الباب 2 وفيه - خمسة أحاديث 8 


الحديث الأول » قوله ر حدثنا عمر بن حفص ) هو ابن غياث » وشقيق هو أبو وائل » والسند كله 
كوفيون . 


0 كتاب الفتن 


قوله ( سباب ) بكسر المهملة وموحدتين وتخفيف مصدر يقال سبه يسبه سيا وسباباً » وهذا المتن قد تقدم 
0 الإيمان ول 0 ار ليله بيان 0 0 توجيه 
ل الام سد اا ل سل لبحب ل ا کا اب 
وورد لهذا الحديث سبب أخرجه البغوى والطبرانى من طريق أبى خالد الوالبى عن عمرو بن النعمان بن مقرن المزنى 
قال انين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الانصار ورجل من الأنصار كان عرف بالبذاء 
ومشاتمة الناس » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » زاد البغوى فى روايته 
« فقال ذلك الرجل “الله ل اسای رجلا ) . 

الحديث الثانى . قوله ر واقد بن محمد ) أى ابن زيد بن عبد الله بن عمر . 

قوله ( لا ترجعون بعدى ) كذا لأبى ذر بصيغة الخبر وللباقين « لا ترجعوا » بصيغة النبى وهو المعروف . 

قوله ( كفاراً ) تقدم بيان المراد به فى أوائل كتاب الديات » وجملة الأقوال فيه ثمانية » ثم وقفت على تاسع 
وهو أن المراد ستر الحق والكفر لغة الستر » > ل حق المسلم على المسلم أن ينصره وبعينه » فلما قانله كأنه غطى 
على حقه الثابت له عليه . وعاشر وهو أن الفعل المذكور يفضى إلى الكفر » لأن من اعتاد اهجوم على كبار 
المعاصى جره شوم ذلك إلى أشد منها فيخشى أن لا يخم له جناغة الإسلام . ومنهم من جعله من لبس السلاح يقول 
كفر فوق درعه إذا لبس فوقها ثوباً » وقال الداودى : معناه لا تفعلوا بالمؤُمنين ما تفعلون بالكفار , ولا تفعلوا بهم 
مالا يحل وأنتم ترونه حراماً . قلت : وهو داخل فى المعانى المتقدمة . واستشكل بعض الشراح غالب هذه الأجوبة 
بأن راوى الخبر وهو أبو بكرة فهم حلاف ذلك » والجواب أن فهمه ذلك إنما يعرف .عن توقفه عن اتان 
واحتجاجه بهذا الحديث » فيحتمل أن يكون توقفه بطريق الاحتياط ا يحتمله ظاهر اللفظ » ولا يلزم أن يكون 
يعتقد حقيقة كفر من باشر ذلك » ويؤيده أنه لم يمتنع من الصلاة خلفهم ولا امتثال أوامرهم ولا غير ذلك مما يدل 
على أنه يعتقد فيهم حقيقته . والله المستعان . 

قوله ( يضرب بعضكم رقاب بعض ) بجزم يضب على أنه جواب النبى » وبرفعه على الاستكناف » أو يجعل 
حالا . فعلى الأول يقوى الحمل على الكفر الحقيقى ويحتاج إلى التأويل بالمستحل مثلا » وعلى الثانى لا يكون متعلقاً 
بما قبله » ويحتمل أن يكون متعلقاً وجوابه ما تقدم . 

الحديث الثالث . قوله ( يحبى ) هو ابن سعيد القطان والسند كله بصريون . 


قوله ( ابن سيرين ) هو محمد . 

قوله ( وعن رجل آخر ) هو حميد بن عبد الرحمن الحميرى کا وقع مصرحاً به فى « باب الخطبة أيام منى ) 
من كتاب الحج » وقد تقدم شرح الخطبة المذكورة فى كتاب الحج » وقوله « أبشارم » بموحدة ومعجمة جمع بشرة 
وهو ظاهر جلد الإنسان » وأما البشر الذى هو الإنسان فلا يثنى ولا يجمع » وأجازه بعضهم لقوله تعالى ل فقالوا 
أنؤمن لبشرين مثلنا ‏ وقوله « فإنه » الماء ضمير الشأن » وقوله « رب مبلغ » بفتح اللام الثقيلة و « يبلغه ) 


بكسرها » وقوله « من هو » فى رواية الكشميهنى « لمن هو ) . 


الحديثت ۷۰۷٥0‏ ب ۷۰0۸۰0 ٠‏ 1 ام 


قوله ر أوعى له ) زاد فى رواية الحج « منه ) . 
قوله ( فكان كذلك ) هذه جملة موقوفة من كلام محمد بن سيين تخللت بين الجمل المرفوعة كا وقع التنبيه 
عليه واضحاً فى » باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب » من كتاب العلم . 


قوله ر قال لا ترجعوا ) هو بالسند المذكور من رواية محمد بن سيين عن عبد الرحمن بن أى بكرة عن 
أبى بكرة » وقد قال البزار بعد تخريجه بطوله لا نعلم من رواه بهذا اللفظ إلا قرة عن محمد بن سيين . 

قوله ر فلما كان يوم حرق ابن الحضرمى ) فى رواية محمد بن أنى بكر المقدمى عن يحبى القطان عند 
الإسماعيل « قال فلما كان » وفاعل قال هو عبد الرحمن بن ألى بكرة » وحرق بضم أوله على البناء للمجهول › 
ووت فى خط دای : الصواب أحرق » وتبعه بعض الشراح » وليس الآخر بخطأ بل جزم أهل اللغة باللغتين 
أحرقه وحرقه والتشديد للتكثير » والتقدير هنا يوم حرق ابن الحضرمى ومن معه » وابن الحضرمى فيما ذكره 
العسكرى اسمه عبد الله بن عمرو N Ns‏ نع ول فلا 
فلعبد الله رؤية » وقد ذكره بعضهم فى الصحابة » ففى الاستيعاب : قال الواقدى ولد على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وروى عن عمر وعند المدائنى أنه عبد الله بن عامر الحضرمى وهو ابن عمرؤ المذكور » والعلاء 
ابق فى السكاق. المشتهور اعمةة وم الحضرمى عبد الله بن عماد وكان حالف بنى أمية فى الجاهلية » وأم 
ابن الحضمى المذكور أرنب بنت كريز بن ربيعة وهى عمة عبد الله بن عامر بن كريز الذى كان أمير البصرة فى 
زمن عڻان . 

قوله ر حين حرقه جارية ) ميم رتتانية ( ابن قدامة ) أى ابن مالك بن زهير بن الحصين القيمى السعدى » 
وكان السبب فى ذلك ما ذكره العسكرى فى الصحابة كان ا بلقي عرق لاه أحرق "ابق 'الممضرهئ 
بالبصة » وكان معاوية وجه ابن الحضربى إلى البصة ليستنفرهم على قنال على » فوجه على جارية بن قدامة 
فحصو » فتحصن منه ابن الحضرمى فى دار فاحرقها جارية عليه . وذكر الطبرى فى حوادث سنة مان وثلاثين من 
طريق أبى الحسن المدائ ؛ وكذا أخرجه عمر بن شبة فى« أخبار البصة » أن عبد الله بن عباس خرج من 
البصة وكان عاملها لعلى واستخلف زياد بن سمية على البصة » فأرسل معاوية عبد الله بن عمرو بن الحضرمى 
ليذ له البصرة » فنزل فى بنى تمم » وانضمت إليه العئانية » فكتب زياد إلى على يستنجده » فأرسل | إليه أعين 
ابن ضبيعة الجاشعى فقتل غيلة » فبعث على بعده جارية بن قدامة فحصر ابن الحضرمى فى الدار التى نزل فما ثم 
أحرق الدار عليه وعلى من معه وكانوا سبعين رجلا أو أربعين » وأنشد فى ذلك أشعاراً » فهذا هو المعتمد » وأما 
ما حكاه ابن بطال عن المهلب أن ابن الحضرمى رجل امتنع من الطاعة » فأخرج إليه جارية بن قدامة فصابه على 
جذع ثم ألقى النار فى الجذع الذى صلب عليه » فما أدرى مامستنده فيه » وكأنه قاله بالظن » والذى ذكره 
الطبرى هو الذى ذكره أهل العلم بالأخبار » وكان الأحنف يدعو جارية عماً إعظاماً له » قاله الطبرى ومات جارية 
فى خلافة يزيد بن معاوية قاله ابن حبان » ويقال إنه جويرية بن قدامة الذى روى قصة قتل عمر ا تقدم . 


قوله ر قال أشرفوا على ألى بكرة لالض مين مكاده براقع E E E‏ 
القطان « وهو فى حائط له ) . 


قوله ‏ فقالوا هذا أبو بكرة يراك ) قال المهلب : لما فعل جارية بابن الحضرمى ما فعل أمر جارية بعضهم أن 


۳۲ ۲ س كتاب الفتن 


يشرفوا على أبى بكرة ليختبر إن كان محارباً أو فى الطاعة » وكان قد قال له خيئمة : هذا أبو بكرة يراك وما صنعت 
بابن الحضرمى فرما أنكر عليك بسلاح أوبكلام ع كي ل : لو دخلوا على 
داري مارفعت علمهم قصبة » لأفى لا أرى قتال المسلمين فكيف أن أقاتلهم بسلاح . قلت : ومقتضى ماذكره 
أهل العلم بالأحبار كالمدائنى أن ابن عباس كان استنفر أهل البصرة بأمر على ليعاودوا محاربة معاوية بعد الفراغ من 
أمر النحكم » » ثم وقع أمر الخوارج فسار ابن عباس إلى على فشهد معه النهروان » فأرسل بعض عبد القيس فى 
غيبته إلى معاوية يخبيه أن بالبصرة جماعة من العثانية » ويسأله توجيه رجل يطلب بدم عڅان » فوجه 
ابن الحضرمى » فكان من أمره ما كان » فالذى يظهر أن جارية بن قدامة بعد أن غلب وحرق ابن الحضرمى ومن 
معه استنفر الناس بأمر على » > فكان من رأى أبى بكرة ترك القتال فى الفتنة كرأى جماعة من الصحابة » فدل 
بعض الناس على أبى بكرة ليلزموه الخروج إلى القتال فأجابهم بما قال . 

قوله ( قال عبد الرحمن ) هو ابن أهى بكرة الراوى » وهو موصول بالسند المذكور . 

قوله ( فحدثتى أمى ) هى هالة بنت غليظ العجلية » ذكر ذلك خليفة بن خياط فى تاريخه » وتبعه أبو 
أحمد الحا وجماعة ؛ ومى ابن سعد أمه هولة والله أعلم . وذكر البخارى فى تاريخه وابن سعد أن عبد الرحمن كان 
أول مولود ولد بالبصرة , بعد أن بنيت » وأرخها ابن زيد سنة أربع عشة وذلك فى أوائل خلافة عمر رضى الله عنه . 

ا 
قوله ر ما بژ بشت ) بكسر لاء وسكون المعجمة » وللكشميهنى بفتح الهاء وهما لغتان » والمعنى ما دافعتهم 
يقال ببش بعض القوم إلى بعض إذا تراموا للقتال » فكأنه قال مامددت يدى إ إلى قصبة ولاتناولتها لأدافع بها عنى . 
وقال ابن التين « ما قمت إلمهم بقصبة » يقال , بيش له إذا ارتاح له وحف إلیه » وقيل معناه ما رميت وقيل معناه 
ماتحركت » وقال صاحب النهاية :زافلت ريع ميرعا أدشوم عي زا قفن به وال أن نظر إلى شىء 
فأعجبه واشتهاه أو أسرع إلى تناوله : بهش إلى كذا » ويستعمل أيضا فى الخير والشر » يقال بہش إلى معروف 
فلان فى الخير وببش إلى فلان رق و الع ا إلى بعض إذا ابتدروا فى القتال وهذا 
الذى قاله أبو بكرة يوافق ما وقع عند أحمد من حديث ابن مسعود فى ذكر الفتنة « قلت يارسول الله فما تأمرنى 
إن أدركت ذلك ؟ قال : كف يدك ولسانك وادخل دارك » قلت يارسول الله أرأيت إن دخل رجل على دارى ؟ 
قال اوخل بيئك . قال قلت : أفرأيت إن دخل على بيتى قال فادخل مسجدك ‏ وقبض بيمينه على الكوع. - وقل 
بى الله حتى تموت على ذلك » وعند الطبرانی من حديث جندب « ادخلوا بيوتكم وأخملوا ذكرم قال : أرأيت إن 
دحل على أحدنا بيته قال : لعسك بيده وليكن عبد الله المقتول لاالقاتل » ولأحمد وأهى يعلى من حديث خرشة 
ابن الحر « فمن أتت عليه فليمش بسيفه إلى صفاة فليضربه بها حتى ينكسر ثم ليضطجع ها حتى تنجلى » وف 
حديث أبى بكرة عند مسلم « قال رجل يارسول الله أرأيت أن أكرهت حتى ينطلق بى إلى أحد الصفين فجاء 
سهم أو ضربنى رجل بسيف ؟ قال : يبوء بإئمه تمك » الحديث » والأحاديث فى هذا المعنى كثية . 


الحديث الرابع » قوله ( محمد بن فضيل عن أبيه ) هو ابن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاى . 


قوله ( لاترتدوا ) تقدم فى الحج من وجه آخر عن فضيل بلفظ « لاترجعوا » وساقه هناك أتم . 


الحديث ۷۰۸۰ Ve A۲‏ س 


الحديث الخامس » حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلى . 


قوله ( لاترجعوا ) كذا للأكثر » وف رواية الكشميهنى لاترجعن بعد العين المهملة المضمومة نون ثقيلة وأصله 
لاترجعون » وقد تقدم فى العلم وفى أواخر المغازى وفى الديات بلفظ « لاترجعوا » وليس لاي زرعة بن غمرو 
ابن جرير عن جده فى البخارى إلا هذا الحديث » وعلى بن مدرك الراوى عنه نخعى كوف متفق على توثيقه » 
ولاأعرف له فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد فى المواضع المذكورة . 


8 باب تكون فتنة القَاعِدُ فيا حير مِنْ القائم 
١خ‏ حدّثنا محمد بن عَبَيد الله حَدَّتْنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عَنْ أبى مَسْلّمة بن عبد الرحمن 
عَنْ أبى هُريرة » قال إبراهم : وحدّئنى صالخ بن كَيْسَانَ عَنِ ابن شهاب عَن سيد بن المسيب « عن ألى هربرة 
قال :“قال زرل الله صنل اله عليه واج : ستكون فِتنٌ القاعكٌ فيها خير من القايم » لقَائِم فبا تحير من 
الآشي » والمأشي فيا عير مِنَ السساعي » من شرف ها تستشيرفه فة فمن جد ما ملخا أو معاذا فليُقذ يه :6 . 


؟امءلا ‏ حد حدثنا أو العان أخبرنا ”* شعيبٌ ع ارق برق بق اة بغي الج و أن أبا هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ستكون فتن القاعدٌ فيا خيرٌ من القاثم » والقام خير من الماشى 
والماشى فيها خيرٌ منّ الساعى » منّ تُشرّف هما تُستشرفه فحن ود ملحا أو اة فايع به 


قوله ( باب تكون فتنة القاعد فيها خيرٌ من القاهم ) كذا ترجم ببعض الحديث » وأورده من رواية سعد بن 
إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف عن أهى سلمة وهو عمه » ومن رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب كلاثما 
عن أنى هريرة » ومن رواية شعيب عن ابن شهاب الزهرى « أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن » وكانه صحح أن 
لابن شهاب فيه شيخين . ولفظ الحديثين سواء إلا ماسأبينه » وقد أخرجه فى علامات النبوة عن عبد العزيز 
الأويسى عن براه بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عنہما جميعاً » وكذا أخرجه مسلم من طريق 
يعقوب بن إبراهم بن سعد عن أبيه » وم يسق البخارى لفظ سعد بن إبراهم عن اى سلمة وساقه مسلم من طريق 


اا ل ا 
القائم ۲ 


E 
قوله ر القاعد فما خير من القائم ) زاد الإسماعيل من طريق الحسن بن إسماعيل الكلبى عن إبراهم بن سعد‎ 
بسنده فيه فى أوله « الناتم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القاعد ) » والحسن بن إسماعيل المذكور‎ 
وثقة النساق وهو من شيوخه » ثم وجدت هذه الزيادة عند مسلم أيضاً من رواية أ داود الطيالسى عن إبراهم بن‎ 
سعد » وكان أخخرجه أولا من طريق يعقوب بن إبراهم بن سعد عن أبيه كرواية محمد بن عبيد الله شيخ البخارى‎ 
فيه » فكأن إبراهم بن سعد كان يذكره ه تاماً وناقصاً » ووقع فى رواية خرشة بن الحر عند أحمد وأنى يعلى مثل هذه‎ 
الزيادة » وقد وجدت فمذه الزيادة شاهداً من حديث ابن مسعود عند أحمد وألى داود بلفظ « النائم فيها حير من‎ 

المضطجع » وهو المراد باليقظان فى الرواية المذكورة لأنه قابله بالقاعد . 


م - ه» ج ١5‏ فتح البارى ) 


۳٤‏ 7 - كتاب الفتن 


قوله ( والماشى فيبا خيرٌ من الساعى ) فى حديث ابن مسعود « والماثبى فيها خير من الراكب والراكب فيها 
خير من المجرى قتلاها كلها فى النار » . 


قوله. ٠‏ ( خير من الساعى ) فى حديث أهى بكرة عند مسلم « من الساعى إليها » وزاد « ألا فإذا نزلت فمن 
كانت له إبل فليلحق بإبله » الحديث قال بعض الشراح في قوله « والقاعد فيها خير من القائم » أى القاعد فى 
زمانہا عنها قال : والمراد بالقائم الذى لایستشرفها وبالماثى من يمشى فى أسبابه لأمر وھا فرعا يقخ ا م 
فى أمر يكرهه وحكى ابن التين عن الداودى أن الظاهر أن المراد من يكون مباشراً لها فى الأحوال كلها , يعنى أن 
بعضهم فى ذلك أشد من بعض » فأعلاهم فى ذلك الساعى فيها بحيث يكون سببا لإثارتها > ثم من يكون قائما 
بأسبابها وهو الماثى » ثم من يكون مباشراً لها وهو القام , ثم من يكون مع النظارة ولايقاتل وهو القاعد » ثم من 
يكون مجنت الا ياشر ولا نظر وهو المضطجعاليقظان »ثم من لا يقع منه شیء من ذلك ولکنه راض وهو اتام »اراد 
بالافضلية فى هذه دده أقل شرا ممن فوقه على التفصيل المذكور . 

قوله ( من تثمة تشرف ها ) بفتح المثناة والمعجمة وتشديد الراء أى تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض ها ولايعرض 
عنها » وضبط أيضاً من الشرف ومن الإشراف . 

قله ( تستشرفه ) أى تبلكه بأن يشرف منها على الملاك ‏ يقال استشفت الشىء علوته وأشرفت عليه » يريد 
من انتصب لها انتصبت له ومن أعرض عنها أعرضت عنه » وحاصله أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها » 
ويحتمل أن يكون المراد من خاطر فيها بنفسه أهلكته , ونحوه قول القائل من غالبها غلبته . 

قوله ( فمن وجد فيا ) فى رواية الكشميهنى « منها » . 

قوله ( ملجأ ) أى يلتجىء إليه من شرها . 

قوله ( أو معاذاً ) بفتح المم وبالعين المهملة وبالذال المعجمة هو بمعنى ا لملجا » قال ابن التين ورويناه بالضم يعنى 
مادا 

قوله (فليعذ به ) أى ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة وف رواية سعد بن إبراهيم « فليستعذ » ووقع تفسيو 
عند مسلم فى حديث أنى بكرة ولفظه « فإذا نزلت فمن كان له إبل فليلحق بإيله ‏ وذكر الغنم والأض قال 
رجل يارسول الله أرأيت من لم يكن له ؟ قال : يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع » . وفيه 
التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الخول فيا وأن شرها يكون بحسب التعلق بها » والمراد بالفتنة ماينشاً عن 
الاختلاف فى طلب الملك حيث لايعلم امحق من المبطل . قال الطبرى : اختلف السلف فحمل ذلك بعضهم 
على العموم وهم من قعد عن الدخول فى القتال بين المسلمين مطلقاً كسعد وابن عمر وحمد بن مسلمة وأنى بكرة فى 
اخرين » وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها » ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة بلزوم البيوت » وقالت طائفة ئفة بل 
بالتحول عن بلد الفتن أصلا م اعتلفرا فم من قال : إذا هجم عليه شىء من ذلك يكف يده ولو قتل › 
ومنهم من قال : بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور إن قتل أو قتل . وقال آخرون : إذا بغت 
طائفة عل الامام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت ا خرب وجب قتالها » وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب عل 
ال قد لاحلا يد فشر رهد ا ا لجسو ل ويل اع لاا له 


الحديث ۷۰۸۲ ب 9م١7‏ ناوا 


طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حيتهذ منوع » وتنزل الأحاديث التى فى هذا الباب وغيو 
على ذلك وهو قول الأوزاعى » قال الطبرى : والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء » وإنكار المنكر واجب 
على كل من قدر عليه » فمن أعان احق أصاب ومن أعان الخطئ أحطاً » وإن أشكل الأمر فهى الحالة التى ورد 


النبى عن القتال فا . وذهب عزون إلى أن الأحاديث وردت فى حق ناس مخصوصين » وأن النبى مخصوص بمن 0 


خوطب بذلك . وقيل إن أحاديث النبى مخصوصة باحر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة“إنما هى فى طلب 
الملك . وقد وقع فى حديث ابن مسعود الذى اشرت إليه ه قلت يا رسول الله ومتى ذلك ؟ قال یام اھر ج قلت ومتی ؟ قال 
ین لايامن الرجل جليسه » ٠‏ 


٠‏ - باب إذا التقى المسْلِمانٍ بسيفيّهما 

۰۸۳ ٠لا‏ حداثنا عبد الله بن عبد الراب حَدّثنا حَمادٌ عَنْ رَجُل لم يسمه عَن الحسّن قال.٠‏ حرجت 
بسیلاحی يال الفتنةٍ » فاستقبّلنى أبو يكرة فقال : أن ثريد ؟ قُلتُ أريد نُصرة ابن عَم وسُول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : قال رسو الله صلى الله عليه وسلمٍ : إذا واه المسلمان بسيْميْهما فكلاهما مِنْ أَهْل انار . قبل : 
هذا القاتل » فما بال الول ؟ قال : إله أراد قل صَاحِبهِ » . قال حماد بن رید : فَدَكْرْتُ هذا الحَدِيتٌ ليوب 
وَُونسَ بن عبد وأا رید أن يُحدُثائى به » فقالا : إنّما رى هذا الحَديث الحسن عَن الأحتف بن قيس عَنْ أفى 
بک ا مُليمَانُ حدّثنا حَمَادٌ بهذا . وقال وز حَدَّثنا حَمَادٌ بن رید حَدَّمنا ات ویون وهِشام 0 بن زياج 

عن الحَسّن عن الأَحتف عن أبي بَكْرَةَ عن الي صلى الله عليه وسلم » وروا مر عَنْ ايوب » ورو کار بن 
ال ا ول لتر حا شنبة عن منصور عن بن بن راش عن لى ده عن 
اس صلى الله عليه وسلم » وم يَرفعه سيان عَنْ مَنُصُور 

و ا SOG‏ يد 
ولجم . 

قوله ( حماد ) هو ابن زيد وقد نسبه فى أثناء الحديث . 
التبذيب بأنه المبهم فى هذا الموضع » وجوز غيه كمغلطاى أن يكون هو هشام بن حسان وفيه بعد . 

قوله ( عن الحسن ) هو البصرى ( قال خرجت بسلاحى ليالى الفتة ) كذا وقع فى هذه الرواية » وسقط 
الأحنف بين الحسن وأبى بكرة كا سياتى » والمراد بالفتنة الحرب التى وقعت بين على ومن معه وعائشة ومن معها › 
وقوله « خرجت بسلاحى » فى رواية عمر بن شبة عن خالد بن خداش عن حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن 
الحسن « عن الأحنف قال : التحفت على بسيفى لآتى عليا فأنصه » » : وقوله « فاستقبلنى أبو بكرة » فى رواية 
مسلم الآنى التنبيه عليها « فلقينى أبو بكرة » . 

قوله ( أين تريد ) زاد مسلم فى روايته « يا أحنف» . 

قوله ( نصرة ابن عم يسول الله صل الله عليه وسلم ) ف روية مسلم 9 أبد نصر ابن عم رسو اله صل 
الله عليه وسلم » يعنى علياً « قال فقال لى : يأأحنف ارجع » . 


۳٦‏ ۲ - كتاب الفتن 
الس _ سس 

قوله ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية مسلم ه « فإنى معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٩‏ . 

0000 والمقتول فى النار » . 

قوله ( قيل فهذا القاتل ) القائل هو أبو بكرة وقع مبينا فى رواية مسلم ٠‏ لكن شك فقال « فقلت أو قبل ) 
ووقع فى رواية أيوب عند عبد الرزاق « قالوا يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول » وقوله « هذا القاتل » مبتداً 
وخبو محذوف » أى هذا القاتل يستحق النار » وقوله « فما بال المقتول » أى فما ذنبه . 

قوله ( إنه أراد قتل صاحبه ) تقدم فى الإيمان بلفظ ١‏ إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » . 

قوله ( قال حماد بن زيد ) هو موصول بالسند المدكور . 

قوله ( فقالا إن زوى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أنى بكرة ) يعنى أن عمرو بن عبيد 
أخطاً فى حذف الأحنف بين الحسن وأ بكرة » لكن وافقه قتادة أخرجه النساق من وجهين عنه عن الحسن عن 
اى بكرة » إلا أنه اقتصر على الحديث دون القصة » فكأن الحسن كان يرسله عن ألى بكرة فإذا ذكر القصة 
أسنده » وقد رواه سليمان التيمى عن عن الحسن عن أنى مومى أخرجه النسانى أيضاً » وتعقب بعض الشراح قول البزار 
لايعرف الحديث بهذا اللفظ [ إلا عن أبى بكرة وهو ظاهر » ولكن لعل البزار يرى أن رواية التيمى يت لأن المحفوظ 

عن الحسن رواية من قال عنه عن الأحنف عن ألى بكرة . 

قوله ر حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا ) سليمان هو ابن حرب والظاهر أن قوله « بهذا » إشارة إلى موافقة.. 
الواية التى ذكرها حماد بن زيد عن أيوب ويوس بن عبيد » وقد أخرجه مسلم والنسانى جميعاً عن أحمد بن عبدة 


الضبى عن حماد بن زيد عن أيوب ويونس بن عبيد والمعلى بن زياد ثلائتهم عن الحسن البصرى عن الأحنف 
ابن قيس فساق الحديث دوك القصة ¢ وأخرجه ا داود عن :ان کامل الجحدرى ) حدثنا حماد ) فذكر القصة 
باختصار يسير 


قوله ( وقال مؤمل ) باو مهموزة وزن محمد وهو ابن إسماعيل أبو عبد الرحمن البصرى نزيل مكة » أدركه 
البخارى ولم يلقه لأنه مات سنة ست ومائتين وذلك قبل أن يرحل البخارى » ولم يخرج عنه إلا تعليقاً » وهو 
صدوق كثير الخطأ قاله ۳ حاتم الرازى » وقد وصل هذه الطريق الاسماعيل من طريق ای موبى محمد بن المثنى 
« حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب ويونس هو ابن عبيد وهشام عن الحسن عن الأحنف عن 
ی بكرة » فذكر الحديث دون القصة › ووصله أيضاً من طريق يزيد بن سنان م حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن زيد 


دم e‏ 7 حدثنا الحسن » فذكره » وأخرجه أحمد عن مؤمل عن حماد عن الأربعة › 


TT‏ . قلت : وصله مسلم وأبو داود والنسانى والإسماعيل من طريق عبد الرزاق 
عنه فلم يسق مسلم لفظه ولا أبو داود » وساقه النسانى والإسماعيل فقال « عن أيوب عن الحسن عن الأحنف 
ابن قيس عن أنى بكرة معت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث دون القصة » وف هذا السند 
لطيفة وهو أن رجاله كلهم بصريون » وفيهم ثلاثة عن التابعين فى نسق أوهم أيوب » قال الدارقطنى بعد أن ذكر 


الحديث ۷۰۸۳ ۳۷ 


الاختلاف فى سنده : والصحيح حديث أيوب من حديث حماد بن زيد ومعمر عنه . 


قوله ( ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن ألى بكرة ) . قلت : عبد العزيز هو ابن عبد الله بن أي 
dS LS‏ 
ولا لولده بكا sS‏ ا 1 م 
والدال المهملة وآخره شين معجمة قال « حدثنا بكار بن عبد العزيز » بالسند الم تكور ولفظه « سمعت التب طبلى 
الله عليه وسلم يقول : إن فتنة كائنة » القاتل والمقتول فى النار » إن المقتول قد قد أراد قتل القاتل » . 


قوله ( وقال ندر حدئنا شعبة عن منصور ) هو ابن امعتدر ( عن ربعى ) بكسر الراء وسكون الوحدة وهو اسم 
بلفظ النسب واسم أبيه حراش بكسر المهملة واخره شين معجمة تابعى مشهور » وقد وصله الإمام أحمد قال 
و حدثنا محمد بن جعفر » وهو غندر بهذا السند مرفوعاً ولفظه ‏ إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على صاحبه السلاح 
فهما على جرف جهنم » فإذا قتله وقعا فيها جميعاً » وهكذا أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة ومن 
طريقه أبو عوانة فى صحيحه . 

قوله ( وم يرفعه سفيان ) يعنى الثورى ( عن منصور ) يعنى بالسند المذكور ‏ وقد وصله النسالى من رواية 
يعلى بن عبيد عن سفيان الثورى بالسند المذكور إلى أبى بكرة قال « إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح احدها 
على الآخر فهما على جرف جهنم » فإذا قتل حدما الآخر فهما فى النار ‏ وقد تقدم الكلام على هذا ا حديث فى كتاب 
الإيمان أوائل الصحيح » قال العلماء محلى نوما فى النار أنبما يستحقان ذلك ولكن أمرهما إلى الله تعالى إن 
شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلا » وقيل هو محمول على 

من استحل ذلك » ولا حجة يه للخوارج ومن قال من المعتزلة بأن أهل المعاصى مخلدون فى النار ر لأنه لايلزم من 
قوله فهما ف النار استمرار بقائهما فيها . واحتج به من لم ير القتال فى الفتنة وهم كل من ترك القتال مع على فى 
خرو "كسعدا. بن بن أن وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأنى بكرة وغيرهم وقالوا : يجب الكف حتى لو 
أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه . ومنهم من قال لايدخل فى الفتنة فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه » وذهب 
جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين » وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة فى ذلك على من 
ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق » واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من 
الصحابة بسبب ماوقع هم من ذلك ولو عرف احق مب نهم م يقاو فى تلك الحروب إلا عن اجتباد وقد عفا 
الله تعالى عن المخطىة فى الاجتهاد » بل ثبت أنه يؤجر را واحداً وأن المصيب يؤجر أجرين کا سياق بيانه فى 
کتاب الأحكام » وحمل هؤلاء الوعيد المذكور فى الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ بل بمجرد طلب الملك » 
ولا برد على ذلك منع أهى بكرة الأحنف من القتال مع على لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبى بكرة أداه إلى المتاع ونع 
احتاطاً لفسه وان تضحة وسياق ىالاب الذى بعده مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى . قال الطبرى : لو 
كان الواجب ف كل اختلاف يقع بين المسلمي ارب منه بلزوم امازل وكسر السيوف لم أقيم حد للا أبطل 
باطل » ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب ا حرمات من أنخذ الاموال وسفك الدماء وسبى الحرم بان يحاربوهم 
ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها وهذا مخالف للأمر بالأحذ على أيدى 
السفهاء انتبى . وقد أخرج البزار فى حديث « القاتل والمقتول فى النار » زيادة تبين المراد وهى « إذا اقتتلتم 
على الدنيا فالقاتل والمقتول فى النار » ويؤيده ماأخرجه مسلم بلفظ « لاتذهب الدنيا حتى يأ على الناس زمان 
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لليدرى القاتل فم قتل ولا المقتول فم قتل » فقيل : كيف يكون ذلك ؟ قال : الحرج »القاتل والمقتول فى النار » 
قال القرطبى فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذى أريد بقوله 
« القاتل والمقتول. فى: النار ) . قلت ا لد الذين توقفوا عن القتال فى الجمل وصفين أقل عدداً من الذين 
قاتلوا » وکلهم متأول اک إن شاء الله » بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا کا سيأ عن أبى 
برزة الأسلمى والله أعلم . يما يؤيد ما تقدم ما أخرجه مسلم عن ألى هريرة رفعه « من قاتل تحت راية عمية يغضب 
لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية) واستدل بقوله « إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه » من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم وإن ن لم يقع الفعل » وأجاب من لم يقل بذلك أن فى هذا فعا وهو 
المواجهة بالسلاح ووقوع القتال » ولايلزم من كون القاتل والمقتول فى النار أن يكونا فى مرتبة واحدة » فالقاتل 
يعذب على القتال والقتل » والمقتول يعذب على القتال فقط فلم يقع التعذيب على العزم امجرد » وقد تقدم البحث 
فى هذه المسألة فى كتاب الرقاق عند الكلام على قوله « من هم بحسنة ومن هم بسيئة » وقالوا فى قوله تعالى فإ لها . 
ماكسبت وعليها مااکتسبت ‏ اختيار باب الافتعال فى الشر لأنه يشعر بأنه لابد فيه من المعالجة + بخلاف الخير 
فإنه يثاب عليه بالنية امجردة » ويؤيده حديث ( إن الله تجاوز لأمتى ماحدتت: به أنفسها مالم يتكلموا به أو 
يعملوا » والحاصل أن المراتب ثلاث : الهم المجرد وهو يثاب عليه ولايؤاخذ به » واقتران الفعل باهم أو بالعزم ولانزاع 

فى المؤاخذة به » والعزم وهو أقوى من الهم وفيه النزاع . 

( تنبيه ) : ورد فى اعتزال الأحنف القتال فى وقعة الجمل سبب آخر » فأخر چ الط مد جي عن 
حصي بن عبد امن عن عمرو بن جاون قال « قلت له أرأيت اعتزال الأحنف ماكان ؟ قال : معت الاحنف 


قال : حججنا فإذا الناس جتمعون ف وسط المسجد ب يعنى النبوى کاو على والزبير وطلحة رسع إذ جاء 
عثان » فذكر قصة مناشدته لم فى ذكر مناقبه » قال الأحنف : فلقيت طلحة والزبير فقلت : إفى لا أرى هذا الرجل 


يعنى عؤان ‏ إلا مقتولاً » فن امان ايها 2 قال : على » فقدمنا مكة فلقيت عائشة وقد بلغنا قتل عئان 
٠‏ فقلت لحا : من تأمرينى به ؟ قالت : على » قال فرجعنا إلى المدينة فبايعت عليًا ورجعت إلى البصرة فبينا نحن 
كذلك إذ أتانى ات فقال : هذه عائشة وطلحة والزبير نزلوا بجانب ا خريبة يستنصرون بك » فأتيت عائشة فذكرتها 
بما قالت لى » ثم أتيت ت طلحة والزير فذكرتهما » فذكر القصة وفها د قال فقلت والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤنين 
وحوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا أقاتل رجلا أمرتموى ببيعته » فاعتزل القتال مع الفريقين . ويمكن 
الجمع بأنه هم ف يد ١2ل‏ العا اي جك a‏ كر اوعد بالققال ايخ عل اتيظه أو 
بكرة » وصادف مراسلة عائشة ا . وأخرج الطرى أيضاً من طريق قتادة قال : نزل على 
بالزاوية فأرسل إليه الأحنف : إن شكت أتيتك. وإن شعت كففت عنك أربعة الاف سيف » فأرسل إليه : كف 
من قذرت على كفه . 
0١‏ باب كيف لمر إذا لم تَكنْ جَماعَة ؟ : 


۸٤‏ ب عقا تدك بي الي لها الايذ بن لم لها بن جار حلفي س بن ليد أل 
الحضرمئ أنه ممم أبا إدريسٌ الخولاني 0 له سّمعٌ تخذيفة بن ابمان ول : کان الاس يسنألون رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عَنِ الْخير » وكنثُ أسألهُ عن الشرّ مخافة أن يذركنى » فقلتٌ : يا رسو الله » إنا كنا فى جاهلية 
وشر » فجاءّنا الله بهذا الخيّر » فل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : َعَم . قلت : وهل بعد ذَلِكَ لش مِنْ 
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حير ؟ قال : َعَم وَفِيه تحن . قلت : ومادسحنه ؟ قال : ق هون بطر هذى » تعرف لهم ور » فلت : 
فهل بعد ذلك الخيرٍ مِنْ شر ؟ قال. : كعم » دُعاة علَى اباب جهنم » من أجابهم إليبا ذف فيا و 
يارسول الله » صيفهم لنا » » قال : هم ِن جلتتنا » ويتكلمون بألميئتا . قلت : فما تامرى | إن أذركنى ذلك ؟ 
قال : لزم جماعة المسلمين وإمامهم » قلت : فإن لم يَكُنْ لهم جماعة ولاإمام ؟ قال : فاعتزل بلك الفرق كلها » 
ولّو أن تعض بأصل شَجَرةٍ حى يُدرَكَكَ الموتُ وأنتَ على ذَلِكَ » . 
قوله ر باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ) ؟ كان تامة » والمعنى ماالذى يفعل المسلم فى حال الاختلاف 

من قبل أن يقع الإجماع على خليفة . 

ا ل ل به مسلم فى روايته عن محمد بن المثنى 
شيخ البخارى فيه . ش 

قوله ( حدثنى بسر ) بضم الموحدة وسكون المهملة ( أبن عبيد الله ) بالتصغير تابعى صغير » والسند كله 
٠‏ شاميون إلا شيخ البخارى والصحابى . 


قوله ر مخافة أن يدركنى ) فى رواية نصر بن عاصم عن حذيفة عند بن ى شيية 9 وعرفت أن اخ لن 
يسبقنى ) . 
ل ل E‏ 
وإتيان الفواحش 
| قوله ر فجاءنا الله بهذا الخير ) يعنى الإيمان والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش » زاد مسلم فى رواية 
أبى الأسود عن حذيفة «'فنحن فيه ) 
قوله ( فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم ) فى رواية نصر بن عاصم « فتنة وف رواية سبيع بن خالد 
عن حذيفة عند ابن ألى شيبة « فما العصمة منه ؟ قال إلسيف قال فهل بعد السيف من تقية ؟ قال نعم هدنة ) 
والمراد بالشر مايقع من الفتن من بعد قتل عثان وهلم جرا أو مايترتب على ذلك من عقوبات الآخرة . 
قوله ( قال : نعم » وفيه دخن ) بالمهملة ثم المعجمة المفتوحتين بعدها نون وهو الحقد » وقيل الدغل »وقيل 
E‏ ا ع ال ده . يشير إلى أن الخير الذى يجىء بعد الشر لايكون خير حالصا بل فيه 
. وقيل المراد بالدخحن الدخان ويشير بذلك إلى كدر الخال » وقيل الدخن كل أمر مکروه . وقال أبو عبيك 
يفسر الراد بهذا الحديث » الحديث الآخر « لاترجع قلوب قوم على ما كانت غليه » وأصله أن يكون فى لون 
ا ا 1 
قوله ( قوم ببدون ) بفتح أوله ( بغير هديى ) بباء الإضافة بعد الياء للأكثر وبياء واحدة مع التنوين 
للكشميبنى رق ريه أن السك ون سد ا ج ا بكرن بسن 7 ش 
قوله ( تعرف منهم وتدكر ) يعنى من أعمالهم › :رن سيد ام لت عبد سيا و و 
سلم ) . 
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قوله دعاة ) بضم الدال المهملة جمع داع أى إلى غير الحق . 
قوله ( على أبواب جهنم ) أطلق علدهم ذلك باعتبار مايؤول إليه حالهم » کا يقال لمن أمر بفعل محرم : 

وقف على شفير جهنم . 

قوله ( هم من جلدتنا ) أى من قونا ومن أهل لساننا وملتناء وفيه إشارة | إلى أهم من العرب . وقال 
الداودى : أى من بنى ادم . وقال القابسبى : معناه أنم فى الظاهر على ملتنا وفى الباطن مخالفون » وجلدة الشىء 
ظاهره » وهى فى الأصل غشاء البدن » قيل ويؤيد إرادة العرب أن السمرة غالبة عليهم واللون إنما يظهر فى الجلد ‏ 
ووقع فى رواية ای الأسود « فيهم رجال قلوہم قلوب الشياطين فى جثان إنس » وقولهه جئان » بضم الجم وسكون 
المثلثة هو الجسد ويطلق على الشخص › قال عياض : المراد بالشر الأول الفتن التى وقعت بعد عثان » والمراد 
os‏ عي ل 0 
ما أشار إله 0 aT‏ ل 
١‏ الأمراء کزیاد بالعراق ق وخلاف من خالف عليه من الخوارج » وبالدعاة على أبوابه جهنم من قام فى ظلب الملك 

تن احور وغيرهم » وإلى ذلك الإشارة بقوله « الزم جماعة المسلمين وإمامهم » يعنى ولو جار ويوضح ذلك 
رواية ألى الأسود « ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك » وكان مثل ذلك كثياً فى إ إمارة الحجاج ونحوه . 

قوله ( تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ) بكسر المزة أى أمرهم زاد فى رواية أنى الأسود « تسمع وتطيع وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك » وكذا فى رواية خالد بن سبيع عند الطبرانى « فإن رأيت خليفة فالزمه وإن ضرب 
ظهرك » فإن لم يكن خليفة فالهرب » . 


قوله ر ولو أن تعض ) بفتح العين المهملة وتشديد الضاد المعجمة أى ولو كان الاعتزال بالعض فلا تعدل 
عنه . وتعض بالنصب للجميع » وضبطه الأشيرى بالرفع » وتعقب بأن جوازه متوقف على أن يكون « أن » التى 
تقدمته مخففة من الثقيلة وهنا لايجوز ذلك لأنها لا تى « لو » نبه عليه صاحب المغنى > وفى رواية عبد الرحمن 
ابن قرط عن حذيفة عند ابن ماجه « فلأن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحداً منهم ) والجذل 
بكسر الج وسكون المعجمة بعدها لام عود ينصب لتحتك به الإبل ‏ وقوله « وأنت على ذلك أى العض » »وهو 
كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو عصوا . قال البيضاوى : المعنى إذا لم يكن فى الارض خليفة 
فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان » وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة كقولهم فلان يعض 
الحجارة من شدة الأ » أو المراد اللزوم كقوله فى الحديث 'الآخر « عضوا عليها بالنواجذ » ويؤيد الأول قوله فى 
الحديث الآخر « فإن مت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحداً منهم » وقال ابن بطال : فيه حجة 
لجماعة الفقهاء فى وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة ٍ الور لان وهف الطائفة الأحية باتع 
« دعاة على أبواب جهنم » وم يقل فههم « تعرف وتنكر ؛ كا قال فى الأولين ن » وهم لايكونون كذلك إلا وهم على 
غير حق » وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة . قال الطبرق : اختلف فى هذا الأمر وف الجماعة ء فقال قوم : هو للوجوب 
والجماعة السواد الأعظم » > ثم ساق عن محمد بن سيرين عن أبى مسعود أنه وصى من سأله لما قتل عثان « عليك 
بالجماعة فإن الله م يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة » . وقال قوم : المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم » 
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: وقال قوم : المراد بهم أهل العلم لأ الله جعلهم.حجة على الخلق والناس تبع لهم ف أمر الادين . قال الطبرى‎ ٠ 
والصواب أن الراد من الخبر لزوم الجماعة الذين فى طاعة من اجتمعوا على تأمو » فمن نكث بيعت خرج عن‎ 
الجماعة » قال : وف الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزاباً فلا يتبع أحدأ فى الفرقة ويعتزل‎ 
الجميع إن إستطاع ذلك خشية من الوقوع فى الشر » وعلى ذلك يتنزل ماجاء فى سائر ئر الأحاديث » وبه يجمع بين‎ 
ما ظاهره الاحتلاف منها » ويؤيده رواية عبد الرحمن .بن قرط المتقدم ذكرها » قال ابن أبى جمرة : فى الحديث‎ 
حكمة الله فى عباده كيف أقام كلا منهم فيما شاء ؛ فحبب | إلى أكثر الصحابة ال لسؤال عن وجوه الخير ليعلموا بها‎ 
ويبلغوها غيرهم » وحبب لحذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سبباً فى دفعه عمن أراد الله له النجاة » وفيه‎ 
» سعة صدر النبى صلى الله عليه وسلم ومعرفته بوجوه الحكم كلها حتى كان يجيب كل من ساله بما يناسبه‎ 
ویؤخذ منه أن كل من حبب إليه شىء فإنه يفوق فيه غيو » ومن ثم كان حذيفة صاحب السر الذى لا يعلمه غيو حتى‎ 
خص بمعرفة أسماء المنافقين وبكثير من الأمور الآتية » ويؤحذ منه أن من أدب التعلم أن يعلم التلميذ من أنواع‎ 
العلوم ما يراه مائلا إليه من العلوم المباحة » فإنه أجدر أن يسرع إلى تفهمه والقيام به وأن كل شىء بہدی إلى طريق‎ 
الخير يسمى خيراً وكذا بالعكس . ويوّخذ منه ذم من جعل للدين أصلاً حلاف الكتاب والسنة وجعلهما فرعا‎ 
. لذلك الأصل الذى ابتدعوه » وفيه وجوب رد الباطل وكل ما خالف الهدى النبوى ولو قاله من قاله من رفيع أو وضيع‎ 


۲ - باب مَنْ كر أن يكر سواد لفن والظلم 

٥‏ - حدّثنا عبد الله بن يزيد اا کیو ويه قال حدّثنا أبو الأسود . وقال اللَْ عن ألى السود 
قال فطع علي أهل المدينة بعث اكيت فيه » فلقيثٌ عكرمة فأخوته » تبان اشد البى » ثم قال أخبرف 
ابن عباس أن أناساً بن المسلمين انها رمع الممشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلج 
فان الس رى به فيُصِيب أحدهم فيقثُله أو يَضريُه فيقتله » اتر الله تعالى ل إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمى انفسهم 4 . 

قوله ( باب من كره أن يكثر ) بالتشديد ( سواد الفتن والظلم ) أى أهلهما » وامراد بالسواد وهو بفتح 
المهملة وتخفيف الواو الأشخاص » وقد جاء عن ابن مسعود مرفوعاً « من كثر سواد قوم فهو منهم »> ومن رضى 
عمل قوم كان شريك من عمل به » أخرجه أبو يعلى » وفيه قصة لابن مسعود » وله شاهد عن أبى ذر فى الزهد 
لابن المبارك غير مرفوع . 

قوله ( حدثنا حيوة ) ب بفتح المهملة والواو بينهما ياء أخر الحروف ساكنة . 

قوله ( وغيره ) كأنه يريد ابن يعة » فإنه رواه عن أهى الأسود محمد بن عبد الرحمن أيضاً » وقد رواه عنه 
ايشا اللي » لكن أخرج البخارى هذا الحديث فى تفسير سوره النساء عن عبد الله بن يزيد شيخه فيه هنا 
بسنده هذا وقال بعده « رواه الليث عن أنى الأسود » وقد رويناه موصولاً فى « مغجم الطبرانى الأوسط » من طريق اى 
صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث « حدثنى الليث عن أنى الأسود عن عكرمة » فذكر الحديث دون القصة » 
قال الطبرانى : م يروه عن أ الأسود إلا الليث وابن هيعة . قلت : ووهم فى هذا الحصر لوجود رواية حيوة 
المذكورة » وقد أخرجه الإسماعيل من وجه اخ عن المقبرى عن حيوة وحده به » وقد ذكرت من وصل رواية ابن 
ميعة فى تفسير سورة النساء مع شرح الحديث . وقوله ( فيأقى السهم فيرمى به ) قيل هو من القلب والتقدير 


(م سكهج؟١‏ » فتح البارى ) 
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فيرمى بالسهم فيأق . قلت :ويل أن تكون الفاء الثانية زائدة » وثبت كذلك لأ ذر فى سورة النساء 
« فيأتي السهم يرمى به » . وقوله ( أو يضربه ) معطوف على « فيأق » لاعلى « فيصيب » أى يقتل إما بالسهم. 
وإما بالسيف » وفيه تخطئة من يقم بين أهل المعصية باختياره لا لقصد صحيح من إنكار عليهم مثلا أو رجاء 
إنقاذ مسلم من هلكة , وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر كا وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم 

من الهجرة ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لإيهام كثرتهم فى عيون المسلمين فحصلت 
هم الزاخذة بذلك » فرأى عكرمة أن من حرج فى جيش يقاتلون المسلمين يأم وإن لم يقاتل ولا نوى ذلك ؛ 
ويتايد ذلك فى عكسه بحديث « هم القوم لا یڈ عي لو انق ال لد ا 


۳ بساب إذَا بقن فى مُثالٍ من الناس 


كمه ٠لا‏ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدّثنا الأعمشٌ عن زيد بن وهب « حدثنا حذيفة ة قال 
حرفا رول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيتٌ أحدهما وأنا أنتظر الآخر : حدّثنا أن الأمانةَ نزلث فى جَذْرٍ 
قلوب الرجال » ؛ ثم علموا من القران ثم علموا من السئة » وحدّثنا عن رفعها قال : ينام الرجل النُوْمةَ بض الأمانة 
من قلبه فيظل أثزا مثل أثر الوكت » ثم ينام النومة فض فيبقي فها أا يفل ار لجل › > كجمر دَخرجته على 
رجلكَ فط فتراهُ منتوا ولس فيه شىء » ويصبح الناس بتبايعون فلا يكادٌ أحد يؤدّى الأمانة » فيقال : إن فى 
بي فلان رجلا أميناً » ويقال للرجل : ما أعقلُ وما أظرفه وما أجلده وما فيه مثقال حَبةِ ححزدل من إمانٍ » 
ومد ئی على رمان ولا أبالى أيكُم بيعت » كن كان مُسلماً رده على الإسلام » وإن كان تصرانياً رده على 
ساعيه » وأما اليم فما كنت أبايعُ إلا فلاناً وقلاناً » . 

قوله ( باب إذا بقى ) ) أى المسلم ( فى حفالة من الناس ) أى ماذا يصنع ؟ والحثالة بضم المهملة وتخفيف 
المثلثة وتقدم تفسيرها فى أوائل كتاب الرقاق » وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبرى وصححه ابن حبان من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن ألى هريرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف 
لاي CT‏ 
وشبك بين أصابعه . قال : فما تأمرنى ؟ قال : عليك بخاصتك » ودع عنك عوامهم » قال ابن بطال : أ 
البخارى إلى هذا الحديث ولم يخرجه لأن العلاء ليس من شرطه فأدخل معناه فى حديث حذيفة . قلت 
معه فى قلة الأمانة وعدم الوفاء بالعهد وشدة الاختلاف » وفى كل منهما زيادة ليست فى الآخر » وقد ورد عن 
ابن عمر مثل حديث أنى هريرة أخرجه حنبل بن إسحق فى كتاب الفتن من طريق عاصم بن محمد عن أخيه 
واقد وتقدم ف أبواب المساجد من كتاب الصلاة من طريق واقد وهو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر » معت 
أبى يقول قال عبد الله بن عمر « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت 
فى حثالة من الناس » إلى هنا انتهى مافى البخارى وبقيته عند حنبل مثل حديث ألى هريرة سواء وزاد « قال : 
فكيف تأمرنى يا رسول الله ؟ قال : تأخذ با تعرف وتدع ما تنكر » وتقبل على خاصتك وتدع عوامهم » وأخرجه 
أبو يعلى من هذا الوجه . وأخرج الطبرانى من حديث عبد الله بن عمرو نفسه من طرق بعضها صحيح الإسناد 
وفيه « قالوا كيف بنا يا رسول الله ؟ قال : تأخذون ما تعرفون » فذكر مثله بصيغة الجمع فى جميع ذلك » 
وأخرجه الطبرانى وابن عدى من طريق عبد الحميد بن جعفر بن الحكم عن أبيه عن علباء بكسر المهملة وسكون 
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اللام بعدها موحدة ومد رفعه « لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس » الحديث » وللطبرانى من حديث سهل 
ابن سعد قال « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى مجلس فيه عمرو بن بن العاص وابناه فقال » 
فذكر مثله وزاد « وياک والتلون فى دين الله » . 

قوله ( حدثنا محمد بن كثير ) تقدم بهذا السند فى كتاب الرقاق فى « باب رفع الأمانة » وإن الجذر الأصل 
وتفتح جيمه وتكسر . 

قوله ر ثم علموا من القران ثم علموا من السنة ) كذا فى هذه الرواية بإعادة ثم » وفيه إشارة إلى أعهم کانوا ‏ 
يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن » والراد بالستن ما يتلقونه عن النبى صل الله عليه وسلم واجبا كان 
ا 

قوله ( وحدثنا عن رفعها ) هذا هو الحديث الثانى الذى ذكر حذيفة أنه ينتظره وهو رفع الأمانة أصلا حتى 
لا يبقى من يوصف بالأمانة إلا النادر » ولا يعكر على ذلك ما ذكره فى اخر الحديث مما يدل على قلة من 
ينسب للأمانة فإن ذلك بالنسبة إلى حال الأولين » فالذين أشار إلمبم بقوله « ما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً » هم 
من من أهل العصر الأحير الذى أدركه والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل » وأما الذى ينتظره فان یت تفقد 
الامانة من الجميع | إلا النادر . 

قوله ر فيظل أثرها ) أى يصير وأصل « ظل » ما عمل بالنهار ثم أطلق على كل وقت » وهى هنا على بابها 
لأنه ذكر الحالة التى تكون بعد النوم وهى غالبا : تقع عند الصبح » والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها 
إلا الأثر الموصوف فى الحديث . 


قوله ( مثل أثر الوكت ) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مثناة » تقدم تفسيو فى الرقاق وأنه سواد فى 
اللون » وكذا المجل وهو بفتح الم ا الجم أثر العمل ف اليد . 

قوله ( فنفط ) بكسر الفاء بعد النون المفتوحة أى صار منتفطاً وهو المتبر بنون ثم مثناة ثم موحدة يقال انتبر 
الجرج وانتفط | إذا ورم وامتلاً ماء وحاصل الخبر أنه آنلو برفع الأمانة وأن ال موصوف بالأمانة يسأبها ج يصير خائنا 
بعد أن كان أمينا » وهذ! إنما نما يقع على ماهو شاهد لمن خالط أهل الخيانة فإنه يصير خائنا لأن القرين يقتدى 
بقرينه . 

قوله ر ولقد اتی على زمان إن ) يشير إلى أن جال الأمانة أحذ فى النقص. من ذلك الزمان » وكانت وفاة 
حذيفة فى أول سنة ست وثلائين بعد قتل عثان بقليل » فأدرك بعض الزمن الذى وقع فيه التغير فأشار إليه » قال 
0 : الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف . وعن ابن عباس : ھی الفرائض التى أمروا بها ونوا 

» وقيل هى الطاعة » وقيل التكاليف » وقيل العهد الذى أخذه الله على العباد . وهذا الاختللاف وقع ف تفسير 
0 المدكورة فى الآية ل إنا عرضنا الأمانة > وقال صاحب التحرير : الأمانة المذكورة فى الحديث هى الأمانة 
فى الاية وهی عين الايمان » فإذا استمكنت فى القلب قام بأداء ما أمر به واجتنب, ما نبى عنه . وقال 

بن العربى : المراد بالأمانة فى حديث حذيفة الايمان » وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها أن الأعمال السيئة لاتزال 
تضعف الإيمان > حتى إذا تناهى الضعف نم ببق إلا 1 ثر الإيمان » وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الشاك فى ظاهر 
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القلب » فشبهه بالأثر فى ظاهر البدن » وكنى عن ضعف الإيمان بالنوم » وضرب مثلا لزهوق الايمان عن القلب 
حالا بزهوق الحجر عن الرجل حتى يقع بالأزض 

قوله ( ولا أبالى أيكم بايعت ) تقدم فى الرقاق أن مراده المبايعة فى السلع ونحوها » لا المبايعة بالخلافة ولا 
الإمارة . وقد اشتد إنكار أنى عبيد وغييه على من حمل المبايعة هنا على الخلافة وهو واضح » ووقع فى عبارته أن 
حذيفة كان لايرضى بأحد بعد عمر يعنى فى الخلافة وهى مبالغة » وإلا فقد كان عثان ولاه على المدائن وقد قتل 
عثان وهو عليها » وبايع لعلى وحرض على المبايعة له والقيام فنصو » ومات فى أوائل خلافته کا مضى فى « باب 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما » والمراد أنه لوثوقه بوجود الأمانة فى الناس أولا كان يقدم على مبايعة من اتفق من غير 
بحث عن حاله » فلما بدا التغير فى الناس وظهرت الخيانة صار لايبايع إلا من يعرف حاله » ثم أجاب عن إيراد 
مقدر کان قائلا قال له م تزل الخيانة موجودة لان الوقت الذى اشرت إليه كان أهل الكفر فيه موجودين وهم 
أهل الخيانة » فأجاب بأنه وإن كان الأمر كذلك لكنه کان يثق بالمومن لذاته وبالكافر لوجود ساعيه وهو الحا 
الذى يحكم عليه » » وكانوا لايستعملون فى كل عمل قل أو جل إلا المسلم ٠‏ فكان واثقا بإنصافه وتخليص حقه من ` 
الكافر إن خانه » بخلاف الوقت الأحير الذى أشار إليه فإنه صار لا يبايع إلا أفراداً من الناس يق بهم . وقال 
ابن العرنى : قال حذيفة هذا القول لما تغيرت الأحوال التى كان يعرفها على عهد النبوة"والخليفتين فأشار إلى ذلك 
بالمبايعة » وكنى عن الإيمان بالأمانة وعما ال احكامه الان والله أعلم ١‏ 


4 - باب التعرّب ف الفتَة 


VAY‏ حقانا فيه بن سد حا حم عن يز ہن ألى عتيد ‏ عن سلمة بن الأكوع أنه دل على 
الحجاح فقال : يا ابي ١‏ ارتدَدْتَ عَقَبِيك » تعربت ؟ قال OY:‏ رشول الله الله عليه و 
و بن "7 ی 0 - 


ان لى ف البَذُو) . وعن يد بن أنى بيد قال : ما قت عثان بن عفان خرّج سلمة بن الأكوّع إلى الربئذة 
وتروّجَ هناك امرأة وولّدت له ادا » فلم یرل بها حتى قبل أن يوت بِلَيَالٍ > رل المديئة » . 


۰۸۸ ٠س‏ حدّثنا عبد الله بن يُوسف أخبرتا مالك عَنْ ع الرحمن بن عبد الله بن ألى صَعْصعَة عَنْ أبيه 
NE‏ ص : يوشكڭ أن کون حير مال 


e 


ey 00‏ ا الثقيلة أى ۳ مع الأعراب بفتح الألف » وهو أن 
ينتقل المهاجر من البلد التى هاجر منها فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته أعرابياً » وكان إذ ذاك محرماً إلا إن أذن له 
الشارع فى ذلك » وقيده بالفتنة إشارة إلى ما ورد من الإذن فى ذلك عند حلول الفتن کا فى ثانى حذيثى 
الباب » وقيل بمنعه فى زمن الفتنة لما يترتب عليه من خذلان أهل الحق » ولكن نظر السلف اختلف فى ذلك : 
فمنهم من اثر السلامة واعتزل الفتن كسعد ومحمد بن مسلمة وابن عمر فى طائفة » ومنهم من باشر القتال وهم 
الجمهور . ووقع فى رواية كريمة « التعزب » بالزاى وبينهما عموم وخصوص » وقال صاحب المطالع : وجدته بخطى 
فى البخارى بالزاى وأخشى أن بكون وهماً » فإن صح فمعناه البعد والاعتزال . 


قوله ر حدثنا حاتم ) بمهملة ثم مثناة هو ابن إسماعيل الكو نزيل المدينة » ويزيد بن ألى عبيد فى رواية 
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القعنبى عن حاتم « أنبأنا يزيد بن أهى عبيد » أخرجها أبو نعم . 

قوله ر عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج ) هو ابن يوسف الثقفى الأمير المشهور » وكان ذلك 
لما ولى الحجاج إمرة الحجاز بعد قتل ابن الزبير فسار من مكة إلى المدينة وذلك فى سنة أربع وسبعين . 

قوله ( ارتددت على عقبيك ) كأنه شار إلى ما جاء من الحديث فى ذلك کا تقدم عند عد الكبائر فى كتاب 
الحدود » فإن من جملة ما ذكر فى ذلك « من رجع بعد هجرته أعرابيً » وأخرج النسالى من حديث ابن مسعود 
3 رفعه « لعن الله اكل الربا وموكله » ) الحديث وفيه « والمرتد بعد هجرته أعرابيا » » قال ابن الأثير فى النهاية : كان من 
رجع بعد هجرته إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد » وقال غيو : كان ذلك من جفاء الحجاج حيث 
حاطب هذا الصحانى الجليل بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره » ويقال إنه أراد قتله فبين 
الجهة التى يريد أن يجعله مستحقاً للقتل بها . وقد أخرج الطبرانى من حديث جابر بن سمرة رفعه « لعن الله من 
بدا بعد هجرته » إلا فى الفتنة فإن البدو خير من المقام فى الفتنة . 

قوله ر قال لا ) أى لم أسكن البادية رجوعاً عن هجرق ( ولكن ) بالتشديد والتخفيف . 

قوله ر أذن لى فى البدو ) وف رواية حماد بن مسعدة عن يزيد بن أنى عبيد عن سلمة أنه استأذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى البداوة فأذن له أخرجه الإسماعيلى » وفى لفظ له « استأذنت النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقد وقع لسلمة فى ذلك قصة أخرى مع غير الحجاج » فأخرج أحمد من طريق سعيد بن إياس بن سلمة أن أباه 

حدثه قال « قدم سلمة المدينة فلقيه بريدة بن الخصيب فقال : ارتددت عن هجرتك » فقال : معاذ الله » إلى فى 
إذن من رسول الله صل الله عليه وسلم سمعته يقول : ابدوا يا أسلم ‏ أى القبيلة المشهورة التى منها سلمة 
وأبو برزة وبريدة المذكور ‏ قالوا : إنا نخاف أن يقدح ذلك فى هجرتنا » قال : أنتم مهاجرون حيث كنت » وله 
شاهد من رواية عمرو بن عبد الرحمن بن جرهد قال « سمعت رجلا يقول لجابر : من بقى من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع » فقال رجل : أما سلمة فقد ارتد عن 
هجرته » فقال : لا تقل ذلك » فإنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأسلم : ابدوا » قالوا إنا نخاف 
أن نرتد بعد هجرتنا » قال : أنتم مهاجرون حيث کنتم » وسند كل منہما حسن . 

قوله ( وعن يزيد بن ألى عبيد ) هو موصول بالسند المذكور . 

قوله ر لما قتل عثان بن عفان خزج سلمة إلى الربذة ) بفتح الراء والموحدة بعدها معجمة موضع بالبادية 
بين مكة والمدينة . ويستفاد من هذه الرواية مدة سكنى سلمة البادية وهى نحو الأربعين سنة ‏ لأن قتل عثان كان 
فى ذى الحجة سنة خمس وثلاثين وموت سلمة سنة أربع وسبعين على الصحيح . 

قوله ر فلم بزل بها ) فى رواية الكشميهنى ١‏ و هناك » ( حتى قبل أن يموت بليال ) كذا فيه بحذف « كان » 
بعد قوله « حتى » وقبل قوله « قبل » وهی مقدرة وهو استعمال صحيح . 

قوله ( نزل المدينة ) فى رواية المستملى والسرحسى ١‏ فنزل #بزيادة فاء » وهذا يشعر بأن سلمة لم يمت بالبادية 
كا جزم به يحيى بن عبد الوهاب بن منده فى الجزء الذى جمعه فى آخر من مات من الصحابة بل مات بالمدينة ج 
تقتضيه رواية يزيد بن ألى عبيد هذه وبذلك جزم أبو عبد الله بن منده فى « معرفة الصحابة » وفى الحديث أيضا 
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رد على من أرخ وفاة سلمة سنة أبع وستين فإن ذلك كان فى آخر حلافة يزيد بن معاويةولم يكن الحجاج بو 
امیا ولا ذا أمر ولا نمى > وكذا فيه رد على اليثم بن عدى حيث زعم أنه مات فى آخر خلافة معاوية وهو أشد 
غلطاً من الأول إن 5 معاوية ب بن اى سفيان وإن أراد معاوية بن يزيد بن معاوية فهو عين القول الذى قبله » وقد 

مشی الكرمانى على ظاهره فقال : مات سنة ستين وهى السنة التى مات فيها معاوية بن ألى سفيان » كذا جزم به 
والصواب خلافه » وقد اعترض الذهبى على من زعم أنه عاش ثمانين سنة ومات سنة اع وسبعين لأنه يلزم منه أن 
يكون له فى الحديبية اثنتا عشرة سنة وهو باطل لأنه ثبت أنه قاتل يومئذ وبايع . قلت : وهو أعتراض متجه 
لکن ينبغى أن ينصرف إلى سنة وفاته لا | إلى مبلغ عمره فلا يلزم منه رجحان قول من قال مات سنة أربع وستين 
فإن حديث جابر يدل على أنه تأخر عنها لقوله لم يبق من الصحابة إلا أنس وسلمة » وذلك لائق بسنة أربع 
وسبعين فقد عاش جابر بن عبد الله بعد ذلك إلى سنة سبع وسبعين على الصحيح وقيل مات فى التى بعدها 
وقيل قبل ذلك ۔ ثم ذكر حديث أنى سعيد « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم » الحديث وف آخره 
د متي سه اوعل سمه اجر O‏ د 

على ذلك لكونه لما قتل عؤان ووقعت الفتن اعتزل عنها وسكن الربذة وتأهل بها وم يلابس شيعا من تلك الحروب » 
والحق حمل عمل كل أحد من الصحابة المذكورين على السداد فمن لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت الأمر 
بقتال الفعة الباغية وكانت له قدرة على ذلك » ومن قعد لم يتضح له أى الفثتين هى الباغية وإذا لم يكن له قدرة 
على القتال . وقد وقع خزمة بن ثابت أنه كان مع على وكان مع ذلك لا يقاتل فلما قتل عمار قاتل حينئذ وحدث 
محديث « يقتل عمارا الفعة الباغية » أخرجه أحمد وغوه » وقوله « يوشك » هو بكسر الشين المعجمة أى يسرع 
و ووز يوضك يفت الخنين برقن ومرن ھی لغة بنك و أن يكرت وبعال الل عر 
ف خير الرفع والنصب فإن كان غنم بالرفع فالنصب وإلا فالرفع وتقدم بيان ذلك فى كتاب الإيمان أول الكتاب » 
والأشهر ف الرواية غنم بالرفع » اوقدخرر يعضهم رفع خير مع ذلك عل أن يقدر ق ہکرت سین الشأن وت 
وخير مبتداً وخبر ولا يخفى تكلفه » وقوله ٠‏ شعف الجبال » بفتح الشين المعجمة والعين المهملة بعدها فاء جمع 
شعفة كأ وأكمة ريوس الجبال والمرعى فيها والاء ولا سيما وفى بلاد الحجاز أيسر من غيها » ووقع عند بعض 
رواة الموطأ بضم أوله وفتح ثانيه وبالموحدة بدل الفاء جمع شعبة وهى ما انفرج بين جبلين ولم يختلفوا فى أن الشين 
معجمة » ووقع لغير مالك كالأول لكن السين مهملة وسبق بيان ذلك ف أواخر علامات النبوة » وقد وقع فى 
حديث أنى هريرة عند مسلم نحو هذا الحديث ولفظه « ورجل فى رأس شعبة من هذه الشعاب » . 


قوله ( يفر بدينه من الفتن ) قال الكرمانى هذه الجملة حالية وذو الحال الضمير المستتر فى يتبع أو المسلم 
إذا جوزنا الخال من المضاف إليه فقد وجد شرطه وهو شدة الملابسة وكأنه جزء منه » واتحاد الخير بالمال واضح 5 
ويجوز أن تكون استثنافية وهو واضح انتهى . والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه » وقد اختلف 
. السلف فى أصل العزلة فقال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير 

سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك . وقال قوم العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط 
معرفة ما يتعين » وقد مضى طرف من ذلك فى «٠‏ باب العزلة » من كتاب الرقاق وقال النووى الختار تفضيل 
امخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع فى معصية » فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى . وقال غو : يختلف باحتلاف 
لأشخاص » فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين ومنهم من يترجح وليس الكلام فيه بل إذا تساويا فيختلف 
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باحتلاف الأحوال فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات » فمن يتحتم عليه الخالطة من كانت له قدرة على إزالة 
الك يجبا عليه إذا ا وإنا ا الخال والإمكان » ومن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم فى 
نفسه إذا قام فى الأمر بالمعروف والنبى عن ا متكر » ومن يستوى من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع » 
طا یٹ ل يكن حك د سا ج وت ات رمحت از ل د ون ل ر 
تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها كا قال الله تعالى فل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
EL‏ سعيد أيضاً « خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله » ورجل فى 
شعب من الشعاب يعبد ربه وبدع الناس من شو » وقد تقدم فى « باب العزلة » من كتاب الرقاق حدیث 
هى هريرة الذى أشرت إليه آنفاً فإن أوله عند مسلم « خير معاشر الناس رجل مسك بعنان فرسه فى سبيل الله » 
الحديث وفيه « ورجل فى غنيمة » الحديث وكأنه ورد-ف أى الكسب أطيب » فإن أخذ على عمومه دل على 
ما ال ا ا 


6 باب العو من 


7۰۸۹ حلا مما ب فال حدقا شام عن كاد عن أنسس رض الله عه قال :سألوا ال صلى 
لله عليه وسلم حى احم بالسنألة » فصيد الى صلى الله عليه وسلم ذات يوع النبر فقال : : لا تسألونى عن 
ل و و مر رأة فى ثوبه بكي » فأنشاً رجل كان إذا لاحى 
شْ عى إلى غير أبيه فقال : يا بی الله » مَنْ ای ؟ فقال : أَبُوكَ خذافة . ثم أنشأ عمرٌ فقال : رضينا بالله ربا » 
ل . تود بالله مِنْ سء الفتن » فقال الى صلى الله عليه وسلم : مارت ف 
الخير والشرٌ كاليوم قط » | نه صُورَت لى الجنة والنار حتى رأيتهما دُونَ الحائط » . قال قتادة يذكر هذا الحديث 
حل عا الات کا ا ادن امنا لاسرا عن ا إن 9 0 ْ 


الفتن 


۰ - وقال عباس الرس : حدّثنا يزيد ب ريع حَدئنا سید حَدّئنا قد أن أنساً حدّئهم أن نی اله 
صل الله عليه وسلم .. بهذا » وقلل « کل رجل لافاً رَس فى ثوبه يبكى » > وقال : عائذاً بالله من سوء الفِئّن » 
أو قال : أعُوذ بالله مِنْ سوي الفِتّن » . 

۹۱ ۰ وَقَال لی تحليفةٌ حلا يد بن رع حَدنا سعد ومعتمرٌ عن أبيه عن قنادة ‏ أن أنساً حدّنهم 

عن الب صل الله عليه وسلم بهذا وقال : عَائِذا بالله مِنْ شر الفتن » ٠‏ 

قوله ( باب التعوذ من الفتن ) قال ابن بطال : فى مشروعية ذلك الرد على من قال : اسألوا الله الفتنة فإن 
فيها حصاد المنافقين » وزعم أنه ورد فى حديث وهو لا يثبت يثبت رفعه بل الصحيح خلافه . قلت : أخرجه أبو نعم 
من حديث على بلفظ « لا تكرهوا الفتنة فى آخر الزمان فإنا تير انافقين » وفى سنده ضعيف وبجهول ‏ وقد 
تقدم فى الدعوات عدة تراجم للتعوذ من عدة أشياء منها الاستعاذة من فتنة الغنى والاستعاذة من فتنة الفقر 
والاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار وغير ذلك » قال العلماء : أراد صلى الله عليه وسلم 
مشروعية ذلك لأمته . 


قوله ( هشام ) هو الدستواق 


٤۸‏ ۲ س كتاب الفتن 


قوله ( عن أنس ) ف رواية سليمان التيمى عن قتادة أن أنساً حدثهم . 
قوله ( أحفوه ) أى ألحوا عليه فى السؤال » وعند الإسماعيل فى رواية من هذا الوجه « ألحفوه أو أحفوه 
بالمسألة » : ۰ 
قوله ر ذات يوم المير ) فى رواية الكشميهنى « ذات يوم على المنتر ) . 
قوله ( فإذا كل رجل رأسه فى ثوبه ) فى رواية الكشميهنى « لاف رأسه فى ثوبه » وتقدم فى تفسير المائدة من 
قوله ( فأنشأ رجل ) أى بدأ الكلام » وف رواية الإسماعيل « فقام رجل » وفى لفظ له « فأق رجل » . 
'قوله ر كان إذا لاحى ) بفتح المهملة من الملاحاة وهى الماراة والجادلة . 
0ه ابر الا الم امير E‏ عد اا رج وبر رارع 
: والمعروف أن السائل عبد الله أخو خارجة » وتقدم فى تفسير المائدة من قال أنه قيس بن حذافة » وعند 
ا a‏ ألى هريرة رفعه « لا تسألونی عن شىء | إلا أخبرتكم به » فقال 


عبد الله بن حذافة : من ألى يا رسول الله ؟ قال : حذافة بن قيس » فرجع إلى أمه فقالت له : ما حملك على 
الذى صنعت ؟ فقد كنا فى جاهلية » فقال :“لق كنت لاحب أن أعلم من هو اومن تان نالتا : 


» قوله ( ثم أنشأ عمر ) كذا وقع فى هذه الرواية » وتقدم فى تفسير سورة المائدة من طريق أخرى أتم من هذا‎ ٠ 
الإسماعيل من طريق معتمر المذكور من الزيادة « فأ » ) براء مفتوحة ثم مم ثقيلة « وحشوا أن يكونوا بین يدى‎ 6 
أمر عظم » قال أنس : فجعلت ألتفت بین وشمالا فلا ری كل رجل إلا قد دس رأسه فى ثوبه يبكى » وجعل‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول #إسلوق افدر اديت . وعند أمد عن أنى عامر العقدى عن هشام بعد‎ 
قوله أبوك حذافة « فقال رجل : يا رسول الله فى الجنة إنا أو فى النار ؟ قال : ف النار» وا ذلك فى كتاب‎ 
. الاعتصام من رواية الزهرى عن أنس‎ 

قوله ( من سوء الفتن ) بضم السين المهملة بعدها واو ثم همزة » وللكشميهنى « شر » بفتح المعجمة 
وتشديد الراء . 

اك وين ا ع 
وسياق بيانه فى کتاب ا 

قوله ر قال قتادة : يذكر هذا الحديث عند هذه الآية «إ يا أا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد 
لكم ت تسؤكم 4 ) هو بضم أول يذكر وفتح الكاف » ووقع فى زواية الكشميينى « فكان قتادة يذكر » بفتح 
أوله وضم الكاف وهى أوجه » وكذا وقع فى رواية الإسماعيل . 

قوله ( وقال عباس ) هو بموحدة ومهملة وهو ابن الوليد و( النرسى ) بفتح النون ثم سين مهملة » ومضى فى 
علامات النبوة له حديث وف أواخر المغازى فى « باب بعث معاذ وألى موسى إلى امن » آخخر » ومن جاء ببذه 
الصورة فيما عدا هذه المواضع الثلاثة فى البخارى فهو عياش بن الوليد الرقام بمثناة تحتانية واخره معجمة » ويزيد 


4 ) ۷٠۹٩ ۷۰۹۱ الحديث‎ 


شيخه هو ابن زريع › وسعيد فى ابن أ غروية + وقد وضله أبو نعم ف « المستخرج » من رواية تحمل 
ل ل بن الوليد به » وذلك 

قول ر بهذا ) آی ذا الحديث اماضى » ثم ين أن فيه دة توه« لقا » فدل على أن ناد فى لأ وهم 

من الكشميهنى . 

قوله ( وقال عائذا اڅ ) بين أن فى رواية سعيد بالشك فى سوء وسوأى . 

قوله ر عائذاً بالله ) وهكذا وقع بالنصب وهو على الحال أى أقول ذلك عائذاً أو على المصدر أى عياذاً » 
وجاء فى رواية أخرى بالرفع أى أنا عائذ . 

قوله ر وقال لى خليفة ) هو ابن خياط العصفرى » وأكثر مايخرج عنه البخارى يقع بهذه الصيغة لا يقول 
حدثنا ولا أخبرنا » وكأنه أحذ ذلك عنه فى المذاكرة . وقوله سعيد هو ابن ألى عروبة ومعتمر هو ابن سليمان 
التيمى . 

قوله ر عن أبيه ) يعنى عن أنى معتمر ٠‏ وذكر هذه الطريق الأخرى لقوله فى آخره « من شر الفتن » بالشين 
المعجمة والراء » وقد تقدم التنبيه على المواضع تى ذكر فيا هذا الحديث فى تفسير الائدة وأن بقية شرحه يأ فى 
كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . 


- باب قول الى صل الله عليه وسلم « الفتنة من قبل المشق ٠‏ 

74۲ حداثنى عبد الله بن محمد حلا هشامٌ بن يوسفٌ عن مَعْمرٍ عن الزهرى عن سام « عن أببه 
عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنْب المنبر فقال : الفِيئّة هاهنا » الفتنة هاهنا » من حيث يَطلع قرن 
الشيطان E‏ قال : قرن الكمس 6 

7۷۰4۹۴۳ حدثنا قُنيبةٌ بن سعيدٍ حدّئنا ليث عن نافع « عن ابن عمرٌ رض الله عنما أنه سمع رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو مستقبل المشقٌ يقول : ألا إن الفتنة هاهنا من حيتُ يطلّعُ قن الشيطان » . 

6ك حدّثنا على بن عبد الله حدّثنا أزهر بن سعد عن ابن عَونٍ عن نافع « عن ابن عمر قال : 
ذكرٌ الدب صلى الله عليه وسلم اللهمٌ بارك لنا فى شامنا » الهم بارك لنا فى يننا ء قالوا يارسول الله : وفى نجدنا » 
قال : اللهم بارك لنا فى شامنا » اللهم بارك نا فى يننا . قالوا : يا رسولٌ الله وفى نجدنا » فأظتُه قال فى الثالثة : 
مناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان ل 5 1 

46 ۷۰ حقاثنا إسحاق بن شاهين الواسيطي حدّئنا ڪال عن تيان عن وبر بن عبد الرحمن عن سعيد 
ل ل ا 0 
ا أا عبد امن حدّثنا عن القتال فى الفتنة ولله يقول ل قاتلوهم حتى لانكون فنة 4 فقال : هل تدرى 
ا اف كك أك ؟ إا كان عمد صل الله عليه وسلم يقاتل المشركينَ » > وكان الدخول فى دينهم فتنة وليس 
كقتالكم على المُلك » . 


(م ۷ء ج 1ه فتح البارى ) 


و6 ۹۲ س كتاب الفتن 


' قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم الفتدة من قبل المشرق ) أى من جهته » ذكر فيه ثلالة 
أحاديث : الأول ذكره من وجهين » وقد ذكرت فى شرح حديث أسامة فى أوائل كتاب الفتن وجه الجمع بينه 
وبين قوله صلى الله عليه وسلم « إفى لأى الفتن خلال بيوتكم » وكان خطابه ذلك لأهل المدينة . 


قوله ( عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر ) فى رواية عبد الرزاق عن معمر عند الترمذى 
١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم قام على على المنبر » وفى رواية شعيب عن الزهرى کا تقدم فى مناقب قريش بسنده 
« معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر » وف رواية ية يونس بن يزيد عن الزهرى عند مسلم 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مستقبل المشق » . 

قوله ( الفحة ههنا , الفعة ههنا ) كذا فيه مرتين » وف رواية يونس « هاإن الفتنة ههنا أعادها ثلاث 
مرات ۲ . 


قوله ( من حيث يطلع قرن الشيطان , أو قال قرن الشمس ) كذا هنا بالشك » وف رواية عبد الرزاق 
؛ هنا أرض الفتن وأشار إلى المشق يعنى حيث يطلع قرن الشيطان » وف رواية شعيب « ألا إن الفتنة ههنا يشير 
إلى المشزق حيث يطلع قرن الشيطان » وف رواية يونس مثل معمر لكن لم يقل « أو قال قرن الشمس » بل قال 
ا ان صر يقواء : سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول : ها إن الفتنة ههنا ثلاثاً حيث يطلع قرن الثيطان » وله من طريق 
الود ا و اس رك ا و 
ابن عمر يقول : يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغية وأركبكم الكبرة » معت أنى يقول “معت رسول الله صلى 
٠‏ الله عليه وسلم يقول : إن الفتنة تجىء من ههنا ههنا » وأوماً بيده نحو نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان » كذا فيه 
بالتنية » وله فى صفة إبليس من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثل سياق حنظلة سواء » وله 
ا 0 
ابن عنس مثل روا إية يونس إلا أنه قال « ألا إن الفتنة ههنا » ولم يكرر » وكذا لمسلم » وأورده الإسماعيل من زواية 
أحمد بن يونس عن الليث فكررها مرتين . | 

الحديث الثانى » قوله ( عن ابن عون ) هو عبد الله ( عن نافع عن ابن عمر قال : ذكر النبى صل الله عليه 
وسلم اللهم بارك لنا فى شامنا الحديث ) كذا أورده عن على بن عبد الله عن أزهر السمان وأخرجه الترمذى عن 
بشر بن أدم بن بنت أزهر حدثنى جدى أزهر بهذا السند « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال » ومثله 
للإسماعيل من رواية أحمد بن إبراهيم الدورق عن أزهر » وأخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن غون عن أبيه 
كذلك » وقد تقدم من وجه اخر عن ابن عون فى الاستسقاء موقوفاً وذكرت هناك الاحتلاف فيه . 

قوله ر قالوا يارسول الله : وفى نجدنا » فأظنه قال فى الثالغة : هناك الزلازل والفتن . وبها يطلع قرن 
الشيطان ) وقع فى رواية الترمذى والدورق بعد قوله وف نجدنا ٠‏ قال اللهم بارك لنا فى شاقنا وبارك لنا فى يندا قال وى 
نجدنا ؟ قال : هناك » فذكره لکن شك هل قال بها أو منها » وقال يخرج بدل يطلع » » وقد وقع فى رواية الحسين بن الحسن 
فى الاستسقاء مثله فى الإعادة مرتين » وف رواية ولد ابن عون « فلما كان الثالثة أو الرابعة قالوا يارسول الله وف 
نجدنا ؟ قال بها الزلازل والفتن لفتن ومنها يطلع قرن الشيطان » قال المهلب : إنما ترك صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل 


الحديثت ۷۰۹4۲ ب ۷.4۹٩‏ ْ أه 


اشرق ليضعفوا عن الشر الذى هو موضوع فى جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن وأما قوله « قرن الشمس » فقال 
الداودى : للشمس قرن حقيقة ويحتمل أن يريد بالقرن قوة ة الشيطان وما يستعين به على الإضلال » وهذا أوجه » 
در ١‏ الستطان ين انه الس عد لوده لجع مدعني دقل وسيل إن نوكن للدي للشمس 
شيطان تطلع الشمس بين قرنيه » وقال الخطابى : القرن الأمة من الناس يحدثون بعد فناء اخرين » وقرن الحية أن 
يضرب المثل فيما لا يحمد من الأَمُور » وقال غيو كان أهل المشق يومكذ أهل كفر فأخبر صلى الله عليه وسلم أن 
الفتنة تكون من تلك الناحية فكان ا أخبر » وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سببا للفرقة بين 
المسلمين وذلك ما يحبه الشيطان ويفرح به » وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة » » وقال الخطابى : نجد من جهة 
ا مشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهى مشرق أهل المدينة » وأصل النجد ما ارتفع من 
الأرض » وهو خلاف الغور فإنه ما انخفض منها وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة انتبي وعرف بهذا وهاء 
ماقاله الداودى أن نمدا من ناحية العراق فإنه توهم أن نجداً موضع مخصوص » ولیس كذلك بل كل شىء ارتفع 
بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجداً والمنخفض غوراً . 
الحديث الثالث ٠‏ قوله ر حدثنا إسحق الواسطى ) هو ابن شاهين » وخالد هو ابن عبد الله » وبيان 
بموحدة ثم تحتانية خفيفة هو ابن عمرو » ووبرة بفتح الواو والموحدة عند الجميع'وبه جزم ابن عبد البر » وقال 
عياض ضبطناه فى مسلم بسكون الموحدة . ش 

قوله ( أن يحدثنا حديثاً حسناً ) أى حسن اللفظ يشتمل على ذكر الترجمة والرخصة › فشغله الرجل فصده 
عن إعادته حتى عدل إلى التحدث عن الفتنة . 1 


قوله ر فقام إليه رجل ) تقدم فى الأنفال أن اسمه حكم » أخرجه البيبقى من رواية زهير بن معاوية عن بيان 
« أن وبرة حدثه » فذكره » وفيه « فمررنا برجل يقال له حكم » . 

قوله ر يا أبا عبد الرهن ) هى كنية عبد الله بن عمر . 

قوله ( حدثنا عن القتال فى الفسة والله يقول ) يريد أن يحتج بالآية على مشروعية القتال فى الفتنة وأن فيها 
الرد على من ترك ذلك كابن عمر » وقوله « ثكلتك أمك » ظاهره الدعاء وقد يرد مورد الزجر ا هنا » وحاصل 
جواب ابن عمر له أن الضمير فى قوله تعالى ل وقاتاوهم 4 للكفار ‏ فأمر الؤمنين بقتال الكافرين حتى لا يبقى 
أحد يفتن عن دين الإسلام ويرتد إلى الكفر » ووقع نحو هذا السؤال من نافع بن بن الازرق وجماعة لعمران 
ابن حصين فأجابهم بنحو جواب ابن عمر أخرجه ابن ماجه ؛ وقد تقدم فى سورة الانفال من رواية زهير بن معاوية 
عن بيان بزيادة « فقال » بدل قوله ‏ وكان الدخول فى دينهم فتنة : فكان الرجل يفتن عن دينه إما يقتلونه وإما 
يوثقونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة » أى لم يبق فتنة أى من أحد من الكفار لأأحد من المؤمنين . ثم ذكر سؤاله 
عن على وعئان وجواب ابن عمر . وقوله هنا « وليس كقتالكم على الملك » أى فى طلب الملك » يشير إلى ما وقع 
ين بزو ثم عبد الماك ووی ابن الزير و ا ذلك ودرا اهن عير ترك الال ل اكه وار لور 0 
ات ا ارا بتري إل اة :وهنا قول 000 


o‏ ۲ ل كتاب الفتن 


ل ان یه عن خلق بن ؤي کاو سيد أ سل بن یات مد ا ل ا 7 القيس : 


الحربُ اول ما تكون فتية تسعی بزينتها لكل جهول 
حتى إذا اشتّعلت وشبٌ ضيرامها ولت عجوزا غيرٌ ذاتٍ حَليل 
شمطاءَ نكر ,لونها وتغيرت مكروهة لشم و«التقبيل 


٠5‏ حل حدّثنا عُمرٌ بنَ حفص بن غِياثِ حدّثنا أنى حدّثنا الأعمشٌُ حدّئنا شقيقٌ « سمعتٌ حذيفة 
يقول : ينا نحن جلوس عند عُمرٌ إذ قال ا E‏ 
الرجل ف أهله وماله وولده وجاره يكفرّها الصلاة والصدّقة والأمرٌ بالمعروف والنبى عن المنكر . قال : ليس عن 
هذا أسألكَ » ولكن التى تموج كموج البحر . فقال الس علا ما بأ با م ان »إن ينك ونا ا 
مغلقا . قال عمر : أيكسَرٌ الباب أم يفتح ؟ قال : لابل يكسر . قال عمرٌ : إذن لايغلق أبداً . قلت : أجل . 
فا دة : أكان عمرٌ يعلم البابَ قال م وقد موی ول ل ف جیا یر 
بالأغاليط . فهبنا أن نسألهُ من الباب » فأمرْنا مسروقاً فسأله » فقال : من الباب ؟ قال : 


۰۹۷ ٠لا‏ حدّثنا سَعيدُ بنٰ أنى مریم أخبرناه محمد بن عفر عن شري بن عبد الله عن سعيد بن 
السب « عن أنى مومى الأشعرىٌ قال : حرج الى صلى الله عليه وسلم إلى حائط من خوائط المدينة لحاجته 
حرجت فى إثره ».فلما دخ الحائط جلّستٌ على بابو وقلتُ : لأكوئنٌ ايوم با الي صلى الله عليه وسلم 
ولم يأمُرنى . فذهبٌ النبىّ صل الله عليه وسلم وقضى حاجْتَهُ » وجَلّسَ على فف البكر فكشف فكْشف عَنْ سَاقَيْه 
ودلا فى ابعر فجاء أبو بكر ستاو عليه يدل فقلث ۴ أت حى ساون لك » قزق » فجت إلى 
اتن صلى الله عليه وسلم فقلتٌ ھا بی الل > أبو بكر ادن عليلت . قال : ائذن له وبشره بالجئة . فدخل » 
فجاءً عن يمين الى صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقَيْهِ ودّلاهما فى البثر . فجاء عمرٌ » فقلتٌ : ڳا انت 
حتى أستأذن لك . فقال انب صلى الله عليه وسلم : ائذّن له وبّشزه بالجنة . فجاء عن يسار النبى صلى الله 

عليه وسلم فكشّف عن ساقيه فدلاهما فى البثر » فامئلاً الَف فلم يَكنْ فيه مجلس . ثم جاء عثان فقلت :¥ 
أن حتى أستأِنَ لك . فقال النبئ صل الله عليه وسلم ETRE‏ ت يصبيبه » فدّخل فلم 
يِذ معهم مجإسا » فتحوّلٌ حتى جاء مقابلهم على شفةٍ البعر » ؛ فكشف عن ساقيه ثم اهما فى البرٍ » فجعلتٌ 
نې أخا لى » وأدْعُو الله أن با + قال ابن الب : فتأَوّلتُ ذلك قبورّهم ‏ اجِتَمّعتٌ هاهنا وانفرَدٌ 
عثان ») . 


٠ ۰۹۸‏ لاس حقائى بشرٌ بن خالد أخيرنا عمد بن عفر عن شعبة عن سليمانَ سمعث أب وائلٍ قال « قيل 
اا : ألا تكلم هذا ؟ قال : قد كلمتة ما دون أن أفتح باباً أكون اول من يفتحه » وما أنا بالذى أقول 
لرجلی س بعد أن یکون أميرأ على رجلين ‏ : أنتَ حير بعد ما سمعثُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : يُجاءُ برَجُل فيِطرَّحٌ فى النار فيحن فيها كا يَطحَنُ الحمار برحاءٌ » فيُطيف به أهلى النار فيقولون : أى 
فلان » لست كنت تأمرٌ بالمعروف وتنبئ عن المنكر ؟ فيقول : إلى كنت آمرٌ بالمعروف ولا أله » أن 

عن المنكر وأفعله ) . 


الحديث ۷۰۹٦‏ ب ۷۰۹۷ وم 


فول ر باب اقمع التي قوج مو ایح کات بعر إل لما ار ابن أ شين عن طريق عاصم 
ابن ضمرة عن على قال « وضع الله فى هذه الأمة خمس فتن » فذكر الأربعة ثم فتنة تموج كموج البحر وهى 
التى يصبح الناس فيها كاليهام أى لا عقول هم » ويؤيده حديث أبى موسى « تذهب عقول أكثر ذلك الزمان » 
وأخرج ابن أبى شيبة من وجه أخر عن حذيفة قال « لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك ؛ إنما الفتنة إذا اشتبه 
عليك الحق والباطل » . 

ل ل ا 
المسندى « حدثنا سفيان بن عيينة 

ل ل 
روى عن جماعة من كبار التابعين وأدرك بعض الصحابة لكن لم أجد له رواية عن صحابى » وكانٍ عابدا . 
وثقه ثقه العجلى » وقال النساق لا بأس به » وأثنى عليه ابن عيينة والربيع بن ألى راشد » وروى عنه أيضا شعبة › 
وليس له فى البخارى إلا هذا الموضع 

قوله ( كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن ) أى عند نزوها . 

قوله ر قال امرؤ القيس ) كذا وقع عند أبى ذر فى نسخة » والمحفوظ أن الأبيات المذكورة لعمرو 
ابن معد يكرب الزبيدي کا جزم به أبو العباس المبرد فى الكامل » وكذا رويناه فى « كتاب الغرر من 
الأخبار »لأبى بكر خمد بن خلف القاضى المعروف بوكيع قال « حدثنا معدان بن على حدثنا عمرو بن محمد 
الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال قال عمرو بن معد يكرب » وبذلك جزم السهيل فى 
« الروض » ووقع لنا موصولا من وجه آخر وفيه زيادة رويناه فى ١‏ فوائد الميمون بن حمزة المصرى » عن 
الطجاوى فيما زاده فى السنن التى رواها عن المزنى عن الشافعى فقال « حدثنا المزفى حدثنا م 
سفيان عن خلف بن حوشب قال قال عيسى بن مريم للحواريين كا ترك لكم الملوك الحكمة فاتركوا هم 
الدنيا ) وكان خلف يقول ينبغى للناس أن يتعلموا هذه الأبيات فى الفتنة . 


قوله ( الحرب أول ما تكون فتية ) بفتح الفاء وكسر المثناة وتشديد التحتانية أى شابة » حكى ابن التين 
عن سبيويه الحرب مو نة وعن المبرد قد تذكر وأنشد له شاهدا قال : وبعضهم برفع « أول وفتية » لانه مثل 2 
ومن نصب أول قال إنه الخبر » ومنهم من قدره الحرب أول ما تكون أحواها إذا كانت فتية » ومنهم من أعرب 
أول حالًا « وقال غيره يجوز فيه أربعة أوجه رفع ول ونصب فتية وعكسه ورفعهما جميعا ونصبهما فمن رفع 
أول ونصب فتية فتقديره الحرب أول أحوالها إذا كانت فتية فالحرب مبتدأ وأول مبتداً ثان وفتية حال سدت 
مسد الخبر والجملة خبر الحرب » ومن عكس فتقديرة الحرب فى أول أحواها فتية فالحرب مبتدأ وفتية خبردا 
وأول منصوب على الظرف » ومن رفعهما فالتقدير الحرب أول أحوالها فأول مبتدأ ثان أو بدل من الحرب 
وفتية حبر » ومن نصبهما جعل اول ظرفاً وفتية حالّا والتقدير الحرب ف أول أحواها إذا كانت فتية وتسعى 
خبر عنها » أى الحرب فى حال ما ھی فتية أى فى وقت وقوعها يفر من لم يجربها حتى يدخل فیا فتبلكه . 

قوله ( بزينتها ) كذا فيه من الزينة » ورواه سيبويه ببزتها بموحدة وزاى مشددة والبزة اللباس الجيد . 

قوله ( إذا اشتعلت ) بشين معجمة وعين مهملة كناية عن هيجانها » ويجوز فى « إذا » أن تكون ظرفية 


o4‏ ۹۲ س كتاب الفتن 
a‏ 
وأن تكون شرطية والجواب ولت » وقوله « وشب ضرامها » هو بضم الشين المعجمة ثم موحدة تقول شبت 

الحرب إذا اتقدت وضرامها بكسر الضاد المعجمة أى اشتعاها . . 


قوله ( ذات حليل ) بحاء مهملة والمعنى أنبا صارت لا يرغب أحد فى تزويجها » ومنهم من قاله بالخاء 
المعجمة . 

قوله ر شمطاء ) بالنصب هو وصف العجوز » والشمط بالشين المعجمة اختلاط الشعر الأبيض بالشعر 
الأسود » وقال الداودى » هو كناية عن كثرة الشيب . وقوله « ينكر لونها » أى يبدل حسنها بقبح . ووقع فى 
رواية الحميدى « شمطاء جزت رأسها » بدل قوله « ينكر لونها » وكذلك أنشده السهيل فى الروض . وقوله 
« مكروهة للشم والتقبيل » يصف فاها بالبخر مبالغة فى التنفير منها » والمراد باتمثل ببذه الأبيات استحضار 
ما شاهدوه وسمعوه من حال الفتنة » فإنهم يتذكرون بإنشادها ذلك فيصدهم عن الدخول فيا حتى لا يغتروا 
بظاهر أمرها أولا . ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : أحدها حديث حذيفة . 

قوله ( حدثنا شقيق ) هو أبو وائل بن سلمة الأسدى » وقد تقدم ف الزكاة من طريق جرير عن الأعمش 
عن ألى وائل . 

قوله ر معت حذيفة يقول : بينا نحن جلوس عند عمر ) تقدم شرحه مستوف فى علامات النبوة » 
وسياقه هناك أتم . وخالف أبو حمزة السكرى أصحاب الأعمش فقال « عن أبى وائل عن مسروق قال : قال 
عمر » وقوله هنا « ليس عن هذا أسألك » وقع فى رواية ربعى بن حراش عن حذيفة عند الطبرانى « لم أسأل 
عن فتنة الخاصة » وقوله « ولكن التى تموج كموج البحر » فقال : ليس عليك منها بأس » فى روابة 
الكشميهنى ١‏ عليكم » بصيغة الجمع » ووقع فى رواية ربعى » فقال حذيفة « سمعته يقول : يأتيكم بعدى فتن 
كموج البحر يدفع بعضها بعضاً » فيوؤخذ منه جهة التشبيه بالموج وأنه ليس المراد به الكثرة فقط » وزاد فى 
رواية ربعى « فرفع عمر يده فقال : اللهم لا تدركنى » فقال حذيفة : لا تخف » وقوله « إذا لا يغلق أبدا ؟ 
قلت : أجل » ف رواية ربعى « قال حذيفة كسراً ثم لايغلق إلى يوم القيامة » . 

قوله ( کا يعلم أن دون غد ليلة ) أى علمه علماً ضرورياً مثل هذا « قال ابن بطال : إنما عدل حذيفة 
حين سأله عمر عن الإخبار بالفتنة الكبرى إلى الإخبار بالفتنة الخاصة ثلا يغم ويشتغل باله » ومن ثم قال له 
١‏ إن بينك وبينها باباً مغلقاً » ولم يقل له أنت الباب وهو يعلم أنه الباب فعرض له با فهمه ولم يصرح وذلك 
من حسن أدبه . وقول عمر « إذا كسر لم يغلق » أخذه من جهة أن الكسر لايكون إلا غلبة والغلبة لاتقع إلا 
فى الفتنة » وعلم من الخبر النبوى أن بأس الأمة بينهم واقع » وأن الهرج لايزال إلى يوم القيامة کا وقع فى 
حديث شداد رفعه «إذا وضع السيف ف أمتى لم يرفع عنها إلى يوم القيامة » . قلت : أخرجه الطبرى وصححه 
ابن حبان » وأخرج الخطيب ف « الرواة عن مالك » أن عمر دخل على أم كلثوم بنت على فوجدها تبكى 
فقال : مايبكيك ؟ قالت : هذا الييودى ‏ لكعب الأحبار ‏ يقول : إنك باب من أيواب جهنم » فقال 
عمر : ما شاء الله . ثم خرج فأرسل إلى كعب فجاءه فقال : يأمير المؤمنين » والذى نفسى بيده لاينسلخ ذو 
الحجة حتى تدخل الجنة . فقال : ما هذا » مرة فى الجنة ومرة ف النار ؟ فقال : إنا لنجدك فى كتاب الله على 
باب من أبواب جهنم تمنع الناش أن يقتحموا فيها » فإذا مت اقتحموا . 


الحديث ۷۰۹4٦‏ س 4۹۷ء۷ o0‏ 


قوله ر فأمرنا مسروقاً ) احتج به من قال إن الأمر لايشترط فيه العلو ولا الاستعلاء . 

الحديث الثانى . قوله ( عن شريك بن عبد الله ) هو بن اى نمر . ولم يخرج البخارى عن شريك بن 
عبد الله النخعى القاضى شيئاً . 

قوله ( خرج النبى صل الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته ) تقدم اسم الحائط 
اكور مع خزح ادراق اقب ای بكر > وقولم عت انون اليم روات الین سل اله عله وسلم و 
0 قال الداودى فى الرواية الأخرى اق بحفظ الباب » وهو اختلاف ليس الحفوظ إلا أحدهها » 
تعقب بإمكان الجمع بأنه فعل فعل ذلك ابتداء من قبل نفسه فلما استأذن ألا لأى بكر وأمره النبى صلى الله عليه 

ME,‏ وافق ذلك اختيار النبى صلى الله عليه وسلم لحفظ الباب عليه لكونه كان فى 
حال خلوة وقد كشف عن ساقه ودلى رجليه فأمره بحفظ الباب » فصادف أمره ما كان أبو موسى ألزم نفسه 
به قبل الأمر . ويحتمل أن يكون أطلق الأمر على التقرير وقد مضى شىء من هذا فى مناقب أبى بكر . وقوله هنا 
م ال ل و E‏ و 
الداودى : ما حول البغر . قلت : والمراد هنا مكان يينى حول البثر للجلوس » والقف أيضاً الشىء اليابس » 
وفى أودية المدينة واد يقال له القف وليس مراداً هنا . وقوله « فدخل فجاء عن يمين الَنبى صلى الله عليه 
وسلم ») فى رواية الكشميهنى « فجلس » بدل « فجاء » وقوله « فامتلاً القف » فى رواية الكشميهبنى 
« وامتلاً » بالواو » والمراد من تخريجه هنا الإشارة إ ة إلى أن قوله فى حق عثان « بلاء يصيبه » هو ما وقع له من. 
القتل الذى نشأت عنه الفتن الواقعة بين الصحابة فى الجمل ثم فى صفين وما بعد ذلك . قال ابن بطال : إنما 
حص عفان بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضاً لكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن عثان من تسلط القوم الذين 
أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم مع تنصله من ذلك واعتذاره عن كل 
ما أوردوه عليه ثم هجومهم عليه داره وهتكهم ستر أهله » وكل ذلك زيادة على قتله . قلت : وحاصله ان 
المراد بالبلاء الذى خحص به الأمور الزائدة على القتل وهو كذلك . 

قوله ( قال فتأولت ذلك قبورهم ) فى رواية الكشميهنى « فأولت » قال الداودى : كان سعيد 
ابن المسيب لجودته فى عبارة الرؤيا يستعمل التعبير فيما يشبهها . قلت : ويوّخذ منه أن القثيل لا يستلزم 
التسوية » فإن المراد بقوله « اجتمعوا » مطلق الاجتّاع لا خصوص كون أحدهما عن يينه والآخر عن شماله 
کا كانوا على ابعر » وكذا عثان انفرد قبره عنهم ولم يستلزم أن يكون مقابلهم . 

الحديث الثالث ٠‏ قوله ( عن سليمان ) هو الأعمش ٠»‏ وف رواية أحمد عن محمد بن جعفر » عن شعبة 
عن سليمان ومنصور وكذا للإسماعيل عن القاسم بن زكريا عن بشر بن خالد شيخ البخارى فيه لكنه ساقه 
على لفظ سليمان وقال فى آخره « قال شعبة وحدثنى منصور عن أنى وائل عن أسامة » نوا منه إلا أنه زاد فيه 
« فتندلق أقتاب بطنه » . 

قوله ( قيل لأسامة : ألا تكلم هذا ؟ ) كذا هنا بإيبام القائل وإبام المشار إليه » وتقدم فى صفة النار من 
٠‏ بدء الخلق من طريق سفيان بن عيينة عن الأعمش بلفظ « لو أتيت فلاناً فكلمته » وجزاء الشرط مجذوف 
والتقدير لكان صواباً » ويحتمل أن تكون « لو » للتمنى ووقع اسم المشار إليه عند مسلم من رواية الى معاوية 


هن ۹۲ س كتاب الفتن 
سا سح يبب بجحب 
عن الأعمش عن شقيق عن أسامة « قيل له ألا تدخل على عثان فتكلمه » ولأحمد عن يعلى بن عبيد عن 
الأعمش ١‏ ألا تكلم عثان » . 

قوله ( قد كلمته ما دون أن أفتح بابأ ) أى كلمته فيما أشرتم إليه » لكن على سبيل المصلحة والأدب فى 
الس يقير أن يكون فى كلامى مايثير فتنة أو نحوها . وما موصوفة ووز أن تكون موصولة . 

قوله ( أكون أول من يفتحه ) فى رواية الكشمينئ « فتحه » بصيغة الفعل الماضى وكذا فى رواية 
الإسماعيل ؛ وفى رواية سفيان ٠‏ قال إنكم لترون ‏ أى تظنون ‏ أنى لا أكلمه إلا أسمعتكم » أى إلا 
بحضورم » وسقطت الألف من بعض النسخ فصار بلفظ المصدر أى إلا وقت حضو رك حيث تسمعون وهى 
رواية يعلى بن عبيد المذكورة » وقوله فى رواية سفيان إن أكلمه فى السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من 
فتحه ) عند مسلم مثله لکن قال بعد قوله | إلا أسمعتكم « والله لقد كلمته فيما بينى وبينه دون أن أفتح أمراً 
لا أحب أن أكون أول من فتحه » يعنى لا أكلمه إلا مع مراعاة المصلحة بكلام لا لا يبيج به فتنة . 

قوله ر وما أنا بالذى أقول لرجل بعد أن يكون أميراً على رجلين أنت خير ) فى رواية الكشمهنى 
« إيت خيرأ ؛ بصيغة فعل الأمر oS‏ 
٠‏ ولا أقول لأمير إن كان على أميراً » هو بكسر همزة إن ويجوز فتحها وقوله « كان عل بالتشديد ل 
أنه خير الناس » وف رواية أنى معاوية عند مسلم « لي 0 

قوله ( بعد ماسمعت من رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : يجاء برجل ) فى رواية سفيان « بعد 
شىء معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالوا : وما سمعته يقول ؟ قال سمعته يقول : يجاء بالرجل » 


وف رواية عاصم بن ببدلة عن أهى وائل عند أحمد « يجاء بالرجل الذى كان يطاع فى معاصى الله فيقذف فى 
البار » . 


قوله ( فيطحن فيها كطحن الحمار ) فى رواية الكشميهنى « کا يطحن الحمار » كذا رأيت فى نسخة ‏ 
عتمدة « فيطحن » بضم أوله على البناء للمجهول » وف أخرى بفتح أوله وهو أوجه » فقد تقدم فى رواية 
سفيان وا معاوية « فتندلق أقتابه فيدور كا يدور الحمار » وف رواية عاصم « يستدير فيها ؟] يستدير الحمار ) 
وكذا فى رواية أبى معاوية . والإقتاب جمع قتب بكسر القاف وسكون الثناة بعدها موحدة هى الأمعاء » 
واندلاقها خروجها بسرعة يقال ل اندلق السيف من غمده إذا حرج من غير أن يسله أحد ‏ وهذا يشعر بأن هذه 
الزيادة كانت أيضاً عند الأعمش فلم يسمعها شعبة منه وسمع معناها من منصور كا تقدم . 

قوله ( فيطيف به أهل النار ) أى يجتمعون حوله » يقال أطاف به القوم إذا حلقوا حوله حلقة وإن لم 
يدوروا » وطافوا إذا داروا حوله » وبهذا التقرير يظهر خطاً من قال إنهما بمعنى واحد . وف رواية سفيان 
وأ معاوية « فيجتمع عليه أهل النار ) وف رواية عاصم « فيأق عليه أهل طاعته من الناس » . 

قوله ( فيقولون أى فلان ) فى رواية سفيان وأنى معاوية ‏ فيقولون يا فلان » وزاد « ماشأنك » وى 
رواية عاصم ١‏ أى قل »این ماكنت تأمرنا به » ؟ , 


قوله ( ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى ) فى رواية سفنيان « أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنبانا » ؟ 


الحديث ل۷۰۹4 ۷٠.۹۷‏ باه 


قوله ( إلى كنت آمر بالعروف ولا أفعله وأنبى عن الدكر وأفعله ) فى رواية سفيان , امرك وأنهام » 
وله ولأبى معاوية « وآنيه ولا آتيه » وفى رواية يعلى « بل كنت آمر » وف رواية عاصم « وإنى كنت امرگ 
بأمر وأخالفكم إلى غيره » قال المهلب : أرادوا من من أسامة أن يكلم عثان وكان من خاصته وممن يخف عليه فى 
شان الوليد ب بن عقبة لأنه كان ظهر عليه ريم نبيذ وشهر أمره وكان حا عثان لأمه وكان يستعمله » فقال 
أسامة : قد كلمته سراً دون أن أقتح باباء أى ياب الإنكار على الأئمة ئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة . ثم 
عرفهم أنه لا يداهن أحدا ولو كان أميراً بل ينصح له فى السر جهده » وذكر لهم قصة الرجل الذى يطرح فى 
النا ر لكونه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله ليتبرأ ما ظنوا به من سكوته عن عؤان فى أخيه انتهى ملخصا . 
وجزمه بأن مراد من سأل أسامة الكلام مع عثان أن يكلمه فى شأن الوليد ما عرفت مستنده فيه » وسياق 
مسلم من طريق جرير عن الأعمش يدفعه > ولفظه عن أنى وائل « كنا عند أسامة بن زيد فقال له رجل : 
ما يمنعك أن تدخا ل على عمان فتكلمه فيما يصنع » قال وساق الحديث ممثله » وجزم الكرمانى بأن المراد أن 
يكلمه فيما أنكره الناس على عثان من تولية أقاربه وغير ذلك مما اشتهر تهر » وقوله إن السبب فى تحديث أسامة 
بذلك ليتبرأ ما ظنوه به ليس بواضح » » بل الذى يظهر أن أسامة كان يخشى على من ولى ولاية ولو صغرت أنه 
لابد له من أن يأمر الرعية بالمعروف وننباهم عن المنكر ثم لا يأمن من أن يقع منه تقصير » فكان أسامة يرى 
أنه لا يتأمر على أحد » وإلى ذلك أشار بقوله « لا أقول للأمير إنه خير الناس » أى بل غايته أن ينجو كفافا . 
وقال عياض : مراد أسامة أنه لا يفتح باب الجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشي من عاقبة ذلك » » بل يتلطف به 
وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول . وقوله « لا أقول لأحد يكون على أميراً إنه خير الناس » فيه ذم مداهنة 
الأمراء فى الحق وإظهار ما يبطن خلافه كالمتملق بالباطل > فأشار أسامة إلى المداراة المحمودة والمداهنة 
المذمومة » وضابط المداراة أن لايكون فيا قدح فى الدين » والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين القبيح , 
وتصويب الباطل ونحو ذلك . وقال الطبرى : اختلف السلف ف الأمر بالعروف » فقالت طائفة يجب مطلقا 
واحتجوا بحديث طارق بن شهاب رفعه « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » وبعموم قوله « من رأى 
منكم منکراً فليغيره بيده » الحديث . وقال بعضهم : يجب إنكار المنكر > لكن شرطه أن لايلحق المنكر بلاء 
لاقبل له به من قتل ونحوه . وقال اخرون : ينكر بقلبه لحديث أم سلمة مرفوعاً « يستعمل عليكم أمراء 
بعدى » فمن كره فقد بر ومن أنكر فقد سلم » ولكن من رضى وتابع » الحديث قال : والصواب اعتبار 
الشرط المذكور ويدل عليه حديث « لا ينبغى لمؤمن أن يذل نفسه ١‏ ثم فسره بأن يتعرض من البلاء لما لايطيق 
انتبى ملخصاً .. وقال غير : يجب الأمر بالمعروف لمن قدر عليه وم يخف على نفسه منه ضرا ولو كان الآمر 
ليسا بالعضية » لأنه فى الجملة يؤجر على الأمر بالمعروف ولا سيما إن كان مطاعاً » وأما إه الخاص به فقد 
يغفره الله له وقد يؤاخذه به » وأما من قال لأياهر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة ٠‏ فإن أراد أنه الأولى 
فجيد وإلا فيستلزم سد باب الأمر | إذا لم يكن هناك غيره . ثم قال الطبرى, : فإن قيل كيف صار المأمورون 
بالمعروف فى حديث أسامة المذكور فى النار ؟ والجواب أنهم لم يمتثلوا ما أمروا به فعذبوا بمعصيتبام وعذب 
أميرهم بكونه كان يفعل ما ينباهم عنه » وفى الحديث تعظم الأمراء والأدب معهم وتبليغهم ما يقول الناس 
فيم ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية بحيث يبلغ المقصود من غير أذية للغير , 


( م ۰۸ ج ۳ م فح البارى ) 


0۸ ۲ س کتاب الفتن 


4 باب 
٠ ۰۹۹‏ س حدّثنا عثان بن الهيثم حدّثنا غوف عن الحسن « عن اى بكر قال 0 
الجمل »› »لا بلغ الب صلى الله عليه وسلم أَنْ فارسا كوا ابنةَ كسرى قال : لن يملح قوم ولوا أُمرَهمٌ امر 
٠‏ حذثنا عبد الله بن محمد حدّئنا يحى وا ا E‏ 
حدَّئنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدى قال « لما سار طلحة والْربييرٌ وعائشة ئشة إلى البصرة بعث على عمارٌ 
ابن ياسر وحسنَ بن على فقدما علينا الكوفة فصهدا الممبرٌ > فكان الحسنُ بن علي فوق امير فى أعلاة ه وقام 


عمارٌ أسفل منّ الحسن فاجتمعنا إليه » فسمعتٌ عَمَّاراً يقول : إن عائشة قد سارت إلى البصرة » والله إنها 
لزوجة نبيكم صل الله عليه وسلم فى الدنيا والآخرة » ولكنٌ الله تبارك وتعالى ابتلاك ليعلَّم إياه تطيعون أم 
ھی ) ؟. 


١٠م‏ ل حدّثنا أبو تع حدّثنا ابن أى ية عن الحَكّم عن أى وائل « قام عَمّارٌ على يبر الكوفة » 
فذكرٌ عائشة وذكرٌ مُسيرّها وقال : إنها زوجة نبيكم صل الله عليه وسلم فى الدنيا 'والآخرة » ولكنها 
ما ابتليتم ) . 

7٠١4 2*0‏ حد شا بل بن ابر حلا شعبةٌ أخبرنى عمو معت أبا وائل يقول 
« دخل أبو موسى وأبو مسعودٍ على عمار حي بَعئهُ على إلى أهل الكوفة يَستَفِرِهُم » فقالا : ما رأيناك أنيتٌ 
أمرأ أكرَةَ عندنا من إسراعكَ فى هذا الأمر من سلمت . فقال عمار : ما رأيتُ منكما منذ أسلمع) أمراً أكرّة 
عندى من إبطائكما عن هذا الأمر . وكساهما حُلةَ » ثم راحوا إلى المسجد». 

[ الحديث ۷۱۰۲ طرفه فى : ۷٠١١‏ ] 
[ الحدیث ۷۱۰۳ طرفه فى : ۷٠١۰١‏ ] 
[ الحدیث ۷۱۰٤‏ طرفه فى : ۷٠١۷‏ ] 


هء 5١الاء‏ ۷۱۰۷ س حدثنا عَبدان عن ألى حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال 
٠‏ كنت جالساً مع أنى مسعود وأنى موسى وعمار » فقال أبو مسعودٍ : مامن أصحابك أحدٌ إلا لو شعتُ 
لقلتٌ فيه غيرَكَ > ومارأيتُ منك شيعاً منذ صحبت النبنّ صلى الله عليه وسلم عيب عندى من استسئراعكَ فى 
هذا الأمر قال عمار : يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحيك هذا شيعا مذ صحبّها الى صلى الله عليه 
وسلم أعيبَ عندى من إبطائكما فى ,هذا الأمر “فال أبو مسعرة ل و کان مورا م د 
فآعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عماراً وقال : روحا فيه إلى الجمعة ». 

قوله ( باب ) كذا.للجميع بغير ترجمة » وسقط لابن بطال » وذكر فيه ثلاثة أحاديث تتعلق بوقعة الجمل 
الثها من رواية ثلاثة » وتعلقه بما قبله ظاهر فإنها كانت أول وقعة تقاتل فيا المسلمون . 


الحديث الأول : قوله ( عوف ) هو الأعرانى » والحسن هو البصرى » والسند كله بصريون » وقد 
تقدم القول فى سماع الحسن من ألى بكرة فى كتاب الصلح » وقد تابع عوفاً حميد الطويل عن الحسن أخرجه 
البزار وقال : رواه عن الحسن جماعة وأعحينيا إسناداً رواية حميد . 


الحديث ٠ ۷١٠۹۹٩‏ ْ 8ه 


قوله ( لقد نفعنى الله بكلمة أيام الجمل ) فى رواية ميد ه عصمنى الله بشىء سمعته من رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » وقد جمع عمر بن شبة فى « كتاب أخبار البصرة » قصة الجمل مطولة » وهاأنا ألخصها 
وأقتصر على ما أورده بسند صحيح أو حسن وأيين ماعداه » فأخرج من طريق عطية بن سفيان الثقفى عن أببه 
قال الما كان الغد من قتل عثان أقبلت مع على فدخل المسجد فإذا جماعة على وطلحة فخرج أبو جهم 
ابن حذيفة فقال : يا'على ألا ترى ؟ فلم يتكلم » ودخل بيته فأق بثريد فأكل ثم قال : يقتل ابن عمى ونغلب 
عل ملكه فرج إل ريت الال مفتحه + قلما تسامع الان بر كرا طلحة . ومن طريق مغيرة عن إبراهيم عن 
علقمة قال : قال الأشتر رأيت طلحة والزبير بايعا عليّا طائعين غير مكرهين . ومن طريق.ألى نضرة قال : كان 
طلحة يقول إنه بايع وهو مكره . ومن طريق داود بن أن بعد عي اميق قال : لما قتل عئان أنى الناس عليا 
وهو فى سوق المدينة فقالوا له ابسط يدك نبايعك » فقال : حتى يتشاور الناس . فقال بعضهم لان رك 
الناس إلى أمصارهم بقتل عثان ولم يقم بعده قائم لم يؤمن الاختلاف وفساد الأمة : فأخذ الأشتر بيده فبايعوه . 
ومن طريق ابن شهاب قال : لما قتل عؤهان وكان على خلا بينهم » فلما خشى أنهم يبايعون طلحة دعا الناس إلى 
يته فلم يعدلوا به طلحة ولا غيه , ثم أرسل إلى طلحة والزبير فبايعاه . ومن طريق ابن شهاب أن طلحة والزبير 
استأذنا عليًا فى العمرة > ثم خرجا إلى مكة فلقيا عائشة فاتفقوا قوا على الطلب بدم عثان حتى يقتلوا قتلته . ومن 
طريق عوف الأعرانى قال : استعمل عثان يعلى بن أمية على صنعاء وكان عظم الشأن عنده ‏ فلما قتل عثان وكان 
يعلى قدم حاجًا فأعان طلحة والزبير بأربعمائة ألف ‏ وحمل سبعين رجلا من قريش › واشت ترى لعائشة جملا يقال له 
عسكر بثانين ديناراً . ومن طريق عاصم بن كليب عن أبيه قال قال على : أتدرون بن بليت ؟ أطوع الناس فى 
الناس عائشة » وأشد الناس الزبير » وأدهى الناس طلحة » وأيسر الناس يعلى بن أمية . ومن طريق ابن اى ليل 
قال : خرج على فى آخر شهر ربيع الآخر شنة ست وثلاثين ومن طريق محمد بن على بن ای طالب قال : سار 
على من المدينة ومعه تسعدائة راكب فنزل بذى قار . ومن طريق قيس بن ای حازم قال : لما أقبلت عائشة فنزلت 
بعض مياه بنى عامر نبحت عليها الكلاب فقالت : أى ماء هذا ؟ قالوا : الحوأب ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون 
الواو بعدها همزة ثم موحدة ‏ قالت ما أظننى إلا راجعة » فقال لها بعض من كان معها : بل تقدمين فيراك 
المسلمون فيصاح الله ذات بينهم » فقالت : إن النبى صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم : كيف بإحداكن 
تبح علیما كلاب الحوأب . وأخرج هذا أحمد وأبو يعلى والبزار وصححه ابن حبان والحآم وسنده على شرط 
الصحيح . وعند أحمد : فقال لما الزبير » تقدمين فذكره . ومن طريق عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه : أيتكن صاحبة الجمل الأدبب ‏ ببمزة مفتوحة ودال ساكنة ثم 
ل 0 4 اك ا ا 1 
بعد ما كادت . وهذا رواه البزار ورجاله ثقات . وأخرج البزار من طريق زيد بن وهب قال : بينا نحن حول حذيفة 
إذ قال : كيف انتم وقد خرج ج أهل بيت نبيكم فرقتين يضرب بعضكم وجوه بعض بالسيف ؟ قلنا : يا أبا عبد الله 
فكيف نصنع إذا أدركنا ذلك ؟ قال : انظروا إلى الفرقة قة التى تدعو إلى أمر على بن أهى طالب فإنها على الهدى . 
وأحرج الطبرانى من حديث ابن عباس قال : بلغ أصحاب على حين ساروا معه أن أهل البصرة اجتمعوا بطلحة 
والزبير فشق عليهم ووقع ف قلوبهم » فقال على : والذى لا إله غيو لنظهرن على أهل البصرة ولنقتلنه طلحة والزبير 
الحديث » وف سنده إسماعيل بن عمرو البجلى وفيه ضعف . وأخرج الطبراق من طريق محمد بن قيس قال : 
ذكر لعائشة يوم الجمل قالت : والناس يقولون يوم الجمل ؟ قالوا : : نعم . قالت : وددت أنى جلست کا جلس. 
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ی كان ات إل من أن أكون ولدت من رول الله صل اله عليه وسلم عشرة كلهم مثل عيد الرمن 
ابن الحارث بن هشام . وى سنده أبو معشر نجيح المدنى وفيه ضعف . وأخرج إسحق بن راهويه من طريق سالم 
المرادى معت الحسن يقول : لا قدم على البصرة فى أمر طلحة وأصحابه قام قيس بن عباد وعبد الله بن | 5 
فقالا له : أخبينا عن مسوك هذا فذكر حديثاً طویلا فى مبايعته أبا بكر ثم عمر ثم عئان ثم ذكر طلحة والزبير 
فقال : بايعانى بالمدينة وخالفانى بالبصة » ولو أن رجلا ممن بايع أبا بكر خالفه لقاتلناه . وكذلك عمر لخر 
أحمد والبزار بسند حسن من حديث أنى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلى بن أنى طالب : ! 
سيكون بينك وبين عائشة أمر » قال : فأنا أشقاهم يا رسول الله ؟ قال : لا ولكن إذا كان ذلك فارددها 0 
مأمنها . وأخرج إسحق من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن عبد السلام رجل من حيه قال :جلا عل بالزبير يوم 
الجمل فقال : أنشدك اللدهل معت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول وأنت لاوى يدى : لتقاتلنه وأنت ظالم له 
ثم لينصن عليك ؟ قال : قد سمعت » لا جرم لا أقاتلك . وأخرج أبو بكر بن أى شيبة من طريق عمر 
ابن «سجنع بفتح اء ولجم وتشديد النون بعدها مهملة + عن أهى بكرة وقيل له : مامنعك أن تقاتل , مع أهل 
البصرة يوم الجمل ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ترج فع هلكى لا يفلخون فاده 
امرأة فى الجنة . فكأن أبا بكرة أشار إلى هذا الحديث فامتنع من القتال معهم › > ثم استصوب رأيه فى ذلك الترك 
لما رأى غلبة على . وقد أخرج الترمذى والنساى الحديث المذكور من طريق ميد الطويل عن الحسن البصرى عن 
أبى بكرة بلفظ « عصمنى اله بشىء سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم » فذكر الحديث قال « فلما 
قدمت عائشة ذكرت ذلك فعصمني الله » وأخرج عمر بن شبة من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن أن عائشة 
أرسلت إلى ألى بكرة فقال : إنك لأ » وإن حقك لعظم » ولكن معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
لن يفلح قوم تملكهم امرأة . 

قوله ( لما بلغ النبى صلى الله عليه وسلم أن فارساً ) قال ابن مالك : كذا وقع مصروفاً والصواب عدم 
صرفه » وقال الكرمانى هو يطلق على الفرس وعلى بلادهم » فعلى الأول يصرف إلا أن يراد القبيلة » وعلى الثانى يجوز 
الأمران كسائر البلاد انتبى . وقد جوز بعض ى أهل اللغة صرف الأسماء كلها . 


قوله ( ملكوا ابنة كسرى ) فى رواية حميد «الما هلك كسرى قال النبى صلى الله عليه وسلم : من 
استخلفوا ؟ قالوا : ابنته » . 

قوله ( لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ) بالنصب على المفعولية . وفى رواية حميد « ولى أمرهم امرأة » بالرفع 
على أنها الفاعل » وكسرى المذكور هو شيرويه بن أبرويز بن هرمز » واسم ابنته المذكورة ورا ولد تملع لي كر 
المغازی فى « باب كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى كسرى » شرح ذلك . وقوله ( ولوا أمرهم امرأة » زاد 
الإسماعيل من طريق النضر بن ميل عن عوف فى آخره « قال أبو بكرة : فعرفت أن أصحاب الجمل لن 
يفلحوا » ونقل ابن بطال عن المهلب أن ظاهر حديث أهى بكرة يوهم توهين رأى عائشة فيما فعلت . وليس 
كذلك لن العروف من مذهب أفى بكرة أنه كان على رأى عائشة EEE‏ 
قصدهم القتال » لكن لما انتشبت لخ يعوا بدي لقاو را ارط الراك قر رات عاق 
واا فر بأنهم يغلبون لما رأى الذين مع عائشة ة تحت أمرها لما سمع فى أمر فارس » قال : ويدل لذلك أن 
باق س ور و ا 
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هى ومن معها على على منعه من قتل قتلة عثان وترك الاقتصاص منهم » وكان على ينتظر م:. أولياء عثان أن 
a‏ ل ل ل ا I E‏ 
نسب إليهم القتل أن يصطلحوا على قتلهم فأنشبوا الحرب بينهم إلى أن كان ماكان . فلما انتصر على عليهم حمد 
أبو بكرة رأيه فى ترك القتال معهم وإن كان رأيه كان موافقاً لرأى عائشة فى الطلب بدم عثان . انتبى كلامه » 
وفى بعضه نظر يظهر مما ذكرته وما سأذكره . وتقدم قريباً فى باب إذا التقى المسلمان بسيفيبما ) من 
حديث الأحنف أنه كان خخرج لينصر علياً فلقيه أبو بكرة فنهاه عن القتال » وتقدم قبله بياب من قول انى بكرة 
لما حرق ابن الحضرمی مايدل على أنه كان لايرى القتال فى مثل ذلك أصلا فليس هو على رأى عائشة ئشة ولا على 
رأى على فى جواز القتال بين المسلمين أصلا » وإنما كان رأيه الكف وفاقاً لسعد ابن ألى وقاص ومحمد 
ابن مسلمة وعبد الله بن عمر وغيرهم » وهذا لم يشهد صفين مع معاوية ولا على . قال ابن التين : احتج 
نحديث ألى بكرة من قال لا يجوز أن تولى المرأة القضاء وهو قول الجنهور › وخالف ابن جرير الطبرى فقال 
يجوز أن تقضى فيما تقبل شهادتها فيه » وأطلق بعض المالكية الجواز » وقال ابن التين أيضاً : كلام اى بكرة 
يدل على أنه لولا عائشة لكان مع طلحة والزبير لأنه لو تبين له نحطؤهما لكان مع على . , كذا قال وأغفل قسما 
ثالثاً وهو أنه كان يرى الكف عن القتال فى الفتنة كا تقدم تقريره » وهذا هو المعتمد › ولا يلزم من كونه ترك 
القتال مع أهل بلده للحديث المذكور أن لا يكون مانعه من القتال سبب آخر وهو ماتقدم من نبيه الأحنف 
عن القتال واحتجاجه بحديث ‏ إذا التقى المسلمان بسيفيهما » كا تقدم قري . الحديث الثانى حديث عمار فى 
حق عائشة أخرجه من وجهين مطولًا ومختصراً . 
قوله ر حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجعفى المسندى » وأبو حصين بفتح أوله هو عثان بن عاصم › 
وأبو مريم المذكور أسدى كوف هو وجميع رواة الإسناد إلا شيخه وشيخ البخارى » وقد وثق أبا مريم المذ كور 
العجلى والدارقطنى » وما له فى البخارى إلا هذا الحديث . 
قوله ر لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة ) ذكر عمر بن شبة بسند جيد أنهم توجهوا من مكة 
بعد أن أهلت السنة » وذكر بسند له آخر أن الوقعة بينهم كانت فى النصف من جمادى الآخخرة سنة ست 
وثلائين » وذكر من رواية المدائنى عن العلاء هى محمد عن أبيه قال : جاء رجل إلى على وهو بالزاوية فقال : 
علام تقاتل هؤلاء ؟ قال : على الحق » قال : فإنهم يقولون إنهم على الحق » قال : أقاتلهم على الخروج من 
الجماعة ونكث البيعة . وأخرج الطبرى من طريق عاصم بن كليب الجرمى عن أبيه قال : رأيت فى زمن عئان 
أن رجلا أميراً مرض وعند رأسه امرأة والناس يريدونه فلو نتهم المرأة لانتهوا ولكنها لم تفعل فقتلوه . ثم غزوت 
احا يس TOE‏ إل لبر 0 : هذا طلحة والزبير وعائشة 
عردم ا ل ا وص لا ل اد مد 
وقالت عائشة : غضبنا لكم على عثان فى ثلاث إمارة الفتى وضرب السوط والعصا فما أنصغناه | ن م نغضب 
له فى ثلاث : حرمة الدم والشهر والبلد . قال فسرت أنا ورجلان من قومى | إلى على وسلمنا عليه وسألناه 
فقال : عدا الناس على هذا الرجل فقتلوه وأنا معتزل عنهم ثم ولونى ولولا الخشية على الدين لم أجبهم ثم 
استأذننى الزبير وطلحة ف العمرة فأخذت عليهما العهود وأذنت مما فعرضا أم المؤمنين لما لا يصلح ها فبلغنى _ 
أمرهم فخشيت أن ينفتق فى الإسلام فتق فأتبعتهم » وا را إلا أن يقاتلوا » 
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وماخرجنا إلا للإصلاح . فذكر القصة وفيها أن أول ماوقعت الحرب أن صبيان العسكرين تسابوا ثم تراموا ثم 
تبعهم العبيد ثم السفهاء فنشبت الحرب » وكانوا خندقوا على البصرة فقتل قوم وجرح آخرون » وغلب 
أصحاب على ونادى مناديه : لا تتبعوا مدبرأ ولا تجهزوا جريحا ولا تدخلوا دار أحد , ثم جمع الناس وبايعهم 
واستعمل ابن عباس على البصرة ورجع إلى الكوفة . وأخرج ابن أنى شيبة بسند جيد عن عبد الرحمن بن أبزى ْ 
قال : انتبى عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي إلى عائشة ئشة يوم الجمل وهى ف المودج فقال : يا أم المؤمنين 
أتعلمين أنى أنيتك عندما قتل عؤان فقلت ما تأمرينى » فقلت الزم علب ؟ فسكتت . فقال : اعقروا الجمل 
فعقروه » فنزلت أنا وأخوها محمد فاحتملنا هودجها فوضعناه بين يدى على » فأمر بها فأدخلت بيت . وأخرج 
أيضاً بسند صحيح عن زيد بن وهب قال فكف على يده حتى بدعوه بالقتال فقاتلهم بعد الظهر فما غربت 
الشمس وحول الجمل أحد » فقال على : لا تتمموا جريحاً ولا تقتلوا مدبراً ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو 
امن . وأخرج الشافعى من رواية على بن الحسين بن على بن أنى طالب قال : دخلت على مروان بن الحكم 
فقال : ما رأيت أحداً أكرم غلبة من أبيك يعنى عليًا ماهو إلا أن ولینا يوم الجمل فنادى مناديه : لايقتل ' 
مدبر ولا يفف على جرج . وأخرج الطبرى وابن أهى شيبة وإسحق من طريق عمرو بن جاوان عن الأحنف 
قال : حججت سنة قتل عفان فدخلت المدينة فذكر كلام عثان فى تذكيرهم بمناقبه » وقد تقدم فى « باب إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما » ثم ذكر اعتزاله الطائفتين قال : ثم التقوا فكان أول قتيل طلحة ورجع الزبير فقتل . 
وأخر ج الطبرى بسند صحيح عن علقمة قال قلت للأشتر : قد كنت كارها لقتل عثان فكيف قاتلت يوم 
الجمل ؟ قال : إن هؤلاء بايعوا عليا ثم نكثوا عهده » وكان الزبير هو الذى حرك عائشة على الخروج فدعوت 
الله أن يكفينيه > فلقينى كفه بكفه فما رضيت لشدة ة ساعدى أن قمت ف الركاب فضربته على رأسه ضربة 
فصرعته » فذكر القصة فى أنهما سلما . 1 


قوله ( بعث على عمار بن ياسر وحسن بن على فقدما علينا الكوفة ) ذكر عمر بن شبة والطبرى سبب 
ذلك بسندھما إلى ابن ایی ليل قال : كان على أقر أبا موسى على إمرة الكوفة » فلما حرج من المدينة أرسل 
هاشم بن عتبة بن أهى وقاص إليه أن أنبض من قبلك من المسلمين وكن من أعوانى على الحق » فاستشار 
أبو موسى السائب بن مالك الأشعرى فقال : اتبع ما أمرك به » قال : إنى لا أرى ذلك » وأخذ فى تخذيل 
الناس عن النبوض » فكتب هاشم إلى على بذلك وبعث بكتابه مع عقل بن خليفة الطافى » فبعث على عمار 
ابن ياسر والحسن بن على يستنفران الناس » وأمر قرظة بن كعب على الكوفة » فلما قرأ كتابه على ألى موسى 
اعتزل ودخل الحسن وعمار المسجد . وأخرج ابن ألى شيبة بسند صحيح عن زيد بن وهب قال : أقبل طلحة 
والزبير حتى نزلا البصرة فقبضا على عامل على عليها ابن حنيف » وأقبل على حتى نزل بذى قار » فأرسل عبد 
الله بن عباس إلى الكوفة فأبطوًا عليه » فأرسل إلههم عماراً فخرجوا إليه . 

قوله ( فصعد المبر , فكان الحسن بن على فوق المبر فى أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن » فاجتمعنا 
إليه فسمعت عماراً يقول ) زاد الإسماعيل من وجه آخر عن اى بكر بن عياش « صعد عمار المنبر فحض 
اا ل وچ إلى قتال عائشة » وف روابة إسحق بن راهويه عن يحبى بن ادم بالسند المذكور « فقال 
عمار : إن أمير المؤمنين بعنا إليكم لنستتفرك ء فإن أمنا قد سارت إلى البصرة » وعند عمر بن شبة عن حبان 
ابن بشر عن يحيى بن ادم فى حديث الباب « فكان عمار ي يخطب والحسن ساكت » ووقع فى رواية ابن أبى ليل 
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فى القصة المذكورة « فقال الحسن + إن عليا يقول | إنی أذكر الله رجلا رع لله حقاً إلا تفر » فإن كنت 
مظلوماً أعاننى وإن كنت ظالاً أخذلنى » والله إن طلحة والزييز لأول من بايعتى ثم نكا ولم أستاثر جال 
ولا بدلت حكما » قال فخرج إليه اثنا عشر ألف رجل . 

قوله ر إن عائشة قد سارت إلى البصرة › ووالله إنها لزوجة نبيكم فى الدنيا والآخرة ؛ ولكن الله 
ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هى ) فى رواية إسحق « ليعلم أنطيعه أم إياها » وفى رواية الإسماعيل من طريق 
امد بن يونس عن أبى بكر بن عياش بعد قوله قد سارت إلى البصرة « ووالله إنى لأقول لكم هذا ووالله إنها 
لزوجة نبيكم » زاد عمر بن شبة فى روايته « وأن أمير المؤمنين بعثنا إليكم وهو بذى قار .» ووقع عند 
ابن أبى شيبة من طريق شمر بن عطية عن عبد الله بن زياد قال « قال عمار إن أمنا سارت مسيرها هذا » وإنها 
اواك زوع مد صلل الله عليه وبل فى الدنها وا وی الله ا ا ا لمع و ا 
عمار بذلك أن الصواب فى تلك القصة كان مع على وأن عائشة شة مع ذلك لم تخرج بذلك عن الإسلام ولا أن 
تكون زوجة النبى صلى الله عليه وسلم فى الجنة . فكان ذلك يعد من إنصاف عمار وشدة ورعه وتحريه قول 
الحق . وقد أخرج الطبرى بسند صحيح عن أنى يزيد المدينى قال « قال عمار بن ياسر لعائشة لما فرغوا من 
الجمل : ما أبعد هذا المسير من العهد الذى عهد إليكم » يشير إلى قوله تعالى و وقرن فى بيوتكن ) فقالت : 
أبو اليقظان ؟ قال : نعم . قالت : والله إنك ماعلمت لقوال بالحق . قال : الحمد لله الذى قضى لى على 
لسانك . وقوله « ليعلم إياه نطيعون أم هى » قال بع الشراح : الضمير فى إياه لعلى » والمناسب أن يقال أم 
إياها لا هى » وأجاب الكرمانى بأن الضمائر يقوم بعضها مقام بعض انتبى وهو على بعض الآراء وقد وقغ ل 
رواية إسحق بن راهويه فى مسنده عن حى بن آدم بسند حديث الباب « ولكن الله ابتلانا بها ليعلم أنطيعه أم 
إياها » فظهر أن ذلك من تصرف الرواة وأما قوله إن الضمير فى إياه لعلى فالظاهر خلافه » وأنه لله تعالى » 
والمراد إظهار المعلوم کا فى نظائره . 

قوله ر عن ابن أبى غنية ) بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد التحتانية هو عبد الملك بن حميد › 
ماله فى البخارى إلا هذا الحديث » وصرح بذلك أبو زرعة الدمشقى فى روايته عن اى نعم شيخ البخارى فيه 
أخرجه أبو نعم الأصبهانى فى مستخرجه » والحكم .هو ابن عيينة » والسند كله كوفيون . 

قوله ( قام عمار على منبر الكوفة ) هذا طرف من الحديث الذى قبله » وأراد البخارى بإيراده تقوية 
حديث أنى مرم لكونه مما انفرد به عنه أبو حصين » وقد رواه أيضاً عن الحكم شعبة أخرجه الإسماعيل وزاد 
فى أوله قال « لما بعث على عماراً والحسن إلى الكوفة يستنفرهم خطب عمار » فذكره قال ابن هبيرة : فى هذا 
الحديث أن عماراً كان صادق اللهجة وكان لا تستخفه الخصومة إلى أن ينتقص خصمه » فإنه شهد لعائشة 
بالفضل التام مع مابينهما من الحرب انی . وفيه جواز ارتفاع ذى الأمر فوق من هو أسن ن منه وأعظم سابقة 
NS‏ ولك لين ارسي ركان ححا فر امو عل من أرسلهم على وعمار من 
جملتهم » فصعد الحسن أعلى المنبر فكان فوق عمار وإن كان فى عمار من الفضل مايقتضى رجحانه فضلا عن 
مساواته . ويحتمل أن يكون عمار فعل ذلك تواضعاً مع الحسن وإكراماً له من أجل جده صلى الله عليه وسلم 
وفعله الحسن مطاوعة له لاتكبراً عليه . الحديث الثالث حديث اى موسى وأبى مسعود وعمار بن ياسر فيما 
يتعلق بوقعة الجمل أخرجه من طريقين . 


5 ْ 7 س كتاب الفتن 


قوله ( أخبرنى عمرو ) هو ابن مرة » وصرح به فى رواية أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر وكذا 
الاسماعيى فى روايته من طريق عبد الله بن المبارك كلاهما عن شعبة . 

قوله ( حيث بعنه على إلى أهل الكوفة يستنفرهم ) فى رواية الكشميهنى « حين » بدل « حيث » وى 
رواية الإسماعيلى « يستنفر أهل الكوفة إلى أهل البصرة » . 

قوله ( ما رأيناك أتيت أمراً أكره عندنا من إسراعك فى هذا الأمر منذ أسلمت ) زاد فى الرواية الثانية 
أن الذى تولى خطاب عمار ذلك هو أبو مسعود وهو عقبة بن عمرو الأنصارى و كان بوك بن لعل 
بالكوفة کا كان أبو موسى بى لعثان . 

قؤله ر وكساهما حلة ) فى رواية الإسماعيل « فكساهما حلة حلة » وبين ف الرواية التى تلى هذه أن فاعل 
كسا هو أبو مسعود » وهو فى هذه الرواية محتمل فيحمل على ذلك . 

قوله ر ثم راحوا إلى المسجد ) فى رواية الإسماعيل « ثم خرجوا إلى الصلاة يوم الجمعة » وف رواية محمد 
ابن جعفر « فقام أبو مسعود فبعث إلى كل واحد منهما حلة » قال ابن بطال : فيما دار بينهم دلالة على أن 
كلا من الطائفتين كان مجتهداً ويرى أن الصواب معه قال : وكان أو مسعود موسراً جواداً » وكان اجتاعهم 
` عند ألى مسعود فى يوم الجمعة فكسا عماراً حلة ليشهد بها الجمعة لأنه كان فى ثياب السفر وهيئة الحرب » 
فكره أن يشهد الجمعة فى تلك الثياب وكره أن يكسوه بحضرة أنى موسى ولا يكسو أبا موسى فكسا 
000 أيضاً . وقوله «أعيب » بالعين المهملة والموحدة أفعل تفضيل من العيب » وجعل كل منهم الإبطاء 
والإسراع عيبا بالنسبة لما يعتقده » فعمار لما فى الإبطاء من مخالفة الإمام وترك امتثال فو فقاتلوا التى تبغى 4 
والآخران لما ظهر مما من ترك مباشرة القتال فى الفتنة » وكان أبو مسعود على رأى أبى موسى فى الكف عن 
ا ل ا ل 
فى قتال الباغين والناكثين والقسك بقوله تعالى © فقاتلوا التى تبغى # وحمل الوعيد الوارد فى القتال على من 
كان متعدياً على صاحبه .. 


( تنبيه ) : وقع فى رواية النسفى وكذا الإسماعيل قبل سياق سند ابن أى غنية « باب © بغير ترجمة » 
وسقط للباقين وهو الصواب لأن فيه الحديث الذى قبله » وإن كان فيه زيادة فى القصة . 


8 باب إذا أنزل الله بقوم عذاباً 
م حدّثنا عبد الله بن عانَ أخبرئا عبد الله أخيرنا يونس عن الْرُهرى أخبرّنى حمزة بن عبد الله 


ابن عمرٌ ٠‏ أنه ممع ابنَ عمرٌ رض الله عنهما يقو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنزل الله بقوم 
عذابا صاب" العذاب من كان فيهم » > ثم بُعثوا على أعمالهم ) 1 


قوله ( باب إذا أنزل الله بقوم عذاباً ) حذف الجواب اكتفاء بما وقع فى الحديث . 
قوله ( عبد الله بن عثان ) هو عبدان » وعبد الله شيخه هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد . 
قوله ( إذا أنزل الله بقوم عذاباً ) أى عقوبة لهم على سىء أعماهم . 


الحديث ۷۹۰۸ 56 


قوله ر أصاب العذاب من كان فيم ) فى رواية أنى النعمان عن ابن المبارك « أصاب به من بين 
أظهرهم » أخرجه الإسماعيل » والمراد من كان فيهم ممن ليس هو على رأءهم 

قوله ر ثم بعنوا على أعماهم ) أى بعث كل واحد منهم على حسب عمله إن كان صالخا فعقباه صالحة 
وإلا فسيئة » فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين . وفى صحيح ابن حبان عن عائشة 
مرفوعاً « إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفہم الصالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم ) 
وأخرجه البدبقى فى « الشعب » وله من طريق الحسن بن محمد بن عل بن أى طالب غنها مرفوعاً « إذا ظهر 
السوء فى الأرض أنزل الله بأسه فيهم » قيل : يا رسول الله وفيهم أهل طاعته ؟ قال : : نعم » ثم ييعثون إلى رحمة 
الله تعالى » قال ابن بطال : “هذا الحذيث بين عدي زينب .بنك ححش حيث. قالك و أعللة: وفيا 
الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث » فيكون إهلاك الجميع عند ظهور المنكر والإعلان بالمعاصى . قلت : 
1 الذى يناسب كلامه الأخير حديث أنى بكر الصديق « مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب » أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان » وأما حديث ابن عمر فى الباب 
وحديث زينب بنت جحش فمتناسبان » وقد أخرجه مسلم عقبه » ويجمعهما أن اللاك ب يعم الطائع مع 
العاصى » وزاد حديث ابن عمر أن الطائع عند البعث يجازى بعمله » ومثله خديث عائشة مرفوعاً « العجب 
أن ناساً من أمتى يؤمون هذا البيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم » فقلنا : يا رسول الله إن الطريق قد 
تجمع الناس ‏ قال : نعم فيهم المستبصر وامجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحداً ويصدرون مصادر شتى » 
يبعفهم الله على نياتهم » أخرجه مسلم . وله من حديث أم سلمة نحوه ولفظه « فقلت يا رسول الله فكيف بمن 
كان كارها ؟ قال : يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته » وله من حديث جابر رفعه ‏ يبعث كل 
عبد على ما مات عليه » وقال الداودى : معنى_حديث ابن عمر أن الأم التى تعذب على الكفر يكون ينهم 
أهل أسواقهم ومن ليس منبم فيصاب جميعهم بآ جام ثم يبعئون على أعماهم » ويقال إذا أراد الله عذاب أمة 
أعقم نساءهم خمس عشرة سنة قبل أن يصابوا لعلا يصاب الولدان الذين لم يبر عليهم القلم انى , . وهذا ليس 
له أصل وعموم حديث عائشة يرده » وقد شوهدت السفينة ملأى من الرجال والنساء والأطفال تغرق 
فييلكون جميعاً » ومثله الدار الكبيرة تحرق » والرفقة الكثيرة تخرج عليها قطاع الطريق فيبلكون جميعا 
أو أكثرهم » والبلد من بلاد المسلمين يبجمها الكفار فيبذلون السيف فى أهلها » وقد وقع ذلك من الخوارج 
قدا ثم من الفرامطة ثم من الططر حيرا والله المستعان . قال القاضى عياض : أورد مسلم حديث جابر 
« يبعث كل عبد على ما مات عليه » تعقب تعقب حديث جابر أيضاً رفعه « لا يموتن أحدك إلا وهو يحسن الظن 
بالله » يشير إلى أنه مفسر له » ثم أعقبه بحديث « ثم بعثوا على أعمالهم » مشيراً إلى أنه وإن كان مفسرا لا قبله 
لكنه ليس مقصوراً عليه بل هو عام فيه وفى غیو » ویژیده الحديث الذى ذكره بعده د نم ييعئهم الله على نایم » 
انتبى ملخصاً . والحاصل أنه لا يلزم من الاشتراك فى فى الموت الاشتراك فى الثواب أو العقاب بل يجازى كل 
أحد بعمله على حسب نيته . وجنح ابن أنى جمرة إلى أن الذين يقع لهم ذلك إما يقع بسبب سكوتهم عن 
لأر بالمعروف والنبى عن المنكر » وأما من أمر ونبى فهم المؤمنون حقاً لا يرسل الله عيبم العذاب بل يدقع 
بهم العذاب ٠‏ ويوؤيده قوله تعاللى $ وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون » وقوله تعالى ف وما كان 
لله ليعذيهم وأنت فيهم »وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » ويدل على تعمم العذاب لمن لم ينه عن انكر 


( م ۹ء ج ۱۳ء فح الباڑى ) 


55 ش ٠‏ ؟ ل كتاب الفتن 


وإن لم يتعطاه قوله تعالی 3 فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم # ويستفاد من هذا 
مشروعية المرب من الكفار ومن الظلمة لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة » هذا | إذا م يعنهم ولم يرض 
بأفعالهم فإن أعان أو رضى فهو منهم » ويؤيده أمره صلى الله عليه وسلم بالإسراع فى الخروج من ديار تمود . 
وأما بعثهم على أعمالهم فحكم عدل لأن أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها فى الآخرة » وأما فى الدنيا فمهما 
أصابهم من بلاء كان تكفيراً لما قدموه من عمل سىء » فكان العذاب المرسل ف الدنيا على الذين ظلموا يتناول 
من كان معهم ولم ينكر عليهم فكان ذلك جزاء هم على مداهنتهم » > ثم يوم القيامة يبعث كل منهم. فيجازى 
بعمله عر تي لير و ورتب جلا ان لكت تن لبي »> فكيف بمن داهن » فكيف ممن رضى » 
فكيف بمن عاون ؟ نسأل الله السلامة . قلت قلت : ومقتضى كلامه أن أهل الطاعة لا يصييهم العذاب فى الدنيا 
بجريرة العصاة » وإلى ذلك جنح القرطبى فى « التذكرة » وما قدمناه قريباً أشبه بظاهر الحديث . وإلى نحوه 
مال القاضى ابن العربى » وسيأق ذلك ف الكلام على حديث زينب بنت جحش ١‏ أنهلك وفينا الصالحون ؟ 
قال : نعم إذا كثر الخبث » فى آخر كتاب الفتن . 


٠‏ - باب قول الى صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي « إن ابنى هذا سيد 
ولع لله أن يُصلحَ به بين يتين من المسلمين » 

۰۹ ۰ -_ حدثنا على بن عبد الله حدّثنا سفیان حدما إ إسرائيل أبو موسي ولْقيته بالكوفة جاء إلى 
ابن شبرمة فقال : أدخلنى على عيسى فأعِطَهُ » فكأن ابنَ شبرمة حاف عليه فلم يفعل . قال حدّئنا احَسَنُ قال 
« ما سار الحسنُ بن على رضي الله عنهما | إلى معاوية بالكتائبٍ قال عمرو بن العاص لمعاوية : ري كبيبة لانوأق 
حتى بر أخراها . قال معاوية : من لِذّرارى المسلمين ؟ فقال : أنا . فقال عبد الله بن عامر:وعبدٌ الرحمن 
ابن سَمْرة : تلقام فنقولٌ له : الصّلحَ . قال الحسنٌ : وا لقد معب أبا بكرة قال ' : ينا النبى صلى الله عليه وستلم 
يَخطبٌ جاءً الحسنٌ » فقال النبى صلى الله عليه وسلم :ان هذا سيد ولعل .الل أن صلخ له بين تون من 
المسلمين ) . 

اذى حدّئنا على بن عبد الله حدّثنا سفيان قال قال عمو أخبرنى محمد بن على أن حَرملة مول 
أسامة أخبرَه قال عمرو وقد رأيت حَرْمَلة قال « أرسلنى أسامة إلى على وقال : إنه سيسألكَ الآن فيقول : 
ماخلف صاحبكٌ ؟ فقل له : يقول لك لو كنت فى شيدق لأسي لبت أن أكون معلك فيه » ولك هذا مر 
م أره:. فلم يُعطنى شيا » فذهيثٌ إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لى راجلتى » , 

قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم للحسن بن على :ناض هد لسع ل ررك مروت 
والكشميهنى « سيد » بغير لام وكذا لهم فى مثل هذه الترجمة فى كتاب الصلح وبحذف إن وساق المتن هناك 
بلفظ « إن ابنى هذا سيد » وساقه هنا بحذفها فأشار فى كل من الموضعين إلى ماوقع فى الآخر » وقد أخرجه 
هناك عن عبد الله بن محمد عن سفيان بقامه , ثم نقل عن على بن عبد الله مايتعلق بسماع الحسن من أ بكرة 
وساقه هنا عن على بن عبد الله فلم يذكر ذلك ولم ار فى شىء من طرق المتن ٠‏ لسيد » باللام ا وقع فى هذه 
الترجمة » وقد أخرجه الإسماعيلٍ من رواية سبعة أنفس عن سفيان بن عبينة وبين اختلاف ألفاظهم وذكر فى 
الباب الحديث الد کور و نخدا لأسامة بن زيد . 


NV ۷١١١ س‎ ۷٠١۹ الحديث‎ 


قوله ( حدثنا إسرائيل أبو موسى ) هى كنية إسرائيل واسم أبيه موی فو ن وا كنيته اسم أبيه 
فيؤمن فيه من التصحيف » وهو بصرى كان يسافر فى التجارة إلى الهند واقام بها مدة . 

قوله (.ولقيته بالكوفة ) قائل ذلك هو سفيان بن عيينة والجملة حالية . 

قوله ر وجاء إلى ابن شبرمة ) هو عبد الله قاضى الكوفة فى خلافة أنى جعفر المنصور ومات فى خلافته 
سنة أربع وأربعين ومائة وكان صارماً عفيفاً ثقة فقماً . . 

قوله ر فقال أدخلنى على عيسى فأعظه ) بفتح الهمزة وكسر العين المهملة وفتح الظاء المشالة من 
الوعظ » وعيسى هو ابن موسى بن محمد بن على بن عبد الله توعان ابن لعي اور وكا اما عن 
الكوفة إذ ذاك . 

قوله ‏ فكأن ) بالتشديد ( ابن شبرمة خاف عليه ) أى على إسرائيل ( فلم يفعل ) أى فلم يدخله على 
عیسی بن موسى » ولعل سبب خوفه عليه أنه كان صادعاً بالحق فخشی أنه لا يتلطف بعيسى فيبطش به لما 
عنده من غرة الشباب وغرة الملك » » قال ابن بطال : دل ذلك من صنيع ابن شبرمة على أن من خاف على 
فين فط لامر بالمعروف والنبى عن المنكر ل ل نا المهدي سنة نان 
وستين ومائة . 

قوله ر قال حدثنا الحسن ) يعنى البصرى والقائل « حدثنا » هو إسرائيل المذكور » قال البزار فى مسنده 
بعد أن أخرج هذا الحديث عن خلف بن خليفة عن سفيان بن عيينة : لا نعلم رواه عن إسرائيل غير سفيان » 
وتعقبه مغلطاى بأن البخارى أخرجه فى علامات النبوة من طريق حسين بن على الجعفى عن أنى موسى وهو 
إسرائيل هذا » وهو تعقب جيد ولكن لم أر فيه القصة وإنما أخرج فيه الحديث المرفوع فقط . 

قوله ر لا سار الحسن بن على إلى معاوية بالكتائب ) فى رواية عبد الله بن محمد عن سفيان فى كتاب 
الصلح « استقبل والله الحسن بن على معاوية بكتائب أمثال ابال » والكتائب بثناة واخره موحدة جمع كتيية 
بوزن عظيمة وهى طائفة من الجيش تجتمع وهى فعيلة بمعنى مفعولة لأن أمير الجيش إذا رتهم وجعل كل طائفة 
على حدة كتبهم فى ديوانه كذلك » ذكر ذلك ابن التين عن الداودى » ومنه قيل : مكتب بنی فلان » قال 
وقوله « أمثال الجبال » أى لا يرى لها طرف لكثرتها كا لا يرى من قابل الجبل طرفه » ويحتمل أن يريد شدة 
الان . وأشار الحسن البصرى بهذه القصة إلى مااتفق بعد قتل على رضى الله عنه » وكان على لما انقضى أمر 
التحكم ورجع إلى الكوفة تجهز لقتال أهل الشام مرة بعد أخرى فشغله أمر الخوارج بالنبروان ) تقدم وذلك 
فى سنة تمان وثلائين » ثم تجهز فى سنة تسع وثلائين فلم يتهيأ ذلك لافتراق آراء أهل العراق عليه » ثم وقع الجد 
منه فى ذلك فى سنة أربعين فأخرج إسحق من طريق عبد العزيز بن سياه بكسر المهملة وتخفيف الياء اخر 
الحروف قال : لما حرج الخوارج قام على فقال : أتسيرون إلى الشام أو ترجعون إلى هؤلاء الذين خلفوم فى 
ديار م ؟ قالوا : بل نجع إليهم » فذكر قصة ا خوارج قال فرجع على إلى الكوفة » فلما قعل واستخلف الحسن 
وصالح معاوية كسب إلى قيس بن سعد بذلك فرجع عن قتال معاوية . وأخرج الطبرى بسند صحيح عن يونس 
ابن يزيد عن الزهرى قال EI‏ 

عى الموت » فقتل على فبايعوا الحسن بن على بالخلافة » وكان لا يحب القتال ولكن كان يريد أن يشترط على 
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معاوية لنفسه » فعرف أن قيس بن سعد لا يطاوعه على الصلح فنزعه وأمر عبد الله بن عباس فاشترط لنفسه 
کا اشترط الحسن . وأخرج الطبرى والطبرانى من طريق إسماعيل بن راشد قال : بعث الحسن قيس بن سعد 
عل مق ق ای عكر الفا بت يع نارجن - فسار قيس إلى جهة الشام . وكان معاوية لما بلغه قتل 
على خرج فى عساكر من الشام » وخرج الحسن بن على حتى نزل المدائن » فوصل معاوية إلى مسكن وقال 
ابن بطال : ذكر أهل العلم لجار أن علا لاقمل سار ا يريد العراق وسار الحسن يريد الشام فالتقيا 
منزل من أرض الكوفة » فنظر فنظر الحسن إلى كثرة من معه فنادى : يا معاوية إنى اخترت ما عند الله » فإن يكن 
هذا الأمر لك فلا ينبغى لى أن أنازعك فيه وإن يكن لى فقد تركته لك فكبر أصحاب معاوية . وقال المغيرة 
عند ذلك : أشهد أنى سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول « إن ابنى هذا سيد » الحديث وقال فى آخره : . 
فجزاك الله عن المسلمين خيراً انتبى وفى صحة هذا نظر من أوجه : الأول أن المحفوظ أن معاوية هو الذى بدأ 
بطلب الصلح کا فى حديث الباب الثانى أن الحسن ومعاوية لم يتلاقيا بالعسكرين حتى يمكن أن يتخاطبا وإنما. 
تراسلا » فيحمل قوله « فنادى يا معاوية ٠‏ على المراسلة » ويجمع بأن الحسن راسل معاوية بذلك مرا فراسله 
معاوية جهرا » وانحفوظ أن كلام الحسن الأخير إنما وقع بعد الصلح والاجتاع | أخرجه سعيد بن منصور 
والبييقى فى ١‏ الدلائل » من طريقه ومن طريق غيره بسندهما إلى الشعبى قال" : لما صالح الحسن بن على 
معاوية ؛ قال له معاوية قم فتكلم » فقام فحمد الله وأ ثنى عليه ثم قال أما بعد فإن أكيس الكيّس التقى وإن 
أعجز العجز الفجور » ألا وإن هذا الأمر الذى اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لامرئٌ كان أحق به منى » أو حق 
لى تركته لإرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم » وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين . ثم استغفر 
ونزل . وأخرج يعقوب بن سفيان ومن طريقه أيضاً البييقى فى « الدلائل » من طريق الزهرى فذكر القصة 
. وفيها : فخطب معاوية ثم قال : قم يا حسن فكلم الناس » فتشهد ثم قال : أيها الناس إن الله هداكم بأولنا 
وحقن دماء م باخرنا » و هذا الاش مدة والدنيا دول . وذكر بقية الحديث . والثالث أن الحديث 
لأ بكرة لا للمغيرة » لكن الجمع بمكن بأن يكون المغيرة حدث به عند ماسمع مراسلة الحسن بالصلح 
وحدث به أبو بكرة بعد ذلك » وقد روى أصل الحديث جابر أورده الطبرانى والبيبقى فى « الدلائل ») من 
فوائد يحيى بن معين بسند صحيح إلى جابر » وأورده الضياء فى « الأحاديث امختارة ما ليس فى الصحيحين ) 
وعجبت للحا فى عدم استدراكه مع شدة حرصه على مثله » قال ابن بطال : سلم الحسن لمعاوية الأمر وبايعه 
على إقامة كتاب الله وسنة نبيه » ودخل معاوية الكوفة وبايعه الناس فسميت سنة الجماعة لاجتاع الناس 
وانقطاع الحرب . وبايع معاوية كل من كان معتز لّا للقتال کان غر وسعد بن اى وقاص و محمد 
ابن مسلمة » وأجاز معاوية الحسن بثلانمائة ألف وألف ثوب وثلاثين عبداً ومائة جمل » والصرف إل المدينة » , 
وولى معاوية الكوفة المغيرة بن شعبة والبصرة عبد الله بن عامر ورجع إلى دمشق . 
قوله ر قال عمرو بن العاص لعاوية : أرى كتيبة لا تولى ) بالنشديد أى لا تدبر . 


قوله ( حتى تدبر أخراها ) أى التى تقابلها » ونسبها إلا لتشاركهما فى الحاربة » وهذا على أن يدير من 
أدبر رباعياً » ويحتمل أن يكون من دبر يدبر بفتح أوله وضم الموحدة أى يقوم مقامها يقال دبرته إذا بقيت 
بعده » وتقدم فى رواية عبد الله بن محمد فى الصلح « إن لأرى كتائئب لا تولى حتى تقتل أقرانها » وهى أبين » 
قال عياض : هى الصواب » ومقتضاه أن الأخرى خطأ وليس كذلك بل توجيبها ما تقدم . وقال الكرمانى : 


58 ۷١١١ س‎ ۷1١١4 الحديث‎ 


يحتمل أيضاً أن تراد الكتيبة الأخيرة التى هى من جملة تلك الكتائب » أى لا ينبزمون بأن ترجع الأخرى 
أولى . 

قول وقال او من الى المي )ان كشال ذال ار ؟ زاد فى الصلح ٠‏ فقال له 
معاوية وكان والله خير الرجلين ‏ يعنى معاوية ‏ : أى عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لى بأمور 
الناس » من لى بنسائهم » من لى بضيعتهم » يشير إلى أن رجال العسكرين معظم من فى الإقليمين فإذا قتلوا 
ضاع أمر الناس وفسد حال أهلهم بعدهم وذراريهم » والمراد بقوله « ضيعتهم » الأطفال والضعفاء ء موا باسم 
ما يؤول إليه أمرهم لانم إذا تركوا ضاعوا لعدم استقلالهم بأمر المعاش » وف رواية الحميدى عن سفيان فى 
هذه القصة « من لى بأمورهم » من لى بدمائهم » من لى بنسائهم » وأما قوله هنا فى جواب قول معاوية « من 
لذرارى المسلمين ؟ فقال : أنا » فظاهره يوهم أن المجيب بذلك هو عمرو بن العاص » ولم أر فى طرق الخبر 
ما يدل على ذلك » فإن كانت محفوظة فلعلها كانت ٠‏ فقال أنّى » بتشديد النون المفتوحة قالها عمرو على سبيل 
الاستبعاد . وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر عن الزهرى قال « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمرو بن العاص فى بعث ذات السلاسل » فذكر أخباراً كثيرة من التاريخ إلى أن قال « وكان قيس بن سعد 
ابن عبادة على مقدمة الحسن بن على » فأرسل إليه معاوية سجلا قد ختم فى أسفله فقال : اكتب فيه ما تريد 
فهو لك » فقال له عمرو بن العاص : بل نقاتله » فقال معاوية ب وكان خير الرجلين ل : على رسلك 
يا أبا عبد الله » لاتخلص إ إلى قتل هؤلاء حتى يقتل عددهم من أهل الشام » فما خير الحياة بعد ذلك ؟ وإفى 
والله لا أقاتل حتى لا أجد من القتال بدا . 


قوله ر فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن مرة : نلقاه فنقول له الصلح ) أى تشير عليه 
بالصلح » وهذا ظاهره أنهما بدا بذلك » والذى 7 تقدم فى كتاب الصلح أن معاوية هو الذى بعثهما › ؛ فيمكن 
الجمع بأنهما عرضا أنفسهما فوافقهما ولفظه هناك « فبعث إليه رجلين من قريش من بنى عبد شمس » أى ابن 
عبد مناف بن قصى ‏ عبد الرحمن بن مرة » زاد الحميدى فى مسنده عن سفيان بن حبيب بن عبد شمس 
« قال سفيان وكانت له صحبة » قلت : وهو راوى حديث ١‏ لا تسأل الإمارة » وسيأق شىء من خبره فى 
كتاب الأحكام . وعبد الله بن عامر بن كريز بكاف وراء ثم زاى مصغر زاد الحميدى « ابن حبيب بن عبد 
شمس » وقد مضى له ذكر فى كتاب الحج وغيره » وهو الذنى ولاه معاوية البصرة بعد الصلح » وبنو حبيب 
ابن عبد شمس بنو عم بنى أمية بن عبد شمس » ومعاوية هو ابن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية ( فقال 
معاوية : اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه ) أى ماشاء من المال ( وقولا له ) أى فى حقن دماء المسلمين 
بالصلح ( واطلبا إليه ) أى اطلبا منه خلعه نفسه من الخلافة وتسليم الأمر لمعاوية وابذلا له فى مقابلة ذلك 
ماشاء ( قال فقال هما الحسن بن على : إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا امال » وإن هذه الأمة قد 
. عالت فى دمائها » قالا فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك › › قال فمن لى بهذا ؟ قالا : نحن 
لك به فما سأهما شيئا إلا قالا نحن لك به › فصالحه ) قال ابن بطال : هذا يدل على أن معاوية كان هو 
الراغب فى الصلح وأنه عرض على الحسن المال ورغبه فيه وحثه على رفع السيف وذكره اوعدو به جده صل 
الله عليه وسلم من سيادته فى الإصلاح به » فقال له الحسن : إنا بنو عبد المطلب أصبنا من هذا المال » أى إنا 
جبلنا على الكرم والتوسعة على أتباعنا من الأهل والموالل وكنا نتمكن من ذلك بالخلافة حتى صار ذلك لنا 
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عادة وقوله إن هذه الأمة أى العسكرين الشامى والعراق « قد عائت » بالمثلثة أى قتل بعضها بعضاً فلا يكفون 
عن ذلك إلا بالصفح عما مضى منهم والتألف بالمال . وأ راد الحسن بذلك كله تسكين الفتنة وتفرقة المال على 
من لا يرضيه إلا امال » فوافقاه على ما شرط من جميع ذلك والتزما له من المال فى كل عام والثياب والأقوات 
ما يحتاج إليه لكل من ذكر . وقوله « من لى بهذا » أى من يضمن لى الوفاء من معاوية ؟ فقالا : نحن نضمن 
لأن معاوية كان فوض هما ذلك » ويحتمل أن يكون قوله « أصبنا من هذا الال » أى فرقنا منه فى حياة على 
وبعده ما رأينا فى ذلك صلاحاً فنبه على ذلك خشية أن يرجع عليه بما تصرف فيه . وف رواية إسماعيل 
ابن راشد عند الطبرى « فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبد الله بن مرة بن حبيب » كذا قال عبد الله 
وكذا وقع عند الطبرانى » والذى فى الصحيح أصح » ولعل عبد الله كان مع أخيه عبد الرحمن » > قال فقدما على 
الحسن بالمدائن فأعطياه ما أراد وضالحاه عل أن يأخذ من بيك مال الكوفة خنسة الاقف ألف. فى أشياء 
اشترطها . ومن طريق عوانة بن الحكم نحوه وزاد وكان الحسن صالح معاوية على أن يجعل له مافى بيت مال 
الكوفة وأن يكون له خراج دار أبجرد » وذكر محمد بن قدامة فى « كتاب الخوارج » بسند قوى إلى ألى بصرة 
أنه مع الحسن بن على يقول فى خطبته عند معاوية إنى اشترطت على معاوية لنفسى الخلافة بعده . وأخرج 
يعقوب بن سفيان بسند صحيح إلى الزهرى قال : كاتب الحسن بن على معاوية واشترط لنفسه فوصلت 
الصحيفة لمعاوية وقد أرسل إلى إلي الحسن يسأله الصلح ومع الرسول صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها و كتب إليه 
أن اشترط ما شئت فهو لك » فاشترط الحسن أضعاف ماكان سأل أولا » فلما التقيا وبايعه الحسن سأله أن 
يعطيه ما اشترط فى السجل الذى خم معاوية فى أسفله فتمسك معاوية إلا ماكان الحسن سأله أولا » واحتج 
با اجان سوال اول ماوقف عليه فاختلفا فى ذلك فلم ينفذ للحسن من الشرطين شىء . وأخرج 
ابن ألى خيشمة من طريق عبد الله بن شوذب قال : لما قتل على سار الحسن بن على فى أهل العراق ومعاوية فى 
أهل الشام فالتقوا » فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن من بعده فكان أصحاب 
الحسن يقولون له ياعار المؤمنين فيقول العار خير من النار 

قوله ( قال الحسن ) هو البصرى وهو موصول بالسند المتقدم ووقع فى رجال البخارى لأهى الوليد 
الباجى فى ترجمة الحسن بن على بن أنى طالب مانصه ‏ أخرج البخارى قول الحسن “معت أبا بكرة » فتأوله 
SS‏ بكرة » وحمله ابن المدينى 
والبخارى على أنه الحسن البصرى » قال الباجى : وعندى أن الحسن الذى قا( « معت هذا من أبى بكرة ‏ ' 
فا هو الحسن بن على انتب ؛ وهو عجيب منه فإن البخارى قد أخرج متن هذا الحديث فى علامات الدبوة 
مجردا عن القصة من طريق حسين بن على الجعفى عن اى موسى ب. وهو إسرائيل بن موسى ‏ عن ا حسن عن 
ألى بكرة » وأخرجه البييقى فى « الدلائل » من رواية مبارك بن فضالة وهن رواية على بن ريد لاا عن 
اط :غك أ بكرة وزاد فى اخره « قال الحسن : فلما ولى ماأهريق فى سببه محجمة. دم » فالحسن القائل هو 
البصرى » والذى ولى هو الحسن بن على » وليس للحسن بن على فى هذا رواية » وهؤلاء الثلائة ‏ إسرائيل 
ابن موسى ومبارك بن فضالة وعلى بن زيد ‏ لم يدرك واحد منهم الحسن بن على » وقد صرح إسرائيل بقوله 
« معت الحسن » وذلك فيما أخرجه الإسماعيل عن الحسن بن سفيان عن الصلت بن مسعود عن سفيان 
ابن غ عن آل موی وهو اا ا ل ل ل اا 
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والصلت من شيوخ مسلم » وقد استشعر | بن التين خطأ الباجى فقال : قال الداودى الحسن مع قربه من النبى 
صل الله عليه وسلم بحيث توف النبى صل الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين لا يشك ف سماعه منه وله مع 
كر ليطي . قال ابن التين:: الذى فى البخارى إنما أراد سماع الحسن بن ألى الحسن البصرى من أبى بكرة . 

: ولعل الداودى إنما أراد رد توهم من يتوهم أنه الحسن بن على فدفعه بما ذكر وهو ظاهر وإئما قال 
SS‏ كي 
ألى بكرة مرسنلة فلما جات هذه الرواية مصرحة بسماعه من أبى بكرة ثبت عنده أنه سمغه منه » ولم أر 
ما نقله الباجى عن الدارقطنى من أن الحسن هنا هو ابن على فى شىء من تصانيفه » وإغا قال فى « التتبع لما فى 
الصحيحين ) : أخرج الخارف أخاديت: عن اين عن أن بكرة 2وا إغا روى عن الأحنف عن 
ار وما شع الس ل سم ب أل بسر لكر رش ميج لدو تر يا 
الحسن كابن المدينى واف حاتم وأحمد والبزار وغيرهم » نعم كلام ابن المدينى يشعر با: نهم كانوا ييحملونه 
على الإرسال حتى وقع هذا التصرع . 


قوله ( بينا اا ف اناي اقلم بر عرف لقاعلاو اص اين 
في الدلائل » للبميقى « يخطب أصحابه يوماً إذ جاء الحسن بن على فصعد إليه المنبر » وي رواية عبد الله 
أبن محمد المذكورة « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن على إلى جنبه وهو يقبل على 
الناس مرة وعليه أحرى ويقول ) ومثله فى رواية ابن اى عمر عن سفيان لكن قال ١‏ وهو يلتفت إلى الناس مرة 
وإليه أخرى » . 

قوله ( ابنى هذا سيد ) فى رواية عبد الله بن محمد إن ابنى هذا سيد » وف رواية مبارك بن فضالة 
« رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضم ا حسن بن على إليه وقال : إن ابنى هذا سيد » وف رواية على 
ابن زيد « فضمه إليه وقال ألا إن ابتى هذا سيك .. 

قوله ( ولعل الله أن يصلح به ) كذا استعمل لمج ل د 
فى خبر « لعل » بغير « أن » كقوله تعالى 9 لعل الله يحدث *» . 

قراف و قن ير لسلس ورا ةلد شد NOSED‏ 
ابن فضالة وف رواية على بن زيد كلاهما عن الحسن عند البيهقى » وأخرج من طريق أشعث بن عبد الملك عن 
ا لجسن كالأول لكنه قال « وإنى لأرجو أن يصلح الله به » وجزم فى حديث جابر ولفظه عند الطبرانى والبييقى 
.قال للحمين : إن ابنى هذا سيد يصلح الله به بين فكتين من المسلمين » قال البزار : روى هذا الحديث عن 
أل بكزة وه جار وحديك أن رة اه واخ ااا و كنيف عابر غوت وال دار فی 
اختلف على الحسن فقيل عنه عن أم سلمة » وقيل عن ابن عيينة عن أيوب عن الحسن » وكل منهما وهم . 
ورواه داود: بن ای هند وعوف. الأعرالى عن الخسن مرسلا . وفى هذه القصة من الفوائد علم من أعلام 
النبوة » ومنقبة للحسن بن على فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة بل لرغبته فيما عند الله لما راه من 
حون دماء المسيلمين + قراعى آم الدين وملك الأمة . وفيها رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون علياً ومن 

معه ومعاوية ومن معه بشهادة النبى صلى .الله عليه وسلم للطائفتين بأنهم من المسلمين » ومن ثم كان سفيان 
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ابن عيينة يقول عقب هذا الحديث : قوله « من المسلمين » يعجبنا جدّاً أخرجه يعقوب بن سفيان ف تاريخه 
عن ال حميدى وسعيد بن منصور عنه . وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس ولا سيما فى حقن دماء المسلمين » 
ودلالة على رأفة معاوية بالرعية » وشفقته على المسلمين » وقوة نظره فى تدبير الملك » ونظره فى العواقب . 
وفيه ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل لأن الحسن ومعاوية ولى كل منهما الخلافة وسعد بن ألى وقاصٍ 
وسعيد بن زيد فى الحياة وما بدريان قاله ابن التين.. وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى.فى ذلك صلاحاً 
للمسلمين والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال » وجواز أحذ الال على ذلك وإعطائه بعد استيفاء 
شرائطه بأن يكون المنزول له أولى من النازل وأن يكون المبذول من مال الباذل . فإن كان فى ولاية عامة وكان 
المبذول من بيت المال اشترط أن تكون المصلحة فى ذلك عامة » أشار إلى ذلك ابن بطال' قال : يشترط أن 
يكون لكل من الباذل والمبذول له سبب ف الولاية يستند إليه » وعقد من الأمور يعول عليه . وفيه أن السيادة 
لاتختص بالأفضل بل هو الرئيس على القوم والجمع سادة » وهو مشتق من السؤدد وقيل من السواد لكونه 
يرس علن السواد العظيم من الناس أى الأشخاص الكثيرة وقال المهلب الحديث دال على أن السيادة إنما 
يستحقها من ينتفع به الناس » لكونه علق السيادة بالإصلاح . وفيه إطلاق الابن على ابن البنت » وقد انعقد 
الإجماع على أن امرأة الجد والد الأم محرمة على ابن بنته » وأن امرأة ابن البنت محرمة على جده » وإن اختلفوا فى 

التوارث . واستدل به به على تصويب رأى من قعد عن القتال مع معاوية وعلى وإن كان على أحق بالخلافة 
وأقرب إلى الحق » وهو قول سعد بن أبى وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك الحروب . 
وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع على لامتثال قوله تعالى 92 وإن طائفتان من المؤمنين 
انوا 4 الآية قيا الأمر قتال الفعة الباغية ٠‏ وقد ثبت أن من قاتل عليا كنا بغاةء وهاه مع هذا التصرهب 
متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء بل يقولون اجتهدوا فأخطأوا » وذهب طائفة قليلة من أهل السنة وهو 
قول كثير من المعتزلة إلى أن كلا من الطائفتين مصيب » وطائفة إلى أن المصيب طائفة لا بعينها . 


الحديث الثانى » قوله ر سفيان ) هو ابن عيينة . 

قوله ( قال قال عمرو ) هو ابن دينار . 

قوله ( أخبرنى محمد بن على ) أى ابن الحسن بن على وهو أبو جعفر الباقر » وفى رواية محمد بن عباد عند 
الإسماعيل عن سفيان « عن عمرو عن أي جعفر » . 

قوله ر أن حرملة قال ) فى رواية محمد بن عباد « أن حرملة مولى أسامة أخبره » وحرملة هذا فى الأصل مولى 
أسامة بن زيد » وكان يلازم زيد ب بن ثابت حتى صار يقال له مولى زيد بن ثابت » وقیل هما اثبان . وف هذا السند 
ثلاثة من التابعين فى نسق : عمرو وأبو جعفر وحرملة . 

قوله ر أن عمرو ) ابن دينار ( قال قد رأيت حرملة ) فيه إشارة إلى أن عمراً كان يمكنه الأخذ عن 


قوله ر أرسلنى أسامة ) أى من المدينة ( إلى على ) أى بالكوفة » لم يذكر مضمون الرسالة ولكن دل 
مضمون قوله « فلم يعطنى شيعا » على أنه كان أرسله يسأل عليا شيعا من المال . 


الحديث ۷۹۰۹ س ۷١١١‏ اا 


قوله ر وقال إنه سيسألك الآن فيقول : ماخلف صاحبك الح ) هذا هيأه أسامة اعذاراً عن تخلفه عن 
على لعلمه أن عليًا كان ينكر على من تخلف عنه ولا سيما مثل أسامة الذى هو من أهل البيت » فاعتذر بأنه لم 
يتخلف ضنًا منه بنفسه عن على ولا كراهة له » وأنه لو كان فى أشد الأماكن هولا لأحب أن يكون معه فيه 
ويواسيه بنفسه » ولكنه إما تخلف لأجل كراهيته فى قتال المسلمين » وهذا معنى قوله ٠‏ ولكن هذا أمر لم 
أره © . 

قوله ر لو كنت فى شدق الأسد ) بكسر المعجمة ويجوز فتحها وسكون الدال المهملة بعدها قاف أى 
جانب فمه من داخل » ولكل فم شدقان إلهما ينتبى شق الفم وعند مؤخرهما ينتبى الحنك الأعلى والأسفل » 
ورجل أشدق واسع الشدقين » ويتشدق فى كلامه إذا فتح فمه وأكثر القول فيه واتسع فيه » وهو كناية عن 
. الموافقة حتى فى حالة الموت » لأن الذى يفترسه الأسد بحيث يجعله فى شدقه فى عداد من هلك » ومع ذلك 
فقال : لو وصلت إلى هذا المقام لأحببت أن أكون معك فيه مواسياً لك بنفسى . ومن المناسبات اللطيفة تمثيل 
أسامة بشىء يتعلق بالأسد . ووقع فى ١‏ تنقيح الزركشى » أن القاضى يعنى عياضاً ضبط الشدق بالذال 
المعجمة قال : وكلام الجوهرى يقتضى أنه بالدال المهملة » وقال لى بعض من لقيته من الأئمة : إنه غلط على 
القاضى » قلت : وليس كذلك فإنه ذكره فى « المشارق » فى الكلام على حديث سمرة الطويل فى الذى يشرشر 
شدقه فإنه ضبط الشدق بالذال المعجمة » وتبعه ابن قرقول فى « المطالع » . نعم هو غلط فقد ضبط فى جميع 
كتب اللغة بالدال المهملة والله أعلم . قال ابن بطال : أرسل أسامة إلى على يعتذر عن تخلفه عنه فى حروبه ٠‏ 
ويعلمه أنه من أحب الناس إليه » وأنه يحب مشاركته فى السراء والضراء » إلا أنه لايرى قتال المسلم ».قال : 
والسبب فى ذلك أنه لما قتل ذلك الرجل ب يعنى الماضى ذكره فى « باب ومن أحياها ٠‏ فى فى أوائل الديات ولامه 
لنبى صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك » آلى على نفسه أن لا يقاتل مسلماً. . فذلك سبب تخلفه عن على في 
الجمل وصفين انتبى ملخصاً . وقال ابن التين : إغا منع عليًا أن يعظى رسول أسامة شيعاً لأنه لعله سأله شيك 

من مال الله فلم ير أن يعطيه لتخلفه عن القتال معه » وأعطاه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر لانم كانوا 
ونه واحاً نهم لأ الى صل ال علي وسلم كان جلسه عل فخذء ولس لحسن عل الخ الآخر وقول 
« اللهم إنى أحبهما » کا تقدم فى مناقبه . 

قول فلم على في ملم اله هى الصبحة واد تبت إل على لت ذلك فل على 

ار مر ب ولا ا أى المقالة فأخبرته فلم يعطنى 
ا 


قوله ( فذهبت إلى حسن وحسين وان جعفر فأوقروا لی راحلتى ) أى E‏ ماأطاقت 
مله » ولم يعين فى هذه الرواية جدس ماأعطوه ولا نوعه » والراحلة التى صلحت للركوب من الإبل ذكرا 
كان أو أنثى » وأكثر مايطلق الوقر وهو بالكسر على ما تحمل البغل والحمار > وأما حمل البعير فيقال له 
الوسق » وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر بن أنى طالب » وصرح بذلك فى رواية محمد بن عباد وابن 
٠‏ أنى عمر المذكورة » وكأنهم لما علموا أن علياً لم يعطه شيئاً عرضوه من أمواهم من ثياب ونحوها قدر ماتحمله 
راحلته التی هو راكبها . 


٠٠١ -(‏ ج 1ه ضح البارى ) : 
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١ باب إذا قال عند قوم شيعا ثم تحرج فقال يخلافو‎ س7١‎ ٠ 

٩‏ حق عقا يماك بن رب حدما لذن زيد عن اکرب عن نافع قال ٠‏ لا عل آمل لد 
يزيد بن معاوية جمع ابن عمرٌ حَشمهُ وولده فقال : إفى سَمعتُ الى صل الله عليه وسلم يقول : ينب لكلل 
غادر لواء يوم القيامة » وإناءقد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورصوله » وإفى لا أعلم عَدراً أعظمَ ٠‏ من أن يُبايّع 
ا ل ل 
الفيصّل بین وينه .. 


 7-‏ حل حلا أحد بن يون دا ابو شهاب عن قوف عن أن الال قال انم كان اين زا 
ومروان الم » وَل ابن لو مكرء ولب ال البصرة. فانطلقث مع أن إلى أي بزرة الأسلمي حت 
ڌخلنا عليه فى دارو .وهو جال ف ظل عليه له من قصتب فجلسسنا إليه ».فانشأً أبى يُستطهمه الحديث فقال 
يا أبا برزة ألا ترى ماوّقعَ فيه الاس ؟ فأوّل شىء سمعتة تكلم به : إن احتَسَبتٌ. عند الله أنى أصبحتٌ ساخطاً 
على أَحَْءِ فريش » كم يا معشر العرب كنم على الحال الذى علمع من :الذلةٍ القن والضلالة » وإِنَّ لله 
أنقذكم: بالإسلام. وبمحمّد صل الله عليه وسلم حتى بلح بكم ماترون » وهذو الدنيا التى أقسّد فسّدّت بينكم 3 
ذال الذى بالشام والله إن يُقاتل إلا على دنيا ؛ ون هؤلاء الذين , سن طهر ولله إن يلون إلا عل یا وان 
.ذاك الذئ بمكة الله إن قافن إلا على الدّنيا » . 

: : ١ الاالاع‎ : TT. 

۴۳ س خدئنا آم بن هى إياس حلا نبا عَنْ واصيل الأحدب عن أى وائل ‏ عن حُذَيفة بن هان 
قال : إن النافقين ايوم شر منهم على عه ار صلى الله عليه وسلم » كانوا يومئذ سرون واليوم يجهروت ؛ 
للف س حدئنا حَلادُ بن یی حدئنا مْعرٌ عن حبيب بن أنى ثابت عن ألى الشغئاء عن َيف قال : 
« إنما كان التفاق على عهدٍ عهدٍ ال صل الله عليه وسلم » فأما اليم فإنما هو الكفرٌ بعد الإمان » . 

قوله ر باب إذا قال عند قوم شيئا ثم حرج فقال بفلافه ) ذكر فيه حديث ابن عمر ‏ ینشب لكل غادر 
لواء » وفيه قصة لابن عمر فى بيعة يزيد بن معاوية » وحديث أهى برزة فى إنكاره .على الذين يقاتلون على الملك 

من أجل الدنيا » وحديث حذيفة ف المنافقين » ومطابقة الأخير للترجمة ظاهرة » ومطابقة الأول لها من جهة أن 
فى القول فى الغيبة بخلاف مافى الحضور نوع غدر » وسيأق فى كتاب الأحكام ترجمة مايكره من ثناء السلطان 
_قإذا خر ج قال غير ذلك » وذكر فيه قول ابن عمر لمن سأله عن القول عند الأمراء بخلاف مايقال بعد الخروج 
عم : كنا نعده نفاقا » وقد وقع فى بعض طرقه أن الأمير المسكول عنه يزيد بن معاوية ك سيأتى فى الأحكام » 
ومطابقة الغا من جهة أن الذين عابوا أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاثلؤن لأجل القيام بأمر الدين وننضر الحق 
وکانوا فی الباطن إنما. يقاتلون 'لأجل الدنيا . ووقع لابن بطال هنا شىء فيه نظر فقال : وأما' قول أنى برزة فوجه 
مواق للئعة أن هذا القول ثم قله أبو يززة عند مروان حين بيعه ل ايع مزوان وانبعه مم سخط ذلك 
ما بعد عنه + ولعله أراد منه أن يترك ما نوزع فيه طلياً ما عند الله فى الآخرة ولا يقاتل عليه م فعل عفان يعنى من 
' عدم المقاتلة لا من ترك الخلافة فلم يقاتل من ازعه بل ترك ذلك » وجا فعل الحسن بن على حين ترك قنال 
معاوية حين نازعه الخلافة » فسخط أبو برزة على مروان تمسکه بالخلافة والقتال عليها فقال لأبى المنہال 5 


Vo ۰ ١١٤ س‎ ۷١۱١۱۱ الحديث‎ 


بخلاف ما قال لمروان حين بايع له . قلت : ودعواه أن أبا برزة بايع مروان ليمن-بضخيخ © فإن أبا بززة. كان مقيما 
بالبصرة ومروان إنما طلب الخلافة بالشام » وذلك أن يزيد بن معاوية لما مات دعا ابن الزبير إلى نفسه وبايعوه 
الأردن ومن بها من بنى أمية ومن كان على هواهم » حتى هم مروان أن يرحل إلى ابن الزبير ويبايعه فمنعوه وبايعوا له 
بالخلافة » وحارب الضحاك بن قيس فهزمه وغلب على الشام » ثم توجه إلى مصر فغلب عليها » :ثم مات فى سنته 
ا e‏ م نس د 
قال ابن بطال e‏ 
فيه المسلمون جعل أبو برزة ذلك نكثاً منه وحرصاً على الدنيا وهو أى أبو برزة فى هذه أى قصة ابن الزبير ات 
أقوى رأيا منه فى الأول أى قصة مروان قال : وكذلك القراء بالبصة:: لأن أبا برزة كان لايرى قتال المسلمين 
أصلا > فكان يرى لصاحب الحق أن يترك حقه لمن نازعه. فيه ليؤجر على ذلك ومدح بالإيئاز على نفسه علا يكون 
سبباً لسفك الدماء انتبى ملخصاً ومقتضى كلامه أن مروان لا وى امخلافة بايعه.الناس أجمعون » ثم نكث ابن 
الزبير بيعته ودعا إلى نفسه » وأنكر عليه أبو برزة قتاله على الخلافة بعد أن دحل فى طاعته وبايعه » ولیس كذلك 
والذى ذكرته هو الذى توارد عليه أهل الأخبار بالأسانيد الجيدة » وابن الزبر لم يبايغ روان قط بل مروان هنم أن 
يبايع لابن الزبير ثم ترك ذلك ودعا إلى نفسه . 


ش الحديث الأول » قوله ( لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية ) فى رواية ى العباس السراج فى تاريخ عن 
ل ا ا ا ا ا E‏ 
الزبير وخلعوا يزيد بن معاوية جمع عبد الله بن عمر بنيه » ووقع عند الإسماعيل من طريق مؤمل' بن إسماعيل عن 

حماد بن زيد فى أوله من الزيادة عن نافع « أن معاوية أراد ابن عمر على أن يبايغ ليزيد فأبى وقال لا أبايع لأممين » 
فأرسل إليه معاوية بمائة ألف درهم فأخذها » فدس إليه رجلا فقال له ما يمنعك أن تبايع ؟ -فقال.: إن اذاك 
٠‏ لذاك _ يعنى عظاء ذلك المال لأجل وقوع المبايعة ‏ إن دينى عندى إذا لرخيص: ». فلما مات معاوية كتنب .ابن 
عمر إلى يزيد ببيعته » فلما خنلع أهل المدينة » فذكره . قلت : وكان السبب فيه ماذكره الطبرئ مسنداً أن يزيد 
ابن معاوية كان أمر على المدينة ابن عمه عثان بن محمد بن ألى سفيان » فأوفد إلى يزيد جماعة من أهل المدينة منهم 
عبد الله بن غسيل الملائكة حنظلة بن أنى عامر وعبد الله بن أنى عمرو بن حفض الخزومى فى آخرين فا كرمهم 
وأجازهم » فرجعوا فأظهروا عيبه ونسبوه إلى شرب الخمر وغير ذلك » > ثم وثبوا على عن فأخرجوه ‏ وخلعوا يزيد 
ابن معاوية » فبلغ ذلك يزيد فجهز إليهم جيشاً مع مسلم بن عقبة المرى وأمره أن يدعوهم ثلاثاً قإن رجعوا وإلا 
فقاتلهم » فإذا ظهرت فأبحها للجيش ثلاثا ثم اكفف عنهم . فتوجه إليهم فوصل فى ذى الحجة سنة ثلاثين 
فحاربوه ‏ وان الأمير على الأنضار عبد الله بن حنظلة وعلى قريش عبد الله بن مطيع وعلى غيرهم من القبائل 
معقل بن يسار الأشجعى » وكانوا اتخذوا خندقاً » فلما وقعت الوقعة انبزم أهل المدينة » فقتل ابن حنظلة » وفر 
ابن مطيع » وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثاً » فقتل جماعة صب » منهم معقل بن سنان ومحمد بن هى الجهم 
ابن حذيفة ويزيد بن عبد الله بن زمعة وبايع الباقين على أنهم خول ليزيد. . وأخرج أبو بكر بن ألى خيثمة. بسند 


صحيح إلى جوبرية بن أسماء :يك أخباغ أمل اة كن امان ا اجر دنا يزيد ان له رولك 

من أهل المدينة يوم » فإن فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة فإنى عرفت نصيحته » فلما ولى يزيد وفد عليه عبد الله بن 
حنظلة وجماعة فأكرمهم وأجازهم > فرجع فحرض الناس على يزيد وعابه ودعاهم إلى خلع يزيد 5 فأجابوه . فبلغ 
يزيد فجهز إليهم مسلم بن عقبة » فاستقبلهم أهل المدينة جموع كثية » فهابهم أهل الشام وكرهوا قناهم » فلما 

نشب القتال سمعوا فى جوففب المدينة التكبير » وذلك أن بنى حارئة أدخلوا قوماً من الشاميين من جانب الخندق » 
فترك أهل المدينة القتال ودخلوا المدينة خوفاً على أهلهم › > فكانت الزيمة » وقتل من قتل وبايع مسلم الناس على 
أنهم خول ليزيد يحكم فى دمائهم وأموالهم وأهلهم بماشاء . وأخرج الطبرانى من طريق محمد بن سعيد بن رمانة أن 
معاوية لما حضره الموت قال ليزيد قد وطأت لك البلاد ومهدت لك الناس ولست أحاف عليك إلا إلا أهل الحجاز ¢ 
فإن رابك منهم رہب فوجه إليهم مسلم بن عقبة فإنى قد جربته وعرفت نصيخته » قال فلما كان من خلافهم عليه 
0 . ثم دعاهم إلى بيعة يزيد وأنهم أعبد له قن فى طاعة الله ومعضيته . ومن رواية 

بن الزبير قال : لما مات معاوية أظهر عبد الله بن الزبير الخلاف على يزيد بن معاوية » فوجه يزيد مسلم 

ةل حبش اهل لج راد أذ ينا TT‏ يعبر ل لي بمكة » قال فدخل مسلم 
ابن عقبة المدينة وبها بقايا من الصحابة فأسرف فى القتل ثم سار إلى مكة فمات فى بعض الطريق . وأخرج 
يعقوب بن سفيان فى تاريخه بسند صحيح عن ابن عباس قال : جاء تأويل هذه الآية ة على رأس ستين سنة 99[ ولو 
دخلت عليهم من أقطارها ثم سلوا الفتنة لآتوها » يعنى إدخال بنى حارثة أهل الشام على أهل المدينة فى وقعة 
الحرة . قال يعقوب : وكانت وقعة الحرة فى ذى القعدة سنة ثلاث وستين . 1 

قوله ر حشمه ) بفتح المهملة ثم المعجمة » قال ابن التين : الحشمة العصبة والمراد هنا خدمه ومن يغضب 
له . وفى رواية صخر بن جويرية عن نافع عند أحمد ‏ لما حلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله 
ثم تشهد ثم قال : أما بعد » . 

قوله ( يصب لكل غادر لواء يوم القيامة ) زاد فى رواية مؤمل « بقدر غدرته » وزاد فى رواية صخر 
« يقال هذه غدرة فلان » أى علامة غدرته ؛ والمراد بذلك شهرته وأن يفتضح بذلك على رعوس الأشهاد › 
وفيه تعظيم.الغدر سواء كان من قبل الآمر أو المأمور وهذا القدر هو المرفوع من هذه القصة وقد تقدم معناه فى 
« باب إثم الغادر للبر والفاجر » فى أواخر كتاب الجزية والموادعة قبيل بدء الخلق . 


قوله ( على بيع الله ورسوله ) أى على شرط ماأمرالله ورسوله به من بيعة الإمام » وذلك أن من بايع 
أميراً فقد أعطاه الطاعة وأخذ منه العطية فكان شبيه من باع سلعة وأخذ نها » وقيل إن أصله أن العرب كانت 
لذا تبايعت تصافقت بالأكف عند العقد » وكذا كانوا يفعلون إذا تحالفوا » فسمو معاهدة الولاة والقاسك فيه 
بالأيدى بيعة . ووقع فى رواية مؤمل وصخر « على بيعة الله » وقد أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
رفعه « من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع » فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق 
الآخر » . 

قوله ( ولا غدر أعظم ) فى رواية صخر بن جويرية عن نافع المذكور « وإن من أعظم الغدر بعد 
جاه اال رس وعد ين بیع الله ثم ينكث بيعته » . 
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قوله ( ثم ينصب له القتال ) بفتح أوله » وفى رواية مؤمل « نصب له يقاتله » . 

قوله ر خلعه ) فى رواية مؤمل « خلع يزيد » وزاد « أو حف فى هذا الأمر» وى رواية صخر 
ابن جويرية ١‏ فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسعى فى هذا الأمر » . 

قوله ( ولا تابع فى هذا الأمر ) كذا للأكثر بمثناة فوقانية ثم موحدة » وللكشميهنى بموحدة ثم تحتانية . 

قوله ر إلا كانت الفيصل بينى وبينه ) أى القاطعة وهى فيعل من فصل الشىء إذا قطعه » وى رواية 
مؤمل « فيكون الفيصل فيما بينى وبينه » وفى رواية صخر بن جويرية « فيكون صيلما بينى وبينه » والصيلم | 
بمهملة مفتوحة وياء اخر الحروف ثم لام مفتوحة القطيعة . وفى هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذى 
انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار فى حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق» وقد وقع فى نسخة شعيب 
ابن اى حمزة عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه فى قصة الرجل الذى سأله عن قول الله تعالى 
ف وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا ‏ الآية أن ابن عمر قال « ما وجدت فى نفسى فى شىء من أمر هذه الأمة 
ما وجدث فى نفسى أنى لم أقاتل هذه الفئة الباغية كا أمر الله » زاد يعقوب بن سفيان فى تاريخه من وجه اخر 

عن الزهرى ١‏ قال حمزة فقلنا له : ومن ترى الفئة الباغية ؟ قال : ابن الزبير بغى على هؤلاء القوم ‏ يعنى بنى 
أمية ‏ فأخرجهم من ديارهم ونكث عهدهم » . 

الحديث الثانى . قوله ( أبو شهاب ) هو عبد ربه بن نافع وعوف هو الأعرانى » والسند كله 
بصريون إلا ابن يونس » وأبو المنبال هو سيار بن سلامة . 

قوله ( لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة ) ظاهره أن وثوب 
ابن الزبير وقع بعد قيام ابن زياد ومروان بالشام » وليس كذلك » > وإثما وقع فى الكلام حذف » وتحريره ماوقع 
عند الإسماعيل من طريق يزيد بن زريع عن عوف قال « حدثنا أبو ا نبال قال : لا كان زمن ن حرج ابن زياد 
يعنى من البصرة وثب مروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب الذين يدعون القراء بالبصرة غم أنى غما 
ركنا سرب بار و سان O‏ صرف رف ريت 
مروان بالشام حيث وثب » والباق مثله » ويصحح ماوقع فى رواية ألى شهاب بأن تزاد واو قبل قوله « وثب 
ابن الزبير » فإن ابن زياد الما أخرج من البصرة توجه إلى الشام فقام مع مروان » وقد ذكر الطبرى بأسانيده 
ماملخصه : أن عبيد الله بن زياد كان أميراً بالبصرة ليزيد بن معاوية » وأنه لما بلغته وفاته خطب لأهل البصرة 
. وذكر ماوقع من الاختلاف بالشام » فرضى أهل البصرة أن يستمر أميرأً علييم حتى يجتمع الناس على خليفة 
فمكث على ذلك قليلا » ثم قام سلمة بن ذؤيب بن عبد الله اليربوعى يدعو إلى ابن الزبير فبايعه جماعة » فلغ 
ذلك ابن زياد وأراد منهم كف سلمة عن ذلك فلم يجيبوه » فلما خشى على نفسه القتل استجار بالحارث 
ابن قيس بن سفيان فأردفه ليلا إلى أن ای به مسعود بن عمرو بن عدى الأزدى فأجاره » ثم وقع بين أهل 
البصرة اختلاف فأمروا علريم عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الملقب يبه بموحدتين 
الثانية ثقيلة وأمه هند بنث أنى سفيان » ووقعت الحرب وقام مسعود بأمر عبيد الله بن زياد فقتل مسعود وهو 
على النبر فى شوال سنة أربع وستين » فبلغ ذلك عبيد الله بن زياد فهرب » فتبعوه وانتهبوا ماوجدواله » وكان 
مسعود رتب معه مائة نفس يحرسونه فقدموا به الشام قبل أن ييرموا أمرهم فوجدوا.مروان قدهم أن يرحل إلى 
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ابن الزبير ليبايعه ويستأمن.لبنى أمية » فثنى رأيه عن ذلك » وجمع من كان يبوى بنى أمية وتوجهوا إلى دمشق 
وقد بايع الضحاك بن قيس .بها لابن الزبير > وكذا النعمان بن بشير بخمص » وكذا ناتل بنون ومثناة ابن قيس 
بفلسطين » ولم يبق على رأى الأمويين إلا حسان بن بحدل بموحدة ومهملة وزن جعفر وهو خال يزيد 
ابن معاوية .وهو بالأردن فيمن أطاعه » فكانت الوقعة بين مروان ومن معه وبين الضحاك بن قيس بمرج 
رافظ » فقتل الضحاك وتفرق جمغه وبايعوا حيتئذ مروان بالخلافة فى ذى القعدة منها . وقال أبو زرعة 
ادم مشقىئ- فى تاربخه : حدثا أبو مسهر عبد الأعلى قال : بويع لمروان ب بن الحكم » بايع له أهل الأردن وطائفة من 
أفل:د ممشق ...و سائر الناس. زبيريون » ثم اقتتل مروان وشعبة بن الزبير بمرج راهط فغلب مروان وصارت له 
جه العا الاق تى وعهد لعبد الملك . وقال خليفة ب بن خياط فى تاريخه : 
حدثنا الوليد , بن هشام غن أبيه. عن جده وأبو اليقظان وغيرهما قالوا : قدم ابن الزياد الشام وقد بايعوا ابن الزبير 
ماوقلا هل الحاية + ثم .ضاروا ال مرج رامط قد كر وه »:ويهذا يدقغ ما تقدم عن اين بطال أن ابن الريون بانع 
مروان ثم نكث . 


قوله ر ووثب القراء بالبصرة )نيريد الخوارج > وكانوا قد ثاروا بالبصرة بعد خروج ابن زياد ورئيسهم 
نافع بن الأزرق » ثم خرجوا إلى الأهواز » وقد استوف خبرهم الطبرى وغيره » ويقال إنه أراد الذين بايعوا على 
افج E‏ إلى جهة الشام فلقيهم عبيد الله بن زياد فى 

جيْش الشام من قبل نمروان فقتلوا بعين الوردة » وقد قص' قصتبم الطبرى وغيره . 

قول ( فانطلقت مع أنى إلى أنى برزة الأسلمى ) ف رواية يزيد بن زريع « فقال لی ای وكان يثنى عليه 
خيراً انطلق بنا إلى هذا الرجل هن أصحاب زسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنى برزة: الأسلمى » فانطلقت 
مغة حت دشحلنا عليه 6 وق رواية يد الله.:ين اأبارك عن عوف « فقال أنى انطلق بنا لا أبالك إلى هذا الرجل 

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنى برزة ) وعند يعقوب بن سفيان عن سكين بن عبد العزيز 
عن أبيه عن أنى النبال قال ٠‏ دخلت مع أنى على ألى برزة الأسلمى » وإن فى أذفى يومعذ لقرطين وإفى لغلام . 


. قوله ر ف ظل علية له من قصب ) زاذ فى رواية يزيد بن زريع « فى يوم حار شديد الحر » والعلية بضم 
المهملة: وبکسز‌ها و سز“ اللام وتشديد التحتانية. هى الغرفة وجمعها علالى » والأصل عليوة فأبدلت الواو ياء 
وأدغمت : وف رواية ابن المبارك. « فى ظل علولة » . 
قول ( يستظاغمة 0 فق رواية الكشميهنى « بالحديث » أى يستفتح الحديث ويطلب منه 

قله ير رق اسيك عد ل ف روا لكشتي ١‏ اء راان روا رند بن زرم رحا 
أنه يطلب بسخطه على الطوائف المذكورين من اله الأجر على ذلك لأن الحب فى الل والبغض ف الله من 
الإيمان . 

E دا‎ US 


قوله ( إنكم يا فعشر العرب ).فى رواية ابن المبارك « العريب » . 
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قوله ( وإن الله قد أنقذ كم بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام ) فى رواية يزيد بن زريع ٠‏ وإن الله 
نعشكم » بفتح النون والمهملة ثم معجمة » وسيأنى فى أوائل الاعتصام من رواية معتمر بن سليمان عن غوف 
أن أبا ا نهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال « إن الله يغنيكم » قال أبو عبد الله هو البخارى : وقع هنا « يغنيكم » 
يعنى بضم أوله وسكون المعجمة بعدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة قال وإنما هو « نعشكم » ينظر فى أصل 
الاعتصام » كذا وقع عند المستملى » ووقع عند ابن السكن « نعشكم ا 
رفعكم وزنه ومعناه » وقيل عضدم وقوام . 

قوله ( إن ذاك الذى بالشام ) زاد يزيد ان زریع ١‏ نی مرون ؛ وق رولية سكين عد الك 
ابن مروان » والأول أولى . 


قوله ( وإن مؤلاء الذين بين أظهرم ) فى رواية يزيد بن زريع وابن المبارك نحره « إن الذين خولكم 
الذين تزعمون أنهم قراؤك » وف رواية سكين وذكر ناقع , بن الأزرق وؤزاد فى آخره « فقال أبى : قما تأَمرق 
إذاً ؟ فإنى لا أراك تركت أحداً > قال لا أرى خير الناس اليوم: إلا عصاية: خماض البطون من أموال الناس 
حقاف الظهور من دمائهم » وف رواية سكين « إن أحب الناس إلى هذه العصابة الخمصة 'بطونهم من أموال 
الناس الخفيقة ظهورهم من دمائهم » وهذا يدل على أن أبا برزة كان يرى الانعزال فى الفتنة و ثرك الدتخول فى 
0 . وفيه استشارة أهل العلم والذين عند نزول . 
الفتن زبذل العام النصيحة لمن يستشيره » وفيه الاكتفاء فى إن نكار المنكر بالقول ولو ف غيبة فن ينكر عليه 
نميل عن يصعفه فبخار من ااوترع فيه . ش 

. قوله ر وإن ذَاك الذى بمكة ) زاد يزيد بن زريع « يعنى ابن الزير»‎ ٠ 


الجديث الثالث . قوله ( عن واصل الأحدب ) هو ابن جيان هملة ثم تحانة تیل نیدی بكو 
ياك الس ع1 الصا رركن يطل و ولكنه. قلع لمر 8 

قوله ( إن المنافقين اليوم شر منهم ) فى رواية إبراهم بن الحسين عن آدم شيخ البخارى فيه « إن المنافقين 
اليوم شر منهم » أخرجه أبو نعم . 

٠‏ قوله.(على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال الكرمانى :هو امتعلق إمقادر خو الناس » إذ 
لايجوز أن يقال إ نه متعلق بالضمير القائم مقام المنافقين لأن الضمير لايعمل . قال ابن بظال: غا كانوا شرًا ممن 
قبلهم لأن الماضين. كانوا يسرون قوهم فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم.» وأما الآخرؤن فضارا ججهرون با جروج 
على الأئمة ويوقعون الشر بين الفرق فيتعدى ضررهم لغيرهم . قال : ومطابقته للترجمة من جهة أن جهزهم 
بالنفاق وشهر السلاح على الناس هو القول بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولا من حرجوا عليه آخراً 
انتبى . وقال ابن التين : أراد نهم أظهروا من الشر مالم يظهر أولئك ؛ غير أنهم لم يصرحوا. بالكفر ». وإنما هو 
النفث يلقونه بأفواههم فكانوا يعرفون به . كذا قال » ويشهد ل قال ابن بطال ما أخرجه البزار من طريق 
عاصم عن أبى وائل « قلت لحذيفة : النفاق اليوم شر أم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : 


فضرب بيده على جببته وقال : أوه , هو اليوم ظاهر » إنہم كانوا يستخفون على عهد رسول الله صلل الله عليه 
وسلم » . 

الحديث الرابع قوله ( عن أبى الشعفاء ) هو بفتح المعجمة وسكون المهملة بعدها مثلثة واسمه سليم 
ابن أسود 0 

قوله ( عن حذيفة ) م أر لأنى الشعثاء عن حذيفة فى الكتب الستة إلا هذا الحديث » وم أره إلا معنعناً » 
وكأنه تسمح فيه لأنه بمعنى حديث زيد بن وهب عن حذيفة وهو المذكور قبله » أو ثبت عنده لقيه حذيفة فى 
غير هذا . : 

قوله ر إنفا كان النفاق ) أى موجوداً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفى رواية يحبى بن آدم 
عن مسعر عند الإسماعيل « كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » . ش 

قوله ( فأما اليوم فإنغا هو الكفر بعد الإيمان ) كذا للأكثر » وفى رواية « فإنما هو الكفر أو الإيمان » ش 
وكذا حكى الحميدى فى جمعه أنبما روايتان ‏ وأخرجه الإسماعيل من طرق عن مسعر « فإغا هو اليوم الكفر 
بعد الإيمان » قال وزاد محمد بن بشر فى روايته عن مسعر « فضحك عبد الله قال حبيب فقلت لألى الشعثاء : 
ثم ضحك عبد الله ؟ قال : لا أدرى » . قلت : لعله عرف مراده فتبسم تعجباً من حفظه أو فهمه » قال 
ابن التين : كان المنافقون على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلويبم » وأما من 
جاء بعدهم فإنه ولد فى الإسلام وعلى فطرته فمن كفر منهم فهو مرتد » ولذلك اختلفت أحكام المنافقين 
والمرتدين انتبى . والذى يظهر أن حذيفة لم يرد نفى الوقوع وإإما أراد نفى اتفاق الحكم > لأن النفاق إظهار 
الإيمان وإخفاء الكفر » ووجود ذلك ممكن فى كل عصر » وإنما اختلف الحكم لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يتألفهم ويقيل ما أظهروه من الإسلام ولو ظهر منهم احقال خلافه » وأما بعده فمن أظهر شيئاً فإنه يؤاخيذ 
به ولا يترك لمصلحة التألف لعدم الاحتياج إلى ذلك » وقيل غرضه أن الخروج عن طاعة الإمام جاهلية 
ا لحا a EG‏ ارال e‏ 
مستور فهو كالكفر بعد الإيمان 


۴ _ باب لا تقوم الساعة حتى يعبط أهل القبور 

02م س حدالنا [سماعيل حدّئنى مالك عن ألى الزئاد عن الأعرج « عن أنى هريرة عن الي صلى الله 
عليه وسلم قال : لا تقوم الساعة حتى يَمرٌ الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتى مكانه » . 

قوله ( باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور ) بضم أوله وفتح ثالئه على البناء للمجهول بغين 
معجمة ثم موحدة ثم مهملة » قال ابن التين ا ق ا لي ل 
تمنى مثل حال المغبوط مع بقاء حاله . 

قوله ر حدثنا إسماعيل ) هو ابن أويس . ش 

قوله ( عن ایی الزناد ) وافق مالكا شعيب بن ای حمزة عنه كاسيأق بعد بابين فى أثناء حديث . 


الحديث 9 1 ۸1 


قوله ر حتى ير الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتتى مكانه ) أى كنت ميتاً . قال ابن بطال : تغبط أهل. 
القبور وتمنى الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصى والمنكر 
انتين . وليس هذا عاماً فى حق كل أحد وإنما هو حاص بأهل الخير » وأما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم 

من المضيبة فى نفسه أو أهله أو دنياه وإن لم يكن فى ذلك شىء يتعلق بدينه » ويؤيده ما أخرجه فى رواية 
هى حازم عن أبى هريرة عند مسام « لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول : يا ليتنى 
مكان صاحب هذا القبر » وليس به الدين إلا البلاء » وذكر الرجل فيه للغالب وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك » 
والسبب فى ذلك ماذكر فى رواية أبى حازم أنه « يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذى هو أعظم 
المضائب أهون على المرء فيتمنى أهون المصيبتين فى اعتقاده » وبهذا جزم القرطبى ؛ وذكره عياض احتالا » 
وأغرب بعض شراح « المصابيح » فقال : المراد بالدين هنا العبادة » والمعنى أنه يتمرغ على القبر ويتمنى الموت 
فى حالة ليس المتمرغ فيبا من عادته وإغا الحامل عليه البلاء » وتعقبه الطيبى بأن حمل الدين على حقيقته أولى ‏ 
أى ليس التمنى والفرغ لأمر أصابه من جهة الدين بل من جهة الدنيا » وقال ابن عبد البر . ظن بعضهم أن هذا 
الحديث معارض للنبى عن تمنى الموت » وليس كذلك » وإنما فى هذا أن هذا القدر سيكون لشدة تنزل بالناس 
من فساد الحال فى الدين أو ضعفه أو خوف ذهابه لا لضرر ينزل فى الجسم » كذا قال » وكأنه يريد أن النبى 
عن تمنى الموت هو حيث يتعلق بضرر الجسم » وأما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلا . وقد ذكره عياض احتالا 
أيضاً وقال غيره : ليس بين هذا الخبر وخديث النبى عن تمنى الموت مغارضة › لأن النبى ضري وهذا إا فيه 
ك > وإنما سيق للاخبار عما سيقع . 

قلت : ويمكن أخذ الحكم من الإشارة فى قوله « وليس به الدين إنما هو البلاء » فإنه سيق مساق الدم 
والإنكار » وفيه إماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محموداً > ويؤيده ثبوت تمنى الموت عند فساد أمر 
الدين عن جماعة من السلف . قال النووى لا كراهة فى ذلك بل فعله خلائق من السلفٍ منهم عمر بن الخطاب 
1 وعيسى الغفارى وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . ثم قال القرطبى : كأن فى الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة 
البالغة ستقع حتى يخف .أمر الدين ويقل الاعتناء بامرة ولا ييقى لأحد اعتناء إلا ا دنيأه ومغعاشه نفسه 
وما يتعلق به » ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة کا أخرج مسلم من حديث معقل بن يسار رفعه « العبادة 
ف هرج كهنتجرة إلى 6 ويؤخفذ من قوله و حتى ير الرجل بقيز الرجل 4 أن ان الك كور إنا خضل عند روه 
القبر » وليس ذلك مراداً بل فيه إشارة إ إلى قوة هذا التمبى لان الذى یت يتمنى الموت بسبب الشدة ة التى تحصل عنده 
قد يذهب ذلك التمنى أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور فيتذكر هول المقام فيضعف تمنيه ٠»‏ فإذا تمادى على 
ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده حيث لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر مافيه من الأهوال 
عن استمراره على تمنى الموت . وقد أخرج الحا من طريق هى سلمة قال « عدت أبا هريرة فقلتٍ : اللهم 
اشف أباة هريرة » فقال : اللهم لا ترجعها »› ؛ إن استطعت يا أبا سلمة فمت » والذى نفمى بيده ليأثين على 
القلناء رمان اموت أخت | إلى أحدهم من الذهب الأحمر . وليأتين أحدهم قبر أخيه فيقول : ليتنى مكانه ۲ وف 
كتاب الفتن من رواية عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال « يوشك أن تمر الجنازة فى السوق على الجماعة 
فيراها الرجل فيبز رأسه فيقول : يا لیتنى مكان هذا » قلت SS‏ » قال : أجل » 


( م ١١‏ 4ه ج ۱۳ + فتح البارى ) 
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۳ 7 باب نير الزمانِ حتى عبد الأؤثان 
7 حدثا أبو المان أخبرّنا شُعَيبٌ عن الرُهرى قال : قال سعيد بن المسيّب « أخبرّنى أبو هريرة 


رضي الله عنه اَن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تقوم الساعة حتى تَضطرِب ألياتُ نساء دوس على 
ذى الخلصة ) . 


وذو الخلصة : طاغية دوس التى کانوا یعبدون ف الجاهلية ٠‏ 


/ااالما _ حل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدّئئى سلیمان عن تور عن اہی المَيثِ « عن أنى هريرة اَن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تقوم السَاعة حتى يَخْرّجَ رجل من قحطان يسوقٌ الناس بعصاه » 

قوله ر باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان ) ذكر فيه حديثين : أحدها حديث آي هة ن 

قوله ( عن الزهرى ) فى إحدى روايتى الإسماعيل « حدثنى الزهرى » . 

قوله ( حتى تضطرب ) أى يضرب بعضها بعضا . 

قوله ( أليات ) بفتح ال همزة واللام جمع ألية بالفتح أيضاً مثل جفنة وجفنات » والألية العجيزة وجمعها 
اعجاز . 

قوله ( على ذى الخلصة ) فى رواية معمر عن الزهرى عند مسلم « حول ذى الخلصة » . 

قوله ( وذو الخلصة طاغية دوس ) أى صنمهم » وقوله « التى كانوا يعبدون » كذا فيه بحذف المفعول . 
ووقع فى رواية معمر « وكان صنا تعبدها دوس » . 

قوله ( فى الجاهلية ) زاد معمر « بتبالة » وتبالة بفتح المثناة وتخفيف الموحدة وبعد الألف لام ثم هاء تأنيث 
قرية بين الطائف وايهن بينهما ستة أيام » وهى التى يضرب بها بها المثل فيقال « أهون من تبالة على الحجاج » 
وذلك أا أول شىء وليه » فلما قرب منها سأل من معه عنها فقال : هى وراء تلك الأكمة . فرجع فقال : 
لا خير فى بلد يسترها أكمة » وكلام صاحب « المطالع » يقتضى أنهما موضعان : وأن المراد فى الحديث غير 
تبالة الحجاج » وكلام ياقوت يقتضى أنها هى ولذلك لم يذكرها فى « المشترك » وعند ابن حبان من هذا 
الوجه : قال معمر إن عليه الآن بيت مينياً مغلقاً » وقد تقدم ضبط ذى الخلصة فى أواخر المغازى وبيان 
الاختلاف فى أنه واحد أو اثنان . قال ابن التين عار بأن نساء دوس يركبن الدواب من البلدان إلى 
الصنم المذكور » فهو المراد باضطراب ألياتهن قلت : ويحتمل أن يكون المراد أنبن يتزاحمن بحيث تضرب 
عجيزة بعضهن الأخرى عند الطزاف حول الصنم المذكؤر . وفى معنى هذا الحديث ما أخرجه الحا عن عبد ٠‏ 
الله بن عمر قال لا تقوم الساعة حتى تدافع مناكب نساء بنى عامر على ذى الخلصة » وابن عدى من رواية 
ألى معشر عن سعيد عن أنى هريرة رفعه « لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى » قال ابن بطال : هذا 
الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله فى جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه منه شىء » لأنه ثبت 
أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة » إلا أنه يضعف ويعود غريياً ا بدأ . ثم ذكر حديث ١‏ لا تزال طائفة من 
أمتى يقاتلون على الحق » الحديث قال : فتبين فى هذا اديت متسيض الأخباز الأخخرئ :+ وان الطائفة التى 
تبقى على الحق تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة . قال فبهذا تأتلف الأخبار . قلت : ليس فيما احتج به 


الحديث ۷۱۱٦۹‏ س ۷۱١۷‏ 0 م 


تصري إلى بقاء أواك إلى قيام الساعة » وإغا فيه « حتى يأنى أمز الله ؛ فيحتمل أن يكون المراد بأمر الله 
ما ذكر من قبض من بقى من المؤمنين » وظواهر الأخبار تقتضى أن الموصوفين بكونهم ببيت المقدس أن 
آخرهم من كان مع عيسى عليه السلام » ثم إذا بعث الله الرج الطيبة فقبضت روح كل مؤمن لم يبق إلا شرار 
الناس وقد احرج عسلم من حديث :ابن مسعود رفعه ف لا تقوم الشاعة إلا عل شرار الناس » وذلك إنما يقع 
بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر الآيات العظام-؛ وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك 
إذا اتقطع تابر الخرز بسرعة » وهو عند أحمد وفى مرسل أنى العالية « الآيات كلها فى ستة أشهر » وعن 
اى هريرة فى « ثمانية أشهر » وقد أورد مسلم عقب حديث ألى هريرة من حديث عائشة ئشة ما يشير إلى بيان 
الزمان الذى يقع فيه ذلك ولفظه « لا يذهب الليل والنبار حتى تعبد اللات والعزى.» وفيه « يبعث الله رجا 
طيبة فتوفى كل من فى قلبه مثقال حبة من خردل من لمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين ابائهم ) 
وعنده فى حديث عبد الله بن عمرو رقعه.ه يخرج الدجال فى أمتى » الحديث وفيه « فيبعث الله عيسى بن مريم 
فيطلبه فييلكه ‏ » ثم يمكث الناس سبع سنين » ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى.على وجه الأرض 
أحد فى قلبه مثقال حبة من > خير أو إيمان إلا قبضته ».وفیه « فيبقى شرار الناس فى خفة الطير وأحلام السباع 
“لا يعرفون معزوفا ولا يرون منكراً » فيتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان » ثم ينفخ فى الصور » 
فظهر بذلك أن المراد بأمر الله فى حديث « لا تزال طائفة » وقوع الآيات العظام التى يعقببا قيام الساعة 
ولا يتخلف عنبا إلا شيئاً يسيرأ » ويؤيده حديث عمران بن حصين رفعه « لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون 
على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال » أخرجه أبو داود والحاكم » ويؤخذ منه صحة 
LS DS‏ 7 ورا علد ارك SS‏ 
بعدهم إلا الشرار كا تقدم . ووجدت فى هذا مناظرة لعقبة لعقبة بن عامر ومحمد بن مسلمة » فأخرج ج الحا من 
رواية عبد الرحمن بن شماسة أن عبد الله بن عمرو قال « لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل 
الجاهلية » فقال عقبة بن عامر : عبد الله أعلم ما يقول » وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتههم الساعة وهم 
على ذلك » فقال عبد الله « أجل » ويبعث الله ريحاً ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحداً فى قلبه 
مثقال حبة من إيمان إلا قبضته » ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة » فعلى هذا فالمراد بقوله فى حديث 
عقبة « حتى تأتيم الساعة » ساعتهم هم وهى وقت موتهم بهبوب الريح والله أعلم . وقد تقدم بيان شىء من 
هذا فى أواخر الرقاق عند الكلام على حديث طلوع الشمس من المغرب . ' 
الحديث الثانى .0 قوله ر حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ) هو الأويسى » وسليمان هو ابن بلال » وثور 
هو ابن زيد » وأبو الغيث هو سام » والسند كله مدنيون. 


قوله ر حتى يخرج رجل من قحطان ) تقدم شرحه فى أوائل مناقب قريش » قال القرطبى فى التذكرة : 
قوله « يسوق الناس بعصاه » كناية عن غلبته وانقيادهم له » ولم يرد نفس العصا » لكن فى ذكرها إشارة 
إلى خشونته عليبم وعسفه بهم » قال ؛ وقد قل إل يسوقهمأبعصاه لحقيقة كا شاق الآبل وألاشية دة عنفه 
وعدوانه » قال : ولعله جهجاه المذكور فى الحديث الآخر وأصل الجهجاه الصباح وهن ج اب در 
العصا . قلت : ويرد هذا الاحتال إطلاق كونه من قحطان فظاهره أنه من الأحرار » وتقييده فى جهجاه أنه 


٢ ۰ 14‏ - كتاب الفتن 


من الموالى ما تقدم أنه يكون بعد المهدى وعلى سيرته وأنه ليس دونه . ثم وجدت فى كتاب « التيجان 
لابن هشام » ما يعرف منه - إن ثبت اسم القحطانی وسيرته وزمانه » فذكر أن عمران بن عامر كان 
ملكأ متوجاً وكان كاهناً معمراً وأنه قال لأخية غمرو بن عامر المغروف بمزيقيا لما حضرته الوفاة : إن بلادكم 
سشخرب » وإن لله فى أهل ايهن سخطتين ورحمتين : فالسخطة الأولى هدم سد مأرب وتخرب البلاد بسببه » 
والثانية غلبة الحبشة على أرض المن . والرحمة الأول بعثة نبئى من تهامة اسمه محمد يرسل بالرحمة ويغلب أهل 
الشرك » والثانية إذا خرب بيت الله ييعث الله رجلا يقال له شعيب بن صالح فيملك من خربه ويخرجهم حتى 
لا يكون بالدنيا إيمان إلا بأرض المن انتبى . وقد تقدم فى الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج » 
ا ل اي ا ا O‏ 
الخبشة » فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عابم القحطانى فأهلكهم ‏ وأن المؤمنين قبل ذلك 
يحجون فى زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم » وأن الريج التى تقبض أرواح المؤمنين تبدأ من 
کن بد عينى يجار أقل اليس يدها + ومكن أن يكرن. هناما قمر ب قوك واماد جاده أى پار 
الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض . وقد أخرج مسلم حديث القحطانى عقب حديث تخريب الكعبة ذو 
السويقتين فلعله رمز إلى هذا » وسيأق فى أواخر الأحكام فى الكلام على حديث جابر بن سمرة فى الخلفاء 
الاثنى عشر شىء يتعلق بالقخطانى . وقال الإسماعيى هنا : ليس هذا الحديث من ترجمة الباب فى شىء . وذكر 
ابن بطال أن المهلب أجاب بأن وجهه أن القحطانى إذ! قام وليس من بيت النبوة ولا من قريش الذين جعل الله 
فيهم الخلافة فهو من أكبر تغير الزمان وتبديل الأحكام بأن يطاع فى الدين من ليس أهلا لذلك انتبى . وحاصله 
أنه مطابق لصدر الترجمة وهو تغير الزمان » وتغيره أعم من أن يكون فيما يرجع إلى الفسق أو الكفر › وغايته 
أن ينتبى إلى الكفر » فقصة القحطانى مطابقة ة للتغير بالفسق مثلا » وقصة ذى الخلصة للتغير بالكفر » واستدل 
بقصة القحطانى عن أن الخلافة يجوز أن تكون فى غير قريش » وأجاب ابن العرى بأنه إنذار بما يكون من الشر 
فى آخر الزمان من تسور العامة على منازل الاستقامة » فليس فيه حجة لأنه لا يدل على المدعى » ولا يعارض 
ما ثبت من أن الأئمة من قريش التبى . وسيأق بسط القول فى ذلك ف «٠‏ باب الأمراة من فريش » اول كتاب 
الأحكام إن شاء الله تعالى . 

۴٤ ْ‏ - باب خځروج الثار 

وقال نس لان كن اك ا  :‏ أو أشراظ الساعة نار تخشر الناس منّ المشرق إلى المغرب » 

6 حل حلفا أبو اليمَانِ أخبرّنا شعيب عن الزهرى عن سعد سعيد بن المسَيّب « ألخبرنى أبو هُريرة أن 
سول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تقوم السّاعةٌ حت تحرج نار من أرض الحجاز تُضىءُ أعناق الإبل 


ا هر 


ببصرى ) ۰ 

6 حدئنا عبد الله بن سعيد الكندى حدّئنا عُقبة بن خالد حدّثنا عُبيدُ الله عن مُبْيبٍ بن عبد 
الرحمن عن جدّه حفص بن عاصم « عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوشڭ 
الفراتُ أن يُحمير عن كنز من ذهب » فمن حَضرّه فلا يمحل منه شيئاً » . قال عُقبة : وحدّثنا عَبّيد الله حدّثنا 
أبو الزئادٍ عن الأغرج ع ١‏ عن ألى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم .. مثله ) اللي 


من ذهب ) . 


الحديث 118لا ۷۱۱۹ ش هم 


قوله ( باب خروج النار) أى من أرض الحجاز » ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الأول . قوله ر وقال أنس قال النبى صلى الله عليه وسلم : أول أشراط الساعة نار تحشر الناس 

من المشرق إلى المغرب ) وتقدم فى أواخر « باب المجرة » فى قصة إسلام عبد الله بن سلام موصولا من طريق 
حميد عن أنس ولفظه « وأما اول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب » ووصله فى أحاديث 
الأنبياء من وجه آخر عن حميد بلفظ « نار تحشر الناس » والمراد بالأشراط العلامات التى يعقبها قيام الساعة › 

وتقدم فى « باب الحشر » من كتاب الرقاق صفة حشر النار هم . 

الحديث الثانى . قوله ر عن الزهرى قال سعيد بن المسيب ) فى رواية أبى نعم ف المستخرج « عن 
سعيد بن المسيب ». 

قوله ر حتى تخرج نار من أرض الحجاز ) قال القرطبى فى التذكرة » : قد خرجت نار بالحجاز 
بالمدينة » وكان بدؤها زلزلة عظيمة فى ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين 
وستائة واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت » وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة ترى فى صورة 
البلد العظيم عليبا شور محيط عليه شراريف وأبراج ومآذن » وترى رجال يقودونها » > لا تمر على جبل إلا د كته 
وأذابته » ويخرج من مجموع ذلك مثل النبر أحمر وأزرق له دوى كدوى الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتبى 
إلى حط الركب العراق » واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظم » فانتبت النار إلى :قرت المدينة > ومع 
: ذلك فكان يأنى المدينة نسم بارد » وشوهد هذه النار غليان كغليان البحر » وقال لى بعض أصحابنا : رأيتها 
صاعدة فى المواء من نحو خمسة أيام » وسمعت أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرى . وقال النووى : تواتر 
العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام . وقال أبو شامة فى « ذيل الروضتين » : وردت ف أوائل شعبان 
سنة أربع وخمسين كتب من المدينة الشريفة فما شرح أمر عظيم حدث بها فيه تصديق لما فى الصحيحين › 
فذكر هذا الحديث » قال : فأخبرنى بعض من تو ثتق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها 
الكتب » فمن الكتب .. فذكر نحو ما تقدم » ومن ذلك أن فى بعض الكتب : ظهر فى أول جمعة من جمادى 
الآخرة فى شرق المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار 
حتى حاذى جبل أحد . وفى كتاب آخر : انبجست الأرض من الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد 
المدينة وهى برأى العين من المدينة » وسال منها واد يكون مقداره أربع فراسخ وعرضه أربع أميال يجرى على 
وجه الأرض ويخرج منه مهاد وجبال صغار . وفى كتاب آخر : ظهر ضوؤها إلى أن رأوها من مكة » قال 
ولا أقدر أصف عظمها » وها دوى . قال أبو شامة : ونظم الناس فى هذا أشعاراً » ودام أمرها أشهراً » ثم 
خمدت . والذى ظهر لى أن النار المذكورة فى حديث الباب هى التى ظهرت بنواحى المدينة کا فهمه فهمه القرطبى 
وغيره » وأما النار التى تحشر الناس فنار أخرى . وقد وقع فى بعض بلاد الحجاز فى الجاهلية نحو هذه النار التى 
ظهرت بنواحى المدينة فى زمن خالد ب بن سنان العبسى » فقام فى أمرها حتى أخمدها وّمات بعد ذلك فى قصة له 
ذكرها أبر عيدة معمر بن الى فى و كتاب الجماجم » وأوردها الحم فى ٠‏ اترك » من طريق بعل 
ابن مهدى عن اى عوانة عن اى يونس عن عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا من بنى عبس يقال له خالد 
ابن سنان قال لقومه إنى أطفى عنكم نار الحدثان فذكر القصة وفيا فانطلق وهى تخرج من شق جبل من حرة 


۸٦‏ 7 -س كتاب الفتن 


يقال لها حرة أشجع فذكر القصة فى دخوله الشق والنار کانہا جبل سقر « فضربها بعضاه حتى أدخلها 
وخرج » وقد أوردت لهذه القصة طرفاً من ترجمته فى كتابى فى الصحابة . 

قوله ( تضىء أعناق الإبل ببصرى ) قال ابن التين : يعنى من آخرها يبلغ ضوؤها إلى الإبل التى تكون 
ببصرى وهى من أرض الشام ۾ « وأضاء جىء لازماً وامتعاديا : يقال أضاءت النار وأضاءت النار غيرها ) 
وبصرى بضم الموحدة وسكون المهملة مقصور بلد بالشام وه حوران . وقال أبو البقاء : أعناق بالنصب 
على أن تضىء متعد والفاعل النار أى تجعل على أعناق الإبل ضوءاً » قال : ولو روى بالرفع لكان متجها أى 
تضىء أعناق الآبل به به کا جاء فى حديث ا ا الحديث زيادة 
من وجه آخر أخرجه ابن عدى ف الكامل من طريق عمر بن سعيد التنوخى عن ابن شهاب عن أنى بكر بن 
محمد بن عمرو .بن حزم عن أبيه عن عمر بن الخطاب يرفعه « لا تقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية 
الحجاز بالنار تضىء له أعناق الإبل ببصرى » وعمر ذكره ابن حبان فى الثقات ولينه ابن عدى والدارقطنى » 
وهذا ينطبق على النار المذكورة التى ظهرت ف المائة السابعة وان أيضا وال ق اسز خليةا بن 
E EE‏ : لا تقوم الساعة حتى تخرج نار 
من رومان أو ركوبة تضىء منها أعناق الإبل ببصرى » . فلك وركر ن ني و اللاي إلى 
الشام مر بها النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك ذكره البكرى » ونرومان لم يذكره البكرى ولعل المراد 
رواعة البئر المعروفة بالمدينة » فجمع فى هذا الحديث بين النارين وأن إحداهها تقع قبل قيام الساعة مع جملة 
الأمرر التى أخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم ؛ والأخرى هى التى يعقبها قيام الساعة بغير تخلل شىء 
آخر » وتقدم الثانية على الأولى فى الذكر لا يضر والله أعلم . 

الحديث الثالث . قوله ( حدثنا عبد الله بن سعيد الكندى ) هو أبو سعيد الأشج مشهور بكنيته 
وصفته وهو من الطبقة الوسطى الثالثة من شيوخ البخارى وعاش بعد البخارى سنة واحدة » وعبيد الله هو 
ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمرى . 

قوله ر عن خبيب بن عبد الرحمن ) بمعجمة وموحدتين مصغر وهو ابن عبد الرحمن بن خبيب بن 
يساف الانصارى . 

قوله ( عن جده حفص بن عاصم ) أى ابن عمر بن الخطاب » والض لضمير لعبيد الله بن عمر لا لشيخه . 

قوله ( يوشك ) بكسر المعجمة أى يقرب . 

قوله ( الفرات ) أى النهر المشهور وهو بالتاء ا جرورة على المشهور ويقال يجوز أنه يكتب بالهاء كالتابوت 
والتابوه والعنكبوت والعنكبوه أفاده الكمال بن العديم فى تاريخه نقلا عن إبراهم بن أحمد بن الليث . 

قوله ( فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا ) هذا يشعر بأن الأخذ منه ممكن » وعلى هذا فيجوز أن يكون 
دنانير وحجوز أن يكون أقطعا وچو أن يكون را : 

قوله ( قال عقبة ) هو ابن خالد » وهو موصول بالسند المذكور » وقد أخرجه هو والذى قبله الإسماعيل 


آي 


الحديث ۷۱۱۹۸ س ۷۱۱۹ ۸۷ 


عن الحسن بن سفيان وألى القاسم البغوى والفضل بن عبد الله الخلدى ثلاثتهم عن أبى سعيد الأشج عن 
الشيخين . 

قوله ( وحدثنا عبيد الله ) هو ابن عمر المذكور . 

قوله ر قال حدثنا أبو الزناد ) يعنى أن لعبيد الله فى هذا الحديث إسنادين . 


قوله ( يحسر جبل من ذهب ) يعنى أن الروايتين اتفقتا إلا فى قوله كنز فقال الأعرج جبل › وقد ساق 
أبو نعيم فى المستخرج الحديثين بسند واحد من رواية بكر بن أحمد بن مقبل عن ألى سعيد الأشج وفرقهما 
ولفظهما واحد.إلا لفظ كنز وجبل » وتسميته كنزاً باعتبار حاله قبل أن يتكشف » وتسميته جبلا للإشارة إلى 
كثرته ) ويؤيده ماأخرجه مسلم من وجه TET‏ هريرة رفعه « تقىء الارظن أفلاذ كبدها أمثال 
الأسطوان من الذهب والفضة فيجىء القاتل فيقول : فى. هذا قتلت » ويجىء السارق فيقول : فى هذا قطعت 
يدى » ثم يدعونه فلا أخذون منه شيعا » قال ابن التين : إنما عبى عن الأخذ منه لأنه للمسلمين فلا يؤخذ إلا 
1 ذال : ومن أخذه وكثر امال ندم لأخذه مالا ينفعه » وإذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهب ولم يرد . 
قلت : وليس الذى قاله بين » والذى يظهر أن النبى عن أخذه لما يشا عن أحذه من الفتنة والقتال عليه وقوله 
ا إغا يتم ما زعم من الكساد أن لو اقتسمه الناس بي بينهم بالسوية 
ووسعهم كلهم فاستغنوا أجمعين فحينئذ تبطل الرغبة فيه » وأما إذا حواه قوم دون قوم فحرص من لم يحصل له 
منه شىء باق على حاله » ويحتمل أن تكون الحكمة فى النبى عن الأخذ منه لكونه يقع فى أخر الزمان عند 
ال حشر الواقع فى الدنيا وعند عدم الظهور أو قلته فلا ينتفع با أخذ منه ولعل هذا هو السر فى | إدخال البخارى 
له فى ترجمة خروج النار . ثم ظهر لى رجحان الاحتال الأول لأن مسلماً أخرج هذا الحديث أيضاً من طريق 
أخرى عن أنى هريرة بلفظ « يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه الناس » فيقتل من كل مائة تسعة 
وتسعون » ويقول كل رجل منهم : لعلى أكون انا الذى أنجو » وأخرج مسلماً أيضاً عن أنى بن كعب قال 
:لا يزال الناس مختلفة أعناقهم فى طلب الدنيا » معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يوشك أن 
يحسر الفرات عن جبل من ذهب فإذا مع به الناس ساروا إليه » فيقول من عنده لعن تركنا الناس ياحذون منه 
ليذهبن به كله » قال فيقتتلون عليه فيفتل من كل مائة تسعة وتسعون » فبطل ما تخيله ابن التين » وتوجه 
التعقب عليه ووضح أن السبب ف النبى عن الأخذ منه ما يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال فضلا عن 
الأخذ ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمحشر ء > لكن ليس ذلك السبب ف النبى عن الأاخذ منه . 
وقد أخرج أ أبن ماجه عن ثوبان رفعه قال يقتل عند كنز م ثلاثة كلهم ابن خليفة » فذكر الحديث ف المهدى 
فهذا إن كان المراد بالكنز ذ فيه الكنز الذى فى حديث الباب دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدى وذلك قبل 
نزول عيسى وقبل خروج النار جزما والله أعلم . 
( تنبيه ) : وقع عند أحمد وابن ماجه من طريق محمد بن عمرو عن اى سلمة عن أنى هريرة مثل حديث 
الباب إلى قوله « من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل عشرة تسعة » وهى رواية شاذة » والمحفوظ ٠‏ 
ما تقدم من عند مسلم وشاهده من حديث ألى بن كعب « من كل مائة تسعة وتسعون » ويمكن الجمع 
. باختلاف تقسم الناس إلى قسمين . 


A۸‏ ۲ ل كتاب الفتن 


6 باب 
لف ب حدثنا مُسدّدٌ حدّثنا بحي عن شُعبةَ شُعبةٌ حدثنا عبد قال ممعت حارثة بنَ وهب قال « سمعتُ 


0 عليه ولم يقول : تصدّقوا » فسيأق على الناس زمان يمشى الرجل بصدَقنهِ فلا يد من 
7 افلا ارت ا ده ر عبد إن 


شالف س حدثنا أبو ايمان أخبرّنا شُعيبٌ حدّئنا أبو الزنادٍ عن عبد الرحمن « عن ألى هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : لا قوم الساعةٌ حتى. تفل تان عظيمتان تكونُ بينهما مقتلة عظيمة » دعوتهما 
واحدة » وحتى يُبِعَتْ دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله » وحتى يُقبَضَ العلم » 
وتكثرٌ الزلازل ؛ ويتفاربَ الزمان » وتظهرٌ الفتَنُ » ويكثرٌ ازج وهو القتل » وحتى يكثرٌ فيكم الال فيفيضَ 
حتى هم رب الال من يقب صدقته » وحتى يَعرضَهُ فيقول الذى يَعرضه عليه : لا أرَبَ لى به » وحتی 
طاول الناسٌ فى البنيان ء وحتى يَمرٌ الرجل بقير الرجل فيقول : يا ليتنى مكانه » وحتى تطلعٌ الشمس من 
مغربها » فإذا طلعَّت وراها الناس آمنوا أجمعون » فذلك حينَ لا ينع نفساً إهانها لم تكن متت من قبل 
أو كسب فى إهانها خيراً ولتقومنٌ الساعة وقد نَشَرٌ الرجلانٍ ثوبهما بينهما فلا يُتبايعانه ولا يَطويانه » ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبّن لفحيه فلا يَطعمّه » ولتقومن الساعة وهو بيط حوضة فلا يُسقى فيه › 
ولتقومنٌ الساعة وقد رفع أكلتَهُ إلى فيه فلا يَطعمها » . 

يد ا السك ان دار عدم د لاص الك 
قبله » وعلى الأول فهو كالفصل من الذى قبله » وتعلقه به من جهة الاحتال الذى تقدم » وهو أن ذلك ية 
كنا دح ل د الاي ع لل ل لاو ل 
فضلا عن المال » وذلك فى زمن الدجال » وإما بحصول الأمن المفرط والعدل البالغ بحيث يستغنى كل أحد با 
عنده عما فى يد غيره وذلك فى زمن المهدى وعيسى بن مريم » وإما عند خروج النار التى تسوقهم إلى المحشر 
فيعز حيتئذ الظهر وتباع الحديقة بالبعير الواحد ولا يلتفت أحد حينعذ إلى ما يثقله من المال بل يقصد نجاة 
نفسه ومن يقدر عليه من ولده وأهله » وهذا أظهر الاحتالات وهو المناسب لصنيع البخارى والعلم عند الله 
تعالى . وذكر ابن بطال من طريق عبيد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر عن كعب الأحبار قال : 
تخرج نار تحشر الناس » فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام قال لبيك كر يارت ورد قلي 
واسمه حذيفة بن أسد بفتح أوله : إن آخر الآيات المؤذنة بقيام الساعة خروج النار . قلت : ولفظه عند مسلم 
فى بعض طرقه اطلع النبى صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال « ما تذاكرون قالوا : نذكر الساعة » قال : 
إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات » فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمسن من مغربها ونزول 
عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب 
واخر ذلك نار تخرج من العن فتطرد الناس إلى محشرهم . قلت : وهذا فى الظاهر يعارض حديث أنس المشار 
لبه فى أول الباب » فإن فيه أن أول أشراط الساعة نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب » وفى هذا أنها ا 
الأشراط » ويجمع بينهما بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التى 
لا شىء بعدها من أمور الدنيا أصلا بل يقع بانتهائها النفخ فى الصور » بخلاف ما ذكر معها فإنه يبقى بعد كل 
اية منها أشياء من أمور الدنيا . 


الحديث ۷۱۲۰ س ۷١۲١‏ ۸۹ 


قوله ( حدثنا مسدد حدثنا يحبى ) هو ابن سعيد القطان عن شعبة » ولمسدد فيه شيخ آخر أخرجه أبو 
نعم فى المستخرج من طريق يوسف بن يعقوب القاضى عن مسدد « حدثنا بشر بن المفضل حدثنا شعبة » . 
قوله ( حدثنا معبد ) ب يعنى ابن خالد » تقدم فى الزكاة عن آدم « حدثنا شعبة حدثنا معبد بن خالد » . 


قوله ر حارثة بن وهب ) أى الخزاعى . 

قوله ( تصدقوا فسيأق على الناس زمان ) تقدم الكلام على ألفاظه ف أوائل الزكاة وقوله قال مسدد هو 
شيخه فى هذا الحديث . 

قوله ( يمشى الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها ) يحنمل أن يكون ذلك وقع کا ذكر فى خلافة عمر بن عبد 
العزيز فلا يكون من أشراط الساعة » وهو نظير ماوقع فى حديث عدى بن حاتم الذى تقدم فى علامات النبوة 
وفيه « ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه ذهباً يلتمس من يقبله فلا يجد » وأخرج يعقوب 
ابن فيان فى تاريقه من طريق عبر بن أسيد. بن عبد الرجمن بن زيد بن الطاب يسيد جيد قال ١‏ 2 ول 
مامات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظم فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون فى الفقراء فما 
يبرح حتى يرجع ماله .يتذكر من يضعه فيهم فلا يجد فيرجع به » قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس » . 
قلت : وهذا بخلاف حديث ألى هريرة الذى بعده کا سيأق البحث فيه » وقد تقدم فى ترجمة عيسى عليه 
السلام من أحاديث الأنبياء حديث « ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم ‏ وفيه ‏ ويفيض يفيض امال » وفى رواية 
أخرى د حى لا يقبله أحد » فيجتمل أن يكو اراد ۽ والأول أرجح لأن الى رواه عدي ثلاثة أشياء أأمن 
الطرق » والاستيلاء على كنوز كسرى » وفقد من يقبل الصدقة من الفقراء . فذكر عدى أن الاولين وقعا 
الل ا اساسا سا ا ا ل السام 
امال وقلة الناس واستشعارهم 6 الساعة > ونان NT‏ اا ا بعده . 

قوله ( حارثة ) يعنى ابن وهب صحابى هذا الحديث . 

م ا الي 
سعد قال : وكان الم رق يما وين عفر E‏ 0 قدم كر ذلك ی كاب روط ف آخر 
و ا ا 
وسلم » يعنى فى حجة الوداع الحديث » وأصله عند مسلم وأنى داود من رواية زهير » وتقدم للبخارى من 
طريق شعبة عن ألى إسحق بدون الزيادة . 

قوله ر عن عبد الرحمن ) هو الأعرج » ووقع فى رواية الطبرانى هذه النسخة « عن الأعرج » وكذا تقدم 
فى الاستسقاء بعض هذا الحديث بهذا الاسناد وفيه 9 عن عبد الرحمن الاعرج » . 


قوله ر لا تقوم الساعة حتى تقتتل فتتان ) الحديث « وحتى يبعث دجالون » الحديث « وحتى يقبض 


رم ۱۲ء ج ۱۳ » فتح البارى ) 
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العلم إخ ؛ هكذا ساق هذه الأشراط السبعة مساق الحديث الواحد هناء وأورده البييقى فى البعث من طريق 
شعيب بن أنى حمزة عن أبيه فقال فى كل واحد منها « وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قال : أخرج 
البخارى هذه الأحاديث السبعة عن أبى الهان عن شعيب . قلت » فسماها سبعة مع أن فى بعضها أكثر من 
واحد كقوله « حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج» فإذا' فصلت 
زادت على العشرة » وقد أفرد البخارى من هذه النسخة حديث قبض العلم فساقه كالذى هنا فى كتاب 
الاستسقاء ثم قال « وحتى يكثر فيكم المال فيفيض » اقتصر على هذا القدر منه » ثم ساقه فى كتاب الزكاة 
بهامه » وذكر فى علامات النبوة بهذا السند حديث « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعاللهم الشعر » الحديث 
وفيه أشياء غير ذلك من هذا مط » وهذه المذكورات وأمثاها ما أخبر صل الله عليه وسلم بأنه سيقع بعد قبل 
أن تقوم الساعة » لكنه على أقسام : أحدها ما وقع على وفق ما قال » والثانى ما وقعت مباديه ولم يستحكم » 
والثالث مالم يقع منه شىء ولكنه سيقع » فالنمط الأول تقدم معظمه فى علامات النبوة » وقد استوف البيهقى فى 
« الدلائل » ماورد من ذلك بالأسانيد المقبولة » والمذكور منه هنا اقتتال الفئتين العظيمتين وظهور الفتن وكثرة 
ارج وتطاول الناس فى البنيان وتمنى بعض الناس الموت وقتال الترك وتمنى رؤيته صلى الله عليه وسلم وما ورد 
منه حديث المقبرى عن ألى هريرة أيضا « لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلها » الحديث 
وا فى الاعتصام » وله شواهد . ومن الفط الثانى تقارب الزمان وكثرة الزلازل وخروج الدجالين 
الكذابين » وقد تقدمت الإشارة فى شرح حديث أنى موسى ف أوائل كتاب الفتن إلى ما ورد فى معنى تقارب 
الزمان » ووقع فى حديث اى مومى عند الطبرانى « يتقارب الزمان وتنقص السنون والثمرات » وتقدم فى 
« باب ظهور الفتن » . « ويلقى الشح » ومنها حديث ابن مسعود ١‏ لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث 
ولا يفرح بغنيمة » أخرجه مسلم » وحديث حذيفة بن أسيد الذى نهت عليه آنفا لا يناف أن قبل الساعة يقع 
عشر ايات فذكر منها « وثلائة حسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخحسف بجزيرة العرب » أخرجه 
مسلم ؛ وذكر منها الدخخان وقد اختلف فيه وتقدم ذلك فى حديث ابن مسعود فى سورة الدخان » وقد أخرج 
أحمد وأبو يعلى والطبرانى من حديث ضحارى بضم الصاد وتخفيف الحاء المهملتين حديث ١‏ لا تقوم الساعة' 
حتى يمخسف بقبائل من العرب » الحديث » وقد وجد الخسف فى مواضع > ولكن يحتمل أن يكون المراد 
لخسوف الثلاثة درا زائداً على ما وجد كان یکون أعظم منه مكانً أو قدراً وحديث ابن مسعود و لا تقوم 
الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها » أخرجه الطبرانى » وفى لفظ « رذاها » وأخرج البزار عن ألبى بكرة 
نحوه » وعند الترمذى من حديث انى هريرة « وكان زعم القوم أرذهم وساد القبيلة فاسقهم » وقد تقدم فى 
كتاب العلم حديث أنى هريرة « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » وحديث ابن مسعود « لا تقوم 
الساعة حتى يكون الولد غيظاً » والمطر قيظاً » وتفيض الأيام فيضاً » أخرجه الطبرانى . وعن أم الضراب مثله 
وزاد « ويجترئ الصغير على الكبير واللشم على الكريم ويخرب عمران الدنيا ويعمر خرابها » ومن الفط القالث 
طلوع الشمس من مغربها ؛ وقد تقدم من طرق أخرى عن ألى هريرة » وفى بدء الخلق من حديث ألى ذر 
وحديث « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليبود فيقتلهم المسلمون حتى يختبىٌ اليهودى وراء الحجر ) 
الحديث أخرجه مسلم من رواية سهيل بن أنى صالح عن أنى هريرة » وقد تقدم فى علامات النبوة من روان - 
زرعة عن أنى هريرة » واتفقا عليه من حديث الزهرى عن سالم عن ابن عمر » ومضى شرحه فى علامات النبو 


۹۱ ۷۱١۲١ س‎ ۷١۲١ الحديث‎ 


وأن ذلك يقع قبل الدجال کا ورد فى حديث سمرة عند الطبرانى » وحديث أنس « أن أمام الدجال سنون 
خداعات يكذب فما الصادق ويصدق فنا :الكاذت ر غوت فيا الان وق فيا الخائن ويتكلم فما 
الروييضة » الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار وسنده جيد » ومثله لابن ماجه من حديث ألى هريرة وفيه 
« قيل وما الرويبضة ؟ قال الرجل التافه يتكلم فى أمر العامة » وحديث سمرة « لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا 
عظاماً لم تحدئوا بها أنفسكم » وی لفظ « يتفاقم شأنها فى أنفسكم وتسألون هل كان نبيكم ذكر لكم منها 
ذكراً » الحديث وفيه « وحتى تروا الجبال تزول عن أماكنها » أخرجه أحمد والطبرانى فى حديث طويل وأصله 
عند الترمذى دون المقصود منه هنا » وحديث عبد الله بن عمرو « لا تقوم الساعة حتى يتسافد فى الطريق 
تسافد الحمر » أخرجه البزار والطبرانى وصححه ابن حبان والحاكم » ولأنى يعلى عن أنى هريرة « لا تفنى هذه 
الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها فى الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريناها وراء هذا 
الحائط » وللطبرانى فى « الأوسط » من حديث أبى ذر نحوه وفيه « يقول أمثلهم لو اعتزلتم الطريق ) وى 
حديث ألى أمامة عند الطبرانى قوله « وحتى تمر المرأة بالقوم فيقوم إليها أحدهم فيرفع بذيلها کا يرفع ذنب ٠‏ 
النعجة فيقول بعضهم ألا واريتها وراء الحائط » فهو يومئذ فيهم مثل أبى بكر وعمر فيكم » وحديث حذيفة 
ابن البمان عند ابن ماجه « يدرس الإسلام کا يدرس وشى الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك 
ولا صدقة » ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ويقولون أد ركنا آباءنا على هذه الكلمة 
لا إله إلا الله فنحن نقولها » وحديث أنس ١‏ لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض لا إله إلا الله » أخرجه 
أحمد بسند قوى » وهو عند مسلم بلفظ « الله الله » وله من حديث ابن مسعود ١‏ لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس » ولأحمد مثله من حديث علباء السلمى بكسر العين المهملة وسكون اللام بعدها موخدة خفيفة 
ومد بلفظ « حثالة » بدل « شرار » وقد تقدمت شواهده فى « باب إذا بقى حثالة من الناس » وللطبرانى من 
وجه آخر عنه « لا تقوم الساعة على مؤمن » ولأحمد بسند جيد عن عبد الله بن عمر « لا تقوم الساعة حتى 
يأخذ الله شريطته من أهل الأرض » فييقى عجاج لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً » وللطيالسى عن أبى 
هريرة « لا تقوم اللساعة حتى يرجع ناس من أمتى إلى الأوثان يعبدونها من دون الله » وقد تقدم حديثه فى ذكر 
ذى الخلصة قريباً » ولابن ماجه من حديث حذيفة « ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون 
أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقوها » ولمسلم وأحمد من حديث ثوبان « ولا تقوم الساعة 
حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين » وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان » ولمسلم أيضاً عن عائشة 
ولا تذهب الأيام والليالى حتى تعبد اللات والعزى من دون الله » الحديث وفيه « ثم يبعث الله ريحا طيبة 
فيتوفى ببا كل مؤمن فى قلبه مثقال حبة من إمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين ابائهم » وفى حديث 
حذيفة بن أسيد شاهده وفيه أن ذلك بعد موت ت عيسى بن مريم « قال البهقى وغيره : الأشراط منها صغار وقد 
مضی أكثرها ومنہا كبار ستأق . قلت : وهى التى تضمنها حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم وهى الدجال 
واللاائة وطلر a‏ مر كالحامل الحم ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج والرج التى 
هب بعد موت عيسى فتقبض أرواح المؤمنين » وقد,استشكلوا على ذلك حديث « لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين عل احق حتى بأ أمر الله » فإن ظاهر الأول أنه لا يق أحد من امؤمنين فضلا عن القام باحق 
وظاهر الثانى البقاء » ويمكن أن يكون المراد بقوله « أمر الله » هبوب تلك الريح فيكون الظهور قبل هبوبها › 
فبهذا الجمع يزول الإشكال بتوفيق الله تعالى » فأما بعد هبوبها فلا يبقى إلا الشرار وليس فيهم مؤمن فعلمهم 
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تقوم الساعة » وعلى هذا فاخر الآيات المؤذنة بقيام الساعة هبوب تلك الريح » وسأذكر ف آخر الباب قول 
عيسى عليه السلام « إن الساعة حيئذ تكون كالحامل المتم لا يدرى أهلها متى تضع » , 
( فصل ) وأما قوله « حتى تقتتل فئتان ) الحديث تقدم فى كتاب الرقاق أن المراد بالفئتين على ومن معه ومعاوية ومن 
٠‏ معه » ويؤخذ من تسميتهم مسلمين ومن قوله دعوتهما واحدة الرد على الخوارج ومن تبعهم فى تكفيرهم كلا من 
الطائفتين » ودل حديث « تقتل عماراً الفئة الباغية » على أن علياً كان المصيب فى تلك الحرب لأن أصحاب 
معاوية قتلوه » وقد أخرج البزار بسند جيد عن زيد بن وهب قال « كنا عند حذيفة فقال : كيف أنتم وقد 
خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف ؟ قالوا . فما تأمرنا ؟ قال : انظروا الفرقة التى تدعو 
إلى أمر على فالزموها فإنها على الحق » وأخرج يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الزهرى قال « لا بلغ معاوية 
غلبة على على أهل الجمل: دعا إلى الطلب بدم عثان فأجابه أهل الشام فسار إليه على فالتقيا بضفين » » وقد 
ا عن بن ی احا شيو ای ی 6 كاب سفن ول او ب جد عن أن م 
الخولانى أنه قال لمعاوية : أنت تنازع عليًا فى الخلافة أو أنت مثله ؟ قال لم > وإفى لأعلم أنه أفضل منى 
وأحق بالأمر » ولكن ألسم تعلمون أن عثان قعل مظلوماً وأا ين عمه ووليه أطلب بدمه ؟ فأترا علا فقولوا له 
يدفع لنا قتلة عثان » فأتوه فكلموه فقال : يدخل ف البيعة ويحاكمهم إلى إلى » فامتنع معاوية فسار على فى الجيوش 
من العراق حتى نزل بصفين » وسار معاوية حتى نزل هناك وذلك فى ذى الحجة سنة ست وثلاثين » فتراسلوا 
فلم يتم لهم أمر » فوقع القتال إلى أن قتل من الفريقين فيما ذكر ابن ألى خيثمة فى تاريخه نحو سبعين ألفا » وقيل 
كنا کا من ذلك وبال کان يتم أكر من سبين زح » وقد تقدم فى تفسير سورة الفتح ما زادها أحمد 
وغيره فى حديث مهل بن حنيف المذكور هناك من قصة التحكم بصفين وتشبيه سهل بن حنيف ما وقع لهم 
ل ا ل ا ا ١‏ 
من سره أن يكتنفه الحور العين فليتقدم بين الصفين محتسباً . ومن طريق زياد بن الحارث : كنت إلى جنب 
عمار فقال رجل : كفر أهل الشام » فقال عمار : لا تقولوا ذلك نبينا واحد » ولكنهم قوم حادوا عن الحق 
فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا . وذكر ابن سعد أن عثان لما قتل وبويع على أشار ابن عباس عليه أن يقر 
معاوية على الشام حتى يأخذ له البيعة ثم يفعل فيه ما شاء » فامتيع . فبلغ ذلك معاوية فقال : والله لا ألى له 
شيعا أبدا . فلما فرغ على من أهل الجمل أرسل جرير بن عبد الله البجلى إلى معاوية يدعوه إلى الدخول فيما 
دخل فيه الناس فامتنع » فأرسل أبا مسلم کا تقدم فلم ينتظم الأمر » وسار على فى الجنود | إلى جهة معاوية 
فالتقيا بصفين فى العشر الأول من الحرم وأول ما اقتتلوا فى غرة صفر » فلما كاد أهل الشام أن يغلبوا رفعوا 
المصاحف بمشورة عمرو بن العاص ودعوا إلى مافيها» فآل الأمر إ إلى الحكمين فجرى ما جرى من اختلافهما 
واستبداد معاوية بملك الشام واشتغال على بالخوارج وعند أحمد من طريق حبيب بن أبى ثابت : أتيت أبا وائل 
فقال : كنا بصفين » فلما استحر القتل بأهل الشام قال عمرو لمعاوية أرسل إلى على المصحف فادعه | إلى كتاب 
لله فإنه لا يأبى عليك » فجاء به رجل فقال : بيننا وبينكم كتاب الله 9 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون 4 فقال على نعم أنا أولى بذلك » فقال 
القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج : يا أمير المؤمنين ما ننظر ببؤلاء القوم » ألا نمشى عليهم بسيوفنا حتى 
ا اا ل رحد ل انا اجر فيكم عولد ور للدي ا 
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مع المش ركين » وقد تقدم بيان ذلك من هذا الوجه عن سهل بن حنيف » وقد أشرت إلى قصة التحكيم فى 
١‏ باب قل الخوارج والخدين » من کان مجان اا . وقد أخرج ابن عساكر فى ترجمة معاوية من 
طريق ابن منده ثم من طريق أنى القاسم ابن حى ألى زرعة الرازى قال : جاء رجل إلى عمى فقال له إفى أبغض 
معاوية » قال له لم ؟ قال لأنه قاتل علياً بغير حق ؛ فقال له أبو زرعة : رب معاوية رب رحم وخصم معاوية 
خصم كريم فما دخولك بينهما ؟ . 

قوله ر وحتى يبعث دجالون ) جمع دجال » وسيأق تفسيره فى الباب الذى بعده » والمراد يبعثهم 
إظهارهم » لا البعث بمعنى الرسالة . ويستفاد منه أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وأن جميع الأمور ود 


قوله ( قريب من ثلائين ) وقع فى بعض الأحاديث بالجزم » وفى بعضها بزيادة على ذ ذلك وف بعضها 
بتحرير ذلك » فأما الجزم ففى حديث ثوبان « وأنه سيكون فى أمتى كذابون : ثون كلهم يزعم أنه نبى وأنا 
خاتم النبيين لا نبى بعدى » أخرجه أبو داود والترمذى وصححه ابن حبان وهو طرف من حديث أخرجه 
مسلم ولم يسق جميعه » ولأحمد وأ يعلى من حديث عبد الله بن عمرو ‏ بين يدى الساعة ثلاثون دجالا 
كذاباً ؛ وى حديث على عند أحمد ونحوه وفى حديث ابن مسعود عند الطبرانى نحوه وفى حديث سمرة المصدر 
أوله بالكسوف وفيه « ولا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون i‏ اخرهم الأعور الدجال » أخرجهٍ أحمد 
والطبرانى » وأصله عند الترمذى وصححه » وى حديث ابن الزبير « إن بين يدى الساعة ثلاثين ن كذاباً منهم 
الأسود العنسى صاحب صنعاء وصاحب العامة يعنى مسيلمة . قلت : وخرج فى زمن أنى بكر طليحة 
بالتصغير ابن خويلد وادعى النبوة ثم تاب ورجع إلى الإسلام » وتنبأت يفا سجاح ثم تزوجها مسيلمة ثم 
رجعت بعده » وأما الزيادة ففى لفظ لأحمد وى يعلى فى حديث عبد الله بن عمرو ثلاثون كذابون أو أكثر 
قلت : ما آيتهم ؟ قال : يأتونكم بسنة لم تكونوا عليها يغيرون بها سنتكم » » فإذا رأيتموهم فاجتنبوهم » وفى 
رواية عبد الله بن عمرو عند الطبرافى « لا ت دم TT‏ 
ألى يعلى من حديث أنس نحوه وسنده ضعيف أيضاً > وهو محمول إن. ثبت على المبالغة ى فى الكثرة لا 
' التحديد » وأما التحرير وا ا ب د لا 1 1 
وعشرون منهم أربع نسوة » وإنى خاتم النبيين لا نبى بعدى » وهذا يدل على أن رواية الثلاثين بالجزم على طريق 

جبر الكسر » ويؤيده قوله فى حديث الباب « قريب من لاثين » . 

قوله ( كلهم يزعم أنه رسول الله ) ظاهر فى أن كلا منهم يداعى النبوة » وهذا هو السر فى قوله فى أخخر 
الحديث الماضى « وإفى خاتم البيين » ويحتمل أن يكون الذين يدعون النبوة منهم ما ذكر من الثلائين أو نحوها 
وأن من زاد على العدد المذكور يكون كذاباً فقط لکن يدعو إلى الضلالة كغلاة الرافضة والباطنية وأهل 
الوحدة والحلولية وسائر الفرق الدعاة إلى مايعلم بالضرورة أنه حلاف ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه 
لور اراك لزان بار يوار ولام 
يدع النبوة وإنما كان يغلو فى الرفض . 

E a aj 

قوله ر وتكثر الزلازل ) قد وقع فى كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل ولكن 
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الذى يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها » وقد وقع فى حديث سلمة بن نفيل عند أحمد « وبين يدى 
الساعة سنوات الزلازل » وله عن ألى سعيد « تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة ؛. 

قوله ( ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج ) تقدم البحث فى ذلك قرياً . 

قوله ( وحتى يكثر فيكم المال فيفيض ) تقدم شرحه فى كتاب الزكاة والتقييد بقوله « فيكم ) يشعر بأنه 
محمول على زمن الصحابة فيكون إشارة إلى ما وقع من الفتوح واقتسامهم أموال الفرس والروم ويكون قوله 
« فيفيض حتى يهم رب الال » إشارة إلى ما وقع فى زمن عمر بن عبد العزيز فقد تقدم أنه وقع فى زمنه أن 
الرجل كان يعرض ماله للصدقة فلا يجد من يقبل صدقته : ويكون قوله « وحتى يعرضه فيقول الذى يعرضه 
عليه : لا أرب لى به » إشارة إلى ما سيقع فى زمن عيسى بن مريم . فيكون فى هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة 
أحوال : الأولى إلى كثرة ة المال فقط وقد كان ذلك فى زمن الصحابة ومن ثم قيل فيه « يكثر فيكم » وقد وقع 
فى حديث عوف بن مالك الذى مضى فى « كتاب الجزية » ذكر علامة أخرى مباينة لعلامة الحالة الثانية فى 
حديث عوف بن مالك رفعه « اعدد ست بين يدى الساعة موق عم ضح بيت القدسب وموتان م اسغاضة 
الملل حتى يعطى الرجل منه مائة دينار فيظل ساخطاً » الحديث . وقد أشرت إلى شىء من هذا عند شرحه 
الحالة الثانية الإشارة إلى فيضه من الكثرة بحيث أن يحصل استغناء كل أحد عن أخذ مال غيره » وكان ذلك فى“ 
اخر عصر الصحابة وأول عصر من بعدهم ومن ثم قيل « يهم رب الال » وذلك ينطبق على ما وقع فى زمن 
عمر بن عبد العزيز . ال حالة الثالثة فيه الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحد حتى يم صاحب الال 
بكونه لا يجد من يقبل صدقته ويزداد بأنه يعرضه على غيره ولو كان ممن لا يستحق الصدقة فيأبى أخذه فيقول 
لا حاجة لى فيه : وهذا فى زمن عيسى عليه السلام . ويحتمل أن يكون هذا الأخير خروج النار واشتغال الناس 
بأمر الحشر فلا يلتفت أحد حيتقذ إلى المال بل يقصد أن يتخفف ما استطاع . 


قوله ( وحتى يتطاول الناس ف البنيان ) تقدم فى كتاب الإيمان من وجه آخر عن أنى هريرة فى سؤال 
جبريل عن الإيمان قوله ف أشراط الساعة ويتطاول الناس ف البنيان » وهى من العلامات التى وقعت عن قرب 
فى زمن النبوة » ومعنى التطاول ف البنيان أن كلا من كان يبنى بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع 
الآخر » ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به فى الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك » وقد وجد الكثير من ذلك 
وهو فى ازدياد . 

قوله ( وحتى يمر الرجل بقبر الرجل ) تقدم شرحه قبل ببابين . 

قوله ( وحتى تطلع الشمس من مغربها ) تقدم شرحه فى آخر كتاب الرقاق ورك هناك ما أبداد 
البييقى ثم القرطبى احتالا أن الزمن الذى لا ينفع نفسا إيمانها يحتمل أن يكون وقت طلوع الشمس من 
الغرب » ثم إذا تمادت الأيام وعد العهد بتلك الآية عاد نفع الإيمان والتوبة » وذكرت من جزم بهذا الاحهال 
وبينت أوجه الرد عليه . ثم وقفت على حديث لعبد الله بن عمرو ذكر ف فيه طلوع الشمس من المغرب وفيه 
١‏ فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل » الآية » أخرجه الطبرانى وال حا » وهو 
نص فى موضع النزاع وبالله التوفيق 


قوله ( ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينبما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ) وقع عند مسلم من ٠‏ 
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رواية سفيان عن ألى الزناد ويتبايعان الثوب فلا يتبايعانه حتى تقوم وللبهقى فى البعث من طريق محمد بن زياد 
عن ألى هريرة ‏ ولتقومن الساعة على رجلين قد نشرا بيهما ثوب يتبايعانه فل يتبايعانه ولا يطويانه» ونسبة الوب إليبما 
فى الرواية لأر باعتبار الحقيقة فى أحدهما والجاز فى الآخر لأن أحدهما مالك والآخر مستام » وقوله في الرواية 
الأخرى « يتبايعانه » أى يتساومان فيه مالكه والذى يريد شراءه فلا يتم بينهما ذلك من بغتة قيام الساعة 
فلا يتبايعانه ولا يطويانه » وعند عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن زياد عن ألى هريرة رفعه « إن الساعة 
تقوم على الرجلين وهما ينشران الثوب فما يطويانه » ووقع فى حديث عقبة بن عامر عند الحاكم ذه القصة 
وما بعدها مقدمة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل 
المغرب مثل الترس » فما تزال ترتفع حتى تملاً السماء , ثم ينادى مناد ياأيبا الناس ‏ ثلاثا يقول فى الثالئة ‏ 
أق أمر الله . قال : والذى نفسى بيده إن الرجلين لينشران الثوب بينهما فما يطويانه » الحديث . 

قوله ( ولتقومن الساعة وهو ) أى الرجل . 

قوله ( ي يليط حوضه ) بفتح أوله من الثلاى وبضمه من الرباعى والمعنى يصلحه بالطين والمدر فيسد 
شقوقه لفلأه ويسقى منه دوابه يقال لاط الحوض يليطه إذ أصلحه بالمدر ونحوه » ومنه قيل اللائط لمن يفعل 
الفاحشة » وجاء فى مضارعه يلوط تفرقة بينه وبين الحوض . وحكى القزاز فى ال حوض أيضاً يلوط » والأصل 

فى اللوط اللصوق ومنه « كان عمر يليط أهل الجاهلية بمن ادعاهم فى الإسلام » كذا قال » والذى يتبادر أن 
فاعل الفاحشة نسب إلى قوم لوط والله أعلم . ووقع فى حديث عقبة بن عامر المذكور ١‏ وإن الرجل در 
حوضه فما يسقى منه شيئاً ؛ وفى حديث عبد الله بن عمرو عند الحا وأصله فى مسلم « ثم ينفخ فى الصور 
فيكون اول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق » ففى هذا بیان السبب فى كونه لا يسقى من حوضه 
شيا » ووقع عند مسلم «' والرجل يليط فى حوضه فما يصدر ‏ أى يفرغ أو ينفصل عنه ‏ حتى تقوم » . 

قوله ( فلا يسقى فيه ) أى تقوم القيامة من قبل أن يستقى منه . 

قوله ر ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته ) بالضم أى لقمته إلى فيه ( فلا يطعمها ) أى تقر تقوم الساعة من 
قبل أن يضع لقمته فى فيه » أو من قبل أن يمضغها » أو من قبل أن يبتلعها . وقد أخرجه البيبقى ف البعث من 
طريق محمد بن زياد عن اى هريرة رفعه ( تقوم الساعة على رجل أكلته فى فيه يلوكها فلا يسيغها 
ولا يلفظها » وهذا يويد الاحتال الآخير وتقدم فى أواخر « كتاب الرقاق » فى « باب طلوع الشمس من 
مغربها » بسند حديث الباب طرف منه وهو من قوله « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » وذكر 
بعده « ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما » وبعده « ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته 
فلا يطعمه » وبعده « ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه » وبعده 9 ولتقومن السناعة وقد رفع أكلته » فزاد 
واحدة وهى الحلب » وما أدرى لم حذفها هنا مع أنه أورد الحديث هنا بتامه إلا هذه الجملة وقد أوردها 
الطبرانى فى جملة الحديث على التفصيل الذئ ذكرته فى أول الكلام على هذا الحديث » ثم وجدتها ثابتة فى 
الأصل فى رواية كريمة والأصيل وسقطت لأبى ذر والقابسبى » وقد أخر جه البيبقى من رواية بشر بن شعيب 
عن أبيه بلفظ « بلبن لقحته من تحتها لا يطعمه » وأخرج معه الثلاثة الأخرى . واللقحة بكسر اللام وسكون 
القاف بعدها مهملة الناقة ذات الدر » وهى إذا نتجت لقوح شهرين أو ثلاثة ثم لبون » وهذا كله إشارة إلى 
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أن القيامة تقوم بغفة وأسرغها زفع اللقمة إلى الفم . وقد أخرج مسلم منه فى آخر.ه كتاب الفتن » هذه الأمور 
الأربعة إلا رفع اللقمة من طريق سفيان بن عبينة عن أهى الزناد بسنده هذا ولفظه « تة تقوم الساعة والرجل يحلب 
اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم » والرجلان يتبايعان الثوب » والرجل يليط فى حوضه » وقد ذكرت 
ESL GE‏ 
لم ءوأخوج ان مجه وأحد وصححه خا عن إن سعود قل ل کن ت أرى سول اف صم 
الله عليه وسلم لقى إبراهم وموسى وعيسى.فتذاكروا الساعة فبدؤا بإبراهم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها 
علم » ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم » فرد الحديث إلى عيسى فقال : قد عهد إلى فيما دون وجبتها » 
فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله » فذكر خروج الدجال » قال : فأنزل إليه فأقتله ثم ذكر خرو ج يأجوج 
ومأجوج ثم دعاءه بموتهم ثم بإرسال المطر فيلقى جيفهم فى البحر ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم » 
فعهد إلى إذا كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل المتم لا يدرى 3 متى تفجؤٌهم بولادتها ليلا كان 
أو نہاراً . 
56> 7 باب ذكر الدجال 

71 حدثيا مُسدّدٌ حدّئنا يحسى حدّثنا (سماعيل حدّئى قيس قال ٠‏ قال لى المغيرة بن شعبة : ما سأل . 
أحد الى صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته ؛ وإنه قال لى : ما يضرّكَ منه ؟ قلت : لأنهم يقولون إن 
مع جب مب وخبرٌ ماء » قال : بل هو أَهَونُ على الله من ذلك ». ٠‏ 


ايقالفى خدلنا ونی بن إتماعيل خدثنا ویب نحذثنا أيونبه عن نافع 8 عن ابن عمر أرأة ع عن النبى 
صل الله عليه وسلم قال : أَعوّرٌ العين العنى كأنها عِتَبةَ طافية ». 1 

A:‏ حدّثنا سعد بن حفص حدّئنا شيبان عن بجی عن إسحاق بن عبد الله بن ألى طلحةً « عن 
أنس بن مالك قال : قال النبئ صلى الله عليه وسلم : يجىء الدجال حتى ينزل فى ناحية المدينة » ثم ترجف 
المدينة ثلاث رجفات فِيَخرّجٌ إليه كل كافر ومُنافق 6 . 

نلف حقاثها عبد العزيز بن عبد الله حلش إبراهيمٌ بن سعد عن أبيه عن جدو 0 عن ألى يكرة عن 
الى صلى الله عليه وسلم قال : لا يَدخل المدينة رُعبُ المسيح الدّجال » وها يوميذٍ سبعة أبواب على كل باب 
مَلّکان ». 

5 خدننا على بن عبد الله حدثنا محمد بن بشر حلا مسر حدثنا سعد بن إبراهيمَ عن أي 
« عن أنى بكرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال : لا دحل المدينة رُعبُ المسيح » ها يومعذ سبعة أبوابٍ على 
كل باب مُلكان » . قال RR‏ : قدمت البصرة فقال لى 
أبو بكرة « سمعتُ الى صلى الله عليه وسلم.ببذا » 


WAY‏ حددّثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهابٍ عن سالم بن عبد الله 
و أن عبد الله بن عمر رضى الله عنما قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس فأثنى على الله بما هو 


الحديث ۷۱۲۲ س ۷۱۴١‏ ۹۷ 


أل » ثم ذكر الدجال فقال : إى لأت رکموة » وما من نت إلا وقد أنذره قُومه » ولكنى سأقول لكم فيه 
قولا لم بقل بی لقومه » إنه أعّر وإن الله ليس بأغورَ». 

1ك حدثنا يحي بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم « عن عبد الله بن عمرٌ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بينا أنا نام أطوف بالكعبة فإذا رجل ادم سبط الشعر ينطف ‏ 
أو يهراق ‏ رأسه ماءَ » قلت : من هذا ؟ قالوا : ابن مريم » » ثم ذهبثُ ألتفِثُ فإذا رجل جسم أحمر جُعد 
الرأس أعورٌ العين كأن عَيئَهُ عِنَبةَ طافية » قالوا : هذا الدجال » أقرّبُ الناس به شَبَهاً ابن قطن رجل من 
ا 

۹ 7 حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله حدئّنا إبراهيم بن سعد عن صالج عن ابن شهابٍ عن عُروة 
« أن عائشة رض الله عنها قالت ا لا E‏ 


“7 س حدثنا عَبدانُ أخبرنى أنى عن شعبة عن عبد املك عن ربعي « عن حُذّيفة عن النبّ صلى الله 

عليه وسلم قال فى الدّجال : إن معةٌ ماء وثاراً » فنارةٌ ماءٌ بارد ومَاوةُ نار » قال ابن مسعود : أنا سمعتة من 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم . 

71۴1 ل A E GE‏ 
اله عليه وسلم ما بوث نب إلا ندر أمته الأعور الكذَابَ » ألا إنه أعورٌ وان ربكم ليس بأغور » وإ ين عينيه 
مكتوبٌ : كافر » فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبىٌّ صلى الله عليه وسلم , 

[ الحديث ۷۱۳۱ طرفه فى : ۷٤۰۸‏ ] 

قوله ( باب ذكر الدجال ) هو فعال بفتح أوله والتشديد من الدجل وهو التغطية » وسمى: الكذاب 
دجالا لأنه يغطى الحق بباطله » ويقال دجل البعير بالقطران إذا غطاه والإناء بالذهب إذا طلاه . وقال ثعلب : 
eS‏ . وقال ابن درّيْد . سمى دجالا لأنه يغطى الحق بالكذب » وقيل لضربه 

حى الأرض » يقال دجل مخففاً ومشدداً إذا فعل ذلك » وقيل بل قيل ذلك لأنه يغطى الأرض فرجع إلى 
0 . وقال القرطبى فى « التذكرة » : اختلف فى تسميته دجالا على عشرة أقوال . ومايحتاج إليه فى أمر 
الدجال أصله وهل هو ابن صياد أو غيره » وعلى الثانى فهل كان موجوداً فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو لا » ومتى يخرج .وما سبب خروجه » ومن أين يخرج » وما صفته » وما الذى يدعيه » وما الذى 
يظهر عند خروجه من المخوارق حتى تکار أتباعه » ومتى يبلك ومن يقتله ؟ فأما الأول فيأق بيانه فى « كتاب 
الاعتصام ۲ فى شرح حديث جابر أنه كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال » وأما الثانى فمقتضى حديث فاطمة 
بنت قيس فى قصة تمم الدارى الذى أخرجه مسلم أنه كان موجوداً فى العهد النبوى وأنه محبوس فى بعض 
الا ) وسياق بيان ذلك عند شرح حديث جار ایشا . وأما النالث ففى حديث النواس عند: مسلم أنه 
يخرج عند فتح المسلمين القسطنطينية . . وأما سبب خروجه فأخرج مسلم فى حديث ابن عمر عن حفصة أنه 
يخرج من غضبة يغضبها . وأما من أين يخرج ؟ فمن قبل المشرق جزماً . ثم جاء فى رواية أنه يخرج من 
خراسان » أخرج ذلك أحمد والحام من حديث أنى بكر » وفى أخرى أنه يخرج من أصبهان أخرجها مسلم . 
CS a‏ 


(م— ۳:ج ه فتح البارى ) 1 


۹۸ ؟4 -س كتاب الفتن 


انبوة ثم يدعى الإلية ا أخرج الطبرانى من طريق سليمان بن شهاب قال « نزل عَليّ عبد الله بن المعتمر وكان 
صحابياً فحدثنى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال. : الدجال ليس به خفاء » يجىء من قبل المشرق فيدعو 
إلى الدين فيتبع ويظهر » فلا يزال حتى يقدم الكوفة فيظهر الدين ويعمل به فيتبع ويحث على ذلك » ثم يدعى 
أنه نبى فيفزع من ذلك كل ذى لب ويفازقه » فيمكث بعد ذلك فيقول : أنا الله » فتغشى عينه وتقطع أذنه 
ويكتب بين عينيه كافر فلا يخفى على كل مسلم » فيفارقه كل أحد من الخلق فى قلبه مثقال حبة من خردل من 


حي 


( تنبيه ) : شتهر السؤال عن الحكمة فى عدم التصريح بذكر الدجال فى فى القران مع ما ذكر عنه من الشر 
وعظم الفتنة ا ع ب مم بأجوبة أحدها أنه ذكر فى 
قوله [ يوم يأ بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمائها © فقد أخرج الترمذى وصححه عن ألى هريرة رفعه 
« ثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفساً انها لم تكن امنت من قبل : الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ) 
الثانى قد وقعت الإشارة فى القران إلى نزول عيسى بن مربم فى قوله تعالى 8 وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به 
قبل موته ‏ وفى قوله تعالى «[ وإنه لعلم للساعة 4 وصح أنه الذى يقتل الدجال فاكتفى بذكر أحد الضدين 
عن الآخر » ولكونه يلقب المسيح كعيسى ؛ لكن الدجال مسيح الضلالة وعيسى مسيح الهدى . الثالث أنه 
3 ذكره احتقارا + و عقب بذ كر يأجوج ومأجوج وليست الفتنة + بهم بدون الفتنة بالدجال والذى قبله › 
طب بان الؤال باق وهو .ما اللبكمة فى ترك العصيض علي راجب شيخنا الام ابی يانه ار حل 
ان كدق له N‏ دس راقص ار ا اه بعد فلم 
يذكر منهم أحداً اتی . وهذا ينتقض بيأجوج ومأجوج . وقد وقع فى تفسير البغوى أن الدجال مذكور فى 
القران فى قوله تعالى # لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ) وأن المراد بالناس هنا الدجال من 
إطلاق الكل على البعض :وعدا إن يت أنحسن الأجرية رکون من بحلا ما تكقل انی ل لذ علي ول 
ببيانه والعلم عند الله تعالى . وأما ما يظهر على يده من الخوارق فسيذكر هنا . وأما متى يبلك ومن يقتله ؟ 
فإنه يبلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة » ثم يقصد بيت المقدس فينزل عيسى فيقتله أخرجه 
مسلم أيضاً . وسأذكر لفظه . وفى حديث هشام بن عامر « معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ما ين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال » أخرجه الحاكم . وعند الحام من طريق قتادة عن ألى 
الطفيل عن حذيفة بن أسيد رفعه أنه « يخرج يعنى الدجال فى نقص من الدنيا وخفة من الدين وسوء 
ذات بين » فيرد كل منبل وتطوى له الأرض » الحديث . وأخرج نعم بن حماد فى كتاب الفتن من طريق 
كب الأحباز قال : يتوجه الدجال.فينزل عند باب دمشق قق الشرق . ثم يلتمس فلا يقدر عليه ؛ ثم یری عند 
المياه التى عند : نهر الكسوة » ثم يطلب فلا يدرى أين توجه » ثم يظهر بالمشرق فيعطى الخلافة » ثم يظهر 
السحر › > ثم يدعى النبوة فتتفرق الناس عنه » فيأقى النبر فيأمره أن يسيل إليه فيسيل » د ياس 
في ر جع » ثم يأمره أن ييبس فييبس ويأمر جبل طور وجبل زيتا أن ينتطحا فينتطحا » ويأمر الرج أن تثير سحابا 
من البحر فتمطر الأرض ويخوض البحر فى يوم ثلاث خوضات فلا يبلغ حقويه » وإحدى يديه طول من 
الأحرى » فيمد الطويلة فى البحر فتبلغ قعره فيخرج من الحيتان ما يريد . وأخرج أبو نعم فى ترجمة حسان 
ان علا أحد ثقات ا من الخلية بسدد تحسين مح إل قال : لا ينجو من فتنة الدجال إلا اثنا عشر 


الحديث ۷۹۲۲ س ۷۹٣۳١‏ . ۹۹ 


ألف رجل وسبعة آلاف امرأة » وهذا لا يقال من قبل الرأى فيحتمل أن يكون مرفوعاً أرسله » ويحتمل أن 
يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب . وذكر المصنف فى الباب أحد عشر حديثاً : 


الحديث الأول : قوله ( يحيى ) هو القطان « وإسماعيل هو ابن أبى خالد » وقيس هو ابن ألى حازم ». 

قوله ( قال لى المغيرة بن شعبة ) عند مسلم من رواية إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن اى خالد عن 
قيس بن ألى حازم « عن المغيرة بن شعبة » . 

ريل شان جر E‏ عانق ل رولا ع 1511 
سألته » . 

ا 0000 
موحدة من النصب بعنى التعب » ومثله عنده من رواية يزيد بن هارون عن إسماعيل وزاد 3 فقال لى أى بنى 
وما.ينصبك منه » وعنده من طريق هشم عن إبماعيل « وما سؤالك عنه » أى وماسبب سؤالك عنه » وقال 
. أبو نعم فى المستخرج : معنى قوله ما ينصبك أى ما الذى يغمك منه من الغم حتى يبولك أمره قلت وهو 
تفسير باللازم وإلا فالنصب التعب وزنه ومعناه ويطلق على المرض لأن فيه تعبا . قال ابن دريد : يقال نصبه 
المرض وأنصبه » وهو تغير الحال من تعب أو وجع . 

قوله ( قلت لأنهم يقولون ) هو متعلق بمحذوف تقديره الخشية منه مثلا فى رواية المستمى أنهم يقولون 
وهى رواية مسلم والضمير فى أنهم للناس أو لأهل الكتاب . 

قوله ( جبل خبز ) بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها زاى والمراد أن معه من الخبز قدر الجبل » 
وأطلق الخبز.وأراد به أصله وهو القمح مثلا » زاد فى رواية هشم عند مسلم ‏ معه جبال من خبز ولحم ونهر 
من ماء ) وفى رواية إبراهم بن حميد « إن معه الطعام والأنبار ) وف رواية يزيد بن هارون « أن معه الطعام 
والشراب » . 

قوله ( ونبر ماء ) بسكون الهاء وبفتحها . 

قوله ر قال بل هو أهون على الله من ذلك ) سقط لفظ « بل » من رواية مسلم . وقال عياض : معناه 
هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين » بل لبزداد الذين امنوا 
إعاناً ويرتاب الذين فى قلوبهم مرض فهو مثل قول الذى يقتله ما كنت أشد بصيرة منى فيك » لا أن قوله 
« هو أهون على الله من ذلك » أنه ليس شىء من ذلك معه » بل المراد أهون من أن يجعل شيقاً من ذلك آية على 
صدقه » ولا سيما وقد جعل فيه آية ظاهرة فى كذبه وكفره يقرأها من قرأ ومن لا يقرأ زائدة على شواهد 
كذبه من حدثه ونقصه . قلت : الحامل على هذا التأويل أنه ورد فى حديث آخر مرفوع « ومعه جبل من خبز 
ونهر من ماء » أحرجه أحمد والبيبقى فى البعث من طريق جنادة .بن أبى أمية عن مجاهد قال « انطلقنا إلى رجل 
من الأنصار فقلنا حدثنا بما معت من رسول الله صل الله عليه وسلم فى الدجال ولا تحدثنا عن غيره » فذكر 
حذيئا فيه « تمطر الأرض ولا ينبت الشجر » ومعه جنة ونار فناره جنة وجنته نار ومعه جبل خبز » الحديث 
بطوله ورجاله ثقات » ولأحمد من وجه آخر عن جنادة عن رجل من الأنصار « معه جبال الخبز وأنهار الماء ) 


e ۱۰۰‏ ل ۲ ل كتاب الفتن 


ولأهد من حديك جار و مه جال من ن والناس ق جه إلا من تعد ومفه ران اندي > فد 
ما ثبت من ذلك على أن قوله « هو أهون على الله من ذلك » ليس المراد به ظاهره وأنه لا يجعل على يديه شيئاً 
من ذلك » بل هو غلى التأويل المذكور » وسيأنى فى الحديث الثامن أن معه جنة وناراً » وغفل القاضى 
ابن العرنى فقال فى الكلام على حديث المغيرة عند مسلم لما قال له أن يضرك قال : إن معه ماء ونارا . قلت : 
وم أر ذلك فى حديث المغيرة . قال ابن العرنى : أخذ بظاهر قوله « هو أهون على الله من ذلك » من رد من 
المبتدعة الأحاديث الثابتة أن معه جنة وناراً وغير ذلك قال : وكيف یرد بحديث محتمل ما ثبت فى غيره من 
الأحاديث الصحيحة : فلعل الذى جاء فى حديث المغيرة جاء قبل أن ييين النبى صلى الله عليه وسلم أمره , 
ويحتمل أن يكون قوله ٠.‏ هو أهون » أى لا يجعل له ذلك حقيقة وإنما هو تخييل وتشبيه على الأبصار فيثبت 
الموؤمن ويزل الكافر » ومال ابن حبان فى صحيحه إلى الآخر فقال : هذا لا يضاد خبر ألى مسعود » بل معناه 
أنه أهون على الله من أن يكون نہر ماء يجرى » فإن الذى معه یری أنه ماء وليس بماء . 
الحديث الثانى » قوله ( حدثنا سعد بن حفص ) بسكون العين » وفى بعض النسخ بكسرها وزيادة ياء وهو 

قوله ( شيبان ) هو ابن عبد الرحمن نسبه عباس الدورى عن سعد بن حفص شيخ البخارئ فيه أخرجه 
الاسماعيل » ويحيى هو ابن ألى كثير . 

قوله ر يبىء الدجال حتى ينزل فى ناحية المدينة ) فى حديث ألى سعيد الآتى بعد باب «:ينزل بعض 
السباخ التى فى المدينة » وفى رواية حماد بن سلمة عن إسحق عن أنس « فيأق سبخة الجرف فيضرب رواقه ' 
فيخرج إليه كل منافق ومنافقة » والجرف بضم الجم والراء بعدها فاء مكان بطريق المديدة من جهة الشام على 
ميل وقيل على ثلاثة أميال » والمراد بالرواق الفسطاط . ولابن ماجه من حديث أبى أمامة « نزل عند الطريق 
الأحمر عند منقطع السبخة » . ٠‏ 

قوله ( ترجف ثلاث رجفات ) ف رواية الدورى « فترجف » وهی أوجه ؛ وقد تقدم فى آخر كتاب 
احج من طريق الأوزاعى عن إسحق ق أتم من هذا وفيه « ليس من بلد إلا سيطوٌه الدجال > إلا مكة والمدينة ) 
وتقدم شرحه هناك » والجمع بین قوله « ترجف ثلاث رجفات » وبين قوله فى الحديث الذى بى هذا 
ا OSCE‏ حديث محجن بن الأدرع عند أحمد والحام رفعه ٠‏ يجىء 
الدجال فيصعد أحداً فيتطلع في فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه : ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض ؟ هذا مسجد 
أحمد ١‏ يأل المدينة بعد يكل نعي عن م ا موا ميلقت ران موف ار ب راف ê.‏ 
ترجف المديبة ثلاث رجفات فلا يبقى: منافق ولا بعنافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج | إليه فتخلض المدينة » 
فذلك يوم الخلاص » وف حديث آي الطفيل عن حذيفة بن سید الذى تقدمت الإشارة إليه أول الباب . 
؛ وتطوى له الأرض طى فروة الكبش حتى يأتى المدينة فيغلب على خارجها وينع داخلها  ٠‏ ثم ياتى إيليا 
فيحاصر عصابة من المسلمين » وحاصل ما وقع به الجمع أن الرعب المنفى هو الخوف والفزع حتى لا يحصل 
خد فيبا بسبب نزوله قربها شىء منه » أو هو عبارة عن غايته وهو غلبته عليبا » والمراد بالرجفة الأرفاق وهو 
إشاعة جيئ وأنه لا طاقة لأحد به > فيسارع حيتئذ إليه من كان يتصف بالنفاق أو الفسق » > فيظهر حينئذ تمام 
أنها تنفى خبشها . 


الحديث ۷۱۲١‏ س !”الا ۱۰۱ 


الحديث الثالث .قوله ر حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الغ ) ثبت هذا للمستمل وحده هنا وسقط 
لسائرهم » وقد مضى فى آخر كتاب الحج سنداً ومتناً موزيات و سعد اى ان إراخم وهب ارين بن 
عوف » وسعد هو الذى روى عنه محمد بن بشر فى السند الثانى . 

قوله ر لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ) تقدم ضبط المسيح فى باب الدعاء قبل السلام من كتاب 
الصلاة وهو قبيل كتاب الجمعة » وتقدم فيه أيضاً أن من قاله بالخاء المعجمة صحف » والقول فى سبب 
تسميته المسيح با يغنى عن إعادته هنا . وحكى شيخنا جد الدين الشيرازى صاحب القاموس ف اللغة أنه 
اجتمع له من الأقوال فى سبب تسمية الدجال المسيح خمسون قولا » وبالغ القاضى ابن العربى فقال : ضل قوم 
فرووه المسيخ بالخاء المعجمة » وشدد بعضهم السين ليفرقوا بينه ويين ن المسيح عيسى بن مريم بزعمهم » وقد 
فرق النبى صلى الله عليه وسلم بينهما يقوله فى الدجال « مسيح الضلالة » فدل على أن عيسى مسيح الهدى » 
فأراد هؤلاء تعظم عيسى فحرفوا الحديث . 

EEE‏ ل ل 
أحاديث الباب الذى يليه الأبواب وفوهات الطريق 


اودر عل اك a e‏ اال 
ملكان » وأخرجه الحاك من رواية الزهرى عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عياض بن مسافع عن أهى بكرة 
قال « أكثر الناس فى شأن مسيلمة فقال النبى صل الله عليه وسلم : أنه كذاب من ثلاثين كذابا قبل الدجال » 
وأنه ليس بلد إلا يدخله رعب الدجال إلا المدينة » على كل نقب من أنقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح » . 

الحديث الرابع › قوله ر حدثنا وهيب ) بالتصغير وأيوب هو السختيانى . 

قوله ( عن ابن عمر أراه عن النبى صلى الله عليه وسلم ) القائل ‏ أراه عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
هو البخارى » وقد سقط قوله « أراه الح » » للمستمل ولأنى زيد المروزى وأنى أحمد الجرجانى فصارت صورته 
موقوفاً » وبذلك جزم الإسماعيل فقال بعد أن أورده من رواية أحمد بن منضور الرمادى عن موسى بن إسماعيل 
شيخ البخارى بسنده إل ابن عمر أن رسول اله صلی اله عليه وسلم قال رواه البخارى عن موسی فلم يذكر 

فيه النبى صلى الله عليه وسلم » ورواه أبو نعم فى المستخرج عن الطبرانى عن أحمد بن داود المكى عن موسى 
وصرح برفعه أيضاً » واقتصر ازى على ما وقع فى رواية السرخسى وغيره بلفظ « أراه » والحديث فى الأصل 
مرفوع فقا أخرجه مسلم من رواية حماد بن زيد عن أيوب فقال فيه « عن النبى صلى الله عليه وسلم » وقد 
تقدم فى أحاديث الأنبياء فى ترجمة عيسى بن مربم من طريق موسى بن عقبة عن نافع قال « قال عبد الله هو 
ْ ابن عمر ذكر النبى صلى الله عليه وسلم بين ظهرانى الناس المسيح الدجال » فذكر هذا الحديث وسياقه هناك 
أتم . 

قوله ( أعور العين ان ) فى رواية غير أى ذر « أعور عين انى » بغي أف ولام » ومثله فى رواية 
الطبرانى » وقد تقدم ف ترجمة عيسى بلفظه« أعور عينه المنى » وتقدم توجيبه والبحث فى إعزابه . 

قوله ر كأنبا عنبة طافية ) يأ الكلام عليه فى الحديث السادس ء هكذا وقع فى هذا الموضع عند الجميع 
لم يذكر الموصوف بذلك » ومثله فى رواية الإسماعيل لكن قال فى آخره « يعنى الدجال » وؤقع فى رواية 
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الطبرانى فى أوله « الدجال أعور عين الهنى » . 

قوله ( وقال ابن إسحق ) هو محمد ضاحب المغازى . | ٍْ 

قوله ( عن صا بن إبراهم ) أى ابن عبد الرحمن بن عوف وهو أخو سعد بن إبراهم . 
ظ ' قوله (عن أبيه قال قدمت البصرة ) أراد بهذا التعليق ثبوت لقاء إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
لأنى بكرة لأن إبراهيم مدنى وقد تستنكر روايته عن أنى بكرة لأنه نزل البصرة من عهد عمر إلى أن مات . 

قوله ( فقال لى أبو بكرة معت النبى صل الله عليه وسلم بهذا ) هذا التعليق وصله الطبرانى فى 
« الأوسط » من رواية محمد بن مسلمة الحرانى عن محمد بن إسحق بهذا السند وبقيته بعد قوله « فلقيت 
أبا بكرة » : فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كل قرية يدخلها فزع الدجال إلا ' 
SS‏ م روه عن ماح إلا 
وي أصل الحديث » وإلاً فيين لفظ صا EE‏ ا اكات تظهر من سياقهما . 


الحديث الخامس » قوله ( حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ) هو الأويسى . وإبراهيم هو ابن سعد » وصالح 
هو ابن كيسان » وابن شهاب هو الزهرى . 

قوله ( قام رسول الله صل الله عليه وسلم فى الناس فأثى على الله بماهو أهله ثم ذكر الدجال ) هكذا 
أورده هنا » وطوله فى كتاب الجهاد من طريق معمر عن الزهرى بهذا السند وأوله « أن عمر انطلق مع النبى 
صلى الله عليه وسلم فى رهط قبل ابن صياد » القصة بطوها وفيه « خبأت لك خبياً » وفيه « فقال عمر دعنى 
يا رسول الله أضرب عنقه » ثم ذكر بعده قال ابن عمر : « انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وى بن كعب إلى النخل التى فيها ابن صياد » فذكر القصة الأخرى ى وفيا « وهو مضطجع فى قطيفة » وفيا 
« لو تركته بين ٩‏ ثم ذكر بعده « قال ابن عمر ثم قام النبى صلى الله عليه وسلم فى الناس » الحديث » فجمع 
هذه الأحاديث الثلاثة فى أواخر « كتاب الجهاد » فى « باب كيف يعرض الإسلام على الصبى » وكذا صنع في 
« كتاب الأدب » أورده فيه من طريق شعيب بن أنى حمزة عن الزهرى » واقتصر فى أواخر « كتاب الجنائز » 
على الأولين وم يذكر الثالث أورده فيه من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى وكذا صنع فى الشهادات أورده 
ع كت و E CT O‏ بقارس بن رام بن بعر رن ابيا 
فى هذا الباب بتامه مشتملا على الأحاديث الثلاثة 


قوله ( ومامن نبى إلا وقد أنذره قومه ) زاد فى رواية معمر « لقد أنذره نوح قومه ) وفى حديث 
ألى عبيدة بن الجراح عند أنى داود والترمذى وحسنه « م يكن نبى بعد_نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال » 
وعند أحمد « لقد أنذره نوح أمته والنبيون من بعده » أخرجه من وجه آخر عن ابن عمر » وقد استشكل 
إنذار نوح قومه بالدجال مع أن الأحاديث قذ ثبتت أنه يخرج بعد أمور ذكرت » وأن عيسى يقتله بعد أن ينزل 
من السماء فيحكم بالشريعة المحمدية » والجواب أنه كان وقت خروجه أخفى على نوح ومن بعده فكأنهم ٠‏ 
أنذروا به ولم يذكر لهم وقت خروجه فحذروا قومهم من فتنته » ويؤيده قوله صلل الله عليه وسلم فى بعض 
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طرقه « إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه » فإنه محمول على أن ذلك كان قبل أن يتبين له وقت خروجه 
وعلاماته » فكان يِبوّز أن يخرج فى حياته صلى الله عليه وسلم ثم بين له بعد ذلك حاله ووقت خروجه فاخبر 
به » فبذلك تجتمع الأخبار . وقال ابن العربى إنذار الأنبياء قومهم بأمر الدجال تحذير من الفتن وطمأنينة لها 
حتى لا يزعزعها عن حسن الاعتقاد » وكذلك تقريب النبى صلى الله عليه وسلم له زيادة فى التحذير » وأشار 

مع ذلك إلى أنهم إذا كانوا على الإيمان ثابتين دفعوا الشبه باليقين . 

قوله ( ولكنى سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبى لقومه ) قيل | إن السر فى اختصاص النبى صلى الله عليه 
وسلم بالتنبيه المذكور » مع أنه أوضح الأدلة فى تكذيب الدجال أن الدجال إغا يخرج فى أمته دون غيرها من 
تقدم من الأم » ودل ابر على أن علم كونه بخص خروجه ببذه الأمة كان طوى عن غير هذه الأمة ا طوى 

عن الجميع علم وقت قيام الساعة . 

قوله ( أنه أعور وإن الله ليس بأعور ) ا اققصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث فى الدجال ظاهرة لكون 
العور أثر محسوس يد ركه العالم والعامى ومن لا يبتدى إلى الأدلة العقلية > فإذا ادعى.الربوبية وهو ناقص الخلقة 
والإله يتعالى عن النقص علم أنه كاذب » وزاد مسلم فى رواية يونس والترمذى فى رواية معمر : قال الزهرى 
فأخبرنى عمرو بن ثابت الأنصارى أنه أخبره بعض أصحاب النبى صل الله عليه وسلم أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال بودن للناى وهو حذرهم « تعلمون أنه أن يرى أحاد منكم ربه حتى یوت » وعند ابن ماجه تنو 
هذه الزيادة من حديث ای أمامة » وعند البزار من حديث عبادة بن الصامت » وفيه تنبيه على أن دعواه 
الربوبية كذب لأن رؤية الله تعالى مقيدة بالموت والدجال يدعى أنه الله ويراه الناس مع ذلك » وفى هذا 
الحديث رد على من يزعم أنه يرى الله تعاللى فى اليقظة تعالى الله عن ذلك ولا يرد على على ذلك رؤية النبى صلى الله 

عليه وسلم له ليلة الإسراء لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم فأعطاه الله تعالى فى الدنيا القوة التى 
ينعم بها على المؤمنين فى الآخرة . 

الحديث السادس » قوله ( عن عقيل ) بالضم هو ابن خالد . 

قوله ر بينا أنا نام أطوف بالكعبة ) زاد فى ذكر عيسى من أحاديث الأثبياء عن أحمد بن محمد المكى عن 
إبراهيم بن سعد بهذا السند إلى ابن عمر قال « لا والله ما قال النبى صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر » ولكن 
قال بينا » الحديث وزاد فى رواية شعيب عن ابن شهاب « رأيتنى » قبل قوله « أطوف » وهو بضم الثناة » 
م فى التعبير من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر « أرانى الليلة عند الكعبة » وهو بفتح الهمزة وكل ذلك 

يقتضى أنها رؤيا منام » والذى نفاه ابن عمر فى هذه الرواية جاء عنه إثباته فى رواية مجاهد عنه قال « رأيت 

د اناعم فا مسي قله جيذ ريض ض الصدر » وأما موسى » فذكر الحديث وتقدم القول فى 
ذلك فى ترجمته مستوق وأن الصواب أن مجاهداً إنما روى هذا عن ابن عباس . : 

قوله ر فإذا رجل آدم ) بالمد » فى رواية مالك « رأيت رجلاً آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال ٠»‏ 
بضم الهمزة وسكون الدال . 

قوله ( سبط الشعر ) بفتح المهملة وكسر الموحدة وسكونها أيضا . 

قوله ر ينطف ) بكسر الطاء المهملة ( أو هراق ) كذا بالشك » ولم يشك فى رواية شعيب » وزاد فى 
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رواية مالك « له لمة » بكسر اللام وتشديد المم و كأحسن ما أنت راء من اللمم » وفى رواية موسى بن عقبة 
عن نافع « تضرب به لته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء) . 

قوله ر قد رجلها ) بتشديد الجبم ( يقطر ماء ) ووقع فى رواية شعيب « بين رجلين » وفى رواية مالك 
« متكا على عواتق رجلين يطوف بالبيت » ونی حديث ابن عباس « ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى 
الحمرة والبياض سبط الرأس » زاد فى حديث اى هريرة بنحوه ٠‏ كأئما خرج من داس » يعنى الحمام » وفى 
رواية حنظلة عن سالم عن ابن عمر « يسكب رأسه أو يقطر » وى حديث جابر عند مسلم « فإذا أقرب من 
رأيت به شبها عروة بن مسعود » . 

قوله ر قلت من هذا ؟ قالوا : ابن مريم ) فى رواية مالك « فسألت من هذا ؟ فقيل : المسيح 
ابن مريم » وفى رواية حنظلة « فقالوا عيسى بن مريم » . 1 


قوله ر ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسم أحمر جعد الرأس أعور العين ) زاد فى رواية مالك « جعد 
قطط أعور » وزاد شعيب « أعور العين الهنى » وقد تقدم القول فيه أول الباب » وفى رواية حنظلة « ورأيت 
. وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين ايهنى » ففى هذه الطرق أنه أحمسر ووقع فى حديث عبد الله بن مغفلٍ 
عند الطبرانى أنه ادم جعد » فيمكن أن تكون أدمته صافية » ولا ينا أن يوصف مع ذلك بالحمرة لأن كثيرا 
من الأدم قد تحمر وجنته . ووقع فى حديث سمرة عند الطبرانى وصححه ابن حبان والحاكم « ممسوح العين 
E‏ ؛ انتبى . وهو بكسر المثناة الفوقانية ضبطه ابن ماكولا عن 

جعفر المستغفرى ولا يعرف إلا من هذا الحديث . 

قوله ‏ كأن عينه عنبة طافية ) بياء غير مهموزة أى بارزة » ولبعضهم بالهمز أى ذهب ضوؤها » قال 
القاضى عياض : رويناه عن الأكثر بغير همز » » وهو الذى صححه الجمهور وجزم به الأخفش ومعناه أنها ناية 
نتوء حبة.العنب من بين أخواتها » قال وضبطه بعض الشيوخ بالهمز وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره » فقد 
جاء فى آخر أنه مسوح العين مطموسة وليست جحراء ولا ناتئة » وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها » 
وهو يصحح رواية الهمز . قلت : الحديث المذكور عند أبى داود يوافقه حديث عبادة بن الصامت ولفظه 
a I US Sa‏ 
أو الفخذين » وقيل تدافى صدور القدمين مع تباعد العقبين » وقيل هو الذى فى رجله اعوجاج » وفى الحديث 
المذكور « جعد أعور مطموس العين ليست بناتكة » بنون ومثناة « ولا جحراء » بفتح الجبم وسكون المهملة 
ممدود أى عميقة » وبتقديم الحاء أى ليست متصلبة » وفى حديث عبد الله بن مغفل « ممسوح العين » وفى 
حديث سمرة مثله وكلاهما عند الطبرانى ولكن فى حديثهما « أعور العين اليسرى » ومثله لمسلم من حديث 
حذيفة » وهذا بخلاف قوله فى حديث الباب « أعور العين ابمنى » وقد اتفقا عليه من حديث ابن عمر فيكون 
أرجح » وإلى ذلك أشار ابن عبد البر لكن جمع بينهما القاضى عياض فقال : تصحح الروايتان معا بأن تكون 
المطموسة والممسوحة هى العوراء الطافئة بالهمز أى التى ذهب ضوؤها وهى العين المنى ما فى حديث 
ابن عمر » وتكون الجاحظة التى كأنها كوكب وكأنها نخاعة فى حائط هى الطافية بلا مز وهى العين اليسرى 
كا جاء فى الرواية الأخرى » وعلى هذا ة فهو أعور العين المنى واليسرى معا فكل واحدة منهما عوراء أى 
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معيبة » فإن الأعور من كل شىء المعيب » وكلا عينى الدجال معيبة فإحداهما معيبة بذهاب ضوئها حتى ذهب 
إدراكها » والأخرى بنتوئها انتبى . قال النووى : هو فى نهاية الحسن . وقال القرطبى فى « المفهم » : حاصل 
كلام القاضى أن كل واحدة من عينى الدجال عوراء إحداهما بما أصابها حتى ذهب إدراكها والاخرى باصل 
خلقها معيبة » لكن يبعد هذا التأويل أن كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها فى الرواية بمثل ما وصفت به 
الأخرى من العور فتأمله . وأجاب صاحبه القرطبى فى التذكرة بأن الذى تأوله القاضى صحيح » فإن 
المطموسة وهى التى ليست ناتئة ولا جحراء هى التى فقدت الادراك » والاخرى وصفت بان عليها ظفرة 
غليظة وهى جلدة تغشى العين وإذا لم تقطع عميت العين » وعلى هذا فالعور فيهما لأن الظفرة مع غلظها تمنع 
الإدراك أيضاً » فيكون الدجال أعمى أو قريبا منه إلا أنه جاء ذكر الظفرة فى العين ايهنى فى حديث سفينة 
وجاء فى العين الشمال فى حديث سمرة فالله أعلم . قلت : وهذا هو الذى أشار إليه شيخه بقوله إن كل واحدة 
منبما جاء وصفها بمثل ما وصفت الأخرى ثم قال فى « التذكرة » يحتمل أن تكون كل واحدة منهما علا 
ظفرة فإن فى حديث حذيفة أنه مسوح العين عليبا ظفرة غليظة قال : وإذا كانت الممسوحة عامها ظفرة فالتى 
يسبت كذلك أول > قال :وقد فرت الطفرة بانها نة #لفلقة.. اقلت + وق فى ديت و 
أحمد « وعينه المنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة فى حائط محصص » وعينه اليسرى كانها كوكب 
درى » فوصف عينيه معاً » ووقع عند أبى يعلى من هذا الوجه « أعور ذو حدقة جاحظة لا تخفى كأنما 
كوكب درى » ولعلها أبين لأن المراد بوصفها بالكوكب شدة اتقادها » وهذا بخلاف وصفها بالطمس ووقع 
فى حديث ایی بن كعب عند أحمد والطبرانى « إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء » وهو يوافق وصفها 
بالك وكب » وؤقع فى حديث سفينة عند أحمد والطبرانى « أعور عينه اليشرى بعينه ايعنى ظفرة غليظة » والذى 
يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب فى طافية أنه بغير همز فإنها قيدت فى رواية الباب جانا الهنى ٠‏ وصرح 
فى حديث عبد الله بن مغفل وسمرة وأنى بكرة بأن عينه اليسرى ممسوحة والطافية هى البارزة وهى غير 
الممسوحة » والعجب ممن يجوز رواية ا همز فى « طافية » وعدمه مع تضاد المعنى فى حديث واحد فلو كان 
ذلك فى حديثين لسهل الأمر » وأما الظفرة فجائز أن تكون فى كلا عينيه لأنه لا يضاد الطمس ولا النتوء » 
وتكون التى ذهب ضوؤها هى المطموسة والمعيبة مع بقاء ضوئها هى البارزة » وتشبييها بالنخاعة فى الحائط 
الجصص فى غاية البلاغة » وأما تشبيهها بالزجاجة الخضراء وبالكوكب الدرى فلا ينانق ذلك فإن كثيرا من 
يحدث له فى عينه النتوء يبقى معه الإدراك فيكون الدجال من هذا القبيل والله أعلم . قال ابن العربى : فى 
اختلاف صفات الدجال با ذكر من النقص بیان أنه لا يدفع النقص عن نفسه كيف كان » وأنه محكوم عليه 
فى نفسه . وقال البيضاوى :: الظفرة لحمة تنبت عند الماق » وقيل جلدة تخرج فى العين من الجانب الذى يلى 
الأنف » ولا يمنع أن تكون فى العين السالمة بحيث لا توارى الحدقة بأسرها بل تكون على حدتما . 

قوله ر هذا الدجال ) فى رواية شعيب « قلت من هذا ؟ قالوا » وكذا فى رواية حنظلة » وفى رواية مالك 
« فقيل المسيح الدجال » ولم أقف على اسم القائل معينا . 

قوله ر أقرب الناس به شبها ابن قطن ) زاد فى رواية شعيب « وابن قطن رجل من بنى المصطلق من 
خزاعة » وف رواية حنظلة « أشبه من رأيت به ابن قطن » وزاد أحمد بن محمد المكى فى روايته « قال الزهرى 
هلك فى الجاهلية » وقدمت هناك سياق نسبه إلى خزاعة من فوائد الدمياطى » وسأذكر امه فى آخر الباب مع 
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بقية صفته إن شاء الله تعالى » واستشكل کون الدجال يطوف بالبیت وكونه يتلو عيسى بن مريم » وقد ثبت 
أنه إذا راه يذوب » وأجابوا عن ذلك بأن الرؤيا المذكورة كانت ف انام » ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحيا لكن 
فيها ما يقبل التعبير . وقال عياض : لا إشكال فى طواف عيسى بالبيت » وأما الدجال فلم يقع فى رواية مالك 
أنه طاف وهی أثبت ممن روى طوافه . وتعقب بأن الترجيح مع إمكان الجمع مردود » لأن سكوت مالك عن 
نافع عن ذكر الطواف لا يرد رواية الزهرى عن سالم » وسواء ثبت أنه طاف أم لم يطف فرؤيته إياه بمكة 
مشكلة مع ثبوت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة » وقد انفصل عنه القاضى عياض بأن منعه من دخوها إنما هو 
عند خروجه فى اخر الزمان . قلت : ويؤيده ما دار بين بين ألى سعيد وبين ابن صياد فيما أخرجه مسلم وأن ابن 
صياد قال له ألم يقل النبى صل الله عليه وسلم إنه لا يدل مكة ولا المدينة وقد حرجت من المدينة أريد 
مكة » فتأوله من جزم بأن ابن صياد هو الدجال » » على أن المنع إنما هو حيث يخرج » وكذا الجواب عن مشيه 
وراء عيسى عليه السلام » الحديث السابع حديث عائشة « معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ فى 
صلاته من فتنة الدجال » وهو مختصر من حديث تقدم بتامه فى باب الدعاء قبل السلام » وهو قبيل كتاب 
الجمعة أورده من طريق شعيب عن الزهرى بهذا السند مطولا ثم قال « وعن الزهرى » فذكر هذا الحديث 
هنا . 

الحديث الثامن » قوله ر أخبرنى أ ) هو عئان بن جبلة بفتح الجم والموحدة ابن ألى رواد بفتح الراء 
وتشديد الواو . 

قوله ( عن عبد الملك ) هو ابن عمير » ونسب عند مسلم فى رواية محمد بن جعفر عن شعبة فقال « عن 

قوله ( ربعى ) بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة اسم بلفظ النسب » وهو ابن حراش 
بمهملة واخره معجمة » وحذيفة هو ابن المان . 

قوله ( عن النبى صل الله عليه وسلم قال فى الدجال إن معه ) كذا ذكره شعبة مختصراً » وتقدم فى أول 
م ل ا ا ا ا 
ما معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال e‏ 
ا ا للا 
SS‏ 
قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نبران يجريان أحدهما رأى العين ماء 
أبيض والآخر رأى العين نار تأجج » وى رواية شعيب بن صفوان « فأما الذى يراه الناس ماء فنار تحرق 4 
وأما الذى يراه الناس نارا فماء بارد » الحديث » وفى حديث سفينة عند أحمد والطبرانى « معه واديان أحدها 
جنة والآخر نار » فناره جنة وجنته نار » وفى حديث أنى أمامة عند ابن ماجه « وإن من فتنته أن معه جنة وناراً 
فناره جنة وجنته نار » فمن ابتلى بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه برداً وسلاماً » . 

قوله ( فناره ماء بارد وماؤه نار ) زاد محمد بن جعفر فى روايته « فلا تبلكوا » وف رواية اى مالك 
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« فإن أدركه أحد فليأت النهر الذى يراه ناراً وليغمض ثم ليطأطيء رأسه فيشرب » وف رواية شعيب 
ابن صفوان « فمن أدرك ذلك منكم فليقع فى الذى يراه نار فإنه ماء عذب طيب » وكذا فى رواية ألى عوانة 
وف حديث ألى سلمة عن أهى هريرة « وإنه يجىء معه مثل الجنة والنار » فالتى يقول إنها الجنة هى النار » 
أخرجه أحمد » وهذا كله يرجع إلى اختلاف المرثى بالنسبة إلى الرائى » فإما أن يكون اندجال ساحراً فيخيل 
الشىء بصورة عكسه » وإما أن يجعل الله باطن الجنة التى يسخرها الدجاك ارا وباطن النار جنة › وهذا 
الراجح . وإما أن يكون ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنة وعن الحنة والنقمة بالنار » فمن أطاعه فأنعم عليه 
بجنته يؤول أمره إلى دخول نار الآخرة وبالعكس » ويحتمل أن يكون ذلك م 
إلى ذلك من دهشته النار فيظنها جنة وبالعكس . 


الحديث التاسع » الول رقو كانز عن اذى )الال a‏ 
سمعت أنسا . 

ا O‏ ا 
بيانه فى الحديث الخامس . 


قوله ( ألا إنه أعور ) بتخفيف اللام وهى حرف تنبيه . 
قوله ر وإن ربكم ليس بأعور ) تقدم بيان الحكمة فيه فى الحديث الخامس با فيه مقنغ . 


قوله ر وإن بين عينيه مكتوب كافر ) كذا للأكثر والجمهور « مكتوباً » ولا إشكال فيه لأنه إما اسم إن 
وإما حال » وتوجيه الأول أنه حذف اسم إن والجملة بعده مبتدأ وخبر فى موضع خبر إن والاسم المحذوف إما 
ضمير الشأن أو يعود على الدجال » ويجوز أن يكون كافر مبتداً والخبر بين عينيه » وعند مسلم من رواية محمد 
ابن جعفر عن شعبة « مكتوب بين عينيه ك ف ر » ومن طريق هشام عن قتادة حدثنى أنس بلفظ « الدجال 
مكتوب بين عينيه ك ف ر » أى كافر . ومن طريق شعيب بن الحبحاب عن أنس « مكتوب بين عينيه كافر ثم 
تهاجها ك ف ر يقرؤه كل مسلم » وف رواية عمر بن ثابت عن بعض الصحابة ‏ يقرؤه كل من كره عمله » 
أخرجه الترمذى » وهذا أخص من الذى قبله . وى حديث أبى بكرة عند أحمد « يقرؤه الأمى والكاتب » 
ونحوه فى حديث معاذ .عند البزار . وى حديث ا أمامة عند ابن ماجة « يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 
كاتب » ولأحمد عن جابر « مكتوب بين عينيه كافر » مهجاة ومثله عند الطبرانى من حديث أسماء بنت 
عميس » قال ابن العرنى : فى قوله ك ف ر إشارة إلى أن فعل وفاعل من الكفر | إنما يكتب بغير ألف وكذا هو 
فى رسم المصحف وإن كان أهل الخط أثبتوا فى فاعل ألفا فذاك لزيادة البيان » وقوله « يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب » إخبار بالحقيقة « وذلك أن الإدراك فى البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء » فهذا يراه 
المؤمن بغير بصره وإن كان لا يعرف الكتابة » ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة يما يرى المؤّمن الأدلة 
بعين بصيرته ولا يراها الكافر فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم لأن ذلك الزمان تنخرق فيه العادات فى 
ذلك » ويحتمل قوله يقرؤه من كره عمله أن يراد به المؤمنون عموماً ويحتمل أن يختص ببعضهم ممن قوى 
إيمانه » وقال النووى : الصحيح الذى عليه الحققون أن الكتابة المذكورة حقيقة جعلها الله علامة قاطعة بكذب 
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الدجال فيظهر الله المؤمن عليها ويخفيها على من أراد شقاوته . وحكى عياض خلافاً وأن بعضهم قال « هى مجاز 
- عن سمة الحدوث عليه »وهو مذهب ضعيف »ء ولا يلزم من قوله ‏ يقرؤه كل ممن كاتب وغير كاتب » أن 
لا تكون الكتابة حقيقة بل يقدر الله على غير الكاتب علم الإدراك فيقرأ ذلك وإن لم يكن سبق له معرفة 
الكتابة » وكأن السر اللطيف ف أن الكاتب وغير الكاتب يقرأ ذلك لمناسبة أن كونه أعور يدركه كل من رآ 
فالله أعلم . 

الحديث العاشر والحادى عشر »2 قوله ( فيه أبو هريرة وابن عباس ) أى يدحل فى الباب حديث 
اى هريرة وحديث ابن عباس » فيحتمل أن يريد أصل الباب فيتناول كلامه كل شىء ورد ما يتعلق بالدجال 
من حديث المذكورين » ويحتمل أن يريد صوص الحديث الذى قبله وهو أن كل نبى أنذر قومه الدجال وهو 
أقوب » فمما ورد عن ألى هريرة .فى .ذلك ما.تقدم .فى ترجمة نوح من أحاديث الأنبياء من رواية يحبى 
ابن ألى كثير عن ألى سلمة عن ألى هريرة « قال النبى صل الله عليه. وسلم ألا أحدثكم حديئاً عن الدجال 
ما حدث به نبى قومه ؟ إنه أعرر » وإنه يجىء معه تمثال الجنة والنار » فالتى يقول إنها الجنة هى النار » وإنى 
أنذرم كا أنذر به نوح قومه » وأخرج البزار بسند جيد عن أنى هريرة « معت أبا القاسم الصادق المصدوق 
يقول : يخرج مسيح الضلالة فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض فى أربعين يوماً » فيلقى المؤمنون منه شدة 
شديدة » الحديث » وما ورد ف ذلك من حديث اين عباس ما تقدم أيضةً فى الملائكة من طريق أنى العالية عن 
ابن عباس فى ذكر صفة موسى عليه السلام وفيه « وذكر أنه رأى الدجال » ووقع عند أحمد والطبرانى من 
طريق أخرى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الدجال « أعور هجان ‏ بكسر أوله 
وتخفيف الجم أى أبيض أزهر كأن رأسه أصلة أشبه الناس بعبد العزى بن قطن » فأما هلك اهلك فإن . 
ربكم ليس بأعور » وف لفظ للطبرانى « ضخم فيلمانى ‏ بفتح الفاء وسكون التحتانية وفتح اللام وبعد 
الألف نون أى عظم الجثة كأن رأسه أغصان شجرة » يريد أن شعر رأسه كثير متفرق قائم « أشبه الناس 
بعبد العزى بن قطن رجل من خزاعة » وفى حديث النواس بن “معان عند مسلم والترمذى وابن ماجه « شاب 
قطط عينه قائمة » ولابن ماجه « كأنى أشببه بعبد العزى بن قطن » وعند البزار من حديث الغلتان بن عاصم 
« أجلى الجببة عريض النحر ممسوح العين اليسرى كأنه عبد العزى بن قطن » وقد تقدم فى ترجمة عيسى سياق 
نسب عبد العزى بن قطن » ووقع فى حديث أهى هريرة عند أحمد نحوه لكن قال « كأنه قطن بن عبد العزى » 
وزاد « فقال يا رسول الله هل يضرنى شبهه ؟ قال : لا ؛ أنت مؤمن وهو كافر » وهذه الزيادة ضعيفة فإن فى 
سنده المسعودى وقد اختلط والمحفوظ أنه عبد العزى بن قطن وأنه هلك فى الجاهلية ما قال الزهرى » والذى 
تال « هل يضرفى شببه » هو أكتم بن ألى الجون » وإنما قاله فى حق عمرو بن الحى کا أخرجه أحمد والحام من 
طريق محمد بن عمرو عن أنى سلمة عن أنى هريرة رفعه « عرضت على النار فرأيت فيها عمرو بن لحى » 
الحديث وفيه « وأشبه من رأيت به أكتم بن أهى الجون . فقال أكتم : يا رسول الله أيضرفى شبہه ؟ قال : 
لا ؛ إنك مسلم وهو كافر » فأما الدجال فشببه بعبد العزى بن قطن وشبه عينه الممسوحة بعين ألى يحبى 
الأنصارى م تقدم والله أعلم » وفى حديث حذيفة عند مسلم « جفال الشعر » وهو بضم الجم وتخفيف الفاء 
أى كثيره 
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7" باب لا يدل الدجال المدينة 

ضنلى حدثنا أبو الما أخبرّنا شعيبٌ عن الرُهرئ أخبرفى بيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعودٍ 
« أن أبا سعيد قال : حدّئنا رسو الله صل الله عليه وسلم يوماً حديثاً طويلا عن الدجال » » فكان فيما يحدّثنا 
به أنه قال : يأتى الدُجال وهو عحرّمٌ عليه أن يدل ناب المدينة فينزل بعض السباخ التى تلى المدينة » 
فيخرّجٌ إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس ‏ فيقول : أشهدُ أنك الدجَالُ الذى حدَّننا 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلم ححديئه » فيقول الدجال : أرأيع إن قتلتُ هذا ثم أحييته هل تشكون فى الأمر ؟ 
فيقولون, : لا ؛ فيقتله ثم يحبيه » فيقول : والله ما كنت فيك أشد بصيرة منى اليو » فيريدُ الدجال أن يله 
فلا يسلّط عليه ». 


ATT‏ حدّثنا عب الله بن مَسْلمة عن مالك عن نّم بن عبد الله امجمر « عن أنى هريرة قال : قال 
الله صلى الله عليه وسلم : على أنقاب المدينة ملائكة لا يدحلها الطّاعونٌ ولا الدّجال » . 


Ah:‏ حدّثنى يحبى بن مومى حدّثنا يري بن هارونَ أخبرنا شعبة عن قتادة « عن أنس بن مالك 

عن الب صلى الله عليه وسلم قال : المدينة يأتهها الدجال فيّجِدُ الملائكة يحرّسونها فلا يقرّببا الدجال 
ولا الطاعون إن شاء الله » . 

قوله ( باب لا يدخل الدجال المديدة ) أى المدينة النبوية » ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول قوله « حدثنا 
النبى صل الله عليه وسلم يوماً حديثاً طويلا عن الدجال » كذا ورد من هذا الوجه مهماً وقد ورد من غير هذا 
الوجه عن أبى سعيد ما لعله يؤخذ منه مالم يذكر کا فى رواية ألى نضرة عن ای سعيد أنه ببودى وأنه لايولد له 
وأنه لا يدخل المدينة ولا مكة أخرجه مسلم » وفى رواية عطية عن ابن أهى سعيد رفعه فى صفة عين الدجال 
کا تقدم وفيه « ومعه مثل الجنة والنار » وبين يديه رجلان ينذران أهل القرى » كلمأ خرجا من قرية دحل 
أوائله » أخرجه أبو يعلى والبزار وهو عند أحمد بن منيع مطول وسنده ضعيف » وف رواية أبى الوداك عن ألى 
سعيد رفعه فى صفة عين الدجال أيضاً وفيه « معه من كل لسان » ومعه صورة الجنة الخضراء يجرى فيا الماء 
وصورة النار سوداء تدخن » . 

قوله ر يأتى الدجال ) أى إلى ظاهر المدينة . 

قوله ( فينزل بعض السباخ ) بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبخة بفتحتين وهى الارض الرملة 
التى لا تنبت لملوحتها » وهذه الصفة خارج المدينة من غير جهة الحرة . 

قوله ر التى تلى المدينة ) أى من قبل الشام . 

قوله ( فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس ) فى رواية صالح عن ابن شهاب عند 
مسلم « أو من خير الناس » وفى رواية أى الوداك عن أبى سعيد عند مسلم « فيتوجه قبله رجل من المؤمنين » 
فيلقاه مساح الدجال فيقولون أو ماتؤمن بربنا ؟ فيقول ما بربنا خفاء » فينطلقون به إلى الدجال بعد أن يريدوا 
قتله » فإذا راه قال : يا أيها الناس هذا الدجال الذى ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفى رواية عطية 
« فيدخل القرى كلها غير مكة والمدينة حرمتا عليه » والمؤمنون متفرقون فى الأرض » فيجمعهم الله فيقول 
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3 يفتتن به › فيأق 0 أق أدنى مسلحة من مسالحه أخذوه ا ما شأنه فيقول o‏ انل 


الكذاب » فيكتبون إليه بذلك فيقول ارسلوا به إلى » فلما راه عرفه . 

قوله ر فيقول أشهد أنك الدجال الذى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه ) فى رواية عطية 
الت لديل الكداب اللي تراه زيول لله بل اله اعلة وتلل ) وراد وافقول لالتحال ليمي فين 
آمرك به أو لأشقنك شقتين > فينادى. : يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب » . 


وله ر فيقول الدجال أرأيم إن قلت هذا ثم أحييته هل تشكون ف الأمر ؟ فيقولون : لا ) ف رواية 
عطية « ثم يقول الدجال لأوليائه » وهذا يوضح أن الذى يجيبه بذلك أنباعه » ويرد قول من قال : إن المؤمنين منين 
يقولون له ذلك تقية تقية » أو مرادهم لا نشك أى في كفرك وبطلان قولك . 


قوله ( فيقتله ثم يحيبه ) فى رواية أبى الوداك « فيأمر به الدجال فيشبح فيشبع ظهره وبطنه ضرباً ) 
فيقول : أما تؤمن بى ؟ فيقول : أنت المسيح الكذاب » فيؤْمر به فيوشر بالميشار من مفرقه حتى يفرق بين 
رجليه ثم يشي الدجال بين القطعتين ثم يقول : قم » فيستوى قائماً » وفى حديث النواس بن معان عند مسلم 
د فيدعو رجلا ممتاكاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين » > ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك » وى 
رواية عطية « فيأمر به فيمد برجليه ثم يأمر بحديدة فتوضع على عجب ذنبه ثم يشقه شقتين » ثم قال الدجال 
لأوليائه : أرأيتم إن أحييت لكم هذا » ألستم تعلمون أنى ربكم ؟ فيقولون : نعم » فيأخذ عصاً فضرب أحد 
شقيه فاستوى قائماً فلما رأى ذلك أولياؤه صدقوه وأحبوه وأيقنوا بذلك أنه ربهم » وعطية ضعيف . قال ابن 
العربى هذا اختلاف عظم يعنى فى قتله بالسيف وبالميشار » قال فيجمع بأنبما رجلان يقتل كلا منهما قتلة غير 
قتلة الآخر » كذا قال » والأصل عدم التعدد » ورواية الميشار تفسر رواية الضرب بالسيف > فلعل السيف 
كان فيه فلول فصار كالميشار وأراد المبالغة فى تعذيبه بالقتلة المذكورة » ويكون قوله « فضربه بالسيف » مفسراً 
لقوله إنه. نشره وقوله « فيقطعه جزلتين » » إشارة إلى آخر أمره لما ينتبى نشره . قال ابن العربى : وقد وقع فى 
0 قصة الذى قتله الخضر أنه وضع يده ف رأسه فاقتلعه » وفى أخرى فأضجعه بالسكين فذبحه » فلم يكن بد من 
ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى لكون القصة واحدة . قلت : وقد تقدم فى تفسير الكهف بيان التوفيق 

بين الروايتين أيضاً بحمد الله تعالى . قال الخطابى : فإن قيل كيف يجوز أن يجرى الله الآية على يد الكافر ؟ فإن 
إا الموق اية عظيمة من ايات الأنبياء فكيف يناما الدجال وهو كذاب مفتر يدعى الربوبية ؟ فالجواب أنه 
على سبيل الفتنة للعباد إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل غير محق فى دعواه وهو أنه أعور مكتوب على جبهته 
كافر يقرؤه كل مسلم » فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص الذات والقدر » إذ لو كان إها لأزال ذلك عن 
وجهه » وآيات الأنبياء سالمة من المعارضة فلا يشتبهان وقال الطبرى : لا يجوز أن تعطى أعلام الرسل لأهل 
الكذب والإفك فى ال حالة التى لا سبيل لمن عاين ما أتى به فيها إلا الفصل بين احق منهم والمبطل » فأما إذا كان 
لمن عاين ذلك السبيل إلى علم الصادق من الكاذب فمن ظهر ذلك على يده فلا ينكر إعطاء الله ذلك 
للكذابين » فهذا بيان الذى أعطيه الدجال من ذلك فتنة لمن شاهده ومحنة لمن عاينه انتهى . “وفى الدجال مع 
ذلك دلالة بينة لمن عقل على كذبه لأه ذو أجزاء مؤلفة » وتأير الصنعة فيه لاحر مع ظهوز الآقة يه من عور 
عينيه » فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم فأسوأ حال من يراه من ذوى العقول أن يعلم أنه لم يكن ليسوى خلق غيره 


۱۹۱ ۷1٣٤ س‎ ۷١۱۳۳۲ الحذيث‎ 


ويعدله ويحسنه ولا يدفع النقص عن نفسه › فأقل ما يجب أن يقول : يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض 
صور تفسك وعدها وأزل عن العاهة » فإن زعمت أن الرب لا يحدث فى نفسه شيئا فأزل ماهو مكتوب بين 
عينيك . وقال المهلب : ليس ف اقتدار الدجال على إحياء المقتول المذكور ما يخالف ما تقدم من قوله صلى الله 
OEE‏ 000 
قتل الرجل ثم إحيائه لم يستمر له فيه ولا فى غيره ولا استضر به المقتول | ل إلا ساعة تألمه بالقتل مع حصول ثواب 
ذلك له » وقد لا يكون وجد للقتل ألما لقدرة الله تعالى على دفع ذلك عنه . وقال ابن العريى : الذى يظهر على 
يدى الدجال من الايات من إنزال المطر والخصب على من يصدقه والجدب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض 
له ومامعه من جنة ونار ومياه تجرى كل ذلك محنة من الله واختبار لمبلك المرتاب وينجو المتيقن » وذلك كله 
أمر مخوف > وهذا قال صلل الله عليه وسلم « لا فتنة أعظم من فتنة الدجال » وكان يستعيذ منها فى صلاته 
تشريعاً لأمته » وأما قوله فى الحديث الآخر عند مسلم « غير الدجال أخوف لى عليكم » فإنما قال ذلك 
للصحابة لأن الذى خافه عليهم أقرب إلههم من الدجال فالقريب المتيقن وقوعه .من يخاف عليه يشتد الخوف منه 
على البعيد المظنون وقوعه به ولو كان أشد . 
قوله ر فيقول والله ماكنت فيك أشد بصيرة منى اليوم ) فى رواية أنى الوداك « ما ازددت فيك إلا 
بصيرة » ثم يقول « يا أيها الناس | إنه لا يفعل بعدى بأحد من الناس » وف رواية عطية « فيقول له الدجال أما 
تؤمن بى ؟ فيقول : أنا الآن أشد بصيرة فيك منى . ثم نادى فى الناس : يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب , 
من أطاعه فهو فى النار ».ومن عصاه فهو ف الجنة » ونقل ابن التين عن الدوادى أن الرجل إذا قال ذلك 
للدجال ذاب کا ينوب الملح فى الماء » كذا قال » والمعروف أن ذلك إنما يحصل للدجال إذا رأى عيسى بن 
مريم . 


قوله ( فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه ) فى رواية أنى الوداك « فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين 
رقبته إلى ترقوته نحاس فلا يستطيع إليه سبيلاً » وف رواية عطية « فقال له الدجال : لتطيعنى أو لأذبحنك » 
فقال : والله لا أطيعك أبداً » فأمر به فاضجع فلا يقدر عليه ولا يتسلط عليه مرة واحدة » زاد فى رواية عطية . 
« فأخذ يديه ورجليه فألقى فى النار وهى غبراء ذات دخان » وف رواية آَل الوداك « فيأخذ بيديه ورجليه 
فيقذف به فيحسب الناس أنه قذفه إلى النار وإغا ألقى فى الجنة » زاد فى رواية عطية « قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : ذلك الرجل أقرب أمتى منى وأرفعهم درجة » وف رواية أبى الوداك « هذا أعظم شهادة عند 
رب العالمين » ووقع عند أنى يعلى وعبد بن حميد من رواية حجاج ل بن أرطأة عن عطية أنه « يذبح ثلاث مرات 
نم يعود ليذبحه الرابعة فيضرب الله على حلقه بصفيحة نحاس فلا يستطيع ذبحه » والأول هو الصواب . ووقع 
فى حديث عبد الله بن عمرو رفعه فى ذكر الدجال « يدعو برجل لا يسلطه الله إلا عليه ».فذكر نحو رواية أنى 
الوداك وف آخره « فيبوى إليه بسيفه فلا يستطيعه فيقول : أخروه عنى » وقد وقع فى حديث عبد الله بن 
معتمر ثم يدعو برجل فيما يرون فيؤٌمر به فيقتل ثم يقطع أعضاءه كل عضو على حدة فيفرق بينها حنى يراه 
الناس م يجمعها ثم يضرب بعضاه فإذا هو فام فيقول : أنا الله الذى أميت وأحيى » قال وذلك كله سحر 

سحر أعين الناس ليس يعمل من ذلك شيعاً » وهو سند ضعيف جداً . وفى رواية أبى يعلى:من الزيادة « قال أبو 
سعيد كنا نرى ذلك الرجل عمر بن الخطاب لا نعلم من قوته وجلده » ووقع فى صحيح مسلم عقب رواية 
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عبيد الله بن عبد الله بن عتبة « قال أبو إسحق : يقال إن هذا الرجل هو الخضر » كذا أطلق فظن القرطبى أن 
أبا إسحق المذكور هو السبيعى أحد الثقات من التابعين ولم يصب فى ظنه فإن اليد المذكون لل جر لاف إمحق 
فيه ذكر > وإنما أبو إسحق الذى قال ذلك هو إبراهم این مهد بن سقيان الزاهد راو صح مسلم عه 
جزم به عياض والنؤوى وغيرهما وقد ذكر ذلك القرطبى فى تذكرته أيضاً قبل » فكأن قوله فى الموضع الثانى 
السبيعى سبق قلم » ولعل مستنده فى ذلك ما قاله معمر فى جامعه بعد ذكر هذا الحديث « قال معمر بلغنى أن 
الذى يقتل الدجال الخضر » وكذا أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرزاق عن معمر قال « كانوا يرون أنه 
اضر وقال اين الغرى ممع من قول إن الذى قله الدجال هو الخضر وده ذخوى لا برهان: ها : 
قلت : وقد تمسك من قاله بما أخرجه ابن حبان فى صحيحه من حديث أنى عبيدة بن الجراح رفعه فى ذكر 
الدجال « لعله أن يدركه بعض من رآنى أو سمع كلامى » الحديث . ويعكر عليه قوله فى رواية لمسلم تقدم 
انيه علا و شات غل شبارا ) ویک أن يباب بأن من قلة ماش الخضر أن لا رال اا راع زل 
دليل . الحديث.الثانى حديث نعم عن ألى هريرة « على أنقاب المدينة ملائكة » تقدم شرحه فى فضائل المدينة 
أواخر « كتاب الحج » وتقدم هناك من حديث أنس ١‏ ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ) 
وكذا وقع فى حديث جابر « يسيح فى الأرض أربعين يوماً يرد كل بلدة غير هاتين البلدتين ن مكة والمدينة 
حرمهما الله تعالى عليه يوم من أيامه كالسنة ويوم كالشهر ويوم كالجمعة وبقية أيامه كأيامكم هذه » أخرجه 
الطبرانى وهو عند أحمد بنحوه بسند جيد ولفظه « تطوى له الأرض ف أربعين يوماً إلا ماكان من طيبة » 
الحديث وأصله عند مسلم من حديث النواس بن سمعان بلفظ « قانا يا رسول الله فما لبه فى الأرض ؟ قال : 
أربعون يوم .فذاكره. وزاد « قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذى كالسنة يكفينا فيه صلاة يوم » قال : 
لا أقدروا له قدره . قلنا : يا رسول الله وما إسراعه فى الأرض ؟ قال : لي ار ا او عبد 
الله بن عمرو « يخرج الدجال فى أمنى فيمكث أربعين » لا أدرى أربعين بوا او ا كتير أو ايفين 
عاماً » الحديث » والجزم بأنها أربعون يوماً مقدم على هذا الترديد » فقد أخرجه الطبرانى من وجه آخر عن عبد 
الله بن عمرو بلفظ « يخرج ‏ يعنى الدجال فيمكث فى الأرض أربعين صباحاً يرد فيها كل منبل إلا الكعبة 
والمدينة وبيت المقدس ) الحديث ووقع فى حديث سمرة المشار إليه قبل « يظهر على الأرض كلها إلا الحرمين 
وبيت المقدس في فيحصر المؤمنين فيه ثم يبلك الله » وفى حديث جنادة بن ألى أمية ‏ أتينا رجلا من الأنصار من 
الصحابة قال قام فينا رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ١ن‏ الس م لست E A‏ 
أربعين صباحاً » يبلغ سلطانه كل منبل » ٠‏ لا يا أريعة متاعد الكية :و مسك الرسول وجك الأقضق 
والطور » أخرجه أحمد ورجاله ثقات . 


الحديث الثالث حديث أنس » قوله ر يأتيبا الدجال ) أى المدينة ( فيجد الملائكة يحرسونها ) فى 
حديث محجن بن الأدرع عند أحمد والحاكم فى ذكر المدينة ٠‏ ولا يدخلها الدجال إن شاء الله كلما أراد دخوها 
تلقاه بكل نقب من أنقابها ملك مصلت سيفه يمنعه عنها » وعند الحاكم من طريق أهى عبد الله القراظ سمعت | 
سعد بن مالك وأبا هريرة يقولان « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة » الحديث 
وفيه « إلا أن الملائكة مشتبكة بالملائكة » على كل نقب من أنقابها ملكان يحرساتها لا يدخلها الطاعون 
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والآخر: بخلافه . 

قوله ( فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله ) قيل هذا الاستثناء محتمل للتعليق ومحتمل للتبرك 
وهو أولى » وقيل إنه نه يتعلق بالطاعون فقط وفيه نظر » وحديث محجن بن الأدرع المذكور آنفا يؤيد أنه لكل 
منہما . وقال القاضى عياض : فى هذه الأحاديث حجة لأهل السنة فى صحة وجود الدجال وأنه شخص معين 
ييتلى الله به العباد ويقدره على أشياء كإحياء الميت الذى يقتله يقتله وظهور ا لمخصب والأغبار والخجنة والئار واتباع 
كنوز الأرض له وأمره السماء فتمطر والأرض فتبت وكل ذلك بمشيكة الله » ثم يعجزه الله فلا يقدر على قتل 
ذلك الرجل ولا غيره » ثم يبطل أمره ويقتله عيسى بن مريم وقد خالف فى ذلك بعض الخوارج والمعترلة 
SS‏ 
بمعجرات الأنبياء » وهو غلط منهم لأنه ل يدع النبوة 0 الخوارق تذل على صدقه ,2 وإنما ادعى الاهية 
وصورة حاله تكذبه لعجزه ونقصه فلا يغتر به إلا رعاع الناس إمأ لشدة الاج واا وزما هة بونخوفا من 
أذاه وشره مع سرعة مروره فى الأرض فلا يمكث حتى يتأمل الضعفاء ۽ حاله » فمن صدقه فى تلك ال حال لم يلزم 
E O‏ ا ل N‏ قت 
a‏ 
فتنته أن يقول للأعرالى : أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أنى ربك ؟ فيقول نعم » فيمثل له شيطانان فى 
صورة أبيه وأمه يقولان له : يا بنى اتبعه فإنه ربك » وإن من فتنته أن يمر بالحى فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة 
ERS RE‏ أن تمطر والأرض أن تنبت فتمطر وتنبت حتى تروح مواشههم 
من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظم وأمدة خواصر وأدرة E‏ 

و ل ا ا 
عن ميك ين ىعني عن ابن شهاب عن عُروة بن الزْبيرٍ أن زينبَ ابنة ألى مّلمة حدَّلتهُ « عن أم حَبيبة بنتٍ 
ی سفيانَ عن زينب ابن حش أن رسول الله صل الله عليه وسلم دحل عادبا يوما فرعا يقول. : لا إلهَ إلا 


الله » ويل للعرّب » من شر قد اقترّب . ذف يح اليو من رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذو ‏ وَحَلَق بإصبعيه 
الإبهام والتى تليها قالت زينبٌ ابنة جحش : فقلتٌ يا رسول الله » أفنبلكُ وفينا الصالحون ؟ قال : : نعم ٠‏ 
إذا كثر الحّبث » . 


مس #» 


۹ ب حدّثنا موسى بن إماعيل حدئًنا وُهَيبٌ حدّئنا ابن طوس عن أبيه « عن ألى هريرة عن النْبى 
صل الله عليه وسلم قال : يفت الرّدمُ ‏ ردم يأجوج ومأجوجٌ مثل هذه ۲ وعَقَدَ وهَيبٌ تسعينٌ , 

قوله ( باب يأجوج ومأجوج ) تقدم شىء من خبرهم فى ترجمة ذى القرنين من أحاديث الأنبياء وأنهم 
من بنى آدم ثم بنى يافث بن نوح واابجر رع وخر وقل تالحرل ولد تجار وير اجرخ 


( م ه٠١»‏ ج ۱۳ » فتح البارى ) 
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من الترك ومأجوج من الديلم وعن كعب : هم من ولد آدم من غير حواء وذلك أن آدم نام فاحتلم فامتزجت 
علفته لزاب تاق ديا ا راوچ ورد بأن التي لا ل وا بأن الت أن یز انام 
أنه يجامع فيحتمل أن يكون دفق الماء ف قط وهو جائز كا يجوز أن يبول » والأول المعتمد » وإلا فأين كانوا حين 
الطوفان ويأجوج ومأجوج بغير همز لأكثر القراء اااي ل لا ري ا ار 
العجاج وولده رؤبة أأجوج بهمزة بدل الياء وها اسمان أعجميان عند الأكثر منعا من الصرف للعلمية 
والعجمة » وقيل بل عربيان » واختلف فى اشتقاقهما فقيل من أجيج النار وهو التهابها » وقيل من الأجة 
بالتشديد وهى الاختلاط أو شدة الحر وقيل من الأج وهو سر عه ة العدو » وقيل من الأجاج وهو الماء الشديد 
ال را رك رتل قر جرال ار الا ا ان لامش او را و 
SON E‏ اله يزيد E LES‏ 
قوله تعالى ل وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض ‏ وذلك حين يخرجون من السد» وجاء فى صفتهم 
ما أخرجه ابن عدى وابن أنى حاتم والطبرانى فى « الأوسط » وابن مردويه من حديث حذيفة رفعه قال 
« يأجوج أمة ومأجوج أمة كل أمة أربعمائة ة ألف لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه 
كلهم و قد حمل السلاح ) وهو من رواية يحيى بن سعيد العطار عن محمد بن إسحق عن الاعمش » والعطار 
ضعيف جدا » ومحمد بن إسحق قال ابن عدى ليس هو صاحب الغازى بل هو العكاشى » قال والحديث 
موضوع > وقال ابن أنى حاتم منكر » قلت :نكن لبعضه شاهد صحيح أخرجه ابن حبان من حديث 
ابن مسعود رفعه « إن يأجوج ومأجوج أقل مايترك أحدهم لصلبه ألفاً من الذرية » وللنساق من رواية عمرو 
ابن أوس عن أبيه رفعه « إن يأجوج ومأجوج يجامعون ما شاعوا ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفا 
فصاعداً » وأخرج الحا وابن مردويه من طريق عبد الله بن عمرو )0 أن بأجوج ومأجوج من ذرية ادم » 
ووراءهم ثلاث أم » ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداً » وأخرج عبد بن حميد بسند 
صحيح عن عبد الله بن سلام مثله » وأخرج ابن أنى حاتم من طريق عبد الله بن عمرو قال « الجن والإنس 
عشرة أجزاء » فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج وجزء سائر الناس » ومن طريق شريح بن عبيد عن كعب قال : 
هم ثلاثة أصناف صنف أجسادهم كالأرز بفتح الهمزة وسكون الراء ثم زاى هو شجر كبار جداً »> وصنف 
أربعة أذرع ف أربعة أذرع وصنف يفترشون آذائهم ويلتحفون بالأخرى . ووقع نحو هذا فى حديث حذيفة . 
وأخرج أيضاً و واا من طرق أنى الجوزاء عن ابن عباس يأجوج ومأجوج شبرا شبرا وشبرين شبرين 
وأطوهم ثلاثة أشبار وهم من ولد ادم ومن طريق ألى غريرة رفعه « ولد لنوح سام وحام ويافث » فولد سام 
العرب وفارس والروم » وولد لحام القبط والبربر والسودان » وولد ليافث يأجرج ومأجوج والترك 
ل سنده ضعف ا و e‏ 
ل و كا : الترك سرية من سرايا يأجوج ومآجوج خرجت ش 
فجاء ذو القرنين فبنى السد فبقوا خارجاً e‏ 
آدم لامن حواء عند جماهير العلماء فيكون إخواننا لأب كذا قال ولم تر هذا عن أحد من السلف إلا عن 
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كعب الأحبار » ويرده الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح ونوح من ذرية حواء قطعاً . 

قوله ( وحدثنا إسماعيل ) هو ابن أويس عبد الله الأصبحى » وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد » وسليمان 
هو ابن بلال . ومحمد بن اى عتيق نسب لجده وهو محمد بن عبد الله بن ألى عتيق محمد بن عبد ال حمن 
ایک ةف اليد كله ديرن وي ازل من الى قله بترن وال إنه اطول سعدا بق 
البخارى فإنه تساعى » وغفل الز ركشى فقال : فيه أربع نسوة صحابيات » وليس کا قال » بل فيه ثلاثة کا 
قدمت إيضاحه ف أوائل الفتن فى « باب قول النبى صلى الله عليه وسلم ويل للعرب » وذكرت هناك 
الاختلاف على سفيان بن عيينة فى زيادة حبيبة بنت أم حبيبة فى الإسناد . ش 

قوله ( إن النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا ) بفتح الفاء وكسر الزاى » فى رواية 
ابن عيينة « استيقظ النبى صلى الله عليه وسلم من النوم حمراً وجهه يقول » فيجمع على أنه دخل عليها بعد أن 
استيقظ النبى صلى الله عليه وسلم فزعاً » وكانت حمرة وجهه من ذلك ألفزع » وجمع بينهما فى رواية سليمان 
ابن كثير عن الزهرى عند ألى عوانة فقال ١‏ فزعاً محمراً وجهه » ٠‏ 

قوله ( ويل للعرب من شر قد اقترب ) خص العرب بذلك لاجم كانوا حينئذ معظم من أسلم » والمراد 
بالشر ما وقع بعده من قتل عثان » ثم توالت الفتن حتى صارت العرب بين الم كالقصعة بين الأكلة كا وقع 
فى الحديث الآخر « يوشك أن تداعى عليكم الام كا تداعى الأكلة على قصعتها » وأن انخاطب بذلك العرب» 
قال القرطبى : ويحتمل أن يكون المراد بالشر ماأشارإليه فى حديث أم سلمة « ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا 
أنزل من الخزائن » فأشار بذلك إ إلى الفتوح التى فتحب بعده فكثرت الأموال فى أيديهم فوقع التنافس الذى جر 
ل راك تأت عل زرده ورد تت با تعره ار صا راتت اي يلتبي 
أفضى ذلك أن قتله » وترتب على قتله من القتال بين المسلمين ما اشتهر واستمر . 

قوله ( فمح اليوم من. ردم يأجوج ومأجوج ) المراد بالردم السد الذى بناه ذو القرنين » وقد قدمت 
ضفعة فى رغه من أجاديث الأنبياء .: 

قولة ر مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتى تليها ) أى جعلهما مثل الحلقة » وقد تقدم فى رواية سفيان 
ابن عيينة « وعقد سفيان تسعين أو مائة » وفى رواية سليمان بن كثير عن الزهرى عند أهى عوانة وابن مردويه 
مثل هذه « وعقد تسعين » ولم يعين الذى عقد أيضاً » وف رواية مسلم عن عمرو الناقد عن ابن عيينة « وعقد 
سفيان عشرة » ولابن حبان من طريق شري بن يونس عن سفيان « وحلق بيده عشرة » ولم يعين أن الذى 
حلق هو سفيان » وأخرجه من طريق يونس عن الزهرى بدون ذكر العقد » وكذا تقدم فى علامات النبوة من 
رواية شعيب وف ترجمة ذى القرنين من طريق عقيل » وسيأق فى الحديث الذى بعده « وعقد وهيب تسعين ) 
وهو عند مسلم أيضاً » قال عياض وغيره ل E‏ : وكذا الشك فى المائة 
لأن صفاتها عند أهل المعرفة بعقد الحساب عة مختلفة وإن اتفقت ف أنها تشبه الحلقة » فعقد العشرة أن يجعل طرف 
السبابة الهنى فى باطن طى عقدة الإبهام العليا وعقد التسعين أن يجعل طرف السبابة المنى فى أصلها ويضمها 
ضماً حكماً بحيث تنطوى عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوقة . ونقل ابن التين عن الداودى أن صورته أن 
يجعل السبابة فى وسط الإبهام » ورده ابن التين با تقدم فإنه المعروف وعقد المائة مثل عقد التسعين لكن 


` س كتاب الفتن‎ ۲ ۱۱٩ 


بالخنصر اليسرى » فعلى هدا فالتسعون والمائة متقاربان » ولذلك وقع فيهما الشك . وأما العشرة فمغايرة هما . 
قال القاضى عياض : لعل حديث أنى هريرة متقدم فزاد الفتح بعده القدر المذكور فى حديث زينب . قلت : 
وفيه نظر لأنه لو كان الوصف المذكور من أصل الرواية لاتجه » ولكن الاحتلاف فيه من الرواة عن سفيان 
ابن عيينة ورواية من رؤى عنه تسعين أو مائة أنقن وأكثر من رواية من روى عشرة » وإذا اتحد مخرج الحديث 
ولا سيما فى أواخر الإسناد بعد الحمل على التغدد جداً . قال ابن العربى : فى الإشارة المذكورة دلالة على أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يعلم عقد الحساب حتى أشار بذلك لمن يعرفه وليس فى ذلك ما يعارض قوله فى 
الحديث الآخر « أنا أمة لانحسب ولا نكتب » فإن هذا إنما جاء لبيان صورة معينة خخاصة . قلت : والأولى أن 
يقال المراد بنفى الحساب ما يتعاناه أهل صناعته من الجمغ والفذلكة والضرب ونحو ذلك » ومن ثم قال 
؛ ولا نكتب » وأما عقد الحساب فإنه اصطلاح للعرب تواضعوه بينهم ليستغنوا به عن التلفظ » وكان أكار 
استعمالهم له عند المساومة فى البيع في فيضع أحدهما يده فى يد الآخر فيفهمان المراد من غير تلفظ لقصد ستر 
E‏ ا ا 
أكار الشعراء التشبيه بهذه العقود ومن ظريف ما وقفت عليه من النظم في ذلك قول بعض الأدباء  :‏ 


رب و ليلة بت منه وفؤادى فى قبضة التسعين 
أسرته يد الثلاثين حتى . ذاق طعم الحمام فى السبعين 

وعقد الثلاثين أن يضم طرف الإبهام إلى طرف السبابة مثل من يمسك شيئاً لطيفاً كالإبرة وكذلك البرغوث . 
وعقد السبعين أن يجعل طرف ظفر الإبيام بين عقدقى السبابة من باطنها ويلوى طرف السبابة عليها مثل ناقد 
ا الدينار عند النقد » وقد جاء فى خبر مرفوع « إن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم » وهو فيما أخرجه 
الترمذى وحسنه وابن حبان والحام وصححاه من طريق قتادة عن عن أنى رافع عن أنى هريرة رفعه فى السد 
١‏ يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذى علمهم ارجعوا فستخرقونه غدا فيعيده الله كاشد ما كان › 
حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم قال الذى عليهم ارجعوا فستخرقونه غداً إن شاء الله واستثنى » قال 
فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس » الحديث . قلت : أخرجه الترمذى 
والحاكم من رواية ألى عوانة وعبد بن حميد من رواية حماد بن سلمة وابن ن حبان من رواية سليمان التيمى كلهم 
عن قتادة ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس » وقد رواه بعضهم عنه فأدخل بينهما واسطة أخر جه 
ابن مردويه » الكن وقع التصرج فى رواية سليمان التيمى عن قتادة بأن أبا رافع حدثه وهو فى صحيح 
ابن حبان » وأخرجه ابن ماجه من طريق سعيد بن أنى عروبة عن قتادة قال ٠‏ حدث أبو رافع » وله طريق 
آخر عن أنى هريرة أخرجه عبد بن حميد من طريق عاصم عن أنى صا عنه لكنه موقوف « قال ابن العربى : 
فى هذا الحديث ثلاث آيات : الأولى أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونهاراً » الثانية منعهم أن يحاولوا الرق 
على السد بسلم أو آلة فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه ويجتمل أن تكون أرضهم لا حشب فيا ولا آلات 
تصلح لذلك . قلت : وهو مردود » فإن فى خبرهم عند وهب فى المبتدأ أن لهم أشجاراً وزروعاً وغير ذلك 
من الآلات فالآول أولى . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه من طريق أبن عمرو بن أوس عن جده رفعه « أن 
يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءوا وشجر يلقحون ما شاعوا » الحديث . الثالثة أنه صدهم عن أن 
يقولوا إن شاء الله حتى يجىء الوقت المحدود . قلت : وفيه أن فيهم أهل صناعة وأهل ولاية وسلاطة ورعية 
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تطيع من فوقها » وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته » ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجرى على 
لسان ذلك الوالى من غير أن يعرف معناها فيحصل المقصود بب ركتبا . وقد أخرج عبد بن حميد من طريق 
كعب الأحبار نحو حديث أنى هريرة وقال فيه « فإذا بلغ الأمر ألقى على بعض ألستتهم نى إن شاء الله 
غداً فنفرغ منه » وأخرج ابن مردويه من حديث حذيفة نحو حديث أنى هريرة وفيه « فيصبحون وهو أقوى 
منه بالأمس حتى يسلم رجل منهم حين يريد الله أن يبلغ أمره فيقول المؤمن غدا نفتحه إن شا شاء الله » فيصبحون 
ثم يغدون عليه فيفتح » الحديث وسنده ضعيف جدا . 


قوله ر قالت زيدب بنت جحش ) هذا يخصص رواية سليمان.بن كثير بلفظ « قالوا أغبلك » ويعين أن 
اللافظ ببذا السؤال هى زينب بنت جحش راوية الحديث . 

قوله ر أنهلك ) بكسر اللام فى رواية يزيد بن الأصم عن ميمونة عن زينب بنت جحش فى نحو هذا 
الحديث « فرج الليلة من ردم يأجوج ومأجوج فرجة » قلت : يا رسول الله أيعذبنا الله وفينا الصالحون ؟ » . 

قوله ( وفينا محر امد برضن وبا ااا ا O‏ 

قوله ( قال : نعم إذا كثر الخبث ) بفتح المعجمة والموحدة ثم مثلثة › رر بالزنا وبأولاد الرنا 
وبالفسوق والفجور » وهو أولى لأنه قابله بالصلاح . قال ابن العربى : فيه البيان بأن الخير يبلك ببلاك الشرير 
إذا لم يغير عليه خبئه » وكذلك إذا غير عليه لكن حيث لا يجدى ذلك ويصر الشرير على عمله السىء ؛ ويفشو 
ذلك ويكثر حتى يعم الفساد فيبلك حيتئذ القليل والكثير , ثم يحشر كل أحد على نيته . وكأنها فهمت من فتح 
القد ر المذكور من الردم أن الأمر إن تمادى على ذلك اتسع الخرق بحيث يخرجون » وكان عندها علم أن فى 
خروجهم على الناس إهلاكا عاما لهم وقد ورد فى حالهم عند خروجهم ما أخرجه مسلم من حديث النواس 
ابن معان بعد ذكر الدجال وقتله على يد عيسى قال « ثم يأتيه قوم قد عصمهم الله من الدجال فيمسح 
وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم فى الجنة > فبينا هم كذلك لذ أوحى الله إلى عيسى أنى قد أخرجت عباداً لى 
لا يدان لأحد ق فحرز عبادى إلى الطور » ويبعث الله يأجوج ومأجوج فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية 
فیشر بول ن ما فيها ويمر أخرهم فيقولون : لقد كان ببذه مرة ماء » ويحصر عيسى نبى الله وأصحابه حتى يكون 
رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دنار » فيرغب عيسى ذ نبى الله وأصحابه إلى الله فيرسل عليمم النغف س بفتح | 
النون والغين المعجمة ثم.فاء ب فى رقابهم فيصبحون فرسى ٠‏ بفتح الفاء وسكون الراء بعدها مهملة مقصور 
كموت نفس واحدة ؛ ثم هبط عيسى نبى الله وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون ف الأرض موضع شبر إلا ملأه 
زهمهم ونتنهم » فيرغب بى الله عيسى وأصحابه إلى الله » فيرسل طبرا كأعناق البخت فتحملهم قتطرحهم 

حيث شاء الله » ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه مدر ولا وبر » فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة , ثم يقال 
للأرض أنبتى رتك وردى بركتك » فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون تحتها » فينا هم كذلك إذ 
بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن ومسلم » فيبقى شرار الناس يتهارجون 
تبارج الحمر » فعليهم تقوم الساعة » .قلت : والزلفة بفتح الزاى واللام وقيل بنسكينها وقيل بالقاف هى المراة 
EON E‏ 


۱۱۸ ۲۴ س كتاب الفتن 


فيرمون بنشا۔ بهم إلى السماء فيردها الله عليهم مخضوبة دما » وأخرج الحا من طريق أنى حازم عن أنى هريرة 
نحوه فى قصة ياجوج وماجوج وسنده صحيح » :وعتد. عبد بن مید من حديث عبد الله بن مزر 
« فلا رون بثىء إلا أهلكوه » ومن حديث ى سعيد رفعه « يفتح يأجوج ومأجوج فيعمون الأرض » 
وتنحاز منهم المسلمون فيظهرون على أهل الأرض ؛ فيقول قائلهم : هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم فيهز آخر 
حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم » فيقولون قد قتلنا أهل السماء , فبينا هم كذلك إذ بعث الله علمهم 
دواب كنغف الجراد فتاخذ باعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضاً ) . الحديث الثانى » 


قوله ( وهيب ) هو ابن خالد » وابن طاوس هو عبد الله . 


قوله ( يفتح الردم ) كذا هناء وتقدم فى ترجمة ذى القرنين عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب « فتح » بضم 
الفاء وكسر المثناة وهى رواية امد عن عفان عن وهيب . 


قوله ( مثل هذه وعقد وهيب تسعين ) أخرجه أبو عوانة من طريق أحمد بن إسحق الحضرمى عن وهيب 
فقال فيه « وعقد تسعين » وم يعين الذى عقد فأوهم أنه مرفوع » > وقد تبين من رواية عفان ومن وافقه أن الذى 
عقد تسعين هو وهيب ؛ وهو موافق لما تقدم فى حديث أم حبيبة من رواية شرج بن يونس عند ابن حبان » 
وسبق الكلام على ذلك مفصلا » وقد جاء عن أنى هربرة مثل أول حديث أم حبيبة لكن فيه زيادة رواها الأعمش 
عن سهيل بن أنى صالح عن أبيه عن ألى هريرة قال الأعمش لا أراه إلا قد رفعه « ويل للعرب من شر قد اقترب » 
أفلح من كف يده » قال أحمد : حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش بهذا » قال ووقفه أبو معاوية ية يعنى عن 
الأعمش بهذا المبند عن أى هريرة . 


( خاتمة ) : اشتمل « كتاب الفتن » من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وحديث » الموصول منها سبعة 
وثمانون والباقية معلقات ومتابعات » المكرر منها فيه وفيما مضى تمانون والخالص | إحدى وعشرون وافقه مسلم على 
تخريجها سوى حديث ابن مسعود « شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ) وحديث تسن « لا ياق زمان 
إلا والذى بعده شر منه » وحديث عمار وابن مسعود فى قصة الجمل » وحديث أهى برزة فى الإنكار على من 
يقاتل للدنيا » وحديث حذيفة فى المنافقين » وحديثه فى النفاق » وحديث أنس ف المدينة لا يدخلها الدجال 
ولا الطاعون إن شاء الله تعالى . وفيه من.الآثار عن الصحابة فمن بعدهم خمبسة عشر أثراً » والله أعلم . 
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ادارا 


قوله ( بسم الله الرهن الرحم ‏ كتاب الأحكام ) كذا للجميع » وسقط لفظ ٠‏ باب © بعده لغير أى ذز 
حكم » والمراد بیان ادابه وشروطه » وكذا الحام ويتناول لفظ الحا الخليفة والقاضى » فذكر ما يتعلق 
. والحكم الشرعى عند الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ومادة ‏ 

0 من الإحكام وهو الإتقان للشىء ومنعه من العيب . 


4 باب قول الله تعالى ل أَطِيمُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ وأولى الأمْر منكمْ‎ ١ 
حدّثنا عَبْدَانُ ابرا عبد لله عَنْ يوس عن الى حبري أو سَلَمَةَ بْنَ عَيْدِ الحم أنه‎ _ ۷ 
سَمِحَ أبا شريرة ری ی الله عه يمول إن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال : مَن أَطَاعَني فقد أَطَاعَ الله وَمَنْ‎ ١ 
. » عصاني فَمَدْ عَصّى الله » وَمَنْ ن أطَاعَ أُميرى فقد أطاعَني وَمّن عَصَّى أمِيرى فْقَدْ عَصاني‎ 


7ض حدثنا إسْماعِيل حَدنَي مالك عَنْ عبد الله بن دنار « عَنْ عبد الله بن عُمر رض الله عَنْهَمَا 
أن يَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم قال : آلا کم راع وکلم مسكول عَنْ رعو الاما لطم اذى عَلَى 
الاس راع وهو سول عن رع عِيتو » والرَجُل راع عَلَى اهل بيت وهو مُسكول عَنْ رعيتهِ » والمرأة راعِيّة عَلى اهل 

بيت روجا وَوَلِده وهي مسكولة عَنْهُمٌ » » وَعَبْدُ الرجُلٍ راع عَلَى مال سيه وَهُو مُسكول عَنْهُ » ألا فلكم راع 
e,‏ 


قوله ( باب قول الله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) فى هذا إشارة من المصنف ال 
ترجيح القول الصائر إلى أن الآية نزلت فى طاعة الها > خلافا لمن قال نزلت فى العلماء 0 E‏ ذلك أيضاً 
الطبرى » وتقدم فى تفسيرها فى سورة النساء بسط القول فى ذلك . وقال ابن عيينة : سألت زيد بن أسلم عنها وم 
يكن بالمدينة أحد يفسر القران بعد محمد بن كعب مثله فقال : اقرا ما قبلها تعرف » فقرأت «إ إن الله يأمرك أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها ؛ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الآية فقال : هذه فى الولاة » والنكتة فى إعادة 
العامل فى الرسول دون أولى الأمر مع أن المطاع فى الحقيقة هو الله تعالى كون الذى يعرف به ما يقع به التكليف 
هما القران والسنة » فكأن التقدير أطيعوا الله فيما نص عليكم ف القران » وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من 
القرآن وما ينصه عليكم من السنة . أو المعنى أطيعوا الله فيما يأمرك به من الوحى المتعبد بتلاوته » وأطيعوا الرسول 


٠ ۱۲۰‏ ۳ سسا كتاب الأحكام 


فيما يأمرم به من الوحى الذى ليس بقرآن . ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء هن بنى أمية لما 
| قال له : اليس الله أمرم أن تطيعونا فى قوله 8 وأولى الأمر منكم © فقال له : أليس قد نزعت عنكم ‏ يعنى 
الطاعة س إذا خالفتم الحق بقوله ‏ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله » قال 
الطيبى : أعاد الفعل فى قوله (إ وأطيعوا الرسول 4 إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة ؛ ول يعده فى أولى الأمر 
إشارة إلى أنه يوجد فيبم من لا تجب طاعته . ثم بين ذلك بقوله (٠‏ فإن تنازعم فى شىء » كأنه قيل فإن لم يعملوا 


باحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله . وذكر فيه حديثين : أحدهما حديث ألى هريرة . 
قوله ر عبد الله ) هو إبن المبارك . ويونس هو ابن يزيد . ۰ ْ 

: قوله ( من أطاعنى فقد أطاع الله ) هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع الله » 

أى لأنى لا آمر إلا بما أمر الله به » فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرنى أن آمره » ويحتمل أن يكون المعنى 

لان الله أمر بطاعتى فمن أطاعنى فقد أطاع أمر الله له بطاعتى » وف المعصية كذلك . والطاعة هى الإتيان 
بالمأمور به والانتباء عن المنبى عنه » والعصيان بخلافه . 


قوله ( ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى ) فى رواية مام والأعرج وغرهما عند مسلم « ومن أطاع الأمبر » 
وفكن رد اللفظين لمعنى واحد » فإن كل من يأمر بحق وكان عادلا فهو أمير الشارع لأنه تولى بأمره وبشريعته » 
وبوٌيده توحيد الجواب فى الأمرين وهو قوله « فقد أطاعنى » أى عمل بما شرعته » وكأن الحكمة فى تخصيص أميه 
بالذكر أنه المراد وقت الخطاب » ولأنه سبب ورود الحديث . وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصورص 
السبب . ووقع فى رواية همام أيضا « ومن يطع الأمير فقد أطاعنى » بصيغة المضارعة » وكذا « ومن يعص الأمير 
فقد عصانى » وهو أدخل فى إرادة تعميم من خوطب ومن جاء من بعد ذلك . قال ابن التين : قيل كانت قريش 
ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يمتنعون على الامراء » فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمرهم 
عليهم والانقياد هم إذا بعثهم فى السرايا وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم لفلا تفترق الكلمة . قلت : هى عبارة 
الشافعى فى ٠‏ الام » ذكره فى سبب نزوطا » وعجبت لبعض شيوخنا الشراح من الشافعية كيف قنع بنسبة هذا 
الكلام إلى ابن التين معبرا عنه بصيغة ‏ قيل » وابن التين إنما أحذه من كلام الخطانى » ووقع عند أحمد وأنى يعلى 
والطبرانی من حديث ابن عمر « قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفر من أصحابه فقال : ألستم 
تعلمون أن من أطاعنى فقد أطاع الله وإن من طاعة الله طاعتى قالو : بلى نشهد » قال فإن من طاعتى أن تطيعرا 
أمراءم » وف لفظ « أئمتكم » . وف الحديث وجوب طاعة ولاة الامور وھی مقيدة بغير الامر بالمعصية کا تقدم فى أوائل 
الفتن » والحكمة فى الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما فى الافتراق من الفساد . الحديث الثانى » 

قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن ألى أويس . 

قوله ( أن رسول الله صل الله عليه وسلم ) كذا وقع هنا ركذا فى العتق من طريق يحبى القطان عن عبيد الله 
ابن عمر عن نافع عن ابن عمر كذلك » ووقع عند. الطبرانى من طريق محمد بن إبراهم بن دينار عن عبيد الله 
ابن عمر بهذا فقال عن ابن عمر أن أبا لبابة بن عبد المنذر أخبره فذكر حديث النبى عن قتل الجنان التى فى 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه « معت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر حديث الباب » فدل على أن 
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قوله « وقال » معطوف على ابن عمر لا على ألى لبابة » وثبت أنه من مسند ابن عمر لا من مرسله . 

قوله ر ألا كلكم راع ) كذا فيه » و« ألا » بتخفيف اللام حرف افتتاح » وسقطت من رواية نافع وسالم 
عن ابن عمر » والراعى هو الحافظ اومن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام 
بمصالحه . 

قوله ر فالإمام الذى على الناس ) أى الإمام الأعظم › ووقع فى رواية عبيد الله بن عمر الماضية فى العتق 
« فالأمير » بدل الإمام « وكذا فى رواية موسى بن عقبة فى النكاح » ولم يقل « الذى على الناس » . 

قوله ( راع وهو مسئول عن رعيته ) فى رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه الماضية فى الجمعة « الإمام 
راع ومسثول عن رعيته. ) وكذا فى الجميع بحذف ( وهو » وهى مقدرة » وثبتت فى الاستقراض 

قوله ( والرجل راع على أهل بيته ) فى رواية سالم « فى أهل بيته » . 

قوله ( والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده ) فى رواية عبيد الله بن عمر « على بيت بعلها » وفى رواية 
سالم « فى بيت زوجها » ومثله لموبى لكن قال « على » . 

قوله ر وعبد الرجل راع على مال سيده ) فى رواية سالم « والخادم راع فى مال سيده » وف رواية عبيد الله 
« والعبد » بدل الخادم » وزاد سالم فى روايته « وحسبت أنه قال » وف رواية الاستقراض « ممعت هؤلاء من رسول 
اله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبى صلى الله عليه وسلم قال : والرجل راع فى مال أبيه ومسكول عن رعيته ) 
قال الخطابى : اشتركوا أى الامام والرجل ومن ذكر فى التسمية أى فى الوصف بالراعی ومعانيهم مختلفة » فرعاية 
حياطة ا بإقامة الرجل أهله سياسته 7 وإيصاهم 
SS‏ 


قوله ( ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) فى رواية ايوب فى النگاح مثله » وفى رواية سالم ى 
الجمعة « وكلكم » وفى الاستقراض « فكلكم » ومثله فى رواية نافع . قال الطيبى فى هذا الحديث أن الراعى 
لیس مطلوبا أ لذاته وإغا أقم لحف ما استرعاه المالك فينبغى أن لا يتصرف إلا با أذن الشارع فيه وهو تمثيل 
ليس ف الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه » فإنه أجمل أولا ثم فصل وأتى بحرف التنبيه مكررا » قال والفاء فى 
قوله « ألا فكلكم » جواب شرط محذوف » وخم ما يشبه الفذلكة | إشارة إلى استيفاء التفصيل . وقال غيره 
دحل فى هذا العموم المنفرد الذى لا زوج له ولا خادم ولا ولد فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى 
يعمل المأمورات و»#تنب المبيات فعلا ونطقاً واعتقاداً فجوارحه وقواه وحواسه رعيته » ولا يلزم من الاتصاف 
بكونه راعيا أن لا يكون مرعيا باعتبار آخر . وجاء فى حديث أنس مثل حلايث ابن عمر فزاد فى اخره 
«فأعدواللمسألة جواباً » قالوا : وما جوابها ؟ قال : أعمال البر » أخرجه ابن عدى والطبافى فى « الأوسط » 
وسنده حسن » وله من حديث أنى هريرة « ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أم أضاعه » 
لابن عدى بسند صحيح عن أنس « إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أو ضيعه » واستدل 
ل لاحر ا ل ا 


( م س ۱١‏ ۰ ج ۱۳ * فتح البارى ) 


۱۲۲ ۳ لس كتاب الأحكام 


وأهليكم ناراً » وعلى أن للعبد أن يتصرف فى مال سيده بإذنه وكذا المأة الراك وج 
على الرقيق وتقدم توجيبه هناك وفى هذا الحديث بيان كذب الخبر الذى افتراه بعض بعض المتعصبين لبنى 
حال و كلب ا ا شاي ل ع ر 
شهاب على الوليد بن عبد الملك فسأله عن حديث ١‏ إن الله إذا استرعى عبدا الخلافة كتب له الحسنات ولم 
يكتب له الشيات » فقال له : هذا كذب » ثم تلا ل يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض إل اقوله ا 


نسوا يوم الحساب * فقال الوليد : إن الناس ليغروننا عن ديننا . 
۲ باب الأمرَاء مِنْ ريش 


۹ _ حل حدثنا بو ايان برا شعَيْب عَنٍ الزَهْرِىُ قال : كآن محمد بن جُبيْرٍ بن مُطْعَم يُحدَّثُ 
آله ٠‏ بلع معاوية ‏ وهم عندهٌ فى وَفد مِنْ فُرنش ‏ - أن عبد الله بن عمړو يُحدث أنه سيكون ملك من 
قحطان , فغضبَ فقام فأثنى على الله ما هو أهله ثم قال : أما بعد فإنه بلّغنى أن رجالا منكم يُحدثونَ أُحَادِيتَ 
سف فى كاب الله » ولا تؤثر عن رسول الله صل الله عليه وسلم » وأوليك الُُم » فإياُم والأمانی انى 
تضيل أهلها » فى سمغت رَسول الله صلى الله عليه وسلم يمول : إن هَذَا الأمرّ فى قريْش لا يعاديهم أَحَدٌ 
إلا كب الله فى النار على وَجهِه ما أفاموا.الدّين ) تابعة نعم عَن ابن المبارَكِ عَنْ شمر عن اهر عن محمد 
ابن جبير . 

0 حا خمد بن يُونْسَ حدّئنا عَاصمْ بن محمد سَمِعْتُ أبى يَقُول « قال ابن عمرّ قال رَسسُولُ 
الله صلى الله عليه وسلم : لا يزال هذا الأمرّ فى قريش مَابْقَى مِنهمٌ النان » . 


قوله ( باب ) بالتنوين ( الأمراء من قريش ) كذا للأكثر » وف رواية نقلها عياض عن ابن أى صفرة 
« الامر بسكون الم أمر قريش » قال وهو تصحيف . قلت : ووقع فى نسخة لأبى ذر عن الكشهمبهنى مثل 
ما نقل عن ابن أى صفرة والأول هو المعروف » ولفظ الترجمة لفظ حديث أخرجه يعقوب بن سفيان وأبو 
على والطبراق من طريق سكين بن عبد العزير حدشا سيار بن سلامة بو انال قال ٠‏ دخات مع أن على أ 
برزة الاسلمى » فذكر الحديث الذى أوله « إنى أصبحت ساخحطاً على أحياء قريش » وفيم « أن ذاك الذى 
بالشام إن يقاتل إلا على الدنيا » وفى آخره « معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الأمراء من قريش » 
الحديث » وقد تقدم التنبيه عليه فى الفتن فى « باب إذا قال عند قوم شيعا ثم حرج فقال بخلافه » وفى لفظ 
للطبرانى « الأئمة » بدل ‏ الأمراء » وله شاهد من حديث على رفعه « ألا إن الأمراء من قريش ما أقاموا ثلاثاً » 
الحديث أخرجه الطبرانى وأخرجه الطبالسى والبزار والمصنف ف التاريخ من طريق سعد بن إبراهيم عن أنس 
بلفظ « الأئمة من قريش ما إذا حكموا فعدلوا » الحديث » وأخحرجه النسالى والبخارى أيضاً فى التاريخ 
وأبو يعلى من طريق بكير الجزرى عن أنس ؛ وله طرق متعددة عن أنس منها للطيراى من رواية قتادة عن أنس 
بلفظ « إن الملك من قريش » الحديث » وأخرج أحمد هذا اللفظ مقتصراً عليه من حديث أنى هريرة » ومن 
حديث أنى بكر الصديق بلفظ « الأئمة من قريش » ورجاله رجال الصحيح » > لكن فى سنده انقطاع » وأخرجه 


الحديث ۷1۳۹ س ۷1٤١‏ ۳ 


الطبرانى. والحام من حديث على بهذا اللفظ الأخير ولا لم يكن شىء منها على شرط المصنف فى الصحيح اقتصر 

على الترجمة » وأورد الذى صح على شرطه مما يؤدى معناه فى الجملة “يكوه دن الأول 

قوله ( كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث ) قال صالح جزرة الحافظ : لم يقل أحد فى روايته عن 
الزهرى عن محمد بن جبير » إلا ما وقع فى رواية نعم بن حماد عن عبد الله بن المبارك « يعنى التى ذكرها 
البخارى عقب هذا ) قال صالح : ولا أصل له من حديث ابن المبارك » وكانت عادة الزهرى إذا لم يسمع 
ل : كان فلان يحدث وتعقبه البیہقی بما أخرجه من طريق يعقوب بن سفيان عن حجاج بن أنى 

منيع الرصافى عن جده عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم » وأخرجه الحسن بن رشيق فى فوائده من 
طريق عبد الله بن وهب عن ابن ميعة عن عقيل عن الزهرى عن محمد بن جبير . 

قوله ( أنه بلغ معاوية ) لم أقف على اسم الذى بلغه ذلك . 

قوله ( وهم عنده ) أى محمد بن جبير ومن كان وفد معه على معاوية بالشام حينئذ » وكأن ذلك كان لما 
بويع بالخلافة عندما سلم له الحسن بن على » فأرسل أهل المدينة جماعة مهم إليه ليبايعوه . 


قوله ر فى وفد من قريش ) لم أقف على أسمائهم ؛ قال ابن التين : وفد فلان على الأمير أى ورد رسولا » 
والوفد بالسكون جمع وافد كصحب وصاحب . قلت : ورويناه فى « فوائد أنى يعلى الموصلى » قال : حدثنا 
یی بن معين حدئنا أبو المان عن شعيب فقال فيه عن محمد بن جم عبر أيضا :و كا هوا مسند اشامن 
للطبرانى من رواية بشر بن شعيب عن أبيه . 
قوله ( أن عبد الله بن عمرو ) أى ابن العاص . 
قوله ( أنه يكون ملك من قحطان ) لم أقف على لفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فى ذلك وهل 
هو مرفوع أو موقوف » وقد مضى فى الفتن قريباً من حديث أنى هريرة مرفوعاً « لا تقوم الساعة حتى يخرج 
رجل من قحطان يسوق الناس: بعصاه » أورده فى باب « تغيير الزمان حتى تعبد الأرثان ) وفى ذلك إشارة إلى أن 
ملك القحطانى يقع فى آخر الزمان عند قبض أهل الإيمان ورجوع كثير من يبقى بعدهم إلى عباده الأوثان وهم 
المعبر عنهم بشرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة كا تقدم تقريره هناك » وذكرت ت له هناك شاهداً من حديث 
ابن عمر » فإن کان حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً موافقاً لحديث أنى هريرة فلا معنى لإنكاره أصلا » وإن 
كان لم يرفعه وكان فيه قدر زائد يشعر بأن خرو ج القحطانى يكون فى أوائل الإسلام فمعاوية معذور فى إنكار 
ذلك عليه » وقد ذكرت نبذة من أخبار القحطانى فى شرح حديث أنى هريرة فى الفتن . وقال ابن بطال : 
سبب إنكار معاوية أنه حمل حديث عبد الله بن عمرو على ظاهره › وقد يكون معناه أن قحطانيا يخرج فى 
تار اراس ,قلا ی د معاوية » والمراد الاق ديف معاوية الخلافة كذا قال » ونقل عن 
اهلب أنه يجوز أن يكون ملك يغلب على الناس من غير أن يكون خليفة » وما نكر معاوية خشية أن يظن 
أحد أن الخلافة تجوز فى غير قريش » فلما خطب بذلك دل على أن الحكم عندهم كذلك إذ لم ينقل أن أحداً 
منهم أنكر عليه . قلت : ولا يلزم من عدم إنكارهم صحة إنكار معاوية ما ذكره عبد الله بن عمرو » فقد قال 
ابن التين الذى أنكره معاوية فى حديثه ما يقويه لقوله « ما أقاموا الدين.) فربما كان فيهم من لا يقيمه فيتسلط 
القحطانى عليه وهو كلام مستقم . 


۱۲٤4‏ ش ظ ۴ لس كتاب الأحكام 


قوله ( فإنه بلغنى أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست فى کناب الله ولا تؤثر ) أى تنقل ( عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى.هذا الكلام أن معاوية كان يراعى خاطر عمرو بن العاص ٠‏ فما اثر أن 
ينص على تسمية ولده بل نسب ذلك إلى رجال بطريق الإبهام » ومراده بذلك عبد الله بن عمرو ومن وقع منه 
التحديث با يضاهى ذلك » وقوله « ليست فى كتاب الله » أى القرآن » وهو كذلك فليس فيه تنصيص على 
أن شخصاً بعينه أو بوضفه يتولى الملك فى هذه الأمة المحمدية » وقوله و لا يؤثر » فيه تقوية » لأن عبد الله 
. ابنعمرو لم يرفع الحديث المذكور إذ لو رفعه لم يتم نفى معاوية أن ذلك لا يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولعل أبا هريرة لم يحدث بالحديث المذكور حينئكذ فإنه کان يتوق مثل ذلك كثيراً » وإما يقع منه 
التحديث به فى حالة دون حالة وحيث يأمن الإنكار عليه ويحتمل أن يكون مراد مغاوية غير عبد الله بن عمرو 
فلا يكون ذلك نصا على أن عبد الله بن عمرو لم يرفعه . 

قوله ر وأولئك جهالكم ) أى الذين يتحدثون بأمور من أمور الغيب لا يستندون فيها إلى الكتاب 
ولا السنة . 


قوله ر فإياكم والأمانى ) بالتشديد ويجوز التخفيف . 
قوله ( التى تضل أهلها ) بضم أول « تضل » من“الرباعى و « أهلها ؛ بالنصب على المفعولية ٠‏ وروی 
بفتح أول تضل ورفع أهلها « والأماى » جمع أمنية راجع إلى القى › ا تفسيره ف ار « كتاب 
0 ذكر ذلك تحذير من يسمع من القحطانيين من الفسك بالخبر المذكور فتحدثه نفسه أن 
يكون هو القحطانی ارا رن ل قر ر ا إلى هذا الحديث فيضل لخالفته الحكم 
الشرعى فى أن الأئمة من قريش . 
e‏ ا ان 
قوله ( إن هذا الأمر فى قريش ) قد ذكرت شواهد هذا المتن فى الباب الذى قبله . 
قوله ( لا يعاديهم أحد إلا كبه الله فى النار على وجهه ) أى لا ينازعهم أحد ف الأمر إلا كان مقهوراً فى 
الدنيا معذباً فى الآخرة . 
قوله ر ما أقاموا الدين ) أى مدة إقامتهم أمور الدين » قيل يحتمل أن يكون مفهومه فإذا لم يقيموه لا يسمع 
هم » وقيل يحتمل أن لا يقام عليهم وإن کان لا يجوز إبقاؤهم على ذلك ذكرهما ابن التين » ثم قال « وقد أجمعوا 
أنه أى الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه واختافوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتبك هل يقام 
ا . وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود » إلا أن حمل على 
عة تؤدى إلى صريح الكفر › وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق المران وعاقبوا العلماء 
a‏ لحيس انوع , الإهانة 00 بوجوب الم ا 0 
ادن » لاف ما تدل عليه الأخبار الواردة فى ذلك ا أو 0 
الأمر عنهم . وقد ورد فى حديث ای بكر الصديق نظير ما وقع فى حديث معاوية ذكره محمد بن إسحق فى 


الحديث ۷۱۳۹ س ۷٠٤١‏ 0 


١‏ الكتاب الكبير » فذكر قصة سقيفة بنى ساعدة وبيعة أنى بكر وفيها « فقال أبو بكر : وإن ها.ا الأمر فى قريش 
ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره » وقد جاءت الأحاديث التى أشرت إليها على ثلاثة أنحاء : الأول وعيدهم باللعن 
إذا لم يحافظوا على المأمور به کا و ف اديك التى ذكرتها فى الباب الذى قبله حيث قال « الأمراء من قريش 
ما فعلوا ثلاثاً : ما حكموا فدلا » الحديث وفيه 9 فمن لم يفعل ذلك مهم فلي لمن اله ويس فى هذا 
ما يقتضى خروج الأمر عنهم . الثانى وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ فى أذيتهم » فعند أحمد وى يعلى من 

حديث ابن مسعود عه ويا معشر تريش إنكم أهل هذا الأ مالم تحدثاء فإذا غم بعث اله عليكم من 
بلحآم کا يلحى القضيب ٠‏ ورجاله ثقات ‏ إلا أنه من رواية عبيد الله ين عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم 
أبيه عبد الله بن مسعود ولم يدركه » هذه رواية صالح بن كيسان عن عبيد الله » وخالفه حبيب بن ألى ثابت فرواه 
عن القاسم بن محمد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى مسعود الأنصارى ولفظه « لا يرا يزال هذا 
الأمر فيكم وأنتم ولاته » الحديث أخرجه أحمد وف ماع عبيد الله من ألى مسعود نظر مبنى على الخلاف فى سنة وفانه 
م وا م لسك م ام 
لقريش : أ نتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم على الحق » > إلا أن تعدلوا عنه فتلحون کا تلحى هذه الجريدة » وليس 
فى هذا 25 تصريح مخروج الأمر عنه وإن كان فيه إشعار به . الثالكث الإذن ف القيام عليهم وقتالهم والإيذان 
مخرو ج الأمر عنهم كا أخرجه الطيالسى والطبراق من حديث ثوبان رفعه ( استقيموا لقريش ما استقاموا لكم > فإن 
لم يستقيموا فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خحضراءهم » فن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء » ورجاله 
ثقات » إلا أن فيه انقطاعاً لأن راويه سالم بن ألى الجعد لم يسمع من ثوبان . وله شاهد فى الطبرافى من حديث 
الدعمان بن بشير بمعناه . وأحرج أحمد من حديث ذى مخبر بكسر المي وسكون المعجمة وفتح الموحدة بعدهما راء 
وهو ابن أحى النجاشى عن النبى صل الله عليه وسلم قال « كان هذا الأمر فى حير فنزعه الله منہم وصيره فى 
قريش وسيعود إليهم » وسنده جيد وهو شاهد قوی حدیث القحطانى » فإن حمير يرجع نسما | إلى قحطان » وبه 
يقوى أن مفهوم حديث معارية ما أقاموا الدين أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنهم » ويؤحذ من بقية 
الأحاديث أن خرويجه عنهم إنما بقع بعد إيقاع :ما هددوا به من اللعن ألا وهو الموجب للخذلان وفساد التدبير » وقد 
وقع ذلك فى صدر الدولة العباسية › ثم التبديد بتسليط من يوؤذيهم علههم » > ووجد ذلك فى غلبة مواليهم بحيث 
صاروا معهم كالصبى المحجور عليه يقتنع بلذاته ويباشر الأمُور غيره » ثم اشتد الخطب فغلب .عليهم الديلم 
فضايقوهم فى كل شىء حتى لم يبق للخليفة إلا الخطبة » واقتسم المتغلبون الممالك فى جميع الأقالم » ثم طرأ علمهم 
طائفة بعد طائفة حتى انتزع الأمر منهم فى جميع الأقطار ولم د يبق للخليفة إلا مجرد الاسم فى بعض الأمصار . 


قوله ( تابعه نعم بن ماد عن ابن المبارك عن معمر عن الزهرى عن محمد بن جبير ) يعنى عن معاوية 
به » وقد رويناه موصلا فى معجم الطبرانی الكبير والأوسط قال حدثنا بكر بن شهل حدثنا نعم بن حماد فذكره 
مثل رواية شعيب » إلا أنه قال بعد قوله فغضب « فقال سمعت » ولم يذكر ما قبل قوله سمعت » وقال فى روايته 
و كب على وجهه » بضم الكاف مبنياً لا .م يسم فاعله » قال الطبرانى فى الأوسط : لم يروه عن معمر 
إلا ابن المبارك تفرد به نعم وكذا أخرجه الذهلى فى « الزهريات » عن نعم وقال « كبه الله » . الحديث الثانى . 


قوله ( عاصم بن محمد ) أى ابن زيد بن عبد الله بن عمر . 


ıı‏ ۰ ۴ لس كتاب الأحكام 


قوله ( قال ابن عمر ) هو جد الراوى عنه . 
قوله ر لا يزال هذا الأمر فى قريش ) أى الخلافة » يعنى لا يزال الذى يلما قرشياً : 


قوله ( ما بقى منهم اثنان ) قال ابن هبرة : يحتمل أن يكون على ظاهره وأنهم لا يبقى منهم فى آخر الزمان 
إلا اثنان مير وموم عليه والناس لهم تبع . قلت : فى رواية مسلم عن شيخ البخارى فى هذا الحديث « ما بقى 
من الناس اثنان » وفى رواية الاسماعيل « ما بقى فى الناس اثنان اشا اس السبابة والوسطى » وليس ار 
حقيقة العدد » وإثما المراد به انتفاء أن يكون الأمر فى غير قريش ويحتمل أن يحمل المطلق على المقيد فى الحديث 
الأول ويكون التقدير لا يزال هذا الأمر » أى لا يسمى بالخليفة إلا من يكون من قريش إلا أن يسمى به أحد من 
غيرهم غلبة وقهرا وإما أن يكون المراد بلفظ الأمر وإن كان لفظه لفظ الخبر ويحتمل أن يكون بقاء الأمر فى قريش 
فى بعض الأقطار دون بعض » فإن بالبلاد ايعنية وهى النجود منها طائفة من ذرية ا حسن بن على لم تزل مملكة تلك 
البلاد معهم من أواخر المائة الثالثة » وأما من بالحجاز من ذرية الحسن بن على وهم أمراء ء مكة وأمراء ء ينبع ومن ذرية 
الحسين بن على وهم أمراء المدينة فإنهم وإن كانوا من صمم قريش .لكنهم تحت حكم غيرهم من ملوك الديار 
المصرية » فبقى الأمر فى قريش بقطر من الأقطار فى الجملة » وكبير أوافك أى أهل امن يقال له الإمام » ولا يتول 
الإمامة فيم إلا من يكون عاللاً متحريًا للعدل . وقال الكرمانى : لم يخل الزمان عن وجود خليفة من 
قريش إذ فى المغرب خليفة منهم على ما قيل وكذا فى مصر . قلت : الذى فى مصر لا شك فى كونه قرشياً 
له م ذزية العيائن 4 والذى اق عة 'وغرها من العن لا جك ق. كونه كرشي لاه هن رامين 
ابن على » وأما الذى فى المغرب فهو حفصى من ذرية ألى حفص صاحب ابن تومرت وقد انتسبوا إلى 
عمر بن الخطاب وهو قرشى . ولحديث ابن عمر شاهد من حديث ابن عباس أخرجه البزار بلفظ « لا يزال 
هذا الدين واصباً ما بقى من قريش عشرون رجلاً » وقال التووى : حكم حديث ابن عمر مستمر إلى يوم 
القيامة ما بقى من الناس اثنان » وقد ظهر ما قاله صلى الله عليه وسلم فمن زمنه إلى الآن لم تزل الخلافة 
فى قريش من غير مزاحمة لهم على ذلك » ومن تغلب على الملك بطريق الشركة لا ينكر أن الخلافة فى 
قريش وإها يدعى أن ذلك بطريق النيابة عنهم انتهى . وقذ أورد عليه أن الخوارج فى زمن بنى أمية تسموا 
بالخلافة واحدا بعد واحد ولم يكونوا من قريش . وكذلك ادعى الخلافة بنو عبيد وخطب هم بمصر 
والشام والحجاز ولبعضهم بالعراق أيضاً وأزيل الخلافة ببغداد قدر سنة » وكانت مدة بنى عبيد بمصر 
سوى ما تقدم هم با مغرب تزيد على مائتى سنة » وادعى الخلافة عبد المؤمن صاحب ابن تومرت وليس بقرشى 
وكذلك كل من جاء بعده بالمغرب إلى اليوم » والجواب عنه أما عن بنى عبيد فإنهم كانوا يقولون إنهم من ذرية 
الحسين بن على ول يبايعوه إلا على هذا الوصف » والذين أثبتوا نسبتهم ليسوا بدون من نفاه » وأما سائر من 
ذكر ومن لم يذكر فهم من التغلبين وحكمهم حكم البغاة فلا عبرة بهم وقال القرطبى : هذا الحديث خبر عن 
المشروعية أى لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشى مهما وجد منهم أحد » وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر ‏ وقد ورد 
الأمر بذلك فى حديث جبير بن مطعم رفعه « قدموا قريشاً ولا تقدموها » أخرجه البهقى » وعند الطبرافى من 
حديث عبد الله بن حنطب ومن حديث عبد الله بن السائب مثله » وف نسخة أنى المان عن شعيب عن أنى 
هريرة عن أنى بكر بن سليمان بن أنى حثمة مرسلا أنه بلغه مثله » وأخرجه الشافعى من وجه آخر عن ابن 
شهاب أنه بلغه مثله » وف الباب حديث أهى هريرة رفعه « الناس تبع لقريش فى هذا الشأن » أخرجاه فى 


۷ ٠ ۷١64١ الحديث‎ 


الصحيحين من رواية المغيرة بن عبد الرحمن » ومسلم أيضاً من رواية سفيان بن عبينة كلاهما عن الأعرج عن 
ى هريرة » وتقدم فى مناقب قريش » وأخرجه مسلم أيضاً من رواية همام عن أهى هريرة ولأحمد من رواية أبى 
سلمة عن ألى هريرة مثله لكن قال « فى هذا الأمر » وشاهده عند مسلم عن جابر كالأول » وعند الطبرانى من 
حديث سهل بن سعد » وعند أحمد وابن أبى شيبة من حديث معاوية » وعند البزار من حديث على » وأخرج 
أحمد من طريق عبد الله بن أبى الحزيل قال « لما“قدم معاوية الكوفة قال رجل من بكر بن وائل : لثن لم تنته 
قريش لنجعلن هذا الأمر فى جمهور من جماهير العرب غيرهم » فقال عمرو بن العاص : كذبت » سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قريش قادة الناس » قال ابن المنير : وجه الدلالة من الحديث ليس من 
جهة تخصيص قريش بالذكر فإنه يكون مفهوم لقب ولا حجة فيه عند الحققين » وإثما الحجة وقوع المجبتدا 
معرفاً باللام الجنسية لأن المبتدا بالحقيقة هنا هو الأمر الواقع صفة هذا وهذا لا يوصف إلا بالجنس » فمقتضاه 
حصر جنس الأمر فى قريش » فيصير كأنه قال : لا أمر إلا فى قريش » وهو كقوله « الشفعة فيما لم يقسم ) 
والحديث وإن كان بلفظ الخبر فهو بمعنى الأمر كأنه قال ائ ئتموا بقريش خاصة » وبقية طرق الحديث تؤيد 
ذلك » ويؤٌخذ منه أن الصحابة اتفقوا على إفادة المفهوم للحصر خلافا لمن أنكر ذلك » وإلى هذا ذهب جمهور 
أهل العلم أن شرط الإمام أن يكون قرشياً » وقيد ذلك طوائف ببعض قريش فقالت طائفة لا يجوز إلا من ولد 
على وهذا قول الشيعة ثم اختلفوا اختلافاً شديداً فى تعيين بعض ذرية على . وقالت طائفة يختص بولد العباس 
وهو قول أبى مسلم الخراسافى وأتباعه . ونقل'ابن حزم أن طائفة قالت : لا يجوز إلا فى ولد جعفر بن أبى طالب 
وقالت أخرى فى ولد عبد المطلب » وعن بعضهم لا يجوز إلا فى بنى أمية » وعن بعضهم لا يجوز إلا فى ولد 
عمر » قال ابن حزم ولا حجة لأحد من هؤلاء الفرق اراح وظلئقة. شن ال : يجوز أن يكون 
الإمام غير قرشى » وما يستحق الإمامة من قام بالكتاب والسنة سواء كان عريًا أم عجميا » وبالغ ضرار 
ابن عمرو فقال : تولية غير القرشى أولى لأنه يكون أقل عشيرة فإذا عصى كان أمكن لخلعه . وقال أبو بكر 
ابن الطيب : لم يعرج المسلمون على هذا القول بعد ثبوت حديث « الأئمة من قريش » وعمل المسلمون به قرنا 
بعد قرن وانعقد الإجماع على اعتبار ذلك قبل أن يقع الاختلاف . قلت : قد عمل بقول ضرار من قبل أن 
يوجد من قام بالخلاف من امخوارج على بنى أمية كقطرى يفتح القاف والطاء المهملة ودامت فتتهم حتى أبادهم 
المهلب بن أبى صفرة أكثر من عشرين سنة » وكذا تسمى بامير المؤمنين من غير الخوارج ممن قام على الحجاج 
كابن الأشعث » ثم 7 تسمى بالخلافة من قام فى قطر من الأقطار فى وقت ما فتسمى بالخلافة وليس من قريش 
کی غياد وغيرهم بالأندلس كعبد المؤمن وذريته ببلاد المغرب كلها » وهؤلاء ضاهوا الخوارج فى هذا وم . 
يقولوا بأقوالهم ولا تمذهبوا بارائهم بل كانوا من أهل السنة داعين إليها . وقال عياض : اشتراط كون الإمام 
قرشياً مذهب العلماء كافة وقد عدوها فى مسائل الإجماع » ولم ينقل عن أحد من السلف فيها حلاف وكذلك 
من بعدهم فى جميع الأمصار » قال : ولا اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة ا فيه من مخالفة 
المسلمين . قلت : ويحتاج من نقل الإجماء إ إلى تأويل ما جاء عن عمر من ذلك » فقد أخخرج أحمد عن عمر 

بسند رجاله ثقات أنه قال إن أدركنى أجلى وأبو عبيدة حى استخلفته » فذكر الحديث وفيه « فإن أدركنى 
أجل وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل » الحديث ومعاذ بن جبل أنصارى لا نسب له فى قريش » 
فيحتمل أن يقال : لعل الإجماع انعقد بعد عمر على اث شتراط أن يكون الخليفة قرشياً أو “تغير اجتباد عمر فى 


۸ 000 ۴ س كتاب الأحكام 


ذلك والله أعلم » وأما ما احتج به من لم يعين الخلافة فى قريش من تأمير عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة 
وأسامة وغيرهم فى الحروب فليس من الإمامة العظمى فى شىء » بل فيه أنه يجوز للخليفة استنابة غير القرشى فى 
حياته والله أعلم واستدل بحديث ابن عمر على عدم وقوع ما فرضه الفقهاء من الشافعية وغيرهم أنه إذا لم 
يوجد قرشى يستخلف کنانی فإن لم يوجد فمن بنى إبماعيل فإن لم يوجد منهم أحد مستجمع الشرائط فعجمى 
EA‏ وذ قو r‏ : وإنما فرض الفقهاء ذلك على عادتهم فى ذكر ما يمكن أن يقع 

عقلا وإن كان لا يقع عادة أو شعاً . قلت والذى حمل قائل هذا القول عليه أنه فهم منه الخير المحض وخبر 
الصادق لا يتخلف » وأما من حمله على الأمر فلا يحتاج إلى هذا التأويل » واستدل بقوله « قدموا قريشاً ولا تقدموها » 
وبغيره من أحاديث الباب على رجحان مذهب الشافعى لورود الأمر بتقديم القرشى عل من لبن قرشي . قال 
عياض : ولا حجة فيها لأن الراد بالأئمة فى هذه الأحاديث الخلفاء » وإلا فقد قدم النبى صلى الله عليه وسلم 
سالا مول ای حذيفة فى إمامة الصلاة ووراءه جماعة من قريش ٠‏ وقدم زيد بن حارثة وابنه أسامة 
ابن زيد ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص ف التأمير فى كثير من البعوث والسرايا ومعهم جماعة من قريش . وتعقبه 
النووى وغيره بأن فى الأحاديث ما يدل على أن للقرشى مزية على غيره » فيصح الاستدلال به لترجيح الشافعى 
على غي » وليس مراد المستدل به أن الفضل لا يكون إلا للقرشى بل المراد أن كونه فرشيا من أسباب الفضل 
والتقدم ا أن من اناب الفضل والتقدم الورع والفقه والقراءة والسن وغيرها › فالمستويان فى جميع الخصال إذا 
اختص أحدهنا بخصلة منها دون صاحبه ترجح عليه فيصح الاستدلال على تقديم الشافعى على من ساواه فى العلم 
والدين من غير قريش لأ الشافعى قرشى » وعجب قول القرطبى ف « المفهم » بعد أن ذكر ما ذكره عياض : أن 
المستدل بهذه الأحاديث على ترجيح الشافعى صحبته غفلة قارنها من صمم التقليد طيشه » كذا قال ولعل الذى 
أصابته الغفلة من لم يفهم مراد المستدل والعلم عند الله تعالى . 1 


۳ ل باب أجر مَنْ قَضّى بالجكمة 
لقوله تعالى فإ ومَنْ لّم حكم يما أنزل الله فأوليك هُمْ القاسيقون ) 

: حد ٹا شراب بن عباد حَدَئْنَا إبرإهيم هيم بن ميد عَنْ إسماعِيل عَنْ قيس« عَنْ عَبّد الله قال‎ "١ 
قال رَسسُول الله صلى اله عليه وسلم : لا حَسد إلا في اين ين : رَجُل اتاه الله مالا فسلطة عَلَى هَلكته فى‎ 
24 الحق "وا الاه اله يحكمة فهو يض يبا ويعلمها‎ 

قوله ( باب أجر من قضى بالحكمة ) سقط لفظ «أجر» من رواية ألى زيد المروزى » وعلى تقدير ثبوتها 
فليس فى الباب ما يدل عليه فيمكن أن يؤّخذ من لازم الإذن فى تغبيط من قضى بالحكمة » فإنه يقتضى ثبوت 
ل ل د 

ل ل ل ري 


له من ذلك ليحصل له مثل ما يحصل له من الأجر وحسن الذكر » ومفهومه يدل على أن من لم يفعل ذلك فهو 
على العكس من فاعله » وقد صرحت الآية بأنه فاسق » واستدلال المصنف بها يدل على أنه يرجح قول من قال | إنها 
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عامة فى أهل الكتاب وف المسلمين » وحكى ابن التين عن الداودى أن البخارى اقتصر على هذه الآية دون 
ما قبلها عملا بقول من قال إن الآيتين قبلها نزلتا فى اليبود والنصارى » وتعقبه ابن التين بأنه لا قائل بذلك » 
. قال : ونسق الآية لا يقتضى ما قال » قلت : وما نفاه ثابت عن بعض التابعين فى تفسير الطبرى وغيره ؛ ويظهر 
أن يقال إن الآيات وإن كان سبيها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم » لكن لما تقرر من قواعد الشريعة أن 
مرتكب المعصية لا يسمى كافراً ولا يسمى أيضاً ظالاً لأن الظلم قد فسر بالشرك » بقيت الصفة الثالئة » فمن ثم 
اقتصر عليها . وقال إسماعيل القاضى فى « أحكام القران » بعد أن حكى الخلاف فى ذلك : ظاهر الايات يدل 
على أن من فعل مثل ما فعلوا واختر ع حكما يخالف به به حكم الله وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من 
الوعيد المذكور حاما كان أو غيو . وقال ابن بطال : مفهوم الاية أن من حكم بما أنزل الله استحق جزيل الأجر » 
ودل الحديث على جواز منافسته فاقنضى أن ذلك من أشرف الأعمال وأجل ما يتقرب به إلى الله » ويؤيده حديث 
عبد الله بن ألى أوفى رفعه « الله مع القاضى ما لم يجر » الحديث أخرجه ابن المنذر . قلت ؛: وأخرجه اشا اين 
ماجه والترمذى واستغربه » وصححه ابن حبان والحام . 


قوله ( حدثنا شهاب بن عباد ) هو ابن عمر العبدى » وإبراهم بن حميد هو الرؤاسى بضم الراء وتخفيف 
الهمزة ثم مهملة » وإشماعيل هو ابن ن أبى خالد » وقيس هو ابن أبى حازم » وعبد الله هو ابن مسعود » والسند كله 
كوفيون . 

قوله ر لا حسد إلا فى اثنتين ) رجل بالجر ويجوز الرفع على الاستثناف والنصب بإضمار أعنى . 

قوله. ( على هلكته ) بفتحات أى على إهلاكه أى إنفاقه ( فى الحق ) . 

قوله ( وآخر آتاه الله حكمة ) فى رواية ابن عيينة عن إسماعيل بن أبى خالد الماضية فى كتاب العلم « ورجل 
آتاه الله الحكمة » وقد مضى شرحه مستوف هناك وأن المراد بالحكمة القران ما فى حديث ابن عمر » أو أعم من 
ذلك » وضابطها ما منع الجهل وزجر عن القبح . قال ابن المنير : المراد بالحسد هنا الغبطة » وليس المراد بالنفى 
حقيقته وإلا لزم الخلف » لأن الناس حسدوا فى غير هاتين الخصلتين وغبطوا من فيه سواهما فليس هو خبرا » وإغا 
المراد به الحكم ومعناه حصر المرتبة العليا من الغبطة فى هاتين الخصلتين فكأنه قال هما اكد القربات التى يغبط 
بها » وليس المراد نفى أصل الغبطة مما سواهما فيكون من مجاز التخصيص » أى لا غبطة كاملة التأكيد لتأكيد 
أجر متعلقها إلا الغبطة بهاتين الخصلتين . وقال الكرمانى : الخصلتان المذكورتان هنا غبطة لا حسد ؛ لكن قد 
يطلق أحدهما على الآخر » أو المعنى لا حسد ! إلا فييما » وما فیہما ليس بحسد فلا حسد فهو کا قيل فى قوله 
تعالمى طز لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى # وف الحديث الترغيب فى ولاية القضاء لمن استجمع شروطه وقوى 
على أعمال الحق ووجد له أعواناً.لما فيه من الأمر با معروف ونصر نصر المظلوم وأداء الحق لمستحقه وكف يد الظالم 
والإصلاح بين الناس وكل ذلك من القربات » ولذلك تولاه الأنبياء ومن مدع من جلف الراشدين » ومن ثم 
اتفقوا على أنه من فروض الكفاية » لأن أمر الناس لا يستقم بدونه » فقد أخرج البييقى بسند قوى : أن أبا بكر 
ما ولى الخلافة ولى عمر القضاء » وبسند آخر قوى أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء » وكتب Ù‏ 

عمر إلى عماله : استعملوا صالحيكم على القضاء وأكفوهم . وبسند آخر لين أن معاوية سأل أبا الدرداء وكان 
يقضى بدمشق » من هذا الأمر بعدك » قال فضالة بن عبيد للدي اك الما وديم . وإنما فر منه 


( م ۱۷ء ج ۱۳ ء فتح البارى ) 


۴۰ ۳ ل كتاب الأحكام 


من فر خدشية العجز عنه وعند عدم المعين عليه . وقد يتعارض الأمر حيث يقع تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع 
المضلح والله المستعان :رھدا ميث يكرن هنال غو ومن ثم كان السلف يمتنعون منه ويفرون إذا طلبوا له . 
واختلفوا هل يستحب لمن استجمع شرائطه وقوى عليه أو لا ؟ والثانى قول الأكثر لما فيه من الخطر والغرر » ولا 
ورد فيه من التشديد . وقال بعضهم : إن كان من أهل العلم وكان خاملاً بحيث لا يحمل عنه العلم أو كان 
محتاجاً وللقاضى رزق من جهة ليست بحرام استحب له ليرجع إليه فى الحكم بالحق وينتفع بعلمه » وإن كان 
مشهورا فالأولى له الإقبال على العلم والفتوى » وأما إن لم يكن فى البلد من يقوم مقامه فإنه يتعين عليه لكونه من 

فروض الكفاية لا يقدر على القيام به غيره فيتعين عليه . وعن أحمد : لايم لأنه لا يجب عليه إذا أضر به نفع 
غيو ولا سيما من لايمكنه عمل الحق لانتشار الظلم . 


٤‏ باب السّمْع والطاعة للإماع » ما لَم تَكُنْ مَعْصية 


1١‏ حذّثنا مسَدّد د حدّئنا يَحى بن سعيد عَنْ شغبة عَنْ أبى التبّاح « عَنْ اتس , بن مَالِكِ رَضِىَ الله 
عَنْهُ قال : قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم . اسمغوا وأطيعوا وان اتیل غلك عند حت عن ا 


ربيبة ) . 


۳ 5 السو ترسك امسا يا 0 ظ 


قال الى صلى الله عليه وسلم : مَنْ رای من أميرو شيا يَكْرهُهُ فَلِيَصرُ فليَصبر » فإلّه ليْسَ أحد يُفارق الجماعة 
فيمُوتٌ إلا مات ميتة جَاهلية » . 


فى حدثنا مُسَدُدْ حَدّئنا يَحِْى بن سعيد عن عبيد الله حدّئنى افع « عَنْ عَبْدِ الله رضى الله عَلهُ عَنٍ 
اى صلى الله عليه وسلم قال : السّمعُ والطّاعة على على المرْء المسلم فيما أحَب وكرة » ما لَمْ يمر بمعصية » فإذا 
مر بمغصية فلا مع ولا طاعة » 

46- حذثنا عمر بن حفص بن غياث حدّثنا أبى حَدَّثَنَا الأعمشُ حَدَتْناسَعْدُ بن عُبيدة عَنْ ألى عبد 
الرحمن « عن على رضى الله عنه قال : بَعث النبى صل الله عليه وسلم سرية وار علممم رجلا من الأنصار 
وأمرهم أن يُطيعوه » فغضبٌ عليهم وقال : أليس قد أمرّ النبى صلى الله عليه وسلم أن تُطيعونى ؟ قالوا : بى 
قال : قد عزمتٌ عليكم ها جَمَعْمُ حطباً رذع ثرا ثم كلتم فيا . فجمعوا حَطَيَاً فأوقدوا تارا ؛ فَلَمّا هَمُوا 
بالدّحُولٍ فَقَامُا ينظ بعضهم إلى بعْض فقال بعصم : إِنّما تبعناً الى صلى الله عليه وسلم فِرَاراً مِنَ النَّار 
الك ل سي لوس لسري : لو دتحلوها 
ما تحرجوا منها أبداً » إنما الطاعة فى المعروف » 


قوله ( باب السمع والطاعة للإمام ما م تكن معصية ( إنما قيده بالإمام وإن كان فى أحاديث الباب الأمر 


بالطاعة لكل أمير ولو لم يكن إماما لان محل الأمر بطاعة الأمير أن يكون هر من قبل الإمام اك فيه أربعة 
أحاديث ٠.‏ : الأول . 


١ 207 ۷١٤٥١ س‎ ۷١٤١ الحديث‎ 


قوله ر عن ألى التياح ) بمثناه مفتوحة وتحتانية مشددة وآخره مهملة وهو يزيد بن حميد الضبعى ١‏ وتقدم فى 
الصلاة من وجه آخر التصريم بقول شعبة « حدثنى أبو التياح » . 

قوله ر اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل ) بضم امثناة على البناء لتمجهول أى جعل عاملًا بأن أمر إمارة عامة 
على البلد مثلا أو ولى فما ولاية خاصة كالإمامة فى الصلاة أو جباية الخراج أو مباشة الحرب » فقد كان فى زمن 
الخلفاء الراشدين من يجتمع له الامور الثلاثة ومن يختص ببعضها . 

قوله ( حبشى ) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة منسوب إلى الحبشة » ومضى فى الصلاة فى « باب 
إمامة العبد » عن محمد بن بشار عن يحبي القطان بلفظ « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشى » وفيه بعد باب من 
رواية غندر عن شعبة بلفظ » قال النبى صل الله عليه وسلم لأى ذر « امع وأطع ولو لحبشى » وقد حرج مسلم 
من طريق خترض جه ا اخراك اتک أنه انتبى إلى الربذة فإذا عبد يمهم فذهب يتحر لأجل أنى ذر 
فقال أبو ذر « أوصافى خليل » فذكر نحره ::وظهرت جبذة الزواية الحكمة ف تخصيص .أن ذر بالأمر فى هذه 
الرواية » وقد جاء فى دیف اغ الام ذلك عموما ؛ ولسلم أيضاً من حديث أم الحصين « اسمعوا وأطيعوا ولو 
استعمل عليكم عبد يقودم بكتاب الله » . 

قوله ( كأن رأسه زبيبة ) واحدة الزييب المأكول المعزوف الكائن من العدب إذا ف + وإنما شبة.رأسن 
الحبشى بالزبيبة لتجمعها ولكون شعره أسود » وهو تمثيل فى الحقارة وبشاعة له وعدم الاعتداد بها » وقد تقدم 
شرح هذا الحديث مستوفى فى « كتاب الصلاة » ونقل ابن بطال عن المهلب قال : قوله « اسمعوا وأطيعوا ) 
لا يوجب أن يكون المستعمل للعبد إلا إمام قرشى » لما تقدم أن الإمامة لا تكون إلا فى قريش » زأجمعت الأمة 
على أنها لا تكون فى العبيد . قلت" : ويحتمل أن يسمى عبداً باعتبار ما كان قبل العتق » وهذا كله إنما هو فيما 
يكون بطريق الاختيار » وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشركة فإن طاعته تجب إخماداً للفنة ما لم يأمر بمعصية 
کا تقدم تقريره » وقيل المراد أن الإمام الأعظم | إذا استعمل العبد الحبشى على إمارة بلد مثلا وجبت طاعته » وليس 
فيه أن العبد الحبشى يكون هو الإمام الأعظم . وقال الخطابى : قد يضرب الئل بما لا يقع فى الوجود » يعنى وهذا 
من ذاك أطلق العبد الحبشى مبالغة فى الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور شرعاً أن يى ذلك . الحديث الثانى . 

قوله ( حماد ) هو ابن زيد » والجعد هو أبو عؤان » وأبو رجاء هو العطاردى » وتقدم الكلام على هذا السند 
فى أوائل الفتن . ظ ظ 

قوله ( يرويه ) هو فى معنى قوله عن النبى صل الله عليه وسلم » وقد تقدم كذلك ف أوائل الفتن من طريق 
عبد الوارث عن الجعد وتقدمت مباحثه هناك . الحديث الثالث . 

قوله ر عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى » وعبد الله صحابيه هو ابن عمر . 

قوله ( فيما أحب وكره ) فى رواية اى ذر « فيما أحب أو كره » 

قوله ر ما لم يؤمر بمعصية ) هذا يقيد ما أطلق فى الحديثين الماضيين من الأمر بالسمع والطاعة ولو لحبشى » 
ومن الصبر على ما يقع من الأمير ما يكره » والوعيد على مفارقة الجماعة . 

قوله ‏ فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة ) أى لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادراً على الامتاع » 


۳۲ 00 ۴۳ لس كتاب الأحكام 


وفى حديث معاذ عند أحمد « لا طاعة لمن لم يطع الله » وعنده وعند البزار فى حديث عمران بن حطين والحكم 
ابن عمرو الغفارى ١‏ لا طاعة فى معصية الله ) وسنده قوی » وفى حديث عبادة بن الصامت عند أحمد والطبرافى 
« لاطاعة لمن عصى الله تعالى ) وقد تقدم البحث فى هذا الكلام على حديث عبادة فى الأمر با 
والطاعة ١‏ إلا أن تروا كفراً بواحًا ) بما يغنى عن إعادته وهو فى « كتاب الفتن » وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا 
GE‏ ل ترس E‏ 
وجبت عليه الهجرة من تلك الارض . الحديث الرابع 

الحديث الرابع » قوله ( عن عن ألى عبد الرجمن ) هو السلمى » وعلى هو ابن أنى طالب . 

قوله ( وأمر علييم رجلا من الأنصار ) تقدم البحث فيه والجواب عمن غلط راويه فى « كتاب المغازى » . 
قوله ر فأوقدوا ناراً ) كذا وقع » وتقدم بيانه فى المغازى والأحكام أن أميرهم غضب منبم فقال أوقدوا ناراً » 
وقوله « قد عزمت عليكم لما » بالتخفيف وجاء بالتشديد ميل إنها بمعنى « إلا » وقوله « خمدت » بالمعجمة وفتح 
الميم وضبط فى بعض الروايات بكسر المي ولا يعرف فى اللغة قاله ابن التين . قال : ومعنى خمدت سكن لبها وإن 
م يطفأ جمرها فإن طفئ قيل مدت . وقوله « لو دخلوها ما خرجوا منها » قال الداودى : يريد تلك النار ل 
يموتون بتحريقها فلا يخرجون منها أحياء » قال : وليس المراد بالنار نار جهنم ولا أنبم مخلدون فيها لأنه قد ثبت فى 
خديك الشفاعة و جرج نمق ا امن كان یاف مال هة يمن إيمان » قال : وهذا من المعاريض التى فہا 
مندوحة » يريد أنه سيق مساق الزجر والتخويف ليفهم السامع أن من فعل ذلك خلد فى النار » وليس ذلك مراداً 
وإغا أريد به الزجر والتخويف » وقد تقدم له توجيبات فى «١‏ كتاب المغازى » وكذا قوله « إنما الطاعة فى المعروف » 
وتقدم شرحه مستوفى فى « باب سرية عبد الله بن حذافة » من « كتاب المغازى » وتقدم شىء منه أيضاً فى تفسير 
و ة النساء فى قوله «ز أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول لى الأمر منكم © وقد قيل إنه لم يقصد دخوهم النار حقيقة 
وإنما شار هم بذلك إلى أن طاعة الأمير واجبة ومن ترك الواجب دخل النار » فإذا شق عليكم دخول هذه النار 
فكيف بالنار الكبرى » وكأن قصده أنه لو رأى منهم الجد فى ولوجها لمنعهم . 

ه ‏ باب مَنْ لم يَسألٍ الإمَارَةَ أَعَانهُ الله عَلَيْها 


5 حدّثنا حَجُاج بنْ منهال حَدّئنا جَريرُ بن حازم عن الحَسّنٍ « عِنْ عبد الرّحْمّن بن سّمرة قال : 
قال لى النبى صلى الله عليه ت : يا عبد الرحمن » لا تَسَأَلٍ الإمارة » فإنكَ إن أعطيتّها عن مسألة وكلت 
إلا إن أعطيتها عن غر ا اک علا إذا کات قل يمير ن فرأَيتَ غَيرها خيراً ينها فكفر ع يَمِينِكَ 
وائت تق لی ھر ج 

5 - باب مَنْ سأل الإمارة كل إِلَيْها 

1 حدذّثنا ابو مَعْمر حَدَّئنا عد الوارث حَدَّئنا يونس عَن الحسّن قال ١‏ حَدَّئنى عبد الرّحْمن بن 
سمرة قال : قال لى سول الله صلل الله عليه وسلم د رضن ف ن سَمُرة » لا تسأل الإمَارة » فإن أَعْطيتها 
عَنْ مسسألة كلت إليا . وَإِنْ املاع عر ENE‏ . وإذا حلفت على يمين رايت غا حيرا 


۳۳ ۷۱1٤4۸ ل‎ ۷۹٤۷ الحديث‎ 


مھا فائت: الى هو خر وكفر عن يمك . 

قوله ( باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها ) ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن سمرة « لا تسل 
الإمارة )ليم ثم قال بعده « باب من ا الإمارة وكل إلا » وذكر الحديث المذكور ؛ وقد تقدم الكلام عل سنده فى 
E‏ الأياك )بوعل قرلك» و إذا حلفت عل عق نامك E‏ بغرا e‏ نيان 
الإمارة » فهو الذى فى أكثر طرق الحديث » ووقع فى رواية ية يونس بن عبيد عن الحسن بلفظ « لا يتمنين » بصيغة 
انبى عن القنى مؤكداً بالنون الثقيلة » والنبى عن القنى أبلغ من النبى عن الطلب . 

قوله ( عن مسألة ) أى سؤال . 


قوله ‏ وكلت إلا ) بضم الواو وكسر الكاف مخففاً ومشدداً وسكون اللام » ومعنى انخفف أى صف إلا 
ومن وكل إلى نفسه هلك » ومنه فى الدعاء « بلا تكلنى إلى نفسى » ووكل أمره إلى فلان صرفه إليه ؛ ووكله 
بالتشديد استحفظه » ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه » ويستفاد 
منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل ف الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك وأن من حرص على ذلك 
لا يعان » ويعارضه ف الظاهر ما أخرجه أبو داود عن أبى هريرة رفعه « من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم 
غلب عدله جوره فله الجنة » ومن غلب جوره عدله فله النار » والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب 
طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولى « ا و يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية وقد تقدم ابن حا 
. ألى موسى ١‏ إنا لا نول من حرص » ولذلك عبر فى مقابله بالإعانة » فإن من لم يكن له من الله عون عل عمله 
لا يكون فيه كفاية لذلك العمل فلا ينبغى أن يجاب سؤاله » و ن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة » فمن لم 
يكن لد عن أذ و عل افيه و ر ».فوا كانه ذا عل لل بقاري ا 
إذا كان كافياً وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة » ولا يخفى ما فى ذلك من الفضل . قال 
المهلب : جاء تفسير الإعانة عليما فى حديث بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس رفعه « من طلب القضاء 
واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه » ومن أكره عليه أنزل الله غليه ملكا يسدده » أخرجه ابن المنذر . قلت : 
وكذا أخر جه الترمذى من طريق أبى عوانة عن عبد الأعلى الثعلبى » وأخرجه هو وأبو داود وابن ماجه من 
طريق ای عوانة ومن طريق إسرائيل عن عبد الأعلى فأسقط خيثمة من السند » قال الترمذى . ورواية ألى 
عوانة أصح » وقال فى رواية ألى عوانة حديث حسن غريب » وأخرجه ال حاتم من طريق إسرائيل وصخحه › 
وتعقب بأن ابن معين لين خيئمة وضعف عبد الأعلى » وكذا قال الجمهور فى عبد الأعلى : ليس بقوى . قال 
المهلب : وفى معنى الإكراه عليه أن يدعى إليه فلا يرى نفسه أهلا لذلك هيبة له وخوفا من الوقوع ف المحدور 
فإنه يعان عليه إذا دخا ل فيه » ويسدد ؛ والأصل فيه أن ن من تواضع لله رفعه الله » وقال ابن التين : هو محمول 
عا اغالب ء وإلا قد قال يوسف لإ اجعلنى على خزائن الأرض ض 4 وقال سليمان ظ وهب لى ملكا # قال : 


حا 


ويحتمل أن يكون ف غير الأنبياء . 
۷ باب ما يكرّهُ مِنَ الجرّص عَلى الإمارَةٍ 


4--_ خدّثنا أخمذ بن يوس حَدَّتنا ابن أبى ذب عَنْ سيد المقبرى « عَنْ أبى هُرَيْرة عن النبى 


۳٤‏ ۴۳ ل كتاب الأحكام 


صل الله عليه وسلم قال : إِنُكم سَتَحْرصُونَ على الإمَارَةِ » وَسَتَكُونُ نَدَأمَة يوم القِيَامَةِ » فَيْهُمَ المرضعة 
وبئسستٍ الفاطمة » . وقال محمد بن بشار حدّثنا غي الله بن خمران عَدّئنا عبد اميد بن عفر عن سعيد 
امقبرىٌ عَنْ مر بن الحَكَم عَنْ أبى هُرَيْةَ .. قوله 

714۹ حدثا محمد بن الَلاءٍ حَدَّثنا أبو أسامة عَنْ يريد عَنْ یی برد ٠‏ عَنْ أبى موس رض الله عَنْهُ 


قال : َحَلتُ على الى صلى الله عليه , وسلم أا وَرَجُلَانٍ مِنْ قؤمي » فقال أَحَدُ الرجُلين : أُمُرَْا يَارَسُولَ الله » 
وقال الآخحر مله » فَقَآل : إا لا وى هذا مَنْ سألهُ وَلَا مَنْ حَرَص عله » 


قوله ( عن سعيد امقبرى عن أنى هريرة ) هكذا رواه اينأبى ذئب مرفوعاً » وأدخل عبد الحميد 
ابن جعفر بين سعيد وأبى هريرة رجلا وم يرفعه » وابن ن هى لب أن من عبد الحميد وأعرف بحديث الى 
منه فروايته هى المعتمدة » وغقبه البخارى بطريق عبد الحميد إشارة منه إلى إمكان تصحيح القوا لين فلعله 
كان عند سعيد عن عمر بن الحكم عن أنى هريرة موقوفاً على ما رواه عنه عبد الحميد ES‏ 
هريرة بغير واسطة مرفوعاً » إذ وجدت عند كل من الراويين عن سعيد زيادة ؛ ورواية الوقف لا تعارض 
رواية الرفع لأن الراوى قد ينشط فيسند وقد لا ينشط فيقف . 


: قوله ( إنكم ستحر صود ) بكسر الراء ويجوز فتحها› ووقع فى رواية شبابة عن ابن أن ذئب 
( ستعرضون » بالعين وأشار إلى أنها خحطاً . 
ال ا هی لحلاف والصغرى وهی اولي عل ب اباد 


ل SS GG‏ ا 

ويوضح ذلك ما أخرجه البزار والطبرانى بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ ١‏ أوها ملامة ؛ وثانيها 
ندامة » وثالثها عذاب يوم القيامة » إلا من عدل » وفى الطبرانى الاوسط من رواية لعا عن عند الله 
ابن عيسى عن ألى صالح عن الى هريرة قال شريك : لا أدرى رفعه أم لا « قال » « الإمارة أوهها ندامة » 
و أو سطها غرامة » واخرها عذاب يوم القيامة » وله شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ ٠‏ أوها ملامة 
وثانيها ندامة » أخرجه الطبرانى وعند- الطبرانى من حديث زيد بن ثابت رفعه « نعم الشىء الإمارة لمن أخذها 
بحقها , وحلها » وبئس الشىء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة » وهذا يقيد ما أطلق 
فى الذى قبله » ويقيده أيضاً ما أخرج مسلم عن أنى ذر قال « قلت يا رسول الله ألا تستعملنى ؟ قال : إنك 
ضعيف » وإنها أمانة » وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيا ) قال 
النووى : هذا أصل عظم فى اجتناب الولاية ولا سيما لمن كان فيه ضعف . وهو فى حق من دخل فیا بغير 
أهلية , a nS‏ 
عظم کا تظاهرت به الأخبار » ولكن فى الدخول فيا خطر عظم ‏ ولذلك امتنع الأكابر منبا والله أعلم . 


1۳o | ٠ ۷۱٤۹ ۷۱٤۸ الحديث‎ 


قوله ر فنعم المرضعة وبدست الفاطمة ) قال الدوادى : نعم المرضعة أى فى الدنيا » وبعست الفاطمة أى 
يفك الوت لأنه. بضر إل الاسية على ذ ذلك فهو كالذى يفطم قبل أن يستغنى فيكون فى ذلك هلاكه . 
وقال غيره : نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال 
N E E E‏ التبعات فى الآخرة . 


( تنبيه ) : ألحقت التاء فى « بكست » دون نعم » والحكم فيبما إذا كان فاعلهما مؤنثاً جواز الإحاق وتركه » فوقع 
التفنن فى هذا الحديث بحسب ذلك « وقال الطيبى : نما لم يلحقها بنعم لأن المرضعة مستعارة للإمارة وتأنيتها 
غير حقيقى فترك إلجاق التاء بها وإلحاقها بعس نظراً إلى كون الإمارة حيشذ داهية دهياء . قال : وإغا ألى بالتاء 
ف الفاطمة و المرضعة إشارة إلى تصوير تينك الحالتين المتجددتين فى الإرضاع والفطام . 


قوله ر وقال محمد بن بشار ) هو بندار » ووقع فى مشتخرج ای نعم أن ن البخارى قال « حدثنا محمد 
ابن بشار » وعبد الله بن حمران هو بصرى صدوق وقد قال ابن حبان فى الثقات : يبخطئ ومالهفى الصحيح 
إلا هذا الموضع . وعبد الحميد بن جعفر هو ا مدفى لم يخرج له البخارى إلا تعليقاً » وعمز بن الحكم أى ابن 
ثوبان مدنى ثقة أخرج له البخارى فى غير هذا الموضع تعليقا » کا تقدم فى الصيام . 

قوله ر عن أي هريرة ) أى موقوفا عليه . 

قوله فى حديث أنى موسى ( ولا من حرص عليه ) بفتح المهملة ولراء » وقد تقدم مطلاً من وجه آخخر 
عن أي بردة عن أنى موسى ف استتابة المرتدين وذكرت شرحه هناك . وفى الحديث أن ن الذى يناله المتولى عن 
النعماء وال لسراء دون ما يناله من البأساء والضراء » إما بالعزل فى الدنيا فيصير خاملا وإما بالمؤاخذة فى الأخرة 
وذلك أشد » نسأل الله العفو . قال القاضى البيضاوى : فلا ينبغى لعاقل أن يفرح بلذة يعقبها حسرات » قال 
المهلب : الحرص على الولاية هو السبب فى اقتتالٍ الناس عليها حتى. سفكت الدماء واستييحت الأموال 
والفروج وعظم الفساد فى الأرض بذلك ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها لأنه 
يطالب بالتبعات التى ارتكبها وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته » قال : ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن 
يموت الوالى ولا يوجد يغده من يقوم بالأمر غيزه + وإذا :لم يدخل فى ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال . 
قلت وعدا لا ال ها عرض 1 اک و ل لقحب و بن لفن لي 
بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطى بغير سوال لفقد الحرص غالبا عمن 
هذا شأنه » وقد يغتفر الحرص فى حق من تعين عليه لكونه يصير واجبا عليه » وتولية القضاء على الإمام فرض 
عين وعلى القاضى فرض كفاية إذا كان هناك غيره. ش 

کنات اع عه فلم م 

ما حدثنا بو نعم حا أو الأشهّب » عَنٍ الحَسَنٍ « أن نَّ عُِيدَ الله بنَ زياد عاد مَعْقِل بن يسار 
٠‏ فى مرضه الذى داك قله هال لد مقف : إن مُحَدئك حَديئاً سمه مِنْ رسو الله صلى الله عليه وسلمٍ 
هه سمغت الى صلى الله عليه 000 : ما مِنْ عبد يسترعيه الله رَعِيّةَ لم يَحْطها بثصحه لم يَجِذْ رائجة 
الجنّة ). 


00 کتاب‎ ۹۲۳ / ١ 


ا تقل بن ار وه دعل غاا می ل » قل ل غق ا 
الله عليه وسلم فقال : مامِنْ وال لى رَعية مِنَ المُسللمين فَيموتُ وَهُوَ عاش لَهُم إا حَرّمْ الله عَلَيْهِ الجن » 
قوله ( باب من استرعى ) بضم المثناة على البناء للمجهول . 

قوله ( رعية فلم ينصح ) أى ها . 

قوله ( أبو الأشهب ) هو جعفر بن حبان بمهملة وتحتانية ثقيلة . 

قوله ( عن الحسن ) هو البصرى » وف رواية الإسماعيل من طريق شيبان عن ألى الأشهب « حدثنا 
الحسن » . 

قوله ( أن عبيد الله بن زياد ) يعنى أمير البصرة ف فى زمن معاوية وولده يزيد » ووقع فى رواية هشام 
"ا لي ا 

قوله ر عاد معقل بن يسار ) بتحتانية ثم مهملة حفيفة هو المزنى الصحابى المشهور . 

قوله ( فى مرضه الذى مات فيه ) كانت وفاة معقل بالبصرة فيما ذكره البخارى فى الأوسط ما بين 
الستين إلى السبعين وذلك فى خلافة يزيد بن معاوية . 

قوله ( فقال له معقل : إفى محدثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد مسلم عن 
شيبان بن فروخ عن أي الأشهب ١‏ لو علمت أن لى حياة ما حدثتك » . 

أقوله ( يسترعيه الله ) فى نسخة الصغانى « استرعاه » . 

قوله ( فلم يحطها ) بفتح أوله وضم الحاء وسكون الطاء المهملتين أى يكلؤها أو يصنها وزنه ومعناه 
والاسم الحياطة يقال حاطه إذا استولى عليه وأحاط به مثله . ء 

قوله ( بنصحه ) كذا للأكثر بهاء الضمير , وفى رواية المستملى « بالنصيحة » ووقع لمسلم فى رواية شيبان 
« يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته ) . 

قوله ( ١‏ جد ) فى نسخة الصغانى ٠‏ إلا لم يجد » بزيادة إلا ( رائحة الجنة ) زاد فى رواية الطبراق من 
حديث عبد الله بن مغفل « وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين عاماً » ووقع ف رواية مسلم « إلا حرم 
لله عليه الجنة » وله مثله من طريق يونس بن عبيد عن الحسن » قال الكرمانى مفهوم الحديث أنه يجدها » وهو 
عكس المقصود . والجواب أن « إلا » مقدرة أى إلا لم يجد » والخبر محذوف والتقدير ما من عبد فعل كذا 
إلا حرم الله عليه الجنة ولم يجد رائحة الجنة استعناف كالمفسر له » أو ليست ما للنفى » وجازت زيادة من 
للتأكيد فى الإثبات عند بعض ى النحاة » وقد ثبت ١‏ إلا » فى بعض النسخ . قلت م يقع الجمع بين اللفظين 
المتوعد ما 4 فى طريق واحدة » فقوله « لم يجد رائحة الجنة » وقع فى رواية أبى الأشهب » وقوله « حرم الله 
عليه الجنة » وقع فى رواية هشام » فكأنه أراد أن ن الأصل فى الحديث الجمع ب بين اللفظين فحفظ بعض ما م 


الحديث ۷٠١۰‏ س ۷٠١١‏ ) هذا 


يحفظ بعض وهو محتمل » > لكن الظاهر أنه لفظ واحد تصرفت فيه الرواة . وزاد مسلم فى اخره قال « ألا كنت 
حدثتنى هذا قبل اليوم ؟ قال : لم أكن لأحدثك » قيل سبب ذلك هو ما وصفه به الحسن البصرى من سفك 
الدماء » ووقع فى رواية الإسماعيل من الوجه الذى أخرجه مسلم « ولولا أنى ميت ما حدثتك » فكأنه كان 
يخشى بطشه » فلما نزل به الموت أراد أن يكف بذلك بعض شره عن المسلمين » وإلى ذلك وقعت الإشارة فى 
رواية لمسلم من طريق أنى المليح « أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار » فقال له معقل : « لولا أفى فى الموت 
ما حدثتك » وقد أخرج الطبرائنى فى فى الكبير من وجه آخر عن الحسن قال « لما قدم علينا عبيد الله بن زياد أميرا 
أمره علينا معاوية غلاما سفيها يسفك الدماء سفكاً شديداً وفينا عبد الله بن مغفل المزنى » فدخل عليه ذات 
يوم فقال له : انته عما أراك تصنع » فقال له : وما أنت ؤذاك ؟ قال ثم حرج إلى المسجد فقلنا له : ما كنت 
تصنع بكلام هذا السفيه على رءوس الناس ؟ فقال إنه كان عندى علم فأحببت أن لا أموت حتى أقول به على 
رعوس الناس > ثم قام فما لبث أن مرض مرضه الذى توف فيه فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده » فذكر نحو 
حديث الباب » فيحتمل أن تكون القصة وقعت للصحابيين . 

قوله ( قال زائدة ذكره هشام ) هو بحذف قال الثانية والتقدير : قال الحسين الجعفى قال زائدة ذكره 
أى الحديث الذى سيق هشام وهو ابن حسان » ووقع فى رواية مسلم عن القاسم بن زكريا عن الحسين 
الجعفى بالعنعنة فى جميع السند » وحاصل الروايتين أنه أثبت 3 ثبت العش قن إحداهيا » ونفى التق الاي 
فكأنه لا واسطة بينهما » ويحصل ذلك بظلمه لهم بأحذ أموالهم أو سفك دمائهم أو انتباك أعراضهم وحبس 
حقوقهم وترك تعريفهم ما يجب عليهم فى أمر دينهم ودنياهم وبإهمال إقامة الحدود فييم وردع المفسدين منهم 
وترك حايتهم ونحو ذلك . 
قوله ر فقال له معقل أحدثك حديثا ) قد ذكرت زيادة ألى المليح عند مسلم . 

قوله ر ما من وال بلى رعية من المسلمين الم ) وقع فى رواية أبى المليح « ما من أمير » بدل « وال » 
وقال فيه « ثم لا يجد له » بجي ودال مشددة من الجد بالكسر ضد الهزل » وقال فيه « إلا لم يدخل معهم 
الجنة » وللطبرانى فى الأوسط « فلم يعدل فيم إلا كبه الله على وجهه فى النار » قال ابن التين : يلى جاء على 
ل EE‏ ورث يرث . وقال ابن بطال : هذا وعيد 
شديد على أئمة الجور ر فمن ضيع من استرعاه الله أو خانہم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد ٠‏ يوم 
القيامة » فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة ٠‏ ومعنى « حرم الله عليه الجنة » أى أنفذ الله عليه الوعيد 
ولم يرض عنه المظلومين . ونقل ابن ع التين عن الداودى نحوه قال ول أن يكون هذا فى حق الكافر لأن 
الؤمن لابد له من نصيحة . قلت : وهو احتال بعيد جدا » والتعليل مردود › فالكافر أيضا قد يكون ناصحا 

فيما تولاه ولا بمنعه ذلك الكفر . وقال غيره : يحمل على المستحل » والأولى أنه حمول على غير المستحل وإئما 
أريد به الزجر والتغليظ » وقد وقع فى رواية لمسلم بلفظ « لم يدخل معهم الجنة » وهو يؤيد أن المراد أنه 
لا يدح الجنة فى وقت دون وقت : وقال الطيبى : الفاء فى قوله « فلم يحطها » وى قوله « فيموت » مثل 
اللام فى قوله 3 فالتقطه ال فرعون ليكون هم عدوا وحزناً ‏ وقوله « وهو غاش » قيد للفعل مقصود بالذكر 
يريد أن الله إنما ولاه على عباده ليد لهم النصيحة لا ليغشهم حتى يموت على ذلك » فلما قلب القضية استحق 
أن يعاقب . 


(م ۱۸ء ج ۱۳ » فتح البارى ) 


۱۳۸ ۳ ل كتاب الأحكام . 

باب من شاق شی الله عليه 

۲ س_ حدّثنا إِمْحَاقٌ الوَاسِطِيٌ دتا خالدٌ عَنٍ الجُرَيْرِىٌ عَنْ طريف ألى تَمِيمّة قال « شهدت 
صفوانَ جديا وأصلحابة وَهُو يوْصيهم الوا : هل سمغت يِن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيك ؟ قال : 
0 : مَنْ سمّع سمّع الله به يَوْمَّ القِيَامَةِ » قال : وَمَنْ شاق شْقَق الله عليه يوم القيَامَة را يات 
مال إن ل ا ان س استطاع أن لا يكل إلا يا فيفع » ومن امنقطاع أن 
لا حال به وَييْنَ الجئةٍ مل كف من دم هراقه فليفعل » قل لن ا ا 
لله صلى الله عليه وسلم » جُندَبٌ ؟ قال : نعم جْدب. 

قوله ر باب من شاق ذ شق الله عليه ) فى رواية النسفى « من شق » بغير ألف » والمعنى من أدخل على 
الناس المشقة أدخل الله عليه المشقة فهو من الجزاء بجنس العمل . 

و هو ابن عبد الله الطحان . 
ا 
أربع وأربعين ومائة واختلط قبل موته بثلاث سنين » وقال أبو عبيد الأجرى عن ألى ذاوة * هن ادر أيوئت 
فسماعه من الجريرى جيد . قلت : وخالد قد أدرك أيوب فإن أيوب لما مات كان خالد المذكور ابن إحدى 
وعشرين ته 

قوله ( أبى تهيمة ) بلمثناة وزن عظيمة » هو ابن مجالد بضم المم و وتخفيف الجم ا هجيمى باجم مصغر نسبة 
إلى بنى هجم بطن من تمم وكان مولاهم » وهو بصرى ماله فى البخارى عن أحد من الصحابة إلا هذا 
الحديث » وله حديث آخر تقدم فى الأدب من روايته عن ألى عئان النبدى . 

قوله ر شهدت صفوان ) هو ابن محرز بن زياد التابعى الثقة المشهور من أهل البصرة . 

قوله ( وجندبا ) هو ابن عبد الله البجلى الصحابى المشهور وكان من أهل الكوفة ثم تحول إلى البصرة قاله 
الكلاباذى . 

قوله ( وهو ) أى جندب ( يوصيهم ) ذكره امز ف الأطزاق بلفظ « شهدت ضفرا وأصحابه 
وجندبا يوصيهم » ووقع فى صحيح مسلم من طريق خالد بن عبد الله بن محرز عن عمه صفوان بن محرز أن 
جندب ب ن عبد الله بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال : اجمع لى نفراً من إخوانى حتى 
أحدثهم » فذكر القصة فى تحديثه لهم بقصة اأذى حمل على رجل فقال لا إل إلا اله فقعله ء وأظن أن القصتين 
واحدة » ويجمعهما أنه حذرهم من التعرض لقتل المسلم » وزمن فتنة ابن الزبير كانت عقب موت يزيد 


۳۹ ۷٠١۲ الحديث‎ 


انار e CT‏ 
ور معهما سن أ اي قال . :إل بعت رسو الله صل الل عله وسلم ذكر ليث . قلت : وأرجه 
القرآن ؟. قلت : نعم » قال فاتتى بهم » قال فأتيته نافع e,‏ دة وماخ بن مشرح فأ 
يحدث . قلت : وهؤلاء الأربعة من رعوس الخوارج الذين خرجوا إلى مكة لنصر الماح ره 
TT‏ سرام ور ارك مي ا عل لزبير عن 

له فى عثان فأثتى عليه فغضبوا وفارقوه » فحجوا و ليده بالعامة فغلب علا وعلى بعض بلاد 
م ج نافع بن الأزرق بالعراق فدامت فتنته مدة . وأما أبو بلال مرداس فكان ن حرج على عبيد الله 
ابن زياد قبل ذلك فقتله . 

قوله ر من “مع مع الله به يوم القيامة ) قلت تقدم هذا اتن من حديث جندب من وجه آخر مع شرحه 
٠‏ فى « باب الرياء والسمعة » من « كتاب الرقاق » وفيه « ومن رايا » ولم يقع فيه مقصود هذا الباب . 

قوله ( ومن شاق د دق ل افيه كذ ی ر معدل وروص ا شين أ 
عليه » بصيغة المضارعة وبفك القاف ف الموضعين » وف رواية الطبرانى عن أحمد بن زهير التستر ى عن إسحق 
ابن شاهين شيخ البخارى فيه « ومن يشاقق يشق الله عليه ) . 

قوله ر فقالوا : أوصنا » فقال : إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه ) يعنى بعد الموت » وصرح به فى 
رواية صفوان بن محرز عن جندب ولفظه « واعلموا أن أول ما ينتن من أحدك إذا مات بطنه » . 

OR‏ ا ا 
البصرى ‏ عن جندب عر ق ا ا إن صدّر 
بقوله « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع » الحديث « واعلموا أن أول ما ينتن » وينتن 
بنون 0 وضم أوله م وماضيه 0 ونتن ا الرائحة 000 
» ملء ) بغيز ل كرعة ١‏ الأصيل و كن 1 

فول وين :دم هرا أن ور ف ا بن لين : وقع فى روايتنا « أهراقه » وهو بفتح الهمزة 
وكسرها . قلت : هى لن عدا أبا ذر » كذا وقع هذا المتن أيضاً موقوفا » وكذا أخرجه الطبرانى من طريق 


صفوان بن محرز ومن طريق قتادة عن الحسن عن جندب موقوفاً » وزاد الحسن بعد قوله بهريقه ( كما يذبح 
دجاجة » كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه ) ووقع مرفوعا عند الطبرانى أيضا من طريق 


إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب ولفظه « تعلمون أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
لاكوان .يون آم وين ا وو اها ,زع کن دم م تلم ار ر و و 
برفعه لكان فى حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأى » وهو وعيد شديد لقتل المسلم بغير حق . قال الكرمانى : 


١4‏ ۴ س كتاب الأحكام 


فى معنى قوله « ملء كف من دم » هو عبارة عن مقدار دم إنسان واحد » كذا قال ومن أين هذا الحصر ؟ 
والمتبادر أن ذكر ملء الكف كالثال وإلا فلو كان دون ذلك لكان الحكم كذلك . وعند الطبرانى من حديث 
الاعمث ن عن أنى تميمة « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحولن بين أحدك وبين الجنة » فذكر نحو رواية 
ا جریری وزاد فى اخره « قال فبكى القوم » فقال جندب : لم أر كاليوم قط قوماً أحق بالنجاة من هؤلاء إن 
كانوا صادقين » قلت : ولعل هذا هو السر فى تصديزه كلامه بحديث « من سمع » وكأنه تفرس فيهم ذلك » 
e‏ يي ١‏ سي اجن نوه ب حي امح ا 
ار ا E E‏ 
بالحديث النهى عن القول القبيح فى المؤمنين وكشف مساويهم وعيوبهم وترك مخالفة سبيل المؤمنين ولزوم 
جماعتهم والنبى عن إدخال المشقة عليهم والإضرار بهم » قال صاحب العين : شق الأمر عليك مشقة أضر بك 
انتبى . وظاهره أنه جعل المشقة والمشاقة بمعنى واحد » وليس كذلك فقد جوز الخطابى فى هذا أن تكون 
المشقة من الإضرار فيحمل الناس على مايشق عليهم » وأن تكون من الشقاق وهو الخلاف ومفارقة الجماعة 
وهو أن يكون فى شق أى ناحية عن الجماعة » ورجح الداودى الثانى » ومن الأول قوله صلى الله عليه وسلم 
فى حديث عائشة ‏ اللهم من ولى من أمر أمتى شيئا فشق عليهم فاشقق قق عليه » أخرجه مسلم » ووقع لغير 
أن درف اخرهذا اديت . قلت : لأنى عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب ؟ قال : 
نعم جندب انتبى . وأبو عبد الله المذكور هو المصنف » والسائل له الفربرى » وقد خلت رواية النسفى عن 
ذلك . وقد سيق من الطرق التى أوردتها ما يصرح بأن جندبا هو القائل » وليس فيمن سمى فى هذه القصة 
أحد من الصحابة غيره . 
أ نات القضاء والفثياً فى الطَرِيقٍ 
وقضى يَحبى بن يَعَمُرَ فى الطريق » وَقَضَى ی السَعْبى عَلىَ باب دارو 

#قالانت عدن عاد ناوعا هذه جر رع لقو عن نال ان العو ل 2 
بن ماي رَضئ الله له قال : ينا آنا وى صلى الله عليه وسلم خارجان ين اممنجد يتا جل عند ملك 
المسسّجِدٍ فقال : يارَسول الله مَتى السّاعَةٌ ؟ فقال لالت عل الله عليه ونك : ما أَعْدَدْتَ لها ؟ فكأن الرّجُل 
انتكان » ثم قال : اسول الله ما أعدَدْتُ لَهَا كير صيام وَلاصلَاةٍ ولا صدَقَةٍ » وََكِنْ اجب الله وَرَسُولةُ . 
قال : أَنتَ مَعّْ م ا ٠‏ 

قوله ( باب القضاء والفتيا فى الطريق ) كذا سوى بينهما » والأثران المذكوران فى الترجمة صريحان فيما 
يتعلق بالقضاء » والحديث المرفوع يؤخذ منه جواز الفتيا فيلحق به الحكم . 

قوله ( وقضى يحبى بن يعمر ) بفتح الم هو التابعى الجليل المشهور » وكان من أهل البصرة فانتقل إلى 


مرو بأمر الحجاج فولى قضاء مرو لقتيبة بن مسلم » وكان من أهل الفصاحة والورع » قال الحام : قضى فى 
اک ا ا ا ا او لا انتقل منہا . 


١4١ ۷١١۴۳ الحديث‎ 


قوله ( فى الطريق ) وصله محمد بن سعد فى الطبقات عن شبابة عن موسى بن يسار قال : رأيت يحبى 
ابن يعمر على القضاء بمرو فربما رأيته يقضى ف السوق وف الطريق » وربما جاءه الخصمان وهو على حمار 
فيقضى بينهما . وأخرج البخارى ف التاريخ من طريق حميد بن ای حكم أنه رأى يحبى بن يعمر يقضى فى 
الطريق . 

قوله ر وقضى الشعبى على باب داره ) قال ابن سعد فى الطبقات أخبرنا أبو نعم حدثنا أبو إسرائيل رأيت 
الشعبى يقضى عند باب الفيل بالكوفة . وأخرج الكرابيسى فى القضاء من وجه أخر عن الشعبى أن عليا قضى 

فى السوق . وأخرج من طريق القاسم بن عبد الرحمن أنه مر على قوم وهو على راحلته فتظلموا من كرى لهم 
فنزل فقضى بینہم ثم ركب فمضى إلى منزله . ثم ذكر حديث سام ب بن ألى الجعد عن أنس فى الذى سأل النبى 
صلل الله عليه وسلم متى الساعة » وقد تقدم من وجه آخر عن سالم فى « كتاب الأدب » مشروحاً » وقوله 
هنا « فلقينا رجل عند سدة المسجد » السدة بضم السين وتشديد الدال المهملتين هى باب الدار « وقيل 
لإسماعيل بن عبد الرحمن : السدى » لانه كان يبيع المقانع عند سدة مسجد الكوفة وهى ما يبقى من الطاق 
المسدود » وقيل هى المظلة على الباب « لوقاية المطر والشمس ) وقيل هى الباب نفسه وقيل عتبته وقيل الساحة 
أمام الباب .. وقوله وها أعددت ها + كذا لأبى ذر » ولغيره « عددت ) وهو بالتشديد مثل ‏ جمع مالا 
وعدّده # أى هيأه » وقوله « استكان ( أى خضع وهو استفعل من السكون الدال على الخضوع . قال ابن 
التين : لعل سبب سوال الرجل عن الساعة إشفاقا ما يكون فيها » ولو سأل استعجالا لدخل ف قوله تعالى 
« يستعجل بها الذين لا يؤمنون ببا 4 وقوله « كبير عمل » بالموحدة للأكثر وبامثلثة لبعضهم ؛ قال ابن 
بطال قدت انس جرا سكرت: العا عن جرات الال :و الف إذا كات المسالة لا عرق »+ 
أو كانت ما لا حاجة بالناس إليها ‏ أو كانت ما يخشى منها الفتنة . أو سوء التأويل . ونقل عن المهلب الفتيا 
ل سروس اناي اير عرس لاقي ا كانت لضعيف فهو محمود وإن كانت لرجل من أهل 
الدنيا أو لمن يخشى لسانه فهو مكروه . قلت : والمثال الثانى ليس يبيد فقد يترتب على المسكول من ذلك ضرر 
فيجيب ليأمن شره فيكون فى هذه الحالة محمودا قال : واختلف فى القضاء سائرا أو ماشيا فقال أشهب : 
لا بأس به إذا لم يشغله عن الفهم . وقال سحنون : لا ينبغى . وقال ابن حبيب : لا بس بما كان يسيرا » وأما 
الابتداء بالنظر ونحؤه فلا . قال ابن بطال : وهو حسن . وقول أشهت: أشية- بالذليل > .وقال ابن 
ان ذلا غور الحكم فى الطريق فيما يكون غامضا كذا أطلق والأشبه التفصيل . وقال ابن المنير : لا تصح 
حجة من منع الكلام فى العلم فى الطريق » وأما الحكاية التى تحكى عن مالك فى تعزيزه الحاكم الذى سأله فى 
الطريق ثم حدثه فكان يقول : وددت لو زادنى سیاطا وزادنى تحدیٹا » فلا يصح . ثم قال : ويحتمل أن يفرق 
بين حالة النبى صلى الله عليه وسلم وحالة غيره » فإن غيره فى مظنة أن يتشاغل ب بلغو الطرقات وقد تقدم فى 
« كتاب العلم » ترجمة الفتيا على الدابة.» ووقع فى حديث جابر الطويل فى حجة الوداع عند مسلم « وطاف 
رسول الله صل الله عليه وسلم عل راحلته ليراه الناس وليشرف همم ليسألوه » والأحاديث فى سؤال الصحابة 
وهو سائر ماشيا وراكبا كثيرة . 


١‏ 4 لس كتاب الأحكام 


اح ياف مادو إن ای ل اه عليه وله ل کوت 
٤‏ _ حذثنا إحاق بن مَنْصُور حبرا عبد المد حَدثنا به حَدقاً ثابتُ ا ع ا 
اولك ول لتر أَهْله : تَعْرِفِينَ فلائة ؟ قَالَتْ : نعم » قال ١‏ إن اي عل ا عله ول ي 
وهي يکي عِنْدَ بر » فَقَال : اثّقى الله واصيرى » فَقَالَتْ :ليك عئى » فإك جلو ين مُضيبتي » قال 
فجاوَّرّهاً وَمَضىَ . فمرٌ بها رَجُلَ فال : مَا قَآل لَكِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : ما عرفته » 
قال + الول امن ال عليه عليه وسلم » قال فَجَاءَتُ إِلَى بابه فم جذ عَلَيِْ رابا فقالت 2 
والله مَاعَرفتَُكَ » فقال التب صلى الله عليه وسلم : إن الصيرٌ عند أل صدمة ». 


قوله ( باب ما ذكر أن النبى صل الله عليه وسلم لم يكن له بواب ) ذكر فيه حديث أنس فى قصة المرأة 
التى جاءت تعتذر عن قوها « إليك عنى » لما أمرها النبى صلى الله عليه وسلم ‏ ووجدها تبكى عند قبر - 
بالصبر » ففى الحديث « فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا » . 


قوله ( إن الصبر عند أول صدمة ) فى رواية الكشميينى هنا « إن الصبر عند الصدمة الأولى » وقد تقدم 
شرحه مستوف فى ١‏ باب زيارة القبور » من « كتاب الجنائز » وأن المرأة لم تسم » وأن المقبور كان ولدها وم 
يسم أيضا » وأن الذى ذكر ها أن الذى خاطبها هو النبى صلى الله عليه وسلم هو الفضل بن العباس . ووقع 
هنا أن أنس ب بن مالك قال لامرأة ة من أهله : هل تعرفين فلانة » يعنى صاحبة هذه القصة » وم أعرف اسم 
المرأة التى من أهل أنس أيضاً » وقوها « إليك عنى » أى كف نفسك ودعنى » وقوها « فإنك خلو کس 
المعجمة وسكون اللام أى خال من همى قال المهلب : لم يكن للنبى صل الله“ عليه وسلم بواب راتب ».يعنى 
فلا يرد ما تقدم فى المناقب من حديث أنى موسى أنه كان بوابا للنبى صلى الله عليه وسلم لما جلس على القف » 
قال ` : فالجمع بينهما أنه إذا لم يكن فى شغل من أهله ولا انفراد لشىء من أمره أنه كان يرفع حجابه بينه وبين 
الناس وييرز لطالب الحاجة إليه . وقال الطبرى مق خی عور ن ادن لم لاود يعنى فى قصة 
حلفه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه : 1 شهرا كا تقدم فى النكاح ‏ أنه صلى الله عليه وسلم كان فى 
فت عله سه بتخذ با + ا ذلك لاان عمر اله و جنع إل قله ااج اتان ل » . 
قلت : ويحتمل أن يكون سبب استكذان عمر أنه خشى أن يكون وجد عليه بسبب ابنته فأراد أن يختير ذلك 
باسعذانه عليه » فلما أذن له اطمأن وتبسط فى القول کا تقدم بيانه . وقال. الكرمانى.ملخصاً لما تقدم : : معنى 
قوله « لم يجد عليه بواباً “أنه لم یکن له يواب راتب » أو فى حجرته التى كانت مسكنا له » أو لم يكن البواب 
بتعيينه بل باشرا ذلك بأنفسهما » يعنى أبا موسى ورباحاً . قلت : الأول كاف » وف الثانى نظر لأنه إذا انتفى 
فى الحجرة مع كونها مظنة الخلوة فانتفاؤه فى غيرها أولى » وإن أراد إثبات البواب فى الحجرة دون غيرها كان 
بخلاف حديث الباب » فإن المرأة إغا جاءت إليه وهو فى منزل سكنه فلم تجد عليه بواباً » وف الثالث أيضاً 
نظر لأنه على تقدير أنبما فعلا ذلك من قبل أنفسهما بغير أمره لكن تقريره هما على ذلك يفيد مشروعيته » 
فيمكن أن يذ عد نه الان مطلقاً » ويمكن أن يقيد بالحاجة وهو الأولى وقد اختلف فى مشروعية الحجاب 
ag‏ الود راو د اخرون إلى جوازه » وحمل الأول 
على زمن سكون الناس واجتاعهم على الخير وطواعيتهم سيد اخرون : بل يستحب ذلك حيتقذ 


الحديث 64١لا‏ ب ۷۱٥۷‏ 4۳ 


ليرتب الحصوم ونع المستطيل ويدفع الشرير » ونقل ابن التين عن الداودى قال : الذى أحدثه بعض القضاة 
من شدة الحجاب وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف انتبى . فأما اتخاذ الحاجب فقد ثبت فى قصة 
عمر فى منازعة العباس وعلى أنه كان له حاجب يقال له يرفا ومضى ذلك فى فرض الخمس واضحاً . ومنهم من 
فيد جوازه بغير وقت جلوسه للناس لفصل الأحكام و ن عدم ار ر © مض اما البطائق فقال 
ابن التين : إن كان مراده البطائق التى فيها الإخبار بما جرى فصحيح » يعنى أنه حادث قال : وأما"البطائق التى 
تكتب للسبق ليبدأ بالنظر فى خصومة من سبق فهو من العدل فى الحكم . وقال غيره : وظيفة البواب 
أو الحاجب أن يطالع الحا بحال من حضر ولا سيما من الأعيان » لاحتال ان س شاا والحاكم يظن أنه 
جاء زائراً فيعطيه حقه من الإكرام الذى لا يجوز لمن يجوء مخاصماً » وإيصال الخبر للحاكم بذلك | إما بالمشافهة: 
وإما بالمكاتبة ويكره دوام الاحتجاب وقد يحرم فقد أخرج أبو داود والترمذى بسند جيد عن ألى 7 
الأسدى و 2 e‏ ضع اقول رض جرد ا ا 
0 لال ا ا و 00 
أو حاجبا أن يتخذه ثقة عفيفا أمينا عارفا حسن الأخلاق غارفا بمقادير الناس , 
۲ _ باب الحاكم یکم ك ام 

O O Ys‏ اكد دض 
الشرطة م مِنَ الأمير » . 

5 - حدثنا مُسدّدٌ حَدَّنناً یحی هو القَطَانْ ‏ عَنْ قرة بن خالد حَدّتى حُمَيدُ بن هلال حدّئنا 
و أ لزي أن لين صل الله عليه وسلم عله وأَنْبَعَهُ يمُعَاذٍ ) 

17ل حدثنى عبد الله ِن الصّباج حَدَّننا مَحْبُوبٌ بن الحَسَرٍ حدّننا تحالدٌ عنْ حُميدٍ بن هلالم عن 
أبى برْدةَ « عن أبى مُوسى ان رجلا ألم ثم قود » فأاهُ مُعاذ بن جب س وَهُو علد ألى مُوسى ‏ فقال : 
ما هذا ؟ قال أمثلم ثم تَهوّد » قال : لا أجل حتى أله » قضَاءٌ الله ورَسُوله صل الله عليه وسلم ». 

قوله ر باب الحام يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذى فوقه ) أى الذى ولاه من غير 
احتياج إلى استغذانه فى خصوص ذلك . ذكر فيه ثلاثة لخاد وك اللي الا ليم 

قوله ( حدثنا محمد بن خالد ) قال الحاكم والكلاباذى : أخرج البخارى عن محمد بن يحبى الذهلى فلم 
يصرح به به وإنما يقول « حدثنا محمد » وتارة « محمد بن عبد الله » فينسبه لجده وتارة « حدثنا محمد بن خالد ) 
فكأنه نسبه إلى جد أبيه لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس . قلت : ويؤيده أنه وقع منسوبا فى 
حديث آخر أخرجه عند الأكثر فى الطب « عن محمد بن خالد حدثنا محمد بن وهب بن عطية » فوقع فى 
رواية الأصيل ) حدثنا محمد بن خالد الذهلى » وكذا هو فى نسخة الصغانى » وأخرج ابن الجارود الحديث 
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المذكور عن محمد بن يحبى الذهلى عن محمد بن وهب المذكور » وقال خلف ف « الأطراف » : هو محمد بن 
خالد بن جبلة الرافقى » وتعقبه ابن عساكر فقال : عندى أنه الذهل . وقال المزى فى « التهذيب » : قول 
خلف إنه الرافقى ليس بشىء . قلت : قد ذكر أبو أحمد بن عدى فى شیوخ البخارى محمد بن خالد . 
ابن جبلة » لکن عرفه بروايته عنه عن عبيد الله بن موسى » والحديث الذى أشار إليه وقع فى التوحيد لكن قال 
فيه « حدثنا محمد بن خالد » » فقط ولم ينسبه لجده جبلة » وهو بفتح الجم والموحدة . ولا لبلده الرافقة وهى 
بفاء ثم ماف . وقد ذكر الدارقطنى أيضاً فى شيوخ البخارى محمد بن خالد الرافقى » وأخرج النسانى عنه 
فنسبه لجده فقال أخيرنا محمد بن جبلة فقال المزى فى ترجمته هو محمد بن الد بن جبلة الرافقى وقد أخرج 
البخارى عن محمد بن خالد عن محمد بن موسى بن أعين حديثا فقال المزى ف « التهلايب » : قيل هو 
الرافقى » وقيل هو الذهل وهو أشبه وسقط محمد بن خالد من هذا السند من أطراف أنى مسعود فقال ( خ ) 
فى الأحكام عن محمد بن عبد الله الأنصارى نفسه عن أبيه » قال المزى فى « الأطراف » : كذا قال ابو 
مسعود » يعنى والصواب ما وقع فى جميع النسخ أن بين البخارى وبين الأنصارى فى هذا الحديث وأسطة وهو 
محمد بن خالد المذكور » وبه جزم خلف ف « الأطراف » أيضاً ا تقدم والله أعلم . قلت : ويؤيد كونه عن 
الذهلى أن الترمذى أخرجه ف الناقب عن محمد بن يى وهو الذهلى به 

قوله ر( حدثا محمد بن عبد الله الأنصارى ) هكذا للأكثر , وفى رواية ألى رید المروزى « حدثنا 
الأنصارى محمد » فقدم النسبة على الاسم ولم يسم أباه . 


قوله ( حدثى ألى ) فى رواية أهى زيد ٠‏ حدثنا » وهو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس » وثمامة 
شيخه هو عم أبيه وقد أخرج البخارى عن الأنصارى بلا واسطة عدة أحاديث ف الزكاة والقصاص وغيرهما » 
وروى عنه بواسطة فى عدة فى الاستسقاء وفى بدء الخلق وفى شهود اللائكة بدراً وغيرها . 


قوله ( إن قيس بن سعد ) زاد فى رواية المروزى « ابن عبادة » وهو الأنصارى الخزرجى الذى كان 
والده رئيس الخزرج . وصنيع الترمذى يوهم أنه قيس بن سعد بن معاذ » فإنه أخرج حديث الباب فى مناقب 
سعد بن معاذ فلا يغتر بذلك . 

قوله ر كان يكون بين يدى.النبى صلى الله عليه ) قال الكرمانى : فائدة تكرار لفظ الكون إرادة بيان 
الدوام والاستمرار انى . وقد وقع فى رواية الترمذى وابن حبان والإسماعيل وأنى نعم وغيرهم من طرق عن 
الانصارى بلفظ « كان قيس بن سعد بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم » فظهر أن ذلك من تصرف الرواة . 

قوله ( بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير ) زاد الإسماعيل عن الحسن بن سفيان عن محمد بن مرزوق عن 
الأنصارى « لما ينفذ من أموره » وهذه الزيادة مدرجة من كلام الأنصارى » بين ذلك الترمذى » فإنه أخرج 
الحديث عن محمد بن مرزوق إلى قوله « الأمير » ثم قال « قال الأنصارى لا يى من أموره » وقد خلت سائر 
الروايات عنها » وقد ترجم ابن حبان لهذا الحديث « احتراز المصطفى من المشركين فى مجلسه إذا دخلوا عليه ) 
وهذا يدل على أنه فهم من الحديث أن ذلك وقع لقيس بن سعد على سبيل ١‏ لوظيفة الراتبة » وهو الذى فهمه 
الانصارى راوى الحديث ؛ لكن يعكر عليه ما زاده الإسماعيلي فقال حدثنا اليثم بن خلف عن محمد بن ن المثتى 
ع ن.الأنضارى حدثنى ألى عن قهامة . قال الأنصارى : ولا أعلمه إلا عن انس قال « لما قدم النبى صل الله 
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عليه وسلم كان قيس بن سعد فى مقدمته بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير » » فكلم سعد النبى صل الله عليه 
وسلم فى قيس أن يصرفه من الموضع الذى وضعه فيه مخافة أن يقدم على شىء فصرفه عن ذلك » ثم أخرجه 
الإسماعيل عن أنى يعلى ومحمد بن أبى سويد جميعاً عن محمد بن المثنى عن الأنصارى ثل لفظ محمد بن مرزوق 
بدون الزيادة التى فى آخخره » قال : ولم يشك فى كونه عن أنس . قلت : وكذا أخرجه ابن حبان فى صحپحه. 
من طريق بشر بن آدم ابن بنت السمان عن الأنصارى لكن لم ينفرد الثم ولا شيخه محمد بن المثنى بالزيادة 
المذكورة » فقد أخرجه ابن منده فى « المعرفة » عن محمد بن عيسى قال : حدثنا أبو حاتم الرازى ين 
الأنصارئ بطوله » فكأن القدر امحقق وصله من الحديث هو الذى اقتصر عليه البخارى » وا ٹر من حرج 
الحديث » وأما الزيادة فكان الأنصارى يتردد فى وصلها » وعلى تقدير ثبوتها فلم يقع ذلك لقيس بن سعد 
ا ا ار ET E‏ . والشرطة بضم المعجمة والراء والنسبة إليها شرطى بضمتين وقد 

تفتح الراء فييما هم أعوان الآمير » والمراد بصاحب الشرطة كبيرهم » ٠‏ فقيل موا بذلك ا رذالة الجند › 
ل ا ل لوت ان خء المال» وقيل للبم الأشداء الأقوياء من الجند » ومنه فى 
حديث الملاحم « وثشترط شرطة للموت » أى متعاقدون على أن لا يفروا ولو ماثوا . قال الأزهرى : شرط 
كل شىغ خیازه ومنه الشرط لألہم نخبة الجند . وقيل هم أول طائفة تتقدم الجيش وتشهد الوقعة » وقيل موا 
شرطاً لأن لهم علاماث يعرفون بها من هيئة وملبس وهو اختيار الأصمعى » وقيل لأنهم أعدوا أنفسهم لذلك 
يقال أشرط فلان نفسه لأمر كذا إذا أعدها قاله أبو عبيد » وقيل مأخوذ من الشريط وهو الحبل المبرم لا فيه من 
الشدة . وقد استشكلت مطابقة الحديث للترجمة فأشار الكرمانى إلى أنها تؤخذ من قوله « دون الحا ۾ لأن 
معناه عند » وهذا جيد إن ساعدته اللغة » وعلى هذا فكأن قيسا كان من وظيفته أن يفعل ذلك بحضرة النبى 
صل الله عليه وسلم بأمره سواء كان خاصاً أم عامًا » قال الكرمانى : ويحتمل أن تكون « دون » بمعنى 
« غير » قال : وهو الذى يحتمله الحديث الثانى لا غير . قلت : فيلزم أن يكون استعمل ف الترجمة « دون » 
فى معنيين . وفى الحديث تشبيه ما مضى بما. خدث بعده : لأن. صاحب الشرطة لم يكن موجودا فى العهد 
النبوى عند أحد من العمال « وإنما حدث ف دولة بنى أمية فأراد أنس تقريب حال قيس بن سعد عند السامعين 
فشببه بما يعهدونه » . الحديث الثانى . 

قوله ( عن أنى مومى أن النبى صل الله عليه وسلم بعنه وأتبعه بمعاذ ) هذه قطعة من حديث طويل تقدم 
فى استتابة المرتدين بهذا السند وأوله « أقبلت ومعى زجلان من الأشعريين » الحديث » وفيه بعد قوله 
لا نستعمل على غملنا من أراده « ولكن اذهب أنت يا أبا موسى » ثم أتبعه معاذ بن جبل » وفيه قصة المبودى 
الذى أسلم ثم ارتد » وهى التى اقتصر عليها هنا بعد هذا . الحديث الثالث . 

قوله ( محبوب ) بمهملة وموحدتين ابن الحسن بن هلال » بصرى واسمه محمد ومحبوب لقب له وهو به 
أشهر » وهو مختلف ف الاحتجاج به » وليس له فى البخارى سوى هذا الموضع وهو فى حكم المتابعة لأثه تقدم 
فى استتابة المرتدين من وجه E‏ 

ل 
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قوله ر لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله ) قد تقدم هناك « فأمر به فقتل » وبذلك يتم مراد الترجمة 
والرد على من زعم أن الحدود لا يقيمها عمال البلاد إلا بعد مشاورة الإمام الذى ولاهم . قال ابن بطال : 
اختلف العلماء فى هذا الباب فذهب الكوفيون إلى أن القاضى حكمه حكم الوكيل لا يطلق يده إلا فيما أذن 
له فيه » وحكمه عند غيرهم حكم الوصى له التصرف ف كل شىء ويطلق يده على النظر فى جميع الأشياء 
إلا ما استثنى . ونقل الطحاوى عنهم أن الحدود لا يقيمها إلا أمراء امار ولا يقيمها عامل السواد 
ولا نحوه . ونقل ابن القاسم « لا تقام الحدود ف المياه بل تجلب إلى الأمصار » ولا يقام القصاص ف القتل فى 
مصر كلها إلا بالفسطاط » يعنى لكونها منزل متولى مصر » قال : أو يكتب إلى والى الفسطاط بذلك أى 
ماده وقال أشهت + بل :من فوض له الوالى ذلك مق عمال الماة حجان له أن يفعله > وجرن الشافعى ره 
قال ابن بطال : والحجة فى الجواز حديث معاذ فإنه قتل المرتد دون أن يرفع أمره إلى النبى صلى الله عليه وسلم 

1١‏ باب هَل يَقَضى القاضى أو يُفتى وهو عَضبان ؟ 

4-- حتفا ادم حَدَّننا شعْبة حَدَّننَا عَبِدُ الملكِ بن عُمَيرٍ سَمِعْتُ عبد الرّحْمن بن لى بَكْرَةَ قال 
د كتب ایو کر إلى انيه و کان بسجمئتانَ جا حي 2 E‏ 
صل الله عليه وسلم يقول قق حك رن ات نين وَهُوَ عَضْبان ». 

710۹ - حقاا حم بن تق ایز ع ل أشترن ماعل بن لى ايد عن قیی نآ عازه 
«عَنْ اى مَسْعُودٍ الأنْصارِىٌ قال : جَاءَ رجل إلى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم فقال : يَارَسُولٌ لله » إنى 
والله لأتأخر عن صَلَاةٍ العّداةٍ مِنْ أجل فلان مما يُطيل بنا فيها : قال : فما رَأَيْتُ الى صلى الله عليه وسلم قط 


اشد عضا فى مَوْعِظةٍ منه يومذٍ » ثم قال يها الاس » إن نكم منفرينَ » فَأيكُم ما صلی بالناس فليو جز » 
فإن فيم الكبيرٌ والضعيف وذا الحاجة ». 

2 حتفنا محمد بن أنى يَثْقوب الکرمانی حَدشآ خسان بن إثراهيم.حَدٌئنا يون قال محمد 
أخبرّنئ سالم « أن عبد الله بن عر أيه آله طلّق انر وهي حَائِضَ » كر مر لبي صل الله عليه . 
ل يي م قال : لامها » ثم يُسيكها ختى تطهر لم تيبي 
فتطهر › فإن بدا له أن يطلقها فلبطلتها ٠٠‏ : 
١‏ رك احا ال ای يلعي وا 0 0 0 كرتي ان 
أحاديث أحدها . 

قوله ( كتب أبو بكرة ) يعنى والد عبد الرحمن الراوى المذكور . 

قوله ( إلى ابنه ) كذا وقع هنا غير مسمى » ووقع فى أطراف المزى « إلى ابنه عبيد الله.» وقد سمى فى | 
رواية مسلم ولكن بغير هذا اللفظ أخرجه من طريق أبى عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عند الرحمن قال . 
« كتب ای وكتبت له إلى عبيد الله ر بن أى بكرة » ووقع فى العمدة « كتب أبى وكتبت له إلى ابنه عبيد الله وقد 

ھی اڅ + وهو مواقق لسياق مسلم إل أنه زاد لظ اا ا ا 
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عبد الرحمن أن يكتب لأخيه فكتب له مرة أخرى . قلت : ولا يتعين ذلك » بل الذى يظهر أن قوله « کتب 
أبى » أى أمر بالكتابة » وقوله « وكتبت له » أى باشرت الكتابة التى أمر بها » والأصل عدم التعدد » ويؤيده 
قوله فى المتن المكتوب « إلى سمعت » فإن هذه العبارة لأبى بكرة لا لابنه عبد الرحمن » فإنه لا صحبة له وهو 
أول مولود ولد بالبصرة يا تقدم فى الكلام على قول. أبى بكرة « لو دخلوا على ماببشت لهم بقصبة ٠‏ . 

قوله روكان بسجستان ) فى رواية مسلم ٠‏ وهو قاض بسجستان » وهى جملة حالية وسجستان بكسر 
المهملة والجم على الصحيح بعدهما مثناة ساكنة وهى إلى جهة الهند بينها وبين كرمان مائة فرسخ منها أربعون 
فرسخاً مفازة ليس فیا ماء وينسب إليها سجستانی وسجزق بزاى بدل السين الثانية والتاء وهو على غير 
قياس » وسجستان لا تصرف للعلمية والعجمة أو زيادة الألف والنون » قال ابن سعد فى الطبقات : كان زياد 
فى ولايته على العراق قرب أولاد أخيه لأمه أبى بكرة وشرفهم وأقطعهم وولى عبيد الله بن ألى بكرة سجستان » 
قال ومات أبو بكرة فى ولاية زياد . 

قوله (أن لا تقضى بين اثنين وأنت غضبان ) فى رواية مسلم ٠‏ أن لا تحكم » : 

قوله ( لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان ) فى رواية مسلم « لايحكم أحد » والباق. سواء » وى 
رواية الشافعى عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير بسنده « لا يقضى القاضى أو لا يحكم الحاكم بين اثنين 
وهو غضبان » ولم يذكر القصة . والحكم بفتحتين هو الحا » وقد يطلق على القبم بما يسند إليه . قال 
المهلب : سبب هذا النبى أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحام إلى غير الحق فمنع » وبذلك قال فقهاء 
الأمصار . وقال ابن دقيق العيد : فيه النبى عن الحكم حالة الغضب لا يحصل بسببه من التغير الذى يختل به 
النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه قال : وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر 
كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر » وهو قياس 
مظنة على مظنة » وكأن الحكمة فى الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف 
غيره . وقد أخرج البييقى بسند ضعيف عن أهى سعيد رفعه « لايقض القاضى إلا وهو شبعان ريان » وقول 
الشيخ « وهو قياس مظنة على مظنة » صحيح » وهو استنباط معنى دل عليه النص فإنه لما نبى عن الحكم 
حالة الغضب فهم منه أن الحكم لا يكون إلا فى حالة استقامة الفكر › فكانت علة النبى المعنى المشترك وهو 
تغير الفكر » والوصف بالغضب يسمى علة بمعنى أنه مشتمل عليه فألحق به ما فى معناه كالجائع « قال 
الشافعى فى « الأم » : أكره للحاك أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب فإن ذلك يغير القلب » . 
( فرع ) : لو خالف فحكم فى حال الغضب صح إن صادف الحق مع الكراهة › هذا قول الجمهور » وقد 
تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قضى للزبير بشراج الحرة بعد أن أغضبه خصم الزبير » لكن لا حجة فيه لرفع 
الكراهة عن غيره لعصمته صلى الله عليه وسلم فلا يقول فى الغضب إلا كا يقول فى الرضا . قال النووى فى 
حديث اللقطة : « فيه جواز الفتوى فى حال الغضب » وكذلك الحكم وينفذ ولكنه مع الكراهة فى حقنا 
ولايكره فى حقه صل الله عليه وسلم لأنه لا يخاف عليه فى الغضب ما يخاف على غيره » وأبعد من قال : 
يبحمل على أنه تكلم فى الحكم قبل وصوله فى الغضب إلى تغير الفكر ‏ ويؤخذ من الإطلاق أنه لا فرق بين 
مراتب الغضب ولا أسبابه » وكذا أطلقه الجمهور » وفصل إمام الحرمين والبغوى فقيدا الكراهة بما إذا كان 
الغضب لغير الله » واستغرب الرويانى هذا التفصيل واستبعده غيره لخالفته لظواهر الحديث وللمعنى الذى ٠‏ 
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لأجله نبى عن الحكم حال الغضب » وقال بعض الخابلة لا ينفذ الحكم فى حالة الغضب لثبوت الى عه 
والنبى يقتضى الفساد ٠‏ وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا ي ثر وإلا 
فهو محل الخلاف » وهو تفصيل معتبر » وقال ابن المنير : دحل البخارى حديث أنى بكرة الدال على المنع ثم 
حديث انی مسعود :الدال على الجواز تنبيها منه منه على طريق الجمع بأن يجعل الجواز خاصاً بالنبى صل الله عليه 
وسنلم لوجود العصمة فى حقه والأمن من التعدى » أو أن غضبه إنما كان للحق فمن كان فى مثل حاله جاز 
وإلا م منع » وهو کا قيل فى شهادة العدو إن كانت دنيوية ردت وإن كانت ديية ترد قاله ابن دقيق العيد 
وغيره . وف امفيك اند كاه الحبيك الماع من الشيخ فى وجوب العمل » وأما فى الرواية فمنع منبا 
قوم إذا تجردت عن الإجازة » والمشهور الجواز . نعم الصحيح عند الأداء أن لا يطلق الإخبار بل يقول كتب 
إلى أو كاتبنى أو أخبرنى فى كتابه » وفيه ذكر الحكم مع دليله فى التعليم » وي مثله فى الفتوى . وفيه شفقة 
الأب عل رلت وإأعلامه ا تو غر من الوقوع فيما ينكر . وفيه نشر العلم.للغمل به والاقتداء وإن م 
يسأل العام عنه . الحديث الثانى » قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك . 


قوله ( جاء رجل ) تقدم فى « باب تخفيف الإمام » من أبواب الإمامة أنه لم يسم » ووهم من قال إنه 
حزم بن كعب وإذ المراد هنا بفلان هو معاذ بن جبل » وتقدم شرح الحديث هناك مستوفى » وتقدم القو قول فى 
الغضب فى « باب الغضب ف الموعظة » من « كتاب العلم » . الحديث الثالث ث حديث ابن عمر فى طلاق 
امراته وهی حائض . 

قوله ( يونس ) هو ابن يزيد الأيل . 


قوله ر فتغيظ فيه ) وفى رواية الكشميهنى « عليه » والضمير فى قوله ٠‏ فيه » يعود للفعل المذكور وهو 
الطلاق الموصوف » وفى « عليه » للفاعل وهو ابن عمر » وقد تقدم الحديث مشرؤحا ف« كتاب الطلاق ) 


7 سه ري ١‏ 3 عقر 5 of,‏ 3 8 2-7 لو - 
٤‏ س باب مَنْ رَأَى للقاضى أن يَحكمَ بعلمهِ فى أُمْرِ الاس إذا لم يَخَفْ الظَنُونَ والتّهمة 
كا قال الثبى صلى الله عليه وسلم لهند : حى ما يُكفيكِ ووَّلدك بالمعروف . وذَّلك إِذَا كان أمراً مُشهوراً 
۹ سے حدّثنا ُو اليمانٍ حبرا عيب عَنٍ الرَّهرِيٌ دی عروة « أن عا نشد رضي الله عنها قالت : 


جَاءْتُ هند بنثٌ عُتبةَ بن ربيعة فقالت : يا رسو الله » والله ما كان على هر الأْض أل باء أحبٌ إل أن 
لوا م Oy‏ ل ا بن أفل عاك 5 
ليك أن تيه ون روف ۲. : 

قوله ( باب من رأى للقاضى أن يحكم بعلمه فى أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة ) أشار | إلى قول . 
أى حنيفة ومن وافقه .أن للقاضى أن يحكم. بعلمه فى حقوق الناس وليس له أن يقضى بعلمه فى حقوق الله 
كالحدود لأنها مبنية عل المسامحة » وله فى حقوق الناس تفصيل » قال : إن كان ما علمه قبل ولايته لم يحكم 
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أنه بمنزلة ما سمعه' من الشهود وهو غير حا » فلاف ما علمه فى ولايته . وأما قوله « إذا لم يخف الظنون 
والتهمة » فقيد به قول من أجاز للقاضى أن يقضى بعلمه لأن الذين منعوا ذلك مطلقا اعتلوا بأنه غير معصوم 
فيجوز أن تلحقه التهمة إذا قضى بعلمه أن يكون حكم لصديقه على عدوه فحسمت المادة فجعل المصنف محل 
الجواز ما إذا لم يخف الحاكر الظنون والتهمة » وأشار إلى أنه يلزم من المنع من أجل حسم المادة أن يسنمع مثلا 
رجلا طلق امرأته طلاقاً بائناً . ثم رفعته إليه فأنكر فإذا حلفه فحلف لزم أن يديمه على فرج حرام فيفسق به فلم 
يكن له بد من أن لا يقبل قوله ويحكم عليه بعلمه » فإن خشى التهمة فله أن يدفعه ويقيم شهادته عليه عند حا كم 
آخرء وسیأتی مزيد لذلك فى « باب الشهادة تكون عند الحاكم » وقال الكرابيسى : الذى عندى أن شرط جواز 
الحكم بالعلم أن يكون الحام مشهوراً بالصلاح والعفاف والصدق ولم يعرف بكبير زلة ولم يؤخذ عليه خربة 
بحيث تكون أسباب التقى فيه موجودة وأسباب التهم فيه مفقودة فهذا الذى يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقا . 
قلت : وكأن البخارى أخذ ذلك عنه فإنه من مشايخه . 

قوله ر ىا قال النبى صلى الله عليه وسلم لهند . خذى ما يكفيك وولدك با معروف ) هذا اللفظ وصله 
المؤلف فى النفقات من طريق هشام بن عروة عن أبيه » وقد ساق القصة فى هذا الباب بغير هذا اللفظ من 
طريق الزهرى عن عروة وقوله « وذلك إذا كان أمراً مشهوراً ) هذا تفسير قول من قال يقضنى بعلمه مطلقا ؛ 
ويحتمل أن يكون المراد بالمجهور القوة المأمور بأخذه » ثم ذكر قصة هند بنت عتبة . 

قوله ( ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب الح ) تقدم فى السيرة النبوية فى المناقب والكلام عليه › 
وتقدم شرح ما تضمنه الحديث المذكور فى « كتاب النفقات » وفيه بيان استدلال من استدل به على جوازٍ 
حكم الحا بعلمه ورد قول المستدل به على الحكم على الغائب . قال ابن بطال : احتج من أجاز للقاضى أن 
بحكم بعلمه بحديث الباب فإنه صلى الله عليه وسلم قضى ها بوجوب النفقة لها ولولدها لعلمه بأنها زوجة أى 
سفيان ولم يلتمس على ذلك بينة » ومن حيث النظر أن علمه أقوى من الشهادة لأنه يتيقن ما علمه » والشهادة 
' قد تكون كذبا » وحجة من منع قوله فى حديك أم سلمة « إنما أقضى له با أسمع » ولم يقل با أعلم . وقال 
للحضرمى ١‏ شاهداك أو بمينه » وفيه « وليس لك إلا ذلك » ولا بخشى من قضاة السوء أن يحكم أحدهم با 
شاء ويحيل على علمه احتج من منع مطلقاً بالتهمة » واحتج من فصل بأن الذى علمه الحا قبل القضاء كان 
على طريق الشهادة فلو حكم به لحكم بشهادة نفسه فصار بمنزلة من قضى بدعواه على غيره » وأيضا فيكون 
كالحا م ب يشاهد واحد » وقد تقدم له تعليل آخر وأما فى حال القضاء ففى حديث أم سلمة « فإئما أقضى له على 
نحو ما أسمع » ولم يفرق بين ماعه من شاهد أو مدع » وسيأق تفصيل المذاهب فى الحكم بالعلم فى « باب 
الشهادة تكون عند الجا كم فى ولاية القضاء » وقال ابن المنير : لم يتعرض ابن بطال لمقصود الباب » وذلك أن 
البخارى احتج لجواز الحكم , بالعلم بقصة هند » فكان ينبغى للشارح أن يتعقب ذلك بأن لا دليل فيه لأنه 
خرج مخرج الفتيا وكلام الفتى بتنزل على تقدير صحة إنباء المستفتى » » فكأنه قال : إن ثبت أنه يمنعك حقك 
جاز لك استيفاؤه مع الإمكان . قال : وقد أجاب بغضهم بأن الأغلب من أحوال النبى صل الله عليه وسلم' 
الحكم والإلزام » فيجب تنزيل لفظه « عليه » لكن يرد عليه أنه صلى الله عليه وسلم ما ذكر فى قصة هيد أنه 
يعلم صدقها › ا ا د NN‏ به على حكم الحا كم 
بعلمه ؟ . قلت : وما ادعى نفيه بعيد » فإنه لو لم يعلم اا ا 
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بالوحى دون من سواه فلابد من سبق علم » ويؤيد اطلاعه 11111111111 
. المصاهرة » ولأنه قبل قوها إنها زوجة أى سفيان بغير بينة واكتفى فيه بالعلم » ولأنه لو كانت ف فتيا لقال مثلا 
تأخذ » فلما أى بصيغة الأمر بقوله « خذى » دل على الحكم » وسيأق لهذا مزيد فى « باب القضاء على 

الغائب » ثم قال ابن المير أيضاً : لو كان حكماً لاستدعي معرفة امحكوم به » والواقع أن الشکوم به غير معين » 
كذا قال والله أعلم , 


6ل باب الشّهادة عَلَى الخط الختوم » وَمَا يَجُورُ مِنْ ذلك وما يَضِينُ عَلَيْه 
وَكتاب الحاكم إلى عُمّاله » والقاضی إلى القَاضى 

وقال بَعْض النّاس :كات ی يعابر إلا في اود م ثم قال : إن کان القئا ل تخطأ فهو جاقز أن هَذَا مَال 
برغمه » وَإنا صّار مالا بعد أن تيت الل الا واد اعد ووفك کت عمر إلى عَامِلهِ في الحدُود . 
وکا عن ار فى مين كدر ول إبراهم : كتاب القاضى إلى القاضى جائز إذا عرف 
الكتابٌ والخاتم وكان الشعبى يُجيز الكتاب المحتومٌ ما فيه من القاضى » ويُروّى عن ابن عمر حه وقال مُغاوية 
ابن عبد الكريم لقف شهدت عَبْدَ المَلِكِ بن بعلي قاض البَصرة وإياسَ 2 ن مُعَاوية RT RET‏ 
الله بن انس وبلال بن ألى بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمىّ وعامر بنَ عبدة وعَبّادَ بن منصور یجیزون كتبّ 
القضاةٍ بغير مَحضّر من الشهود » فإن قال الذى جىء عليه بالكتاب إنه رُورٌ قيل له : اذهّبٌ فالتيس E‏ 
من ذلك » وأول من سأل على كتاب القاضى البينة ابن ألى ليلى وسَوارٌ بن عبد الله ٍ . وقال لنا أبو نعم حدَّئنا عبيدٌ 
لله بن محرز جت بكتاب من موسى بن أنس قاضى البصرة رأقمثُ عند ال أن لى عند فلان كذا وكذا وهو 
بالكوفة وجب به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه . وكرة الحسنُ وأبو قلابة أن يُشهد على وصية حتى يعلّم ما فيها 
لأنه لا يَدْرى لعل فها جور . وقد كنب النبى صلل الله عليه وسلم إلى أهل خحیبر : إما أن تَدُوا صاحبّكم وإما أن 
تؤذنوا بحرب . وقال الزهرى فى الشّهادة على المأ من السسّتر : إن عرفتها فاشهَدْ ولا تعرفها فلا تَشْهَدُ. 


0م 


5 ای مُحَمّدُ بن بسار حلا عدر حلا شغبة بة قال سَمِعْتٌ قتادة « عَنْ أنّس بن مالك 
قال : ما اراد الى صلى الله عليه وسلم أن بكمب إلى الروم قالوا : نهم لا يقرعون كتَابا إلا منوا » فَانَحدَ 
الي صلى الله عليه وسلم اما من فضة كأئى ألظر إلى وييصه ٠‏ وَتَقَشِه : مُحَمدٌ رسُول الله ». 

قوله ( باب الشهادة على الخط الختوم ) كذا للأكثر بمعجمة ثم مثناة » وفى رواية الكشميهنى « الحكوم ) 
بمهملة ثم كاف أى المحكوم به » وسقطت هذه اللفظة لابن بطال » ومراده هل تصح الشهادة. على الخط أى بأنه 
حط فلان » وقيد بالختوم لأنه أقرب إلى عدم التزوير على الخط . 

قوله ( وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه ) يريد أن القول بذلك لا يكون على على التعمم إثباتا ونفياً » بل 
لا يمنع ذلك مطلقا فتضيع الحقوق » ولا يعمل بذلك مطلقاً فلا يمن فيه التزوير فيكون جائزاً بشروط . 

قوله ر وكتاب الحآم إلى عامله والقاضى إلى القاضى ) يشير إلى الرد على من أجاز الشهادة على الخط ولم 
يجزها فى « كتاب القاضى » و « كتاب الحا » وسيأق بيان من قاله والبحث معه فيه . 


E 
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قوله ر وقال بعض الناس : كتاب الحا جائز إلا فى الحدود ؛ ثم قال : إن كان القتل خطأ فهو جائز 
لأن هذا مال بزعمه , وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل ) قال ابن بطال : حجة البخارى على من قال ذلك 

من الحنفية واضحة لأنه إذا لم يجر الكتاب بالقتل فلا فرق بين الخطإ والعمد فى أول الأمر » وإنما يصير مالا بعد 
الثبوت عند الحا » والعمد أيضا رما ال إلى المال فاقتضى النظر التسوية . 

ع م عر ار احاح ا سا تسد 3 
لمحا جو ا ب ب e‏ 0 
عامل عمر على البحرين أخرجها عبد الرزاق من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة قال استعمل عمر قدامة 
ابن مظعون فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر فقال إن قدامة شرب فسكر فكتب عمر إلى قدامة فى ذلك » 
فذكر القصة بطوها فى قدوم قدامة وشهادة الجارود وی هريرة عليه » وفى احتجاج قدامة باية المائدة وفى رد عمر . 
عليه وجلده الحد وسندها صحيح » وقد تقدم ف ا الحدود 3 ونزول الجارود البصرة بعد ذلك واستشهد ف 
خلافة عمر سنة عشرين . 

قوله ( وكتب عمر بن عبد العزيز فى سن كسرت ) رصله أبو بكر الخلال فى و کناب القصاص والديات 
من طريق عبد الله بن المبارك عن حكم بن زريق عن أبيه قال « كتب إلى عمر بن عبد العزيز كتابا أجاز فيه 
شهادة رجل على سن كسرت ( . 

قوله ر وقال إبراهم : كتاب القاضى إلى القاضى جائز إذا عرف الكتاب والخاتم ) وصله ابن أى شيبة عن 
عيسى: بن يونس عن عبيدة عن إبراهم . 

قوله ر وكان الشعبى ييز الكتاب اتوم بما فيه من القاضى ) وصله أبو بكر بن اى شيبة من طريق عيسى 
ابن أبى عزة قال ١‏ كان عامر يعنى الشعبى يجيز الكتاب الختوم نيا ا اله 
اخ غن الشعبين قال « لا يشهد ولو عرف الكتاب والخاتم حتى يذكر ( ويجمع بينهما بان الأول إذا كان من 
القاضى إلى القاضى والثانى فى حق الشاهد . 

قوله ( ويروى عن ابن عمر نحوه ) قلت : لم يقع لى هذا الأثر عن ابن عمر إلى الآن . 

قوله ( وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفى ) هو المعروف بالضال بضاد معجمة ولام ثقيلة » سمى بذلك 
لأنه ضل فى طريق مكة > قاله عبد الغنى بن سعيد المصرى » ووثقه أحمد واين معين وأبو داود والنساى » 
ومات سنة نمانين ومائة » وكان معمراً أدرك أبا رجاء العطاردى » وقد وصل أثره هذا وكيع فى مصنفه عنه . 


قوله ر شهدت ) أى حضت ( عبد الملك بن يعلى قاضى البصرة ) هو الليثى تابعى ثقة » وكان يزيد 
ابن هبية ولاه قضاء البصة لما ولى إمارتها من قبل يزيد بن عبد املك بن مروان » ذكر ذلك عمر بن شبة فى 
أخبار البصرة وقال : إنه مات وهو على القضاء ‏ وأَرّخه ابن حبان ف الثقات سنة مائة فوهم » وذكر ابن سعد 
أنه كان قاضياً قبل ا حسن ومات فى خلافة عمر بن عبد العزيز » والصواب بعد ا حسن » وقول عمر بن شبة هو 
متمد أن ابن هبية هو الذى واه ومات على القضاء بعد ذلك بعد المائة بسنتين أو ثلاث » ويقال بل ا 
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خلافة هشام بن عبد الملك فعزله خالد بن عبد الله القسرى وولى ثمامة بن عبد الله بن أنس . 
قوله ( وإياس بن معاوية ) بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية هو المزنى المعروف بالتكاء وكان قد ولى قضاء 
البصة فى خلافة عمر بن عبد العزيز ولاه عدنى ‏ بن أرطاة عامل عمر عليها بعد امتناعه منه » وله فى ذلك أخبار » 
منها ما ذكره الكرايسى فى « أدب القضاءة» قال : حدثما عبيد الله بن عائدة ئشة حدثنا عبد الله بن عمر 
القيسى قال Os‏ : لا أتقلد ذلك » قيل له.لو وجدت 
رجلا ترضاه أكنت تشير به ؟ قال : : نعم » قيل وترضى له أن يلى إذا كان رضا ؟ قال : نعم » قيل له فإنك 
خيار » رضا » فلم يزالوا به حتى ول . قلت :ثم وقع بينهما فركب إياس إلى عمر بن عبد العزيز » فبادر. عدى 
فول الحسن البصرى القضاء » فكتب. عمر ينكر على عدى ما ذكره عنه إياس ويوفق صنعه فى تولية الحسن ' 
القضاء » ذكر ذلك عمر بن شبة » ومات إياس سنة اثنتين وعشرين ومائة » وهو ثقة عند الجميع .. 
قوله ( والحسن ) هو ابن ای الحسن البصرى الإمام المشهور » وكان ولى قضاء البصرة مدة لطيفة ولاه عدى 
أميرها لما ذكرنا » ومات الحسن سنة عشر ومائة . 
۰ ولا e‏ اكور قالزنا و ا 
بردة » ثم ولى قضاء البصرة أيضاً فى أوائل ES SEL IEEE‏ 
عشر وقيل سنة تسع »> ووي بلال بن ألى بردة ». ومات ثمامة بعد ذلك . 
1 قوله ( وبلال بن أ بردة ) أى اك موسى الأشعرى » وكان صديق خالد بن عبد الله القسرى i‏ 
قضاء البصرة لما ولى إمرتها من قبل هشام بن عبد الملك » وضم إليه الشرطة » فكان أميرا قاضيا » ولم يزل قاضيا 
1 إلى أن قتله يوسف بن عمر الثقفى لما ولى الإمرة بعد خالد » وعذب خالداً وعماله ومنهم بلال » وذلك فى سنة 
عشرين ومائة » ويقال إنه مات فى حبس يوسف » وقد أخرج له الترمذى حديثا واحداً » ولم يكن محموداً فى 
أحكامه » ويقال إنه كان يقول أن الرجلين ليختصمان إلى فأجد أحدهما أخف على قلبى فاقضى له » ذكر ذلك 
: أبو العباس اليو فى الكامل : ١‏ 


قوله ( وعبد الله بن بريدة الأسلمى ) هو التابعى المشهور , وكان ولى قضاء مرو بعد أخيه سليمان سنة 
ين خض ريال Ty‏ مده ار 


قر ) U‏ 00 وقبل 0 ذكره ابن ماكلا بالوجهين » وقيل فيه أيضا عبيدة 
بكسر الموحدة. وزيادة ياء » وجميع من فى البخارى بالسكون إلا بجالة بن عبدة المقدم ذكره في« كتاب الجزية ) 
فإنه بالتحريك ». وعامر هو البجلى أبو إياس الكوفى ووثقه ابن معين وغوه » وهو من قدماء التابعين له رواية عن 
ابن مسعود » وروى عنه المسيب بن رافع وأبو إسحاق » وحديثه عند النساثى » وكان ولى القضاء بالكوفة مرة 
وعمر . 

قوله ( وعباد بن منصور ) أى الناجى بالنون والجيم يكنى أبا سلمة بصرى » قال أبو داود : ولى قضاء 
البصرة خمس مرات « وذكر عمر بن شبة أنه أول ما ولى سنة سبع وعشرين ولاه يزيد بن عمر بن هبية » فلما 


د 
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فول وول مسلم بن قنبية عزله وولى عماوية بن عجرو »ثم استعقى فأعفاه مسلم ء وأعاد عياة بن منضور > 
ا ل ل ل 
البيخارى. شيعا ٠٤‏ ومات سنة انين وخمسين ومائة . 


قوله ( يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود إل ) يعنى قوله « فالقس الخرج) وهو بفتح الم 
وسكون المعجمه واخره جم أطلب الخرو ج من عهدة ذلك إما بالقدح ف البينة بما يقبل فتبطل الشهادة > وإما بما ش 
يدل على البراءة من المشهود به . 

قوله ( وأول من سأل على « كتاب القاضى » البينة ابن ألى ليلى ) هو محمد بن عبد الرحمن بن أنى ليلى قاضى 
الكوفة وإمامها » وليها فى زمن يوسف بن عمر الثقفى فى خلافة الوليد بن يزيد ومات سنة تمان وأربعين ومائة .وهو 
م ES‏ د وي . وقال الساجى ا ا ا 
لم لوف « ابيب » عة تمیق ابخای » ۴ أتقل أن هج لسوار بن عد لله لر يندع ألا مع أنه 
أعلم .| لكل من ذكره معاوية بن عبد الكريم هنا ممن لم يخرج له شيئاً موصرلًا . 

قله روف E NAS a E‏ > قال 
ابن حبان فى الثقات : كان فقيها : ولاه المنصور قضاء البصرة سنة نان وثلاثين ومائة فبقى على قضائها | إلى أن 
مات فى ذى. القعدة سنة ست وخمسين » وحفيده سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله ولى قضاء الرصافة 
ببغداد والجانب الشرق » وحديثه فى السنن الثلاثة » ومات سنة خمس وأربعين ومائتين . 

قله حدقا ید ال الصتم ران عر سم ال کٹ السلا کے لہ E‏ 
ما تضمنه هذا الاثر . 

قوله ( جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضى البصرة ) أى ابن مالك التابعى المشهور »› وكان ولى قضاء 
البصرة فى ولاية الحكم بن أيوب الثقفى » وهو ثقة حديئه فى الكتب الستة » وقال ابن حبان في الثقات : مات 
بعد أخيه النضر باليصة » وكانت وفاة النضر قبل وفاة الحسن البصرى سنة مان أو تسع ومائة . 

قوله ( فجئت به القاسم بن عبد الرتمن ) أى ابن عبد الله بن مسعود المسعودى يكنى أبا عبد الرحمن ء 
وقال العجل : ثقة ركان على قضاء الكوفة زمن عمر بن عبد العزيز ‏ « وكان لايأحذ على القضاء أجراً » وكان ثقة 
DRL‏ انوي : ل لدو امات ١]‏ جار بن سمرة » ويقال إنه مات سنة ست عشرة 
.ومائة . 

قول ر لأجازة ) عم ورای أ أمضاه وعمل ٠‏ 

( تنبيه ) : وقع فى المغنى لابن قدامة : يث يشترط فى قول أئمة الفتوى أن يشهد « بكتاب القاضى إلى القاضى » 
شاهدان GN N I‏ م قالوا : إذا 


(م ۲۰ » ج ۱۳ ه فتح البارى ) 
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کان يعرف خطه وختمه قبله » وهو قول ایی ثور . قلت : وهو خلاف ما نقله البخارى عن سوار أنه أول من 
ا البينة » وينضم إلى من ذكرهم ابن قدامة سائر من ذكرهم البخارى من قضاة الامصار من التابعين فمن 
بعدهم . 

قوله ( وكره الحسن ) هو البصرى » وأبو قلابة هو الجرمى بفتح الجم وسكون الراء . 

قوله ( على وصية حتى يعلم ما فيها ) أما أثر الحسن فوصله الدارمى من رواية هشام بن حسان عنه 
قال : لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك » ولا تشهد على من لا تعرف » وأخرجه سعيد بن منصور من 
طريق يونس بن عبيد عن الحسن نحوه . وأما أثر أبى قلابة فوصله ابن أبى شيبة ويعقوب بن سفيان جميعا من 
طريق حماد بن زيد عن أيوب قال : قال أبو قلابة فى الرجل: يقول اشهدوا على ما فى هذه الصحيفة » قال : 
لا حتى يعلم ما فيها زاد يعقوب وقال : لعل فيها جوراً . وفى هذه الزيادة بيان السبب ف المنع المذكور . وقد 
الي لا سير عسو o‏ لديم مور بوه 

تعقبه ابن التين بأنها إذا كان فبا جور لم ينع التحمل » لأن الحام قادر على رده إذا أوجب حكم الشرع رده » 
els‏ به فليس خشية الجور فيها مانعاً من التحمل > وإنما المانع الجهل بما يشهد به . قال و 


الجور أن كثيراً من الناس يرغب فى إخفاء أمره لاحتال أن لا يموت فيحتاط بالإشهاد ويكون حاله مستمراً على 
الاخفاء . 


قوله ( وقد كتب النبى صل الله عليه وسلم إلى أهل خيبر الح ) هذا طرف من حديث سهل بن أنى 
حتنه اق قضة خويصة وعيضة وقتل عبد الله بن سهل ير وقد تنم هرعه ستول ل الديات ق9 باب 
القسامة » ويأق بهذا اللفظ فى « باب كتابة الحاكم إلى عماله » بعد أحد وعشرين باباً . 


قوله ( وقال الزهرى فى الشهادة على المرأة من الستر ) أى من ورائه . 

قوله ( إن عرفتها فاشهد ) وصله أبو بكر بن اى شيبة من طريق جعفر بن برقان عن الزهرى بنحوه » 
ومقتضاه أنه لا يشترط أن يراها حالة الإشهاد بل يكفى أن يعرفها باى طريق فرض » وفى ذلك خلاف أشير 
إليه فى « كتاب الشهادات © . 

SE 
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قوله ر فاتخذ خاتما الح ) تقدم شرحه مستوف فى أواخر اللباس » وجملة ما تضمنته هذه الترجمة باثارها 
ثلاثة أحكام : الشهادة على الخط » « وكتاب القاضى إلى القاضى » والشهادة على الإقرار بما فى الكتاب . 
وظاهر صنيع البخارى جواز جميع ذلك » فأما الحكم الأول فقال ابن بطال : اتفق العلماء على أن الشهادة 
لا تجوز للشاهد إذا رأى خطه إلا إذا تذكر تلك الشهادة » فإن كان لا يحفظها فلا يشهد , فإنه من شاء 
انتقش خاتماً ومن شاء كتب كتاباً » وقد فعل مثله فى أيام عئان فى قصة مذكورة فى سبب قتله > وقد قال الله تعالى 
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إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) وأجاز مالك الشهادة على الخط » ونقل ابن شعبان عن ابن وهب أنه 
قال : لا اخذ بقول مالك فى ذلك . وقال الطحاوى : خالف مالكاً جميع الفقهاء فى ذلك وعدوا قوله فى 
ذلك شنوذاً » لأن الخط قد يشبه الخط » وليست شهادة على قول منه ولا معاينة . وقال محمد بن الحارث : 
الشهادة على الخط حطاً » فقد قال مالك فى رجل قال : سمعت فلاناً يقول رأيت فلاناً قتل فلاناً أو طلق امرأته 
أو قذف : لا يشهد على شهادته إلا أن أشهده . قال : فالخط أبعد من هذا وأضعف » قال :“والشهادة على 
الخط فى الحقيقة استشهاد الموق » وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : لا يقضى فى دهرنا بالشهادة على 
الخط » لأن الناس قد أحدثوا ضروبا من الفجور . وقد قال مالك : يحدث للناس أقضية على نحو ما أحدثوا 
من الفجور . وقد كان الناس فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم القاضى ثم رأى مالك أن ذلك لا يجوز فهذه 
أقوال جماعة من أئمة المالكية توافق الجمهور . وقال: أبو على الكرابيسى فى « كتاب أدب القضاء » له أجاز 
الشهادة على الخط قوم لا نظر لهم » فإن الكتاب يشبهون الخط بالخط. حتى يشكل ذلك على أعلمهم انتبى » 
وإذا كان هذا فى ذلك العصر فكيف بن جاء بعدهم وهم أكثر مسارعة إلى الشر ممن مضى وأدق نظرا فيه 
وأكار هجوم علية اما الحكم الثانى فقال ابن بطال : اختلفوا فى « كتب إلقضاة » فذهب الجمهور إلى 
الجواز » واستثنى الحنفية الحدود » وهو قول الشافعى » والذى احتج به البخارى على الحنفية قوى. لأنه لم يصر 
مالا إلا بعد ثبوت القتل قال : وما ذكره عن القضاة من التابعين من إجازة ذلك حجتهم فيه ظاهرة من 
الحديث » لأن النبى صلى الله عليه وسلم كتب إلى الملوك ولم ينقل أنه أشهد أحداً على كتابه . قال : + 7 
فقهاء الأمصار على ما ذهب إليه سوار وان أن :ليلل من اشتراط الشهود لما دخل الناس من الفساد فاحتيط 
للدماء والأموال . وقد روى عبد الله بن نافع عن مالك قال : كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتم حتى أن ْ 
القاضى ليكتب للرجل الكتاب » فما يزيد على ختمه فيعمل به . حتى اتبموا فصار لا يقبل إلا بشاهدين . 
وأما الحكم الثالث فقال ابن بطال : اختلفوا إذا أشهد القاضى شاهدين على ما كتبه ولم يقرأه علييما 
ولا عرفهما بما فيه » فقال مالك : يجوز ذلك » وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يجوز لقوله تعالى فڑ وما شهدنا 
إلا ما علمنا © قال : وحجة مالك أن الحا إذا أقر أنه كتابه فالغرض من الشهادة عليه أن يعلم القاضى 
المكتوب إليه أن هذا « كتاب القاضى » إليه » وقد يث ينبت عند القاضى من أمور الناس ما لا يحب أن يعلمه كل 
أحد كالوصية إذا ذكر الموصى ما فرط فيه مثلا . قال : وقد أجاز مالك أيضاً أن يشهدا على الوصية الختومة 
وعلى الكتاب المطوى » ويقولان للحام نشهد على إقراره با فى هذا الكتاب » والحجة فى ذلك كتب النبى 
صل الله عليه وسلم إلى عماله من غير أن يقرأها على من حملها ؛ وهى مشتملة على الأحكام والسنن . وقال 
الطحاوى : يستفاد من حديث أنس أن الكتاب إذا لم يكن مختوما فالحجة بما فيه قائمة لكونه صلى الله عليه 
وسلم أراد أن يكتب إليهم » وإما اتخذ الخاتم لقولهم إنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوماً » فدل على أن 
« كتاب القاضبى ) حجة مختوما كان أو غير مختوم . واختلف فى الحكم بالخط المجرد كأن يرى القاضى خطه 
بالحكم فيطلب منه المحكوم له العمل به » فالأكثر ليس له أن يحكم حتى يتذكر الو اقعة کا فى الشاهد وهو قول 
الشافعى EN ACSC‏ جنوي كم 
أو الشهادة جاز ولو و قاذ + وفيل : إذا تر تيقن أنه خطه ساغ له الحكم والشهادة وإن لم يتذكر » 
والأوسط أعدل المذاهب وهو قول أهى يوسف ومحمد وروا عن ان رجحها كثير من أتباعه » والأول قول 


` ۴۳ ل كتاب الأحكام ' 


الك ورواية تع ق ابن اتير : لم يتعرض الشارح لمقصود الباب لأن البخارى استدل على الخط 
بكتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى الروم ولقائل أن يقول : إن مضمون « الكتاب » دعاؤهم إلى الإسلام 
وذلك أمر قد اشتهر تهر لثبوت المعجزة والقطلع بصدقه فيما دعا إليه ) » فلم يلزمهم بمجرد الخط فإنه عند القائل به 
إنما يفيد ظنا والإسلام لا يكتفى فيه بالظن إجماعا فدل على أن العلم حصل بمضمون الخط مقرونا بالتواتر 
السابق على الكتاب » فكان الكتاب كالتذكرة والتوكيد فى الانذار » مع أن حامل الكتاب قد يحتمل أن يكون 
اطلع على ما فيه وأمر بتبليغه . والحق أن العمدة على أمره المعلوم مع قرائن الحال المصاحبة لحامل الكتاب » 
وا الشهادة على الخط مفروضة فى الاكتفاء بمجرد الخط.ء قان : والفرق بين الشهادة على الخط وبين 
« كتاب القاضى إلى القاضى » فى أن القائل بالأول أقل من القائل بالثانى تطرق الاحټال فى الأول وندوره فى 
الثانى لبعد احال التزوير على القاضى ولا سيما حيث تمكن المراجعة » ولذلك شاع العمل به فيما بين القضاة 
ونوابهم والله أعلم . 
5 س باب مت ستوب اول القعتاء ؟ 

وقال الحسَن : أ اله على الحكام أن لا يبعا الموى » ولا توا لام » ولا يَشتروا بآياتي كما قلا 
م قرأ [ يا داو إا ناك تحليفة فى الأرْض » فَاحكُمْ بين الاس بالحقّ ولا ب تع الهوّى فيضلك عَنْ سسبيل 
الله » إن الذي يُضلُونَ عَنْ سبيل الله هم عَذَابٌ ديد ما سوا يوم الجسساب ) . وَقرَأ ل إا أنزنا الثوراة فا 
هُدَى ونور بحكم بها النبيون الذين أسْلّموا للذين هادُوا والرّبانيون والأحبارٌ بما استخفظوا مِنْ كتاب الله 
وَكانُوا عَلَيِْ شهدا » فلا تخشوا الاس وَامْحمشَونٍ ولا تشتروا بآياتي لمن ليا » وَمَنْ لم يَحْكُمْ ما يرل الله 
اوليك هُمْ الكَافرُون 4 يما امُحْفظُوا : استُووعوا مِنْ تاب الله الآية َرأ (( وداد وسليمان إذ کان 

فى الحرث إذ تفش فيه عَم الوم ونا لحكمهمْ شاهدين » فَمَهُمناهَا سليمان و كلا آتينا حكماً وَعلما € 
فحمد سليمانَ ولم يَلمْ داو » ولولا ما ذَكرَ الله مِنْ أمر هَدَيْن ليت أن القضاةً هكوا , فَِنَّه أنى على هَذّا بعلم 
وعَذْرَ هذا باجتهاده . وقال مراحم بن رُفرَ قال لنا عُمرٌ بن عبد اريز : حمس إِذَا أخطأً القاضى مهن ححطة 
كانت فيه وَصْمّة : أن يَكُونَ فهماء حَليماً » عَفيفا » صليباً > عالماً مولا عن العلم . 


قوله ( باب متى يستوجب الرجل القضاء ) ؟ أى متى يستحق أن يكون قاضياً . قال أبو على 
الكرابيسى صاحب الشافعى فى « كتاب اداب القضاء » له : لا أعلم بين العلماء من سلف خلافاً أن أحق 
الناس أن يقضى بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه » قارئا لكتاب الله » عالماً بأكثر أحكامه » 
عالما بسنن رسول الله حافظاً لأكثرها » وكذا أقوال الصحابة » عالما بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين 
يعرف الصحيح من السقم يتبع فى النوازل الكتاب فإن لم يجد فالسنن فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة » 
فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به ؛ ويكون كثير المذاكرة مع 
مل 3 والمشاورة لهم مع فضل وورع » ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرجه »> فهما بكلام و 
أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى ثم قال : وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه 
ال اده . وقال المهلب : لا يكفى في استحباب 
القضاء أن يرى نفسه أهلا لذلك بل أن يراه الناس أهلا لذلك . وقال ابن حبيب عن مالك « لابد أن يكون 
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القاضى عاماً عاقلا » . قال ابن حبيب فإن لم يكن علم فعقل وورع » لأنه بالورع يقف وبالعقل يسأل » وهو 
إذا طلب العلم وجده وإذا طلب العقل لم يجده . قال ابن العربى : واتفقوا على أنه لا يشترط أن يكون غنيا » 
والأصل قوله تعالى ‏ ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه ه عليكم ‏ الآية . قال : والقاضى لا يكون 
فى حكم الشرع إلا غنيا لأن غناه فى بيت المال فإذا منع من بيت المال واحتاج كان تولية من يكون غنيا أولى 
تور ليه عق کر ا يشير بق و امن يتعرض لتناول ما لا يجوز تناوله قلت : وهذا قاله بالنسبة إلى 
ل ا ا 
ا عل الدع و سر ا نوف ا جر د اوور ادي المي اها اط قود وار 
أمورهم امرأة » وقد تقدم ؛ ولأن القاضى يحتاج إلى كال الرأى ورأى المرأة ناقص ولا سيما فى محافل الرجال . 

قوله ر وقال الحسن ) هو البصرى . 

قوله ر أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا ال حوى ولا يخشوا الناس ) ولا يشتروا بآيات الله ثمناً قليلًا ثم قرا 
فإ يا داود إنا جعلناك خليفة فى اللرض إلى يوم الحساب * وقرأ فل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 

0 ومن لم يحكم با أنزل الله فأولفك هم الكافرون & قلت : فأراد من آية بإ يا داود # قوله 
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سيل الله . وأراد من آية المائدة بقية ما ذكر وأطلق على هذه المناهى أمراً 
اا إلى أن الع عن الشوء ار مہ ف الج يعن الحو ار راکم باح + ول الى عن عدت لفاس 
أمر بخشية الله » ومن لازم حشية الله الحكم بالحق » وف النبى عن بيع آياته الأمر باتباع ما دلت عليه » وإغا 
وصف الثمن بالقلة إشارة إلى أنه ضف لازم له بالنسبة للعوض فإنه أغلى من جميع ما حوته الدنيا . 

قوله ( بما استحفظوا : استودعوا من كتاب الله الآية ) ثبت هذا للمستملى » وهو تفسير أبى عبيدة » قال 
فى قوله تعالى ل بما استحفظوا من كتاب الله © أى ہا استودعوا » استحفظته كذا استودعته إياه . 

قوله ( وقرأ ) أى الحسن البصرى المذكور « وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إلى آخرها » رويناه 
موصلا فى « حلية الأولياء لأبى نعم » من رواية محمد بن إبراهم الحافظ المعروف بمربع بموحدة ومهملة وزن 
محمد » قال حدثنا سعيد هو ابن سليمان الواسطى حدثنا أ العوام هو عمران القطان عن قتادة عن الحسن 
وهو ابن أَبى الحسن البصرى فذكره » ومعنى أخذ الله على الحكام عهد إلمهم . 

قوله ر فحمد سليمان وم يلم داود › ولولا ما ذكر الله من أمر هذين ) يعنى داود وسليمان › وقوله 
« لرأيت » فى رواية الكشميهنى « لرويت أن القضاة هلكوا » يعنى لما تضمنته الآيتان الماضيتان أن من لم يحكم 
ما أنزل الله كافر » فدخحل فى عمومه العامذ وامخطئ » وكذا قوله تعالى « إن الذين يضلون عن سبيل الله © 
يشمل العامد وانخطئٌ » فاستدل بالاية الاخ ق نقضة الت أن الوعيد خاص بالعامد » فأشآز إلى ذلك 
بقوله « فإنه أثنى على هذا بعلمه » أى بسبب علمه أى معرفته وفهمه وجه الحكم والحكم به » وعذر بفتح 
الذال المعجمة هذا باجتهاده اورقا بعضدافق تسو ابن أن خا وق اغالسة لأن. بكر الديتوورى وف امال 
الصولى جميعاً يزيد بعضهم على بعض من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل قال : دخلنا مع الحسن على إياس 
ابن معاوية حين استقضى قال فبكى إياس وقال : يا أبا سعيد ‏ يعنى الحسن البصرى المذكور يقولون : 
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القضاة ثلاثة : رجل اجتهد فأخطأ فهو ف النار » ورجل مال مع المهوى فهو ف النار ؛ ورجل اجتهد فأصاب 
فهو فى الجنة فقال الحسن : إن فيما قص الله عليك من نبأ سليمان ما يرد على من قال هذا وقرأ 9 وداود 
وسليمان إذ يحكمان فى الحرث ‏ إلى قوله شاهدين ې قال : فحمد سليمان لصوابه ولم يذم داود خط . 
ثم قال : إن الله أخذ على الحكام عهدا بأن لا ب يشتروا به ننا ولا يتبعوا فيه الحوى ولا يخشوا فيه أحداً , ثم تلا 
هلو ياداود إنا جعلناك خليفة 4 إلى اخر الآية . قلت + والحديث الذى أشار إليه إياس أخرجه أصحاب السئن . 
من حديث بريدة » ولكن عندهم الثالث قضى بغير علم » وقد جمعت طرقه فى جزء مفرد » وليس فى شىء 
منها أنه اجتهد فأخطأ » وسيأق حكم من اجتهد فأخطأ بعد أبواب » واستدل ببذه القصة على أن للنبى أن 
يجتبد فى الأحكام ولا ينتظر نزول الوحى » لأن داود عليه السلام على ما ورد اجتهد فى المسألة الذكورة 
قطعاً » لأنه لو كان قضى فيها بالوحى ما خض الله ليما يقهمها دونه . وقد اختلف من أجاز للنبى أن يجتيد 

هل يجوز عليه الخطأ فى اجتهاده ؟ فاستدل من أجاز ذلك بهذه القصة . وقد اتفق الفريقان على أنه لو أحطاً فى 
اجتباده لم يقر على الخطأ « وأجاب من منع الاجتهاد أنه ليس ف الآية دليل على أن داود اجتهد ولا أخطأ » وإغا 
ظاهرها أن الواقعة اتفقت فعرضت على داود وسليمان فقضى فما سليمان لأن الله فهمه حكمها » ولم يقض 
فيها داود بثىء » ويرد على من تمسك بذلك با ذكره أهل النقل فى صورة هذه الواقعة . وقد تضمن أثر 
الحسن المذكور أنهما جميعاً حكما . وقد تعقب ابن المنير قول الحسن البصرى » ولم يذم داود بأن فيه نقصاً 
لحق داود » وذلك أن الله تعالى قد قال م وكلا آتينا حكماً وعلماً 4 فجمعهما فى الحكم والعلم » وميز 
سليمان بالفهم » وهو علم خاص زاد على العام بفصل الخصومة . قال : والأصح ف الواقعة أن داود أصاب 
الحكم وسليمان أرشد إلى الصلح › ولا يخلو قوله تعالى ف[ وكلا آتینا حكماً وعلماً 4 أن يكون عاماً أو فى 
واقعة الحرث فقط « وعلى التقديرين يكون أثنى على على داود فيها بالحكم ل يا 
أخطأً » ؛ لأن الخطأ ليس حكماً ولا علماً وإثنما هو ظن غير مصيب » وإن كان فى غير الواقعة ة فلا يكون تعا 

أخبر فى هذه الواقعة بخصوصها عن داود بإصابة ولا خطاً > وغايته أنه أخبر بتفهم سليمان و2 
والاحتجاج به ضعيف فلا يقال فهمها سليمان دون داود » وإثما حص سليمان بالتفهم لصغر سنه فيستغرب 
ما ياتى به . قلت : ومن تأمل ما نقل فى القصة ظهر له أن الاختلاف بين الحكمين كان فى الأولوية لا فى 
العمد والخطأ » ويكون معنى قول الحسن « حمد سليمان » أى لموافقته الطريق الأرجح « وم يذم داود » 
لاقتصاره على الطريق الراجح وقد وقع لعمر رضى الله عنه قريب مما وقع لسليمان » وذلك أن بعض الصحابة 
مات وخلف مالا له نماء وديونا » فأراد اقات الديون بيع ببع امال فى وفاء الدين لهم فاسترضاهم عمر بأن 
يؤخروا التقاضى حتى يقبضوا ديونهم من الفاء ويتوفر لأيتام التو أصل المال ؛ فاستحسن ذلك من نظره . 
ولو أن الخصوم امتنعوا لا منعهم من البيع . وعلى هذا التفصيل يمكن تنزيل قصة أصحاب الحرث والغنم والله 
أعلم . وتقدم فى أحاديث الأنبياء شرح القصة التى وقعت لداود وسليمان ف المرأتين آللتين أخذ الذئب ابن 
إحداها واختلاف حكم داود وسليمان فى ذلك » وتوجيه حكم داود با يقرب مما ذكر هنا فى هذه القصة 
ووقعت هما قصة ثالثة فى التفرقة بون الشهود فى قصة قصة المرأة التى امت بأنها تحمل على نفسهاً فشهد عليها 
أربعة بذلك » فأمر داود برجمها » فعمد سليمان وهو غلام فصور مثل قصتها بين الغلمان ثم فرق بين الشهود 
وامتحنهم فتخالفوا فدرأ عنها » ووقعت هما رابعة فى قصة المرأة التى صب ف دبرها ماء البيض وهى نائمة » 
وقيل إنها زنت فأمر داود برجمها » فقال سليمان : يشوى ذلك الماء فإن اجتمع فهو بيض وإلا فهو منى » 
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» قضى داود أن يأخذوا الغنم‎ : E YY 
ففهمها الله سليمان فقال : خذوا الغنم فلكم ما خرج من رسلها وأولادها وصوفها إلى الحول . وأخرج‎ 
عبد بن حميد من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد قال : أعطاهم داود رقاب الغنم بالحرث » فحكم سليمان بجزة‎ 
الغنم وألبانها لأهل الحرث وعليهم رعايتها ويحرث لهم أهل الغنم حتى يكون كهيئة يوم أكل » > ثم يدفع لأهله‎ 
ويأخذون غنمهم . وأخرج الطبرى القصة من طريق على بن زيد عن خليفة عن ابن عباس نحوه » ومن طريق‎ 
قتادة قال : ذكر لنا فذكر نحوه . ومن طريق العو عن عطية عن ابن عباس ولكن قال فيها : قال سليمان‎ 
إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما يخرج منه كل عام » فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وصوفها‎ 
حتی يستوى تمن حرثه » فقال داود : قد أصبت وأخرج ابن مردويه من طريق الحبسن عن الاحنف بن قيس‎ 
. نحو الأول . قال ابن التين : قيل علم سليمان أن قيمة ما أفسدت الغنم مثل ما يصير إلهم من لبنبا وصوفها‎ 
قال أيضاً : ورد فى قصة ناقة البراء التى أفسدت فى حائط أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن على هل‎ 
الحوائط حفظها بالتهار » وإن الذى أفسدت المواشى بالليل ضمانه على أهلها أى ضمان قيمته » هذا حلاف‎ 
: شرع سليمان قال : فلو تراضيا بالدفع « عن قيمة ما أفسدت فالمشهور أنه لا يجوز حتى يعرفا القيمة » قلت‎ 
ورواية العوفى إن كانت محفوظة ترفع الإشكال › وإلا فالجواب ما نقل ابن التين أولا » ولا يكون بين الشرعين‎ 
٠ . مخالفة‎ 

قوله ( وقال مزاحم ) بضم المم وتخفيف الزاى وبعد الألف حاء مهملة ( ابن زفر ) بزاى وفاء وزن 

قوله ( قال لنا عمر بن عبد العزيز ) أى الخليفة المشهور العادل . 

قوله ر خمس إذا أخطأ القاضى منبن خطة ) بضم الخاء المى خو عدي اطا كذ لأى در عن غر 
الكشميهنى » وله عنه « خصلة » بفتح أوله وسكون الصاد المهملة » وكذا فى رواية الباقين وها بمعنى . 

قوله ( وصمة ) بفتح الواو وسكون الصاد المهملة أى عيبا 

قوله ( أن يكون ) تفسير لحال القاضى المذكور . 

قوله ر فهما ) بفتح الفاء وكسر الاء وهو من صيغ المبالغة » وبجوز تسكين الماء أيضاً » ووقع فى رواية 
المستملى « فقيها » والأول أولى لأن خصلة الفقه داخلة فى خصلة العلم وهى مذكورة بعد . 

قوله ( حليما ) أى يغضى على من يؤذيه ولا يبادر إلى الانتقام ولا يناى ذلك قوله بعد ذلك « صليباً » 
لان الأول فى حق نفسه والثانى فى حق غيره . 

قوله ( عفيفا ) أى يعف غن الحرام فإنه إذا كان عالما ولم يكن عفيفا كان ضرره أشد من ضرر الجاهل . 


۱۰ ت ۹۳ كتاب الأحكام 


قوله ( صليبا ) بصاد مهملة وباء موحدة من الصلابة بوزن عظم ؛ أى قويا شديداً يقف عند الق 
ولا ييل مع الهؤى » ويستخلص حق احق من المبطل ولا يحابيه . 

قوله ( عالاً سئولا عن العلم ) هى خصلة واحدة أى يكون مع ما يستحضره من العلم مذاكراً له غيره » 
لاحټال أن يظهر له ما هو أقوى مما عنده وهذا الأثر وضله سعيد بن منضور ق السنن عن عياد بن عا 
ومحمد بن سعد فى الطبقات عن عفان كلاهما قال « حدثنا مزاحم بن زفر قال قدمنا على عمر بن عبد العزيز 
فى خلافته وفد من أهل الكوفة » فسألنا عن بلادنا وقاضينا وأمره » وقال : خمس إذا أخطأ » ورواه يحبى بن 
سعيد الأنصارى عن عمر بن غبد العزيز بلفظ آخر أعترجه أيضاً محمد بن سعد فى الطبقاك عن مسد 
ابن عبد الله الأسدى هو أحمد الزبيرى عن سفيان هو الثورى عن يى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز قال : 
لا ينبغى للقاضى أن يكون قاضياً حتى يكون فيه خمس خصال : 9 عفيف » حلم › عالم بما كان قبله » يستشير 
ذرى الرأى » لا الى بملامة الناس » وجاء فى اسحتباب الاستشارة آثار جياد . وأخرج يعقؤب بن سفيان بسند ٠‏ 
جيد عن الشعبى قال : من سه أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأحذ بقضاء عمر » فإنه كان يستشير . 


/ا! د باب رزق الحا والعاملين عَلَيا . وكان شري إلقاضق' يأخذ على القضاء أجُراً 
وقالت عائشة : يأكل الوّصىّ بقذر عَمَاليه » وأكل أبو بكر وعُمَر 

۳ _ہ حدّثنا أَبُو المان أخبرئًا شعيب ا أخيرنى السائب بن يزيد ابن أت تمر أن 
حُوَيطبَ بن عبد الى أخبرة و أن عبد الله بن الستعديّ أخبرة أنه قِمَ على عمرٌ فى خلافته فقال له عمرٌ :أ 
أحدّثْ أنك تى من أعمال الناس أعمالا » فإذا أُعلِيت العمالةً كرهتها ؟ فقلتُ : بى » فقال عمر : ما ثريدٌ 
إل :ذلك فلت :+ إن ى أفراسا وأعيدا واا كن + وارد أن تكرن عاي دة عل المتبلدين فال ٠‏ 
لا تفعل » فإنى كنت أردتُ الذى أردت » فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعطينى العطاءً فأقول : أعطه 
أفقرٌ إليه منى » حتى أعطانى مر مالا فقلك : أعطه أفة فقر إليه منى » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : حه 
فتمولةُ وتصدق به » فما جاءك من هذا المال ‏ وأَنْتَ غير مرف ولا سائل فخذه » وإلا فلا شبعه 
نقسك » . 


4 س وعن الرْهْرىٌ قال ؛ حَدّئى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن حُمرٌ قال « منمِعْتُ عَم يقول : 

کان الى صلى الله عليه وسلم يُعطينى العَطَاءَ فأقول : أعطه أفقرٌ إليه منى » حتى أعطانى مرةً مالا فقلت : 
- أعطه من هو أفقر إليه منّى » فقال الى صلى الله عليه وسلم : حه قتموله وتصدقٌ به » فما جََاءِكَ من هذا 
المال س ونت غير مشرف ولا سائ س فخذه وما لا فلا تُتبعْه نفسّك ») . 


قوله ر باب رزق الحام والعاملين عليها ) هو من إضافة المصدر إلى المفعول » والرزق ما يرتبه الإمام من 
بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين وقال المطرزى : الرزق ما يخرجه الإمام كل شهر للمرتزقة من بيث المال » 
والعطاء ما يخرجه كل عام ويحتمل أن يكون قوله ‏ والعاملين عليها » عطفاً على الحاكم أى ورزق العاملين ليها 
أى غلى الحكومات » ويحتمل أن يكون أورد الجملة على الحكاية يريد الاستدلال على جواز أخذ الرزق باية 
الصدقات وهم من جملة المستحقين لها لعطفهم على الفقراء والمساكين بعد قوله ف إنما الصدقات ‏ قال 


١5١ ۷1١٦٤ ل‎ ۷1٦۳ الحديث‎ 


» على الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه‎ NNE ga SE 
غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم يحرموه مع ذلك . وقال أبو على الكرابيسى : لا بأس للقاضى أن‎ 
يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم » وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم‎ 
بينبما اختلافا » وقد كره ذلك قوم منهم مسروق ولا أعلم أحداً منهم حرمه . وقال المهلب : وجه الكراهة أنه‎ 
فى الأصل محمول على الاحتساب لقوله تعالى لنبيه ف قل لا أسألكم عليه أجراً ه فأرادوا أن يجرى الأمر فيه‎ 
: على الأصل الذى وضعه الله لنبيه » ولعلا يدخل فيه من لا يستحقه فيتحيل على أموال الناس . وقال غيره‎ 
أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائ ا إهاعا ».ومو نتركه رما تر كه تورعا + وأما إذا‎ 
كانت هناك شببة فالأولى الترك جزما » ويحرم إذا كان المال يؤخحذ لبيت المال من غير وجهه » واختلف.إذا‎ 
ان الخال عدزاما > و آنا من غير ريك امال فق جوا الأخذ من المتحاكمين حلاف » ومن أجازه شرط فيه‎ 
شروطا لابد منها » وقد جر القول بالجواز إلى إلغاء الشروط » وفشا ذلك فى هذه الأغضار بيت تعذر إزالة‎ 
٠ . ذلك والله المستعان‎ 


قوله ر ركان شري القاضى يأل على القضاء أجرا) هو شرع ين الحارث بن قيس الدخمى الكوف قاض 
الكوفة » ولاه عمر ثم قضى لمن بعده بالكوفة دهراً طويلاً » وله مع علىٌ حبار فى ذلك . . وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية 1 
وام 0 لس ا وقد جاوز المائة . وهذا ا ik‏ 


e 


E‏ : وصله ابن أبى شيبة من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رادل وار 1 فنا ا لغريت نلك ا E‏ 
یقوم عليه بما يصلحه إن كان محتاجاً أن يأكل منه . 1 


قوله ر اکل اہو یکر وعمر ) أما أثرأى بكر فوصله أبر بكر بن أى شبية من طريق ابن شهات عن 
ل لام لسن شود سدع رقا ب جارف ف السو E‏ 
« فسيأكل آل أبى بكر من هذا امال ويحترف للمسلمين فيه » وفيه « أن عمر لما ولى أكل هو وأهله من المال » 
واحترف فى مال نفسه ) . وأما أثر عمر فوضله ابن ألى شيبة وابن سعد من طريق حارثة بن مضرب بضم الم .. 
وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء بعدها موخدة قال : قال عمر « إلى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة. قم 
. اليتم » » إن استغنيت عنه تركت وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف » وسنده صحيح . وأخرج الكرابيبى بسند 
صحيح عن الأحنف قال « كنا يباب عمر مر فذكر قصة وفيها ‏ فقال عمر : أنا أخبرم بما أسعحل : ما أحج 
ب TG‏ ا ا 
ورحسن ای ا لعل ب و اك Gg iG‏ 


قوله این أعت فر تح لوث وکسر الم دعا راء » و الصحاق الشهور» تدم كوه ماراً من 
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yT E E E O اسع ا‎ 

قوله ( إن حويطب بن عبد العزى ) أى ابن أبى قيس بن عبد شمس القرشى العامرى » كان من أعيان 
قريش . وأسلم فى الفتح ‏ وكان حميد الإسلام » وكانت وفاته بالمدينة سنة ربع وخمسين من المجرة وهو ابن 
مائة وعشرين سنة ؛ وهو ممن أطلق عليه أنه عاش ستين فى الجاهلية وستين فى الإسلام تجوزاً » ولا يتم م ذلك 
نينا لاد ٠‏ رلك ا و ر و كرب عاد رود ره 
وخمسين » أو زمن إسلامه هو فيكون ستاً وأربعين » والأول أقرب إلى الإطلاق على طريقة جبر الكسر تارة 
وإلغائه أخرى 

قوله ( أن عبد الله بن السعدى ) هو عبد الله بن وقدان بن عبد شمس » ويقال اسم أبيه عمر ووقدان 
جده « ويقال قدامة بدل وقدان » وعبد شمس هو ابن عبدود بن نصر بن مالك بن حسا بن عامر » وهو أيضا 
من بنى عامر بن لؤى من قريش » ونما قيل له ابن السعدى لأن أباه كان مسترضعاً فى بنى سعد « ومات عبد 
الح اويا سر الس رن يي د 
ل ل لت لع و ا E‏ ) وهو 
الحفوظ . 

( تنبيه ) : أخرج مسلم أيضاً هذا الحديث من طريق عمرو بن الحارث عن الزهرى عن السائب بن يزيد عن 
ا ا ا 1 
وسقط من السند حويطب بن عبد العزى بين السائب وابن ن السعدى » ووهم المزى فى « الأطراف » تبعا ٠‏ 
لخلف فأثبت حويطب بن عبد العزى فى السند فى رواية مسلم » وزعم أنه وقع فى روايته « ابن الساعدى » 
بزيادة ألف « وليس ذلك فى شىء من نسخ صحيح مسلم لا إثبات حويطب ولا الألف فى الساعدى » وقد 
نبه على سقوط حويطب من سند مسلم أبو على الجيانى والمازرى وعياض وغيرهم » ولكنه ثابت فى رواية عمرو 
أبن الخارث فى غير كتاب مسلم كا أخرجه أبو نعم فى المستخرج » ووقع عند ابن خزيمة من طريق سلامة عن 
عقيل عن ابن شهاب « حدثنى السائب أن حويطبا أخبره أن عبد الله بن سعد بن ألى سرح أخبره » فذكره » 
وهو وهم من سلامة قاله الرهاوى . 


قوله ( أنك تلى من أعمال الناس ) أى الولايات من إمرة أو قضاء » ووقع فى رواية بسر بن سعيد عند 
مسلم « استعملنى عمر على الصدقة » فعين الولاية . 
قوله ر العمالة ) بضم المهملة وتخفيف المم أى أجرة العمل » وأما العمالة بفتح العين فهى نفس العمل . 


قوله ( ما تريد إلى ذلك ) أى ما غاية قصدك بهذا الرد . وقد فسره بقوله « وأريد أن تكون عمالتى 
صدقة على المسلمين » . 


الحديث ۷۱۹۳ س ۷١١٤‏ ۹۳ 


قوله ر فقلت : أن لى أفراساً ) بفاء ومهملة جمع فرس . 


قوله ( وأعبداً ) للأكثر بضم الموحدة » وللكشمبمنى بثناة بدل الموحدة جمع عتيد وهو الال المدخر » 
وقد تقدم تفسيره فى « كتاب الزكاة » . ووقع عند ابن حبان فى صحيحه من طريق قبيصة بن ذؤيب أن عمر 
أعطى ابن السعدى ألف دينار » فذكر بقية الحديث نحو الذى هنا » ورويناه فى الجزء الثالث من « فوائد أنى 
بكر النيسابورى » الزيادات من طريق عطاء الخراسانى عن عبد الله بن السعدى قال « قدمت على عمر فأرسل 
إلى ألف دينار » فرددتها وقلت أنا عنها غنى » فذكره أيضاً بنحوه » واستفيد منه قدر العمالة المذكورة . 

قوله ( فإلى كنت أردت الذى أردت ( بالفتح على الخطاب 

قوله ( يعطينى العطاء ) أى الال الذى يقسمه الإمام فى المصالح › ووقع فى رواية بسر بن سعيد عند 
مسلم « فإنى عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملنى بتشديد الم أى أعطانى أجرة عمق 
فقلت مثل قولك » . 

قوله ر فأقول أعطه أفقر إليه منى ) فى رواية سالم « فأقول يا رسول الله ) والباق سواء . قال 
الكرمانى : جاز الفصل بين أفعل التفضيل وبين كلمة « من » لأن الفاصل ليس أجنبياً بل هو ألصق به من 
الصلة لأنه يحتاج إليه بحسب جوهر اللفظ » والصلة محتاج إليها بحسب الصيغة . 

قوله ( فقال النبى صلى الله عليه وسلم : خذه فتموله وتصدق به ) فى رواية سالم بن عبد الله « أو 
تصدق به » بلفظ ‏ أو ) بدل الواو » وهو أمر إرشاد على على الصحيح . قال ابن بطال : أشار صلى الله عليه وسلم | 
على .عمر بالأفضل نة وان كان باورا بإيثاره لعطائه عن نفسه من هو أفقر إليه منه فإن أخذه للعطاء 
ومباشرته للصدقة بنفسه أعظم لأجره , وهذا يدل على عظم فضل الصدقة بعد القول لا فى النفوس من الشح 
على المال . 


قوله ( غير مشرف ) بضم أوله وسكون المعجمة وكسر الراء بعدها فاء أى متطلع إليه » يقال أشرف 
OT‏ و قالطالا لخ من ع اك 4ت 


قوله ‏ ولا سائل ) أى طالب » قال النووى : فيه النبى عن السوال » وقد اتفق العلماء على النبى عنه لغير 
الضرورة » واختلف فى مسألة القادر على الكسب والأصح التحريم » وقيل يباح بثلاث شروط : أن لا يذل 
نفسه » ولا يلح فى السؤال » ولا يؤذى المسئول »› »> فإن فقد شرط من هذه الشروط فهى حرام بالاتفاق . 

قوله ر فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك ) أى إن لم جب إليك فلا تطلبه بل اتركه وليس المراد منعه من 
الإيثار » بل لأن أخذه ثم مباشرته الصدقة بنفسه أعظم لأجره کا تقدم . قال النووى : فى هذا الحديث منقبة 
لعمر وبيان فضله وزهده وإيثاره . قلت : وكذا لابن السعد فقد طابق فعله فعل عمر سواء » وفى سند 
الزهرى عن السائب أربعة من الصحابة فى نسق السائب وحويطب وابن السعدى وعمر » وقد آرت إلى 
ذلك فى الباب المذكور من « كتاب EER‏ أن سلما أخرجه من طريق عمرو بن الحارث عن 
الزهرى » وأوهم كلام المزى فى ١‏ الأطراف ) أن رواية شعيب وعمرو بن الحارث متفقتان » وليس كذلك 


۱٤‏ ۴ ل كتاب الأحكام 


فإن حويطب بن عبد العزى سقط من رواية عمرو بن الحارث عند مسلم » وقد وقعت المقارضة لمسلم 
aS‏ 
البخارى بنقصان واحدة کا تقدم فى ؛ أوائل « كتاب الفتن » وأورد البخار ى الرباعى الذى فى سنده أربعة رجال 
تام الأربعة » وأورده مسلم بنقصان رجل » وهذا من لطائف ما اتفق اوق واقق ميا عل زيادة جر يماك 
فى السند الزبيدى عند النسافى وسفيان بن عيينة عنده ومعمر عند الحميدى فى مسنده ثلائتهم عن الزهرى » 
وقد جزم النسانى وأبو على بن السكن بأن السائب لم يسمعه من ابن السعدى » قال التووى : روينا عن الحافظ 
عبد القادر الرهاوى فى كتابه الرباعيات أن الزبيدى وشعيب بن حمزة وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد وعمرو 
00 ه عن || لزهرى بذكر حويطب » ثم ذكر طرقهم بأسانيد مطولة . قال : ورواه النعمان بن راشد 
> ال ن الزهرى فأسقط ذكر حويطب » واختلف على معمر فرواه ابن المبارك عنه كالنعمان » ورواه سفيان بن 
ا ا يي اع ا و ار 
قال : والصحيح الأول . قلت : ومقتضاه أن يكون سقوط. حويطب من رواية مسلم وهما منه أو من شيخه » 
وإلا فذكره ثابت من رواية غيره كا تقدم والله أعلم . وقد نظم بعضهم السند المذكور فى بيتين فقال : 

و ا العمالة. ‏ اماد . باز بعنة من الصحابة فيه عنهم ظهرا 

السائب بن يزيد عن حويطب عبد الله حدثه بذلك عن عمراً 


قوله ( وعن الزهرى قال حدثنى سالم ) هو موصول بالسند المذكور أولاً إلى الزهرى » وقد أخرج 
النسانى عن عمرو بن ضور عن اف ايعان شيخ البخارى فيه الحديثين المذكورين بالسندين المذكورين إلى 
عمر » وأما مسلم فإنه لما أخرجه من طريق يم يونس عن ابن شهاب ساقه على رواية سالم عن أبيه ثم عقبه برواية 
ابن شهاب عن السائب بن يزيد فقال مثل ذلك » وليس بين السياقين تفاوت إلا فى قصة ابن السعدى عن عمر 
فلم يسقها مسلم وإلا ما بينته » وزاد سالم « فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحداً شيعا ولا يرد شيئاً 
أععليه ».قلت : وهذا بعمومه ظاهر فى أنه كان لا يرد ما فيه شبهة » وقد ثبت أنه كان يقبل هدايا الختار بن أبى 
عببد التقفى وهو أخو صفية زوج ابن عمر بنت أنى عبيد » وكان الختار غلب على الكوفة وطرد عمال عبد الله 
بن الزبير وأقام أميرأ عليها مدة فى غير طاعة خليفة وتصرف فيما يتحصل منها من الال على ما يراه » ومع ذلك 
فكان ابن عمر يقبل هداياه وكان مستنده أن له حقاً فى بيت المال فلا يضره على أى كيفية كيفية وصل | ليه » أو كان 
يرى أن التبعة فى ذلك على | الآخذ الأول » أو أن للمعطى المذكور علد a A‏ :فى الال 
المذكور » فلما لم يتميز وأعطاه له عن طيب نفس دخل فى عموم قوله « ما أتاك من هذا امال من غير سؤال 
ولا استشراف فخذه » فرأى أنه لا يستثنى من ذلك إلا ما علمه حراماً محضاً قال الطبرى : فى حديث عمر الدليل 
الواضح على أن لمن شغل بشىء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عملة ذلك "الولاة رال اة وة الى وعمال 
SS‏ عمله » وذكر ابن المنذر أن زيد ين 

بت كان يأحذ الأجر على القضاء» واحتج اأ أبو عبيد فى جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة وجعل مم منها 
e‏ » وحكتى الطبرى عن العلماء هل الأمر فى قوله فى هذا الحديث « خذه وتموله » للوجوب 
أو للندب » ثالثها إن كانت العطية من السلطان فهى حرام أو مكروهة أو مباحة » وإن كانت من غيره 
فمستحبة . قال النووى : والصحيح أنه إن غلب الحرام حرمت » وكذا إن كان مع عدم الاستحقاق وإن لم 
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يغلب الحرام وكان الآخذ مستحقا فيياح » وقيل يندب فى عطية السلطان دون غيره والله أعلم . وقال ابن 
المنذر : وحديث ابن السعدى حجة فى جواز نات القضاة من وجوهها . وقال ابن بطال : فى الحديث أن 
أذ اما جاو من اال يعن عر رال آنل من رکه ت ى إضاعة اال رف تنك الى عن .ذلك + 
وتعقبه ابن امنير بأنه ليس من الإضاعة فى شىء لأن الإضاعة التبذير بغير وجه صحيح » وأما الترك توفيرا على المعطى 
تنزيماً عن الدنيا وتحرجاً أن لا يكون قائما بالوظيفة على وجهها فليس من الإضاعة . ثم قال : والوجه فى تعليل 
الأفضلية أن الآخذ أعون فى العمل وألزم للنصيحة من التارك » لأنه إن لم يأخذ كان عند نفسه متطوعاً بالعمل 
فقد لا يد جد من أخذ ركوناً إلى أنه غير ملتزم بخلاف الذى يأخذ فإنه يكون مستشعراً بأن العمل واجب 
عله فحت جد :فيا وقال' :ابرق ان : وفى هذا الحديث كراهة أخذ الرزق على القضاء مع الاستغناء وأن 
المال طيبا » كذا قال : قال وفيه جواز الصدقة با لم يقبض إذا كان للمتصدق واجباً » ولكن قوله « خذه 
فتموله وتصدق به ) يدل على أن التصدق به إنما يكون بعد القبض » » لأن المال إذا ملكه الإنسان وتضدق به 
طيبة به نفسه كان أفضل من تصدقه به قبل قبضه ء لأن الذى يحصل بيده هو أحرص عليه ما لم يدخل فى 
يده » فإن استوت عند أحد الحالان فمرتبته أعلى » ولذلك أمره باخلة وبين له. جواز تموله إن احب 
أو التصدق به » قال : وذهب بعض الصوفية إلى أن المال إذا جاء بغير سوال فلم يقبله فإن الراد له يعاقب 
بحرمان العطاء . وقال القرطبى ف « المفهم » فيه ذم التطلع إلى ما فى أيدى الأغنياء والتشوف إلى فضوله 
وأخذه منهم » وهى حالة مذمومة تدل على شدة الرغبة فى الدنيا والركون إلى التوسع فيها » فنبى الشارع عن 
الأحذ عا لى هذه الصورة المذمومة قمعا للنفس ومخالفة لها فى هواها انتهى . وتقدمت سائر مباحثه وفوائده فى 
الباب المذكور من « كتاب الزكاة ») ولله الحمد . 


۸ - باب مَنْ قضى وَلَاعَنَ فى المسجد . وَلَاعَنَ عُمرُ عد مر الي صلى الله عليه وسلم وقضى 
شري والشّعبىٌ ويّحبى بن يَعمرّ فى المسجدٍ . وقضّى مروان على رَيْدِ بن ثابتٍ بايهين عن المر » وكان 
الحسن وزُرَارَة بن بن أوى يَمَضْيانِ فى الرّحبة انحا الى ا 


6٥‏ _ حدّثنا عَلُ بن عَيْدِ الله حدّثنا سُفيان قال الزُهْرى « عَن سَّهْل بن سعد قال : شَهِدْتُ 
5 َك او د 34 ی م 1 ١‏ 
المتلاعتين وأنا ابن حمس عشرة سنةٍ وفرق بينهما » . 


Sor 


٩‏ _ حدّثنا يَحيى حَذَّئنا عَبْدُ الرّزاق أخيرنا ابن جرج أخبرتي ابن شهاب عَنْ « سَهلي جى 
بنى ساعدة أن رَجُلاً من الأنصار جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ارايت رجلاً وَجَدَ مع امرأته رَجُلا 
أيقتلهُ ؟ فتَلَاعَنَاً فى المسجد ونا شاهد ). 


الو ما و لس ال الك 
التلاعن بين الزوجين فهو مجاز » ولا ي يشترط أن يباشر تلقينهما ذلك. بنفسه . 


قوله ( ولاعن عمر عند منبر النبى صلى الله عليه وسلم ) هذا أبلغ فى التفسك به على جواز اللعان 
المسجد » وإنما حص بسار ١‏ لاسي او ار كي اه 


ل ش 4 س كتاب الأحكام 
ا ا ا 
حديث جابر « لا يحلف عند منبرى » الحديث » ويوّخذ منه التغليظ فى الأيمان بالمكان » وقاسوا عليه الزمان » 
إنما كان كذلك مع أن المحلوف به عظم لأن للمعظم الذى يشاهده الحالف تأثيراً فى التوق عن الكذب . 

قوله ( وقضى مروان على زيد بن ثابت بابهين عند المخبر ) فى رواية الكشمبينى « على المنبر » وهذا 
طرف من أثر مضى فى « كتاب الشهادات » وذكرت هناك من وصله » وهو ف الموطأ ولفظه « على المخبر » كا 
فى رواية الكشميهنى . 

قوله ( وقضى شرع والشعبى ويحبى بن يعمر فى المسجد ) أما أثر شرج فوصله ابن أبى شيبة ومحمد بن 
سعد من طريق إسماعيل بن ألى خالد قال « رأيت شريحاً يقضى فى المسجد وعليه برنس خز » وقال عبد الرزاق 
١‏ أنبأنا معمر عن الحكم بن عتيبة أنه رأى شريحاً يقضى فى المسجد » . وأما أثر الشعبى فوصله سعيد بن عبد 
الرحمن الخزومی فى « جامع سفيان » من طريق عبد الله بن شبرمة « رأيت الشعبى جلد يهوديا فى قرية فى 
المسجد » وكذا أخرجه عبد الرزاق عن سفيان . وأما أثر يحبى بن يعمر فوصله ابن ألى شيبة من رواية عبد 
الرحمن بن قيس قال ١‏ رأيت يحيى بن يعمر يقضى فى المسجد » وأخرج الكرابيسى فى « أدب القضاء » من 
طرق أن الاد قال « كان سعد بن إبراهم وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابنه ومحمد بن صفوان 
و محمد بن مصعب بن شرحبيل يقضون فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذكر ذلك جماعة 
اخحرون . 

قوله ( وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان ف الرحبة خارجاً من المسجد ) الرحبة بفتح الراء والحاء 
الهملة بعدها موحدة هى بناء يكون أمام باب المسجد غير منفصل عنه.. هذه رحية المسجد » ووقع فيا 
الاختلاف » والراجح أن ها حكم المسجد فيصح فيا الاعتكاف وكل ما يشترط له المسجد » فإن كانت ٠‏ 
الرحبة منفصلة فليس لها حكم المسجد . وأما الرحبة بسكون الحاء فهى مدينة مشهورة . والذى يظهر من 
مجموع هذه الآثار أن المراد بالرحبة هنا الرحبة المنسوبة للمسجد» فقد أخرج ابن ألى شيبة من طريق المثنى 
ابن سعيد قال « رأيت الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان فى المسجد » وأخرج الكرابيسى ف « أدب القضاء » 
من وجه آخر أن الحسن وزرارة وإياس بن معاوية كانوا إذا دخلوا المسجد للقضاء صلوا ركعتين قبل أن 
تجلسوا . ثم ذكر حديث سهل بن سعد فى قصة المتلاعنين مختصراً من طريقين : إحداهما من رواية سفيان وهو 
أبن عيبنة قال : قال الزهرى « عن سهل بن سعد » فذكره مختصراً ولفظه « شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس 
عشرة سنة فرق بينهما » وقد أخرجه فى كتاب اللعان مطولاً وتقدمت فوائده هناك : ثانههما من رواية ابن 
جرع أخبرنى ابن شهاب وهو الزهرى فذكره مختصراً أيضاً ولفظه « أن رجلاً من الأنصار جاء » فذكره إلى 
قوله « أيقتله فتلاعنا فى المسجد » وقد تقدم مطولاً وشرحه هناك أيضاً . قال ابن بطال : استحب القضاء فى 
المسجد طائفة » وقال مالك هو الأمر القديم » لأنه يصل إلى القاضى فيه المرأة والضعيف » وإذا كان فى منزله لم 
يصل إليه الناس لإمكان الاحتجاب قال : وبه قال أحمد وإسحق : وكرهت ذلك طائفة » وكتب عمر بن عبد 
اعزيز إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا تقضى ف المسجد فإنه يأنيك الحائض والمشرك . وقال الشافعى : أحب 
إلى أن يقضى فى غير المسجد لذلك . وقال الكرابيسى : كره بعضهم الحكم فى المسجد من أجل أنه قد يكون 
الحكم بين مسلم ومشرك فيدخل المشرك المسجد » قال ودخول المشرك المسجد مكروه » ولكن الحكم 
بينهم لم يزل من صنيع السلف فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره . ثم ساق فى ذلك آثاراً 


اصع وب به سمي ا یکی بو بابد را ی د ت 
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كثيرة . قال ابن بطال ال ا . وقد قال 
مالك : كان من مضى يجلسون فى رحاب المسجد إما فى موضع الجنائز وإما فى رحبة دار مروان » قال : وى 
لاسب ذلك فى الأمصار ليصل إليه الهيودى والنصرانى والحائض والضعيف » وهو أقرب إلى التواضع وقال 
ابن المنير لرحبة المسجد حكم المسجد إلا إن كانت منفصلة عنه والذى يظهر أنها كانت منفصلة عنه » ويمكن 
أن يكون جلوس القاضى ف الرحبة المتصلة وقيام الخصوم خارجاً عنها أو فى الرحبة المتصلة » وكأن التابعى 
۰ المذكور يرى أن الرحبة لا تعطى حكم المسجد ولو اتصلت بالمسجد » وهو خلاف مشهور » فقد وقع 
للشافعية فى حكم رحبة المسجد اختلاف ف التعريف مع اتفاقهم على صحة صلاة من فى الرحبة المتصلة 
بالمسجد بصلاة من فى المسجد قال والفرق. .ين الجر والرحبة أن لكل .مسجد رعا وليس لكل منج 
رحبة » فالمسجد الذى يكون أمامه قطعة من البقعة هى الرحبة وهى التى ها حكم المسجد . والحريم هو الذى 
يحيط بهذه الرحبة وبالمسجد » وإن كان سور المسجد محيطاً بجميع البقعة فهو مسجد بلا رحبة ولكن له حريم 
كالدور انتبى ملخصاً . وسكت عما إذا بنى صاحب المسجد قطعة منفصلة عن المسجد هل هى رحبة تعطى 
حكم المسجد ؟ وعما إذا كان فى الحائط القبلى من المسجد رحاب بحيث لا تصح صلاة من صلى فيا خلف 
إمام المسجد هل تعطى حكم المسجد » والذى يظهر أن كلا منہما يعطى حكم المسجد فتصح الصلاة فى 
الأول ويصح الاعتكاف ف الثانية » وقد يفرق حكم الرحبة من المسجد فى جواز اللغط وتحوه فيا بخلاف 
المسجد مع إعطائها حكم المسجد فى الصلاة فيبا » فقد أخرج مالك ف الموطأ من طريق سالم بن عبد الله بن 
عمر قال « بنى عمر إلى جانب المسجد رحبة فسماها البطحاء فكان يقول : من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا 
أو يرفع صوتاً فليخرج إلى هذه الرحبة » . 


2-0 باب من حم فى المسجدٍ » حى إذا أئى على خد أمر أن يُخرَجَ من المسجدٍ فيقام 
وقال عمرٌ : أخرجاه من المسجد وضربه » ويُذكر عن على نحوه 

/اكاللا ل حدَّئنا يحبى بن بُكير حدّئنا الت عن عُقيل عن ابن شهاب عق الى سلمة وسعيد ين 
المسيب « عن أنى هريرة قال : أ رَجُل رول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجدٍ فناداة فقال مول 
لله » إفى ريت فأغرضّ عنه ونا ديدعل شير را ل : أبكَ جُنون ؟ قال : لا . قال : اذهَبوا به 
فارجموه ) . 

1م قال ابِنُ شهاب « فأخبرنى من معٌ جابرٌ بن عبد الله قال : كنت فيمَنْ رَجَمَهُ بالمصلّى » . 
رواه يونس ومعم وابن جرع عنٍ الزهرى عن أ سّلمة عن جابر عن الب صلى الله عليه وسلم فى الرّجم 

قوله ( باب من حكم فى المسحد حتى إذا أقى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام ) كأنه يشير بهذه 
الترجمة إلى من خص جواز الحكم فى المسجد با إذا لم يكن هناك شىء يتأذى به من فى المسجد أو يقع به 
للمسجد نقص كلتلويث . 

قوله ( وقال عمر أخرجاه من المسجد وضربه » ويذكر عن على نوه ) أما أثر عمر فوصله ابن ألى شيبة 
وعبد الرزاق كلاهما من طريق طارق بن شهاب قال « أنى عمر بن الخطاب برجل فى حد فقال : أخرجاه من 
المسجد ثم اضرباه » وسنده على شرط الشيخين » وأما أثر على فوصله ابن أبى شيبة من طريق ابن معقل 


۱۸ ۳ لس كتاب الأحكام 


حجن وهو مهملة ی كور با أن وجل نان( عير فتاه قال : يا قنبر أخرجه من المسجد فأقم 
عليه الحد » وفى سنده من فيه مقال . ثم ذكر حديث أبى هريرة فى قصة الذى أقر « أنه زنى فأعرض عنه وفيه . 
أبك جنون ؟ قال E‏ . قال : اذهبوا به فارجموه » وهذا القدر هو المراد فى الترجمة ولكنه لا يسلم من خدش 
لأن الرجم يحتاج إلى قدر زائد من حفر وغيره مما لا يلام المسجد فلا يلزم من تركه فيه ترك إقامة غيره من 
الحدود » وقد تقدم شرحه فى « باب رجم المحصن » من « كتاب الحدود » . 


قوله ( رواه يونس ومعمر وابن جرج عن الزهرى عن أى سلمة عن جابر ) يريد أنهم خالفوا عقيلاً فى 
لحان فو کی اسل الحديث من زواية أى. سلمة اغن أى هريرة + وقول الن شهاي ١‏ أخيرل لمن کے 
جابر بن عبد الله : .كنت فيمن رجمه بالمصلى » وهؤّلاء جعلوا الحديث كله عن جابر » ورواية معمر وصلها 
المؤلف ف الحدود » وكذلك رواية .يونس » وأما رواية ابن جرج فوصلها وتقدمت الإشارة إليها هناك أيضاً 
حيث قال عقب رواية معمر « لم يقل يونس وابن جرع فصلى عليه » وتقدم شرحه مستوفى هناك ولله الحمد . 
قال ابن بطال : ذهب إلى المنع من إقامة الحدود فى المسجد الكوفيون والشافعى وأحمد وإسحاق » وأجازه 
الشعبى وابن ألى ليل » وقال مالك : لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة » فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك 
خارج المسجد . قال ابن بطال : وقول من نزه المسجد عن ذلك أولى . وف الباب حديثان ضعيفان ف النهىي 
. عن إقامة الحدود فى المساجد انتهى . والمشهور فيه حديث مكحول عن ألى الدرداء وواثلة وَأَبى أمامة مرفوعا 
« جنبوا مساجد م صبيانكم » الحديث » وفيه « وإقامة حدو دك » أخرجه البييقى ف الخلافيات » وأصله فى ابن 
ماجه من حديث واثلة فقط ولیس فيه ذكر الحدود وسنده ضعيف ٠‏ ولابن ماجه من حديث ابن عمر رفعه 
« خصال لا تنبغى فى المسجد : لا پتخذ طريقاً» الحديث وفيه « ولا يضرب فيه حد » وسنده ضعيف أيضاً : 
وقال ابن المنير : من كره إدخال اميت المسجد للصلاة عليه خشية أن بخرج منه شىء أولى بأن يقول لا يقام 
الحدافى جد د ا بون حورج اا ا 


۹ - حلا عبد الله دن ماتلا ع معد عد أن ؤي 1ل 1 
سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الما أنا بشرٌ ؛ وإلكم تَخْتَصيمُونَ إل » وَلَعَلّ 


oa رس روات‎ SDS 


قول راب موعفة لم خصو دك ف حدر ا سلة و بكم ل بكرن ان جه من 
بعض راق اواك ارا رو فرع لاب ور التوفيق ش 
١‏ — باب الشُهادَة تکون عند الحاکې فى ولاية القضاء أو قبل قبل ذلك للخصم ٠.‏ 


وقال شرَيحٌللقاضى » وسأله إنسان الشهادة ققال : انْتِ الأمير حتى أشهد لك » وقال عكرمة : قال عمر 
لب الرحمن بن توف : لو رایت رجلا على حد ‏ زنا أو سترِقة ‏ وأنت أميرٌ » فقال : شهادتك شهادة رجل 


® 


الحديث ۷۹۷۰ س ۷۱۷١‏ ۱۹ 


ليق » قال : صدقت . وقال عمر : لولا أن يقول الناس زاد عمرٌ فى كتاب الله لكتبثُ اية الرجم 
يدى وأ مايٌ ند اق صل الله عليه وسلم باز أربعاً فأمر جم » ول يد أل الي صل الله علي 
وسلم أشهدٌ من حَضره . وقال حَمّاد : إذا أقرٌ مَرّةَ عند الحا رجم . وقال الحكمٌ : أربعا 

۰ = حدّثنا و قنيية حدّئناالليثُ بن سعد عن يحبى بن عُمر بن كثير عن أنى محمد مولى ألى قتادة 
« أن أبا قعادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تين : مَنْ له بيّنة على قتيل قتلهُ فله سلب » فقمثُ 
لألتمس بينة نة على قتيى فلم أ أحَدا يَشهدُ لى » » فجلستٌ » ثم بدا لى فذكرت أمرةُ إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال رج من جأسائه سلا هذا القتيل الذى يذكر عندى قال : فأرضهٍ منه » قال أبو بكر : كلا 
لا ا من تريش و أسنا من ا ال عن لل ر > قال فقا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأداء إل س فاشتريث منه خرافاً » فكان اول مال تال » . قال عبد الله عن الليث « فقام النبّ صلى 
الله عليه وسلم فأداه إلىّ » . وقال أهل الحجاز : الحا لا يقضى بعلمه » شَهد بذلك فى ولايته أو قبلّها » ولو 
قر خصمٌ عند لآخر بحق فى مجلس القضاء فإنه لا يقضى عليه فى قول بعضهم حتى يَدعُوَ بشاهدين فيحضيرٌا 
إقرارّه . وقال بعض أهلٍ العراق : ما مع أوراهفى مجلس القضاء قضى به » وما كان فى غيرو لم يقض إلا 
بشاهدّين يحضرهما إقراره وقال آخرون منهم : بل يقضى به لأنه ممن » وإنهيُرادُ من الشهادة .معرنة الح 
فعِلمهُ أكثرُ منّ الشهادة . وقال بعضهم : يقضى بعلمه فى الأموال » ولا يقضى ف غيرها . وقال القاسم : 
لا بی للحا أن يقضى قضاء بعلمو دونَ علم غيره » مع أن علمهُ أكثر من شهادة غيره » ولكنَّ فيه تعرضاً 
تُهمةٍ نفسه عند المسلمين » وإيقاعاً لهم فى الظنون » وقد كرة النبّ صلى الله عليه وسلم الظنّ فقال « إنمًا هذه 
صفية ) . 

ا١لاال/ا ‏ حد حدَّثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسى حدّئنا إبراهيمْ بن سعد عن ابن شهاب « عن على بن 
ع اناك كل لاي ول ا ع ا ا N E‏ معها » فمرٌ به رجلان من 
الأنصار » فدعاهما فقال : إثّما هى صفية . قالا : سُبحان الله » قا ل : إن الیطان يَجَرى مِنَ ابن آدم مَجْرَى 
E‏ ب ا يعنى ابن حسینِ ‏ 
عن صفِيّةَ عن ال صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( باب الشهادة تكون عمد الحا فى ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم ) أى هل يقضى له على 
خصمه بعلمه ذلك أو يشهد له عند حاك آخر ؟ هكذا أورد الترجمة مستفهماً بغير جزم لقوة الخلاف فى 
'المسألة « وإن كان آخر كلامه يقتضى اختيار أن لا يحكم بعلمه فيها » . 


قوله ر وقال شرج القاضى ) هو ابن الحارث الماضى ذكره قريباً . 

E‏ :ائت الأمر . Ss‏ ا 
وأخجه عبد اراق عن ان عي عن ان شدرمة قل : قلت للشعبى : أاعمرو أربت رجلين استشهداعى 
لك ) . 


(م ۲۲ هج ۱۳ » فتح البارى ) 


ان ۳ كتاب الأحكام 


قوله ( وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : لو رأيت رجلاً على حد إخ ) وصله الثورى 
الجواب فقال « شهادتك » ووقع فى الجامع بلفظ « أرأيت ‏ بالفتح ‏ لو رأيت بالضم ‏ رجلا سرق أو 
زنا » قال : أرى شهادتك » وقال « أصبت » بدل قوله « صدقت » وأخرجه ابن أبى شيبة عن شريك عن عبد 
الكريم بلفظ : أرأيت لو كنت القاضى أو الوالى وأبصرت إنساناً على حدٌ أكنت تقيمه عليه ؟ قال : لا » حتى 
يشهد معى غيرى » قال أصبت لو قلت غير ذلك لم تجد وهو بضم المثناة وكسر الجيم وسكون الدال من 
الإجادة . قلت : وقد جاء عن أبى بكز الصديق نحو هذا وسأذكره بعد » وهذا السند منقطع بين عكرمة ومن 
ذكره عنه لانه لم يدرك عبد الرحمن فضلاً عن عمر » وهذا من المواضع التى ينبه عليها من يغتر بتعمم قولهم إن 
التعليق الجازم صحيح » فيجب تقييدٍ ذلك بأن يزاد إلى من علق عنه ويبقى النظر فيما فوق ذلك . 

قوله ( وقال عمر : لولا أن يقول الناس زاد عمر فى « كتاب الله » لكتبت آية الرجم بيدى ) هذا 
طرف من حديث آخر أخرجه مالك ف الموطأ عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر ما تقدم 
التنبيه عليه فى « باب الاعتراف بالزنا » فى شرح حديثه الطويل فى قصة الرجم الذى هو طرف من قصة بيعة 
ألى بكر فى سقيفة بنى ساعدة » قال المهلب : استشهد البخارى لقول عبد الرحمن بن عوف المذكور قبله بقول 
غير هذا أنه کات عنده شهادة فى أية الرجم أنها من القرآن فلم يلحقها بنص المصحف بشهادته وحده» 
وأفصح فى العلة فى ذلك بقوله : لولا أن يقال زاد عمر فى « كتاب الله » فأشار إلى أن ذلك من قطع الذرائع 
للا تجد حكام السوء سبيلا إلى أن يدعوا العلم لمن أحبوا له الحكم بشىء . ش 

قوله ( وأقر ماعز عند النبى صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعاً فأمر برجمه » ولم يذكر أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أشهد من حضره ) هذا طرف من الحديث الذى ذكر قبل بباب » وقد تقدم موصولاً من حديث 
ألى هريرة وحكاية الخلاف على ألى سلمة فى اسم صحابيه . 

قوله ( وقال حماد ) هو ابن أبى سليمان فقيه الكوفة . 

قوله ( إذا أقر مرة عند الحاكم رجم ) وقال الحكم . هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغر وهو فقيه 
الكوافة أيضا + 

قوله ( اربع ) أى لا يرجم حتى يقر اربع مرات كا فى حديث ماعز » وقد وصله ابن ألى شيبة من طريق 
شعبة قال « سالت حمادا عن الرجل يقر بالزنا كم يرد ؟ قال : مرة . قال : وسالت الحكم فقال : أربع مرات » 
وقد تقدم البحث ف ذلك فى شرح قصة ماعز فى أبواب الرجم . ثم ذكر حديث ألى قتادة فى قصة سبلب 
القتيل الذى قتله فى غزوة حنين » وقد تقدم شرحه مستوف هناك وقوله هنا « قال فأرضه منه » هی رواية 
الاكثر » وعند الكشميهنى « منى » وقوله « فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلى » فى رواية ألى ذر عن 
غير الكشميهنى « فعلم » بفتح المهملة وكسر اللام بدل « فقام » وكذا لأكثر رواة الفربرى » وكذا أخرجه أبو 
نعم من رواية الحسن بن سفيان عن قتيبة » وهو المحفوظ فى رواية قتيبة هذه » ومن ثم عقبها البخارى بقوله 
« وقال لى عبيد الله عن الليث : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلى » ووقع فى رواية كريمة « فأمر ) 
بفتح الهمزة والميم بعدها راء » وعبد الله المذكور هو ابن صالح أبو صالح وهو كاتب الليث والبخارى يعتمده 


الحديث ۷۱۷۰ س ۷۹۷١‏ ۱۷۱ 


فى الشواهد » ولو كانت رواية قتيبة بلفظ « فقام » لم يكن لذكر رواية عبد الله بن صالح معنى . قال المهلب : 
قوله فى رواية قتيبة « فعلم النبى صلى الله عليه وسلم » يعنى علم أن أبا قتادة هو قاتل القتيل المذكور › قال 
وهى وهم قال : والصحيح فيه رواية عبد الله بن صالح بلفظ « فقام » قال وقد رد بعض الناس الحجة 
المذكورة فقال : ليس فى إقرار ماعز عند النبى صلى الله عليه وسلم ولا حكمه بالرجم دون أن يشهد من 
حضره ولا فى إعطائه السلب لألى قتادة حجة للقضاء بالعلم لآن ماعزا إنما كان إقراره عند النبى صلى الله عليه 
وسلم بحضرة الصحابة » إذ معلوم أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يقعد وحده فلم يحتج النبى صلى الله عليه 
وسلم أن يشهدهم على إقراره لسماعهم من ذلك » وكذلك قصة أنى قتادة انتهى . وقال ابن المنير : لا حجة' 
فى و قصة أهى قتادة ‏ لأن معنى قوله « فعلم النبى صل الله عليه وسلم » علم بإقرار الخصم فحكم عليه » فهى 
حجة للمذهب » يعنى الصائر إلى جواز القضاء بالعلم فيما يقع فى مجلس الحكم . وقال غيره : ظاهر أول القصة 
يخالف آخرها » لأنه شرط البينة بالقتل على استحقاق السلب ثم دفع السلب لأى “ناد بغي بينة وجات 
الكرمانى بأن الخصم اعترف » يعنى فقام مقام البينة » وبأن امال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى منه من 
شاء ويمنع من شاء . قلت : والأول أولى » والبينة لا تنحصر فى الشهادة » بل كل ما كشف الحق يسمى بينة . 

قوله ( وقال أهل الحجاز : الحام لا يقضى بعلمه . شهد بذلك ف ولايته أو قبلها ) هو قول مالك › 
قال أبو على الكرابيسى : لا يقضى القاضى با علم لوجود التهمة » إذ لا يؤمن على التقى أن يتطرق إليه التهمة 
قال : وأظنه ذهب إلى ما رواه ابن شهاب عن زبيد بن الصلت ١‏ أن أبا بكر الصديق قال : لو جدت رجلا 
E‏ عليه ع خرن سل E‏ ايد مقي انو ابو هانب قال فقولا اج نالك 
ذهب عليه هذا الحديث » فإن كان كذلك فقد قلد أكثر هذه الأمة فضلاً وعلماً . قلت : ويحتمل أن يكون 
ذهب إلى الأثر المقدم ذكره عن عمر وعبد الرحمن بن عوف » قال : ويلزم من أجاز للقاضى أن, يقضى بعلمه 
مطلقاً أنه لو عمد إلى رجل مستور لم يعهد منه فجور قط أن يرجمه ويدعى أنه رآه يزنى » أو فرق بينه وبين 
زوجته ويزعم أنه سمعه يطلقها » أو بينه وبين أمته ويزعم أنه سمعه يعتقها » فإن هذا الباب لو فتح لوجد كل 
قاض السبيل إلى قتل عدوه وتفسيقه والتفريق بينه وبين من يحب › ومن ثم قال الشافعى : لولا قضاة السوء 
لقلت إن للحا أن يحكم بعلمه انتبى . وإذا ,كان هذا فى الزمان الأول فما الظن بالمتأخر » فيتعين حسم مادة 
تجويز القضاء بالعلم فى هذه الأزمان المتأخرة لكثرة من يتولى الحكم ممن لا يؤمن على ذلك » والله أعلم . 

قوله ( ولو أقر خصم عنده لآخر بحق فى مجلس القضاء فإنه لا يقضى عليه فى قول بعضهم حتى يدعو 
بشاهدين فيحضرهما إقراره ) قال ابن التين : ما ذكر عن عمر وعبد الرحمن هو قول مالك وأكثر أصحابه . 
وقال بعض أصحابه : يحكم بما علمه فيما أقر به أحد الخصمين عنده فى مجلس الحكم . وقال ابن القاسم : 
وأشهب لا يقضى بما يقع عنده فى مجلس الحكم إلا إذا شهد به عنده . وقال ابن المنير : مذهب مالك أن من 
حكم بعلمه يقضى على المشهور » إلا إن كان علمه حادثاً بعد الشروع ف الحاكمة فقولان » وأما ما أقر به 
عنده فى مجلس الحكم فيحكم مالم ينكر الخصم بعد إقراره وقبل الحكم عليه فإن ابن القاسم قال : لا يحكم 
عليه حینعذ ويكون شاهداً . وقال ابن الماجشون : يحكم بعلمه . وف المذهب تفاريع طويلة فى ذلك . ثم قال 
أبن المنير : وقول من قال لابد أن يشهد عليه فى امجلس شاهدان يؤول إلى الحكم بالإقرار لأنه لا يخلوا أن يوّديا 
أو لا ؛ إن أديا فلابد من الأعذار » فإن أعذر احتيج إلى الإثبات وتسلسلت القضية » و! ن لم يحتج رجع إلى 


۱۷۲ ا 1 ۳ س#- کتاب الأحكام 


الحكم ان وان ل ا قي ع 57 00 فائدة ذلك ردع الخصم عن الإنكار» لاه إن 
عرف أن هناك من يشهد امتنع من الإنكار خشية التعزير » بخلاف ما إذا من ذلك . 


قوله ( وقال بعض أهل العراق : ما مع أو رآه فى مجلس القضاء قضى به وما كان فى غيرة م يقض 
إلا بشاهدين يحضرهما إقراره ) بضم أوله من الرباعى .قلت : وهذا قول أبن حنيفة ومن تبعه » ويوافقهم 
. مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون من المالكية . قال ابن التين ٠‏ : وجرى به العمل » ويوافقه ما أخرجه | 
عبد الرزاق بسند ضحيح عن أين سيرين قال اعرف زعل عد شرع بابر م كه تقض عليه بااراة ١‏ 
فقال : أتقضى على بغير بينة » فقال شهد عليك ابن أحث خالتك ؛ يعنى نفسه . ١‏ 

قوله ر وقال آخرون منهم : بل يقضى به لأنه مؤتمن ) بفتح المم اسم مفعول » ٠‏ وأ يراد بالشهادة معرفة | 
الح » فعلمه أكبر من الشهادة وهو قول اى يوسف ومن تبعه ووافقهم الشافعى . قال أبو على الكرابيمى قال ٠‏ 
الشافعى بمصر فيما بلغنى عنه : إن کان القاضى عدلاً لا يحكم بعلمه فى حد ولا قصاص إلا ما أقر به بین يديه : 
ع ريطم لل اشرق غلم ول أ بق القعاء أو جد لا لقي ال كردا خضي ييا ارا 
إلى أنه ربما ولى القضاء من ليس بعدل بطريق التغلب . 

قوله زوقال نهم ) بن عل المراق (يقطى بعلمة ف الأموال ولا فى ف رها مر قزل أن 
حنيفة وألى يوسف فيما نقله الكرابيسى غنه إذا رأى الحام رجلاً يزنى مثلاً لم يقض بعلمه حتى تكون بينة . 
ل ا : القیاس أنه يحكم فى ذلك کله يعلمه ء ولکن أووع . 

( تنبيه ) DT‏ . وحصيل الآراء فى | 
هذه المسألة سبعة » ثالثها فى زمن قضائه خاصة » رابعها فى مجلس حكمه » خامسها فى الأموال دون غيرها » . 
سادسها مثله وف القذف أيضاً وهو عن بعض المالكية » سابعها فى كل شىء إلا فى الحدود وهذا هو الراجح 
عند الشافعية . وقال ابن العربى : لا يقضى اللا بعلمه , والأصل فيه عندنا الماع عل أنه لا يحكم يعلمه ق 
الحدود » ثم أحدث بعض الشافعية قولاً مخرجاً أنه يجوز فيها أيضاً حين رأوا أنها لازمة هم ٠‏ كذا قال فجری 
على عادته فى التبويل والإقدام على نقل الإجماع مع شهرة الاختلاف . ش 

قوله ( وقال القاسم : لا ينبغى للحم أن يقضى قضاء بعلمه ) فى رواية الكشممنى ى 

قوله ر دون علم غيره ) أى إذا كان وحده عالاً به لا غيره . 

قوله ( ولكن ) بالتشديد وى نسخة بالخ لتخفيف وتعرض بالرفع . 3 

قوله ( واي يقاعاً ) عطف على تعرضاً أو نصب على أنه مفعول معه والعامل: فيه م متعلق الظرف » والقاسم 
المذكور كنت أظنه أنه ابن محمد بن أبى بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة لأنه إذا أطلق فى ۰ 
الفروع الفقهية انصرف الذهن إليه » لكن رأيت ف رواية عن بى ذر أنه القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
CS ES‏ تعد حال يحبا ش 


الحديث ۷۹۷۰ س ۷1۷۲ ۷۴۳ 


قوله ( وقد كره النبى صل الله عليه وسلم الظن فقال : إنما هذه صفية ) هو طرف من الحديث الذى 
وصله بعد » وقوله فى الطريق الموصولة عن على بن الحسين أى ابن على بن أبى طالب وهو الملقب بزين 


قوله ر أن النبى صل الله عليه وسلم أتته صفية بنت حبى ) هذا صورته مرسل » ومن ثم عقبه البخارى 
بقوله « رواه شعيب وابن مسافر وابن اى عتيق وإسحق بن يحبى عن الزهرى عن على أى ابن الحسين ‏ 
عن صفية » يعنى فوصلوه » فتحمل رواية إبراهم بن سعد على أن على بن حسين تلقاه عن صفية » وقد تقدم مثل, 
ذلك فى رواية سفيان عن الزهرى مع شرح حديث صفية مستوفى فى « كتاب الاعتكاف » فإنه ساقه هناك 
تاماً وأورده هنا مختصراً . ورواية شعيب وهو ابن أنى حمزة وصلها المصنف فى الاعتكاف أيضاً وفى « كتاب 
الأدب ؛ ورواية ابن مسافر وهو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمى وصلها أيضاً فى الصوم وفى فرض 
الخمس » ورواية ابن اى عتيق وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق وصلها 
المصنف فى الاعتكاف وأوردها فى الأدب أيضاً مقرونة برواية شعيب ورواية إسحق بن يحبى وصلها الذهلى فى 
« الزهريات » ورواة عن الزهرى أيضاً معمر فاختلف عليه فى وصله وإرساله تقدم موصولًا فى صفة إبليس من 
رواية عبد الرزاق عنه ومرسلا فى فرض الخمس من رواية هشام بن يوسف عن معمرٍ وأوردها النسانى 
موصولة من رواية موسى بن أعين عن معمر ومرسلة من رواية ابن المبارك عنه ووصله أيضاً عن الزهرى عفان 
لي يي لعا ا ا مر ور 
أيضاً » وهشم عند سعيد بن منصور وآخرون . ووجه الاستدلال بحديث صفية لمن منع الحكم بالعلم أنه صلى 
الله غليه وسلم كره أن يقع فى قلب الأنصاريين من وسوسة الشيطان شىء » فمراعاة نفى التبمة عنه مع 
عصمته تقتضى مراعاة نفى التهمة عمن هو دونه » وقد تقدم فى « باب من رأى للقاضى أن يحكم بعلمه » بيان 
حجة من أجاز ومن منع بما يغنى عن إعادته هناء 

5 7 باب أمر الوالى إذا وَجْهَ أميررين إلى موضع أن يتطاوّعا ولا يُتعاصيا 

۲ _ حدثنا محمد بن بشارٍ حدّثنا العقَدِىٌ حدّئنا شعبة عن سعيد بن ألى بُردَةَ قال « معب ألى 
قال : بعت الب صلى الله عليه وسلم أبى ومعادً بن جيّل إلى المن فقال : يرا ولا مسرا » وبشرا ولا ترا » 
وتطاوّعًا فقال له أبو مُوسَى : إنهيُصتع فى أرضنا البِنّعُ » فقال : كل مُسكر حرام » . وقال اضر وأبو داود 
ويزيدٌ بن هارو وَوَكِيع : عن شعبة عن سعيد بن ألى بردة عن أبيه عن ججده عن ابي صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( باب أمر الوالى إذا وجه أميرين ن إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا ) بمهملتين وياء تحتانية 
ولبعضهم بمعجمتين وموحدة . ذكر فيه حديث أنى بردة « بعث النبى صلى الله عليه وسلم أنى يعنى أبا موسى 
ومعاذ بن جبل » وقد تقدم الكلام عليه فى « كتاب الديات » وقبل ذلك فى أواخر المغازى . 

قوله ( بشرا ) تقدم شرحه فی المغازى . ش 

قوله ( وتطاوعا ) أى توافقاً فى الحكم ولا تلفا لأن ذلك يؤدى إلى اختلاف أتباعكما » فيفضى إلى 
العداوة ثم الحاربة » والمرجع فى الاختلاف إلى ما جاء فى « الكتاب والسنة » كا قال تعالى ل فإن تنازعتم فى 


7 ۴ لس كتاب الأحكام 


شىء فردوه إلى الله والرسول وسيأق مزيد بیان لذلك ف )0 كتاب الاعتصام ») إن شاء الله تعالى . 


قوله ( وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن ألى بردة عن أبيه عن 
جده ) يعنى موصولا » ورواية النضر وأبى داود ووكيع تقدم الكلام علا فى أواخر المغازى فى « باب بعث 
ی موسى ومعاذ إلى ايمن » ورواية يزيد بن هارون وصلها أبو عوانة فى صحيحه والبيهقى » قال ابن بطال 
وغيره : فى الحديث الحض على الاتفاق لما فيه من ثبات انحبة والألفة والتعاون على الحق » وفيه جواز نصب 
قاضيين فى بلد واحد فيقعد كل منهما فى ناحية وقال ابن العربى : كان النبى صل الله عليه وسلم أشركهما فيما 
ولاهما » فكان ذلك أصلا فى تولية اثنين قاضيين مشت ر كين فى الولاية كذا جزم به ؛ قال : وفيه نظر لأن محل 
ذلك فيما إذا نفذ حكم كل منهما فيه » لكن قال ابن المنير : يحتمل أن يكون ولاهما ليشتركا فی الحكم فى كل 
واقعة » ويحتمل أن يستقل كل منهما با يحكم به » ويحتمل أن يكون لكل منہما عمل يخصه والله أعلم كيف 
كان . وقال ابن التين : الظاهر اشتراكهما » > لكن جاء فى غير هذه الرواية أنه أقر كلا منبما على مخلاف » 
والحلاف الكورة » وكان المن مخلافين . قلت : وهذا هو المعتمد » والرواية التى أشار إليها تقدمت فى غزوة 
حنين باللفظ المذكور » وتقدم فى المغازى أن كلا منہما كان إذا سار فى عمله زار رفيقه » وكان عمل معاذ 
النجود وما تعالى من بلاد امن » وعمل أنى موسى التهائم وما انخفض منها » > فعلى هذا فأمره صلى الله عليه وسلم 
فما أن تطاوعا ولا يدخالفا حمول على ما إذا اتفقت قضية يجحاج الأمر فيا إلى اجتاعهما » وإلى ذلك أشار 
فى الترجمة » ولا يلزم من قوله « تطاوعا ولا تختلفاً » أن يكونا شريكين م استدل به ابن العربى . وقال 
أيضا : فإذا اجتمعا فإن اتفقا فى الحكم وإلا تباحثا حتى يتفقا على الصواب وإ لا رفغا الأمر لن قوقهما , وق 
الحديث الأمر بالتيسير فى الأمور والرفق بالرعية وتحبيب الإيمان إليهم وترك الشدة لملا تنفر قلوبهم ولا سيما 
.فيمن كان قريب العهد بالإسلام أو قارب حد التكليف من الأطفال ليتمكن الأيمان من قلبه ويتمرن عليه 
وكذلك الإنسان فى تدريب نفسه على العمل إذا صدقت إرادته لا يشدد عليها بل يأخذها بالتدريج والتيسير 
حتى إذا أنست بحالة داومت عليها نقلها لحال آخر وزاد عليها أكثر من الأولى حتى يصل إلى قدر احتاها 
ولا يكلفها بما لعلها تعجز عنه.. وفيه مشروعية الزيارة وإكرام الزائر وأفضلية معاذ فى الفقه على أنى مومى » 
وقد جاء « أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » أخرجه الترمذى وغيره من حديث أنس , 

المح ا و عبداً e‏ 


2001011118 0 
قوله ر باب إجابة الام الدعوة ) الأصل فيه عموم الخبر ورود الوعيد فى الترك من قوله ومن لم يجب 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله وقد تقدم شرحه فى أواخر النكاح . وقال العلماء لا يجيب الحا دعوة شه نص 
بعينه دون غيره من الرعية لما فى ذلك من كسر قلب من لم يجبه » إلا أن كان له عذر فى ترك الإجابة كرؤية 
المنكر الذى لا يجاب إلى إزالته » » فلو كثرت بحيث تشغله عن الحكم الذى تعين عليه ساغ له أن لا يجيب . 
قوله ( وقد أجاب عثان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة ) لم أقف على اسم العبد المذكور » والأثر 
رويناه موصولا فى « فوائد أبى محمد . بن صاعد » وف « زوائد البر والصلة لابن المبارك » بسند صحيح إلى أبى 


الحديث ۷1۷۳ ل 4/ا١الا Vo‏ 


للك 


عئان النبدى « إن عئان بن عفان أجاب عبدا للمغيرة بن شعبة دعاه وهو صائم فقال : أردت 5 
. الداعى وأدعوا بالبركة ) 0 حديث إلى ي e‏ نون 0 ) واوا 
د a SR‏ 
إلا أن يكون لأخ ف الله أو خالص قرابة أو مودة . وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم انتبى . 
وقد تقدم تفصيل أحكام إجابة الدعوة فى الولمة وغيرها بما يغنى عن إعادته . 


>" باب هّدايا الغمال 


0 
ن اجيب 
0 


4 حدّثنا على بن عبد الله حدّئنا سفيان عن الزُهرئ أنه سِمعٌ عُروة « أخبرّنا أبو حُميد 
الساعِدِيٌ قال : استعمل الى صلى الله عليه وسلم رجلاً من بنى أسد يقال له ابن الأتّيية على صقةٍ » فلما 
قدِمّ قال : هذا لكم وهذا أهدى لى . فقام الى صلى الله عليه وسلم على المنبر ‏ قال سفيان أيضا : فصعِد 
E 5‏ 5 بل نابل الام ننه فيان يبول 00 00 
ا اد ا ف عا او ار اا کر موس ر ت - ألا هل 
ْب ؟ لان » قال سفیان : مته علا اشر » وزاد هشامٌ عن أيه ٠‏ عن أى لحميد قال : سم أذناى 
وأبصرَئُه عينى » وسلوا زيدّ بن ثابت فإنه سمعَةُ معى » وم يقل الزُهرئٌ « سمغ أذفى » . حو خوار : صوت › 
والجؤار من تجارون كصوت البقرة . 
قوله ر باب هدايا العمال ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد وأبو عوانة من طريق يحيى بن سعيد 
الانصارى. عن عروة عن ألبى حميد رفعه « هدايا العمال غلول » وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن يحبى 
وهو من رواية إسماعيل عن الحجازيين وهى ضعيفة ويقال إنه اختصره من حديث الباب کا تقدم بيان ذلك فى 
الحبة » وأورد فيه قصة ابن اللتبية وقد تقدم بعض شرحها ف المبة وف الزكاة وفى ترك الحيل وف الجمعة » 
وتقدم شىء مما يتعلق بالغلول فى « كتاب الجهاد ) . 

قوله ( سفيان ) هو ابن عيينة . 

قوله ر عن الزهرى ) قد ذكر فى اخره ما يدل على أن سفيان سمعه من الزهرى وهو قوله « قال سفيان ` 
قصه علينا الزهرى » ووقع فى رواية الحميدى فى مسنده عن سفيان « حدثنا الزهرى » وأخرجه أبو نعم من 
طريقه » وعند الاسماعيل من طريق محمد بن منصور عن سفيان قال قصه علينا الزهرى وحفظناه . 

قوله ر أنه مع عروة ) فى رواية شعيب عن الزهرى فى الأيمان والنتوى + ارق عرو 

قوله ( استعمل النبى صلى الله عليه وسلم رجلا من بنى أسد ) بن بفتح الهمزة وسكون السين المهملة » 
كذا وقع هنا وهو يوهم أنه بفتح ا ا ا ا ا 0 
العزى بطن من قريش . وليس كذلك وإنما قلت إنه يوهمه لأن الأزدى تلازمه الألف واللام فى الاستعمال أسماء 


لفل E A‏ كتاب الأحكام 


وأنساباً ‏ بخلاف بنى أسد فبغير ألف ولام فى الاسم » ووقع فى رواية الأصيل هنا 0 من بنى الأسد » بزيادة 
الألف واللام ولا إشكال فيها مع سكون السين » وقد وقع فى المبة عن عبد الله بن محمد الجعفى عن سفيان 
١‏ استعمل رجلا من الأزد » وكذا قال أحمد والحميدى فى مسنديهما عن سفيان ومثله لمسلم عن ألى بكر 
ابن ألى یه وغيرة عن سفيان ٠:‏ وق نسخة بالسين المهملة بدل الزاى › وات ما يزيل الإشكال إن 
ثبت » وذلك أن أصحاب الأنساب ذكروا أن فى الأزد بطناً يقال لهم بنو أسد بالتحريك ينسبون إلى أسد 
ابن شر يك بالمعجمة مصغراً ابن مالك بن عمرو بن مالك بن فهم » وبنو فهم بطن شهير من الأزد فيحتمل أن 
ابن الأتية كان منهم'فيصح أن يقال فيه الأزدى بسكون الزاى والأسدى بسكون السين ويفتحها من بني أسد 

بفتح السين ومن بنى الازد أو الأسد بالسكون فييما لاغير » وذكروا ممن ينسب كذلك مسدداً شيخ 
2 


قوله ر يقال له ابن الأتبية ) كذا فى رواية أبى ذر ب بفتح الهمزة والمثناة وكسر الموحدة » وف الهامش باللام 
اال الممزة > کل وري کر نارهم رکم الما ر سلس ولام ر الناء 
الساكنة وبعضهم يفتحها , وقد اختلف على هشام بن عروة عن أبيه أيضاً أنه باللام أو بالهمزة كا سيأق قريب 
٠‏ فى ١‏ باب محاسبة الإمام عماله » بالهمزة » ووقع لمسلم باللام » وقال عياض : ضبطه الأصيل بخطه فى هذا 
الباب بضم اللام وسكون المثناة » وكذا قيده ابن السكن » قال : وهو الصواب » وكذا قال ابن السمعانى ابن 
اللتبية بضم اللام وفتح المثناة ويقال بالهمز بدل اللام » وقد تقدم أن اسمه عبد الله واللتبية أمه لم نقف على 
قوله ( على صدقة ) وقع ف الهبة ‏ على الصدقة » وكذا لمسلم » وتقدم فى الزكاة تعيين من استعمل 
علهم . 

قوله ( فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدى لى ) فى رواية معمر عن الزهرى عند مسلم « فجاء بالمال 
فدفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : هذا مالكم وهذه هدية أهديت لى » وف رواية هشام الآتية قريباً 
١‏ فلما جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال : هذا الذى لكم » وهذه هدية أهديت لى » وف رواية 
أبى الزناد عن عروة عند مسلم « فجاء بسواد كثير » وهو بفتح المهملة وتخفيف الواو « فجعل يقول هذا لكم 
وهذا أهدى لى » وأوله عند أنى عوانة « بعث مصدقاً إلى امن » فذكره . والمراد بالسواد الأشياء الكثيرة 
والأشخاص البارزة من حيوان وغيره » ولفظ السواد يطلق على كل شخص ولأنى نعم ف المستخرج من هذا 
الوجه « فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتوفى منه » وهذا يدل على أن قوله فى الرواية المذكورة 
« فلما جاء حاسبه » أى أمر من يحاسبه ويقبض منه » وف رواية أنى نعم أيضاً ٠‏ فجعل يقول هذا لكم وهذا 


لى » حتى ميزه ١‏ قال يقولون من أين هذا لك ؟ قال : أهدى لى » فجاءوا إلى لى النبى صلى الله عليه وسلم با 
أعطاهم » . 


قوله ر فقام النبى صلى الله عليه وسلم على المحبر ) زاد فى رواية هشام قبل ذلك « فقال ألا جلست فى 
بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً ؟ ثم قام فخطب » . 


قوله ر قال سفيان : أيضاً فصعد امبر ) يريد أن سفيان كان تارة يقول ٠‏ قام ) وتارة « صعد ) ووقع فى 


۱۷۷ 0 ۷٠۱۷٤ الحديث‎ 


رواية شعيب « ثم قام البى صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة » وف رواية معمر عند مسلم « ثم قام النبى 
صل الله عليه وسلم خطيباً » وفى رواية أبى الزناد عند أبى نعم « فصعد المنبر وهو مغضب » . 

قوله ( ما بال العامل نبعثه فيأتى فيقول ) فى رواية الكشميمنى « يقول » بحذف الفاء » وفى رواية شعيب 
« فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول » ووقع فى رواية هشام بن عروة « فإنى أستعمل الرجل منكم على أمور 

ما ولا الله » . 

قوله ( هذا لك وهذا لى ) فى رواية عبد الله بن محمد « هذا لكم وهذأ أهدى لى » وفى رواية هشام 
« فيقول هذا الذى لكم وهذه هدية أهديت لى » وقد تقدم ما فى رواية أبى الزناد من الزيادة . 


فولدر E‏ يدي آم 1 ).5 روا اوعقي Ss‏ 


' صاذقا 4 


قوله ( والذى نفسى بيده ) تقدم شرحه فى أوائل « كتاب الأيمان والنذور » . 

قوله ( لا يأ بشىء إلا جاء به يوم القيامة ) يعنى لا يأق بشیء يحوزه لنفسه ء ووقع فى رواية عبد الله 
ابن محمد ١‏ لا يأخذ أحد منها شيئاً » فى رواية اى بكر بن ألى شيبة « لا ينال أحد منكم منها شيئاً ؛ وف 
رواية ألى الزناد عند أنى عوانة « لا يغل منه شيعا إلا جاء به » وكذا وقع فى رواية شعيب عند المصنف وى 
زوايةامعمز ع الال كإذتها لفك 3 لا ريخل ضع القن ا من الغاول وا ا و 
: تم استعمل فى كل خيانة . 

قوله ( يحمله على رقبته)فى رواية أنى بكر على عنقه » وفى رواية هشام « لا يأخذ أحدم منها شيكأ ٠‏ 
قال هشام « بغر حقه » ولم بقع قوله 9 قال هشام ؛ عند مسلم فى رواية أى أسامة المذكورة ». وأورده من 
رواية ابن ثمير عن هشام بدون قوله « بغير حقه ) وهذا مشعر بإدراجها . 

قوله ر إن كان ) أى الذى غله ( بعيراً له رغاء ) بضم الراء وتخفيف المعجمة مع المد هو صوت البعير . 

قوله ( خوار ) يأق ضبطه . 

قوله ( أو شاة يعر ) بف شا الفقانية وسكون التحانة بده مهملة مفتوحة ويجوز كسرها > ووقع 
م ان سا ا د ل يا 

نسخ الصحيح > وقال غره : العار بضم أو صوت E‏ يعرم لتر 7 ب لكر ول يعار إذا 
صاحت . 

قله وق رفع بتي على زا عرق رک زی رواب م اا شید تر م اولان 
ذر « عفر » بفتح أوله ولبعضهم بفتخ الفاء أيضاً بلا هاء » وكالأول فى رواية شعيب بلفظ « حتى إنا لننظر 
إلى » والعفرة بضم المهملة وسكون الفاء تقدم شرحها فى « كتاب الصلاة ».وحاصله أن العفر بياض ليس 
بالنا 


( م ۲۳ + ج ۱۳ » فتح البارى ) 


۱۷۸ ۴ لس كتاب الأحكام 


قوله ( ألا ) بالتخفيف ( هل بلغت ) بالتشديد ( ثلاثاً ) أى أعادها ثلاث مرات . وفى رواية عبد الله بن 
محمد ف الهبة « اللهم هل بلغت » اللهم هل بلغت ثلاثاً » وفى رواية مسلم « قال اللهم هل بلغت مرتين » 
ومثله لأنى داود ولم يقل « مرتين » وصرح ف رواية الحميدى بالثالثة « اللهم بلغت ٠‏ والمراد بلغت حكم الله 
إليكم امتغالا لقوله تعالى له ل بلغ 4 وإشارة إلى ما يقع فى القيامة من سؤال الأم هل بلغهم أنبياؤهم 
ما أرسلوا به إلمهم . 

قوله ( وزاد هشام ) هو من مقول سضان وليس تعليقا من البخارى » وقد وقع فى رواية الحميدى عن 
سفيان « حدثنا الزهرى وهشام بن عروة قالا حدثنا عروة بن الزبير » وساقه عنهما مساقاً واحداً وقال فى 
اخره « قال سفيان : زاد فيه هشام » . 


قوله ( سمع أذفى ) بفتح السين المهملة وكسر المم وأذنى بالإفراد بقرينة TTT‏ 
عياض : بسكون الصاد المهملة والمم وفتح الراء والعين للأكثر وحكى عن سيبويه قال العرب تقول مع أذنى 
زيداً بضم العين » قال عياض والذى فى ترك الحيل وجهه النصب على المصدر لأنه لم يذكر المفعول وقد تقدم 
القول فى ذلك فى ترك الحيل ووقع عند مسلم فى رواية أهى أسامة « بصر.وسمع » بالسكون فيهما والتثنية فى 
أذنى وعينى » وعنده فى رواية ابن ثمير بصر عيناى وسمع أذناى » وف رواية ابن جرج عن هشام عند ألى عوانة 
١‏ بصر عينا ألى حميد وسمع أذناه » . قلت : وهذا يتعين أن يكون بضم الصاد وكسر المم وف رواية مسلم من 
طريق ایی الزناد عن عروة قلت لأنى ميد أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال من فيه إلى أذلى » 
قال النووى : معناه إننى أعلمه علما يقينا لا أشك فى علمى به . 


قوله ( وسلوا زيد.بن ثابت فإنه سمعه معى ) فى رواية الحميدى ١‏ فإنه كان حاضراً معى » وف رواية 
الإبماعيل من طريق معمر عن هشام « يشهد على ما أقول زيد بن ثابت حك منكبه منكبي » رأى من رسول 
لله صل الله عليه وسلم مثل الذى رأيت وشهد مثل الذى شهدت » وقد ذكرت ف الأيمان والنذور أنى لم 
أجده من. حديث زيد بن ثابت : 

قوله ( ولم يقل الزهرى سمع أذنى ) هو مقول سفيان أيضاً . 

قوله ( خوار صوت , والجؤار من تجأرون كصوت البقرة ) هكذا وقع هنا وفى رواية ألى ذر عن 
الكشميينى والأول بضم الخاء المعجمة يفسر قوله فى حديث أنى حميد ٠‏ بقرة لها خوار » وهو ف الرواية بالخاء 
المعجمة ولبعضهم بالجم » وأشار إلى ما فى سورة طه ذإ عجلا جسداً له خوار 4 وهو صوت العجل » 
ويستعمل فى غير البقر من الحيوان . وأما قوله ؛ والجؤار » فهو بضم الجيم وواو مهموزة ويجوز تسهيلها › 
وأشار بقوله ٠‏ يجأرون » إلى ما فى سورة قد أفلح م[ بالعذاب إذا هم يجأرون 4 قال أبو عبيدة : أى يرفعون 
أصواتهم کا يجار الثور . والحاصل أنه باجم وبالخاء المعجمة بمعنى > إلا أنه بالخاء للبقر وغيرها من الحيوان 
وبالجم للبقر والناس قال الله تعالى ل فإليه تجأرون 4 وف قصة موسى ٠‏ له جؤار إلى الله بالتلبية ٠‏ »أى صوت 
عال » وهو عند مسلم من طريق داود بن أنى هند عن أنى العالية عن ابن عباس » وقيل أصله ف البقر واستعمل 
فى الناس ؛ ولعل المصنف أشار أيضاً إلى قراءة الأعمش » عجلًا جسداً له جؤار باجم وق اديت :من 
الفوائد أن الإمام يخطب فى الأمور المهمة » واستعمال ٠‏ أما بعد » فى الخطبة كا تقدم فى الجمعة » ومشروعية 


۱۷۹ ۷1۷١ س‎ ۷1۱۷٤ الحديث‎ 


محاسبة الموتمن » وقد تقدم البجث فيه فى الزكاة » ومنع العمال من قبول الهدية من له عليه حكم وتقدم تفصيل 
ذلك فى ترك الحيل » ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام فى ذلك » »لما أخرجه الترمذى من رواية قيس بن أبى جازم 
عن معاذ بن جبل قال « بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امن فقال : لا تصيبن شيئا بغير إذنى فإنه 
غلول » وقال المهلب : فيه أنها إذا أحذت تجعل فى بيت المال ولا يختص العامل منها إلا بما أذن له فيه الإمام » 
وهو مبنى على أن ابن اللتبية أخذ منه ما ذكر أنه أهدى له وهو ظاهر السياق » ولا سيما فى رواية معمر قبل » 
ولكن لم أر ذلك صرعا . ونحوه قول ابن قدامة فى « المغنى » لما ذكر الرشوة : وعليه ردها لصاخبها ويحتمل 
أن تجعل فى بيت الال » لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن اللتبية برد الهدية التى أهديت له لمن أهداها . 
وقال ابن بطال : يلحق ببدية العامل الهدية لمن له دين ممن عليه الدين » ولكن له أن يحاسب بذلك من دينه . 
وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخجذ المال إلى محاباة الملأخوذ منه والانفراد بالمأخوذ . وقال ابن المنير : 
يؤخذ من قوله « هلا جلس فى بيت أبيه وأمه » جواز قبول الهدية ممن كان يباديه قبل ذلك » » كذا قال » 
ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة . وفيه أن من رأى متأُولًا أخطأ فى تأويل يضر من أخذ به أن يشهر 
القول للناس ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به . وفيه جواز توبيخ المخطىٌ » واستعمال المفضول فى الامارة 
والإمامة والأمانة مع وجود من هو أفضل منه وفيه استشهاد الراوى والناقل بقول من يوافقه ليكون أوقع فى 
نفس السامع وأبلغ فى طمأنينته والله أعلم . 


_ باب استقضاء المَوالى واستعمالهم 


٥‏ -_ حدنا عفان بن صالح حلا عبد الله بن وهب أخبرثى ابن حرج أن نافع أخبرَهُ « أن ابنَ 
عمرٌ رضى الله عنهما أخبرٌه قال ان سال مول أن ذيفة رم م المهاجرينَ الأوّلين وأصحابَ التب صلى الله 

عليه وسلم فى مُسجدٍ قَباءَ » فيهم أبو بكر وعُمرٌ وأبو سلمة وزيدٌ وعامر بن ربيعة ». 

قوله ( باب استقصاء الوا أى تولتهم القضاء ( واستعناقم ):أى عل إمرة ايلاد حرها أو راجا 
أو صلاة . 

قوله ر كان سالم مولى أن حذيفة ) تقدم التعريف به فى الرضاع . 

قوله ( يؤم المهاجرين الأولين ) أى الذين سبقوا با هجرة إلى المدينة . 

قوله ( فيم أبو بكر وعمر وأبو سلمة ) أى ابن عبد الأسد الخزومى زوج ج أم سلمة أم المؤمنين قبل النبى 
صلى الله عليه وسلم وزيد أى ابن حارثة وعامر بن ربيعة أى العنزى بفتح المهملة والنون بعدها زاى وهو مولى 
عمر » وقد تقدم فى « كتاب الصلاة » فى أبواب الإمامة من رواية عبيد الله بن عمو عن نافع عن ابن عمر » لا 
قدم المهاجرون الأولون البصبة موضع بقباء قبل مقدم النبى صلى الله عليه وسلم كان يوّمهم سام مولى اى 
حذيفة وكان أكثرهم قرانا » فأفاد سبب تقديه للإمامة . وقد تقدم شرحه مستوفى هناك فى « باب إمامة 
المولى » والجواب عن استشكال عد أبى بكر الصديق فيم لأنه إغا هاجر صحبة النبى صلى الله عليه وسلم ٍ 2 
وقد وقع فى حديث ابن عمر أن ذلك کان قبل مقدم النبى صل الله عليه وسلم وذكرت جواب البہقی بأنه 
يحتمل أن يكون سالم استمر يؤمهم بعد أن تحول النبى صلى الله عليه وسلم إ إلى المدينة ونزل بدار ألى أيوب قبل 


۱۸۰ ۳ لس كتاب الأحكام ٠‏ 


بناء مسجده بها » فيحتمل أن يقال فكان أبو بكر يصلى خلفه إذا جاء إلى قباء . وقد تقدم فى ( باب الهجرة 
إلى المدينة » من حديث البراء بن عازب « أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن ن أم مكتوم وكانا يقرئان 
الناس »› > ثم قدم بلال وسعد وعمار “ثم قدم عم .بن الخطاب: فى عشرين » وذكرت هناك أن ابن إسحق مى 
منهم ثلاثة عشر نفساً وأن البقية يحتمل أن يكونوا من الذين ذكرهم ابن جرع » وذكرت هناك الاحتلاف 
فيمن قدم مهاجراً من المسلمين وأن الراجح أنه أبو سلمة بن عبد الأسد , فعلى هذا لا يدخل أبو بكر ولا أبو 
سلمة فى العشرين المذكورين » وقد تقدم أيضاً ف أول الهجرة أن ابن إسحق ذكر أن عامر بن ربيعة أول من 
هاجر ولا ينافى ذلك حديث الباب لأنه كان يأتم بسالم بعد أن هاجر سالم . ومناسبة الحديث للترجمة من جهة 
تقديم سالم وهو مولى على من ذكر من الأحرار فى إمامة الصلاة » ومن كان رضا فى أمر الدين فهو رضا فى 
أمور الدنيا » فيجوز أن يولى القضاء والإمرة على الحرب وعلى جباية الخراج ج » وأما الامامة العظمى فمن 
شروط صحتها أن يكون الإمام قرشياً ٠‏ لد تھی ابت ف حلت فارز كا اوور وهنا 
ما أخرجه مسلم من طريق ألى الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقى عمر بعسفان وكان عمر استعمله على مكة 
فقال : من استعملت عليهم ؟ فقال : ابن أَبرَى يعنى ابن عبد الرحمن » قال : استعملت عليهم مولى ! قال : | 
إنه قاری لكتاب الله عالم بالفرائض » فقال عمر : إن نبيكم قد قال « إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به 
آخرين ») . 


؟لاالاء ۷۱۷۷ حدنا إساعيل ‏ بن أن نين حدّثنى إسماعيل ب بن إبراهيمَ عن عمُّه مُوسى 
ابن عقبة » قال ابن شهاب حدثنى.عروة بن الزبير « أن مروان بنّ الحكم والفسور بن متكرمة ابراه أن 
رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال حينَ أَذِنَ لهم المسلمون فى عتق سبي هَوازن فقال : إنى لا أدرى من أن 
اخ LN‏ يا ل 

لزلز باب ترقا لف ) امس اا يع عزو زد مقع اوم ام ام ناق مو ا من 
عرفت بالضم وبالفتح على القوم أعرف بالضم فأنا عارف وعريف » أى وليت أمر سياستهم وحفظ أمورهم', 
وسمى بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياج . وقيل العريف دون المنكب وهو 
دون الأمير . 

قوله ر إسماعيل بن إبراهم ) هو ابن عقبة » والسند كله مدنيون . 

قوله ر قال ابن شهاب ) ف رواية محمد بن فليح عن مومى بن عقبة « قال لى ابن شهاب » أخرجها أبو 

قوله ر حين أذن هم المسلمون فى عمق سبى هوازن ) فى رواية النسانى من طريق محمد بن فليح « حتى 
أذن له » بالأفراد وكذا للإسماعيل وای نعم » ووجه الأول أن الضمير للنبى صلى الله عليه وسلم ومن تبعه 
أو من أقامه فى ذلك . وهذه القطعة مقتطعة من قصة السبى الذى غنمه المسلمون فى وقعة حنين ‏ ونسبوا إلى 


الحديث ۷۱۷۹ أ ۷۱۷۸ ۱۸۱ 


هوازن ل نهم كانوا زاس تلك الوقعة ) وقد تقدمت الإشارة | لى ذلك وتفصيل الأمر فيه فى وقعة حنين » 
وأخرجها ل ا وإى رأيت أفى أرد ا يم ٠‏ 


قوله ر من أذن فيكم ) فى رواية الكشميهنى « منكم » وكذا للبسالى والإسماعيلى . 

١ رل ر قأعورة أن لاس قد ليرا وأكرا عم ف اغروة ج بوا ت أن انس الإ ووه إل‎ ٠٠ 
LE ل ا ل ل ل ور‎ 
بذلك » يقال طيبت نفسبى بكذا | إذا حملتها على السماح به من غير إكراه فطابت بذلك » ويقال طيبت بنفس‎ 
» فلان إذا كلمته بكلام يوافقه › ول هن عن ترم طاب الشىء | إذا صار حلالا , وإنما عداه بالتضعيف‎ 
وان‎ OT عدي لساك بح لور دع ا‎ 
والأمر والنبى ا ل الم بقع د‎ : 0 
0 بعضهم فربما وقع التفريط » فإذا أقام على كل قوم عريفاً لم يسع كل أحد إلا القيام بما أمر به‎ 
فى الحاشية يستفاد منه جواز الحكم بالإقرار بغير إشهاد » فإن العرفاء ما أشهدوا على كل فرد فرد شا‎ 
بالرضا » وما أقر الناس عندهم وهم نواب للإمام فاعتبر ذلك وفيه أن الحا يرفع حكمه | ل‎ 
فينفذه | إذا كان کل منهما فى محل ولايته . قلت : وقع فى سير الواقدى أن أبا رهم الغفارى كان يطوف على‎ 
, القبائل حتى جمع العرفاء واجتمع الأمناء على قول واحد . وفيه أن الخبر الوارد فى ذم العرفاء لا يمنح إقامة‎ 
العزقاء لأنه مول إن ثبت على أن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد وترك الإنصاف المفضى‎ 

إلى الوقوع فى. المعصية » والحديث المذكور أخرجه أبو داود من طريق المقدام بن معد يكرب رفعه ‏ العرافة 
حق » ولا بد للناس من عريف » والعرفاء فى النار » ولأحمد وصححه ابن خزية من طريق عباد بن ن ألى على 
عن أبى حازم عن أنى هريرة رفعه « ويل للأمراء» ويل للعرفاء » قال الطيبى : قوله « والعرفاء فى النار » ظاهر 
اقم مقام الضمير يشعر بان ارا عل ر ومن باشرها غير امن ن الوقوع فق اعون المفضى إلى 
العذاب » فهو كقوله تعالى ل إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلما إ إما يأكلون فى بطونهم نارا © فينبغى للعاقل 
أن يكون على حذر منها لملا يتورط فيما يؤديه إلى النار . قلت : ويؤيد هذا التأويل الحديث الآخر حيث توعد 
الأمراء بما توعد به العرفاء » فدل على أن المراد بذلك الإشارة | إلى أن كل من يدخل فى ذلك لا يسلم وأن الكل 
على خطر » والاستثناء مقدر فى الجميع . وأما قوله « العرافة حق » فالمراد به أصل تصبهم » فإن المصلحة 
تقتضيه لما يحتاج إليه الأمير من المعاونة على ما يتعاطاه بنفسه » ويكفى ف الاستدلال لذلك وجودهم ف العهد 
النبوى 5 دل عليه حديث الباب . 


۷ - باب ما يُكرّهُ من ثناء السلطان » وإذا حرج قال غيرٌ ذلك 


14 حل حدّنا أبو عم حدّئنا عاصمٌ بن محمد بن زيد بن عمرٌ عن أبيه « قال اناس لابن عمرٌ : إنا 
ندل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم » قال : كنا نعدها نِماقاً » 


٠ ۸۲‏ ۳ لس كتاب الأحكام 


8 حدّنا ققيبة حدّئنا الليث عن يزيد بن أن حبيب عن عِراكِ « عن أى هريرة أنه سيعٌ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول نر اشاس دو الوجهين الذى ياق هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ). 

قوله ر مايكره من ثناء السلطان ) الإضافة فيه للمفعول أى من الثناء على السلطان بحضرته » بقرينة قوله 
« وإذا خرج ‏ أى من عنده قال غير ذلك » ووقع عند ابن بطال « من الثناء على السلطان » وكذا عند 
ای نعم عن ایی أحمد الجرجانى عن الفربرى » وقد : تقدم معنى هذه الترجمة فى أواخر « كتاب الفتن ) ) . « إذا قال 
عند قوم شيكاً » ثم خرج فقال بخلافه » وهذه أحص من تلك . 


قوله ( قال أناس لابن عمر ) قلت مى منهم عروة بن الزبير ومجاهد وأبو إسحق الشيبانى » ووقع عند 
ا لحسن بن سفيان من طريق معاذ عن عاصم عن أبيه « دخل رجل على ابن عمر » أخرجه أبو نعم من طريقه . 

قوله ر إنا ندخل على سلطاننا ) فى رواية الطيالسى عن عاصم « سلاطيننا » بصيغة الجمع . 

قوله ( فنقول هم ) أى نشى عايهم » ف رواية الطيالسى فنتكلم بين أيديهم بشىء ووقع عند ابن أبى شيبة 
من طريق أهى الشعثاء قال دحل ”قوم على ابن عمر فوقعو! فى يزيد بن معاوية فقال : « أتقولون هذا فى 
وجوههم ؟ قالوا بل نمدحهم ونثنى عليهم » وف رواية عروة بن ن الزيير عند الحارث بن أنى أسامة والبيبقى قال 
« أتيت ابن عمر فقلت إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء فيتكلمون فى شىء نعلم أن الحق غيره فنصدقهم » فقال : كنا 
نعد هذا نفاقاً » فلا أدرى كيف هو عندك » لفظ البببقى فى رواية الحارث « يا أبا عبد الرحمن إنا ندخل على 
الإمام يقضى بالقضاء نراه جوراً فنقول تقبل الله » فقال : إنا نحن معاشر محمد » فذكر نحوه . وفى « كتاب 
لااد لعبد الوكين ين غر الأصياق دة عن غريي افتداق :و فلت لين عم 6 فدكر عوة وعريين 
بمهملة وموحدة وزن عظم » وللخرائطى فى « المساوى » من طريق الشعبى « قلت لابن عمر : إنا ندخل على 
أمرائنا فنمدحهم » فإذا خرجنا قلنا لمم خلاف ذلك فقال كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نفاقاً » وفى مسند مسدد من رواية يزيد بن أنى زياد عن مجاهد « أن رجلا قدم على ابن عمر فقال له : 
كيف أنتم وأبو أنيس الضحاك بن قيس قال : إذا لقيناه قلنا له ما يحب » وإذا ولينا عنه قلنا له غير ذلك » قال : 
ذاك ما كنا نعده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق » وف الأوسط للطبرانى من طريق الشيبانى يعنى 
أبا إسحق وسليمان بن فيروز الكوفى . 

قوله ( كنا نعدها ) بضم العين من العد هكذا اختصرء أبو ذر » وله عن الكشميهنى « نعد هذا ) وعند 
غير ألى ذر مثله وزادوا « نفاقاً » وعند ابن بطال « ذلك » بدل « هذا ومثله للإسماعيل من طريق يزيد بن 
مروت عن عاضصع ار ع و ا و قال بعاصم : فسمعنى أخى يعنى عمر ا 
اعرف ذا الويف ال : قال أبى قال ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكذا أخرجه 
الطيالسى فى مسنده عن عاصم بن محمد إلى قوله ‏ نفاقاً » قال عاصم : فحدثنى أخى.عن أبى أن ابن عمر قال 
٠‏ كنا نعده نفاقاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووقع فى « الأطراف للمزى » ما نصه « خ فى 
الأحكام عن أى نعم عن عاصم بن محمد بن زيد عن أييه به » قال ورواه معاذ بن معاذ عن«عاصم وقال فى 
آخره « فحدثت به أخى عمر فقال : إن أباك كان يزيد فيه : فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
قوله » وقال معاذ إلى آخره : لم يذكره أبو مسعود » فيحتمل أن يكون نقله من كتاب خلف » ولم أره فى شىء 


الحديث ۷۱۷۹ س ۷۱۸۰ ش ب« ۱۸۴ 


من الروايات التى وقعت لنا عن الفربرى ولا غيره عن البخارى وقد قال الإسماعيلى : عقب الزيادة المذكورة ٠‏ 
. ليس فى حديث البخارى ١‏ على عهد رسول الله » . 

قوله ( عن يزيد بن أبى حبيب ) هو المصرى من صغار التابعين . 

قوله ر عن عراك ) بكسر العين المهملة وتخفيف الراء واخخره كاف هو ابن مالك الغفارى المدنى » فالسند 
دائر بین مصرى ومدنى . 0 

قوله ر إن * شر الداس ذز الوجهين ) تقدم فى « باب ما قيل فى ذى الوجهين » من.و كتاب الأدب » من 
وجه اخر عن ألى هريرة بلفظ « من شر الناس » وتقدم شرحه وسائر فوائده هناك . وتعرض ابن بطال هنا 
لذكر ما يعارض ظاهره من قوله صل الله عليه وسلم للذى استأذن عليه بعس أخو.العشيرة » فلما دخل ألان 
اله ركم عل ال ودا وا ا ديه كذ ا التعريف ال و اتير 
كان لتأليفه أو لاتقاء شره » فما قصد بالحالتين إلا نمع المسلمين . ويؤيده أنه م يصفه فى حال لقائه بأنه فاضل 
ولا صالح » وقد تقدم الكلام عليه أيضاً ف ٠‏ باب م يكن البى صل اله عليه وسلم فاحشا ٠‏ من و كناب 
الأدب » وتقدم فيه أيضاً بيان ما يجوز من الاغتياب فى « وباب آخر بعد ذلك ). 


۸ س باب القضاء على الغائب 


مالا — جلها محم بن حر أعما ياك عن تام عن آیو و عن عت رن ال ها يفا . 


قالت الله عليه ومنليم : إن أبا سفيانٌ ر فاحتاح أن الخد ماله ء قال لله عليه 
للب صلل وسلم جل شجِيحٌ 3 من صلل ْ 
وسلم : شيذى ما يكفيكِ ولك بالمعروف 6( . 


فوله ( القضاء عل الغائب ) أى فى حقوق الآدمين دون حقوق الله بالاتفاق » حتى أو قامت البينة على 
غائب ب بسرقة مثلا.» حكم بالمال دون القطع » قال ابن بطال : أجاز مالك والليث والشافعى وأبو عبيد وجماعة 
الحكم على الغائب » واستثنى ابن القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج كالأرض والعقار إلا إن طالت 
غيبته أو انقطع خبره » وأنكر ابن الماجشون صحة ذلك عن مالك وقال ال سس ري 
الغائب ئب مطلقاً حتى لو غاب بعد أن توجه عليه الحكم قضى عليه » وقال ابن أنى ليل وأبو حنيفة : « لا يقضى 
على الغائب مطلقاً . وأما من هرب أو استتر بعد إقامة البينة فينادى القاضى عليه ثلاث فإن جاء وإلا أنفل الحكم 
عليه » وقال ابن قدامة : أجازه أيضا ابن شبرمة' والأوزاعى ار اوناع أي 
الشعبى والثورى وهى الرواية الأخرى عن أحمد قال  :‏ واستثنى أبو حنيفة من له وكيل مثلا » فيجوز الحكم 
N‏ رق ولا ليشي للح ليع لي سس ل 
الآخر » وهو حذيث حسن » أخرجه أبو داود والترمذى وغيرهما » وبحديث « الأمو بالمساواة بين الخصمين » 
وبأنه لو حضر لم تسمع بينة المدعى حتى يسأل المدعى عليه فإذا غاب فلا تسمع » وبأنه لو جاز الحكم مع 
غيبته لم يكن الحضور واجباً عليه » وأجاب من أجاز : بأن ذلك كله لا يمنع الحكم على الغائب لأن حجته إذا 
حضر قائمة فتسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم السابق » وحديث على محمول على الحاضرين » 
وقال ابن العربى : حديث على » » إنما هو مع إمكان السماع فأما مع تعذره بمغيب فلا يمنع الحكم » » كا لو تعذر 
بإغماء أو جنون أو حجر أو صغر » وقد عمل امحنفية بذلك فى الشفعة والحكم على من عنده للغائب مال أن 


۸6 ۴ ب كتاب الأحكام 


يدفع منه « نفقة زوج الغائب » . ثم ذكر المصنف حديث عائشة فى قصة هند » وقد احتج بها الشافعى 
0 السر اه ب ساك اسح O‏ اح سي 


« خروج 15 فى حوائجها . وإن و ليس بعورة » . قلت : ونی كل منهما ظ » وأما الأول فلأنه جاء أن 
هنداً كانت جاءت للبيعة فوقع دک النفقة تنما . وأما الثانى فحال الضرورة مستثنى وإغا النزاع حيث 
لا ضرورة . 


٩۹‏ - باب مَنْ قضيّ له بحن أخيه فلا يأځحذه 
فان قشنا الحا لا حل راما ولايد عد 


۱۸۱ حدننا عب العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالخ عن ابن شهابٍ قال : أخبر 
عُروة بن الزبير أن زينبَ ابنة ألى سلمة أخبرّئْه أن أمّ سلمة روج النبنّ صل الله عليه وسلم et‏ 
الله صل الله عليه وسلم أنه ممع حصومة يباب حجرته » فخرج إل فقا : « لما أنا مشر وإنهُ يأتينى الخصم 
فلعل بعضكم أن يكونَ بلع من بض فأحسبٌ أله صادق نأقضى له ذلك + قمن قضِيث له بن مسل فاا 
هى قطعة من الثّار » فليأحذها أو لير كها » : 


5 حدّثنا إسماعيل قال حدثنى مالك عن ابن شهاب عن عُروة بن ن الزيير ١‏ عن عائْشَة نة روج النبّى 
مَل الله عليه وسلم آنا قالت > كان عة ين أ وقاض عهة إل أخيه سد دين أي ر قان أن ابن وليئة عة 
منى فاقبضة إليك » فلما كان عام الفتح أده سعد فقال : ابن أخى » قد كان عهد إِلىّ فيه » فقام إليه عبد 
أبن زمعة فقال : أخى وان وليدة أنى ولد على فراشه » فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال سعد : 
يا رسول الله » ابن أخمى » كان عهد إلى فيه » وقال عبد بن رّمعة خی وابنُ وليدة ای ولد على فراشه » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم . هو لكَ يا عبد بن زّمعة . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . الول للفراش » 
وللعاهر الحجّر . ثم قال لسودة بنتٍ رّمعة . احتجبى منه » لما رأى من شب بعتبة » فما رآها حتى لقىّ الله 
تعالى ) . 


قوله ( باب ) بالتنوين « من قضى له » بضم أوله « بحق أخيه » أى خخصمه فهى أخوة بالعنى الأعم وهو 
الجنس لأن المسلم والذمى وا معاهد والمرتد فى هذا الحكم سواء » فهو مطرد فى الأخ من النسب ومن الرضاع 
وف الدين وغير ذلك » ويحتمل أن يكون تخصيص الأخوة بالذكر من باب التبييج » وإنما عبر بقوله بحق أخيه 
مراعاة للفظ اكير ولدلك كال : « فلا يأخذه » لأنه بقية الخبر » وهذا اللفظ وقع فى رواية هشام بن عروة عن 
أبيه » وقد تقدم فى ترك الحيل من طريق الثورى عنه . 

قوله ( فإن قضاء الحا لا بحل حراماً ولا يحرم حلالا ) هذا الكلام أخذه من قول الشافعى فإنه لما ذكر 
هذا الحديث قال « فيه دلالة على أن الأمة » إنما كلفوا القصاء عل الظاهر ) وفيه « أن قضاء القاضى لا يحرم 
علولا ولا جل سراما 4 


الحديث ۷۱۹۸۱ د ۷1۸۲ : 1A0‏ 


قوله ر عن صاخ ) هو ابن كيسان وصرح به فى رواية الإسماعيل . 1 
قوله ( مع خصومة ) فى رواية شعيب عن الزهرى « مع جلبة خصام » والجلبة بفعح الجيم واللام : 
اختلاط الأصوات » ووقع فى رواية ية يونس عند مسلم « جلبة خصم » بفتح الخاء وسكون الصاد › وهو اسم 
مصدر يستوى فيه الواحد والجمع والمثنى مذكراً ومؤنثاً ويجوز جمعه وتثنيته ما فى رواية الباب « خصوم » وإ 
فى قوله تعالى : ف هذان خصمان ‏ ولمسلم من طريق معمر عن هشام « لجبة » بتقديم اللام على الجيم ».وهى 
لغة فيا فأما الخصوم فلم أقف على تعيينهم ووقع التصرج بأنهما كانا اثنين فى رواية عبد الله بن رافع عن أم 
سلمة غند أنى داود ولفظه « أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان » وأما الخصومة فبين فى 
رواية عبد الله بن رافع أنها كانت « فى مواريث مما » وفى لفظ عنده:٠‏ فى مواريث وأشياء قد درست » . 


قوله ( يباب حجرته ) فى رواية شعيب ويونس عند مسلم « عند بابه ٠‏ والحجرة المذكورة هى منزل أم 
سلمة ووقع عند مسلم فى رواية معمر « بباب أم سلمة » . 

قوله ( إنها أنا بشر در N‏ ل الجا ed a as‏ اشرق 
أصل الخلقة » ولو زاد عليهم بالمزايا التى اخقص بها فى ذاته وصفاته » والحصر هنا مجازى لأنه يخقص بالعلم 
الباطن ويسمى « قصر قلب » لأن اتی به رداً على من زعم أن من كان رسولًا فإنه يعلم كل غيب حتى 
لا يخفى عليه المظلوم . 

١‏ قوله ( وأنه يأتينى الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ) فى رواية سفيان الثورى « فى ترك 
ا لحيل » وإلكم تختصمون [ إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » ومثله لمسلم من طريق أنى 
معاوية وتقدم البحث فى المراد بقوله ألحن فى ترك الحيل . 

قوله ( فأحسب أنه صادق ) هذا يؤذن أن فى الكلام حذفاً تقديره « وهو فى الباطن كاذب » وف رواية 
معمر « فأظنه صادقاً » . 

قوله ( فأقضى له بذلك ) فى رواية اى داود من طريق الثورى « فأقضى له عليه على نحو ما أسمع ؛ ومثله 
فى رواية ألى معاوية وفى رواية عبد الله بن رافع « إفى إنما أقضى بينكم. برأبى فيما لم ينزل على فيه » . 

قوله ( فمن قضيت له بحق مسلم ) فى رواية مالك ومعمر « فمن قضيت له بشىء من حق أخيه » وفى 
رواية الثورى « فمن قضيت له من أخيه شيئا » وكأنه ضمن قضيت معنى « أعطيت » ووقع عند أنى داود عن 
ع يمرن اك م ا 
اسطام بأ با فى عنقه بي القامة » والأسطام بكسر الهمزة وسكون الهملة واطاء الهملة ٠‏ قطعة ».فكأ 
للتأكيد . 

قوله ر فإنها هى ) الضمير للحالة أو القصة ١.‏ . 

وله ونه ای ا ال فوت د ی ارا انق ت ر 
الال را ل روح جور الوا ا 


(م - 4 ؟ » ج ۱۳ + فتح البارى ) 


ىأ ۴ س كتاب الأحكام 


التشبيه كقوله تعالى ‏ إنما يأكلون فى بطونهم ناراً % . 

٠‏ قوله ( فليأخذها أو ليتركها ) فى رواية يونس « فليحملها أو ليذرها » وف رواية مالك عن هشام « فلا 
اة فإغا أقطع له « قطعة من النار » قال الدارقطنى : هشام وإن كان ثقة لكن الزهرى أحفظ منه » وحكاه 
الدارقطنى عن شيخه ألى بكر النيسابورى . قلت : ورواية الزهرى ترجع إلى رواية هشام فإن الأمر فيه للتهديد 
لا لحقيقة التخيير » ٠‏ بل هو كقوله . فإ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فليكفر 4 قال ابن التين : هو خطاب 
للمقضى له » ومعناه : أنه أعلم من نفسه » هل هو محق أو مبطل ؟ فإن كان محقاً فليأخذ » وإن كان مبطلًا 
فليترك » فإن الحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه . 


( تنبيه ) : زاد عبد الله بن رافع فى آخر الحديث ٠‏ فبكى الرجلان » وقال كل منہما حقى لك فقال هما النبى 
صلى الله عليه وسلم أما إذا فعلها فاقتسما وتوخياً الحق » ثم استهما » > ثم تحاللا » وفى هذا الحديث من الفوائد إثم 
من خاصم فى باطل حتى إستحق به فى الظاهر شيئاً هو فى الباطل حرام عليه وفيه « أن من ادعى مالا ولم يكن له 
بينة » فخلف المدعى عليه وحكم الحا ببراءة الحالف » أنه لا ييرأ فى الباطن , وأن المدعى لو أقام بينة بعد ذلك 
تناف دعواه معت وبطل الحم » وفيه « أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقاً فى 
الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل له تناوله فى الباطن ولا يرتفع عنه الاثم بالحكم » وفيه « أن اجتهد قد يخطيُ فد به 
على من زعم أن كل مجتبد مصيب » وفيه « أن انجتهد إذا أخطأ لا يلحقه | إثم بل يؤجر » کا سيأق وفيه « أنه صلى 
لله عليه وسلم كان يقضى بالاجتباد فيما لم ينزل عليه فيه شىء وخالف فى ذلك قوم » وهذا الحديث من أصرح 
ما يحتج به عليهم » وفيه « أنه رما أداه اجتهاده إلى أمر فيحكم به ويكون فى الباطن بخلاف ذلك لكن مثل ذلك 
لو وقع لم يقر عليه صلى الله عليه وسلم لثبوت عصمته » واحتج من منع مطلقاً بأنه لو جاز وقوع الخطأ فى 
حكمه للزم أمر المكلفين بالخطأ لثبوت الأمر باتباعه فى جميع أحكامه » حتى قال تعالى ‏ فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم 4 الآية : وبأن الإجماع معصوم من الخطأ » فالرسول أولى اك اورت 
والجواب عن الأول : « أن الأمر إذا | استلزم إيقاع الخطاً لا حذور فيه لأنه موجود فى حق المقلدين فإ: نهم مأمورون 
باتباع المفتى والحام ولو جاز عليه الخطأ » والجواب عن الثانى : « أن الملازمة مردودة فإن الإجماع إذا فض وجوده 
دل على أن مستندهم ما جاء عن الرسول » فرجع الإتباع إلى الرسول لا إلى نفس الإجماع » والحديث حجة لمن 
ثبت ٠‏ أنه قد يحكم بالثىء ف الظاهر » ويكون الأمر فى الباطن بمخلافه » ولا مانع من ذلك | إذ لا يلزم منه حال 
عقلا ولا نقلاً » وأجاب من منعه بأن الحديث يتعلق بالحكومات الواقعة فى فصل فصل الخصومات المبنية على الإقرار 
أو البينة » ولا مانع من وقوع ذلك فيها » ومع ذلك فلا يقر على الخطأ » وما المتنعة ان يقع فيه الخطأً و أن جنير 
عن أمر بأن الحكم الشرعی فيه كذا ويكون ذلك ناشئاً عن اجتهاده » فإنه لا يكون إلا حقا » لقوله تعالى ل وما 
ينطق عن الهوى 4 الاية . وأجيب بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعى فيعود الإشكال م كان , لحن صن 
أجاز ذلك قوله صلى الله عليه.وسلم و أمريت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا لله » فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم » فيحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين E‏ ل ا 
ذلك مع أنه كان يمكن اطلاعه بالوحى على كل حكومة أنه لما كان مشرعاً » » كان يحكم بما شرع للمكلفين 
ويعتمده الحكام بعده » ومن ثم قال « إنما أنا بشر » أى « فى الحكم بمثل ما كلفوا به » وإلى هذه النكتة أشار 
المصنف بإيراده حديث عائشة فى قصة ابن وليدة زمعة حيث حكم صل الله عليه وسلم بالولد لعبد بن زمعة 


الحديث ۷۱۸۱ ل ۷1۸۴ 1A۷‏ 


وألحقه بزمعة » ثم لما رأى شببه بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه احتياطا > ومثله قوله فى قصة المتلاعنين لما وضعت 
التى لوعنت ولداً يشبه الذى رميت به لولا الإيمان لكان لى وها شأن » فأشار البخارى إلى أنه صلى الله عليه 
وسلم حكم ف ابن وليدة زمعة بالظاهر » ولو كان فى نفس الأمر ليس من زمعة ولا يسمى ذلك خطأ فى 
لاساد ا هو من ماد الاختلاف فى ذلك + وسيقه إلى ذلك الشافعى فإه لا تكلم على حديث الباب قال : 

« وفيه أن الحكم بين الناس يقع على ما يسمع من الخصمين بما لفظوا به وإن كان يمكن أن يكون فى قلوبهم غير 
ذلك » وأنه لا يقضى على أحد بغير ما لفظ به » فمن فعل ذلك فقد خالف كتاب الله وسنة نبيه قال : « ومثل 
هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة » فلما رأى الشبه ينا بعتبة قال احتجبى منه يا سودة انتهى . ولعل السر فى 
قوله ل إنما أنا بشر 4 امتثال قول الله تعالى ل قل إنما أنا بشر مثلكم € أى فى إجراء ء الأحكام على الظاهر الذى 
يستوى فيه جميع المكلفين > فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا أن يحكموا به » ليتم الاقتداء به وتطيب نفوس العباد 
للانقياد إلى الأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن » والحاصل أن هنا مقامين أحدهما « طريق الحكم » وهو 
الذى كلف امجتهد بالتبصر فيه » وبه يتعلق الخطأ والصواب . وفيه البحث » والآخر « ما" ييطنه الخصم ولا يطلع 
عليه إلا الله ومن شاء من رسله » فلم يقع التكليف به . قال الطحاوى : ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك مال 
أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك » إن كان ف الباطن كا هو فى الظاهر نفذ على ما حكم به » 
وإن كان فى الباطن على خلاف مااستند إليه الحاك من الشهادة أو غيها لم يكن الحكم موجبا للتمليك 
ولا الإزالة ولا النكاح ولا الطلاق ولا غيرها » وهو قول الجمهور »› ومعهم أبو يوسف » وذهب اخرون إلى أن 
الحكم إن كان فى مال » وكان الأمر فى الباطن بخلاف ما استند إليه الحم من الظاهر » لم يكن ذلك موجباً لحله 
للمحكوم له وإن كان فى نكاح أو طلاق فإنه ينفذ باطناً وظاهراً » وحملوا حديث الباب على ما ورد فيه وهو المال 
واحتجوا لما عداه بقصة التلاعنين فإنه صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين مع احتال أن يكون الرجل قد 
صدق فيما رماها به » قال : فيؤخذ من هذا أن « كل قضاء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر ولو كان الباطن 
بخلافه » وأن حكم الحا يحدث فى ذلك التحريم والتحليل بخلاف الأموال » وتعقب بأن الفرقة فى اللعان إنما وقعت 
عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب » وهو أصل برأسه فلا يقاس عليه » وأجاب غيو من الحنفية بأن ظاهر الحديث 
يدل على أن ذلك مخصوص با يتعلق بسماع كلام الخصم حيث لا بينة هناك ولا يمين » وليس النزاع فيه ولنها 
النزاع فى الحكم المرتب على الشهادة وبأن « من » فى قوله فمن قضيت له شرطية ‏ وهى لا تستلزم الوقوع ل 
فيكون من فرض مالم يقع وهو جائز فیما تعلق به غرض وهو هنا محتمل لأن يكون للتبديد والجر عن الإقدام على 
أخذ أموال الناس باللسن والإبلاغ فى الخصومة » وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطنا فى العقود 
والفسوخ لكنه لم يسق لذلك فلا يكون فيه حجة لمن منع وبأن الاحتجاج به يستلزم أنه صلى الله عليه وسلم 
يقر على الخطأ لأنه لا يكون ما قضى به قطعة من النار » إلا إذا استمر الخطأ » وإلا فمتى فرض أنه يطلع 
عليه فإنه يجب أن يبطل ذلك الحكم ويرد الحق لمستحقه » وظاهر الحديث يخالف ذلك » فإما أن يسقط 
الاحتجاج به ويؤول على ما تقدم » وإما أن يستلزم استمرار التقرير على الخطأ وهو باطل » والجواب عن 

الأول : أنه خلاف الظاهر » وكذا الثانى » والجواب عن الثالث ا a‏ 
صدر عن اجتہاده فيما م يوح SE E‏ لاد ره 
أو مين فاجرة فلا يسمى خطاً للاتفاق على وجوب العمل بالشهادة وبالإيمان » وإلا لكان الكثير من الأحكام 


مدا ۰ ۴۳ ل كتاب الأحكام 


يسمى خطأ وليس كذلك » کا تقدمت الإشارة إليه فى حديث « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله » وحديث « إفى ل أومر بالتنقيب عن قلوب الناس » وعلى هذا فالحجة من الحديث ظاهرة فى شمول الخبر : 
الأموال والعقود والفسوخ والله أعلم . ومن ثم قال الشافعى ١‏ إنه لا فرق فى دعوى حل الزوجة لمن أقام 
بترويجها بشاهدى زور وهو يعلم بكذبهما » وبين من ادعى على حر أنه فى ملكه » وأقام بذلك شاهدى زور » 
وهو يعلم حريته » فإذا حكم له الحا بإنه ملكه لم يحل له أن يسترقه بالإجماع قال التووى : والقول بأن حكم 
الحا يحل ظاهراً وباطناً خالف لهذا الحديث الصحيح ؛ وللإجماع السابق على قائلة ولقاعدة أجمع العلماء عليها 
ووافقهم القائل المذكور › وهو « أن الإيضاع أولى بالاحتياط من الأموال » وقال ابن العربى : إن كان حاكماً 
نفذ على امحكوم له أو عليه « وإن كان مفتياً لم يحل » فإن كان المفتى له مجتهداً يرى بخلاف ماأفتاه به لم جر » 
وإلاجاز » والله أعلم . قال : ويستفاد من قوله « وتوخياً احق جواز الإبراء من المجهول > لأن التوخى 
لا يكون ف المعلوم » وقال القرطبى : شنعوا على من قال ذلك قدياً وحديثاً تخالفة الحديث الصحيح ٠١‏ ولأن 
فيه صيانة المال وابتذال الفروج ؛ٍ وهى أحق أن يحتاط هما وتصان » واحتج بعض الحنفية با جاء عن على « أن 
رجلا خطب امرأة فأبت فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين » فقالت المرأة هما شهدا بالزور » فزوجنى أنت 
منه فقد رضيت » فقال : شهداك زوجاك » وأمضى عليها التكاح » وتعقب يأنه لم با يثبت عن على » واحتج 
اله ا و 
الحرام » والحديث "صر ف المال وليس النزاع فيه » فإن القاضى لا يملك دفع مال زيد إلى.عمرو » ويلك 
إنشاء العقود والفسوخ » فإنه يملك بيع أمة زيد مثلا من عمرو حال خوف اللاك للحفظ وحال الغيبة » 
ويملك إنشاء النكاح على الصغيرة » والفرقة على العينينٍ » فيجعل الحكم إنشاء احترازاً عن الحرام » ولأنه لولم 
ينفذ باطناً فلو حكم بالطلاق لبقيت حلالا للزوج الأول باطناً وللثافى ظاهراً » -فلو ابتلى الثانى مثل ما ابتلى 
الأول حلت للثالث » وهكذا فتحل لجمع متعدد فى زمن واحد » ولا يخفى فحشة بخلاف ما إذا قلنا بنفاذه 
باطناً فإنها لا تحل إلا لواحد » انتبى وتعقب بأن الجمهور إنما قالوا فى هذا : تحرم على الثانى. مثلا إذا جلم أن 
الحكم ترتب على شهادة الزور » فإذا اعتمد الحكم وتعمد الدخول بها فقد ارتكب محرماً کا لو كان الحكم 
.. بالمال فأكله » ولو ابتلى الثانى كان حكم الثالث كذلك والفحش إنما لزم من الإقدام على تعاطى الحرم » فكان 
كا لو زنوا ظاهراً واحداً بعد واحد » وقال ابن السمعانى : شرط صحة الحكم وجود الحجة وإصابة امحل ) 
ش وإذا كانت البينة فى نفس الأمر شهود زور لم تحصل الحجة » لأن حجة الحكم هى البينة العادلة فإن حقيقة 
: الشهادة إظهار الحق ؛ وحقيقة ة الحكم إنفاذ ذلك » وإذا كان الشهود كذبة لم تكن شهادتهم حقاً »> قال : « فإن 
احتجوا بأن القاضي حكم بحجة شرعية أمر الله بها وهى اابينة الغادلة فى علمه وم يكلف بالاطلاع على 
صدقهم فى باطن الأمر » فإذا حكم بشهادتهم فقد امتثل ما آمر به فلو قلنا لا ينفذ فى باطن الأمر للزم إبطال 
ما وجب بالشرع لأن صيانة الحكم عن الأبطال مطلوبة فهو بمنزلة القاضى فى مسألة اجتهادية على مجتهد 
لا يعتقد ذلك فإنه يجب عليه قبول ذلك وإن كان لا يعتقده صيانة للحكم » وأجاب ابن السمعافى . بان هذه 
الحجة للنفوذ وهذا لا يأثم القاضى وليس من ضرورة وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة فى باطن الأمر » وإنما 
يجب صيانة القضاء عن الإبطال إذا صادف حجة صحيحة والله أعلم . فرع : لو كان امحکوم له يعتقد حلاف 
و > هل يحل له أخخذ ما حكم له به أو لا ؟ كمن مات ابن ابنه وترك أخا شقيقاً فرفعه لقاض 


الحديث ۷۹۸۱ س ۷۱۸۳ ۸۹ 


یری ف الجد رأى ای بكر الصديق » فحكم له بجمیع الإرث دون الشقيق › وكان الجد المذكور يرى رأى 
الجمهور » نقل ابن المنذر عن الأكثر أنه « يجب على الجد أن يشارك الأخ الشقيق » عملا معتقده والخلاف فى 
المسألة مشهور » واستدل بالحديث لمن قال « إن الحاك لا يحكم بعلمه » بدليل الحصر فى قوله « إنما أقضى له 
بما أسمع » وقد تقدم البحث فيه قبل » وفيه : إن التعمق فى البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين 
الباطل فى صورة الحق وعكسه مذموم » فإن المراد بقوله « أبلغ » أى أكثر بلاغة « ولو كان ذلك ف التوصل 
إلى الحى لم يذم وإنما يذم من ذلك ما يتوصل به به إلى الباطل فى صورة الحق » فالبلاغة إذن لا تذم لذاتها وإنما تذم 
بحسب التعلق الذى بمدح بسببه وهى فى حد ذاتها ممدوحة » وهذا كا يذم صاحبها إذا طرأ عليه بسببها 
الاعجاب » و تحقير غيره من لم يصل إلى درجته ولا سيما إن كان الغير من هل الصلاح فإن البلاغة إنما تذم 
من هذه الحيثية بحسب ما ينشاً عنها من الأمور الخارجية عنها » ولا فرق فى ذلك بين البلاغة وغيرها بل كل 
e‏ 
فقيل : أن يبلغ بعبارة لسانه كنه ما فى قلبه » وقيل : ! إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ » وقيل : الإيجاز مع 
الإفهام والتصزف من غير إضمار › وقيل ١‏ قليل وک ا ؛ وقيل : إجمال اللفظ واتساع 
المعنى » وقيل : تقليل اللفظ وتكثير المعنى » وقيل : حسن الإيجاز مع إصابة المعنى » وقيل : سهولة اللفظ مع البديهة » 
وقيل : محة دالة أو كلمة تكشف عن البغية » وقيل : الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير خط » وقيل : النطق فى 
موضعه والسكوت فى موضعه » وقيل معرفة الفصل والوصل » وقيل : الكلام الدال أوله على آخره وعكسه . وهذا كله 
عن المتقدمين » وعرف أهل المعانى والبيان البلاغة : بأنها « مطابقة الكلام لمقتضى ال حال والفصاحة » وهى 
خلوه عن التعقيد » وقالوا المراد بالمطابقة : ما يحتاج إليه المتكلم بحسب تفاوت المقامات » كالتأكيد وحذفه » 
a‏ ل ا ا 
ليه را ل لسعاي ول ادل فى ذلك من غيره مطلقا » ومع ذلك فقد دل حديثه هذا على أن إن 
يحكم بالظاهر فى الأمور يد للدعى صحيحاً لكان الرسول أحق N‏ 4 عام إنه” أتجرى 
اله عل يده كأ أراة ملم ضوة سس انكام أن وتو لك . نعم :أو شهدت اة ملا تلاق ما بعلم 
علما حسياً بمشاهدةأو سماع » يقينياً أو ظنياً راجحاً لم بجر له أن يحكم با قامت به البينة » ونقل بعضهم 
الاتفاق وإن وفع اجا في ا بالعلم » > کا تقدم فى « باب الشهادة ( ع لا بو 
القضاء. ».وق الحديث اشا E E‏ ا ليجمدوا الحق والعمل بالنظر الراجح وبناء الحكم عليه 


٠‏ ل باب الحكم فى البثر ونحوها 
۴ _ حدّثنا إسْحاقٌ بِنُّ نصر حدَّئنا عبد الرزّاق أخبرتا سفيانٌُ عن متصور والأغمش عن أى وائل 
قال « قال عبد الله قال النبى صلى الله عليه وسلم . لا يُحلف على ين صبر يقتطعٌ بها مالا وهو فيا فاجر 
إلا لقىّ الله وو عليه غات فائزل الله إن الذين يشترون بعهد الله زا ا قليلاً 4 الآية » . 


۱۹۰ ۴ ل كتاب الأحكام 
_- س $£ÉZ‏ هه ل ت سے 

١ _ 4‏ فجاءَ الأشعثُ وعبد الله يُحدّئهم فقال : في نزلت وفى رجل خاصمتة فى بعر فقال النييٌ 
صل الله عليه وسلم ألكَ بيّنة ؟ قلت : لا . قال : فليَحلف . قلت : إذاً يَحلِف » فنزلت ف إن الذين يشترونَ 
بعهد الله * الآية ) . 


قوله ( باب الحكم ف البئر ونحوها ) ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود ‏ فى نزول قوله 
تعالمى فو إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم نأ قليلا ‏ وفيه قول الأشعث « فىّ نزلت » وفى رجل خاصمته 
فى بثر » وقد تقدم شرحه مستوف فى « كتاب الأيمان والنذور » قال ابن بطال : هذا الحديث حجة فى أن 
حكم الحا فى الظاهر لا يحل الحرام ولا بد بيح الحظور » لأنه صلى الله عليه وسلم حذر أمته عقوبة من اقتطع 
من حق أيه شيتا بيمين فاجرة » والآية المذكورة من أشد وعيد جاء فى القرآن » فيؤخحذ من ذلك أن من تيل 
على أخيه وتوصل إلى شىء من حقه بالباطل فإنه لا يحل له لشدة الاثم فيه » قال ابن المنير : وجه دخول هذه 
ل E‏ 
زعم أن الماء لا يملك » فحقق بالترجمة أنه ملك لوقوع الحكم بين المتخاصمين فيها » انتهى . وفيه نظر من 
وجهين. أحدههما : أنه لم يقتصر فى الترجمة على البثر بل قال ونحوها » والثانى و ی 
من منع بيع الماء ء لأنه يجوز بيع البكر ولا يدخعل الماء » وليس فى الخبر تصرح بالاء فكيف يصح الرد . 


"١‏ ل باب القضاء فى كثير الما وقليله 
وقال ابن عمينةَ عن ابن شبرمة : القضاء فى قليل الملل وكثيره سواء 

6 حدّثنا أبو اليمّان أحبرّنا شعيبٌ عن الرُهرىٌ أخبرنى عُروة بن الژبير أنَّ زينبٌ بنت ألى سّلمة 
أخبرته « عن أمها أمّ سلمةً قالت : مع النبى صلى الله عليه وسلم جُلّبة يصاع عند بابه » فخرّجَ إليهم فقال 
هم : إنما أنا بشر » وإنه يأتينى الخصم فلعل بعضاً أن يكون أبلعٌ من بعض أقضى له بذلك وأحسبٌ أنه 
صادق » فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة منّ النار » فليأخذها أو لِيّدَعها » . 

قوله ( باب ) بالتنوين ر القضاء فى قليل المال وكثيره سواء ) قال ابن المنير : كأنه خشى غائلة 
لتخصيص ف الترجمة التى قبل هذه « فترجم بأن القضاء عام فى كل شىء : قل أو جل » ثم ذكر فيه حديث 
م سلمة المذكور قبل بباب » لقوله فيه فمن قضيت له بحق مسلم وهو يتناول القليل والكثير » وكأنه أشار 
ببذه الترجمة إلى الرد على من قال « إن للقاضى أن يستنيب بعض من يريد فى بعض الأمور دون بعض » بحسب 
قوة معرفته ونفاذ كلمته فى ذلك » وهو منقول عن بعض المالكية » أو على من قال : « لا يجب البمين إلا فى قدر 
معين من المال » ولا تجب فى الشىء ء التافه أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم فى الشىء التاقه » بل إذا 
رفع إليه رده إلى نائبه مثلا ) قاله ابن المنير » قال : وهو نوع من الكبر » والأول أليق بمراد البخارى . 

قوله ( وقال ابن عبينة ) هو سفيان الملالى ( عن ابن شبرمة ) جو عبد الله الضبى ( القضاء فى قليل 
امال وكثيره سواء ) ولم يقع لى هذا الأثر موصولًا . ش 


۱۹۱ ۷۱۸۷ — ۷۱۹۸٦ الحديث‎ 


۲ ل باب بيع الإمام على الاس أُمْوَالَهِم وضياعهم 
وقد باع ابی صلل الله عليه وسلم مُدَبُراً من عَم بن النْحَام 
65 حل حدّثنا ابن مير حدّئنا محمد بن يشر حدّثنا إبماعيل حدّئنا سَلمة بن كهيل عن عَطاء ٠‏ عن 
جابر بن عبد الله قال ص 
مال غيره » فباعَهُ بؤانمائة درهم ثم أرسّل بثمنه إليه » . 


E EA‏ ابن الم : « أضاف 00 الإمام ليشير إلى 
عقود الأموال ف الجملة . 


قوله "ر وقد باع البى صل الله عليه وسلم مرا من نعم بن النحام ) قال ابن الي . EY‏ 
الضياع ولم يذكر إلا بيع العبد , » فكأنه أشار إلى قياس العقار على الحيوان ثم أسند حديث جابر قال « بلغ النبى 
صل الله عليه وسلم أنه رجلا من أصحابه أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيره » فباعه بؤائمائة درهم ثم 
أرسل بثمنه إليه » وقد مضى شرحه فى « كتاب العتق » ووقع هنا للكشميبنى ‏ عن دين » بفتح الدال 
وسكون التحتانية بعدها نون » بدل قوله « عن دبر » بضم الدال والموحدة بعدها راء » والثانى هو المعروف 
والمشهور ف الروايات كلها والأول تصحيف » قال المهلب : إنما يبيع الإمام على الناس أمواهم إذا رأى منم 
سفها فى أموالهم ؛ ؛ وأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شىء من ماله إلا فى حق يكون عليه » يعنى إذا امتنع من 
أداء الحق وهو کا قال : لكن قصة بيع المدبر ترد على هذا الحصر وقد أجاب عنها « بأن صاحب المدبر لم يكن 
له مال غيره » فلما رآه أنفق جميع ماله ؛ وأنه تعرض بذلك للتهلكة : نقض عليه فعله ولو كان لم ينفق جميع ماله 
لم ينقض فعله » ا قال للذى كان يخدع فى البيوع « قل لا حلابة » لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله اتهى ٠‏ 
فكأنه كان فى حكم السفية ( فلذلك باع عليه ماله » والله أعلم . 


#م ‏ باب مَنْ لم کرٹ بطعن من لا يَعلمُ فى الأمراء حديثاً 

41 حدّثنا موس بن إسماعيل حدَّثنا عبد العزيز بن مسلم حدَّثنا عبد الله بن دينار قال « سمعتٌ 
ابن عمرٌ رضي الله عنما يقول : بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعنا ومر عليهم أسامة بن زي فطعنَ فى 
إمارته » فقال : إن تطعنوا فى إمارتو فقد كنع تطعنون فى إمارةٍ أبيه من قبله . وأَيمْ الله إن كان لخليقا للإمرة » 
وإن .كان لمن أحب الناس إلى وت هذا لمن أحب الناس إلى بعدّه » . 

قوله ر باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم فى الأمراء حديثاً ) أى « لم يلتفت » وزنه ومعناه وهو 
افتعال من « الكرث » بفتح أوله وسكون ثانية واخره مثلثة » وهو « المشقة » ويستعمل نفيه فى موضع عام 
البالاة . قال المهلب : معنى هذه الترجمة » أن الطاعن إذا لم يعلم حال المطعون عليه فرماه جا ليس فيه « لا يعبا 
بذلك الطعن ولا يعمل به » وقيده فى الترجمة « يمن لا يعلم » إشارة إلى أن « من طعن بعلم أنه يعمل به فلو 
طعن بأمر. محتمل كان ذلك راجعاً إلى رأى الإمام » وعلى هذا يتنزل فعل عمر مع سعد حتى عزله مع براءته ما 


۹۲ ۰ ۴ كتاب الأحكام 


رماه به أهل الكوفة » وأجاب المهلب « بأن عمر ل يعلم من مغيب سعد ما علمه النبى صلى الله عليه وسلم من. 
زيد وأسامة » يعنى فكان سبب عزله قيام الاحتال » وقال غيره « كان ری عمر احتال أخف المفسدتين » 
ش فرأى أن عزل سعد أسهل من فتنة يثيرها من قام عليه من أهل تلك البلد » وقد قال عمر : فى وصيته «لم أعزله 
لضعف ولا, لخيانة » وقال ابن المنير « قطع النبى صلى الله عليه وسلم بسلامة العاقبة فى إمرة أسامة » فلم يلتفت 
لطعن من طعن » وأما عمر فسلك سبيل الاحتياط لعدم قطعه بمثل ذلك » وذكر حديث ابن عمر « فى بعث 
أسامة » وقد تقدم شرحه مستوف فى أواخر الوفاة النبوية من « كتاب المغازى » . 


قوله ‏ فطعن فى إمارته ) بضم الطاء على البناء للنجهول » وقوله « إن تطعنوا فى إمارته فقد كنم تطعنون 
فى إمارة أبيه » أى إن طعنتم فيه فأخبرك بأنكم طعنتم من قبل فى أبيه » والتقدير « إن تطعنوا فى إمارته فقد متم 
بذلك » لأن طعنكم بذلك ليس حقا کا كنم تطعنون فى إمارة أبيه وظهرت كفايته وصلاحيته للإمارة » وأنه 
كان مستحقاً ها فلم يكن لطعنكم مستند » فلذلك لا اعتبار بطعنكم فى إمارة ولده » ولا التفات إليه وقد قيل 
« إنما طعنوا ة فيه لكونه مول » وقيل « إنما كان الطاعن فيه من ينسب إلى النفاق » وفيه نظر لآن من عملة من 
مى ممن طعن فيه عياش بتحتانية وشين معجمة ابن أنى ربيعة الخزومى » وكان من مسلمة الفتح لكنه كان من 
فضلاء الصحابة » فعلى هذا فالخطاب بقوله « إن تطعنوا لعموم الطاعنين » سواء اتحد الطاعن فييما أم 
اختلف » وقوله « إن كان لخليقاً » أى مستحقاً وقوله ‏ للإمرة » بكسر الحمزة » وف رواية الكشميهنى 
« للإمارة » وهما بمعنى . 


#6 باب الألدُ الخصم » وهو الدائمٌ فى الخُصُومَة . لدا : عِوّجا . أل : أَعْوَجُ ‏ ' 
س حدنا مُسدَّدٌ حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج سمعثٌ ابن ألى مليكة يُحدث « عن عائشة 
رض الله عنها قالت : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : ابض الرجال إلى الله الَألدّ الخَصم » 


قوله ر باب الألد الخصم ) بفتح المعجمة وكسر الصاد المهملة » وقد تقدم بيان المراد به فى « كتاب 
المظالم » وف تفسير سورة البقرة » وقوله ‏ وهو الدائم فى الخصومة » من تفسير المصنف » ويحتمل أن يكون 
المراد « الشديد الخصومة »6 فإن الخصم من صيغ المبالغة فيحتمل الشدة ويحتمل يحتمل الكثرة » وقوله « لدأ » 
عوجاً » وقع فى رواية الكشميهنى « ألد » أعوج وهو يرد على ابن انير حيث صحف هذه اللفظة فقال : قوله 
« إدأ» عوجأء لا أعلم لهذا فى هذه الترجمة وجها إلا إن كان أراد أن « الألد.» مشتق من اللدد » وهو 
الأعوجاج والانحراف عن الحق » وأصله. من « اللديد » وهو جانب الوادى ويطلق على جانب الفم » ومنه 
١‏ اللدود ؛ وهو صب الدواء منحرفاً عن وسط الفم إلى جانبه » فأراد أن ييين أن العوج يستعمل ف المعانى ا 
يستعمل فى الأعيان فمن استعماله فى المعانى « اللدود والإد » وهو قوله تعالى فإ لقد جثتم شيئاً إِذا © أى شيئا 
منحرفاً عن الصواب ومعوجا عن سمة الاعتدال . قلت : وم أرها فى شىء من نسخ البخارى هنا إلا باللام » 
وقد تقدم فى تفسير سورة مرم نقله عن ابن عباس أنه قال إِذّا عظيماً » وعن مجاهد أنه قال « لدأ عوجاً ؛ 
وذكرت هناك من وصلهما » ووجدت ف تفسير عبد بن حميد من طريق معمر عن قتادة فى قوله.ثعالى «( قوماً 
لدأ » قال جدلًا بالباطل » ومن طريق سليمان التيمى عن قتادة قال : « الجدل ا ومن طرين جاهد 
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قال « لا يستقيمون » وهذا نحو قوله « عوجاً » وأسند ابن أبى حاتم من طريق إسماعيل ابن أبى خالد عن ألى 
صا فى قوله « وتنذر به قوما لا » قال « عوجاً عن الحق ) وهو بضم العين وسكون الواو وفيه تقوية لا وقع 
فى نسخ الصحيح « واللد » بضم اللام وتشديد الدال > جمع ألد وقد أسند ابن أنى حاتم عن الحسن أنه قال 
« اللد : الخصم » وكأنه تفسير باللازم لأن من اعوج عن الحق كان كأنه لم يسمع وعن محمد بن كعب قال 
« الألد :الكذاب » وكانة أراد أن من يكار الخاصمة يقع فى الكذب كثيراً » وتفسير و الألد بالأعوج » على 
ما وقع عند الكشميمنى يحمل على انحرافه عن الحق وتفسير « الألد بالشديد الخصومة » لأنه كلما أخذ عليه 
جانب من الحجة أخذ فى آخر أو لأعسله لديديه » وهما جانباً فمه فى الخاصمة » وقال أبو عبيدة فى « كتاب 
امجاز » فى قوله فل قوماً لدأ 4 واحدهم ألد « وهو الذى يدعى الباطل ولا يقبل الحق » وذكر حديث عائشة 

فى « الألد » وقد سبق شرحه وقوله « أبغض الرجال » إل قال الكرمانى « الأبغض هو الكافر » فمعنى 
الحديث « أبغض الرجال الكفار » الكافر : المعاند أو ب بعض الرجال المخاصمين . قلت : والثانى هو المعتمد وهو 
أعم من أن يكون كاتراً أو مسلماً » فإن كان كافرً فأفعل التفضيل فى حقه على حقيقتها فى العموم » وإن كان 
مسلما فسبب الب لبغض أن كثرة الخاصمة تفضى غالباً إلى ما يذم صاحبه أو يخص فى حق المسلمين بمن خاصم فى 
باطل ويشهد للأول حديث « كفى بك إثَاً أن لاتزال مخاصماً ) أخرجه الطبرانى عن ألى أمامة بسند ضعيف 
وورد الترغيب فى ترك الخاصمة » فعند ألى داود من طريق سليمان بن حبيب عن ألى أمامة رفعه « أنا زعم 
ببيت فى ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا » وله شاهد عند الطبرانى من حديث معاذ بن جبل 
« والربض » بفتح الراء والموحدة يدها طناك تعش و الأسفل 0 


ه" ‏ باب إذا قضى الحاک بِجَوْر أو خلاف أهل العلم فَهُو رَد 


۹ حدّئنا مَحمودٌ حَدَئنا عبد الرزّاق أخبرنا معْمرٌ عَنِ الزهرى عن سال « عن ابن عمر : بَعثْ 
اى صلى الله عليه وسلم خالداً ح . وحدّئنى أبو عبد الله لُعم بن حماد أخبرنا عبد الله أخبرّنا معمر عن 
الزهرى عن سالم « عن أبيه قال : بَعتَ الى صلى الله عليه وسلم خالة بن الوليد إلى بنى جُذية » فلم 
جنر أن ياوا E‏ ما انا » E NERE‏ 
فأمر کل رجل منا أن يقل آسيرّه . فقلتُ : والله لاأقتل أسيرى ٠‏ ولايقتل رجل من أصحانى أسيرّه » فذكرنا 
ذلك لَبِنٌ صل الله عليه وسلم فقال : اللهم إنى أبرَأ إليكَ مما صَنعٌ خالدُ بن الوليد . مرتين » . 

قوله ر باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد ) أى مردود . 

قله يها عرف حرا طلا ماوت اد اوس ا عداو عون خالن كذ اناد ا 
عمر » ولغيره قال أبو عبد الله وهو المصنف « حدثنى نعم » وساق غير أبى ذر أيضا السند إلى قوله عن ابن 
عمر بعث النبى صلى الله عليه وسلم خالداً ووقع فى رواية عبد الرزاق بسنده إلى سالم ‏ وهو ابن عبد الله بن 
عمر ل عن أبيه » وقد تقدم شرح هذا الحديث ف المغازى فى « باب بعث خالد إلى بنى جذية » والغرض 
منه قوله صلى الله عليه وسلم «'اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد » يعنى من قتله الذين قالوا : صبأنا قبل أن 
يستفسرهم عن مرادهم بذلك القول » فإن فيه إشارة إلى تصويب فعل ابن عمر ومن تبعه فى تركهم متابعة 


(م  ۲١‏ *» ج ۱۳ + فتح البارى ) 


الللذا” ْ ۴ ب كتاب الأحكام 


خالد على قتل من أمرهم بقتلهم من المذكورين به وقال الخطابى : الحكمة فى تبرئه صلى الله عليه وسلم من فعل 
خالد مع كونه لم يعاقبه على ذلك لكونه مجتهداً أن يعرف أنه لم يأذن له فى ذلك خشية أن يعتقد أحد أنه كان 
بإذنه » ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن مثل فعله اه ملخصا » وقال ابن بطال : الثم وإن كان ساقطاً عن 
اجتبد فى الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم » > لكن الضمان لازم للمخطىء عند الأكثر مع 
الاختلاف » هل يلزم ذلك عاقلة الحا أم بيت الال » وقد تقدمت الإشارة إلى شىء من ذلك فى « كتاب 
الديات » والذى يظهر : أن التيراً من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا الزامه الغرامة » فإن إثم الخطى مرفوع وإن 
كان فعله ليس بمحمود . : 


5" ب باب الإمام ياتى قوماً فيُصلِح بينهم 

7۷1۹۰ حدّثنا أبو اعمان حدئنا حُماد حدَّئنا أبو حازم المدينى « عن سهل بن سعد الساعدى قال : 
كان قتال بين بنى عمرو ء فبلَعَ ذلك الى صل الله عليه وسلم » ٠‏ فصل الظهرٌ ثم أتاهم يُصلحٌ بيهم ء فلما 
حضّرت صلاة العصر فأدْنَ بلال وأقام » وأمر أبا بكر فتقدّم » وجاء الي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فى 
الصلاةٍ فشن الناسَ حت قام خف ألى بكر فتقدّم فى الصف الذى يليه » قال وصفحٌ القومٌ » وكان أبو بكر إذا 
ل ا ل ل ل 
وسلم خلفو » فأوماً إليه ال صل الله عليه وسلم أن أمضه ‏ وأومأ بيده هكذا ‏ ولت أبو بكر هتي 

فحمد الله على قول الب صلى الله عليه وسلم ثم مشى المَهْقَرى . فلما رأى ا صلى الله عليه وسلم ذلك 

تقدِّمَ فصل الب صلى الله عليه وسلم بالناس . فلما قضى صلاته قال : يا أبا بكر » ما منعكَ إذ. أومأت إليك 
ار : لم يكن لابن ألى قحافة أن يوم الى صلى الله عليه وسلم . وقال للقوم : إذا 
نابكم أمر فَلَيُسبّح الرجال وليصفح النساء » , 

قوله ر باب الإمام يأنى قوماً فيصلح بينهم ) فى رواية | لكشمهينى « ليصلح » باللام بدل الفاء . 

قوله ( كان قتال بين بنى عمرو ) فى رواية مالك عن أهى حازم الماضية فى أبواب الإمامة « أن النبى صلى 
الله عليه وسلم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم » وقد تقدم شرحه مستوفی هناك وذكره هناك 
بلفظ « فليصفق والتصفيق » ووقع هنا بلفظ « فليصفح والتصفيح » وهما بمعنى وقوله فى هذه الطريق « فلما 
حضرت صلاة العصر فأذن وأقام » قال الكرمانى جواب الفاء فى قوله « فلما » محذوف سواء كانت لما شرطية 
أو ظرفية والتقدير « جاء المؤذن » قلت : إنما اختصره البخارى وقد أخرجه أبو داود عن عمرو بن عوف عن 
حماد فقال فيه بعد قوله « ثم أتاهم ليصلح يينهم فقال لبلال إن حضرت صلاة العصر ولم تك فمر أبا بكر 
فليصل بالناس » فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام » فذكره » وقوله وأن أمضه » فعل أمر بالمضى والماء 
للسكت » وقوله « هكذا » أى إشارة إليه بالمكث فى مكانه » وقوله ‏ يحمد الله » فى روايه الكشممنى 
١‏ فحمد الله ) بالفاء بدل التحتانية وف قوله « م يكن لابن أنى قحافة » هضم لنفسه وتواضع حيث لم يقل لى ولا لأبى 
بكر وعادة العرب [ إذا عظمت الرجل ذكرته بامه وكنيته أو لقبه » وفى غير ذلك تنسبه إلى أبيه ولا تسميه » 
قال ابن المنير : فقه الترجمة التنبيه على جواز مباشرة الحا الصلح بين الخصوم ولا يعد ذلك تصحيفاً فى 
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الحكم » وعلى جواز ذهاب الحا إلى موضع الخصوم للفصل بينهم إما عند عظم الخطب وإما ليكشف 
مالا يحاط به إلا بالمعاينة » ولا يعد ذلك تخصيصاً ولا مييزاً ولا وهنا . 

( تنبيه ) : وقع فى نسخة الصغانى فى آخر هذا الحديث قال أبو عبد الله لم يقل هذا الحرف « يا بلال فمر 
أبا بكر » غير حماد . 

۷ ل باب بسحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلا 

65 - حدّثنا محمد بن عُبيد الله آبو ثابت حدّئنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عُبيد بن 
السباق « عن زيد: بن ثابت قال : بَعثْ إلى أبو بكر لمقتل أهل العامة وعنده عمر » فقال أبو بكر : إن عمرّ 
أتانى فقال : إن القع قد اشكر يوم الجامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن فى المواطن 
كلها فيذهب قرآن كثير » وإفى أرَى أن تأمرَ بجمع القرآن . قلت . كيف أفعل شيعا لم عله رَسول الله صلى 
اله عليه وسلم ؟ فقال عُمر : هو والله خير . فلم بزل عمر يُراجعنى فى ذلك حتى شرح الله صدرى للذى 
شرّحَ له صدرٌ عمر ورأيتُ فى ذلك الذى رأى عمر قال زيد : قال ,بو بكر وإنك رجل شاب عافن 
لا نتهِمُكَ » قد كنت تكتبٌ الوحىّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم > قتع القران فاجمعه . قال زيد : فوالله 
لو كلفنى تقل جبلی من الجبال ما كان باق على مما كلفنى من جمع القران اقلت : كيف تفعلانٍ شيئاً م 

يفعلهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال أبو بكر : هو والله خير » فلم يزل يحت مُراجعتى حتى شرح الله 
صدرى للذى شرح الله له صتر أى بكر وعمر » ورأيتُ ف ذلك الذى رأيا . فتبعث_القرآن حم من 
السب س واللحّاف وصدور الرجال فوجدثٌ آخر سورة التوبة فو لقد جاءع رول هن اشک ¢ 
إلى آخرها مع ية _ أو ألى خزية فألحقتها فى سورتبها . وكانت الصحف عند ای بكر حياته حتى توفاه 
الله عز وجل » > ثم عند عمرّ حياتة حتى توفاه الله » ثم عند حفصة بنت عمرّ ) . قال محمد بن عبيد الله : 
اللخاف يعنى ايدرف : 

قوله ر باب يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلا ) أى كاتب الحكم وغيره » ذكر فيه حديث زيد 
ابن ثابت فى قصته مع اى بكر وعمر فى جمع القرآن » وقد تقدم شرحه مستوف فى فضائل القران » والغرض 
منه قول ابی بكر لزيد « إنك رجل شاب عاقل لا نتبمك » وقوله فى آخره قال.« محمد بن عبيد الله » بالصغير 
وهو شيخ البخارى الذى روى عنه هذا الحديث فسر « اللخاف » التى ذكرت فى هذا الحديث » وهى بكسر 
اللام وتخفيف الخاء المعجمة بالخزف » وهى.يفتح الخاء المعجمة والزاى بعدها فاء » وقد تقدم بيان الاختلاف 
فى تفسيرها هناك » وحكى ابن بطال عن المهلب فى هذا الحديث ‏ أن العقل أصل الخلال امحمودة » لأنه لم 
يع يدا بار من العقل وجعله سبباً لائهانه ورفع التهمة عنه . قلت : ولیس کا قال فإن أبا بكر ذكر عقب 
الوصف المذكؤر « وقد كنت تكتب إلوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فمن ثم اكتفى بوصفه 
« بالعقل » لأنه لو لم تنبت أمانته وكفايته وعقله لا استكتبه النبى صلى الله عليه وسلم الوحى وإنما وصفه 
« بالعقل وعدم الاتهام » دون ما عداهما إشارة إلى استمرار ذلك له » وإلا فمجرد قوله « لا نتهمك » مع قوله 
« عاقل » لا يكفى فى ثبوت الكفاية والأمانة فكم من بارع فى العقل والمعرفة وجدت منه الخيانة قال وفيه 
« اتخاذ الكاتب للسلطان والقاضى » وأن من سبق'له علم بأمر يكون أولى به من غيره إذا وقع » وعند البييقى 
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بسند حسن عن عبد الله بن الزبير « أن النبى صل الله عليه وسلم استكتب عبد الله بن الأرقم » فكان يكتب 
له إلى الملوك فبلغ من أمانته عنده أنه كان يأمره أن يكتب ويختم ولا يقرؤه » ثم استكتب زيد بن ثابت فكان 
يكتب الوحى ويكتب إلى الملوك » وكان إذا غابا كتب جعفر بن أبى طالب وكتب له أيضا أحيانا جماعة من 
الصحابة » ومن طريق عياض الأشعرى عن ألى موسى ١‏ أنه استكتب نصرانياً فانتهره عمر » وقرأ # يا أيها 
الذين امنوا لا تتخذوا المهود والنصارى أولياء 4 الآية . فقال أبو مومبى « والله ما توليته وإنما كان يكتب ) 
فقال ل ل ل ل ا ل كن 
ولا تعزهم بعد أن .ذم الله » . 


۴۸ 5 باب كتاب ب الجا إلى عمّاله 2 والقاضى إلى أمُنائه 


~m ۲‏ حدّثنا عبد الله بن يوسف أخبرّنا مالك عن أ أيلى ح ٠‏ وحَذنا [ماعيل شتی مال عن 
اى ليلي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن آي حَقْمة أنه أخبرةُ هو ورجال من كبراء قومه « أن عبد الله 
ابن سهل وحيصة خرجا إلى حير من جه أصابهم » فأخيرٌ محيصة أن عبد الله فيل وطح فى قفير د 

غین س فاتى يبود فقال : أنتم والله قتلتموه . قالوا : ما قتلناة والله . ثم أقبل حتى قَدِمّ على قومه فذَكرٌ لهم 
فأقبل هو وأخوةُ حُوَيْصة ‏ وهو أكبر منه ‏ وعبد الرحمن بن سهل » فذهب اليتكلم ‏ وهو الذى كان 
ا فقال الى صلى الله عليه وسلم لمحَيصة كبر كير يريك السن . فتكلم جُوَيْصة » ثم تكلم محيّصة . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إما أن يَدُوا صاحبكم » وإما أن يُوْؤْنوا بحزب » فكتب سول :الله 
صلى الله عليه وسلم إليهم به » فكتب ما قتلناه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوَيُصة ومحيصة وعبد 
الرحمن : أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ قالوا :لا . قال : أفتحلف لكم يهود ؟ قالوا : ليسوا بمسلمين . 
فداه رسول الله صل الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة حتى أدخلتِ الدار . قال سهل : ف ركضئّنى منها ناقة ) 

قوله ( باب « كتاب الحام » إلى عماله ) بضم العين وتشديد المبم جمع عامل » وهو الوالى على بلد مثلا 
لجمع خراجها أو زكواتها أو الصلاة بأهلها أو التأمير على جهاد عدوها » . 

قوله ر والقاضى إلى أمنائه ) أى الذين يقيمهم فى ضبط أمور الناس ذكر فيه حديث سهل بن ألى حثمة _ 
فى قصة عبد الله بن سهل وقتله بخيبر وقيام حويصة ومن معه فى ذلك » والغرض منه قوله فيه « فكتب رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم إلهم ‏ أى إلى أهل خيبر ‏ به » أى بالخبر الذى نقل إليه » وقد تقدم بيانه مع شرح 
الحديث ف « باب القسامة » وقوله هنا « فكتب » ما قتلناه » فى رواية الكشميهنى ١ ١‏ فكتبوا » بصيغة الجمع وهو 
أول ووجه الكرمانى الأول ان المراد به « الحى المسمى بالود » قال وفيه تكلف . قلت : وأقرب منه أن يراد 
١‏ الكاتب عنهم » لأن الذى يباشر الكتابة إنما هو واحد فالتقدير « فكتب كاتههم » قال ابن امثير ا 
الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى نائبه ولا إلى أمينه وإنما كتب إلى الخصوم أنفسهم لكن يؤخذ من 
مشروعية مكانته الخصوم والبناء على ذلك جواز مكاتبة النواب والكتاب فى حق غيرهم بطريق الأول , 


۱۹۷ ۷٠۱۹٩٦ ۷۱۹۳ الحديث‎ 


۹ _ باب هَل يجوز للحا أن يَبْعتَ رجلا وده للنظر ف الأمور ؟ 

۴ 94١لا‏ حدّثنا ادم دنا ابن ای ذِئب حدّئنا الزُهْرَىُ عن عُبيد الله بن عَبْدٍ الله « عن ألى 
ُریرة وزيد بن خخالد الجُهنىٌ قالا : جاء أعرابيَ فقال يا رسو الله » أقض نيتنا بكتاب الله » فقام مُه فقال : 
صدقٌ فاقض بیننا بكتاب الله . فقال الأعرابنٌ : إن ابنى كان عسييفاً على هذا فزنى بامرأته » فقالوا لى . على 
بنك الرجمٌ » ففديثُ ابنى منه بمائة من العم ووليدة . ثمّ سألتُ أهل العلم فقالوا : إنا على ابنكَ جلد مائة 
وتغريبٌ عام . فقال الى صلى الله عليه وسلم : لأفْضِيَنّ بينكما بكتاب الله » أما الوليدة والقدم فَردٌ عليك » 
وعلى ابنِكَ جَلدُ مائة وتَغِْيبُ عام . وأما أنت يا أنيس لرجل فاغدٌ على امرأةٍ هذا فارجمُها . فعّدا عليها نيس 


فرجمها ). 
SI TGC‏ 
والكشميبنى ١‏ ينظر ينظر » وكذا عند أبى نعم ذكر فيه حديث أنى هريرة وزيد بن خالد فى « قصة العسيف » وقد 


مضي شحه مستوق والغرض مه قله عليه الصلاة والسلام د واغد يا ايس عل امأة هذا » وقد تدم الاعلاف 
فی أن انیا کان تحاكماً أو ر وا که فى اباد الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد 
ابن الحسن فإنه قال « لا يجوز للقاضی أن يقول أقر عندى فلان بكذا لثىء يقضى به عليه من قتل أو مال 
أو عتق أو طلاق » حتى يشهد معه على ذلك غيو » وادعى أن مثل هذا الحكم الذى فى حديث الباب خاص 
بالنبى صل الله عليه وسلم . قال « وينبغى أن يكون فى مجلس القاضى أبداً عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على 
ذلك فينفذ الحكم بشهادتهمار » نقله ابن بطال وقال المهلب : فيه حجة لمالك فى جواز إنفاذ الحآكى رجلا واحداً فى 
الأعذار » وف أن يتخذ واحداً يثق به يكشف عن حال الشهود فى السر » کا يجوز قبول الفرد فيما طريقه الخبر 
لا الشهادة » قال : وقد استدل به قوم فى جواز تنفيذ الحكم دون إعذار إلى المحكوم عليه ؛ قال : وهذا ليس 
بغىء » لأن الإعذار يشترط فيما كان الحكم فيه بالبينة » لا ما كان بالإقرار كا فى هذه القصة » لقوله « فإن 
اعترفت » قلت :وقد تقدم شىء من مسأل اعفار م 


6 وقال خارجَةٌ بن زيد بن ثابت « عن زيد بن ثابت أن الت صلى الله عليه وسلم أمرَهُ أن يتعلم 
كتابٌ الود » حت كتبتٌ للئّبى صل الله عليه وسلم كتبَهُ » وأقرأته كنم إذا كتبوا إليه » . وقال عُمرٌ ‏ 
وعنده علي وعبك الرحمن وعفان ‏ « ماذا تقو هذه ؟ قال عبد الرّحمن بن حاطب : فقلت تخبركَ بصاحها 
. 2 5 5 ا 3 0 0 7 2 و 32 


د الله از 
المع ا قال لتر : قل لهم إق 
سائل هذا » فإن كدّبنى فكذبوه ‏ فتكرٌ الحديث ‏ فقال للترجمانٍ قل له : که مال خا فسالل 


۱۹۸ ظ ۴ ل كتاب الأحكام 


ي o‏ 
مَوضع قدّمى هاتين » . 


قوله ( باب ترجمة الحكام ) فى رواية الكشميهنى « الحا » بالإفراد . 

قوله ر وهل يجوز ترجمان واحد ) يشير إلى الاختلاف فى ذلك فالاكتفاء بالواحد قول الحنفية ورواية عن 
أحمد واختارها البخارى وابن المنذر وطائفة » وقال الشافعى وهى الرواية الراجحة عند الحنابلة « إذا لم يعرف الحاكم 
لسان الخصم » لم يقبل ة فيه إلا عدلين » لأنه نقل ما خفى على الحآم إليه فيما يتعلق بالحكومة فيشترط فيه العدل 
كالشهادة » ولأنه أخبر الحاك بما لم يفهمه فكان كنقل الإقرار | إليه من غير مجلسه . 

قوله ( وقال خارجة بن زد بن ثابت عن زيد بن ثابت ) هو أبوه . 


قوله ( أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم ) . « كتاب اليبود » فى رواية الكشميهنى ١‏ المهودية ) 
بزيادة النسبة والمراد بالكتاب « الخط » . 
قوله ( حتى كتبت للنبى صل الله عليه وسلم كتبه ) د يعنى إليهم ( وأقرأته كتبهم ) أ التى يكتبونها إليه » 

وهذا العايق من الأحاديث الى م خرجها البخارى إلا معلقة وقد وصله معطو فى د كاب التاريخ ٠‏ عن إسماعيل 
ابن أفى أويس » حدئنى عبد الرحمن بن ألى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد قال انى بى النبى 
صلى الله عليه وسلم مقدمة المدينة فأعجب بى » فقيل له : هذا غلام من بنى النجار قد قرأ فيما أنزل الله عليك 
بضع عشرة سورة فاستقرأنى فقرأت « ق » فقال لى : تعلم كتاب يبود » فإنى ما امن يبود على كتابى فتعلمته فى 
نصف شهر » حتى كتبت له إلى بود وأقرأ له إذا كتبوا إليه » ووقع لبا بعلو فى فوائد الفاكهى عن ابن ألى ميسرة 
حدثنا يحبى بن قزعة حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكره وفيه 
« فما مر ى سوى خمس عشرة ليلة حتى تعلمته » وأخرجه أبو داود والترمذى من رواية عبد الرحمن بن ألى الزناد 
قال الترمذى : : حسن صحيح ؛ وقد روا الأعمش عن ثابت بن عبيد عن زهد بن ابت ف أن ايى صلل اله عله 
وسلم أمره أن يتعلم السريانية ». . قلت : زهذه الطريق وقعت لى بعلو في فوائد هلال الحفار قال : حدثنا الحسين 
ابن عياش » حدئنا يحيى بن أيوب بن السرى » حدئنا جرير عن الأعمش فذكره وزاد ‏ فتعلمتها فى سبعة 
عشر يوماً » وأخرجه أحمد وإسحق فى « مسنديهما » وأبو بكر بن أنى داود فى « كتاب المصاحف » من طريق 
الأغدش وأخرجه أبو. يفل من طريقة وغنله إن تب إل قوم فأخاف أن يزيدوا على وينقصوا فتعلم 
السريانية » فذكره وله طريق أخرى أخرجها ابن سعد » وفى كل ذلك رد على من زعم أن عبد الرحمن بن أبى 
الزناد تفرد به » نعم لم يروه عن أبيه عن خارجة إلا عبد الرحمن فهو تفرد نسبى » وقصة ثابت يمكن أن تتحد 
مع قصة خارجة ‏ بأن من لازم تعلم كتابة الودية تعلم لسائهم ولساهم السريانية . لكن المعروف أن لسائهم 

لعرازة فن ارتا تعن ای د إل الك 4 وق ارس مهم جل ان الصلاح ر ر 
فى أن الذى يجزم به البخارى: يكون على شرط الصحيح » وقد جزم بهذا مع أن عبد الرحمن بن أبى الزناد قد 
قال فيه ابن معين « ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث » ليس بشىء ») وفى رواية عنه ٠‏ ضعيف ) وعنه ( هو 
دون الدراوردى » وقال يعقوب بن شبة « صدوق وف حديثه ضعف » معت على بن المدينى يقول « حديثه 
بالمدينة مقارب وبالعراق مضطرب » وقال”صالح بن أحمد عن أبيه ‏ مضطرب الحديث » وقال عمرو بن على 


۱۹۹ ۷۱۹٩ ۷۱۹٩ الحديثت‎ 


نحو قول على » وقالا « كان عبد الرحمن بن مهدى يحط على حديثه » وقال أبو حاتم والنساى « لا تج 
بحديثه ) ووثقه جماعة غيرهم كالعجلى والترمذى فيكون غانة امو انه « مختلف فيه ) فلا يتجه الحكم بصحة 
ما ينفرد به بل غايته أن يكون حسناً » وكنت سألت شيخى الإمامين العراق والبلقينى عن هذا الموضع فكتب 
لی كل منهما بأنهما « لا يعرفان له متابعاً » وعولا جميعاً على أنه عند البخارى « ثقة ) فاعتمده وزاد شيخنا 
العراق أن صحة ما يجزم به البخارى لا يتوقف أن يكون على شرطه وهو تنقيب جيد » ثم ظفرت بعد ذلك 
بالمتابع الذى ذكرته فانتفى الاعتراض من أصله ولله الحمد . 


قوله ر وقال عمر ) أى ابن الخطاب ( وعنده على ) أى ابن أنى طالب ( وعبد الرحمن ) أى ابن عرف 
( وعثان ) أى ابن عفان ر ماذا تقول هذه ) أى المرأة التى وجدت حبلى ( قال عبد الرحمن بن حاطب 
فقلت رك با الاق ضع ا وضل جد الراك وسقت بن و 
الرحمن بن حاطب عن أبيه نحوه . 


قوله ( وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الان اال تمي د ا و 
فى « العلم » من رواية شعبة عن أهى جمرة فذكره وبعده فقال « إن وفد عبد القيس أنوا النبى صل الله عليه 
وسلم ) فذكر الحديث فى قصتهم وهو عند النساق بزيادة بعد قوله « وبين الناس فأتته امرأة فسألته عن نبيذ 
الجر فنبى عنه وقال إن وفد عبد القيس » الحديث . 

قوله ( وقال بعض الناس لابد للحاكم من مترجمين ) نقل صاحب المطالع أنها رويت بصيغة الجمع 
وبصيغة التثنية » ووجه الأول : بأن الألسنة قد تكثر فيحتاج إلى تكثير المترجمين . قلت : والثانى هو المعتمد » 
۰ والمراد « ببعض الناس » محمد بن الحسن فإنه الذى « اشترط أن لابد فى الترجمة من اثنين ونزها منزلة الشهادة 
وخالف أصحابه الكوفيين » ووافقه الشافعى فتعلق بذلك مغلطاى فقال : فيه رد لقول من قال : إن البخارى 
إذا قال . قال بعض الناس يريد الحنفية وتعقبه الكرمانى فقال : يحمل على الأغلب أو أراد هنا بعض الحنفية لأن 
حمدا قائل بذلك ولا ينع ذلك أن يوافقه الشافعى جا لا ينع أن يوافق الحنفية فى غير هذه المسألة بعض 
الأئمة » ثم ذكر طرفاً من حديث أهى سفيان فى قصة هرقل » وقد أتحرجه فى بدء الوحى بهذا السند مطولا 
والغرض منه . قوله « ثم قال لترجمانه قل له » إن . قال ابن بطال 8 ل يل البنتارئ خديث عرقل حجة عل 
جواز الترجمان المشترك » لأن ترجمان هرقل كان على دين قومه ‏ وإنما أدخله ليدل على أن الترجمان كان يجرى 
عند الأثم مجرى الخبر لا مجرى الشهادة . وقال ابن المنير : وجه الدليل من قصة هرقل مع أن فعله لا يحنج به أن 
مثل هذا صواب من رأيه لأن كثيراً ما أورده فى هذه القصة صواب موافق للحق » فموضع الدليل تصويب 
حملة الشريعة لهذا وأمثاله من رأيه وحسن تفطنه ومناسبة استدلاله وإن كان غلبت عليه الشقاوة » انتهى . 
وتكملة هذا أن .يقال : « يؤخذ من صحة استدلاله فيما يتعلق بالنبوة والرسالة أنه كان مطلعا على شرائع 
الأنبياء » فتحمل تصرفاته على وفق الشريعة التى كان متمسكاً بها » اد قرة من عفد الكزماق 4 والذدئ 
يظهر لى أن مستند البخارى تقرير ابن عباس وهو من الأئمة الذين يقتدى بهم على ذ 0 ؛ ومن ثم احتج 
باكتفائه بترجمة أبى جمرة له » فالأثران راجعان لابن عباس أحدهما من تصرفه والآخر من تقريره » وإذا انضم 
إلى ذلك فعل عمر ومن معه من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم خلافه قويت الحجة ؛ ولما نقل الكرمانى كلام 


١ e‏ ظ ۴ ہ كتاب الأحكام 


سي كر لب اس لح ETS‏ 
ينسخ » قال وعلى قول من قال : أنه أسلم » فالأمر ظاهر . قلت : بل هو أشد إشكالًا لأنه لا حجة فى فعله 
کد ا ليشن ايا ولو ثبت أنه اع نا تقلم واو ا . قال ابن بطال : « أجاز الأكثر 
ترجمة واحد » وقال محمد بن.الحسن « لابد من رجلين أو رجل وامرأتين » وقال الشافعى ١‏ هو كالبينة » وعن 
مالك روايتان قال : وحجة الأول ترجمة زيد بن ثابت وحده للنبى صلى الله عليه وسلم وأنى جمرة لابن عباس 
وأن الترجمان لا يحتاج إلى أن يقول أشهد بل يكفيه مجرد الإخبار وهو تفسير ما يسمعه من الذى يترجم عنه 
ونقل الكرابيسى عن مالك والشافعى « الاكتفاء بترجمان واحد » وعن أهى حنيفة « الاكتفاء بواحد » وعن أنى 
ولح و رح ري و جوراائر من اند لاوقا اللكرياق لاني أن المخاريه 1 كز طلم السك زد 
با أنه يكفى ترجمان واحد عند الإخبار وأنه لابد من اثنين عند الشهادة ) فيرجع الخلاف إلى أنها. 
إخبار أو شهادة » فلو سلم الشافعى أنها إخبار لم د يشعرط الغدة ؛ .ولو مل النقى ها شهادة لقال بالعدة + 
والصور المذكورة فى الباب كلها إخبارات » أما المكتوبات فظاهر » وأما قصة المرأة وقول أبى جمرة فأظهر 
فلا محل لأن يقال على سبيل الاعتراض » وقال بعض الناس : بل الاعتراض عليه أوجه فإنه نصب الأدلة فى غير 
ما ترجم عليه وهو ترجمة الحاسم إذ لا حكم فيما استدل به » انتبى زهو اول بان قال ف حقه انه ها کون 
فإن أصل ما احتج به « اكتفاء النبى صل الله عليه وسلم بترجمة زيد بن ثابت واكتفائه به وحده » وإذا اعتمد 
عليه فى قراءة الكتب التى ترد » و كتابة ما يرسله إلى من يكاتبه » التحق به اعتاده عليه فيما يترجم له عمن 
حضر من أهل ذلك اللسان » فإذا اكتفى بقوله فى ذلك وأكه كثر تلك الأمور يشتمل على تلك الأحكام وقد يقع 
E aL‏ بطري RS E‏ ابكار د لوحال اا د 
المسألة وقد ترجم امحب الطبرى فى الأحكام «:ذكر اتخاذ مترجم والاكتفاء بواحد » وأورد فيه حديث زيد بن 
ابت :وما علقه اجار ی عن عم و عن ابن عبان ثم قال : احتج بظاهر هذه الأحاديث من ذهب إلى جواز 
الاقتصار على مترجم واحد ولم يتعقبه . وأما قصة المرأة مع عمر » فظاهر السياق ١‏ أنها كانت فيما يتعلق 
بالحكم » لأنه درأ الحد عن المرأة لجهلها بتحريم الزنا بعد أن ادعى عليها وكاد يقم عليما الحد « واكتفى فى 
ذلك بإخبار واحد يترجم له عن لسانها » وأما قصة أبى جمرة مع ابن عبام, ں وقصة هرقل فإنبما وإن كانا فى 
مقام الإخبار الحض فلعله إنما ذكرهما استظهاراً وتأكيداً » وأما دعواه أن الشافعى لو سلم أنها إخبار لما اشترط 
العدد إلى فصحيح › ولكن ليس فيه ما يمنع من نصب الخلاف مع من يشترط العدد » وأقل ما فيه « إنه إطلاق 
فى موضع التقيبد » فيحتاج إلى التنبيه عليه وإلى ذلك يشير البخارى ١‏ بتقبيده بالحاكم فيؤخذ منه أن غير الحا 
يكتفى بالواحد لأنه إخبار محض وليس النزاع فيه وإغا النزاع فيما يقع عند الحام فإن غالبه يؤول إلى لى الحكم 
ولا سيما عند من يقول « إن تصرف الحا بمجرده حكم » وقد قال ابن المنذر « القياس يقتضى اشتراط العدد 
فى الأحكام » لان كل شىء غاب عن الحام لا يقبل فيه إلا البينة الكاملة » والواحد ليس بينة كاملة حتى يضم 
إليه كال النصاب , غير أن الحديث إذا صح سقط النظر وفى الاكتفاء بزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة 
لا يجوز خلافها انتبى . ويمكن أن يجاب أن ليس غير النبى صلى الله عليه وسلم من الحكام فى ذلك مثله 
لإمكان اطلاعه على ما غاب عنه بالوحى بخلاف غيره بل لابد له من أكثر من واحد » فمهما كان طريقه 
ار کی افيه بارا :رهما كاد طريعه الشهادة اليد ف نين ا ات وقد ا ير 


™ 


الحديث ۷۱۹۵ س ۷۱۹۸ ۲۰۱ 


« أن الخلفاء الراشدين والملوك بعدهم لم يكن هم إلا ترجمان واحد » وقد :7 ف اتن الين عق روا ابن د 
الحكم « لا يترجم إلا حر عدل » وإذا أقر امرجم بشىء فأحب إلى أن يسمع ذلك منه شاهدان ويرفعان ذلك 
إلى الحام . 
5 باب محاسبّة الامام عُمّاله 

1 - حدّثنا محمد أخبرّنا عَْنَهُ حدّئنا هشام بن ُروةَ عن أبيه عن أهى ميد الساعدى أن الب 
صل الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على صدقَاتٍ بنى سَلَّم » فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحاسّيّه قال . هذا الذى لكم » وهذه هَدِيّة أَهدِيتْ لى » فقال رَسول الله صل الله عليه وسلم « فهلا جلستٌ 
فى بيت أبيك وبيتٍ أمك حت تأتيك هديتك إن كنت صادقاً ؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب 
الناس وححيد الله وأثنى عليه ثم قال . أما بعد فإنى أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولانى الله » فیأتی أحدكم 
فيقول . هذا لكم وهذه هدية أهديت لی › فهلا جلسّ فى بيت أبيه وبيت أمه حهئ تأتيه هديته إن كان 
صادقاً ؟ فو الله لا يأخدُ أحدك منها شيا قال هشام : بغير حقه ‏ إلا جاء الله يُحمله يوم القيامة . 
ألا فلأعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رُغاء » أو ببقرةٍ لها مخوار » أو شاقٍ تعر ثم رفع يديه حتى رأيت 
باش بط د آلا هل بلغت 9+:. 

قوله ر باب محاسبة الإمام عماله ) ذكر فيه حديث أبى حميد فى قصة ابن اللتبية » وقد مضى شرحه 
مستوف فى « باب هدايا العمال » وقوله حدثنا محمد حدثنا عبدة ‏ محمد » هو ابن سلام » « وعبدة » هو ابن 
سليمان » وقوله « فهلا » فى رواية غير الكشميهنى فى الموضعين « ألا » بفتح الممزة وهما بمعنى ؛ والمقصود 
هنا قوله « فلما جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وحاسبه » أى على ما قبض وصرف . 

باب بطانة الإمام وأهل مُشورته . البطانة : الدخلاء 

0 حدثنا أْبَعُ أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن هى سّلمة « عن أنى سعيدٍ 
eS‏ : ما عت الله من بى ولا امُتخلف من تحليفة إلا كانت له 
بطائتا : بطانة تأمرةٍ ارف ف عة باه تاره mimes‏ 
u‏ . وقال سليمان عن ی : أخبرّفى ابن شهاب بهذا . وعن ابن ای عَتبق وموسى عن ابن شهاب مثله 
م 0 ادام ف الوسر لك . وقال الأوزأكى e ak‏ 
تي ا حو ال 

قوله ( باب بطانة الإمام وأهل مشورته ) بم المعجمة وسكون الواو وفتح الراء من يستشيره ف 
أموره . 


( م ۲٣‏ هج ؟١ه‏ فتح البارى ) 


۲۲ ' ْ ۴۳ ل كتاب الأحكام 


قله ( البطانة الدخلاء ) هو قول انی عبيدة قال فى قوله تعال ‏ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
تحبالا 4 البطانة : الدخلاء » والخبال : الشر انتبى . والدخلاء بضم ثم فتح جمع دخيل : وهو الذى يدخل 
Cg Ci‏ من أمر رعيته ويعمل 
بمقتضاه » وعطف أهل مشورته على البطانة من عطف الخاص على العام » وقد ذكرت حكم المشورة فى ٠‏ باب 
منى يستوجب الرجل القضاء ٠‏ وأخرج أبو داود فى المراسيل من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى حسين 
« أن رجلا قال يا رسول الله ما الحرم ؟ قال : أن تشاور ذا لب ثم تطيعه » ومن رواية خالد بن معدان مثله 
غير أنه قال « ذا رأى » قال الكرمانى فسر البخارى ١‏ البطانة : بالدخلاء » فجعله جمعا انتهى ولا محذور فى 
ذلك . 


قوله ( ما بعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة ) فى رواية صفوان بن سلم « ما بعث الله من نبى 
ولا بعده من خليفة » والرواية التى فى الباب تفسر المراد بهذا » وأن المراد ببعث الخليفة استخلافه » ووقع فى 
رواية الأوز زاعى ومعاوية بن سلام ( مام من وال ٩‏ وهی أعم . 

قوله ( بطانة تأمره بالمعروف ) فى رواية سليمان « بالخير » وفى رواية معاوية بن سلام « بطانة تأمره 
بالمعروف وتنهاه عن المنكر » وهى تفسر المراد بالخير . 

قوله ( وتحضه عليه ) بالحاء المهملة وضاد معجمة ثقيلة أى « ترغبه فيه » وتؤكده عليه 


قوله ( وبطانة تأمره بالشر ) فى رواية الأوزاعى « وبطانة لا تألوه خبالًا » وقد استشكل هذا التقسم 
بالنسبة شى صل الله عليه وسلم لأنه وإن جاز عقلا » أن يكون فيمن يداخله من يكون من أهل الشر لكنه 
لا يتصور منه أن يصغى إ إليه » ولا يعمل بقوله لوجود العصمة » وأجيب بأن فى بقية الحديث الإشارة إلى 
و ا قرو سير اي ا د ا e‏ 

على البى صل الله عليه وسلم بالشر أن يقبل منه » وقيل ٠‏ المراد بالبطائتين فى حق النبى الماك والشيطان ‏ 
وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ‏ ولكن الله أعاننى عليه فأسلم » وقوله « لا تألوه خبالا » أى 
لا تقمر فى | إفساد أمره لعمل مصلحتهم » وهو اقتباس من قوله تعالى ل لايألونكم خبالاً 4 ونقل ابن التين 
عن أشهب أنه ينبغى للحا أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس ف السر » وليكن ثقة مأموناً فطناً 
عاقلا » لآن المصيبة | إا تدخل على الحام المأمون من قبوله قول من لا يوثق به إذا كان هو حسن الظن به 
فيجب عليه أن يتثبت فى مثل ذلك . 


| قوله ( فالمعصوم من عصم الله ) فى رواية بعضهم « من عصمه الله » بزيادة الضمير وهو مقدر فى الرواية 
الأخرى » ووقع فى رواية الاوزاعى ومعاوية بن سلام « ومن وق شرها فقد وق » وهو من الذى غلب عليه 
منهما ؛ وف رواية صفوان بن سلم « فمن وق بطانة السوء فقد وق » وهو بمعنى الأول » والمراد به إثبات 
الأمور كلها لله تغال :للد لاك ی سيور الصو من معنت لاإ م ا 
لا يوجد من تعصمه نفسه حقيقة إلا إن كان الله عصمه » وفيه إشارة إلى أن ثم قسماً ثالثاً وهو : أن من يل 
امور الناس قد يقبل من بطانة الخير دون بطانة الشر دائما » وهذا اللائق بالنبى » ومن ثم عبر فى احر الخنديث 
ش اقا ا رار ا ماري اللو ريا رجا 


الحديث ۷۱۹٩‏ ل ۷۱۹۸ ۳ 


وقد يقبل من هؤلاء تارة ومن هؤلاء تارة » فإن كان على حد سواء فلم يعترض له فى الحديث لوضوح الحال 
فيه وإن كان الأغلب عليه القبول من أحدهما فهو ملحق به به إن خيراً فخير وإن شرا فشر ء وفى معنى حديث 
لباب حديث عائشة مرفوعاً « من ولى منكم عملا فأراد الله به خيراً جعل له وزيراً صاحاً إن نسی ذكره وإن 
ذكر أعانه » قال ابن التين « يحتمل أن يكون المراد بالبطانتين الوزيرين ويحتمل أن يكون الملك والشيطان » 
وقال الكرمانى « يحتمل أن يكون المراد بالبطانتين النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة المحرضة على الخير » إذ 
لكل منبما قوة ملكية وقوة حيوانية انتبى . والحمل على الجميع أولى إلا أنه جائز أن لا يكون لبعضهم 
إلا البعض » وقال احب الطبرى « البطانة : الأولياء والأصفياء » وهو مصدر وضع موضع الاسم يصدق على 
الواحد والاثنين والجمع مذكراً ومونئا . 

قوله ( وقال سليمان ) هو ابن بلال ( عن یحیی ) هو ابن سعيد الأنصارى ( أخبرنى ابن شهاب بهذا ) 
وصله الإسماعيل من طريق أيوب بن سليمان بن بلال عن اى بكر بن أنى أويس عن سليمان بن بلال قال : 
قال يحبى بن سعيد أخبرنى ابن شهاب قال : فذكر مثله . 


قوله ( وعن ابن ای عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله ) هو معطوف على یحی بن سعيد وابن ألى عتيق 
هو محمد بن عبد الله بن ألى عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق » وموسى هو ابن عقبة » قال : 
الكرمانى : روى سليمان عن الثلاثة » لكن الفرق بينهما أن المروى فى الطريق الأول هو المذكور بعينه » وف 
الثانى هو مثله . قلت : ولا يظهر بين هذين فرق » والذى يظهر أن سر الإفراد أن سليمان ساق لفظ يحبى ثم 
عطف عليه رواية الآخرين وأحال بلفظهما عليه فأورده البخارى على وفقه » وقد وصله البييقى من طريق أنى 
بكر بن ای اويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أنى عتيق وموسى بن عقبة به » وأخرجه الإسماعيل من 
طريق محمد بن الحسن الخزومى عن سليمان بن بلال عنهما به » ومحمد بن الحسن الخزومى ضعيف جدا كذبه 
مالك » وهو أحد المواضع مع التى يستدل بها على أن المستخرج لا يطرد كون رجاله من رجال الصحيح . 

قوله ر وقال شعيب ) هو ابن أبى حمزة » عن الزهرى الح وقوله « قوله » يعنى إنه لم يرفعه » بل جعله من 
كلام أنى سعيد » وهو بالنصب على نزع الخافض أى ‏ من قوله » ورواية شعيب هذه الموقوفة وصلها الذعل 
فى جمعه حديث الزهرى وقال الإسماعيلى : لم تقع بيدى . قلت : وقد رويناها فى فوائد على بن محمد الجكانى : 
بكسر الجم وتشديد الكاف ثم نون » 0 العان مرفوعة . 

قوله ( وقال الأوزاعى ومعاوية بن سلام حدثنى الزهرى حدثنى أبو سلمة عن أبى هريرة ) يريد أنهما 
خالفا من تقدم فجعلاه « عن أهى هريرة بدل ألى سعيد » وخالفا شعيباً أيضاً فى وقفه فرفعاه » فأما رواية 
الأوزاعى فوصلها أحمد وابن حبان والحاكم والإسماعيل من رواية الوليد بن مسلم عنه » وأخرجه الإسماعيل 
أيضا من رواية عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعى » فقال عن الزهرى ويحبى بن أنى كثير عن أَلى سلمة عن 
ألى هريرة . قلت : فعلى هذا فلعل الوليد حمل رواية الزهرى على رواية يحبى » > فكأنه عند يحبى عن اى سلمة 
عن انى هريرة وعند الزهرى عن يحبى عن أنى سعيد فلعل الأوزاعى حدث به مجموعاً فظن الراوى « عنه » أنه 
« عنده ) عن كل منهما بالطريقين فلما أفرد أحد الطريقين انقلبت ٠‏ عليه » لكن رواية معمر التى بعدها قد تدفع 
هذا الاحتال » ويقرب أنه عند الزهرى عن أهى سلمة عنهما جميعاً » وقد قيل عن الأوزاعى عن الزهرى عن 


٤‏ ۴ ب كتاب الأحكام 


حميد بن عبد الرحمن بدل ألى سلمة أخرجه إسحق فى مسنده من طريق الفضل بن يونس عن الأوزاعى » 
والفضل صدوق » وقال ابن حبان : لما ذكره فى الثقات » رما أخطأ فكان هذا من ذاك ‏ وأما رواية معاوية 
ابن سلام » وهو بتشديد اللام فوصلها النسانى والإسماعيل من رواية معمر بالتشديد أيضاً ابن يعمر 
بفتح أوله وسكون المهملة » حدثنا معاوية بن سلام حدثنا الزهرى حدثنى أبو سلمة أن أبا هريرة قال فذكره . 

لوال ازورال ابن أل تعس تبصا ين ويد بعر E E‏ برو 
آي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن ب بن أى حسين النوفل المكى +:وسعيد بن زياد هو الأنضارى المدفى عن 
صغار التابعين » روى عن جابر وحديثه عنه عند ألى داود والنسالى » وما له Ny‏ 
قال فيه أبو حاتم الرازى مجهول » وما له فى البخارى ذكر إلا فى هذا الموضع . 

قوله ( وقال عبيد الله بن ابی جعفر : حدثنى صفوان عن ألى سلمة عن ألى أيوب ) أما عبيد الله فهر 
المصرى » وا سم أبى جعفر يسار بتحتانية ومهملة خفيفة » وعبيد الله تابعى صغير » وقد وصل هذه الطريق 
النسانى والإسماعيل من طريق الليث عن عبيد الله بن ألى جعفر ؛ حدثنا صفوان بن سام هو المدنى عن أنى 
سلمة عن أنى أيوب الأنصارى فذكره » قال الكرمائى : محصل ما ذكره البخارى أن الحديث مرفوع من رواية 
ثلاثة أنفس من الصحابة انتبى » وهذا الذى ذكره إنما هو بحسب صورة ااواقعة » وأما على طريقة احدثين فهو 
حديث واحد » واختلف على التابعى فى صحابيه فأما صفوان فجزم بأنه عن أنى أيوب » وأما الزهرى فاختلف 
عليه هل هو أبو سعيد أو أبو هريرة » وأما الاختلاف فى وقفه ورفعه فلا تأثير له لأن مثله لا يقال من قبل 
الاجتباد » فالرواية الموقوفة لفظاً مرفوعة حكماً » ويرجح كونه عن أبى سعيد موافقة ابن ای حسين وسعيد 
ابن زياد لمن قال عن الزهرى عن أبى سلمة عن ألى سعيد . وإذا لم يبق إلا الزهرى وصفوان فالزهرى أحفظ 
من صمفوان 'تريجات: +:فمن ثم بظهر قوة نظر البخارئ ف إشارته إل ترجيح طريق أ سعدا فلذلك افيا 
موصولة وأورد البقية بصيغ التعليق إشارة إلى أن الخلاف المذكور لا يقدح فى صحة الحديث » إما على الطريقة 
التى بينتها من الترجيح » وإما على تجويز أن يكون الحديث عند أنى سلمة على الأوجه الثلاثة » ومع ذلك 
فطريق ألى سعيد أرجح والله أعلم » ووجدت ف « الأدب المفرد » للبخارى ما يترجح به رواية ألى سلمة عن 
أنى هريرة » فإنه أخرجه من طريق عبد الملك بن عمير عن ألى سلمة كذلك فى آخر حديث طويل 


۴۳ باب كيف ياي الإمامٌ الناس 
۹ _ حدّثنا إسماعيل حدّئنى مالكٌ عن يحي بن سعيد قال أخبرّنى عُبادة بن الوليد أخبرنى ألى « عن 
عُبادة بن الصامت قال : باينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى المنشّط والمكرّه » 
١ -6<‏ وأن لا نازع الأمرّ أهله » وأن نقومَ ‏ أو نقول ‏ باحق حيئا كتا ولا نخاف ف الله لومة 
لاثم ) 
١‏ طسولا عدر على سد اد بن الحارث حدَّئْنا حمَيدٌ « عن نس رضى الله عنه قال : 
حرج الى صلى الله عليه وسلم فى غداة باردة «اوالمهاجروة. والأنصار: كروت الكتدق قال + الله إن ار 


۲.٥ ش‎ ۷۲١۷  الاو4 الحديث‎ 


خيرٌ الآخرة » فَاغفِرٌ للأنصارٍ والمهاجرة » فأجابوا : 
خن "النون- اوا دا على الجهادٍ ما بقينا أبداً 
5 2 حتفا عبد الله بن يوسف أخبرّنا مالك عن عبد الله بن دينار « عن عبد الله بن عمرّ رضي الله 
عنہما قال : كتا إذا بايعنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم على المع والطّاعة يقول لنا : فيما استطعتم » 
۴ے حدقا مسد حدّننا يح عن فيان دنا عبد الله بن دينار فال شهدت ابن عَمرٌ حيث 
اجتمعٌ الناسنٌ على عبد املك قال كتب : إلى ار بالسّمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنّة الله 
وسئة رسوله ما استطعتٌ » وإن بني قد أقروا بمثل ذلك » . 


[الحديث ۷۲۰۳ طرفاه فى : ۷۲۰٣١‏ ء ۷۲۷۲ ] 


: حدّثنا يعقوبٌ بن إبراهيمَ حدثنا هُشيمْ أخبرنا سيار عن الشعبىٌ « عن جرير بن عبد الله قال‎ V4 
.» بائْعتٌ النبى صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة » فلقتنى : فيما استطعثٌ » والتصح لكل مسلم‎ 

۵ہ حدثنا عمرو بن على حدّئنا یجیی عن سفیان قال حدّثتى عبد الله بن وينار قال « نا بای 
النامنٌ عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر : إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين » | لى قر بالسشمع والملاعة 
لعب الله عبد الملك أمير المؤمنين على سن الله وسئة رسوله فيما استطعثٌ » وإن بني قد أقرُوا بذلك » . 


ححداثنا عبد الله بن مسلمة حدّثنا حاتم عن يزيد بن أ عُبيّد قال « قلت لسلمة : على أى شىء 
بايعتم النبى صلى الله عليه وسلم يوم الحدّيبية ؟ قال : على الموت » . 

7 حدثا عبد الله بن محمد بن أسماء حدّثنا جويرية عن مالك عن الزُهرى أن ميد بن عبد 
امن أخبرّه « أن المسورٌ بن مَخرمة أخيرّةُ : أن الرّمْط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا » فقال لهم عبد 
الرحمن : لَسْتٌ بالذى أنافسكم على هذا الأمر » ولكتّكم إن شتم اخترثٌ لكم منكم ارا ذلك إل عي 
الرحمن ء فلما ولوا عبد الرنحمن أمرّهم فما النامسّ على عبد الرحمن » حى ما أرم أحداً منّ الناس يبع ولك 
اله ولا يط عقبه » ومال النامنٌ على عبد الرحمن يُشاوروئة تلك الليالى » حتى إذا كانت الليلة التى أصبحنا 
منہا فبايعنا عهان ‏ قال المِسُوّر ‏ طرقنى عبدٌ الرحمن بعد هَجَع من اليل » فضرّب الباب حتى استيقظت 
فقال : أراك نائماً > فوالله ما اكتحلتٌ هذه الثلاتٌ بكثير نوم . انطلق فادعٌ الزبيرٌ وسعداً » فدعوتهما له . 
فشاورهما , ثم دعانی فقال : أدع لى علياً » فدعوته » فناجاهُ حتى اببارٌ اللي . ثم قام على من عنده وهو على 
لمع وقد كان عبد ارج يخنى بن على شا . ثم قال . ادع لى عثان » فدعوتةُ » فناجاه حتى فرق بينهما 
اللؤذن بالصبح . فلما صل للناس البح واجتمع اولك الرهط عند امبر » فأرسل إلى من كان حاضراً من 
ااج ورا ف و أمراء الأجناد ‏ وكانوا واوا تلك الحجة مع عمر انا اا و 
عبد الرحمن ثم قال : أما بعدُ يا على إفى قد نظرثٌ فى أمر الناس فلم أَرَهَم يعدلون بعئان » فلا تجعلنّ على 


اح ۳ ل كتاب الأحكام 


نفسكَ سبيلًا . فقال أبايعك على سن الله وسنّةِ رسوله والخليفتون من بعده : فبايعَةٌ عبد الرحمن وبايعَهُ الناس : 
المهاجروق والأنصارٌ وأمَرَام الأجناد والمسلمون ٠:)‏ 

قوله ( باب كيف ببايع الإمام الناس ) المراد بالكيفية : الصيغ القولية لا الفعلية » بدليل ما ذكره فيه من 
الأحاديث الستة « وهى البيعة على السمع والطاعة وعلى الهجرة وعلى الجهاد وعلى الصبر وعلى عدم الفرار ولو 
وقع الموت وعلى بيعة النساء وعلى الإسلام » وكل ذلك وقع عند البيعة بينهم فيه بالقول “لديف الأزل : 
حديث عبادة بن الصامت « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ) الحديث وقد تقدم 
شرحه فى أوائل « كتاب الفتن » مستوى . الحديث الثانى : حديث أنس والمراد منه قوله « نحن الذين بايعوا 
محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً » . وقد تقدم بأتم مما هنا مشروحاً فى ١‏ غزوة الخندق ) من « كتاب 
المغازى ) . الحديث الثالث : حديث ابن عمر فى البيعة على السمع والطاعة وفيه يقول لنا « فيما استطعتم ) 
ووقع فى رواية المستمل والسرخسى ١‏ فيما استطعت » بالإفراد » والأول هو الذى ف الموطأ وهو يقيد ما أطلق 
فى الحديثين قبله وكذلك حديث جرير وهو الراب بع » وسيار فى السند بفتح المهملة وتشديد التحتانية هو ابن 
وردان » وأما حديث ابن عمر فذكر له طريقا قبل حديث جرير واخر بعده وفيهما معا « أقر بالسمع والطاعة 
على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت » وهو منتزع من حديثه الأول » فالثلائة فى حكم حديث واحد » 
وقوله فى رواية مسدد عن يحبى هو القطان » أن ابن عمر قال « إ إفى أقر » إل بين فى رواية عمرو بن على أنه 
كتب بذلك إلى عبد الملك ومن ثم قال فى آخره « وإن بنىّ قد أقروا بمثل ذلك » فهو إخبار من ابن عمر عن 
بنيه بأنه سبق منهم الإقرار المذكور بحضرته ؛ كتب به ابن عمر إ إلى عبد الملك وقوله « قد أقروا بمثل ذلك ) زاد 
الإسماعيل من طريق بندار عن يحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى كلاهما عن سفيان فى آخره « والسلام ) 
وقوله فى الرواية الثانية كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد املك أمير المؤمنين «إنى أقر بالسمع والطاعة » ال » 
ووقع فى رواية الإجماعيل من وجه آخر عن سفيان بلفظ « رأيت ابن عمر يكتب » وكان إذا كتب يكتب نسم الله 
الرحمن الرحم . أما بعد ؛ فإنى أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك ۾ وقال فى آخره أيضاً « والسلام » قال ` 
الكرمانى : قال أولا « إليه » وثانياً «إلى عبد الملك » ثم بالعكس ولیس تكراراً » والثافى هو المكتوب 
لا المكتوب إليه أى كتب . هذا وهو إلى عبد الملك » وتقديره « من ابن عمر إلى عبد الملك » وقوله 9 حيث 
اجتمع الناس على عبد الملك » يريد ابن مروان بن الحكم » والمراد بالاجتّاع اجتاع الكلمة وكانت قبل ذلك 
مفرقة » وكان ف الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعى له بالخلافة » وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله 
ابن الزبير » فأما ابن الزبير فكان أقام بمكة وعاذ بالبيت بعد موت معاوية » وامتنع من المبايعة ليزيد بن معاوية » 
فجهز إليه يزيد الجيوش مرة بعد أخرى فمات يزيد وجيوشة محاصرون ابن الزبير » ولم يكن ابن الزبير ادعى 
الخلافة حتى مات يزيد فى ربيع الأول سنة أربع وستين » فبايعه الناس بالخلافة بالحجاز » وبايع أهل الآفاق 
لمعاوية بن يزيد بن معاوية فلم يعش إلا نحو أربعين يوماً ومات » فبايع معظم الآفاق لعبد الله بن الزبير وانتظم 
له ملك الحجاز وايمن ومصر والعراق والمشرق كله وجميع بلاد الشام حتى دمشق » ولم يتخلف عن بيعته 
إلا جميع بنى أمية ومن يبوى هواهم وكانوا بفلسطين » فاجتمعوا على مروان بن الحكم فبايعوه بالخلافة › 
وخرج بمن أطاعه إلى جهة دمشق والضحاك بن قيس قد بايع فيها لابن الزبير » فاقتتلوا « بمرج راهط » فقتل 
الضحاك وذلك فى ذى الحجة منها وغلب مروان على الشام » ثم لما انتظم له ملك الشام كله توجه إلى مصر 


۲۰۷ ۷۲١۷ ۷۱۹۹ الحديث‎ 


فحاصر بها عبد الرحمن بن جحدر عامل ابن الزبير حتى غلب عليما فى ربيع الآخر سنة خمس وستين ثم مات 
فى سنته » فكانت مدة ملكه ستة أشهر ؛ وعهد إلى ابنه عبد الملك بن مروان فقام مقامه وكمل له ملك الشام 
ومصر وا مغرب » ولابن الزبير ملك الحجاز والعراق والمشرق إلا أن الختار بن أبى عبيد غلب على الكوفة › 
وكان يدعو إلى المهدى من أهل البيت فأقام على ذلك نحو السنتين » > ثم سار إليه مصعب بن الزبير أمير البصرة 
لأخيه فحاصره حتى قتل فى شهر رمضان سنة سبع وستين » وانتظم أمر العراق كله لابن الزبير فدام ذلك إلى 
سنة إحدى وسبعين » فسار عبدالملك إلى مصعب فقاتله حتى قتله فى جمادى الآخرة منها وملك العراق كله » 
ولم يبق مع ابن الزبير إلا الحجاز والمن فقط » فجهز إليه عبد الملك الحجاج فحاصره فى سنة اثنتين وسبعين إلى 
أن قتل عبد الله بن الزبير فى جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين » وكان عبد الله بن عمر فى تلك المدة امتنع أن 
يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك يا كان امتنع أن يبايع لعلى أو معاوية » ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن 
على واجتمع عليه الناس » وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتاع الناس عليه » ثم امتنع من المبايعة لاحد 
حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الملك فبايع له حينئذ » فهذا معنى قوله « لما 
اجتمع الناس على عبد الملك » وأخرج يعقوب بن سفيان فى تاريخه من طريق سعيد بن حرب العبدى قال 
« بعثوا إلى ابن عمر لما بويع ابن الزبير فمد يده وهى ترعد فقال : والله ما كنت لأعطى بيعتى فى فرقة » 
ا هام ون ذل ربد إن عع أن ی :لاني الاك وض اشاح ان 
يقتدى به فى مناسك الحج كا تقدم فى « كتاب الحج » فدس الحجاج عليه الحربة المسمومة » 5 تقدم بيان 
ذلك ف « كتاب العيدين » فكان ذلك سبب موته رضى الله عنه . الحديث الخامس : حديث سلمة « فى المبايعة 
على الموت » ذكره مختصراً وقد تقدم بتامه فى « كتاب الجهاد » فى باب البيعة على الحرب أن لا يفروا . 

الحديث السادس » قوله ر حدثنا جويرية ) بالجم مصغر جارية هو ابن أسماء الضبعى وهو عم عبد الله بن 
محمد بن أسماء الراوى عنه . 


قوله ر أن الرهط الذين ولاهم عمر ) أى عينهم فجعل الخلافة شؤرى بينهم أى ولاهم التشاور فيمن 
يعقد له الخلافة منهم » وقد تقدم بيان ذلك مفصلًا فى « مناقب عثان » فى الحديث الطويل الذى أورده من 
طريق عمرو بن ميمون الأودى أحد كبار. التابعين فى ذكر قتل عمر » وقوهم لعمر لما طعنه أبو لول 
استاخلق فقال وما أحد أحق بدا الام من هؤلاء الرهط فسمى : ايا وعئان ولزن وطلحة وسعدا وعد 
الرحمن » وفيه « فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط » وأورده الدارقطنى فى « غرائب مالك » من طريق 
سعيد بن عامر عن جويرية مطولًا وأوله عنده ‏ لما طعن عمر قيل له : استخلف قال » وقد رأيت من حرصهم 
ارايت حل أن :قال هذا الأمر بين ستة رهط من قريش » فذكرهم وبدأ بعئان ثم قال : وعلى وعبد 
الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبى وقاص ‏ وانتظروا أخاكم طلحة ثلاثا » فإن قدم فيهم فهو شريكهم فى 
الأمر . وقال : إن الناس لن يعدو ك أيها الثلاثة ثة » فإن كنت ياعثان فى شىء من أمر الناس فاتق الله » ولا تحملن 
بنى أمية وبنى أنى معيط على رقاب الناس » وإن كنت يا على فاتق الله ولا تحملن بنى هاشم على رقاب الناس » 
وإن كنت يا عبد الرحمن فاتق الله ولا تحملن أقاربك على رقاب الناس » قال : ويتبع الأقل الأكثر » ومن تأمر 
من غير أن يؤمر فاقتلوه » قال الدارقطنى : أغرب سعيد بن عامر عن جويرية ببذه الألفاظ » وقد رواه عبد الله 
,ابن محمد بن أسماء عن عمه فلم يذكرها » يشير إلى رواية البخارى » قال وتابع عبد الله بن محمد إبراهم 
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ابن طهمان وسعيد بن الزبير وحبيب لاتم عن مالك . قلت : وساق الثلاثة لكن رواية حبيب مختصرة 
والاخرين موافقتان لرواية عبد الله بن محمد بن أسماء » وقد أخرج ابن سعد بسند صحيح من طريق الزهرى 
عن سام عن ابن عمر قال : دخل الرهط على عمر قبل أن ينزل به » فسمى الستة . فذكر قصة » إلى أن قال 
١‏ فإنما الأمر إلى ستة : إلى عبد الرحمن وعثان وعلى والزبير وطلحة وسعد » وكان طلحة غائبا فى أمواله 
بالسراة » وهو بفتح المهملة وراء خفيفة » بلاد معروفة بين الحجاز والشام » فبدأ فى هذه بعبد الرحمن قبل 
الجميع وبعئان قبل على » فدل على أنه فى السياق الأول لم يقصد الترتيب . 

قوله ( فقال لهم عبد الرحمن إن ) تقدم بيان ذلك فى « مناقب عؤان » بأتم من سياقه وفيه ما يدل على 
حضور طلحة » وأن سعدا جعل أمره إلى عبد الرحمن » والزبير إلى على » وطلحة إلى عثان وفيه قول عبد 
الرحمن أيكم برا من هذا الأمر ويكون :اجار فحن بقن + فاتفتوا عليه روي يعد للا :ف اة 
أو على » وقوله ١‏ أنافسكم » بالنون والفاء المهملة أى أنازعكم فيه » إذ ليس لى فى الاستقلال فى الخلافة 
رغبة » وقوله « عن هذا الأمر » أى من جهته ولأجله » وفى رواية الكشميينى « على ) بدل « عن ) وهی 
أوجه . 

قوله ( فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم ) يعنى أمر الاختيار منهم . 

قوله ( فمال الناس ) فى رواية سعيد بن عامر فاتثال الناس » وهى بنون ومثلثة أى قصدوه كلهم شيا 
بعد شىء وأصل « النثل » الصب يقال ٠‏ نثل كنانته » أى صب ما فيها من السهام . 

| قوله ( ولا يط عقب ) بتح امین وکر القاف بعدها موحدة أى د شی خلف » وهى كاية عن 
الأعراض 

قوله ر ومال الناس على عبد الرحمن ) أعادها لبيان سبب الميل وهو قوله « يشاورونه تلك الليالى » زاد 
الزبيدى فى روايته عن الزهرى « يشاورونه ويناجونه تلك الليالى > لا يخلو به رجل ذو رائ فيعدل بعئان 
ادا 

قوله ( بعد هجع ) بفتح الحاء وسكون الجم بعدها عين مهملة أى « بعد طائفة من الليل » يقال : لقيته 
بعد هجع من الليل کا تقول بعد هجعة والهجع وال هجعة وال هجيع وال هجوع بمعنى » وقد أخرجه البخارى ف ١‏ التاريخ 
الصغير » من طريق يونس عن الزهرى بلفظ « بعد هجيع » بوزن عظم . 

قوله ( فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث ) كذا للأكثر وللمستملى « الليلة » ويؤيد الأول قوله فى رواية 
سعيد بن عامر « والله ما حملت فيها غمضاً منذ ثلاث » وفى رواية إبراهيم بن طهمان عند الإسماعيل ‏ فى هذه 
الليالى » وقوله « بكثير نوم » بالمثلثة وبالموحدة أيضاً » وهو مشعر بأنه لم يستوعب الليل سهراً بل نام لكن 
يسيراً منه « والاكتحال ) كناية عن دخول النوم جفن العين 5 يدخلها الكحل ووقع فى رواية يونس 
« ما ذاقت عيناى كثير النوم » . 


قوله ( فادع ازبير وسعداً » فدعوتهما له فشاورهما ) فى رواية المستملى « فسارهما » بمهملة وتشديد 
الراء » وم أر فى هذه الرواية لطلحة ذكراً فلعله كان شاوره قبلهما . 
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قوله ( حتى إبهار الليل ) بالموحدة ساكنة وتشديد الراء ومعناه « انتصف » وبهرة كل شىء وسطه › 
وفل ممم وقد القدم القزل فقو كاب العبلاة )“راد عدون عامر قبزواية So‏ ناجيه ترنع 
أصواتهما أحياناً فلا خفی على شىء ما يقولان ويخفيان أحيانا 6 


قوله ( ثم قام على من عنده وهو على طمع ) أى أن يوليه » وقوله « وقد كان عبد الرحمن يخشى من على 
شيئاً » قال ابن هبيرة : أظنه أشار إلى الدعاية التى كانت فى على أو نحوها » ولا يجوز أن يحمل على أن عبد 
الرحمن خاف من على على نفسه . قلت : والذى يظهر لى أنه حاف إن بايع لغيره أن لا يطاوعه » وإلى ذلك 
الإشارة بقوله فيما بعد « فلا تجعل على نفسك سبيلا » ووقع فى رواية سعيد بن عامر « فأصبحنا وما أراه يبايع 
إلا لعلىّ » يعنى مما ظهر له من قرائن تقديمه . 

قوله ر ثم قال ادع لى عؤان ) ظاهر فى أنه تكلم مع على فى تلك الليلة قبل عؤان » ووقع فى رواية سعيد 
ابن عامر عكس ذلك » وأنه قال له أولا « اذهب فادع عثان » وفيه « فخلابه » وفيه « لا أفهم من قولهما 
شيئا » فإما أن تكون إحدى الروايتين وهْماً » وإما أن يكون ذلك تكرر منه فى تلك الليلة فمرة بدأ بهذه ومرة 
فد ا 

قوله ( وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وَاقُوا تلك الحجة مع عمر ) أى قدموا إلى مكة فحجوا مع 
عمر ورافقوه إلى المدينة » وهم معاوية أمير الشام » وعمير بن سعد أمير حمص »› والمغيرة بن شعبة أمير 
الكوفة » وأبو موسى الأشعرى أمير البصرة » وعمرو بن العاص أمير مصر . 

قوله ( فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ) وف رواية إبراهم بن طهمان « جلس عبد الرحمن على المنبر ) 
وفى رواية سعيد بن عامر « فلما صلى صهيب بالناس صلاة الصبح » جاء عبد ال رحمن يتخطى حتى صعد 
امبر » فجاءه رسول سعد يقول لعبد الرحمن : ارفع رأسك وانظر لآمة محمد وبايع لنفسك » . 

قوله ر أما بعد ) زاد سعيد بن عامر « فأعلن عبد الرحمن فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال أما بعد » يا على 
إفى نظرت فى أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعؤان » أى لا يجعلون له مساوياً بل يرجحونه . 

قوله ( فلا تجعلن على نفسك سبيلاً ) أى من الملامة إذا لم توافق الجماعة » وهذا ظاهر فى أن عبد الرحمن 
م يتردد عند البيعة فى عثان » لكن قد تقدم فى رواية عمرو بن ميمون التصر بأنه « بدأ بعلى فأخذ بيده 
فقال : لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم فى الإسلام ما قد علمت » والله عليك لفن أمرتك 
لتعدلن » ولئن أمرت عثان لتسمعن ولتطيعن » ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك » فلما أخذ الميثاق قال : ارفع 
يدك يا عثان فبايعه وبايع له على » وطريق الجمع بينهما أن عمرو بن ميمون حفظ ما لم يحفظه الآخر ويحتمل 
أن يكون الآخر حفظه لكن طوى بعض الرواة ذكره ويحتمل أن يكون ذلك وقع فى الليل لما تكلم معهما 
واحد بعد واحد » فأخذ على كل منهما العهد والميثاق » فلما أصبح عرض على على فلم يوافقه على بعض 
الشروط » وعرض على عثان فقبل » ويؤيده رواية عاصم بن بهدلة عن أبى وائل قال : قلت لعبد الرحمن 
ابن عوف كيف بايعتم عثان وت ركع علياً فقال « ما ذنبى بدأت بعلى فقلت له أبايعك على كتاب الله وسنة 
رسوله وسيرة ألى بكر وعمر » فقال فيما استطعت . وعرضتها على عثان فقبل » أخرجه عبد الله بن أحمد فى 
زيادات المسند عن سفيان بن وكيع عن اى بكر بن عياش عنه » وسفيان بن وكيع ضعيف . وقد أخرج أحمد 
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من طريق زائدة عن عاصم عن أهى وائل قال : قال الوليد بن عقبة لعبد الرحمن بن عوف : مالك جفوت أمير 
المؤمنين يعنى عثان فذكر قصة وفيها قول عثان » وأما قوله : سيرة عمر فإنى لا أطيقها ولا هو » وفى هذا 
إشارة إلى أنه بايعه على أن يسير سيرة عمر فعاتبه على تركها ويمكن أن يأخذ من هذا ضعف رواية سفيان 
ابن و كيع إذ لو كان استخلف بشرط أن يسير بسيرة عمر لم يكن ما أجاب به عذراً فى الترك » قال ابن التين 
ونما قال لعلى ذلك دون من سواه » لأن غيره لم يكن يطمع فى الخلافة مع وجوده ووجود عثان » وسكوت 
من حضر من أهل الشورى والمهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد دليل على تصديقهم عبد ال حمن فيما قال 
وعلى الرضا بعثان . قلت : وقد أخرج ابن ألى شيبة من طريق حارثة بن مضرب قال ( حججت فى خلافة 
عمر فلم أرهم يشكون أن الخليفة بعده عؤان » وأخرج يعقوب بن شبة فى مسنده من طريق صحيح إلى 
حذيفة قال : قال لى عمر من ترى قومك يؤمرون بعدى . قال . قلت : قد نظر الناس إلى عثان وشهروه 
لما . وأخرج البغوى ف معجمه وخيثمة فى « فضائل الصحابة » بسند صحيح عن حارثة بن مضرب » 
حججت مع عمر فكان الحادى يحدو أن الأمير بعده عئان بن عفان . 

قوله ر ففال) أى ٠‏ عيد:الرحن » عاط لمئان ( أبايعلف عل منة اه وسنة وله واخليفنين من بعد 
فبايعه عبد الرحمن ) فى الكلام حذف تقديره فقال : نعم » فبايعه عبد الرحمن . وأخرج الذهلى فى 
« الزهزيات » وابن عساكر فى « ترجمة عؤان » من طريقه ثم من رواية عمران بن عبد العزيز عن محمد بن عبد 
العزيز بن عمر الزهرى عن الزهرى عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبيه قال « كنت أعلم الناس بأمر 
الشورى لأنى كنت رسول عبد الرحمن بن عوف » فذكر القصة وف آخره . فقال : ها ل أنت يا على مبايعى 
إن ن وليك هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله وسنة الماضين قبل ؟ قال : لاء ولكن على طاقتى » فأعادها 
ثلاثاً . فقال عئان : أنا يا أبا محمد أبايعك على ذلك » قالها ثلاثا فقام عبد الرحمن واعتم ولبس السيف فدخل 
المسجد ثم رق المنبر فحمد الله و ثنى عليه ثم أشار إلى عثان فبايعه » فعرفت إن خالى أشكل عليه أمرهما فأعطاه 
أحدهها وثيقة ومنعه الآخر إياها » واستدل ببذه القصة الأخيرة على جواز تقليد امجتهد » وإن عئان وعبد 
الرحمن كانا يريان ذلك بخلاف على » وأجاب من منعه وهم الجمهور بأن المراد بالسيرة ما يتعلق بالعدل ونحوه 
لا التقليد فى الأحكام الشرعية . وإذا فرعنا على جواز تجزى؟ الاجتهاد احتمل أن يراد بالاقتداء بهما فيما لم يظهر 
للتابع فيه الاجتهاد فيعمل بقولهما للضرورة » قال الطبرى : لم يكن فى أهل الإسلام أحد له من المنزلة فى الدين 
والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم » فإن قيل كان 
بعض هؤلاء الستة أفضل من بعض وكان رأى عمر أن الأحق بالخلافة أرضاهم ديناً » وأنه لا تصح ولاية 
اللفضول مع وجود الفاضل › » فالجواب أنه لو صرح بالأفضل منهم لكان قد نص على استخلافه » وهو قصد 
أن لا يتقلد العهدة فى ذلك فسعلها فى ستة متقاريين فى الفضصل » لأنه يتحققق أ نهم لا يجتمعون على تولية 
المفضول › ولا يألو المسلمين فخا فى النظر والشورى › وأن المفضول منهم لا يتقدم على الفاضل › 
ولا يتكلم فى منزلة وغيره أحق بها منه » وعلم رضا الأمة بمن رضى به الستة . ويوؤخد منه بطلان قول الرافضة 
وغيرهم أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على أن الإمامة فى أشخاص بأعيائهم» | إذ لو كان كذلك لا أطاعوا 
عمر فى جعلها شورى, ولقال قائل منهم ما وجه التشاور فى أمر كفيناه ببيان الله لنا على لسان رسوله » ففى 
'رضا الجميع بما أمرهم به دليل على أن الذى كان عندهم من العهد ف الإمامة أوصاف من وجدت فيه 
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استحقها > وإدراكها يقع بالاجتهاد » وفيه أن الجماعة الموثوق بدياتهم إذا عقدوا عقد الخلافة لشيخص بعد 
التشاور والاجتباد لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقد » إذ لو كان:العقد لا يصح إلا باجتاع الجميع » > لقال 
قائل لا معنى لتخصيص هؤلاء الستة.» فلما لم يعترض منهم معترض بل رضوا وبايعوا » دل ذلك على صحة. 
ما قلناه » انتبى ملخصاً من كتاب ابن بطال » ويتحصل منه جواب من ظن أنه يلزم منه أن عمر کان پری 
جواز ولاية المفضول مع وجود الفاضل › والذى يظهر من سيرة عمر فى أمرائه ئه الذين كان.يؤمرهم فى البلاد ¢ 
أنه كان لا يراعى الأفضل فى الدين فقط بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع 
منبا » فلأجل هذا استخلف معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص مع وجؤد من هؤ أفضل من كل منهم 
فى أمر الدين والعلم » كأبى الدرداء فى الشام واين مسعود فى الكوفة » وفيه أن الشركاء فى الشىء إذا وقع بينهم 
التنازع فى أمر من الأمور يسندون أمرهم إلى واحد ليختار هم بعد أن يخرج نفسه من ذلك الأمر » وفيه أن من 
أسند إليه ذلك يبذل وسعه فى الاختيار » ويبجر أهله وليله اهتاما بجا هو فيه حتى يكمله » وقال ابن المنير :ف 
الحديث دليل على أن الوكيل المفوض له أن يوكل وإن لم ينص له على ذلك » > لأن الخمسة أسندوا الأمر لعبد 
الرحمن وأفردوه به فاستقل مع أن عمر لم ينص مم على الانفراد » قال :وفيه تقوية لقول الشافعى ف المسألة 
الفلانية قولان » أى انحصر الحق عندى فيِهما » وأنا فى مهلة النظر فى التعيين » وفيه أن إحداث قول زائد على 
ما أجمع عليه لا يجوز » وهو كإحداث سابع فى أهل الشورى » قال وف تأخير عبد الرحمن مؤامرة عثان عن | 
مؤامرة على سياسة حسنة » منتزعة من تأخير يوسف تفتيش رحل أخيه فى قصة الصاع » > إبعادا للتهمة وتغطية 
للحدس › لأنه رأى أن لا ینکشف اختياره لعثان قبل وقوع البيعة ٠‏ : 


4 باب من بَايعَ مرئين 


۸ ۷۲۰ 'حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أنى عُبيّدة و عن سلمة قال : بين ثي صل لله عليه وسلم 
تحت الشجرة » فقال لى :يا سلمة ألَا ايع ؟ قلت : يا رسول الله قد بايعثٌ ف الأول ؛ قال E‏ 

قوله ( باب من بايع مرتين ) أى فى حالة واحدة : 

قوله ر عن سلمة ) تقدم فى « باب البيعة » فى الحرب من « كتاب الجهاد » من رواية المكى بن إبراهيم » 
عزنا وى أو وي ماي رع ذا اك ريه أت لبي حر ISN‏ 
ظل شجرة فلما خف الناس قال « يا ابن الأكوع ألا تبايع » . 

قوله ر قد بايمت فى الأول قال وف الى ) والراد بذلك الوقت » وف. رواية الكتشسينى + فى الأولى ؛ 
بالأنيث قال « وف الثانية » والمراد الساعة أو الطائفة » ووقع فى رواية مكى « فقلت قد بايعت يا رسول الله ؛ 
قال : وأيضاً فبايعته الثانية وزاد فقلت له : يا أبا مسلم على أى شىء كنتم تبايعون يومعذ » قال : على الموث » 
وقد تقدم البحث فى ذلك هناك وقال المهلب فيما ذكره ابن بطال أراد أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته 
وعنائه فى الإسلام وشهرته بالثبات » فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له فى ذلك فضيلة . قلت : ويحتمل أن 
يكون سلمة ا باد إلى البايعة ثم قعد قري » واستمر اناس بيايقون إلى أن خفوا ء أراد صمل اله عليه ولع 
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منه أن يبايع للتوالى المبايعة معه ولا يقع فيها تخلل » » لأن العادة فى مبدأ كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالى » فإذا 
تناهى قد يقع. بين من يجرء آخراً تخلل › > بلا يلزم من ذلك اختصاص سلمة بما ذكر والواقع أن الذى أشار إليه 
ابن بطال من حال سلمة فى الشجاعة وغيرها لم يكن ظهر بعد » لأنه لما وقع منه بعد ذلك فى « غزوة ذى 
قرد » حيث استعاد السرح الذى كان المشركون أغاروا عليه فاستلب ثيابيم »> وكان آخر أمره أن أسهم له 
النبى صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل » فالأولى أن يقال تفرس فيه النبى صل الله عليه وسلم ذلك 
فبايعه مرتين » وأشار بذلك إلى أنه سيقوم فى الحرب مقام رجلين فكان كذلك » وقال اين انير : يستفاد من 
0 ة لفظ العقد فى النكاح وغيره ليس فسخاً للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية . 


قلت : الصحيح عندهم أنه لا يكون فسخاً م قال الجمهور . 
e‏ 

8 حد حدّثنا عبد الله بن مسئلمة عن مالك عن محمد بن اللكير ه عن جابر ين عبد الله رضي اله 
عنما أن أغراياً بيع سول الله صلى الله عليه وسلم على الإسئلام فأصابةُ وَعكٌ ‏ قال : أقلنى بَبعتى فأ » ثم 
جاءه فقال : أقلنى بیغتی فأبى » فخرج » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المدينة كالكير : تنفى ئها 
وتَنصعٌ طِيبّها » . 

قوله ( باب بيعة الأعراب ) أى مبايعتهم على الإسلام والجهاد . 

قوله ( أن أعرابيا ) تقدم التنبيه على اسمه فى « فضل المدينة أواخر الحج » . 

قوله ( على على الإسلام ) ظاهر فى أن طلبه الإقالة كان فيما يتعلق بنفس الإسلام ‏ ويحتمل أن يكون فى شىء 
من عوارضه كالهجرة ‏ وكانت فى ذلك الوقت واجبة » ووقع الوعيد على من رجع أعرابياً بعد هجرته » كا 


تقدم التنبيه عليه قريباً د والوعك » بفتح الوا ا فر ور 
أرعادها . وقال الأصمعى : أصله شدة الحر » فأطلق على حر الحمى وشدتها . 


قوله ( أقلنى بيعتى فأ ) تقدم فى « فضل المدينة » من رواية الثورى عن ابن المنكدر أنه أعاد ذلك ثلاثاً 
و كذ ميا لبعد ات 

قوله ( فخرج ) أى من المدينة راجعاً إلى البدو . 

قوله ( المدينة كالكير الح ) ذكر عبد الغنى بن سعيد فى « كناب الأسباب » له عند ذكر حديث المدينة 
« تنفى النبث ا تنفى النار خحبث الحديد » أن النبى صلى الله عليه وسلم قاله فى هذه القصة وفيه نظر » 
والأشبه أنه قاله « فى قصة الذين رجعوا عن القتال معه يوم E‏ ذلك ل غزرة جد من 
« كتاب المغازى ) . 

قوله ( تنفى ) بفتح أوله ( خبثها ) بمعجمة وموحدة مفتوحتين . ٠‏ 

قوله ( وتتصع ) تقدم ضبطه ف فضل المدينة ويان الاختلاف فيه » قال ابن التين ا 
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ل . قال م اه الود را ل 
يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة » لقوله تعالى ‏ والذين امنوا وم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شىء 
ES‏ 
عر کا مع کر من الع وسكا رماس ا درا من م من الفضلاء . والجواب أن 
المذموم من خرج عنها كراهة فيها ورغبة عنها » > كا فعل الأعرابى المذكور وأما المشار إلهيم فإئما خر جوا لمقاصد 
صحيحة كنشر العلم وفتح بلاد الشرك والمرابطة فى الثغور وجهاد الأعداء وهم مع ذلك على اعتقاد فضل 
المدينة وفضل سكناها » وسيأق شىء من هذا فى « كتاب الاعتصام » إن شاء الله تعالى . 
٤٦‏ س باب بيْعَة الصغير 

V1‏ حدّثنا عل بن عبد الله حدّثنا عبد الله بن يزيد حدَّئنا سعیڈ هو ابن ای أيوبَ قال حدثتى أبو 
عقيل يُهرةٌ بن عبد « عن جِدُو عبد الله بن هشاع وكان قد أذرك الى صلى الله عليه وسلم وذهبث به أمه زيب 
ابنة حمَيد | إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله بايعة » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
هو صغير » فمسح رأسّه ودعا له » وكان يُضَّحى بالشاةٍ الواحدة عَن جميع أُهْلِِ » . 

قوله ( باب بيعة الصغير ) أى هل تشرع أولا؟ قال ابن المنير N‏ ا 
فهو دال على عدم انعقاد بيعة الصغير ذكر فيه حديث عبد الله بن هشام التيمى » وهو طرف من حديث تقدم 
بكماله فى « كتاب الشركة » من رواية عبد الله بن وهب عن سعيد بن ألى أيوب » وفيه فقالت يا رسول الله 
بايعه » فقال :9 هو صغير فمسح رأسه ودعا له ) . 1 

قوله ( وكان يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله ) هو عبد الله بن هشام المذكور » وهذا الأثر الموقوف 
صحيح بالسند المذكور إلى عبد الله » وقد تقدم' الحكم المذكور .0 باب الأضحية عن المسافر والنساء » والنقل 
عمن قال لاتجزىة أضحية الرجل عن نفسه وعن أهل بيته » وإنما ذكره البخارى مع أن من عادته أنه يحذف 
الموقوفات غالباً »> لأن المتن قصير » وفيه إشارة إلى أن عبد الله بن هشام عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم زمانا 
ببركة دعائه له وقد تقدم ما يتعلق به من ذلك فى « كتاب الدعوات » . 

۷ _ باب مَنْ باي ثم استقال البيعة . 


١م‏ حلا عبد لله ن پوس اعا مالك عن حمد بن الدكير ه عن جابر بن عند لله أن 
. أعراييًا باي زمتول الله صل لله عليه وسلم على الإسلام فأصابٍ الأعرا بی وَعلكٌ بالمدينة » فاق الأعرا ىل رَسول 
لله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أقلنى ييعتى » فأنى رسول الله صل الله عليه وسلم ثم لجاع فقال. . 
أقلنى بيعتى » فأبى . ثم جاءه فقال : أقلنى بيعتى » فا انترع الأعو هام جك a‏ 
وسلم : إنما المدينة كالكير تنفى تَحبكها » وتنصع طِيبَهًا » . 
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قوله ( باب من e‏ ا م وقد تقدم شرحه قبل بياب 


؟7 عالفاخيد در ان حرعز ا E‏ 
صل الله عليه وسلم : ثلاثة لا يكلمهُمُ الله يم القيامة ولا يزكيهم وهم عذابٌ ألم : رج على فَضل ماء بالطريق 
منغ منه ابن السبيل . ورل باي إمامً لا ايع إلا لدنياه » إن أعطاة ' ما یرید وفى له » ؛ ولا ليف له E‏ 
بایغ رجلا بسيلعة بعد العصر » فحلف بلله لقد أعيلى با كذا ركذا » فصدقَُ فأخدّها » ول يُعطّ بها ». 

قوله ر باب من بايع رجلًا لا ييا يعه إلا للدنيا ) أى ولا يقصد طاعة الله فى مبايعة من يستحق الإمامة . 

قوله ( عن أبى حمزة ) بالمهملة والزاى هو محمد بن ميمون السكرى . 

قوله ( عن أبى صا ) فى رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش « معت أبا صا يقول معت أبا هريرة كا 
تقدم فى « كتاب الشرب » . 

قوله ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ) زاد جرير عن الأعمش « للا ينظر إلهم » وسقط من روايته « يوم 
القيامة » وقد مر فى الشهادات وف رواية عبد الواحد « لا ينظر الله إلهم يوم القيامة » وسقط من روايته 
ولا يكلمهم وثبت الجميع لأنى معاوية عن الأعمش عند مسلم على وفق الآية التى ف آل عمران » وقال : فى آخر 
الحديث . ثم قرأ هذه الآية 8 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا ‏ يعنى إلى آخر الآية.. 

قوله ( رجل على فضل ماء بالطريق ينع منه ابن السبيل ) فى رواية عبد الواحد « رجل كان له فضل ماء 
منعه من ابن السبيل » والمقصود واخد وإن تغاير المفهومان لتلازمهما لأنه إذا منعه من الماء فقذ منع الماء منه » وقد 
تقدم الكلام عليه فى « كتاب الشرب » ووقع فى رواية أبن معاوية « بالفلاة » وهى اراد بالطريق فى هذة الرواية . 
وف رواية عمرو بن دينار عن أبى صالح فى الشرب أيضاً .:ورجل منع فضل ماء فيقول الله تعالى له « اليوم أمنعك 
اا ار ل ل ان 
« كتاب ترك الحيل 6:. 

قوله ( ورجل بايع إماماً ) فى رواية عبد الواحد « إمامه » .. 

قوله ر إن أعطاه ما يريد وفى له ) فى رواية عبد الواحد « رضا » . 
قوله ( وإلا لم يف له ) فى رواية عبد الواحد « سخط » . 

قله ( وؤعل بيع رجلا ) فى روية لستمل والسمرخسى + ياي » بصيغة عة وى رية عبد لاجد 
« أقام سلعة العصر » وف رواية جرير « ورجل ساوم رجلا سلعة بعد العصر» . 

لك سسا نر خط : والله الذى لا إله غوو .. 


قوله ر لقد أعطى بها كذا وكذا ) وقع مضبوطا بضم الهمزة وكسر الطاء على البناء للمجهول ؛ ركذا قوله فى 
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حر الحدديث « وإ بط » بم أو وع اطا وى بعضها يقتح اعمزة. والطاء على البناء للفاعل والضمير 
للحالف وهى أرجح » » ووقع فى رواية عبد الواجد بلفظ « لقد أعطيت بها » وفى رؤاية أن معاوية ؛ فحلف له بالله 
ولأحذها بكذا و أى لقد. أخذها » وى رواية عمرو بن دينار عن. أنى صا « الال ااا 
وضبط بفتح الهمزة والطاء » وف .بعضها يضم أوله وكسر الطاء » والأول أرجح . ش 


قوله ر لصدله أله ) أن اشد ر و طا ا أن ادر التي خان اه أعلى عوشي ؛ وف 
رواية أبى معاوية « فصدقه » وهو على غير ذلك . 


تنبيهان : أخدهما الف الأعمش فى نياق هذا ان عمرو بن دينار عن أ صا فمضى فى الشب وبأ فى 
التوجيد من طريق. سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ألى صالح عن ألى. هريرة: نحو صدر حديث الباب 
وقال فيه « ورجل على سلعة » الحديث 9 ورجل منع فضل ماء » الحديث « ورجل خارثة على هين كاذبة 
بعد العضر .ليقتطع بها مال رجل مسلم » قال الكرمانى ذكر عوض الرجل الفاني. وهو المبايع للإمام آخر > وهو 2 
الحالف ليقتطع مال المسلم وليس ذلك باختلاف » لأن التخصيص بعدد لا ينفى ما زا زاد عليه انتبى. » ويحتمل أن 
يكون كل من الرويين حفظ ما م يحفظ الآحر » لأن الجتمع من الحديثين أربع خصال » وكل من الحديثين مصدر 
بثلاثة » فكأنه كان | ف الأصل أربعة » فاتتصر “كل من الرليين على واححد ضمه مع الاين اللذين نوافقا عام 
فصار فى رواية كل منهما ثلاثة » ويؤيده ما سيأق فى التنبيه الثانى . 


* تايا : أخرج نلم هذا الحديث من رواية الأعمش أيضاً لكن عن شيخ له آخر بسياق آخر » فدكر من 
“طريق أى معاوية ووكيع جميعاً عن الأعمش عن أن حازم عن أى هريرة كصدر حديث الباب » لكن قال : 

« شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر » والظاهر أن هذا حديث.آخير أخرجه من هذا aS‏ 
فقال عن سليمان بن مسهر ».عن خرشة بن الحر » عن أهى. ذر عن النبى صل الله عليه وسلم قال « ثلا 

لا يكلمهم الله يوم القيامة الان لذ لا لي شيا إل نه ولغن سه بالف الفاجر» ولس ازو » 
وليس هذا الاحتلاف على الأعمش فيه بقادح » لأغها ثلاثة أحاديث عنده بثلاثة طرق » ويجتمع من مجموع هذه 
الأحاديث تسع خصال وحمل أن تبلغ عشراً » لأن المنفق سلعته بالحلف الكأذب » مغاير للذى حلف لقد 
أعطى بها كذا » لأ هذا خاص من يكذب ف أخبار الشراء » والذى قبله أعم منه فتكون خصلة أخرى » قال 
النووی قيل معنى « لا يكلمهم الله » تكلم من رضا نه بإظهار الرضا بل بكلام يدل على السخط » وقيل المراد أنه يعرض 
عنهم » وقيل لا يكلمهم كلاماً يسرهم » وقيل لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية ومعنى لا ينظر إليهم : يعرض عنهم » 
ومعنی نظرة لعباده : رحمته لهم ولطفه بهم ؛ ومعنئ لا يركييم : لا يطهرهم من الذتوب وقيل لا ينی عليهم:» والمراد 
بابن السبيل : المسافر الحتاج إلى المء » لكن يستثنى منه الحى والرتد إذا أصرا على الكفر» فلا يجب بذل الاء هما 
وحص بعد العصر بالحلف لشرفه بسبب اجتاع " "ملائكة الليل والنبار وغير ذلك › وأما الذى بايع الإمام بالصفة 
المذكورة فاستحقاقه هذا الوعيد لكونه غش إمام المسلمِين ؛ ومن لازم غش الإمام غش الرعية لما فيه من التسبب : 
إلى إثاره الفتنة » ولا سيما إن كان ممن يتبع على ذلك » انتبى ملخصاً . وقال الخطابى : خص وقت العصر بتعظم 
الثم فيه » وإن كانت اين الفاجرة عرمة فى كل وقت » لأن الله عظم شأن هذا لوقت بأن جعل الملائكة جنيع 
ا و 
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_- و کے 
N E a‏ 
ا الأمام أن ملع عل امراش انون ویقے الحدود ويأمر بالتروقف وس عن الك 1 
فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود فى الأصل فقد خسر خحسراناً مبينا ودحل ف الوعيد المذكور 
ل و عبر ا اردع ابر واد و 
ام » والله الموفق 
4 باب بَيْعَةٍ النساء » رواه ابن عباس عن الى صلى الله عليه وسلم 


۴۳ حدّثنا أبو المانٍ أخبرّنا شعيبٌ عن الرّهْرئٌ اح . وقال الليث حدثنى يونس عن ابن شهاب 
أخبرنى أبو إدريس ال خلانى أنه ٠‏ مع عبادة بن الصّامت يقول : قال لنا رسو الله صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن 
<فى مجلس : بایعونی على أن لا ل ُشركوا باله شيعا » ولا تسلرقوا » ولا نوا » ولا فوا لام » ولا تأتوا بيبتان 
تفترولة بين أيديكم وأرجُلكم » ولا تعصوا فى معروف . فمن وفى منكم اجره على الله » ومن أصاب من ذلك 
شيئاً فعوقبّ فى الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيعا فسترة الله فأمرةُ إلى الله : إن شاء عاقبه وإن شاء 
عفا عنه . فبايعناة على ذلك © . 


4 - حلاشا محمودٌ دنا عبد لرراق أخبرنا معمرٌ عن الي عن عُزوة ‏ عن عائشة رضى الله عنبا 
قالت : كان اتی صلى الله عليه وسلم يُبايع النّساء بالكلام بهذه الآية ٠ل‏ لا يشركنَ بالله شيئاً » قالت : وما 
مت يد رول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأةٍ إلا امرأة يملكها » . 


V1‏ حلشنا مسد حدّثنا عبد الوارث عن أيوبَ عن حفصة « عن أمٌ عطي قالت : بايعنا الى صلى 
اله عليه وسلم فقرأ علينا ‏ أن لا لرن ال شه 4 وبا عن الياة » فيضت امأ من ينها ات : 
فلانة أمنعدئى وأنا أريكُ أن أجزيها , > فلم يقل شيئاً » فذهبث ثم رجعث » فماوقت امرأة إلا ام سُلم وام العلاء 
وابنة ألى سب امرأة معاذ » أو ابنة ألى سر وامرأة معاذ . 


قوله ( باب بيعة النساء ) ذکر فيه أربعة أحاديث 8 الأول : 


قوله ( رواه ابن عباس ) كأنه يريد ما تقدم فى العيدين من طريق الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن 
عباس شهدت الفطر فذكر الحديث وفيه خرج النبى صلى الله عليه وسلم كأنى أنظر إليه حين يجلس بيده » ثم 
أقبل ي يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال : ل يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ‏ الآية ثم قال حين 
فرغ منها « أنتن على ذلك » وقد تقدم فوائده هناك فى تفسير الممتحنة . الحديث الثانى : حديث عبادة 
ابن الصامت فى مبايعتهم النبى صلى الله عليه وسلم على مثل ما فى هذه الآية » وقد تقدم الكلام عليه فى « كتاب 
الأمان » أوائل الكتاب ووقع فى بعض طرقه عن عبادة قال أخذ علينا رسول الله صل الله عليه وسلم م أخحذ 
على النساء أن لا نشرك بالله شيعا ولا نسق ولا نزنى » الحديث أخحرجه مسلم من طريق الأشعث الصنعاى عن 
عبادة وإلى هذه الطريق أشار فى هذه الترجمة قال ابن المنير أدخل حديث عبادة فى ترجمة بيعة النساء لأا 


٩V ش‎ ۷٢۲١١ س‎ ۷۲٠١ الحديث‎ 


وردت فى القران فى حق النساء فعرفت بهن ثم استعملت فى الرجال » الحديث القالث : حديث عائشة كان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية [ لا يش ركن بالله شيئاً © كذا أورده مختصراً 
وقد أخرجه البزار من طريق عبد الرزاق بسند حديث الباب إلى عائشة قالت : و جاءت فاطمة بنت عتبة س 


أى ابن ربيع بن عبد شمس أخت هند بنت عقبة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحذ عليها أن 
لا ترنی » فوضعت يدها على رأسها حياء » فقالت لها عائشة : بايعى أيتها المرأة » فوالله ما بايعناه إلا على هذا 
قالت : نعم إذا» وقد تقدمت فوائد هذا الحديث فى تفسير سورة الممتحنة وف أول هذا ا حديث هناك زيادة 

غير الزيادة التى ذكرتها هنا من عند البزار . 

o SG eo 
النسالى فأحرجه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق بسند حديث الباب بلفظ لكن ما مس وقال : يد امرأة‎ 
قط » وكذا أفرده مالك عن الزهرى بلفظ » ما مس رسول الله صل الله عليه وسلم بيده امرأة قط , إلا أن‎ 
يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال : اذهبى فقد بايعتك أخرجه مسلم قال النووى : هذا الاستثناء منقطع‎ 
وتقدير الكلام ما مس يد امرأة قط ولكن يأخذ عليها البيعة . ثم يقول لها اذهبى الح . قال : وهذا التقدير‎ 
مصرح به ف الرواية الأخرى فلابد منه انتهى . وقد ذكرت فى تفسير الممتحنة من خالف ظاهر ما قالت‎ 
عائشة » من اقتصاره فى مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء على الكلام ؛ وما ؤرد أنه بايعهن بحائل أن بواسطة‎ 
با يغنى عن إعادته » ويعكر على ما جزم به من التقدير » وقد يوؤتحذ من قول أم عطية فى الحديث الذى بعده‎ 
فقبضت امرأة يدها » أن بيعة النساء كانت أيضاً بالأيدى فتخالف ما نقل عن عائشة من هذا الحصر » وأجيب‎ 
بما ذكر من الحائل » ويحتمل أنبن كن يشرن بأيديين عند المبايعة بلا ماسة » وقد أخرج إسحق بن راهويه‎ 
م ا ب ا ا ا او ا‎ 
صوتها ليس بعورة » ومنع لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك . الحديث الرابع‎ 

قوله ( عن أيوب ) هو السختيانى و ( حفصة ) هى بنت سيرين أحت محمد والسند كله بصريون » 
وتقدم شرح حديث أم عطية هذا فى « كتاب الجنائز » مستوف » وفيه تسمية النسوة المذكورات فى هذا 
الحديث » وتقدم ما يتعلق بالكلام على قوها أسعدتنى فى تفسير سورة الممتحنة . 

۰ باب م مَنْ نكت بيع . وقوله تعالى : 


( إن اين بوتت إِنْمَا يايُونَ له ب اله فوق أيديهم فمن كت فإغا يبكث على تفسو » ومن من أوفى 
ما عاهد عليه الله » فسيوتيه أخراً عظيماً © . 

جحخلضف حدّثنا أبو عم حدّثنا سُفِيانُ عن محمدٍ بن المنكدر « سمعتٌ جابراً قال جاء أغرابى إلى النبى 
عل ان عليه ريام قال : بايغنى على الإسّلام » فبايعه على الإسلام . ثم جاء الغد محموماً» فقال : أقلنئ » 
فأبى . لَمّا ولّى قال : المدينة كالكير تثفى خبثهًا وتَنصّعٌ طِييها » . 

قوله ( باب من نكث بيعة ) فى رواية الكشميينى ١‏ بيعته » بزيادة الضمير . 

قوله ( وقال الله تعالى ) فى رواية غير ألى ذر « وقوله تعالى » . 


( م ۲۸ + ج ۱۳ » فتح البارى ) 


٠ ۲۹۸‏ ۳ لس كتاب الأحكام 


قوله ( إن الذين يايعونك إغا يايعون اله الآبة ) ساق فى رواي أى ذر إل قوله ٠‏ فإغا يتكث على نفسه » 
ثم قال إلى قوله فسيؤتيه أجراً عظيماً » وساق فى رواية كرية الآية كلها » ذكر فيه حديث جابر فى قصة 
الأعرالى وقد تقدمت الإشارة إليه قريباً فى « باب بيعة الأعرانى » وورد ف الوعيد على نكث البيعة حديث ابن 
عمر « لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله . ثم ينصب له القتال » وقد تقدم فى أواخر 
« كتاب الفتن » وجاء نحوه عنه مرفوعاً بلفظ ٠‏ من أعطى بيعة ثم نكثها لقى الله وليست معه يينه » أخرجه 
الطبرانى بسند جيد وفيه حديث أهى هريرة رفعه « الصلاة كفارة إلا من ثلاث : الشرك بالله ونكث الصفقة » 
الحديث . وفيه تفسير نكث الصفقة « أن تعطى رجلا بيعتك ثم تقاتله » أخرجه أحمد . 


١‏ باب الاستخلاف 


7107 حدّثنا یی بن يحبى أخبرنا سُليمان بن بلال عن جي بن سعيد قال معت القاسمَ 
ابنَ محمد قال « قالت عائِسَةٌ َة رضى الله عنها : وارأساه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذاك لو كان 
وأنا حى فأستغفر لك وأدعو لكِ . فقالت عائشة : وانكُلياه ؛ والله إنى لأظنك تحب موق » ولو كان ذلك 
e‏ يومكٌ معرساً يبعض أزواجك . فقال النبىٌ صلى الله عليه وسلم ل 

- أو أردثُ ‏ أن ارس إلى ألى بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يت يتمنى المتمثون » ثم قلت يأبى 
اله ل المؤمنون » أو يدفعٌ الله ويأبى المؤمنون » . ١‏ 
17714 حلا محمد بن يوسف أخبرّنا سُفيان عن هِشام بن عُروة عن أبيه « عَنْ عبد الله بن عُمِرَ 
رضى الله عنهما قال : قيل لعمرٌ ألا تستخلف ؟ قال : إن أستخلف فقد استخلف مَنْ هو خير مى أبو بكر » 
وإن نرك فقد ترك من هر خير منى رسو الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأثئوا عليه فقال . راغب وراهب » 
وددت انی نجَوْت منها كفافاً لا لي ولا علي لا أتحملها E‏ ظ 

ملف ب حدثنا إبراهيم بن مومى أخبرنا هشامٌ عن معمر عن الزهرى « أخبرنى أن ؛ بن مالك رضى 
الله عنه أنه مع خحطبة حمر الآخرة حينَ جلس عَلى المنبر ‏ وذلك الغدّ من يوم ُوفى النبى صلى الله عليه وسلم 
فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم قال : كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذبرنا 
يريد بذلك أن يكون آخرّهم , فإن یك محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين 
أظھ ر کر نوراً تبتدون به با هدى الله محمداً صلى الله عليه وسلم » > وإن أبا.بكر صاحبُ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثانى اثنين ين » فإنه أولى الناس بأموركم > فقوموا فبايعوه . وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك فى 
سقيفة يني :شاعدة ».و كانت عة العامة على ادر . قال الرهرى عن أنس بن مالك معت عمر يقول لأبي بكر 


يومكذ.: اصعدٌ المنبر . فلم بزل به حتى صعد انبر فباتَعهُ الناس عامة » 
ادي 1 الا طرف 3 : [YY‏ 


VY‏ حلا عبد العزيز بن عد له حا راهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جب بن مم ه عن 
أبيه قال : أنتِ ابی صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمّته فى شىء » فأمرها أن ترجعٌ إليه » قالت : يا رسول الله 


114 V۲۷۲١ ل‎ ۷۲۲١ الحديث‎ 


أرأيت إن ا أجذك ‏ كأنها ترید e E‏ 2 بكر » . 


کر ونی ال عنه ال و عة :ية نات لفل حن بن اله خيفة يه صل له عله ولم اهاري 
أمرأ يُعذرونكم به » . 

ES‏ ل بعد قلطا جل بر يا حاار ار بجو خا بحي بو راع 
ذكر فيه خمسة أحاديث : الحديث الأول : 


SE 010101010120111‏ 
كفارة المرض » وتقدم الكثير من فوائد المتن هناك . 

قوله ر فاعهد ) أى أعين القاام بالأمر بعدى » هذا هو الذى ذ ی ان ف و العهد اعم . 
من ذلك > لكن وقع فى رواية عروة عن عائشة بلفظ « اذعى لى أباك وأحاك حتى أكتب كتاباً وقال فى اخر 
ويأنى الله والمؤمنون إلا أبا بكر وف رواية لمسلم « أدعى لى ابا بكر أكتب كتاباً فإنى أخاف. أن يتمنى متمن 
ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » وف رواية للبزار « معاذ الله أن تختلف الناس على اى بكر » فهذا يرشد إلى أن 
المراد الخلافة » وأفرط المهلب فقال : فيه دليل قاطع فى خلافة ألى بكر » والعجب أنه قرر بعد ذلك أنه ثبت أن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يستخلف . الحديث الثافى : 

قوله ( سفيان ) هو الثورى '« وحمد بن يوسف » الراوى عنه هو الفريابى . 

قوله ر قيل لعمر ألا تستخلف ) فى رواية مسلم من طريق أهى أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن 
عمر «'حضت أنى حين أصيب قالوا استخلف » وأورد من وجه آخر أن قائل ذلك هو ابن عمر راوى الحديث » 
أخرجه من طريق سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه « أن حفصة قالت له : أعلمت أن أباك غير مستخلف ؟ 
قال : فحلفت أن أكلمه فى ذلك » فذكر القصة وأنه قال له  :‏ لو كان لك راعى غنم ثم جاءك وتركها لرأيت أن 
قد ضيع » » فرعاية الناس أشد » وفيه قول عمر فى جواب ذلك إن الله يحفظ دينه » . 


٠‏ قوله ر إن أستخلف اڅ ) فى رواية سام « إن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يستخلف » وإن استخلف فإن أبا بكر قد استخلف » قال عبد الله « فو الله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى 
ع رح E‏ 
وأخرج ابن سعد من طريق عبد الله بن عبيد الله وأظنه ابن عمير قال : قال أناس لعمر ألا تعهد ؟ قال : أ 
و و ل ا N‏ 
. واضح » ودليل الفعل يؤخذ من عزمه الذى حكته عائشة فى الحديث الذي قبله. . وهو لا يعزم إلا على جائز » 
فكأن عمر قال : إن أستخلف فقد عزم صلى الله عليه وسلم على الاستخلاف فدل على جوازه وإن أترك فقد 
ترك فدل على جوازه » وفهم أبو بكر من عزمه الجواز فاستعمله » واتفق الناس على قبوله » قاله ابن المنير . 
قلت : والذى يظهر أن عمر رجح عنده الترك » لأنه الذى وقع منه صلى الله عليه وسلم بخلاف العزم وهو 
يشبه عزمه صل الله عليه وسلم على القتع فى الحج » وفعله الأفراد فرجح الأفراد . 


۲۰ ْ ۴ لس كتاب الاحكام 


قوله ر فأثئوا عليه فقال راغب وراهب ) قال ابن بطال : يحتمل أمرين أحدهما أن الذين أثنوا عليه إما 
راغب فى حسن رأبى فيه وتقربى له » وإما راهب من إظهار ما يضمره من كراهته » أو المعنى راغب فيما 
عندى وراهب منى » أو المراد الناس راغب فى الخلافة وراهب منبا » فإن وليت الراغب فا خشيت أن 
لا يعان عليها » وإن ولیت الراهب منها خشيت أن لا يقوم بها . وذكر القاضى عياض توجيها آخخر : إنهما 
وصفان لعمر أى راغب فيما عند الله » راهب من عقابه » فلا أعول على ثنائكم وذلك يشغلنى عن العناية 
بالاستخلاف عليكم . 


قوله ( وددت ألى نجوت منبا ) أى من الخلافة ( كفافا ) بفتح الكاف وتخفيف الفاء أى مكفوفاً عنى 

شرها وخيرها . وقد فسره فى الحديث بقوله « « لا لی ولا على » وقد تقدم نحو هذا من قول عمر فى مناقبه فى 
ش ع ان تر ينا باريد التي سل E r‏ 
منبا الكفاف © . 


و عو ا و لعي ار كا 
منه أداته » وقد بين عذره فى ذلك لكنه لما أثر فيه قول عبد الله بن عمر. حيث مثل له أمر الناس بالغنم مع 
الراعى خخص الأمر بالستة وأمرهم أن يختاروا منهم واحداً » وإنما حص الستة لأنه اجتمع فى كل واحد مُنهم 
أمران كونه معدوداً فى أهل بدر » ومات النبى صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض » وقد صرح بالثانى 
الحديث الماضى فى مناقب عثان » وأما الأول فأخرجه ابن سعد من طريق عبد الرحمن ابن أبزى عن عمر قال 
هذا الأمر فى أهل بدر ما بقى منهم أحد » ثم فى أهل أحد . ثم فى كذا » وليس فيها لطليق ولا لمسلمة الفتح 
شىء . وهذا مصير منه إلى اعتبار تقديم الأفضل ف الخلافة » قال ابن بطال ما حاصله « أن عمر سلك فى هذا 
الأمر مسلكاً متوسطاً حشية الفتنة » فرأى أن الاستخلاف أضبط لأمر المسلمين » فجعل الأمر معقوداً موقوفاً 
على الستة لملا يترك الاقنداء بالنبى صلى الله عليه وسلم وأنى بكر » فأخذ من فعل النبى صلى الله عليه وسلم 
طرفاً وهو ترك التعيين » ومن فعل أنى بكر طرفاً وهو العقد لأحد الستة وإن لم ينص عليه انتبى ملخصاً . 
قال : وفى هذه القصة دليل على جواز عقد الخلافة من الإمام المتولى لغيره بعده » وأن أمره فى ذلك جائز علٍ. 
عامة المسلمين لإطباق الصحابة ومن معهم على العمل بما عهده أبو بكر لعمر » وكذا لم يختلفوا فى قبول عهد 
عمر إلى الستة » قال : وهو شبيه بإيصاء الرجل على ولده لكون نظره فيما يصلح أتم من غرم فكذلك الإمام» 
انتبى . وفيه رد على من جزم كالطبرى » وقبله بكر بن أخت عبد الواحد وبعده ابن حزم بأن النبى صلى الله 
عليه وسلم استخلف أبا بكر قال : ووجهه جزم عمر بأنه ل يستخلف » لكن تمسك من خالفه بإطباق الناس 
على تسمية أَنى بكر خليفة رسول الله » واحتج الطبرى أيضا با أخرجه بسند صحيح من طريق إماعيل , بن ألى 
ا لق سي اس اي 
قلت : ونظيره ما فى الحديث الخامس من قول ألى بكر « حتى يرى الله خليفة نبيه » ورد بأن الصيغة يحتمل 

أن تكون من مفعول ومن فاعل فلا حجة فيها » ويترجح كونها من فاعل جزم عمر بأنه لم يستخلف وموافقة 
ابن عمر له على ذلك » > فعلى هذا فمعنى « خليفة رسول الله » الذى خلفه فقام بالأمر بعده فسمى خليفة 
رسول الله لذلك وأن عمر أطلق على أبى بكر خليفة رسول الله بمعنى أنه أشار إلى ذلك با تضمنه حديث 
الباب » وغيره من الأدلة وإن لم يكن فى شىء منها تصريح لكن مجموعها يؤخذ منه ذلك » فليس فى ذلك 


الحديث ۷۲١١‏ خض 


خلاف لما روى ابن عمر عن عمر » وكذا فى رد على من زعم من الراوندية أن النبى صل الله عليه وسلم نص 
على العباس وعلى قول الروافض كلها أنه نص على على . ووجه الرد علمم إطباق الصحابة على متابعة ألى بكر 
ثم على طاعته فى مبايعة عمر » ثم على العمل بعهد عمر فى الشورى » ولم يدع العباس ولا علىٌ أنه صلى الله 
عليه وسلم عهد له بالخلافة » وقال النووى وغيره : أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف » وعلى انعقادها 
بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره » وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى 
بين عدد محصور أو غيره » وأجمعوا على أنه يجب نصب خليفة » وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل » وخالف 
بعضهم كالأصم وبعض الخوارج ج فقالوا : يجب نصب الخليفة . وخالف بعض المعتزلة فقالوا : يجب بالعقل 
لا بالشرع ¿ وما باطلان . أما الأصم فاحتج ببقاء الصحابة بلا خليفة .مدة التشاور أيام السقيفة وأيام 
الشورى بعد موت عمر » ولا حجة له فى ذلك لأنهم لم يطبقوا على الترك بل كانوا ساعين فى نصب الخليفة » 
اخذين ف النظر فيمن يستحق عقدها له » ويكفى ف الرد على الأصم أنه محجوج ع جاع من قبل :+ وأما القول 
الآخر ففساده ظاهر لأن العقل لاا مدخل له فى الإيجاب والتحريم ولا التحسين والتقبيح وإنما يقع ذلك بحسب 
العادة انتبى » وف قول المذكور مدة التشاور أيام السقيفة خدش يظهر من الحديث الذى ا بايعوأ 
أبا بكر فى أول يوم لتصريحه فيه بأن عمر خطب الغد من يوم توف النبى صل الله عليه وسلم وذكر أبا بكر : 
فقال « فقوموا فبايعوه » » وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك فى سقيفة بنى ساعدة فلم يكن بين الوفاة 
7 وعقد الخلافة لأبى بكر إلا دون اليوم والليلة » وقد تقدم إيضاح ذلك فى مناقب ای بكر رضى الله 
. الحديث الثالث : 


قوله ( هشام ) هو ابن يوسف الصنعافى . 

قوله ( إنه مع خطبة عمر الآخرةحين جلس على انبر وذلك الغد من يوم توف النبى صلى الله عليه 
وسلم ) هذا الذى حكاه أنس أنه شاهده وسمعه كان بعد عقد البيعة لأهى بكر فى سقيفة بني ساعدة ا سبق 
بسطه وبيانه فى « باب رجم الحبلى من الزنا » وذكر هناك أنه بايعه المهاجرون ثم الأنصار فكأنهم لما أنهوا الأمر 
هناك وحصلت البايعة لألى بكر جاعزا إلى المسجد النبوى فتشاغلوا بأمر النبى: صلى الله عليه وسلم » ثم ذكر 
عمر لمن لم بحضر عقد البيعة فى سقيفة بنى ساعدة ما وقع هناك , ثم دعاهم إلى مبايعة ألى بكر فبايعه حينئذ من 
لم يكن حاضرا » وكل كل ذلك فق بوم واحد + ولا يقدح فيه ما وقع: فى: رواية عقيل عن ابن شهاب عند 
الإسماعيل « أن عمر قال : أما بعد » فإنى قلت لكم أمس مقالة ل 0 
اليوم الذى مات فيه النبى صلى الله عليه وسلم وهو كذلك » وزاد فى هذه الرواية 9 قلت لكم » أمس مقالة 
EEE Ly‏ 
وسلم ولكن رجوت أن يعيش » الح . 

E‏ رايا سريت مح ا كا ل 
ضبطه ابن بطال وغيره بفتح م أوله وسكون الدال وضم الموحدة » أى « يكون اخرنا » قال الخليل : د 
الشىء دبرا أتبعته » ودبرنی فلان : جاء خلفى E‏ ا 
ووقع فى رواية عقيل « ولكن رجوت أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبر أمرنا » وهو بتشديد 
الموحدة وعلى هذا فيقرأ الذى فى الأصل كذلك » والمراد بقوله يدبرنا : يدبر أمرنا لكن وقع فى رواية عقيل 


۲۲ ۴۳ ب كتاب الأحكام 


أیضاً « حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرنا » وهذا كله قاله عمر معتذراً عما سبق منه حيث 
ا ا رسي و واوا اواو وي 
سبق ذلك واضحاً . 

قوله ( فإن يك محمد صل الله عليه وسلم قد مات ) هو بقية كلام عمر » وزاد فى رواية عقيل » فاختار 
الله لرسوله الذى يبقى على الذى عندك . 

قوله ( فإن الله قد جعل بين أظهرى نوراً تهتدون به بما هدى الله محمداً ) يعنى « القرآن » ووقع بيانه ى 
رواية معمر عن الزهرى ف أوائل الاعتصام بلفظ ‏ وهذا الكتاب الذى هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا 
کا هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم » ووقع فى رواية عبد الرزاق عن معمر عند أبى نعيم فى المستخرج 
« وهدى الله به محمدا فاعتصموا به تبتدوا فإنما هدى الله محمداً به » وفى رواية عقيل « قد جعل بين أظه ركم 
كتابه الذى هدى به محمداً صلی الله عليه وسلم فخذوا به تبتدوا » . 

قوله ( وأن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إل ) قال ابن التين قدم الصحبة لشرفها › 
ولا كان غيره قد يشاركه فيها عطف عليها ما انفرد به أبو بكر وهو كونه ‏ ثانى اثنين » وهی أعظم فضائله 
ليا الى يا لايكره الطمنة نين بيؤذ ابيا عل .العم ولع للك لالهو وف وى اناري 
بأمورك » . ٠‏ 

قوله ر فقوموا فبايعوه وكان طائفة إل ) فيه إشارة إل يان السب فى هذه البعة ‏ وات لأجل من م 
يحضر فى سقيفة بنى ساعدة . 


قوله ( وكانت بيعة العامة على الثير ) أى فى اليوم الذكور » وهو صييحة اليوم الذى بويع فيه فى سقيفة 
بنى ساعدة . 


قوله ( قال الزهرى عن أنس ) هو موصول بالإسناد المذكور وقد أخرجه الإسماعيل مختصراً من طريق عبد 
الرزاق عن معمر . ش 

قوله ( معت عمر يقول لأبى بكر يومئذ اصعد المنبر ) فى رواية عبد الرزاق عن معمر عند الإسماعيى « لقد 
رأيت عمر يزعج أبا بكر إلى انبر إزعاجاً » 

قوله ر حتى صعد المبر ) فى رواية الكشميهنى « حتى أصعده المنبر » قال ابن التين : سبب إلحاح عمر فى 
ذلك ليشاهد أبا بكر من عرفه ومن لم يعرفه » انتہی . وكان توقف ای بكر فى ذلك من تواضعه وخشيته . 

قوله ( فبايعه الناس عامة ) أى كانت البيعة الثانية أعم وأشهر وأكثر من المبايعة التى وقعت فى سقيفة بنى 
ساعدة . وقد تقدمت الإشارة إلى بيان ذلك عند شرح أصل بيعة ألى بكر من « كتاب الحدود » الحديث 
الرابع جديت ی اليا قد ون ل ی أ بكر ولد تلم ريه أل ساقت أو بكر 
الصديق وسياق شىء مما يتعلق به فى « كتاب الاعتضام » . الخديث الخامس . 


قوله ( يحبى ) هو القطان » وسفيان هو الثورى . 


Y۳ ش‎ ۷۲١۲١ الحديث‎ 


قوله ر عن أبى بكر قال لوفد بزاخة ) أى أنه قال ولفظه « أنه » يحذفونها كثيراً من الخط ء وقد وقع عند 
الإ#ماعيل من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق قال : جاء وفد بزاخة فذكر 
القصة « وبزاخة » بضم الموحدة وتخفيف الزاى وبعد الألف خاء معجمة وقع فى رواية ابن مهدى المذكورة من أسد 
وغطفان » ووقع فى رواية أخرى ذكرها ابن بطال » وهم من طىء وأسد قبيلة كبية ينسبون إلى أسد بن خزيمة بن 
مدركة وهم إخوة كنانة بن تخزيمة أصل قريش وغطفان قبيلة كبرق ينسبون إلى غطفان بفتح المعجمة ثم المهملة 
بعدها فاء » ابن سعد بن قيس عيلان بن مضر » وطی بفة بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء اخر الحروف بعدها 
ری مهموذة وان هزله التبائل ادا بعد انبى صل الل عليه ولم واتبعوا طليحة بن خويلد الأدى ‏ وكان 
قد ادعى النبوة بعد النبى صل الله عليه وسلم فأطاعوه لكونه منيم فقاتلهم خالد بن الوليد بعد أن فرغ من 
مسيلمة بالهامة » فلما غلب عليهم بعثوا وفدهم إلى أنى بكر » وقد ذكر قصتهم الطبرى وغيه ف أخبار الردة وما 
وقع من مقاتلة الصحابة لهم فى خلافة ألى بكر الصديق » وذكر أبو عبيد البكرى فى « معجم الأماكن » أن بزاخة . 
ماء لطىء عن الأصمعى ولبنى أسد عن أنى عمرو يعنى الشيبانى » وقال أبو عبيدة هى رملة من وراء النباج » 
انتبى . ١‏ والنباج » بنون وموحدة خفيفة ثم جم موضع فى طريق الحاج من البصرة .٠‏ 

قوله ر تتبعون أذناب الإبل إل ) كذا ذكر البخارى هذه القطعة من الخبر مختصرة » وليس غرضه منها 
إلا قول أبى بكر خليفة نبيه » وقد تقدم التنبيه على ذلك ف الحديث الثالث » وقد أوردها أبو بكر البقانى فى 
مستخرجه » وساقها الحميدى. فى الجمع .بين الصحيحين ».ولفظه الحديث الحادى عشر من أفراد البخارى عن 
طارق بن شهاب قال « جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبى بكر يسألونه الصلح » فخبرهم بين الحرب الجلية 
والسلم الخزية » فقالوا : هذه المجلية قد عرفناها فما الخزية » قال : نتزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا 
منكم ‏ وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا » ويكون قتلآم فى النار » وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى 
يرى الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرأ يعذرونكم به » فعرض أبو بكر ما قال على القوم » فقام عمر فقال : قد 
رأيت رأياً وسنشير' عليك » أما ما ذكرت ‏ فذكر الحكمين الأولين قال : فنعم ما ذكرت » وأما تدون قتلانا 
ويكون قتلآم فى النار » فإن قتلانا قاتلت على أمر الله » وأجورها على الله ليست لها ديات » قال : فتتابع القوم على 
ما قال عمر . قال الحميدى : اختصره البخارى فذكر طرفاً منه وهو قوله لهم 0 يتبعون أذناب الإبل إلى قوله ‏ 
يعذرونكم به » وأخرجه بطوله البرقانى بالإسناد الذى أخرج البخارى ذلك القدر منه » انتبى ملخصاً . وذكره 
اب يطال مق رڪ اع شفيان ای نينا السدك ا یا كن قال فيه : « وفد بزاخة وهم من طبى؟ » 
وقال فيه « فخطب أبو بكر الناس » فذكر ما قالوا » وقال : والباق سواء » « وامجلية » بضم المبم وسكون الجم 
بعدها لام مكسورة ثم تحتانية من الجلاء بفتح الجيم وتخفيف اللام مع المد ومعناها : الخروج عن جميع المال . و 
« الخزية » بخاء معجمة وزاى بوزن التى قبلها : مأخوذة من الخزى » ومعناها : القرار على الذل والصغار »> و2 
« الحلقة » بفتح المهملة وسكون اللام بعدها قاف : السلاح » و « الكراع » بضم الكاف على الصحيح 
وبتخفيف الراء : جميع الخيل . وفائدة نزع ذلك منهم أن لا يبقى لهم شوكة ليأمن الناس من جهتهم » > وقوله 
ا ا اورا ف بو عكري الا عه 
وقوله « وتردون علينا ما أصبتم منا » » أى ما انتهبتموه من عسكر المسلمين فى حالة امحاربة » وقوله ١‏ تدون » بفتح 
المثناة وتخفيف الدال المضمومة : أى تحملون إلينا دياتهم » وقوله « قتلآكم فى النار » أى لا ديات لهم فى الدنيا لي 


۲٤4‏ ۴ كتاب الأحكام 


ماتوا على شركهم ؛ فقتلوا بحق فلا دية لهم » وقوله و « تتركون » بضم أوله » « ويتبعون أذناب الإبل » أى فى 
رعايتها لأنهم إذا نزعت منهم آلة الحرب رجعوا أعراباً فى البوادى لا عيش هم إلا ما يعود عليهم من منافع إبلهم » 
قال ابن بطال : كانوا ارتوا ثم تابوا » فأوفدوا رسلهم إلى ای بكر يعتذرون إليه فأحب ابو بكر أن لا يقضى بينهم 
إلا بعد المشاورة فى أمرهم » فقال لهم : ارجعوا واتبعوا أذناب الإبل فى الصحارى » انتبى . والذى يظهر أن المراد 
بالغاية التى أنظرهم إليبا أن تظهر توبتهم وصلاحهم بحسن إسلامهم . 
باب 
۷۲۲۲ ۰ "8 حدّثنا محمد بن المثنى حدثنا غندر حدَّثنا شعبة عن عبد الملك « معت جابرٌ بن 
سَمْرة قال : سمِعْتُ الى صل الله عليه وسلم يقول : يكون اثنا عَشر أمياً ‏ فقال كلمة لم أسمعها ‏ فقال 
ألى : إنه قال كلهم مِنْ قريش » . 
قوله ( باب ) كذا للجميع بغير ترجمة وسقط لفظ « باب » من رواية ألى ذر عن الكشميهنى 
والسرخسى » وهو كالفصل من الذى قبله » وتعلقه به ظاهر . 
قوله ( حدثنا ) فى رواية كريمة « حدثنى » بالإفراد . 
قوله ( عن عبد الملك ) فى رواية سفيان بن عيينة « عند مسلم عن عبد الملك بن عمير » . 


قوله ( يكون اثنا عشر أميراً ) فى رواية سفيان بن عبينة المذكورة « لايزال أمر الناس ماضياً ماوليهم اثنا 
عشر رجلا ) . 

قوله ( فقال كلمة لم أسمعها ) فى رواية سفيان » ثم تكلم النبى صل الله عليه وسلم بكلمة خفيت على . 

قوله ر فقال ألى إنه قال كلهم من قريش ) فى رواية سفيان « فسألت أنى ماذا قال رسول الله صل الله 

و د اي ال ا 1 
فقال : كلمة خفية نفلت لأ : يا ية ما قال » فذكره » وأصله عند مسلم دون قوله ٠‏ فكبر الناس 
وضجوا » ووقع عند الطبرانى من وجه احر فى آخره : فالتفت فإذا أنا بعمر بن الخطاب وألبى فى أناس فأثبتوا 
إلى الحديث » وأخرجه مسلم من طريق حصين بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة قال « دخلت مع أبى على 
البى صل الله عليه وسلم فاكو بافظ « إن هذا الأمر لا :نقضئ حتى منتى فهم اثنا عشر خليفة » وأخرجه من 
طريق سماك بن حرب عن جابر بن سمرة بلفظ « لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة » ومثله عنده من 
طريق الشعبى عن جابر بن سمرة وزاد فى رواية عنه « منيعاً » وعرف بهذه الرواية معنى قوله فى رواية سفيان 
« ماضيا » ى ماضيا أمر الخليفة فيه.» ومعنى قوله « عزيزاً » قوياً ومنيعاًبمعنام » ووقع فى حديث أنى جحيفة 
عند البزار والطبرانى نحو حديث جابر بن سمرة بلفظ ١‏ لا يزال أمر أمتى صا حاً » وأخرجه أو داود من طريق 
الأسود بن سعيد عن جابر بن مرة نحوه قال : وزاد « فلما رجع إلى منزله أنته قريش فقالوا » ثم يكون ماذا ؟ 
قال : الهرج » وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه آخر فقال فيها ‏ ثم رجع إلى منزله فأتيته فقلت : ثم يكون 


Yo ۷۲۲۳ ۷۲۲۲ الحدیٹ۔‎ 


ماذا ؟ قال ارج » قال ابن بطال عن المهلب : لم ألق أحداً يقطع فى هذا الحديث ‏ يعنى بشىء معين فقوم 
قالوا يكونون بتوالى إمارتهم » وقوم قالوا يكونون فى زمن واحد » كلهم يدعى الإمارة . قال والذى يغلب 
على الظن أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأعاجيب تكون بعده من الفتن » حتى يفترق الناس فى وقت واحد 
على اثنى عشر أميراً » قال : ولو أراد غير هذا لقال يكون إثنا عشر أميراً يفعلون كذا » فلما أعراهم من الخبر 
E‏ وهو كلام من لم يقف على شىء من طرق الحديث غير 
الرواية التى وقعت ف البخارى هكذا مختصرة » وقد عرفت من الروايات التى ذكرتها من عند مسلم وغيره ». 
أنه ذكر الصفة التى تختص بولايتهم وهو كون الإسلام عزيزاً منيعاً » وف الرواية الأخرى صفة أخرى وهو أن 
كلهم يجتمع عليه الناس » کا وقع عند ألى داود فإنه أخرج هذا الحديث من طريق إسماعيل بن بن اهي خالد عن 
أبيه عن جابر بن سمرة بلفظ « لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه 
الأمة » وأخرجه الطبرانى من وجه آخر عن الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة بلفظ « لا تضرهم عداوة من 
عاداهم » وقد لخص القاضى عياض ذلك فقال : توجه على هذا العدد سؤّالان أحدهما أنه يعارض ظاهر قوله فى 
حديث سفينة يعنى الذى أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره « الخلافة بعدى ثلاثون سنة » ثم 
تكون ملكا » لأن الثلاثين سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن بن على . والثانى أنه ولى الخلافة 
أكثر من هذا العدد » قال : والجواب عن الأول أنه أراد فى حديث سفينة « خلافة النبوة » ولم يقيده فى 
حديث جابر بن سمرة بذلك . وعن الثانى أنه لم يقل « لا بلى إلا اثنا عشر » وإغا قال : يكون « اثنا عشر ) 
وقد ولى هذا العدد ولا يمنع ذلك الزيادة عليهم › » قال : وهذا أن جعل اللفظ واقعاً على كل من ولى » 
وإلا فيحتمل أن يكون المراد من يستحق الخلافة من أئمة العدل » وقد مضى منهم الخلفاء الأربعة ولابد من تام 
العدة قبل قيام الساعة » وقد قيل إنهم يكونون فى زمن واحد يفترق الناس عليهم » وقد وقع فى المائة الخامسية 
فى الأندلس وحدها ستة أنفس كلهم يتسمى بالخلافة » ومعهم صاحب مصر والعباسية ببغداد إلى من كان. 
يدعى الخلافة فى أقطار الأرض من العلوية والخوارج » قال ويعضد هذا التأويل قوله فى حديث احرف مسلم 
« ستكون خلفاء فيكثرون » قال : ويحتمل أن يكون المراد أن يكون ١‏ الاثنا عشر » فى مدة عزة الخلافة وقوة 
الاسلام واستقامة أموره والاجتاع على من يقوم بالخلافة » ويؤيده قوله في بعض الطرق « كلهم تجتمع عليه 
الأمة » وهذا قد وجد فيمن اجتمع عليه الناس إلى أن اضطرب أمر بنى أمية ووقعت ينهم الفتنة زمن الوليد بن 
يزيد » فاتصلت بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم › وهذا العدد موجود صحيح إذا اعتبر » 
قال : وقد يحتمل وجوها أخر » واللّه أعلم بمراد نبيه انتبى . والاحتال الذى قبل هذا وهو اجتاع اثنى عشر في 
عصر واحد كلهم يطلب الخلافة هو الذى اختاره المهلب کا تقدم » وقد ذكرت وجه الرد عليه ولو لم يرد إلا 
قوله ٠‏ كلهم يجتمع عليه الناس » فإن فى وجودهم فى عصر واحد يوجد عين الافتراق » فلا يصح أن يكون 
المراد » ويؤيد ما وقع عند ألى داود ما أخرجه أحمد والبزار من حديث ابن مسعود بسند حسن ‏ أنه سثل م 
يملك هذه الأمة من خليفة ؟ » فقال : سألنا عنما رسول الله صل الله عليه وسلم فقال « اثنا عشر كعدة نقباء 
بنئ إسرائيل » وقال ابن الجوزى : فى « كشف المشكل ».قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت 
مظانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود به لأن ألفاظه مختلفة ولا أشك أن التخليط فيها من الرواة » ثم وقع لى 
فيه شىء وجدت الخطابى بعد ذلك قد أشار إليه » ثم وجدت كلاما لا الجسين بن المنادى وكلاما لغيره » 
فأما الوجه الأول فإنه أشار إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه وأن حكم أصحابه مرتبط بحكمه .. فأخبر عن 
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الولايات الواقعة بعدهم , » فكأنه أشار بذلك إلى عدد الخلفاء من بنى أمية » وكأن قوله « الا يزال الدين أ 
الولاية ل و ا e‏ 
ابن معاوية واخرهم مروان الحمار وعدتهم ثلاثة عشر » ولا يعد عؤان ومعاوية ولا ابن الزبير » لكونهم صحابة 
فإذا أسقطنا ميم مروان بن الحكم للاختلاف فى صحبته » أو لأنه كان متغلاً بعد أن اجتمع الناس على عبد الله 
ابن الزبير صحت العدة » وعند 5 الخلافة من بنى أمية وقعت الفتن العظيمة والملاجم الكثيرة حتى 
استقرت دولة ب بنى العباس فتغيرت الأحوال عما كانت عليه تغيراً بيناً » قال : ويؤيد هذا ما أخرجه أبو داود 
من حديث ابن مسعود رفعه « تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين 00 
هلكوا فسبيل من هلك » وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً » زاد الطبرانى والخطانى فقالوا : سو 

ما مضى ؟ قال : نعم . قال الخطابى « رحى الإسلام » كناية عن الحرب شبهها بالرحى لك 
يكون فيها من تلف الأروا ح » والمراد بالدين فى قوله 0 يقم لهم دينهم » ا ملك » قال فيشبه أن يكون إشارة إلى 
مدة بنى أمية فى الملك وانتقاله عنيم إلى بنى العباس » فكان ما بين استقرار ا ا 
نحو من سبعين سنة . قلت : لكن يعكر عليه أن من استقرار الملك لبنى أمية عند اجهاع الناس على معاوية سنة 
إحدى وأربعين إلى أن زالت دولة بنى أمية فقتل مروان بن محمد فى أوائل سنة اثنتين وثلاثين ومائة أزيد من 
تسعين سنة » ثم نقل عن الخطيب أبى بكر البغدادى قوله « تدوز رحى الإسلام » مثل يريد أن هذه المدة إذا 
انتبت حدث ف الإسلام أمر عظم يخاف بسببه على أهله الملاك يقال للأمر إذا تغير واستحال : دارث رحاه » 
قال : وفى هذا إشارة إلى انتقاض مدة الحلافة » وقوله « يقم لهم دينهم » أى ملكهم وكان من وقت اجتماع 
الناس على معاوية ية إلى انتقاض ملك بنى أمية نحوا من سبعين » قال ابن الجوزى : ويؤيد هذا التأويل ما أخرجه 
الطبرانى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه « إذا ملك اثنا عشر من بنى كعب بن لؤى كان النقف 
والنقاف إلى يوم القيامة » انتبى » و « النقف » ظهر لى أنه بفتح النون وسكون القاف وهو كسر الهامة عن 
الدماغ ؛ والنقاف بوزن فعال مده وكنى بذلك عن القتل والقتال » ويؤيده. قوله فى بعض طرق جابر بن سمرة 
« ثم يكون الهرج » وأما صاحب النباية فضبطه بالثاء المثلثة بدل النون ن وفسره بالجد الشديد فى الخصام » ولم أر 
فى اللغة تفسيره بذلك بل معناه « الفطنة والحذق » ونحو ذلك وف قوله « من بنى كعب بن لؤى ».| إشارة إلى 
كونهم من قربش » لان ليا هو ابن غالب بن فهر وفيهم جماع قريش » وقد يۇخذ منه أن غيرهم يكون من 
غير قريش » فتكون فيه إشارة إلى القحطانى المقدم ذكره فى « كتاب الفتن » قال : وأما الوجه الثانى فقال أبو 
الحسين بن المنادى : فى الجزء الذى جمعه فى :المهدى يحتمل فى مَعنى حديث: ‏ يكون اثنا عشر خليفة » أن ش 
يكون هذا بعد المهدى الذى يخرج فى آخر الزمان فقد وجدت فى « كتاب دانيال ) » إذا مات المهدى ملك 
بعده خمسة رجال من ولد السبط الأكير » » ثم خمسة من ولد السبط الأصغر ؛ ثم يوصى اخخرهم بالخلافة لرجل 
من ولد السبط الأكبر» > ثم يملك بعده ولده فيتم بذلك اثنا عشر ملكاً ؛ كل واحد منہم إمام مهدى › قال ابن 
النادى وف رواية أنى ضالح عن ابن عباس المهدى اسمه محمد بن عبد الله وهو رجل ربعة مشرب بحمرة يفرج 
اله به عن هذه الامة كل كرب » ويصرف بعدله كل جور » ثم لى الأمر بعده اثنا عشر رجلا » ستة من ولد 
الحسن » وخمسة من ولد الحسين » وآخر من غيرهم ؛ ثم يموت فيفسد الزمان » وعن كعب الأحبار « يكون 
اثنا عشر مهديا » ثم ينزل روح الله » فيقتل الدجال » قال ys‏ ثنى عشر خليفة فى 


الحديث ۷۲۲۲ س "ك7 يفف 


جميع مدة الاسلام إلى يوم القيامة يعملون بالحق وإن لم تتوال أيامهم › ويؤيده ما أخرجه مسدد فى مسنده 
الكبير من طريق أنى بحر » أن أبا الجلد حدثه « أنه لا تبلك هذه الأمة حتى يكون منبها اثنا عشر خليفة كلهم 
يعمل بال هدى ودين الحق » منهم رجلان من أهل بيت محمد » يعيش أحدهما أربعين سنة » والآخر ثلاثين سنة ) 
وعلى هذا فالمراد بقوله « ثم يكون المرج » أى الفتن المؤذنة بقيام الساعة » من خروج الدجال ثم يأجوج 
ومأجوج » إلى أن تنقضى الدنيا . انتبى كلام ابن الجوزى ملخصاً بزيادات يسيرة أو الويفهات الأول و الا 
قد اشتمل عليبما كلام القاضى عياض » فكأنه ما وقف عليه بدليل أن فى كلامه زيادة لم يشتمل عليها كلامه ‏ 
وينتظم من مجموع ما ذكراه أوجه » أرجحها الثالث من أوجه القاضى لتأييده بقوله فى بعض طرق الحديث 
الصحيحة ٠‏ كلهم يجتمع عليه الناس » وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتا ع انقيادهم لبيعته » والذى وقع أن الناس 
اجتمعوا على أبى بكر ثم عمر ثم عثان ثم على إلى أن وقع أمر.الحكمين فى صفين » فسمى معاوية يومئذ 
بالخلافة » ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن » ؛ ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمر بل 
قتل قبل ذلك »ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد املك بن مروان بعد قتل ابن الزمير » 
ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة ا ا E E‏ 
العزيز » فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين » والثانى عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع الناس عليه 

لا مات عمه هشام » فولى نمو “أربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه » واتنشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومعذ 
ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك » » لأن يزيد بن الوليد الذى قام على ابن عمه الوليد بن يزيد ل 
تطل مدته بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان « ولا مات يزيد ول أخوه إبراهم 
فغلبه مروان » ثم ثار على مروان بنو العباس إلى أن قتل » ثم كان أول حلفاء إلى ا 
وم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه » ثم ولى أخوه المنصور فطالت مدته » لكن خرج عنهم المغرب الأقصى 
البلا ار عل الأالس > وسرت ى أميم تين علا ل أن تمر بالخلا بي ذلك م وار 
الأمر فى جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبق من الخلافة إلا الاسم فى بعض البلاد ء بعد أن كانوا فى أيام بنى عبد 
املك بن مروان يخطب للخليفة فى جميع أقطار الأرض شرقاً وغرباً وثمالا يمينا ما غلب عليه المسلمون » ولا 
فول أحداق ادان البلؤد كلها الإمارة مل ی متها لا ار الخيقة » ومن نظ ل ا ر 
ذلك فعلى هذا يكون المراد بقوله « ثم يكون الهرج » يعنى القتل الناشى عن الفتن وقوعاً فاشياً يفشو ويستمر ويزداد 
على مدى الأيام » وكذا كان والله المستعان EE‏ روا E‏ 
الطبرانى من طريق قيس بن جابر الصدفى عن أبيه عن جده رفعه « سيكون من بعدئ خلفاء » ثم من بعد الخلفاء 
أمراء ومن بعد الأمراء ملوك » ومن بعد الملوك جبابرة , ثم يخرج رجل من أهل بيتى يملا الأرض عدلاً کا مللئت جورا 
ثم يؤمر القحطانى فوالذى بعثنی بالحق ما هو دونه » فهذا يرد على ما نقله ابن المنادى من « كتاب دانيال » 
وأما ما ذكره عن أَنى صالح فواه جداً » وكذا عن كعب وأما حاولة ابن الجوزى الجمع بين حديث « تدور 
حى الإملام ‏ وحديث لباب ظاهر اتكلف » والتفسير الذى فسره به الخطان »ثم الخطيب بعيد » وای 
يظهر أن المراد بقوله « تدور رحى الإسلام » أن تدوم على الاستقامة » وأن ابتداء ذلك من أول البعثة النبوية 
فيكون انتباء المدة بقتل عمر فى ذى الحجة سنة أربع وعشرين من الهجرة » فإذا انضم إلى ذلك اثتنا عشرة سنة 
وستة أشهر' من المبعث فى رمضان كانت المدة خمسا جا را عدوت ادو كر اوري اج اعرد 


۸ ْ ّْ ۰ 4# كتاب الأحكام 


ومدة الخليفتين..بعده خاصة ‏ ويؤيد حديث حذيفة الماضى قرباً الذى يشير إلى أن باب الأمن من الفتنة يكسر 
بقتل عنمز » فيفتح باب الفتن و كان الأمر على ما ذكر » وأما قوله فى بقية بقية الحديث « فإن مهلكو فسبيل هن 
هلك . » وإن لم يقم هم دينهم يقم سبعين سنة » فيكون المراد بذلك انقضاء أعمارهم » وتكون المدة سبعين سنة ِ 
إذا جعل انتداؤها .من أول سنة ثلاثين عند انقضاء ست سنين من خلافة عهان > فإن ابتداء الطعن فيه إلى أن ال 
الأمر إلى قتله كان بعد ست سنين مضت من خلاقته » وعد انقضاء السبعين لم يب من الصحابة أحد » فهذا 
الذى :يظهر لى .فى .معنى هذا الحديث » ولا تعرض فيه لما يتعلق بائنى عشر خليفة » وعلى تقدير ذلك فالأولى 
أن يحمل قوله « يكون بعدى اثنا عشر خليفة » على حقيقة البعدية » فإن جميع من ولى الخلافة من الصديق إلى 
عمر. بن عبد العزيز أربعة عشر نفساً » منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما وها : معاوية بن يزيد 
ومروان بن اللحكم ٠‏ > والباقون اثنا عشر نفساً على الولاء ا أخبر صلى الله عليه وسلم » ؤكانت وفاة عمر بن 
عبد العزيز. سنة إحدى ومائة » وتغيرت الأحوال بعده .. واتقضىٍ القرن الأول ا 
يقدح فى ذلك قوله « يجتمع علدهم الناس » لأنه تحمل على :الأكثر الأغلب » لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا فى 
الحسن بن على وعبد الله بن الزبير مع صحة ولايتهما » والحكم بأن من خالفهما لم يغبت استحقاقه قه إلا بعد 
تسليم الحسن وبعد قتل ابن الزبير والله أعلم . وكانت الأمور فى غالب أزمنة هؤلاء الإثنى عشر منتظمة وإن ٠‏ 
وجد.فى بعض مدتهم حلاف ذلك » فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر والله أعلم » وقد تكلم ابن خبان على معنى 
حديث « تدور.رحئ الإسلام » فقال : المراد بقوله تدور رحى الإسلام لخمس وثلائين أو ست وثلاثين: . 
قال أمر الخلافة إلى بنى أمبة » وذلك أن قيام معاوية عن علي بصفين حتى وقع التحكم هو ميد مشاركة 
بنى أمية ؛ ثم استمر الأمر فى بنى أمية من يومكذ سبعين سنة » فكان أول ما ظهرت دعاة بنى العباس بخراسان 
سنة :سنت ومائة وساق ذلك بعبارة طويلة عليه فيا مؤاخذات كثيرة أوها : دعواه أن قصة الحكمين كانت فى 
أواخر سنة ست وثلائين وهو خلاف ما اتفق عليه أصحاب الأخبار , فإنها كانت بعد وقعة صفين بعد أشهر 
بحاي E‏ والذى قدمته اول ل ل 


هب باب اعراج ج الخصوم وأمل لزب بن الروت بعد الت 


7 ارا حون نس ل أشي لكر رم لان ارد رف 
رسو الله صلى الله عليه وسلم قال : والذى نفسى بيده » لقد هَممتُ أن آمرّ يطب يُحتطب » ثم مر 
بلصلا بوذن ها » ثم آمر رجلا فيومٌ الام , ثم أخالف إلى رجالى فأَحَرقَ علمهم بوهم .. والذى نفسق 
بيده ».لو بعلم أحدهم أنه يجدٌ عرفا مينا أو مرماتين حستتين شه العشاء ٠‏ قال محمد بن يوسف قال يونس 
قال عمد بن ا فالاو عدا . مرماة.: بين ظلف الثّاة من اللحم » مثل منْسّاة ومِيْضاة » المم 


ا 
f‏ 2ص 


e 


٠‏ قوله ( باب إخراج الخصوم وأهل ت فرت رة ا ت ا کر 
حين ناحت ) تقدمت هذه الترجمة والأثر المعلق فيها والحديث فى « كتاب الأشخاص » وقال فيه « المعاصى » 


۹4 V۲ س‎ ۷۲۲٤ الحديث‎ 


بدل « أهل الريب » وساق الحديث من وجه آخر عن أنى هريرة وتقدم شرحه مستوف ف أوائل باب « صلاة 
الجماعة » وقوله فى اخر الباب قال محمد بن يوسف . قال يونس » قال محمد بن سليمان » قال أبو عبد الله 


« مرماة ما بين ظلف الشاة من اللحم » مثل منساة وميضاة الم مخفوضة وقد تقدم شرح « المرماتين » هناك 
ومحمد بن يوسف هذا هو الفربرى راوى « الصحيح » عن البخارى » ويونس هو ابن“ ومحمد بن 
سليمان هو أبو أحمد الفارسى راوى ١‏ التاريخ الكبير » عن البخارى › وقد نزل الفربرى فى هذا التفسير 
درجتين » فإنه أدخل بينه وبين شيخه البخارى رجلين » أحدهما عن الآخر وثبت هذا التفسير فى رواية آلى ذر 
OE‏ ل ل 
ونافع فى قوله تعالى ل تأكى منسأته ‏ » وقال الشاعر : 
إذا دببت على المنساة من هرم فقد تباعد عنك اللهو والغزل 
أنشده أبو عبيدة ثم قال : وبعضهم يبمزها فيقول نوات قلت : وهى قراءة الباقين بهمزة مفتوحة إلا 
ابن ذكوان فسكن الهمزة » وفيها قراات أخر فى الشواذ » والمنساة : العصا اسم آلة من أنسا الشىء إذا أخره » 
وقوله المم مخفوضة أى فى كل من المنساة والميضاة » وفى « الميضاة » اللغات المذكورة . 


۴۳ باب هل للإمام أن ينع الجرمِينَ وأهلّ المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه 

VY‏ حدئنا يح بن يكير حدّئنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد کعب من بنيه حينَ عمى قال « معب كعب 
ابن مالك قال لما تخل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة بولك - فذكرٌ حدیشه ‏ ونه رسول 
لله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا ؛ فنا على ذلك حمسن ليل » وآدنّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بتوبة الله علينا » . 

قوله ر باب هل للإمام أن منع انجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه ) ف رواية أى 
أحمد الجرجانى « النمحبوس » بدل المجرمين » وكذا ذكر ابن التين والإسماعيل وهو أوجه لآن المحبوس قد 
لا يتحقق عصيانه والأول يكون من عطف العام على الخاص » وهو المطابق لحديث الباب ظاهرا وذكر فيه 
طرفا من حديث كعب بن مالك فى قصة تخلفه عن تبوك وتوبته وقد تقدم شرحها مستو فى أواخر « كتاب 
المغازى » محمد الله تعالى . 


. هكذا بياض بالأصل‎ )١( 


56 4 - كتاب القنی 


دادر 


١‏ س باب ما جاء فى امن » ومن تمنى الشهادة 

5 حدثنا سعيد بن عُفیر حَدئئى الت حَدئئى عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ألى 
ملمة وسعيد بن لمسب « أن أبا هريرة قال : معت رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يقول : والذى نفسى بيده › 
للا أن رجالا يكرهون أن يتخلقوا بعدى ولا جد ما لهم ما تخلفث » لوَدِذتُ أن اقل فى سبيل الله ثم 
أحيا ثم أقتل › > ثم أحيا ثم أقتل › ثم أحيا ثم أقتل » . 

VY‏ حدّثنا عبد الله بن يوسن أخبرّنا مالك عن ألى الزناد عن الأعرج ٠‏ عن اى عريرة أن رَسُولٌ الله 
صل الله عليه وسلم قال : والذی نفسى بيده » ودد انی اقات فى سبيل الله فأقتل » > ثم أحيا ثم أقتل » ثم أحميا 
ثم أقتل » فكان أبو هريرة يقوهنٌ ثلاثا أشهدٌ بالله ». 


قوله ر( ب بسم الله الرهن ن الرحم ‏ كتاب القنى ) . ( باب ما جاء فى القنى ومن تمنى الشهادة ) كذا لأبى 
ذر عن المستملى › > وكذا لابن بطال لكن « بغير بسملة » وأثبتها ابن التين لكن حذف لفظ « باب » وللنسفى 
١‏ بعد البسملة ما جاء فى انى » وللقابسى « بحذف الواو والبسملة وكتاب » ومثله لأ نعم عن الجرجافى ولكن 
أثبت « الواو » وزاد بعد قوله كتاب اتمنى « والأمافى » ؛) واقتصر الإسماعيل على « باب ما جاء فى تمنى الشهادة » 
واتمنى تفعل من الأمنية والجمع أمانى » واتمنى إرادة ة تعلق بالمستقبل فإن كانت فى خير من غير أن تتعلق بحسد 
فهى مطلوبة وإلا فهى مذمومة . وقد قيل أن بين اتقنى والترجى عموماً وخصوصاً ‏ فالترجى ف الممكن » واتمنى 
ف أعم من ذلك » وقيل المنى يتعلق بما فات وعبر عنه بعضهم بطلب ما لا يمكن حصوله وقال الراغب قد 
يتضمن اتمنى معنى الود » لأنه يتمنى حصول ما يود » وقوله « عبد الرحمن بن خالد » هو ابن مسافر الفهمى 
الصرئ ونصف السند مصريون ونصفه الأعلى مدنيون » والمقصود منه هنا قوله « « لوددت أنى أقتل ق سبيل الله ثم 
أحيا » ووقع فى الطريق الثانية « وددت أنى أقاتل فى سبيل الله فأقتل » وهى أبين » ووقع فى رواية الكشميينق 
« لاقاتل» » بزيادة لام التأكيد » و « وددت » من الودادة وهى إرادة وقوع الشىء على وجه خصوص يراد وقال 
الراغب ١‏ الود : محبة الشىء وتمنى حصوله » فمن الأول [ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القرنى 4 الآية 
ومن الثانى © ودت طائفة من أهل الكتاب 4 الآية . وقد تقدم شرح حديث الباب وتوجيه تمنى الشهادة مع ما 


الحديث ۷۲۲۷ س V۳‏ خرف 


يشكل على ذلك فى « باب تمنى الشهادة من كتاب الجهاد » والله أعلم . 
؟ ‏ باب تَّى الخير . وقول ای صلى الله عليه وسلم « لو كان لى أَحُدٌ ذهباً » 


V۸‏ حدّثنى إسحاق بن نصر حدّثنا عبد التي عن مَغْمرٍ عن همام « سم أبا هريرة عن التب صلى 
الله عليه وسلم قال : لو کان عندى خد ذَهباً لأحببثٌ أن لا يأق على ثلاث وعندی منه دينارٌ ن 
أَرصِدَهُ فى دين عَلَىٌ أجدٌ من يُقبّله » . 

قوله ر باب تمنى الخير ) هذه الترجمة أعم من التى قبلها لأن « تمنى الشهادة فى سبيل الله تعالى من جملة 


الخير » وأشار بذلك إلى أن التمنى المطلوب لا ينحصر فى طلب الشهادة وقوله ‏ وقول النبى ضلى الله عليه وسلم 
لو كان لى أحد ذهباً ) أسنئده فى الباب بلفظ « لو كان عندى » واللفظ المعلق وصله فى الرقاق بلفظ « لو كان لى 


مثل أحد ذهباً » وقوله فى الموصول « وعندى منه دينار ليس شىء أرصده فى دين على أجد من يقبله » كذا 
وقع » وذكر الصغانى أن الصواب « ليس شيئاً » بالنصب » وقال عياض : فى هذا السياق نظر » والصواب تقديم 
١‏ أجد من يقبله » وتأخير « ليس » وما بعدها » وقد اعترض الإسماعيل فقال هذا لا يشبه اتمنى » وغفل عن قوله 
فى سياق رواية همام عن أبى هريرة « لأحببت » فإنها معنى وددت » وقد جرت عادة البخارى أن يترجم ببعض ما 
ورد من طرق بعض الحديث المذكور » وتقدم شرح الحديث مستوف ف « كتاب الرقاق » وتقدم كلام ابن مالك 
فى ذلك هناك . 

۳ س باب قول الَبِىّ صلى الله عليه وسلم « لو استقبلتٌ من أمرى ما استّدبرتُ » 

48 حدّثنا يحبى بن بُكير حدّثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدَّئنى عروة « أن عائشة قالت 
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : لو استقبلتٌ من أمرى ما استديّرتُ ما سقتٌ الهَدْىَ ولِحَللَتُ مع النّاس 
سريف س حدثنا الحسنُ بن عمرٌ حدّثنا يزيد عن حبيب عن عطاء « عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدمنا مَك ليع حَلّونَ من ذى الحجة » > فأمرّنا ابی صلى الله عليه 
وسلم أن نطوفٌ بالبيت وبالصّما وامروَةٍ وأن نجعلها عمرة» ولنحل» » إلاامن كان معه هذى . قال : ولم يكن مع أحد منا 
هَذْىٌ غير انى صل الله عليه وسلم وطلحة » وجاء على من امن معهُ الهدى فقال : أهلتُ بها آهل به رسول 
اله صل الله عليه وسلم » فقالوا : أننطلق إلى منى وذكر أحدنا بقطر ؟ قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : إلى 
لو استقبلتٌ من أمرى ما استَدبَرتٌ ما أهدّيت ؛ وولا أن معى الهَدىَ لحللتُ . قال ولقِيَهُ سراقة وهو يرمى جمرة 
العقبة فقال : يا رسول الله ألنا هذه خاصة ؟ قال : لا » بل لأبد . قال وكانت عائشة قدمتٌ معه مكة وهئ. 
لالع امه ا عر ال عرو رت أ برد الجاوياة E‏ ورد لكل على الود 

فلما تزلوا البَطْحاءَ قالت عائشة : يا رسول الله أُتتطلقون بحجّة وعمرة وأنطل بحججة ؟ قال ثم أمرّ عبد الرحمن 
ابن أبى بكر الصّديق أن ينطلق معّها إلى انعم فاعتّمَرت عمرة فى ذى الحجة بعد أيام الحج » . 


51 ش 6 سس كتاب التمنى 


قوله ( باب قول النبى صلی الله عليه وسلم لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ) ذكر فيه حديث عائشة 
بلفظه وبعده « ما سقت الهدى » وقد مضى من وجه آخر أتم من هذا فى « كتاب الحج ) ثم ذكر بعده حديث 
جابر وفيه « إنى لو استقبلت من أمرى ما استدبرت › ما أهديت » وحبيب فى السند هو ابن ألى قريبة ة واسمه زيد 


وقيل غير ذلك وهو المعروف بالعلم » وتقدم شرح الحديث مستوفى فى « كتاب اليج ) وقد وقع فيه « لو » ١‏ رده 
عن النفى ومعقبة بالنفى حيث جاء فيه « لو أنى استقبلت » وقال بعده « ولولا أن معى الهدى لأحللت » وسيأق 


“ما قبل فا بعد ار أبوات. 
4 س بساب قولهِ صلى الله عليه وسلم « لَيْتَ كذا وكذا » 

ضفف # حدئنا حال بن ممخلد حدئنا سليمانُ بن بلال حدثتى يحي بن سعيد معت عبد الله بن عامر 
ابن ربيعة قال « قالت عائشة : أرق النَبّ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال : ليت رجلا صالخا من أصحانى 
يحرسنى الليلة » دعم جوت لحا وان : من هذا ؟ قال سعد يا رسول الله جعت أحريه سك » فنام النبى 
صل الله عليه وسلم حتى سيعنا غَطِيطّه » . قال أبو عبد الله : « وقالت عائشة قال بلال : 

ألا ليت شعرى هل أي ليله بواو وتو إذْخرٌ وَجَليلُ 
خبرثُ النبِىّ صل الله عليه وسلم » . 

0 LS 
. بالمستحيل غالباً وبالممكن قليلاً ومنه حديث الباب فإن كلا من الحراسة والمبيت بالمكان الذى تمناه قد وجد‎ 

قوله ( أرق ) بفتح أله وكسر الراء أى « سهر » وزنه ومعناه وقد تقدم بيانه فى باب الحراسة فى الغزو مع 
شرحه » وقوله « من هذا ؟ قيل سعد » فى رواية الكشميهنى « قال سعد » وهو أولى فقد تقدم فى الجهاد بلفظ 
و و ا وای ل ی 

تنبيه : ذكرت فى « باب الحراسة » من « كتاب الجهاد » ما أخرجه الترمذى من طريق عبد الله بن شقيق 

« عن عائشة قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم حرس حتى نزلت : والله يعصمك من الناس » وهو يقتضى 
أنه لم يحرس بعد ذلك بناء على سبق نزول الآية لکن ورد فى عدة أخبار أنه حرس ف بدر وفى أحد وفى الخندق وى 
رجوعه من خيبر وف وادى القرى وف عمرة القضية وف حنين » فكأن الآية نزلت متراخية عن وقعة حنين » ويؤيده 
ما أخرجه الطبانى فى الصغير من حديث أنى سعيد « كان العباس فيمن يحرس النبى صل الله عليه وسلم فلما 
نزلت هذه الاية ترك » والعباس إنما لازمه بعد فتح مكة » فيحمل على أنها نزلت بعد حنين » وحديث حراسته ليلة . 
حنين أخرجه أبو داود والنسانى والحاج من حديث سهل بن الحنظلية أن أنس بن اى مرئد حرس النبى صلى الله 

عليه وسلم تلك الليلة وتتبع بعضهم أسماء من حرس النبى صلى الله عليه وسلم فجمع منهم سعد بن معاذ وتحمد 
ابن مسلمة والزبير وأبو أيوب وذكوان بن عبد القيس والأدرع السلمى وابن الأدرع واسمه حجن ويقال سلمة وعباد 
ابن بشر والعباس وأبو ربحانة وليس كل واحد من هؤلاء فى الوقائع التى تقدم ذكرها حرس النبى صلى الله عليه 
ا 
خيبر وأمكن أن يكون حرس أهل تلك الغزوة كأنس بن أنى مرثد » والعلم عند الله تعالى . 


FY V۴ ۷۲۳١ الحديثت‎ 


قوله ر وقالت عائشة قال بلال : ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة , إن ) هذا حديث آخر تقدم موصوا 
بټامه فى مقدم النبى صل الله عليه وسلم من « كتاب المجرة » وموضع الدلالة منه قوها فاخبيت النبى صلى الله 
عليه وسلم ولذلك اقتصر من الحديث عليها والذى فى الرواية الموصولة قالت عائشة : فجفت النبى صلى الله عليه 
وسلم فأخيرته . 

ه ‏ باب تمن القرآن والعلم 

۲ _ حدثنا عفان بن ألى شيبة حدّثنا 12د عن الأعمدن عن أن صالح « عن اى هريرة قال : قال 
سول الله صلى الله عليه وسلم . لا تحاسد إلا فى انتتين : رجل آتاه الله القرآن » فهو يُتلوهُ آناء الليل والنّهار 
يقول : لو أوتيبُ مثل ما اوي هذا لفعلتُ كا يفعل . ورجل آناهُ الله مالاً نة فى حقهٍ فيقول . لو أُوتيثُ عثل 
ما أت هذا لفعلتٌُ كا يفعل » . حدّثئنا قتيبة حدّئنا جرير بهذا 

قوله ( باب تمنى القرآن والعلم ) ذكر فيه حديث أنى هريرة « لا تحاسد إلا فى اثنتين » وهو ظاهر فى تمنى 
القران وأضاف العلم إليه بطريق الالحاق به فى الحكم » وقد تقدم فى العلم من وجه احر عن الاعمش وتقدم 
شرحه مستوفى فى « كتاب العلم ) وقوله هنا « فهو يتلوه اناء الليل » وقع فى رواية الكشميهنى 2 من آناء الليل » 
بزيادة « من ) . ١‏ 

قوله ( يقول لو أوتيت ) كذا فيه بحذف القائل وظاهره الذى أونى القران وليس كذلك بل هو السامع 
وأفصح به فى الرواية التى فى « فضائل القران » ولفظه ؛ فسمعه جار له فقال : ليتنى أوتيت الح » ولفظ هذه 
الرواية أدحل فى الفنى لكنه جرى على عادته فى الإشارة . 

5 باب ما بكرهُ مِنَ اتمنى «8 ولا منوا ما فض الله به بعضكم على بعض » للرجال تَصيبٌ مما 
اواو اء ی ماک انال الله يعن قلف إن اث كات كل شو عليما 4 

۴ _ حدثنا الحسنٌ بن الربيع حدّثنا أبو الأ وص عن عاصم عن النُضر بن أنس قال « قال انس رضى 
الله عنه . لوا أنى معب النبّ صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنُوا المت 'تمنيت © . 

٤‏ - حدّثنا محمد حدّئنا تبدة عن ابن أبى خالد عن قيس قال « أتينا تحبابٌ بن الْأرَتّ نعودةٌ وقد 
اكنون سبعاً خقال لبلا أن رسول الله صل الله عليه وسلم ثهانا أن كدعو بالموث لدعت به ٠ ٠‏ 

٥‏ 5 حدّثنا عبد الله بن محمد حدّثنا هشامٌ بن يوسف أخبرنا مَعْمِرَ عن الزهرىٌ عن ألى عُبّيد ‏ اسمة 
سعد بن حُبيد مولي عبد الرحمن بن أزهرٌ ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يتمنى أحدم الموت إما 
محسناً فلعلهُ يزدادٌ » وإما مسيئاً فلعله يُستعتب » . : 

قوله ر باب ما یکره من القنى ) قال ابن عطية : يجوز تمنى ما لا يتعلق بالغير أى ما يباح وعلى .هذا فالنبى 
عن القنى مخصوص با يكون داعية إلى الحسد والثباغض وعلى هذا يحمل قول الشافعى « لوا أنا تأثم باتهنى تمنينا 
أن يكون كذا » ولم يرد أن كل القنى يحصل به الاثم . 


Fe —۴(‏ ج ۳ فح االبازى ) 
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قوله ( ولا تعمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض إلى قوله ج إن اله كان يكل غ ذا 
لأف ذر وساق فى رواية كرية الآية كلهاء د كر فيه ثلاثة أحاديث كلها فى الزجر عن نى الوت وفى مناسيي 
للاية غموض ٠‏ إلا إن كان أراد أن المكروه من من الننى هو جنس ما دلت عليه الآية وما دل عليه الحديث » وحاصل 
ما فى الاية الزجر عن الحسد ‏ > وحاصل ما فى الحديث الحث على الصبر » لأ نى الموت غالبا دشأ عن وقوع 
أمر يختار الذى ية يقع به الموت ت على الحياة » فإذا بى عن تمنى اموت كأن أمر بالصبر على ما نزل به » ويجمع 
لا ا م . ووقع فى حديث أنس من طريق ثابت عنه فى 
« باب تمنى المريض الموت من كتاب المرضى » بعد النبى عن تمنى الموت ؛ فإن كان لابد فاعلا فليقل « اللهم ش 
أحينى ما كانت الحياة خيرا لى » > الحديث ولا يرد على ذلك مشروعية الدعاء بالعافية مثلاء لأن الدعاء بتحصيل 
الأمور الأخروية يتضمن الإيمان بالغيب مع ما فيه من إظهار الافتقار إلى الله تعالى والتذلل له والاحتياج والمسكنة 
بين يديه » والدعاء بتحصيل الأمور الدنيوية لاحتياج الداعى إليها فقد تكون قدرت له إن دعا بها فكل من 
E‏ والمسببات مقدر » وهذا كله بخلاف الدعاء بالموت فليست فيه مصلحة ظاهرة بل فيه مفسدة ٠‏ وھی 
طلب إزالة نعمة الحياة وما يترتب عليها من الفوائد » لا سيما لمن يكون مؤمناً » فإن استمرار الإيمان من أفضل 
الأعمال » والله أعلم . وقوله فى الحديث الأول « عاصم » هو ابن سليمان المعروف بالأحول وقد مع من أ نس » 
ورم أدخل بينهما واسطة كهذا » ووقع عند مسلم فى هذا الحديث من رواية عبد الواحد بن زياد عن عاصم عن 
اضر بن أن قال قال أت + وأنس يومد حى فذكره . وقوله 9لا تمنوا » بفتح أوله وثانيه وثالئه مشدداً وهی 
على حذف إحدى التاءين » وثبتت فى رواية الكشميهنى ١‏ لا تتمنوا » وزاد فى رواية ثابت المذكورة ن لمن 
١‏ لا يتمنين أحدم اموت لضر نزل به » الحديث . وقد مضى الكلام عليه فى « كتاب المرضى » وأورد نحوه من 
رین عبد الفزير بان جیب ص اسن ف و کات الدعوات »بو و شط ون اشرت دان هو اين لام 
و «عبدة) هو ابن سليمان و «ابن ألى خالد) هو إسماعيل و «قيس» هو ابن ألى حازم » والسند كله كوفيون 
إلا شيخ البخارى وقد مضى الكلام عليه فى ١‏ كتاب المرضى » وقوله فى الرواية الثالثة عن الزهرى كذا لهشام بن يوسف عن 
معمر » وقال عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن ألى هريرة أخرجه مسلم والطريقان محفوظان لمعمر » وقد 
أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى » وتابعه فيه عن الزهرى » شعيب وابن ألى حفصة ويونس بن 
يزيد » وقوله « عن أي عبيد » هو سعد بن عبيد مولى ابن أزهر وقد خرجه النسانى والإسماعيل من طريق إبراهم 
ابن سعد عبد الزهرى فقال :عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى هزيرة » لكن قال النساق إن الأول هو 


الفدواب 


قوله ( لا يعمنى ) كذا للأكثر بلفظ النفى » والمراد به النبى أو هو للنبى وأشبعت الفتحة » ووقع ف رواية 
الكشميهنى ١‏ لا يتمنين » بزيادة نون التأكيد » ووقع فى رواية مام المشار لها لا يتمن أحدم اموت » ولا يدع به 
قبل أن يأتيه » فجمع فى النبى عن ذلك بين القصد والنطق » > وف قوله « قبل أن يأتيه » إشارة إلى الزجر عن 
كراهيته إذا حضر لعلا يدحل فيمن كره لقاء الله تعالى » وإلى ذلك الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم عند 
حضور أجله « اللهم أحقنى بالرفيق الأعلى » وكلامه صلى الله عليه وسلم بعد ما خير بين البقاء فى الدنيا الوت 
فاختار ما عند الله » وقد خطب بذلك وفهمه عنه أبو بكر الصديق ا تقدم بيانه فى المناقب » وحكمة النبى عن 
ذلك أن ق طلب الوت قبل خا نوع اعتراض ومراغمة للقدر وإن كانت الاجال لا تزيد ولا تنقص › فان تمنى 
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اموت لا يؤثر فى زيادتها ولا نقصها » ولكنه أمر قد غيب عنة » وقد تقدم فى « كتاب الفتن ٠‏ ما يدل على ذم 
د ا مر الرجل بقبر الزجل يقول ياليتتى مكانه ٠‏ ولیس به الدين إل 
لا ا ا E‏ 
فتنة فى دينه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث » وقد فعله خلائق من السلف لذلك وفيه أن من خالف فلم يصبر 
على الضر وتمنى الموت لضر نزل به .فليقل الدعاء المذكور . قلت : ظاهر الحديث المنع مطلقاً والاقتضار 1" 
الدعاء مطلقاً » لكن الذى قاله الشيخ لا بأس به لمن وقع منه التمنى ليكون عوناً على ترك القنى . 
قوله ر إما محسناً فلعله يزداد وإما مسيئاً فلعله يستعتب ) كذا لهم بالنصب فيهما وهو على تقدير عامل 
نصب نحو يكون » ووقع فى رواية أحمد عن عبد الرزاق بالرفع فما » وكذا في رواية إبراهم بن سعد المذكورة وهى 
واضحة » وقوله 9 يستعتب » أى يسترضى الله بالإقلاع والاستغفار والاستعتاب طلب الاعتاب والهمزة للإزالة أى 
يطلب إزالة العتاب » عاتبه : لامه » وأعتبه : أزال عتابه : قال الكرمانى وهو تما جاء على غير القياس إذ 
الاستفعال إنما ينبنى من الثلانى لا من المزيد فيه انتبى » وظاهر الحديث انحصار حال المكلف فى هاتين الحالتين » 
وبقى قسم ثالث وهو أن يكون مخلطاً فيستمر على ذلك أو يزيد إحساناً أو يزيد إساءة أو يكون محسناً فينقلب 
مسيئاً أو يكون مسيئاً فيزداد | إساءة » والجواب أن ذلك خرج مخرج الغالب لأن غالب حال المؤمنين ذلك » ولا 
سيما والخاطب بذلك شفاها الصحابة » وقد تقدم بيان ذلك مبسوطاً مع شرحه هناك » وقد خطر لى فى معنى 
الحديث أن فيه إشاة إلى تغبيط الحسن بإحسانه وتمذير امسىء من إسادقه غ فكانه يقول : من كان محسنا فليترك 
تمنى الموت وليستمر على إحسانه والازدياد منه » ومن كان مسيئا فليترك تمنى الموت وليقلع عن الإساءة لفلا يموت 
ال EEG‏ ل 
انفكاك عن أحدهما والله أعلم . 


تنبيه : أورد البخارى فى « كتاب الأدب » فى هذه الترجمة حديث ألى هريرة رفعه « إذا تمنى أحدك فلينظر ما 
يش إن ل شر ما على ود عند من رول عم بن أ سلمة عن أ سلمة عن أن هرة أبس على 
۷ ل باب قول الرجل « للا الله ما اهتدينا » 
صلى الله عليه وسلم ينقل معنا الراب يوم الأحزاب » ولقد رأيتُ وارى الترابٌ بياضَّ بطنه يقول : لولا أنتَ ما 
اهتدّينا ولا تصدّقنا ولا صلينا » فَأَنزلَنْ سكينة علينا ؛ إن الأل وربما قال : إن الملا قد بغوا علينا » إذا أرادوا 
فتنة أبينا أبينا يرفع بها صوته » . 
قوله ( باب قول الرجل ) كذا للأكثر وللمستمل والسرخسى « قول النبى صلى الله عليه وسلم » . 
قوله ر لولا أنت ما اهتدينا ) إشارة إلى رواية مختصرة أوردها فى « باب حفر الخندق » فى أوائل الجهاد من 
وجه آخر عن شعبة بلفظ كان النبى صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول « لولا أنت ما اهتدينا » وأورده فى « غزوة 


٠‏ طرف ٤‏ سس كتاب اتمنى 


الخندق » من وجه آخخر عن شعبة أتم سياقاً وقوله هنا « لولا أنت ما اهتدينا » وفى بعضها « لوا الله » هكذا وقع 
بحذف بعض الجزء الأول ويسمى « الخرم » بالخاء المعجمة والراء الساكنة » وتقدم فى « غزوة الخندق » من وجه 
آخر عن شعبة بلفظ ‏ والله للا الله ما اهتدينا ٠‏ وهو موافق للفظ الترجمة ؛ ومن وجه آخر عن أنى إسحق « الهم 
لولا أنت ما اهتدينا » وفى أول هذا الجزء زيادة سبب خفيف وهو « الخزم » بالزاى » وتقدمت الإشارة إلى هذا فى 
و كتاب الأدب » والرواية الوسطى سالمة من الخرم والخزم معا . وقوله هنا « إن الأ » ورا قال « إن الملا قد بغوا 
علينا » تقدم فى غزوة الخندق « إن الألى قد بغوا علينا » ولم يتردد و « الألى ١‏ بهمزة مضموما غير مدودة واللام 
بعدها مفتوحة وهى بمعنى « الذين ٠‏ وإغا يتزن بلفظ الذين فكأن أحد الرواة ذكرها بالمعنى ؛ ومضى فى الجهاد من 
وجه آخر عن ألى إسحق بلفظ إن العدا « وهو غير موزون ایشا ولو كان الأعادى ) لا تزن » وعند النساق من 
وجه آخر عن سلمة بن الأكوع ٠‏ والمشركون قد بغرا علينا » وهذا موزون » ذكره فى رجز عامر بن الأكوع » 
وتقدم شرحه مستوفی فى « غزوة خیبر ) . 

قوله ( قبل ذلك ولقد اش ات الألف وفتح ان 
« غطى ٠‏ وزنه ومعناه كذا للجميع إلا الكشميبنى فوقع فى روايته « وإن التراب لموار » . 


قوله ر بياض بطنه ) كذا للجميع إلا الكشميهنى فقال ٠‏ بياض إبطيه » تثنية الإبط ووقع فى الرواية التى فى 
الغازری حتى ‏ اغير بطنه » وف الرواية الأخرى ٠‏ رأيته ينقل من تراب الختدق » حتى وارى عنى الراب جلدة 
بطنه » فسمعته يرتجر بكلمات ابن رواحة > يعنى عبد الله الشاعر الأنصارى الصحابى المشهور » وقد تقدم فى 
غزوة خيبر أنه من شعر عامر بن الأكوع » وذكرت وجه الجمع بينهما هنال وما فى الأبيات المذكورة من زحاف 
وتوجيبه . وتقدم ما يتعلق بحكم الشعر إنشاداً وإ وإنشاء فى حق النبى صلى الله عليه وسلم وفى حق من دونه فى 
أواخر « كتاب الأدب ؛ جحمد الله تعالى » قال ابن بطال « لولا » عند العرب يتنع بها الشىء لوجود غيره تقول 
« لوا زيد ما صرت إليك ٠‏ أى كان مصيرى إليك من أجل زيد وكذلك « لوا الله ما اهتدينا » أى كانت هدايتنا 
من قبل الله تعالى وقال الراغب لوقوع غيره » ويلزم خبره الحذف ويستغنى بجوابه عن الخير « قال » وتجىء بمعنى 
وهلا ؛ نحو « لولا أرسلت إلينا رسولا » ومثله « لوما » بالمم بدل اللام وقال ابن هشام « لولا » تجىء على ثلاثة 
أوجه أحدها : أن تدخل على جملة لتربط امتاع الاي بوجود الأول نحو « لولاا زيد لأكرمتك » أى لولا وجوده › 
وأما حديث « لولا أن أشق » فالتقدير « لولا مخافة أن أشق » لأمرت أمر إيجاب وإلا لانعكس معناها » إذ الممتنع 
المشقة ؛ والموجود الأمر . والوجه الثافى : أنها تجىء « للحض » وهو طلب بحث وإزعاج و ٠‏ للعرض » وهو طلب 
بلين وأدب » فتختص بالمضارع نحو لولا تستغفرون الله » والوجه الثالث : أنها تجىء « للتوبيخ والتندم » 
فتختص بالماضى نحو ف لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء 4 أى ١‏ هلا » انتبى » وذكر أبو عبيد المروى ف الغريبين 
أنها تجىء بمعنى « لم لا » وجعل منه قوله تعالمى « فلولا كانت قرية امنت * والجمهور أنها من القسم الثالث 
وموقع الحديث من الترجمة أن هذه الصيغة إذا علق بها القول الحق » لا يمنع بخلاف ما لو علق بها ما ليس بحق » 
کمن يفعل شيئا فيقع فى محذور فيقول : لولا فعلت كذا ما كان كذا » فلو حقق لعلم أن الذى قدره الله لابد من 
وقوعه » سواء فعل ام ترك فقوها واعتقاد معناها. يفضى إلى التكذيب بالقدر. 
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e‏ ران 06 NE Ta A e TIR‏ :إن زشتول 
قوله ر باب كراهية تمنى لقاء العدو ) تقدم فى أواخر الجهاد « باب لا تتمنوا لقاء العدو » وتقدم هناك 
توجيبه مع جواز تمنى الشهادة » وطريق الجمع بينهما لأن ظاهرهما التعارض » لأن تمنى الشهادة محبوب » فكيف 
ينبى عن تمنى لقاء العدو وهو يفضى إلى انحبوب ؟ وحاصل الجواب أن حصول الشهادة أخص من اللقاء لإمكان 
تحصيل الشهادة مع نصة اإسلام ودم عزه بكسرة الكفار » والقاء قد يفضى إلى عكس ذلك فبى عن تنه ل 
ينافى ذلك تمنى الشهادة » أو لعل الكراهية مختصة بمن ي يثق بقوته ويعجب بنفسه ونحو ذلك . 

قوله ر ورواه الأعرج عن أبى هريرة ) علقه فى الجهاد لأبى عامر وهو العقدى عن مغية بن عبد الرحمن عن 
أبى الزناد عن الأعرج > وقد ذكرت هناك من وصله ثم ذكرت حديث عبد الله بن أبى أوف موصولا مختصرا ». 
وتقدم هناك ا تاما فى « كتاب الجهاد ( 

8 باب ما جور من اللو » وقوله تعالى ف لو أن لى بكم قوة ) 

54 حدّئنا علي بن عبد الله حدّثنا سفيان حدّئنا أبو الرنا عن القاسنم بن محمد قال « ذكرّ ابن 
عباس المتلاعتين فقال عبد الله بن شدادٍ : أهىّ التى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجماً امرأة من 
غير بينة ؟ قال : لا » تلك امرأة أعلتت » 

۹ _ حدّثنا على حدثنا سفيانُ عن عمرو حدّئنا عطاء قال « أَْمَمْ النبى صلى الله عليه وسلم 
0 : الصلاة يا رسو الله » رقَدَ النساء والصبيان » فخرج ورأسة يقطر يقول : للا أن 

وغل ا اوغا ااي . وقال تان اشا على أمنن ا بالصلاة هذه الساعة » . وقال ابن 
٠ 0‏ عباس ن أخر الى شيل الله عليه وسلم هذه الصلاة » فجاء عمرٌ فقال a‏ 
رق النساء والولدان > فخرج وهو يمسحٌ الماء عن شِقه يقول : إنه للوقت : للا أن أشقٌ عل می .+ . وقال 
عمرو : حدّئنا عطاء ليس فيه ابن عباس أما عمرو فقال « رأسهُ يُقطر » ؛ قل ا جرخ 6۰ له عن 
شقه ) قال عبرو و ليلا أن أشى غل آم ٠:‏ . وقال ابن جرج « إنهُ للوقت » لولا أن أسقٌ ی على أمتى » . وقال 
إبراهيمٌ بن المنذر حدَّئنا معن حدثنى محمد بن مسلم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن الب صلى الله عليه 
وسلم 

حدّثنا يحي بن بُكير حدّثنا الليثُ عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن « معت أبا هريرة رضى 
لله عنه يقول إن زسول الله صل الله “عليه وسلم قال للا أن أشق على ام لامر بالسواك 6ه 

--_ حدثنا عیاش بر بن اليد حا عبد الأعلق حكثنا ميد عن ثابت ١‏ عن أنس رضى الله عه 
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قال : واصل النبئ صل الله عليه وسلم خر الشهر وواصل أناسنٌ من الناس » فبلعٌ النبىّ صلى الله عليه وسلم 
فقال : لو مد بى الشهرٌ لواصلت وصالا يَدَعّ لمتعمقونَ تعمقهم » إنى لست مثلكم » إنى أظل يُطعمئى رب 
ول الس امي 000000 
ET 0 e‏ 
قالوا فإنك تواصل » قال : أيكم مثلى ؟ إنى ابیت يُطعمنى ربى ویسقین . فلما أبوا أن یتھوا واصل بهم يوماً ثم 

ما ثم رأوا الحلال فقال : لو تأر لزدئكم . كالمنكل هم 

۳ _ حدّتنا نند حدّئنا أبو الأخوض حدثنا أشعتُ عن الأسود بن يزيد « عن عائشة ئشة قالت : 
سألتُ النبى صل الله عليه وسلم عن الجذر أمنّ البيت هو ؟ قال : : نعم . قلت : فما باهم لم يدخلوه فى 
البيت ؟ قال : إن قومك قصرّت بهم النفقة . قلت : فما شأ بابه مُرتفعاً ؟ قال : فعل ذاك قومك ليُدخلوا من 
شاءوا وينوا من شاءوا ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تُنكرٌ قلوبهم أن ادل الجدرٌ فى البيت 
وأن ألصىّ بابه فى الأرض » . 

4 حدّثنا أبو الان أخبرنا شعيبٌ حدّثنا أبو الزنادٍ عن الأعرج « عن أبى هريرة قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : للا ل ل وادياً وسلّكتٍ الأنصضاد 
ودا او كينا ح الشلكك ودي الا ار ار اهار 


4606 حدّثنا موی حدَّئْنا وُهَيبٌ عن عمرو بن يحبى عن عَبّاد بن تمم عن « عبد الله بن زيد عن النبى 
صل الله عليه وسلم قال : لوا الهجرة لكنت امرءاً منّ الأنصار » ولو سَلّكَ الناسنٌ وادياً أو شعباً لسلكتٌ وادى 
الانصار وشعبها ( تابعة أو التياح عن أنس عن النبى صل الله عليه وسلم فى الشعب . 1 


قوله ( باب ما يجوز من اللو ) قال القاضى عياض يريد « ما يجوز من قول الراضى بقضاء أله لو كان كذا 
لكان كذا » فأدخل على « لو » الألف واللام التى للعهد وذلك غير جائز ز عند أهل العربية » لأن لو حرف وها لا 
يدخلان على الحروف » وكذا وقع عند بعض رواة مسلم « إياك واللو فإن اللو من الشيطان » والمحفوظ « إياك ولو 
فإن لو » بغير ألف ولام فما » قال : ووقع لبعض الشعراء تشديد واو « لو » وذلك لضرورة الشعر انتبى . وقال 
صاحب المطالع : لا أقامها مقام الاسم صرفها فصارت عنده كالندم واتمنى » وقال صاحب النهاية : الأصل لو 
ساكنة الواو » وهى حرف من حروف المعانى ‏ بمتنع بها الشىء لامتناع غيو غالباً » فلما مى بها زيد فيها فلما أراد 
إعرابها أنى فيا بالتعريف ليكون علامة لذلك » ومن ثم شدد الواو وقد مع بالتشديد منونا قال الشاعر : 


ألام على لو ولو كنت عالاً ‏ بأدبار لو لم تفتنى أوائله 
وقال آخر : لبت شغرئ وان هت البق ° - إن الغا وان لرا +عناء 
قل اه حت ا فك ا إن ا اك عافتنا 


الحديث ۷۲۴۷ س ۷۲٤١‏ ۳۹ 


وقال ابن مالك إذا نسب إلى حرف أو غيره حكم هو للفظه دون معناه » جاز أن يحكى وجاز أن يعرب بما 
يقتضيه العامل » وإن كانت على حرفين ثانييما حرف لين وجعلت اسما ضعف ثانيهما » فمن ثم قيل فى 
لول 6 وق وف ف » وقال: ابن مالك + أيضنا الأداة التى حكم هما بالاسمية فى هذا الاستعمال إن أولت 
« بكلمة » منع صرفها إلا إن كانت ثلاثية ساكنة الوسط فيجوز صرفها وإن أولت ١‏ بلفظ » صرفت قولا 
واخدا قلت : ووقع فى بعض النسخ المعتمدة من رواية أي ذر عن مشايخه ما يجوز من أن لو فجعل أصلها 
و أن لو » ببمزة مفتوحة بعدها نون ساكنة ثم حرف لو فادغمت النون ف اللام وسهلت همزة أن فصارت 
تشبه أداة التعريف . وذكر الكرمانى أن فى بعض النسخ ما يجوز من لو بغير ألف ولام ولا تشديد على الأصل » 
والتقدير ما يجوز من قول « لو ثم رأيته » فى شرح ابن التين » > كذلك فلعله من إصلاح ب 0 
وجهه » وإلا فالنسخ المعتمدة من الصحيح وشروحه متواردة على الأول » وقال السبكى الكبير « لو » نما لا 
تدعيليا الألف ولا اللام إذا بقيت على الحرفية » أما إذا مى بها فهى من جملة الحروف التى معت التسمية بها من 
حروف المهجاء وحروف المعانى ومن شواهده قوله : 

وقدما أهلكته لو كثيرا وبل او ا قدار 

فأضاف إليها واوا أخرى وأدغمها وجعلها فاعلا » وحكى سيبوية أن بعض العرب بمز لوا أى سواء كانت باقية 
على حرفيتها أو مى بها » وأما حديث « إياك ولو فإن لو تفتح عمل الشيطان » فلا يلزم من جعلها اسم « إن » ' 
أن تكون خرجت عن الحرفية بل هو إخبار لفظى يقع فى الاسم والفعل والحرف ؛ كقوهم حرف عن ثنالى » 
وحرف إلى ثلاث هو إخبار عن اللفظ على سبيل الحكاية » وأما إذا أضيف إليها الألف واللام فإنها تصير اسما أو 
تكون إخبارا عن المعنى المسمى بذلك اللفظ . قال ابن بطال « لو » تدل عند العرب على امتناع الشىء لامتناع 
غیو تقول « لو جاءنى زيد لأكرمتك ) معناه إل امتبعت من [ كرامك ا جى» ریا » وعلى هذا جرى أكثر 
المتقدمين . وقال سیبویه « لو حرف لا كان سيقع لوقوع غيره » أى يقتضى فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت 
غيره فلم يقع وإنما عبر بقوله : لما كان سيقع دون قوله : لما لم يقع مع أنه أخصر » لأن « كان » للماضى 
و «لو) للامتناع و «لا) للوجوب و «السين» للتوقع» وقال بعضهم : هى مجرد الربط فى الماضى مثل «إن» 
فى المستقبل وقد تجىء بمعنى إن الشرطية نحو ف9 ولأمة مؤمنة خير من مشر كة ولو أعجبتكم 4# أى ١‏ وإن أعجبتكم » 
وترد للتقليل » و ان وإ کا دياه كاله رياب اكالم ونع أبن و 
انار واو دی زوه ان التاق فى التواطع »ول اه وار بطل عرق تقو ال فى اليل ب ور 
ل ل a‏ 
ولين » والثانى طلب بقوة وشدة » وذكر ابن التين عن الداودى أنها تأنى بمعنى « هلا » ومثل بقوله ل لو شعت 
لاتخذت عليه أجراً » وتعقب بأنه تفسير معنى لأن اللفظ لا يساعده » وتأقى بمعنى « المنى » نحو م فلو أن لنا 
كرة 4 أى فليت لناء وَهذا نصب فتكون فى جوابها کا انتصب فأفوز فى جواب ليت » واختلفوا هل هى 
الامتناعية |أشريت معنى القنى أو المصدرية أو قسم برأسه > رجح الأحير ابن مالك ولا يعكر عليه ورودها مع فعل 
القنى > لأن محل مجيئها للتمنى أن لا.يصحبها فعل الفنى » قال القاضى شهاب الدين الخوى لو الشرطية لتعليق 
الثانى بالأول فى الماضى » فتدل على انتفاء الأول إذ لو كان ثابتاً لازم ثبوت الثانى لأنها لغبوت الثانى على تقدير 
الأول » فمتى كان الأول لازماً للثانى دل على امتناع الثانى لامتناع الأول ضرورة انتقاء الملزوم » وإن لم يكن الأول 


٤ 55‏ -س- كتاب التمنى 


لازماً للثانى لم يدل إلا على جرد الشرط وقال التفتازانى قد تستعمل للدلالة على أن الجزاء لازم الوجود دائما فى قصد 
المتكلم وذلك إذا كان الشرط مما يستبعد استلزامه لذلك الجزاء » ويكون نقيض ذلك الشرط المثبت أولى باستلزامه ٠‏ 
ذلك الجزاء » فيلزم وجود استمرار الجزاء على تقدير وجود الشرط وعدمه نحو لو لم تكن تكرمنى لأثنى عليك ) 
فإذا ادعی زوم وجود الحجزاء هذا الشرط مع استبعاد لزومه له فوجوده عند عدم هذا الشرط بالطريق الاولى انتبى . 
ومن أمثلة ذلك الشعرية قول المعرى « لو اختصتم من الإحسان زرتكم » البيت فإن الإحسان يستدعى استدامة 
الزيارة لا تركها لكنه أراد المبالغة فى وصف الممدوح بالكرم » ووصف نفسه بالعجز عن شكره . 

قوله ر وقوله تعالى لو أن لی بكم قوة ) قال ابن بطال : جواب « لو ؛ محذوف كأنه قال « الحلت بينكم 
وبين ما جئتم له من الفساد » قال : وحذفه أبلغ لأنه يحصر بالنفى ضروب المنع » وإغا أراد لوط عليه السلام العدة 

من الرجال » وإلا فهو يعلم أن له من الله ركنا شديداً ؛ ولكنه جرى على الحكم الظاهر » قال وتضمنت الآية 
ا ا ا ا ار لان 
وجوده حرصا على طاعة ربه وجزعا من استمرار معصيته » ومن ثم وجب أن ينكر بلسانه ثم بقلبه إذا لم يطق الدفع 
انتهى . والحديث الذى ذكره السبكى هو الذى رمز إليه البخارى بقوله ما يجوز من اللو فإن فيه إشارة إلى أنها فى 
الأصل « لا يجوز إلا ما استثنى » وهو مخرج عند النسانى وابن ماجه والطحاوى من طريق محمد بن عجلان. عن 
الأعرج عن أنى هريرة يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم قال « المؤمن ن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف » وى كل خير . احرص على ما ينفعك » ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء الله » وإياك 
واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان » لفظ ابن ماجه ولفظ النسانى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
الباق سواء إلا أنه قال « وما شاء وإياك واللو » وأخرجه الطبرى من هذا الوجه بلفظ « احرص » إل وم يذكر ما 

قبله . وقال « فإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت كذا ركذا » ولكن قدر الله وما شاء فعل » فإن لو مفتاح 
الشيطان 4 وأتخرجه النساقٌ والطبرى من طريق فضيل بن سليمان عن ابن عجلان فأدخل بينه وبين الأعرج أبا 
لزناد » ولفظه « مؤمن قوى خير وأحب » وفيه « فقل قدر الله وما شاء صنع » قال النسانى فضيل بن سليمان 
ليس بقوى » وأخرجه النسانى والطبرى والطحاوى من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن عجلان فأدخل بينه وبين 
الأعرج ربيعة بن عثان ولفظ النسانى كالأول » » لكن قال « وأفضل » وقال « وما شاء صنع » وأخرجه من وجه آخر 
عن ابن المبارك عن ربيعة قال : سمعته من ربيعة وحفظى له عن ابن عجلان عن ربيعة » وكذا أخرجه الطحاوى 
وقال : دلسه ابن عجلان عن الأعرج وإنما ممعه من ربيعة ثم رواه الثلاثة أيضاً من طريق عبد الله ين إدريس عن 
ربيعة بن عثان » فقال : عن محمد بن يحبى بن حبان عن الأعرج بدل محمد بن عجلان ولفظ النسانى « وف كل 
رن ارس LE E‏ 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل » وهذه الطريق أصح طرق هذا الحديث » وقد أخرجها مسلم من طريق عبد الله 
ابن إدريس أيضاً » واقنصر عليها ولم يخرج بقية الطرق من أجل الاختلاف على ابن عجلان فى سنده » ويحتمل أن 
يكون ربيعة “معه من ابن حبان ومن ابن عجلان » فإن ابن المبارك حافظ كابن إدريس » وليس فى هذه الرواية لفظ 
« اللو » بالتشديد . قال الطبرى طريق الجمع بين هذا النبى وبين ما ورد من الأحاديث الدالة على الجواز » أن 
انبى خصوص بالجزم بالفعل الذى لم يقع , فا معنى : لاتقل لشىء لم يقع لو أنى فعلت كذا لوقع قاضياً بتحتم ذلك غير 
مضمر فى نفسك شرط مشيئة الله تعالى » وما ورد من قول « لو » محمول على ما إذا كان قائله موقنا بالشرط 
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المدكور وهو أنه لا يقع شىء إلا بمشيثة الله وإرادته » وهو کقول ألى بكر فى الغار « لو أن أحدهم رفع قدمه 
لأبصرنا » فجزم بذلك مع تيقنه أن الله قادر على أن يصرف أبصارهم عنهما بعمى أو غيو » لكن جرى على 
حكم العادة الظاهرة وهو موقن بأنهم لو رفعوا أقدامهم لم يبصروهما الاعشيعة الله سال > اي مخضا ١‏ وقال' 
عياض الذى يفهم من ترحة الببخارى وها د كرو ف الاب ن الأحاذيك أنه جوز استعمال و لز ولرلا 6 فيا کون 
للاستقبال مما فعله لوجود غو وهو من باب لو لكونه لم يدخل ف الباب إلا مار هو للاستقبال » وما هو حق 
صحيح متيقن » بخلاف الماضى والمنقضى أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق . قال : والنبى إنما هو 
حيث قاله معتقداً ذلك حتا وأنه لو فعل ذلك لم يصبه ما أصابه قطعاً » فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى » 
وأنه لولا أن الله أراد ذلك ما وقع فليس من هذا قال والذى عندى فى معنى الحديث أن النبى على ظاهره وعمومه 
لكنه نبى تنزيه » ويدل عليه قوله « فإن لو تفتح عمل الشيطان » أى يلقى فى القلب معارضة القدر فيوسوس به 
الشيطان » وتعقبه النووى بأنه اء' من استعمال لو فى الماضى مثل قوله « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما 
أهديت » فالظاهر أن النبى عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه » وأما من قاله تأسفا على ما فات من طاعة الله أو 
ما هو متعذر عليه منه ونحو هذا فلا بأس به » وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود فى الأأحاديث » وقال 
القرطبى ف « المفهم » المراد من الحديث الذى أخرجه مسلم أن الذى يتعين بعد وقوع المقدور التسلم لأمر الله 
والرضى بما قدر والإعراض عن الالتفات لما فات » فإنه إذا فكر فيما فات من ذلك فقال لو أنى فعلت كذا لكان 
كذا » جاءته وساوس الشيطان فلا تزال به حتى يفضى إلى الخسران » فيعارض بتوهم التدبير سابق المقادير » وهذا 
هو عمل الشيطان المنبى عن تعاطى أسبابه بقوله « فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان » وليس المراد ترك 
النطق بلو مطلقاً إذ قد نطق النبى صلى الله عليه وسلم بها فى عدة .أحاديث » ولكن محل النبى عن إطلاقها إنما 
هو فيما إذا أطلقت معارضة للقدر » مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور » لا ما إذا أخبر 
بالمانع على جهة أن يتعلق به فائدة فى المستقبل فإن مثل ع و بت ا 
الشيطان ولا ما يفضى إلى حرم . وذكر المصنف فى هذا الباب تسعة أحاديث فى ب بعضها النطق بلو وفى بعضها 
بلولا فمن الأول الحديث الأول والثانى والثالث والسادس و«الثامن والتاسع ومن الثانى : الرابع والخامس والسابع . 

ات الأول : حديث القاسم بن محمد قال « ذكر ابن عباس المتلاعنين » الحديث وقد تقدم شرحه مستوف فى 
١‏ كتاب اللعان » والمراد منه قوله صلى الله عليه وسلم « لو كنت راجماً.أحدأً بغير بينة » الجديث . 


الحديث الثانى : قوله ( حدثنا على ) هو ابن عبد الله بن المدينى ‏ وسفيان ٠‏ هو ابن عبينة و « عمرو ) 
هو ابن دينار و « عطاء » هو ابن ألى رباح . 


قوله ر اعتم النبى صلى الله عليه وسلم ) تقدم شرح المتن فى « كتاب الصلاة » مستوفى وهو من رواية 
عمرو عن عطاء مرسل › اتوي زليه ان تخ وان ES‏ 0 : قال 
ابن جرع عن عطاء ٳڂ » وهو موصول بالسند المذكور وليس بمعلق » وسياق الحميدى له فى مسنده أوضح من 
سياق على بن المدينى » فإنه أخرجه عن سفيان قال : حدثنا عمرو عن عطاء » قال سفيان وحدثناه ابن جرج عن 
عطاء عن ابن عباس » فساق الحديث ثم قال الحميدى : كان سفيان رما حدث بهذا الحديث عن عمرو وابن 
جرم فأدرجه عن ابن عباس » فإذا ذكر فيه الخبر فقال : حدثنا أو سمعت أخبر بهذا يعنى عن عمرو عن عطاء 


( م 8١‏ » ج ۱۳ » فتح البارى ) 


٤ 4۲‏ - كتاب القنی 


مرسلا وعن ابن سترع عن عطاء عن 'ابن عباس موصلا قلت : وقد رواه عل هنا بالعنعنة ومع ذلك فصله 
فلم يدرجه » وزاد فيه تفصيل سباق المتن عنهما أيضاً حيث قال أما عمرو فقال ٠‏ رأسه يقطر » وقال ابن جرج ؛ 
«يمسح الماء عن شقه» إلح » وقوله : وقال إبراهم بن المنذ زاح بريد أن تمد نين أبسلم ومر القائتى ارواه عن 
عبرو »دوعو ابن دهاز عن عطاء وو باكر این عباس قل ومو عالق لبصرع وان بن عيمة عن عجرو 
أن حديثه عن عطاء ليس فيه ابن عباس فهذا يعد من أرهام الطائفى » وهو موصوف بسوء الحفظ وقد وصل 
حديثه الإسماعيل من وجهين عنه هكذا » وذكر أن من جملة من حدث به عن سفيان مدرجاً ا قال الحميدى : 
عبد الأعلى بن حماد وأحمد بن عبدة الضبى وأبو خيثمة » وإن عبدة بن عبد الرحم وعمار بن الحسن روياه عن 
سفيان فاقتصرا على طريق عمرو وذكرا فيه ابن عباس فوهما فى ذلك أشد من وهم عبد الأعلى وا ابن أن مر 
رواه ف موضعين عن ابن عيينة مفصلا على الصواب . قلت : وكذلك أخرجه الساق عن عمد بن متصور عن 
سفيان مفصلا . 1 ْ 

الحديث الثالث : حديث أهى هريرة ‏ لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك » هكذا ذكره مختصراً من 
رواية جعفر بن ربيعة وهو المصرى » عن عبد الرحمن وهو الأعرج » ونسبه الإسماعيل فى رواية شعيب 
ابن الليث عن أبيه ولم يزد على ما هناك » فدل على أن هذا القدر هو الذى وقع فى هذه الطريق . وقد أورده المزى 
فى ١‏ الأطراف ) فزاد فيه ( نل كل أصلاة » ول أر هذه الزيادة فى هذه الطريق عند أحد ممن أخرجها وإنما تثبت 
عند البخارى فى رواية مالك عق أن الرناد عن الأعرج 5 أورده فى « كتاب الجمعة » ونسبه المزى إلى الصلاة بغير 
قيد الجمعة وهو ما يتعقب عليه أيضاً ء وعنده فيه مع بدل « عند » وثيت عند مسلم يلفظ عند من رواية سفيان 
ابن عيينة عن أهى الزناد » وقد تقدم الكلام على هذا المتن مستوفى هناك ولله الحمد . 

تنبيه : وقع هنا فى نسخة الصغانى : تابعه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس » وهو خطأ . والصواب ما 
وقع عند غي ذكر هذا عقب حديث أنس المذكور عقبه . الحديث الرابع : حديث أنس « فى النبى عن 
الوصال » ذكر من طريق حميد وهو الطويل عن ثابت عن أنس » وقد تقدم شرحه مستوفى فى « كتاب الصيام » 
وقوله « تابعه سليمان بن المغيرة عن ثابت » إل . وصله مسلم من طريق أنى النضر عن سليمان بن المغيرة 
١‏ ووقع لنا بعلو فى مسند عبد بن حميد » ووقع هذا التعليق فى رواية كريمة سابقاً غلى حديث حميد عن أنس فصار 
كانه طريق أخرى معلقة لحديث ١‏ لوا أن أشق » وهو غلط فاحش » والصواب ثبوته هنا ا وقع فى رواية الباقين ‏ 
الحديث الخامس : حديث أبى هريرة فى المعنى وفيه « فلما أبوا أن ينتبوا واصل بهم » الحديث . وقد تقدم شرحه 
مستوفى فى « الصيام » أيضاً لي ع سس امسر ا جر ا د 
الفهمى أمبر مصر وطريقه المذكورة وصلها الدارقطنى فى بعض فرائده من طريق أنى صا عنه . | لحديث 
السادس : حديث عائشة فى.الجدر. بفتح الحم وسكون الدال والمراد الحجر بكسر المهملة وسكون الجم وقد تقدم 
مايه الحج ) مستوق . والمراد منه هنا « ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية وأحاف أن تدك 
قلوبهم أن أدخل الجدر في البييت » كذا وقع محذوف الجواب وتقديره « لفعلت » . الحديث ٠‏ السابع : حديث ألى 
هريرة ١‏ للا الحجرة لكنت امرأ من الأنصار اديت ويه وتلق سلاف التاس واديا أو شنا :+ وقد تقدم شرحه فى 
غزوة حنين عند شرح حديث عبد الله بن زيد المذكور هنا بعده » وهو الحديث الثامن . الحديث التاسع : 
حديث أنس فى بعض ذلك أورده مختصراً معلقاً قائلا تابعه أبو التياح عن أنس فى الشعب E‏ 


E a. ۷۲٤١ الحديث‎ 


سلك الناس وادياً OT O TT TT‏ 
حديث عبد الله بن زيد المشار إليه مع الكلام عليه » وتقدم شىء من ذلك فى مناقب الانصار ولله الحمد . قال 
السبكى الكبير مقصود البخارى بالترجمة وأحاديثها أن النطق بلو لا يكره على الإطلاق » وإنما يكره فى شىء 
صوص بوخد ذلك من :قله ومن اللو فاشار إلى « التبعيض » وورودها فى الأحاديث الفيحيطة لقال 
الطحاوى بعد ذكر حديث « وإياك واللو » دل قول الله تعالى لنبيه أن يقول ف ولو كنت أعلم الغيب 4# وقوله 
لات عله رقلم وار امعد رن ER‏ ون تدرف إلا حرا رول E‏ 

آتانی مثل ما آتى فلانا لعملت مثل ما عمل » على أن « لو » ليست مكروفة فى كل الأشياء ودل قوله تعالى عن 
کی :8 لان ا کرت عي يأل لو کن مركم 4 حل سا باع ع ال ذل 
« ووجدنا العرب تذم اللو وتحذر منه » فتقول أخذر اللو وإياك ولو » يريدون قوله « لو غلمت "أن هذا خير 
لعملته » وفى حديث سلمان « الإيمان بالقدر : أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطعك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك » ولا تقولن لشىء أصابك لو فعلت كذا » أى لكان كذا . قال السبكى : وقد تأملت اقتران قوله 
« احرص على ما ينفعك » بقوله « وإياك واللو » فوجدت الإشارة إلى محل لو المذمومة وهى نوعان : حدما فى 
الحال ما دام فعل الخير مکنا فلا يترك لأجل فقد شىء آخر » فلا تقول ؛ لو أن كذا كان موجوداً لفعلت كذا » 
مع قدرته على فعله ولو لم يوجد ذاك » بل يفعل الخير ويحرص على عدم فواته والثانی من فاته أمر من أمور الدنيا فلا 
يشغل نفسه بالتلهف عليه لما فى ذلك من الاعتراض على المقادير وتعجيل تحسر لا يغنى شيئا ويشتغل به عن 
استدراك ما لعله يجدى » فالذم راجع فيما يول فى الحال إلى التفريط وفيما يؤل فى الماضى إلى الاعتراض على 
القدر وهو أقبح من الأول » فإن انضم إليه الكذب فهو أقبح » » مثل قول المنافقين فو لو استطعنا لخرجنا معكم 4؛ 
وقوطنم ل لو نعلم قتالا لا تبعنام 4 وكذا قومم ف لو أطاعونا ما قتلوا ‏ ثم قال وكل ما فى القران من لو التى من 
كلام الله تعالى كقوله تعالى ل قل لو كنتم فى بيوتكم & » ل ولو كنتم فى بروج مشيدة # ونحوهما فهو صحيح 
لأنه تعالى عالم به » وأما التى للربط فليس الكلام فيا ولا المصدرية إلا أن كان متعلقها مذموماً كقوله تعالى ف[ ود 

كر من اهل الکتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً » لأن الذى ودوه وقع خلافه . انتبى ملخصا . 


58 ۰ ش ش ٥‏ س كتاب أخبار الاحاد 


سار 


00 7 باجا زاف 


. جازة خبر الواحد الصدرق فى الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام‎ E 
وقول الله تعالى ل فلولا تفر من كل فرقة منم طائفة ثفة مهوا فى الدّين ولينذروا قوئهم إذا رججعوا إليهم لعلهم‎ 
ويُسمى الرجل طائفة لقوله تعالى م[ إن طائفتانٍ من المؤمنين افنتلوا 4 فلو اقتتل رجلان دخلا فى‎ . 6 

معنى الآية . وقول تعالى فو إن جاعم فاس بتي فبينوا 4 . وكيف بعت الي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحداً 
بعد واحد فإن سّها أحدٌ منهم رد إلى السّة . 

15 حدّثنا محمد بن الى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوبٌ عن ألى قلابة و حدثنا مالك بن الحويرث 
قال : أتينا النبى صل الله عليه وسلم ونحن شيبة متقاربون » فأقمنا عندَهُ عشرينّ ليلة » وكان رسول الله صل الله 
عليه وسلم رقيقاً » فلما ظن أنا قب اشتهّينا أهلنا ‏ أو قد اشتقنا ‏ سألتا عمن تركنا بعدنا فأُخبرناهُ قال : 
2 إلى أهْلِيكم فأقيموا م وعلموهم ومروهم ‏ وذكرٌ أشياء أحفظها ولا أحفظها ‏ وصلوا کا رأيتموق 
أصلى » فإذا حضترت الصلاة فون لكم أحذك » ويؤمكم أكبرم ». 

۷ سس حدّثنا مُسدّد عن يحسى عن الى عن ألى عهان « عن ابن مسعود قال : ال يسول اله صل 
له عليه وسلم لا ينعن أحدم أذان بلال من سحوره فإنهُ يؤذن ‏ أو ع م 
نائمكم » وليس الفجرٌ أن يقول هكذا وجمع يحب كفيه ‏ حت يقول هكذا ‏ ومد يحي إصبعيه السبابتين 


8س حقئنا موس بن إسماعيل حدثنا عب العزيز بن مسلم حدئنا عبد اله بن دنار قال 0 معب عبد 
الله بن عمرٌ رضى الله عنبما عن الى صل الله عليه وسلم قال : إن بلالا ینای بليل » فكلوا واشربوا حتی ینای 
ابن ام مكتوم ). 

۹ -_ حدئنا حفص بن عمرٌ حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيمَ عن عَلقمةً « عن عبد الله قال : 
صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم الظهرٌ خمساً فقيل : أزيت فى الصّلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليتٌ 


ما اسح ادن با ل 


4 0 ۷۲٥١۷ ۷۲١١ الجديث‎ 


6 حدّثنا إسماعيل حدّئنى مالك عن أيوب عن محمد ٠‏ عن أى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انصفٌ من اثنتين » فقال له ذو اليّدين أقَصرّتٍ الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ فقال : أصدق ذو 
Ey‏ لا رسالل سروم ل م MG‏ افيد 
مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع ٠٠‏ . 

۱ _ حدّثنا إسماعيل حدثنى مالك عن عبد الله بن دينار « عن عبد الله بن عمرٌ قال : بينا الناس 
بقباء فى صلاةٍ الصبح إذ جاءهم آت فقال : إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر 
أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ». 

۲ _ حدثنا يحبى حدئّنا وَكيعٌ عن إسرائيل عن أبى إسحاق ٠‏ عن إلباء قال ا رول اف ل 
اله عليه وسلم المدينة صلى حر بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً » كان يحب أن يتح إل الك 
فأنزل الله تعالى ( قد نرَى تَقَلْبَ وجهكَ فى السماء فَُولْينّك قبلة ترضاها 4 فوج نحو الكعبة » وصلى معه 
رج العصر ثم خرّجَ فمر على قوم من الأنصار فقال هو يُشهد أنه صلى مع النبنّ صلى الله عليه وسلم أنه قد 
جه إلى الكعبة فائحرّفوا وهم رُكوع فى صلاة العصر » . ٠‏ 

۴ = حدّئْنى يحي بن قرّعة حدّئنى مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن ألى طلحةً « عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : كُنتُ أسقى أبا طلحة الأنصاريٌ وأبا عبيدة بن الجراح وبي بن كعب شراباً من فضيخ وهو 
مر » فجاءهم آت فقال : إن الخمرٌ قد حُرّمت . فقال أبو طلحة : يا أنْسُ » قمْ إلى هذه الجرار فاكسرها . قال 
أن فقمتٌ إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرّت » . 

4 حدّثنا سليمانُ بن حرب حدثنا شعبة عن ألى إسحاقٌ عن صيلةً « عن حذيفة أن النبىّ صلى الله 

عليه وسلم قال لأهل نجرانَ : لعن إليكم رجلا أميناً حق أمين » فاستشرف لها أصحابٌ النبى صلى الله عليه 
وسلم » فبعث أبا عبيدة ) ٠‏ 


هه - حذننا سُليمانٌ بن حرب حدَّنا شعبة عن خالدٍ عن ألى قلابة « عن أنس رضي الله عنه قال 
لنبى صل الله عليه وسلم : لكل أمةٍ أمينْ » وأمين هذه الآمة أبو عبيدة » . 
عباس « عن عمر رضيّ الله عنهم قال : وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وشهدته أتيته ما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وشيك اناي :ها يكرت امن ركو ل اه فيل اغا ر لاه 

۷ _ حدّثنا محمد بن بشار حدّثنًا غندرٌ حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عُبيدة عن ألى عبد الرحمن 
٠‏ عن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً وأمرّ عليهم رجلا » فأوقد ناراً وقال : 


٥ ۲٤٦‏ ل كتاب أخبار الاحاد 


ادخلوها » فأرادوا أن يدخلوها » وقال آخرون : إنما فررنا منها » فذكروا للنبى صلى الله عليه وسلم » فقال للذين 
أرادوا أن يدخلوها : لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة . وقال للاخرين : لا طاعة فى المعصية » إا الطاعة فى 
المعروف ). 

74 ۷۲۹۹ حدّننا | يمير بن حرب حدّئنا يعقوبٌُ بن إبراهيمٌ حدثنا ألى عن صالح عن ابن شهاب 
أن عي اله بن عبد الله أخبر ‏ أن أن هورة نيك بن خاد أخوا أن رجلين اختصما إلى انبى صلى اله علب 
وسلم .. 

حدّئنا أبو المانِ أخبرّنا شعيبٌ عن الرُهرَىٌ أخبرّنى عبيدُ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
2 أبا هريرة قال : بيا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل منّ الأعراب فقال : يا رسول الله 
اقض لى بکتاب الله » فقام خصمةٌ فقال : صد يا رسو الله » اقض له بكتاب الله واد لى » فقال له النبى 
صلى الله عليه وسلم : قل فقال : إنَّ ہنی کان عَسييفاً على هذا والعسيف الأجير ‏ فزفى بامرأنو » فأخبروق 
أن على ابنى الرجم » فافتديتُ منه بمائةٍ من الغنم ووليدة فالتا أهل الوه E‏ أن على امرأته 
ارجم » وأنما على ابنى جَلدُ مائة وتغريب عام » فقال ا ع و كل د 
الوليدة والغنم فردُوها » وأما ابنك فعليه .جَلدُ مائة وتغريبٌ عام . وأما انت يا أنيسٌ ‏ لرجل من أسلم ‏ 
على امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها . فغدا عليها أنيسنٌ فاعترّفت » فرّجمها )- 


قوله ر باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد ) هكذا عند الجميع بلفظ ٠‏ باب ١‏ إلا فى نسخة الصغانى فوقع 
فما « كتاب أخبار الاحاد ١‏ ثم قال « باب ما جاء » إلى اخرها فاقتضى أنه من جملة ٠‏ كتاب الأأحكام ١‏ وهو 

واضح وبه يظهر أن الأول فى اتمنى أن يقال باب لا كتاب أو و ا لأبى ذر 
والقابسى والجرجانى » وثبتت هنا قبل الباب فى رواية كريمة والأصيلى » ويحتمل أن يكون هذا من جملة أبواب 
الاعتصام فإنه من جملة متعلقاته فلعل بعض من“ بيض الكتاب قدمه عليه » ووقع فى بعض النسخ قبل البسملة 
« كتاب خبر الواحد » وليس بعمدة والمراد « بالإجازة » جواز العمل به والقول بانه حجة و « بالواحد » هنا حقيقة 
الوحدة وأما فى اصطلاح الأصوليين فامراد به ما لم يتواتر » وقصد الترجمة الرد به على من يقول : إن الخبر لا يحتج 
به إلا إذا رواه أكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهادة » ويلزم منه الرد على من شرط أربعة أو أكثر . فقد 
تقل الأستاذ ابي و منصور البغدادى إن بعضهم اشترط فى قبول حبر الواحد أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتباه » 
واشترط بعضهم أربعة عن أربعة » وبعضهم خمسة عن خمسة » وبعضهم سبعة عن سبعة انتهى . وكأن کل قائل 
منهم یری أن العدد المذكور يفيد التواتر » و یری تقسم الخبو إلى متواتر د ومتوسط بينهم » وفات الأستاذ 
ذكر من اشترط اثنين عن اثنين كالشهادة على الشهادة وهو منقول عن بعض المعتزلة . ونقله المازرى وغيره 
للك ل ا ا NL‏ 
أوضحته فى الكلام على علوم الحديث . وقوله الصدوق قيد لابد منه وإلا فمقابله وهو الكذوب لا يحنج به 
اتفاقاً امنا من لم يعرف حاله فثالثها يجوز أن اعتضد وقوله « والفرائض » بعد قوله « فى الأذان والصلاة والصوم ١‏ 
من عطف العام على الخاص ٠‏ وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتام بها » قال الكرمانى ليعلم إنما هو فى العمليات لا فى 
الاعتقاديات « والمراد: بقبول حبرو فى الأذان » أنه إذا كان موْمّنا فاذن تضمن دخول الوقت فجازت صلاة ذلك 
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الوقت » وفى « الصلاة » الإعلام بجهة القبلة وفى « الصوم » الإعلام بطلو ع الفجر أو غروب الشمس وقوله 
( والاحكام » بعد قوله « والفرائض » من عطف العام على عام أخص منه لأ الفرائض فرد من الأحكام . 

قوله ( وقول الله تعالمى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية ) وقع فى رواية كريمة سياق الآية إلى قوله 
ل يحذرون ‏ وهو المراد بقوله فى رواية غيرها الآية » وهذا مصير منه إلى أن لفظ « طائفة » يتناول الواحد فما فوقه 
لا يختص بعدد معين » وهو منقول عن ابن عباس وغيه كالنخعى ومجاهد نقله الشعلبى وغيه » وعن عطاء 
وعكرمة وابن زيد أربعة » وعن ابن عباس أيضاً من أربعة إلى أربعين » وعن الزهرى ثلاثة » وعن الحسن عشرة » وعن 
مالك أقل الطائفة أربعة كذا أطلق ابن التين ومالك إنما قاله فيمن يحضر رجم الزانى » وعن ربيعة خمسة وقال 
الراغب لفك طائفة واد ما تمع لاجد طائف .+ ورد بها الواحد فيصح أن يكون كراوية وعلامة » ويصح أن 
يراد به الجمع وأطلق على الواحد » وقال عطاء الطائفة اثنان فصاعدا » وقوام ا سحق الزجاج بأن لفظ طائفة 
يشعر بالجماعة وأقلها اثنان » وتعقب بأن الطائفة ئفة فى اللغة القطعة من الشبىء فلا يتعين فيه العدد » وقرر بعضهم 
الاستدلال بالآية الأولى على وجه آخر فقال لما قال فا فلولا نفر من كل فرقة » وكان أقل الفرقة ثلاثة . وقد علق 
النفر بطائفة منهم فأقل من ينفر واحد ويبقى اثنان وبالعكس . | 

قوله ( ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا , فلو اقتتل رجلان ) فى رواية 
الكشمييبنى « الرجلان ») الع و لاه ار يح ا و ا 
ل ل ل م ثر من واحد لأنا لم نقل 
أن الطائفة لا تكون إلا واحداً . 


قوله ( وقوله إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا ) وجه الدلالة منها يؤخذ من مفهومى الشرط Ee‏ 
قبول خبر الواحد » وهذا الدليل يورد للتقوى لا للاستقلال لى الخالف قد لا يقول بالمفاهيم واحتج الأئمة 
أت آم والأحديث الکو ا اناب » وحتع من مع بان ذلك ل يد إل ال ولعب بأ مسوم 
يفيد القطع كالتواتر المعنوى » وقد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر بخبر الواحد من غير نكير فاقتضى الاتفاق 
منهم على القبول » ١‏ يقال لعلهم عو فيا أو عملا با لك أخبار تخصرصة بنىء صوص لأا نو العام 
حاصل من سياقها بأنهم إنما عملوا بها لظهورها لا لخصوصها 


قوله ( ركيف بعث ابي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحداً بعد واحد فإن سها أحد منهم رد إلى السنة ) 
سيأتى فى أواخر الكلام على خبر الواحد « باب ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يبعث من الأمراء والرسل واحدا 
بعد واحد » فزاد فيه « بعث الرسل » والمراد بقوله « واحداً بعد واحد » تعدد الجهات المبعوث إلا بتعدد 
لمبعرثين » وحمله الكرمانى على ظاهره فقال فائدة بعث إلآخر بعد الأول لبيده إلى الحق عند سهوه » ولا يخرج 
بذلك عن كونه خبر واحد وهو استدلال قوى لثبوت خبر الواحد من فعله صلى الله عليه وسلم لأن خبر الواحد لو 
لم يكف قبوله ما كان فى إرساله معنى » وقد نبه عليه الشافعى أيضاً كا سأذكره وأ وأيده بحديث « ليبلغ الشاهد 
الغائب ب » وهو فى الصحيحين » وتحديث « نضر الله امرأ مع منى حديثاً فأداه » وهو فى السنن » واعترض بعض 
الخالفين بأن إ إرسالهم [ نا كان لقبض الركاة والفتا و ذلك وهى مكابرة » فإن العلم حاصل بإرسال الأراء لأ 
من قبض الركاة وإبلاغ الأحكام وغير ذلك » ولو لم ي يشتهر من ذلك إلا تأمير معاذ بن جبل وأمره له وقوله له « إنك 
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تقدم على قوم أهل كتاب فأعلمهم أن الله فرض عليهم » إل والأخبار طافحة بأن أهل كل بلد منهم 
يتحاكمون إلى الذى أمر عليهم ويقبلون خبره ويعتمدون عليه من غير التفات إلى قرينة » وق أُحاديث ف 0 
كثير من ذلك واحتج بعض الأئمة بقوله تعالى لإ يا بها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك 4 مع إنه كان سرلا 
إلى الناس كافة ويجب عليه تبليغهم » فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة لتعذر 
خطاب جميع الناس شفاها > وكذا تعذر إرسال عدد التواتر إليهم وهو مسلك جيد ينضم إلى ما احتج به 
الشافعى ثم البخارى » واحتج من رد > خبر الواحد بتوقفه صلى الله عليه وسلم فى قبول خبر ذى اليدين ولا حجة فيه 
لأنه عارض علمه 9 وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل » وبتوقف أبى بكر وعمر فى حديثى المغية « فى الجدة 
وی ميراث الجنين » حتى شهد . ع حون ا ر عم ل ترز اق بوت و ی 
شهد أبو سعيد » وبتوقف عائشة فى - خبر ابن عمر « فى تعذيب الميت ببكاء الحى » وأجيب بأن ذلك إنما وقع 
منهم إما عند الارتياب کا فى قصة أبى موسى فإنه أورد الخبر عند إنكار عمر عليه رجوعه بعد الثلاث وتوعده فأراد عمر . 
الاستثبات خشية أن يكون دفع بذلك عن نفسه » وقد أوضحت ذلك بدلائله فى « كتاب الاستعذان » وأما عند 
معارضة الدليل القطعي کا فى إنكار عائشة حيث استدلت بقوله تعالى # ولا تزر وازرة وزر أحرى ‏ وهذا كله إنما 
يصح أن يتمسك به من يقول لابد من اثنين عن اثنين وإلا فمن يشترط أكثر من ذلك فجميع ما ذكر قبل عائشة 
حجة عليه لأنهم قبلوا الخبر من اثنين فقط » ولا يصل ذلك إلى التواتر والأصل عدم وجود القرينة إذ لو كانت 
ر ما لعن إن لان .ددرو أو اك جر ماح ةن لدو ال تسل لدعي ري نات ل اديه 
وقبل عمر خير عمرو بن حزم فى أن دية الأصابع سواء » وقبل خبر الضحاك بن سفيان فى ٠‏ توريث المرأة من 
دية زوجها» وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف ف « أمر الطاعون » وفى أخذ الجزية من المجوس » ) وقبل خبر سعد بن 
أنى وقاص فى « المسح على الخفين » وقبل عثان خبر الفريعة بنت سنان أخت أهى سعيد فى « إقامة المعتمدة عن 
الوفاة فى بيتها » إلى غير ذلك . ومن حيث النظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لتبليغ الأحكام وصدق 
خبر الواحد ممكن فيجب العمل به احتياطا » وأن إصابة الظن بخبر الصدوق غالبة » ووقوع الخطأ فيه نادر فلا 
تترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة » وأن مبنى الأحكام على العمل بالشهادة وهى لا تفيد القطع بمجردها 
وقد رد بعض من قبل خبر الواحد ما كان منه زائداً على القران » وتعقب بأنهم قبلوه ‏ فى وجوب غسل المرفق فى 
الوضوء » وهو زائد وحصول عمومه بخبر الواحد « كنصاب السرقة » ورده بعضهم با تعم به البلوى وفسروا ذلك 
ما يتكرر » وتعقب بأنهم عملوا به فى مثل ذلك ٠‏ كإيجاب الوضوء بالقهقهة فى الصلاة وبال والرعاف » كل 
هذا مبسوط فى أصول الفقه اكتفيت هنا بالإشارة إليه . وجملة ما ذكره المصنف هنا اثنان وعشرون حديفاً » 
الحديث الأول : حديث مالك بن الحويرث بمهملة ومثلثة مصغر ابن حشيش بمهملة ومعجمتين وزن عظم » ٠‏ 
يقال ابن أشم بمعجمة وتن جر من انی سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة حجار سكن البصرة 
ومات بها سنة أربعة وسبعين بتقديم السين على الصواب . 1 
قوله ( عبد الوهاب ) هو ابن عبد الجيد الثقفى ٠‏ ربوب » هو السختياق والسند كله بصريون . 


قوله ( أتينا النبى صلى الله عليه وسلم ) أى وافدين عليه سنة الوفود » وقد ذكر ابن سعد ما يدل على أن 
وفادة بنى ليث رهط مالك بن الحويرث المذكور كانت قبل غزوة تبوك وكانت تبوك فى شهر رجب سنة تسع 


قوله ) وحن شببة ) بمعجمة وموحدتين وفتحات جمع شاب وهو من كان دون الكهولة » وتقدم بیان أول 
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- الكهولة » فى « كتاب الأحكام » وف رواية وهيب فى الصلاة « أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فى نفر من 
قومى » والنفر عدد لا واحد له من لفظه وهو من ثلاثة إلى عشرة » ووقع فى رواية فى الصلاة « أنا وصاخب لى » 
وجمع القرطبى باحتال تعدد :الوفادة وهو ضعيف لأن خر ج الحديثين واحد والأصل عدم التعدد » والأول فى الجمع 
اجر ين أن هي في افر کر ا فلمل كالكا رر عاد إل و اا ایا ينض ا ا 
تأكيداً » وأفاد ذلك زيادة بيان أقل ما تنعقد به الجماعة . : 


قوله ر متقاربون ) أى ف السن بل فى أعم منه » فقد وقع عند ألى داود من طريق مسلمة بن محمد عن خالد 
الحذاء « وكنا يومعذ متقاربين فى العلم » ولسلم « كنا متقاربين فى القراءة » ومن هذه الزيادة يؤخذ الجواب عن 
كونه قدم الأسن » فليس المراد تقديه على الأقرأ بل فى حال الاستواء فى القراءة ولم يستحضر الكرمانى هذه الزيادة 
فقال يؤخذ استواؤهم فى القراءة من القصة لأنهم أسلموا وهاجروا معا وصحبوا ولازموا عشرين ليلة فاستووا فى 
الأحذ . وتعقب بأن ذلك لا يستلزم الاستواء فى العلم للتفاوت فى الفهم إذ لا تنصيص على الاستواء . 

ا ا ل لل ل 
ضاي متقاربان فى المعنى الملقصود هنا 

قوله ( اشتبينا أهلنا ) فى رواية الكشمييتقى 0 أهلينا » بكسر اللام وزيادة ياء وهو جمع أهل ؛ وجمع مكسراً 
على أهال بفتح الهمزة مخففاً » ووقع فى رواية فى الصلاة « اشتقنا | إلى أهلنا » بدل «اشتهينا أهلنا » وف رواية وهيب 
« فلما رأى شوقنا إلى أهلنا » والمراد بأهل كل منهم زوجته أو أعم من ذلك . 


قوله ر سألنا ) بفتح اللام أى النبى صلى الله عليه وسلم سأل المذكورين . 

ل ع ا سم اوس تمن ا 
الإقامة بالمدينة باختيار الوافد فكان منهم من يسكها ومنهم من يرجع بعد أن يتعلم ما يحتاج إليه 

قوله ( وعلموهم ومروهم ) بصيغة الأمر ضد النبى » وامراد "به أعم من ذلك لأن النبى عن الشىء أمر بفعل 
خلاف ما نبى عنه اتفاقاً > وعطف الأمر على التعليم لكونه أخص منه أو هو.استئناف كأن سائلا قال : ماذا 
نعلمهم ؟ فقال مروهم بالطاعات وكذا وكذا . ووقع فى رواية حماد بن زيد عن أيوب کا تقدم فى أبواب الإمامة . 
مروهم فليصلوا صلاة كذا فى حين كذا وصلاة كذا فى حين كذ » فعرف بذاك الأمور الهم فى رولة لباب » 
و م بيان ا حديث مالك ب 0 فكأنه ترك ذلك لشهرتها 00 


أحفظها ( وهو e‏ 


لك مل لون امن عرق نج لازا سوا ادر بل A‏ 
وسلم هذا وقد تقدم فى رواية وهيب « وصلوا » فقط ونسبت إلى الاختصار وتام الكلام هو الذى وقع هنا » وقد 
تقدم أيضاً تاماً فى رواية إسماعيل بن علية فى « كتاب الأدب » قال ابن دقيق العيد استدل كثير من الفقهاء فى 
مواضع كثيرة على الوجوب بالفعل مع هذا القول > وهو ( صلوا کا رأيتموق فى أصلى » قال وهذا إذا أخذ مفردا عن 
ذكر سببه وسياقه أشعر بأنه خطاب للأمة بأن يصلوا کا كان يصلى » فيقوى الاستدلال به على کل فعل ثبت أنه 


( م ۳۲ » ج ۱۳ » فتح البارى ) 
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فعله فى الصلاة » لكن هذا الخطاب إنما وقع لالك ن ارت وأصحابه بأن يوقعوا الصلاة على الوجه الذى رأوه 
صلى الله عليه وسلم يصليه » نعم د يشاركهم فى الحكم جميع الأمة بشرط أن يثبت استمراره صلى الله عليه وسلم 
على فعل ذلك الشىء ء المستدل به دائماً حتى يدخل تحت الأمر ويكون واجباً » وبعض ذلك مقطوع باستمراره 

E ل ل‎ ET 
. بتناول الامر له » والله أعلم‎ 

قوله ( فإذا حضرت الصلاة ) أى دخل وقتها . 

قوله ( فليؤذن لكم أحدم ) هو موضع الترجمة وقد تقدم سائر شرحه ف « أبواب الأذان » وفى ١‏ أبواب 
الإمامة » بعون الله تعالى . 

الحديث الثانى » قوله ( عن يحبى ) هو ابن سعيد القطان و « التيمى » هو سليمان بن طرخان و « أبو 
عثان » هو النهدى والسند كله إلى ابن مسعود بصريون » وقوله « وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع يحبى كفيه » 
يحيى هو القطان راو > ود قحف « باب الأذان » قبل الفجر من أبواب الأذان من طريق زهير بن معاوية على 
سليمان » وفيه « وليس الفجر أن تقول هكذا وقال : بإصبعيه إلى فوق » وبينت هناك أن أصل الرواية بالإشارة 
المقرونة بالقول » وأن الرواة عن سليمان تصرفوا فى حكاية الإشارة » واستوفيت هناك الكلام على شرحه بحمد الله 
تعالى . وقوله فيه « من سحوره » وقع فى بعض النسخ « من سجوده » بجم ودال وهو تحريف . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر ف نداء بلال بليل » وقد تقدم شرحه مستوفى فى الباب اكور ايشا : 
الحديث الرابع : حديث عبد الله وهو ابن مسعود فى صلاته صل الله عليه وسلم بهم > خمساً والحكم فى السند 
هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغر » وإبراهم هو النخعى » وعلقمة هو ابن قيس وقوله « فقيل له أزيد فى 
الصلاة » تقدم إن قائل ذلك جماعتهم , وإنه بعد أن سلم تسارروا فقال « ما شأنكم ؟ قالوا : يا رسول الله هل 
زيد فى الصلاة ؟ » ولم أقف على تعبين امخاطب له بذلك » وقد تقدمت سائر مباحثه هناك بحمد الله تعالى . قال ابن 
التين : بوب لخبر لخبر الواحد وهذا الخبر ليس بظاهر فيما ترجم له لأن الخبرين له بذلك جماعة انتبى » وسيأق جوابه 
فى الكلام على الحديث الذى بعده . 

الحديث الخامس : حديث أنى هريرة فى قصة ذى اليدين فى سجود السهو » وتحمد فى السند هو ابن سيين 
وفيه « فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة » وفيه « فقال أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم » وقد تقدم شرحه 
فى أبواب سجود السهو أيضاً . ووجه إيراد هذا الحديث والذى قبله فى إجازة خبر بر الواحد التنبيه على أنه صلى الله 

عليه وسلم إغا لم يقنع فى الأخبار بسهوه بخبر واحد لأنه عارض فعل نفسه . فلذلك استفهم فى قصة ذى اليدين › 
فلما أخبره الجم الغفير بصدقه رجع إليهم » »> وف القصة التى قبلها أخبروه كلهم وهذا على طريقة من يرى رجوع 
الإمام فى السهو إلى أخبار من يفيد خبرو العلم عنده وهو رأى البخارى » ولذلك أورد الخبرين هنا بخلاف من 
يحمل الأمر على أنه تذكر فلا يتجه إيراده فى هذا امحل والعلم عند الله » وقال الكرمانى لم يخرج عن كونه خير 
الواحد وإن كان قد صار يفيد العلم بسبب ما حفه من القرائن » وقال غيره إنما استثبت النبى صلى الله عليه 
وسلم فى خبر ذى اليدين لأنه انفرد دون من صل معه با ذكر مع كثرتهم » فاستبعد حفظه دونهم وجوز عليه 
الخطأ ولا يلزم من ذلك رد خبر الراحد “مطلفا :.. 
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الحديث السادس : حديث ابن عمر فى « تحويل القبلة » وقد تقدم شرحه فى أبواب استقبال القبلة فى أوائل 
« كتاب الصلاة » والحجة منه بالعمل بخبر الواحد ظاهرة لان الصحابة الذين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس 
تحولوا عنه بخبر الذى قال هم إن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أن يستقبل الكعبة فصدقوا خبره وعملوا به فى 
تحولهم عن جهة بيت المقدس » وهى شامية إلى جهة الكعبة » وهى يانية على العكس من التى قبلها » واعترض 
. بعضهم بأن خبر المذكور أفادهم العلم بصدقه لما عندهم من قرينة ارتقاب النبى صلى الله عليه وسلم وقوع ذلك 
لتكرر دعائه به والبحث إنما هو فى خبر الواحد إذا تجرد عن القرينة » والجواب أنه إذا سلم أنهم اعتمدوا على خير 
الواحد كفى فى صحة الاحتجاج به به والأصل عدم القرينة » وأيضاً فليس العمل بالخبر الحفوف بالقرينة متفقاً عليه 
فيصح الاحتجاج به على من اشترط العدد وأطلق » وكذا من اشترط القطع ‏ وقال إن خبر الواحد لا يفيد إلا 
الظن ما ل يتواتر . 

الحديث السابع : حديث البراء بن عازب فى تحويل القبلة أيضاً » وقد تقدم شرحه فى « كتاب العلم » وفى 
أبواب استقبال القبلة أيضاً وبينت هناك أن الراجح أن الذى أخبر فى حديث البراء بالتحويل لم يعرف اسمه » 
٠‏ ويحبى » شيخ البخارى فيه هو ابن موسى البلخى » « وإسرائيل » هو ابن يونس » « وأبو إسحق » هو السبيعى 
وهو جد إسرائيل المذكور . 

الحديث الثامن : حديث انس و كنت أسفى أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح ) الحديث » وفيه ( فجاءهم 
ات فقال : إن الخمر قد حرمت » وقد تقدم شرحه مستوفى فى « كتاب الأشربة » وأن الآتى المذكور لم يسم وأن 
من جملة ما ورد فى بعض طرقه « فو الله ما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل » وهو حجة قوية فى قبول خير 
الواجد لانم أثبتوا به نسخ الشىء الذى كان مباحاً حتئ أقدموا من أجله على تحريمه والعمل بمقتضى ذلك . 

الحديث التاسع : حديث حذيفة وأبو إسحق فى السند هو السبيعى وشيخه صلة بكسر المهملة وتخفيف اللام 
هو ابن زفر يكنى أبا العلاء كوفى عبسى بالموحدة من رهط حذيفة . 

قوله ر قال لأهل نجران ) تقدم بيانه فى أواخر المغازى مع شرحه ء وقوله « استشف » بمعجمة بعد مهملة 
أى تطلعوا إليها ورغبوا فيها بسبب الوصف المذكور . 

الحديث العاشر : حديث أنس « لكل أمة أمين » تقدم أيضاً مع الذئ قبله . 

الحديث الحادى عشر : حديث عمر « كان رجل من الأنصار » تقدم بيان اسمه فى « كتاب العلم » والقدر 
المذكور هنا طرف من حديث ساقه بتامه فى تفسير سورة التحريم ويستفاد منه أن عمر كان يقبل خبر الشخص 
الواحد » وقوله « وإذا غبت وشهد » فى رواية الكشميهنى وا لمستملى « وشهده » أى حضر ما يكون عند النبى 
ع ل ل ل ا ل 
فأخبر السائل بما عنده فيها من الحكم » أنه لم يشتره ط عليه أحد منهم أن لا يعمل با أخبو”نه من ذلك حتى 
بسأل غيه » فضلا عن أن سال الکراف » بل كان کل متهم ينب ما عنده فيعمل مقتضاه ولا بنکر عله 
ذلك » فدل على اتفاقهم على وجوب العمل يخبر الواحد . ٠‏ 
الحديث الثانى عشر : حديث على . 


قوله ر وأمر عليهم رجلا ) هو عبد الله بن حذافة » وقد تقدم شرحه مستوف فى أواخر « المغازى » وتقدم 
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القول فى وجوب طاعة الأمير فيما فيه طاعة » لا فيما فيه معصية ف أوائل « الأحكام » . وقوله فيه و لا طاعة فى 
المعصية » فى رواية الكشميهنى « فى معصية » وخفيت مطابقة هذا الحديث للترجمة على ابن التين فقال ليس فيه 
ما بوب له لأنهم لم يطيعوه فى دخول النار . قلت : لكنهم كانوا مطيعين له فى غير ذلك وبه يتم المراد . 

الحديث: الثالث عشر : حديث أنى هريرة وزيد بن خالد فى قصة العسيف » أورده من رواية « صالح » وهو 
ابن كيسان ومن رواية « شعبة » وهو ابن أبى حمزة كلاهما عن الزهرى « ويعقوب بن إبراهم » فى السند الأول هو 
ابن إبراهيم بن سعد بن إبراههم بن عبد الرحمن بن عوف » وقد تقدم شرحه مستوفى فى « كتاب امحاربين » وبينت 
فيه الذى قال « والعسيف الأجير » وأنه مدرج فى هذه الطريق قال ابن القم فى الرد على من رد خبر الواحد إذا كان 
زائدا على القران » ما ملخصه : السنة مع القرآن على ثلائة أوجه أحدها أن توافقه من كل وجه فيكون من توارد الأدلة » 
ثانيها أن تكون بيانا لما أريد بالقران > ثالثها أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن » وهذا ثالث يكون 
حكن يندا من من النبى صل الله عليه وسلم فنجب طاعته فيه ولو كان النبى صل الله عليه وسلم لا يطاع إلا فيما 
وافق القران » لم تكن له طاعة خاصة ‏ » وقد قال تعالى طلا من يطع الرسول فقد أطاع الله © وقد تناقض من قال : 
إنه لا يقبل الحكم الزائد على القران إ إلا إن كان متواتراً أو مشهوراً . فقد قالوا بتحريم المرأة على عمتها وخالتها » 
وتحريم ما يحرم من النسب بالرضاعة » وخيار الشرط والشفعة والرهن فى الحضر » وميراث الجدة » وتخيير الأمة إذا 
عتقت » ومنع الحائض من الصوم والصلاة ووجوب الكفارة على من جامع وهو صائم فى رمضان » ووجوب إحداد 
المعتدة عن الوفاة » وتجويز الوضوء بنبيذ الفر ‏ وإيجاب الوتر وأن أقل الصداق عشة دراهم » وتوريث بنت الابن 
السدس مع البنت. » واستبراء المسببة بحيضة » وأن أعيان بنى الأم يتوارثون » ولا يقاد الوالد بالولد » وأحذ الجزية 

من امجوس » وقطع رجل السارق فى الثانية » وترك الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال » والنبى عن بيع الكالىٌ 
بالکالء » وغیڑما مما يطول شرحه » وهذه الأحاديث كلها احاد وبعضها ثابت وبعضها غير ثابت ولكنهم قسموها 
إلى ثلاثة أقسام وهم فى ذلك تفاصيل يطول شرحها » ومحل بسطها أصول الفقه » وبالله التوفيق . 


"سس باب . بعت النبئ صلى الله عليه وسلم لرْبيرَ طليعة وحدّه 


V1‏ - حلا علي بن عيد اله حلفا سفیق ها این الدكدر و قال معمك جا ین نید ل قال 
دب النبى صل الله عليه وسلم الناس يوم الخندق » فانتدَب الزير ثم دهم فانتدب الزبير » ڈ ثم نَدَبَهم فانتڌبَ 
الزبير » فقال : لكل نب حَوارِىٌ وحواريٌ لير قن فياك حفظلة تن اب اناز وال له روب : ياأبابكر 
حدّثهم عن جابر » فإن القومّ يُعجبهم أن تحدّئهم عن جابر » فقال فى ذلك المجلس : معت جابراً » فتتابعٌ بين 
أحاديث : معت جابراً . قلت لسفيان : فإن الثورئ يقول « يوم قريظة » » فقال : كذا حفظته منه کا أنك 
جالسٌ « يوم الخندق » . قال سفيان : هو يوم واحد » وتسم سفيان » , 


قوله ( باب بعث النبى صل الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده ) ذكر فيه حديث جابر وهو الحديث الرايع . 
عشر من أجازة - خبر الواحد ؛ وقد تقدم شرحه فى كتاب الجهاد » وقوله حفظته من « ابن المتكدر » يغنى محمداً 
« وقال له أيوب » يعنى السختيانى 9 يا أبا بكر » هى كنية محمد بن المتكدر ويكنى أيضاً أبا عبد الله وله أخ آخر 
يقال له أبو بكر بن المنكدر اسمه كنيته » وقوله ‏ ندب » أى دعا وطلب ؛ وقوله « انتدب » أى أجاب فأسرع » 
وقوله و فتتابع ) كذا هم بمثناتين » وللكشميبنى « فتابع ) بتاء واحدة » وقوله « بين أحاديث » ف رواية 
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الكشممنى « أربعة أحاديث ) . 

قوله ( قلت لسفيان ) يعنى ابن عيينة والقائل هو على بن المدينى شيخ البخارى فيه . 

قوله ر فإن الثورى يقول يوم قريظة ) قلت لم أره عند أحد ممن أخرجه من رواية سفيان الثورى عن محمد بن 
المنكد ر بلفظ « يوم قريظة » إلا عند ابن ماجه فإنه أخرجه عن على بن محمد عن وكيع كذلك فلعل ابن المدينى 
حمله عن وكيع فقال وقد أخرجه البخارى فى « الجهاد » عن أنى نعم » وفى ١‏ المغازى » عن محمد بن كثير ۽ 
وأخرجه مسلم فى « المناقب » وابن ماجه من طريق وكيع والترمذى من رواية ای داود الحفرى » ومسلم أيضا 
والنسائى من رواية ألى أسامة كلهم عن سفيان الثورى بهذه القصة » فأما مسلم فلم يسق لفظه بل أحال به على 
. رواية سفيان بن عيينة » وأما البخارى فقال فى كل منهما يوم الأحزاب وكذا الباقون » ووقع فى رواية هشام بن عروة 
عن ابن المنكدر عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق « من يأتينى بخبر بنى قريظة » فلعل هذا 
سبب الوهم ثم وجدت الإسماعيل نبه على ذلك فقال : إنما طلب النبى صل الله عليه وسلم يوم الخندق خير بنى 
قريظة ثم ساق من طريق فليح بن سليمان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال « ندب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم الخندق من يأتيه بخبر بنى قريظة » قال فالحديث صحيح يعنى تحملى رواية من قال يوم قريظة أى اليوم 
الذى أراد أن يعلم فيه خبرهم لا اليوم الذى غزاهم فيه وذلك مراد سفيان بقوله إنه « يوم واحد » . 

قوله ( قال سفيان ) هو ابن عبيئة ( هو يوم واحد ) يعنى « يوم الخندق ويوم قريظة » وهذا إنما يصح على 
إطلاق اليوم على الزمان الذى يقع فيه الأمر الكبير سواء قلت أيامه أو كثرت کا يقال « يوم الفتح » ويراد به الأيام 
التى أقام فا النبى صلى الله عليه وسلم بمكة لما فتحها وكذا وقعة الخندق دامت أياما آخرها لما انصرفت الأحزاب 
ورجع النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى منازهم جاءه جبيل عليه السلام بين الظهر والعصر فأمره بالخروج 


إلى بنى قريظة فخرجوا وقال « لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة » ثم حاصرهم أياماً حتى نزلوا على حكم 
سعد بن معاذ » وقد تقدم جميع ذلك مبيناً فى « كتاب المغازى » , 


۴۳ ل باب قول الله تعالى 9 لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يدن لكم ‏ فإذا أن له واحدٌ جاز 

VY‏ حداثنا سلیمان بن حرّبٍ حدّثنا حمادٌ بن زيد عن أيوبٌ عن ابی عثان « عن ای موسى أن النييّ 

صل الله عليه وسلم دحل حائطا ومَرّنى بحفظ الباب » فجاء رجل يستأذنُ فقال : اثذَن له وبشّرهُ بالجنة فإذا أبو 
بكر . ثم جاء عمرٌ فقال : ائذَّن له وبر بالجنة . ثم جاء عثان فقال : ائذن له وبشره بالجنة » . 

۴ 7 حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن بيد بن حُئين ممع ابن 
عباس ( عن عمرٌ رضى الله عنهم قال : جعت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مَشربة له وغلام لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أسودُ على رأس الدرجة » فقلت : قل هذا عمرٌ بن الخطاب » فَأَذِنَ لى » . 

قوله ( باب قول الله لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم ) كذا للجميع . 

قوله ( فإذا أذن له واحد جاز ) وجه الاستدلال به أنه لم يقيده بعدذ فصار الواحد من جملة ما يصدق عليه 
وجود الإذن » وهو متفق على العمل به عند الجمهور حتى اكتفوا فيه بخبر من لم تثبت عدالته لقيام الفرينة فيه 
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بالصدق » ثم ذكر فيه حديثين أحدهما حديث أبى موسى ف اسغذانه على E EE‏ 
الحائط لأبى بكر »› ثم لعمر ثم لعثان وفى كل منهما قال « ائذن له » وهو الحديث الخامس عشر » والثانى حديث 
عمر فى قصة المشربة » وفيه فقلت أى للغلام الأسود « قل هذا عمر ب بن الخطاب فأذن لى » وهو طرف من 
حديث طويل تقدم فى تفسير سورة التحريم وهو السادس عشر » وأراد البخارى أن صيغة يؤذن لكم على البناء 
للمجهول تصح للواحد فما فوقه » وأن الحديث الصحيح بين الاكتفاء بالواحد على مقتضى ما تناوله لفظ الآية 
فيكون فيه حجة لقبول خبر الواحد » وقد تقدم شرح حديث أنى موسى ف « المناقب » وتقدم شرح ما يتعلق باية 
الاستكذان مستوعبا فى تفسير سورة اللات قال ابن التين قوله هنا فى حديث ا موسبى ( وأمرنى بحفظ 
:الباب » مغاير لقوله فى الرواية الماضية « ولم يأمرنى بحفظه » فأحدهما وهم . قلت : بل هما جميعا محفوظان فالنفى 
كان فى أول ما جاء « فدخل النبى صل الله عليه وسلم الحائط فجلس أبو موسى فى الباب » وقال لأأكونن اليوم 
بواب النبى صلی الله عليه وسلم » فقوله ‏ وم يأمرنى بحفظه »كان فى تلك الحالة ثم لما جاء أبو بكر واستأذن له 
فأمره أن يأذن له أمره حيشذ بحفظ الباب » تقرياً له على ما فعله ورضا به » إما تصريحاً فيكون الأمر له بذلك 

حقيقة » وإما مجرد التقرير فيكون الأمر مجاراً > وعلى الاحتالين لا وهم »,وقد تقدم له توجيه آاخر فى مناقب ألى 
بكر الصديق رضى الله تعالى عنه . 


: باب ما كان ييعثُ انب صلى الله عليه وسلم منّ الأمراء والرسل واحداً بعد واحد . وقال ابن عباس‎ ٤ 
. بعث النبى صلى الله عليه وسلم خية الكلبى بكتابه إلى عظم يُصرىَ أن يدفعَة إلى قيصرٌ‎ - 

AAT:‏ س حدّثنا يحى , بن بُكير حدّئنى الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال خرن عد ا ن 
عبد الله بن عُتبةَ « أن عبد الله بن عباس أخبرهُ أن رسو الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى وس » 
فَأمرهُ أن يَدفعهُ إلى عظم البحرّين » يدفعةٌ عظم البحرّين إلى كسرئ » فلما قرأه کسر مَرّقه » فحسبتُ 1 ناب 
المسيّب قال : فدعا عليهم رسولٌ الله صل الله عليه وسلم أن يُمزقوا كل مُمرّق ۲ . ش 

وك حداثنا مسد حدّثنا يحب عن يزيد بن أنى عبد « حدّئنا سلمة ؛ بن الأكّع أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم : أَذْنْ فى قومكَ أو فى الناس ‏ يوم عاشوراء أن من أكل فيم بقيّة 
يومه » ومن لم يكن أكل فليَصُمْ ) 

قوله ( باب ما كان يبعث النبى صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد ) تقدم بيانه فى 
أول هذه الأبواب جمد وقد سبق إلى ذلك اا الشافهى فقال » ار الله وي الله 2 0 
أحد من وال يك اذ أ » وکنا كا الخلقاء بعد یی إن مره 0 
١‏ الترجمة النبوية » وعقد لهم باباً سماهم فيه على الترتيب . وأما « أمراء البلاد » التى فتحت فإنه صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم أمر على مكة عتاب بن أسيد » وعلى الطائف عفان بن أنى العاص » وعلى البحرين العلاء بن الحضرمى » 
وعلى عمان عمرو بن العاص » وعلى نجران أبا سفيان بن حرب وأمر على صنعاء وسائر جبال المن بأذان ثم ابنه , 
شهر وفيروز والمهاجر بن أبى أمية وابان بن سعيد بن العاص وأمر على السواحل أبا موسى » وعلى الجند وما معها 


Yoo ٠ V۲٦٠١ ۷۲٦٤ الحديث‎ 


معاذ بن جبل وكان کل منهما يقضى فى عمله ويسير فيه + وكانا رما التقیا 6 ” تقدم » وأمر أيضاً عمرو بن سعيد بن 
العاص على وادى القرى » ويزيد بن ألى سفيان على تيماء » ومامة بن أثال على العامة . فأما « أمراء السرايا 
والبعوث » فكانت إمرتهم تنتهى بانتباء تلك الغزوة . وأما « أمراء القرى » فإنهم استمروا فيها « ومن أمرائه أبو بكر 

على احج سنة 7 تسع » وعلى لقسمة الغنيمة وأفراد الخمس بالعن وقراءة سورة براءة على المشركين فى حجة أنى بكر » 
ع ا من البحرين » وعبد الله بن رواحة لخرص خيبر إلى أن استشهد فى غزوة مؤته » ومنهم 
عماله لقبض الزات » م تقدم قريً فى قصة ان اللية . وأما « رسوله إلى الملوك » فسمى منهم دحية وعبد الله 
ابن حذافة وما فى هذه الترجمة . وأخرج مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث رسله إلى الملوك يعنى الذين 
كانوا فى عصره . قلت : وقد استوعبهم محمد بن سعد أيضاً وأفردهم بعض المتأخرين فى جزء تتبعهم من « أسد 
الغابة » لابن الآثير ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث » الأول : 


قوله ر وقال ابن عباس بعث النبى صل الله عليه وسلم دحية الكلبى بكتابه إلى عظم بصرى أن يدفعه 
إلى قيصر ) هو طرف من الحديث الطويل المذكور « فى بدء الوحى» وتقدم شرحه هناك وتسميته « عظم 
بصرى » وكيفية إرساله الكتاب المذكور إلى هرقل وهذا التعليق ثبت فى رواية الكشميبنى وحده هنا . الحديث 
الثانى : 

قوله ( يونس ) هو ابن يزيد الأيل . 

قوله ر بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظم البحرين ) كذا هنا والضمير فى قوله « فأمره » 
للمبعوث الذى دل عليه قوله « بعث » وقد تقدم فى أواخر المغازى » وإن الرسول عبد الله بن حذافة السهمى 1 
الذى تقدمت قصته قريباً فى السرية » وقوله « فحسبت أن ابن المسيب » القائل هو ابن شهاب كا تقدم بيانه 
هناك . 


قوله ( أن يمزقوا كل مزق ) فيه تلميح با أخبر الله تعالى أنه فعل بأهل سبأ وأجاب الله تعالى هذه الدعوة » 
فسلط شيرويه على والده كسرى أبرويز الذى مزق الكتاب فقتله . وملك بعده فلم يبق إلا يسيرا حتى مات 
والقصة مشهورة . 
تنبيه : وقع للزركشى هنا خبط » فإنه قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى 
كسرى كذا وقع فى الأمهات ولم يذكر فيه « دحية » بعد قوله « بعث » والصواب إثباته وقد ذكره فى رواية 
الكشميهنى تعليقاً فقال : قال ابن عباس « بعث النبى صل الله عليه وسلم دحية بكتابه إلى عظم بصي وأن 
يدفعه إلى قيصر » وهو الصواب انتبى » وكأنه توهم أن القصتين واحدة وحمله على ذلك كونهما من رواية ابن 
عباس ؛ والحق أن المبعوث لعظم بصرى هو دحية » والمبعوث لعظم البحرين وإن لم يسم فى هذه الرواية فقد مى 
فى غيرها وهو عبد الله بن حذافة » ولو لم يكن فى الدليل على المغايرة بينهما إلا بعد ما بين بصرى والبحرين فإن 
بينهما نحو شهر » وبصرى كانت فى ملكة هرقل ملك الروم » والبحرين كانت فى ملكة كسرى ملك الفرس ٠‏ وإثما 
نهت على ذلك مع وضوحه خشية أن يغتر. به من ليس له اطلاع على ذلك . 
الحديث الثالث : حديث سلمة بن الكو ع فى صيام يوم عاشوراء » وقد تقدم شرحه فى « كتاب الصيام ) 
و يحيى » المذكور فى السند هو ابن سعيد القطان » « والرجل من أسلم » هو هند بن أسماء بن حارئه کا تقدم › 


والله أعلم:. 


0٦‏ ` :48 - كتاب أخبار الآحاد 


ب باب وصاةٍ النبى صل الله عليه وسلم وفودَ العرب أن يَبلقّوا من وراءهم . قاله مالك بن الحويرث 

5 ل حدّثنا على بن الجعد أحبرنا شعبة 2 :علق ]تحاف أن الف اها كني عن أن 
جمرة قال « كان ابن عباس يقعدّى على سریره فقال : إن وفد عبد القيس لا أتوا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
قال : من الود ؟ قالوا : ربيعة . قال : مرحباً بالوفد والقوم غيرٌ زايا ولا ندامى . قالوا : يا رسول الله إن بيننا 
ونك كفار مُضر » فمرّنا بأمر ندخل به الجنة ونير به من وراءنا » فسألوا عن الأشرية » فتباهم عن أر بع وأمرّهم 
بأربع : أمرّهم بالإيمان بالله قال : هل تدرون ما الإِممانُ بالله ؟ قالوا : الله ورسولة أعنلم . قال : شهادة أن لا إله 
إل الله وحده لا شريلك رن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أن فيه صيامُ مظان وتؤتوا من المغانم 
الخمسَ . ونهاهم عن الدّباء والْحَنمم ولمرَفْت والتُقير » وربما قال المَقيّر . قال : احفظومُنٌ وأبلغوهنٌ مَنْ وراءم » . 

قوله ( باب وصاة النبى صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم ) الوصاة بالقصر بمعنى 
الوصية والواو مفتوخة ويجوز كسرها وقد تقدم بيان ذلك فى أوائل « كتاب الوصايا » وذكر فيه حديثين أحدهما : 

قوله ( قال مالك بن الحويرث ) کر حديثه المذكور قريبا أول هذه الأبواب . الثانى : 

قوله ( وحدثنى إسحق ) هو ابن راهويه كذا ثبت ف رواية ألى ذر فأغنى عن تردد الكرمانى هل هو إسحق 
ابن منصور أو ابن إبراهيم » و « النضر » هو ابن شيل « وأبو جمرة » بالجم . 

قوله ( كان ابن عباس يقعدنى على سيره ) قد تقدم السبب فى ذلك ف باب ترجمان الحآم وإنه كان يترجم 
بينه وبين الناس لا بيستفتونه » ووقع فى رواية إسحق بن راهويه فى مسنده أن النضر بن شميل وعبد الله بن إدريس 
قالا « حدثنا شعبة » فذكره وفيه « يجلسنى معه على السرير فأترجم بينه وبين الناس » . 

قوله ( إن وفد عبد القيس ) تدم شرح قصتهم فى « كتاب الإيمان » ثم فى « كتاب الأشربة » والغرض منه 
قوله ف أاخره ) احفظوهن وأبلغوهن من وراءم ( فان الأمر بذلك يتناول كل فرد ¢ فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ 
ا امم و 

5 — باب حبر المرأةٍ الواحدة 


VW‏ ت حا حم بن اولي حا عمد بن جعفر حا شعبة عن ثوب الي قال قل ل الدع 
رات حديث اسن عن التب صلى الله عليه وسلم « وقاعدت ابنَ عمر قربا من سنتين أو سنة ونصف فلم 
أسمغه. يُحِدّثْ ث عن الب صل الله عليه وسلم غير هذا قال : كان نامس من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم 
فهم سعد > فذهبوا يأكلون من لحم » فنادتهم اا و ج الب صل الله عليه وسلم : إنه الحم 

ضَبُ » فأمسكوا » فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : كلوا أو اطعموا ‏ فإنه حلال » أو قال : 
لا بأس به » شك فيه » ولكنه ليس من طعامى ) . 


قوله ( باب خبر المرأة الواحدة ) ذكر فيه حديث ابن عمرو به وبما فى البابين قبله تكمل الأحاديث اثنين 
وعشرين جد 


الحديث ۷۲١٦۷‏ يفن 


قوله ( عن توبة ) بمثناة مفتوحة وسكون الواو بعدها موحدة هو « ابن كيسان » يسمى أبا المورع بتشديد 
الراء والأهمال و « العنبرى » بفتح المهملة والموحدة بينهما نون ساكنة نسبة إلى بنى العنبر بطن شهير من بنى 
چ 

رادار ارات حنيت الخس Sa oS‏ 
غل من :ريل الخاد عن رسو الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الحامل لفاعل ذلك طلب الإكثار من 
التحديث عنه وإلا لكان يكتفى با سمعه موصلا » وقال الكرمانى مراد الشعبى أن الحسن مع كونه تابعياً كان 
يكثر الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم » واين عمر مع كونه صحابيا يختاط ويقل من ذلك مهما أمكن . 
قلت : وكأن ابن عمر اتبع رأى أبيه فى ذلك . فإنه كان يحض على قلة التحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم 
لوجهين أحدهما : خشية الاشتغال عن تعلم القران وتفهم معانيه » والثانى : حشية أن يحدث عنه با لم يقله › 
لأنهم لم يكونوا يكتبون فإذا طال العهد لم يؤمن النسيان وقد أخرج سعيد بن منصور بسند آخر صحيح عن 
الشعبى عن قرظة بن كعب عن عمر قال « أقلوا الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم » وتقدم 
شىء مما يتعلق بهذا فى « كتاب العلم » وقوله « وقاعدت ابن عمر » الجملة حالية والمراد أنه جلس معه المدة . 
المذكورة » وقوله « قريباً من سنتين أو سنة ونصف » ووقع عند ابن ماجه من طريق عبد الله بن ألى السفر عن 
الشعبى قال « جالست ابن عمر سنة » فيجمع بأن مدة مجالسته كانت سنة وكسراً فألغى الكسر تارة وجي 
أخرى » وكان الشعبى جاور بالمدينة أو بمكة وإلا فهو كوف » وابن عمر لم تكن له | إقامة بالكوفة . 


ره وات سفت عي ادي مل اله رطا زيطا دان درك اويا يذكره 
وكأنه استحضره بذهنه إذ ذاك . 


قوله ر كان ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فييم سعد فذهبوا يأكلون من لحم ) هكذا أورد. 
القصة مختصة » وأوردها ف الذبائح مبينة » وتقدم لفظه هناك » وعند الإماعيلى من طريق معاذ عن شعبة « فأ توا 
بلحم ضب » . 

قوله ( فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ) هى ميمونة وقد تقدم بيانه فى « كتاب 
الاطعمة 6 

قوله ر فإنه حلال أو قال لا بأس به شك فيه ) هو قول شعبة والذى شك ف أى اللفظين قال : هو توبة. 
اوی عن ابن عمر بين ذلك محمد بن جعفر فى روايته عن شعبة » أخرجه أحمد فى مسنده عنه وقد تقدم الكلام 
على لحم الضب فى « كتاب الصيد SS‏ ا 0 
يي ل ل ل 
أكله لا لكونه حرا 


خاتمة : اشتمل « كتاب الأحكام » وما بعده من القنى وإجازة خبر الواحد من الأحاديث المرفوعة على مائة 


حديث وثلاثة وستين ا » العلق انا ق شكمه عة وان طا وسائرها موضول » المكرر منه فيه 
فا مق ا حديت وة ارعن بده ۲ والخالص أربعة عشر حديثا شاركه مسلم فى تخريجها سوى حديث 


رم ع7 » ج ۱۲ + فح البارى ) 


٥ ۲0۸‏ ل كتاب أخبار الاحاد 


ألى هريرة ٠‏ إنكم ستحرصون » وحديث ألى أيوب فى البطانة » وحديث ألى هريرة فيها وحديث ابن عمر فى بيعة 

عبد الملك وحديث عمر ف بيعة أبى بكر الثانية » وحديث أبى بكر فى قصة وفد بزاخة . وفى المنى سبعة وعشرون 

e‏ : منها ستة طرق معلقة وفى خبر الواحد اثنان وعشرون حديثاً كلها مكررة منها طريق واحد معلق 
من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم عانية وخمسون أا سبحانه وتعالى غلم , 


الحديث ۷۲٦۸‏ 7 ۷۲۷۲ اح 


سد 


4 - حدّثنا الحمیدیٗ حدَّئنا سفيان عن مسعر وغيرو عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال 
اقلا امج البو تعره : يا أمير المؤمنين لو أن علينا رلت هذه الآية طإ اليو أكملت لكم ديتكم وأقمت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 لاتخذنا ذلك اليوم عِيداً . فقال عمر : إفى لاعلم أى يوم ترّلت هذه 
الآية » نزلت يوم عرفةٌ فى يوم جمعة » . سمع سفيان مسرا » ومسعرٌ قيساً » وقيسٌ طارقا . 

۹ 9 حدثنا يحيى بن بكير حدّثنا الليثُ عن عُقيل عن ابن شهاب «أخبرنى أنسُ بن مالك أنه سمح 
عمرٌ الغدّ حين بايعٌ المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم › > تشھد قبل ای بكر 
فقال : أما بعدٌ فاختارٌ الله لرسوله صل الله عليه وسلم الذى عنده على الذى عندك » وهذا الكتاب الذى هَدَى 
الله به رَسولكم فخذوا به دوا » ولا هکی الله به رسوله )۰ 


~m ۰‏ حدثنا موسی بن إسماعيل حدّئنا وُهِيبٌ عن خالدٍ عن عكرمة « عن ابن عباس قال : : ضمنى 
إليه الس صلى الله عليه وسلم وقال : اللهم علمهُ الكتابَ » . 

9 حدّثنا عبد الله بن صباح حدّئنا معتمرٌ قال حارثه أنعوفاً أن أبا المئهال حدّثه ١‏ أنه مع أبا برزة 
قال : إن الله يُغنيكم ‏ أو نعشكم بالإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم » . قال أبو عبد الله : وقع هنا 
( يغنيكم ) وإنما هو « تَعَشّكم » . ينظر فى أصل كتاب الاعتصام . 

07 حدّثنا إسماعيل حدّئنى مالك « عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمرّ كتب إلى عبد الملك 
ابن مروانَ يبايعة « وأقِرٌ لك بالسمع والطاعة على سنَّةِ الله وسنّة رسوله فيما استطعت » . 

قوله ( بسم الله الرهن ن الرحيم ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) » « الاعتصام » افتعال من العصمة 
والمراد امتثال قوله تعالى ‏ واعتصموا بحبل الله جميعا 4 الآية » قال الكرمانى هذه الترجمة منتزعة من قوله تعالى 
واعتصموا بحبل الله جميعا ‏ لأن المراد بالحبل : الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة » والجامع كونهما سببا 
' للمقصود وهو الثواب والنجاة من العذاب 5 أن الحبل سبب لحصول المقصود به من السقى وغيره . والمراد 
« بالكتاب » القران المتعبد بتلاوته و ٠‏ بالسنة » ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم من أقواله اله وأفعاله وتقريره 
وما هم بفعله . والسنة فى أصل اللغة الطريقة وى اصطلاحٍ الأصولبي وا محدثين ما تقدم » وى اسطادج . بعض 
الفقهاء ما يرادف المستحب » قال ابن بطال : لا عصمة لأحد إلا فى كتاب الله أو فى سنة رسوله أو فى إجماع 


العلماء على معنى فى أحدهما » ثم تكلم على السنة باعتبار ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم وسيأق بيانه 
بعد باب » ثم ذكر فيه خمسة أحاديث . 


الحديث الأول : قوله ( سفيان عن مسعر وغيره ) أما « سفيان ) فهو ابن عيينة و ( مسعر) هو 
ابن كدام بكسر الكاف وتخفيف الدال » و « الغير » الذى أبهم معه لم أر من صرح به إلا أنه يحتمل أن يكون 
سفيان الثورى » فإن أحمد أخرجه من روايته عن قيس بن مسلم » وهو الجدلى بفتح الج والمهملة كو يكنى 
با عمرو » كان عابداً ثقة ثبتا وقد نسب إلى الأرجاء » وف الرواة قيس بن مسلم آخر لكنه شامى غير مشهور » 
روى عن عبادة بن الصامت وحديثه عنه فى « كتاب خلق الأفعال » للبخارى و ١‏ طارق بن شهاب ) هو 
الأحمسى معدود فى الصحابة لأنه رأى النبى صل الله عليه وسلم وهو كبير لكن لم يثبت له منه سماع . 

قوله ( قال جل من الهود ‏ تقدم الكلام عليه ف « كتاب الإمان » وفى تفسير سوة امائئة مع شرح ساقم 
الحديث » وحاصل جواب عمر « أنا اتخذنا ذلك اليوم عيداً » على وفق ما ذكرت . 

قوله ( سمع سفيان مسعرا ومسعر قيسا وقيس طارقا ) هو كلام البخارى يشير إلى أن العنعنة المذكورة فى 
هذا السند محمولة عنده على السماع لاطلاعه على ماع كل منهم من شيخه » وقوله سبحانه ل اليوم أكملت لكم 
دینکم ‏ ظاهره يدل على أن أمور الدين كملت عند هذه المقالة وهى قبل موته صلى الله عليه وسلم بنحو ثمانين 
يوما فعلى هذا لم ينزل بعد ذلك من الأحكام شىء وفيه نظر » وقد ذهب جماعة إلى أن المراد بالإكال ما يتعلق 
بأصول الأركان لا مايتفرع عنها » » ومن ثم لم يكن فيها متمسك لنكرى القياس » ومكن دفع حجتهم على تقدير 
تسلم الأول بآ استعمال القياس فى الحوادث متلقى من أمر الكتاب > ولو لم يكن [ إلا عموم قوله تعالى 
ل وما اتام الرسول فخذوه ) وقد ورد أمره بالقياس وتقريره عليه فاندرج فى عموم ما وصف بالكمال » ونقل ابن 
التين عن الداودى أنه قال فى قوله تعالى ل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلهم ‏ قال أنزل سبحانه وتعالى 
كثيرا من الأمور محملا » ففسر نبيه ما احتيج إليه فى وقته وما لم يقع ف وقته وكل تفسيو إلى العلماء بقوله تعالى 
«( ولو ردوه :إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه مهم ) . 


الحديث الثانى : قوله ( أنه تمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه الغد حين بابع المسلمون أبا بكر رضى الله 
عنه ) حين يتعلق بسمع » والذى يتعلق بالغد محذوف وت تقديره من وفاة النبى صلى الله عليه وسلم كا تدم بيانه فى 
باب الاستخلاف فى أواخر « كتاب الأحكام ) وسياقه هناك أتم » وزاد فى هذه الرواية « فاختار الله لرسوله الذى 
عنده على الذى عندم ) أى الذى عنده من الثواب والكرامة على الذى عندم من النصب . 


الحديث الثالث : حديث ابن عباس تقدم شرحه فى « كتاب العلم » وبيان من رواه بلفظ التأويل وبأ معنى 
التأويل فى باب قوله تعالى 9 بل هو قرآن محيد 4 من « كتاب التوحيد » إن شاء الله تعالى . 

الحديث الرابع :. ديت أن برزة وهو مختصر من الحديث الطويل المذكور فى أوائل « كتاب الفتن » فى باب 
« إذا قال عند قوم شيعا ثم حرج فقال بخلافه » وقد تقدم شرحه مستوفى هناك , وقوله هنا « إن الله يغنيكم 
بالإسلام » كذا وقع بضم أوله ثم غين معجمة ساكنة ثم نون ونبه « أبو عبد الله » وهو المصنف على أن الصواب 
بنون ثم عين مهملة مفتوحتين ثم شين معجمة . 


"55١ VV4 الحديث ۷۲۷۲ ل‎ 


قوله ( ينظر فى أصل كتاب الاعتصام ) فيه إشارة إلى أنه صنف « كتاب الاعتصام » مفردا وكتب منه هنا 
ما يليق بشرطه فى هذا الكتاب كا صنع فى « كتاب الأدب المفرد » فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه 
الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل وكأنه كان فى هذه الحالة غائباً عنه فأمر بمراجعته وأن يصلح منه وقد 
ق کرای فی و افق غ وريه عات ف ر و شرح ل ابن لبن من 
SE E‏ تثبيت خبر الواحد وهو غفلةمنه » فإن حكم تثبيت 

خبر الواحد انقضى وعقب ا بالكتاب والسنة 057 حديث ألى برزة للاعتصام بالكتاب من قوله « إن 
الله نعشكم بالكتاب » ظاهرة جدًا والله أعلم . ْ 

الحديث الخامس حديث ابن عمر فى مكاتبته لعبد املك بالبيعة له وقد تقدم بأتم من هذا السياق مع شرحه 
فى باب كيف يبايع الإمام من أواخر ٠‏ كتاب الأحكام » ومن ثم يظهر المعطوف عليه بقوله هنا « وأقر لك » 
وبينت هناك أن ذلك كان بعد قتل عبد الله بن الزبير والغرض منه هنا استعمال سنة الله ورسوله فى جميع الأمور 


» باب قول اسن صل الله عليه وسلم « بُعِنْتُ بجوامع الكلم‎ ١ 

70 # حدّثنا عبد العزي بن عَبْد الله حدّئنا إيْرَاهِيمُ بن سعد عن ابن شِهَابِ عن سعيد بن المسيب 
د عن أنى هُرةَ رضي الله عنه أن رَس الله صلى الله عليه وسلم قال : بعت بجوامع الكلم » وَنْصِرتُ 
بالرعب . وتا آنا تائم رأنتنى أت انيح حزن الأنْض فَوْضيعَتُ فى يدى » . قال. أبو رة : فقذ ذَهَبَ 
راتما اندض سرام م وها أو تزغثونها ‏ أو كلمة تثيهها . 

4 حل ا ا ا لكر عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : ما مِنَّ الأنبياء نبى إلا أعطئ منَ الآياتٍ ما مثله أُومِنَ - أو آم ح عليه البشر » وإثنا 
کن الذى اوتيثة وشا آنا الله إلى » فَأَرْجُو أنى کرم تابعاً يوم القِيامَةَ » 


قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم بعنت بجوامع الكلم ) وذكر فيه حديثين لأى هريرة أحدهما 
بلقل اليخة وراد 8 ونضرت بارع ويينا أنا نام رايت نى أتيت بفاتيح خزائن الأرض » وتقدم تفسير جوامع 
الكلم فى باب الفاح فى اليد من « كناب التعبي » وفيه تفسبوها عن الزهرى وحاصله أنه صل الله عليه وس 
كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعانى » وجزم غير الزهرى بان المراد « ججوامع الكلم » القران بقرينة 
قوله ( ب بعثت » » والقران هو الغاية فى إيجاز اللفظ واتساع المعانى » وتقدم شرح « نصرت بالرعب » فى « كتاب 
التيمم ) . 

قوله ( فوضعت فى يدى ) أى المفاتيح وتقدم ت تفسير المراد بها فى باب النفخ فى المنام من « كتاب 
التعبير ) . 

قوله ر قال أبو هريرة ) هو موصول بالسند المذكور أولا وقوله « فذهب ) أى مات وقوله ( وأنتم تلغثونها 
أو ترغثونها أو كلمة تشببها » فالأولى بلام ساكنة ثم غين معجمة مفتوحة ثم مثلثة والثانية مثلها لكن بدل اللام راء 
وهى من الرغث كناية عن سعة العيش وأصله من رغث الجدى أمه إذا ارتضع منها وأرففته هى أرضعته ومن ثم قبل 
حك 8 باللام فقيل إنها لغة فيها وقيل تصحيف وقيل مأخوذة من اللغيث بوزن عظيم وهو الطعام الخلوط 


بالشعير » ذكره صاحب المحكم عن ثعلب والمراد يأكلونها كيفما اتفق وفيه بعد » وقال ابن بطال وما الف 
باللام فلم أجده فيما تصفحت من اللغة انتهى » ووجدت فى حاشية من كتابه هما لغتان صحيحتان فصيحتان 
معناهما الأكل بالنهم وأفاد الشيخ مغلطاى عن كتاب « المنتبى » لألى المعالى اللغوى لغث طعامه ولغث بالغين والعين أى 
المعجمة والمهملة إذا فرقه » قال والغيت ما يبقى فى الكيل من الحب » > فعلى هذا فا معنى وأنتم تأخذون الال 
فتفرقونه بعد أن تحوزوه واستعار للمال ما للطعام لان الطعام أهم ما يقتنى لأجله المال » وزعم أن فى بعض نسخ 
الصحيح وأنتم تلعقونها بمهملة ثم قاف . قلت : وهو تصحيف ولو كان له بعض اتجاه » والثالثة جاءت من رواية 
E‏ ل ا ا ل ل ل النثل 

بفتح النون وسكون المثلثة وهو الاستخراج نثل كنانته استخرج ما فيها من السهام » وجرابه 'نفض ما فيه والبئر 
ارج ترابها فمعنى تنتثلونها تستخرجون ما فما وتتمتعون به » قال ابن التين عن الداودى هذا امحفوظ فى هذا 
ألحديث » قال النووى : يعنى ما فتح على المسلمين من الدنيا وهو يشمل الغنائم والكنوز › وعلى الأول اقتصر 
الأكثر ووقع عند بعض رواة مسلم بالمم بدل النون الأولى وهو تحريف . ْ 

الحديث الثانى : قوله ( عن سعيد ) هو ابن ألى سعيد المقبيى واسم أبى سعيد كيسان . 


قوله ( ما مثله أومن أو آمن عليه البشر ) أو شك من الراوى » فالأول بضم المزة وسكون الواو وكسر الم 

مالا » والثانية بالمد وفتح المم من الإيمان » وحكى ابن قرقول أن فى رواية القابسى بفتح الهمزة وكسر المم بغير 
مد من الأمان وصوبها ابن التين فلم يصب » وقوله « وإنما كان الذى أوتيته » فى رواية المستملى « أوتيت » بحذف 
اهاء » وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوف ف أوائل فضائل القران بحمد الله تعالى » ومعنى الحصر فى قوله « إا 
كان الذى أوتيته » أن القران أعظم المعجزات وأفيدها وأدومها لاشتاله على الدعوة والحجة ودوام ا 
آخر الدهر » فلما كان لا شىء يقاربه فضلا عن أن يساويه كان ما عداه بالنسبة إليه كأن لم يقع » »> قيل يؤخذ من 
إيراد البخارى هذا الحديث عقب الذى قبله أن الراجح عنده أن المراد ججوامع الكلم القران وليس ذلك بلازم » 
م ا ا O‏ اي ا 0 
القران ؟ وقد ذكروا من أمثلة جوامع الكلام فى القران قوله تعالى © ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب 
لعلكم تتقون 4 وقوله ظل ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولنك هم الفائزون 4 إلى غير ذلك ومن أمثلة 
جوامع الكلم من الأحاديث النبوية حديث عائشة « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » وحديث « كل شط ليس 
م ع ا ل ره و ل ا ا 
شرحه قريبا » وحديث المقدام « ما م ابن ادم وعاء شرا من بطنه » الحديث أخرجه الاربعة وصححه ابن حبان 
والحام إلى غير ذلك مما يكثر بالتتبع » > وإنما يسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة فى ألفاظه » والطريق إلى معرفة ذلك 
آن تفل مخارج الحديث وتتفق ألفاظه » وإلا فإن مخارج الحديث إذا کرت قل أن تتفق ألفاظه 00 
على الاقتصار على على الرواية با لمعنى بحسب ما يظهر لأحدهم أنه واف به » والحامل لأكثرهم على ذلك أنهم 
ا ا ل ل كه 
ثم يظهر من سياق ماهو أحفظ منه أنه لم يوف بالمعنى , 


۹۳ ۷۲۸۱ ۷۲۷١ الحديث‎ 


۲ ل باب الاقتداء بِسّنٍ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم » وقول الله تعالى : ف اعلا للقي 
إَِامَا 4 قال : أثمٌ تفتدى بِمَنْ ناء ويقتدى ينا مَنْ بَعْدنا . وعنٍ ابن عون : ثلاث أحبّهنَ لنفسى 
ولإْحوانى : هذه السك أن يَتَعَلموهَا ا E‏ ا النَاسَ عَنْهِ » ويدّعوا النّاسَ إلا 


٥‏ _ حدثنا عَمُرو بن عباس حدّثا عَبْدُ الرحمن حَدَّثنا فيان عن وَاصيل عن إلى وائ قال 
« بلست إلى شيبة فى هذا المسجد قال ا فى ملسك هذا فقال : هَمَمَتُ أن لا أدَعَ فيا 
صَغْرَاءَ ولا يَيْضَاءً إلا مها بين المسيمين . قلت : ما أَنْتَ بفاعِلٍ . قال : لِم ؟ قلتُ : لَمْ عله صاجباك . 
قال : هما المرانٍ يُمَتَتَى بهمًا» . 

۹ 7 حدّثنا على بن عَبْد الله حدّثنا سيان TT‏ 
ُدَيْعَةَ يقول : دتا رسو الله صلل الله عليه وسلم أن الْأمَانة رل مِنْ السيّماء فى جَذْرٍ قلوب الرّجَالِ » ونزل 
N ND‏ 


VY‏ حدّثنا ادم 32 اى إياس تناك اعرنا N‏ ل أفطان يقول « قال 
عبد الله 5 َحْسَنَ الحديث کتابُ لله » وخسن ن هذى هَدْىُ محمد صلى الله عليه وسلم › وشر E‏ 
انها 3 إن ما تُوعَدُون لدت وما أ بمعجزينَ ) 8 

۸ ۷۲۷۹ حدذّثنا مسدَّدٌ حدّئنا فان حدّثنا الرهْری عن عبید الله « عن أبى هرر وزيد بن 
خالد قالا : كنا عند النبيّ صل الله عليه وسلم فقال : لأقضينٌ یتما يكاب الله » ٠‏ 


- 8ه 


اا حم بن سيان ٹا فلح حنا مأل ن على عن غطاء ن تسار ‏ عن أن رز 
أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : كل متي يلون الج إلا من أبَى . قالوا : يا ارول الله ومن بات + 
قال : مَنْ أطاعنى دتحل الجنة » وَمَنْ عَصانى فد أبى ). 

۱ _ حدّثنا محمد بن عبادة أخبنا يزيد حدّئنا سليم , بانع انق عله حت حلا جلد 
ابن مَيْناءَ « حدّثنا أو سَمِعْتٌ ‏ جَابَرَ بن عَْدٍ الله يقول : جَامثْ ملايكة إلى الى صلي الله عليه وسلم 
ا م : إنه نائم » وقال بعضهم : إن العَيْنَ تائمة والقَلْتَ يَقطَانْ » فقالق, : إن لِصَاحِبكُم هذا 
مثلا » قا ل فاضربُوا له مكلا . فقال بَعْضهمٍ : إنه تائم » وقال بعضهم : إن العيْنَ اة اقب يقظان » فمَالُوا : 
مله كَمكل رَجُلٍ بنى دارا وجمل قيبا مادذبة وبَعث ڌاعيا » فَمِنْ أجَابَ الڌاعى ڪل 0 من المأدبق» 
ومن لَمْ يجب الدّاعيَ لم يذل الدَارَ وَلَمْ يأكل مِنَ الدب . فقالوا : أَوْلوهًا له يَمْقَهُهُا » فقال بَعْضُهمْ : إِنّه 
نائم ٠‏ وقال بَعْضْهمْ إن لميْنَ ائِمة والقلبَ يان » فقالوا ا 
من اع محمد صل الله عليه وسلم فَقَد أَطَاعَ الله » وَمَنْ عص محمداً صلى الله عليه وسلم فقد عصى اله » 
وحم فرق بين الام لصا و د ورج تار اعبار ا اا 
صل الله عليه وسلم .. 

اح سس لوطل بو و ا ا : يا معشر 
راء استقيمُوا فقد سَبَقكُمْ سبقاً بعيداً » إن أنحذئم بينا وشمالا لقد ضَلَّكُم ضَلالًا بعيدا » . 


o‏ ات 


“٤‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


ينيف قا و کپ ارا عن رود وا ی لى فر عن ال سيل اا 

عليه وسلم قال : إتما مكى ومكل ما ب نی الله به كمكل رَجُل اتی قَوْمَاً فقال : يا قوم إنى رَأَيْتُْ الجيْشَ ينی » 
وإف أا اندي الكريات » فَالنْجَاءَ ١‏ أطَاعَهُ طَائمَة مِنْ قَوْمهِ وَأدْلَجوا انطلقَوا على مهلهم نجرا » وَكَذيَتْ طَائفة 
منهم فَأصْبحوا مکانہم فصبّحَهُم الجيش فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُم . فَذَلِكَ مكل مَنْ أطاعنى فَائعَ مَاجئْتٌ به » وَمكّل 
أن عفان ركذت و 

لليف VYA®‏ حا قن بن سعيد حدَّئنا ليث عن عقيل عن الرُهْرىٌ أخبرفى عبَيدُ الله بن عبد 
| الله بن عتْةَ « عن ألى هُرَيْرة قال : لما وقي سول الله صل الله عليه وسلم وَاسمُخْلفَ أبو بكر بعده و كفر مَنْ 
كفرٌ من العرب قال عمرٌ لای بكر : كيف تقاتل النّاسَ وقد قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : أت أن 
قال النامن حت يقولوا لا إلة إلا الله » فَمَنْ قال لا إلة إلا الله عصّمَ منى ماله ونفسته إلا بحقه وحسابه على 
الله . فقال . ولله اين .من فرق بن الصلاق والزكاة ‏ من الكاة حت الال » والله لو متعونى عقا كانوا 
يدوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لَقَائَلتهُمْ على مَنْعهِ . فقال عمرٌ : فو الله ماهو إلا أن رَأَيْتٌ الله قَدْ 
ترح اص أن بك لال رت أنه الك 0 الان يكين وع الله عن ات وا و اصح 

VAT‏ حدّثنا [سماعيل حدّئنى ابن وَهْبٍ عن يوس عن ابن شِهَابٍ حدَّنى بيد الله بن عبد الله بن عب 
ا اد اقل : قم تة بن حصن بن حذيغة بن بدر فنزل على اين أخيه الحرٌ 
اين قيس بن حصن وكان من النفر الذين يُدْنهم عمر » وكان القراءُ أصحابَ ب مجلس عمرٌ ومشاورته كهرلًا 
كانوا أو شبابا فقال مُبينة لابن أخخيه : يا اْنّ أخى هَل لَكَ وج عند هذا الأمير فتستَنَ لى عليه ؟ قال : 
سأستأذن لك عليه . قال ابن عباس فاستأذن لعُيينةَ » فلما دخل قال : يا ابن الخطاب » والله ما طينا ا جزل » 
وما تحكم بيننا بالعَذْلِ . فغضيبَ عمرٌ حتى هم بأن يقع به » فقال الْحرٌ : يا أميرٌ الموْمنِينَ » إن الله تعالى قال 
لنبيه صل الله عليه وسلم ف مُحذ العفو » وم العف » وَأعْرضْ عَنْ الجاهِلِينَ 4 وإ هذا مِنْ الجاهلين . 
فو الله ما جاورّها عمرٌ حين ئلاهًا عليه > وكانَ وقافاً عند كتاب الله » . 


۷ س حدائنا عبد الله بنْ مسئلمة عن مالك عن هشام بن عُروَة عن فاطمةً بدت المنذرٍ « عن أسماء 
ابن ای بكر رض الله عنهما أنها قالت : ْب عائشة حين ححَسَفتٍ الشمس والناس قيام وهى قائمة تصلى » 
فقلتُ : ما للناس ؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت : سبحا الله . فقلت : آية:؟ قالت رأسها أن نعم . 
ّما اصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم َم الله وأثن عليه ثم قال : ما مِنْ شىء لم أَرَهُ إلا وقد رأيته فى 
مقامى هذا حتى الجنة انان راوج إل بكم تفتنون فى القبور قريباً من فتنةٍ الدّجال » فأما الموْمنْ ‏ 
أو العام > لا أذرى أىّ ذلك قالت أبماءٌ ‏ فيقول : محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وامنًا » فيقال : تم صا حا » 
عَلمنا انك موقن » وأما المنافق أو المرِتابٌ » لا أدرى أىّ ذلك قالث أسماء ‏ فيقول. : لا أذرى » معت 
الناسَ يقولون شيعا فقلثه » . 


۸ -_ حذ ثا احَدّئنى مالك عن اہ الزنادِ عن الأعرج « عن ألى شريرة عن الس صلى الله 


عليه وسلم قال : دَعونى ما ترك ؛ فإما أَهْلَكَ مَنْ كان قبلكم د 
ار ل لي ور وكا 
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قوله ( باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) آى بوا والعمل با دلت عليه فأما أقواله 
صل الله عليه وسلم فتشتمل على أمر ونبى وإخبار » وسيأق حكم الأمر والنبى فى باب مفرد » وأما أفعاله فتأق 
أيضاً فى باب مفرد قريباً . 

قوله ( وقول الله تعالى : واجعلنا للمتقين إماماً . قال أئمة نقتدى بمن قبلنا ويقتدى بنا من بعدنا ) كذا 
للجميع بإيهام القائل » وقد ثبت ذلك من قول مجاهد أخرجه الفريانى والطبرى وغيرتما من طريقه بهذا اللفظ بسند 
صحيح » وأخرجه ابن أنى حاتم من طريقه بسند صحيح أيضاً » قال يقول : اجعلنا أئمة فى التقوى حتى نأتم من 
كان قبلنا ويأتم بنا من بعدنا » وللطبرى وابن اى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس أن المعنى 
١‏ اجعلنا أئمة التقوى لأهله يقتدون بنا » لفظ الطبرى » وف رواية ابن أنى حاتم اجعلنا أئمة هدى ليبتدى بنا 
. ولا تجعلنا أئمة:ضلالة » لأنه قال تعالى لأهل السعادة فز وجعلناهم أئمة يبدون بأمرنا © وقال لأهل الشقاوة 
9 وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ورجح الطبرى أنهم سألوا أن يكوتوا للمتقين أئمة ولم يسألوا أن يجعل المتقين 
هم أئمة » ثم تكلم الطبرى على إفراد « إماما » مع أن المراد جماعة بما حاصله أن الإمام اسع جنس فيتناول الواحد 
فما فوقه » وأحرج عبد بن حميد بسند صحيح عن قتادة فى قوله فإ واجعلنا للمتقين إماماً ) أى قادة فى الخير 
7-5 هدى يؤتم بنا فى الخير » وأخرج ابن أبى حاتم من طريق السدى ليس المراد أن نوم الناس وإما أرادوا اجعلنا 

ئمة لهم فى الحلال والحرام يقتدون بنا فيه » ومن طريق جعفر بن محمد معناه اجعلنى رضنا فإذا قلت صدقوفى 
ا | 

( تنبيه ) اقتصر شيخنا ابن الملقن فى شرحه تبعاً لمن تقدمه على عزو التفسير المذكور ألا للحسن البصرى وم 
راعسا الله a‏ مك وضنية إن واو 
ابن ألى حاتم أيضاً عن اى صالح وعبد الله بن شوذب . 

قوله ( وقال ابن عون ) هو عبد الله البصرى من صغار التابعين ( ثلاث أحبين لنفسى اڅ ) وصله محمد 
ابن نصر المروزى فى « كتاب السنة » والجوزق من طريقه قال محمد بن نصر حدثنا يحبى بن يحبى حدثنا سليم 
ابن أخضر سمعت ابن عون يقول :. غيز مرة ولا مرتين ولا ثلاث « ثلاث أحبهن لنفسى » الحديث ووصله 
ابن القاسم اللالكان فى « كتاب السنة » من طريق القعنبى “معت حماد بن زيد يقول قال ابن عون . 

قوله ( ولإخوانى ) فى رواية حماد « لأصحابى » ( قوله هذه السنة ) أشار إلى طريقة النبى صلى الله عليه 
وسلم | إشارة نوعية لا شخصية » وقوله « أن يتعلموها ويسألوا عنها » فى رواية يحبى بن يحبى هذا الأثر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيتبعه ويعمل بما فيه . 

قول وواه أن شمو ويا انان لام فى ر في ادرو وهل فو ورانا 

قوله ( ويدعوا الناس إلا من خير ) كذا للأكثر بفتح الدال من يدعوا وهو من الودع بمعنى الترك » ووقع فى 
رواية الكشميهنى بسكون الدال من الدعاء » وكذا هو ف نسخة الصغانى » ويؤيد الأول أن فى رواية يحبى بن يحبى 
« ورجل أقبل على نفسه وها عن الناس إلا من خير » لأن فى ترك الشر خيراً كثيراً قال الكرمانى قال : فى القران 
يتفهموه وفى السنة يتعلموها لان الغالت أن المسلم يتعلم القران فى أول أمره فلا يحتاج إلى إلى الوصية بتعلمه » فلهذا 
أوصى بتفهم معناه وإدراك منطوقه انتبى » ويحتمل أن يكون السبب أن القران قد جمع بين دفتى المصحف وم تكن 


(م ‏ 6" » ج ۱۳ ه فتح البارى ) 


السنة يومئذ جمعت » فأراد بتعلمها جمعها ليتمكن من تفهمها , بخلاف القرآن فإنه مجموع فليبادر لتفهمه ثم 
ذكر فيه ثلاثة عشر حديئاً : 

الحديث الأول : قولة ( عمرو بن عباس ) بموحدة ثم مهملة هو الباهل بصرى يكنى أبا عثان من طبقة على 
ابن المدينى » و « عبد الرحمن » هو ابن مهدى و « سفيان » هو الثورى و « واصل » هو ابن حبان وتقدم 
تصريح الثورى عنه بالتحديث فى « كتاب الحج » و « أبو وائل » هو شقيق بن سلمة . 
حديثه فى باب كسوة الكعبة من « كتاب الحج » وليس له فى الصحيحين إلا هذا الحديث عند البخارى وحده » 

قوله ( أن لا أدع فيها ) الضمير للكعبة وإن لم بجر لها ذكر لأن المراد بالمسجد فى قول ألى وائل « جلست 
إلى شيبة فى هذا المسجد » نفس الكعبة فكأنه أشار إليها فقد تقدم ف رواية الحج فى هذا الحديث « على كرمى 
فى الكعبة » أى عند بابها كا جرت به عادة الحجبة ؛ قال ابن بطال : اراد عمر قسمة المال فى مصالح المسلمين 
SS a‏ 
SS‏ 
صل الله عليه وسلم ولا من فعله ما يعارض التقرير المدكور »ولو ظهر له لفعله لاسما مع احتياجة للمال لقلته 
فى مدته فيكون عمر مع وجود كث المال فى “أيامه أول بعدم التعرض . 

الحديث الثانى : :. حديث حذيفة ف الأمانة دم شرحه ف « كتاب الفتن ) . 


الحديث الثالث ١‏ قله و خالا عفرو بن م )متو العمل فف اه راو لوخ 
:ابن شراحيل ويقال له مرة الطيب بالتشديد وهو الحمدانى بسكون اليم » وليس هو والد عمرو الراوى عنه . 

قوله ( وأحسن اهدى هدى محمد ) بفتح اء وسكون الدال للأكثر » وللكشميهنى بضم الاء مقصور 
ومعنى الأول الهيئة والطريقة والثافى ضد الضلال . 

قوله ر( وشر الأمور حدثاتها الح ) تقدم هذا الحديث بدون هذه الزيادة فى « كتاب الأدب ) وذكرت , 
ما يدل على أن البخارى اختصه: هناك وما أنبه عليه هنا قبل شرح هذه الزيادة أن ظاهر سياق هذا الحديث أنه 
موقوف ‏ لكن القدر الذى له حكم الرفع منه قوله « وأحسن ن الهدى هدى محمد صل الله عليه وسلم » فإن فيه 
إخباراً عن صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم وهو أحد أقسام المرفوع وقل من نبه على ذلك » وهو كالمتفق 
عليه لتخريج المصنفين المقتصرين على الأحاديث ا مرفوعة الأحاديث الواردة فى شمائله صلى الله عليه وسلم فإن 
أكارها يتعلق بصفة تحلقه وذاته كوجهه وشعره » وكذا بصفة مُحلقه كحلمه وصفحه » وهذا مندرج فى ذلك 
مع أن الحديث المذكور جاء عن ابن مسعود مصرحاً فيه بالرفع من وج اخر أخرجه اصتحاب السين لك ليس 
هو على شط البخارى » وأخرجه مسلم من حديث جابر مرفوعاً أيضاً بزيادة فيه » وليس هو على شرطه أيضا » 
وقد بينت ذلك فى « كتاب الأدب » فى باب الهدى الصاح › و « الحدثات » بفتح الدال جمع محدثة والمراد بها 
ما أحدث » وليس له أصل فى الشرع ويسمى فى عرف الشرع ٠‏ بدعة » وما كان له أصل يدل عليه الشرع 
فليس ببدعة » فالبدعة فى عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شىء أحدث على غير مثال يسمى بدعة ' 
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سوا كان محمودا أو مدموماً » وكذا القول فى المحدثة وفى الأمر امحدث الذى ورد فى حديث عائشة « من أحدث 
فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » کا تقدم شرحه ومضى بيان ذلك قريياً فى « كثاب الأحكام » وقد وقع فى 
حديث جابر المشار | إليه « وكل بدعة ضلالة » وفى حديث العرباض بن سارية « وإيآم ومحدثات الأمور فن كل 
بدعة ضلالة » وهو حديث أوله « وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة » فذكره وفيه هذا أخرجه 
أحمد وأبو داود والترمذى وصححه ابن ماجه وابن حبان والحآكم » وهذا الحديث ف المعنى قريب من حديث 
عائشة المشار إليه وهو من جوامع الكلم قال الشافعى « البدعة بدعتان : محمودة ومذمومة »> فما وافق السنة فهو 
محمود وما خالفها فهو مذموم » أخرجه أبو نعم بمعناه من طريق إبراهم بن الجنيد عن الشافعى » وجاء عن 
الشافعى أيضا ما أخرجه البييقى فى مناقبه قال « امحدئات ضربان ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً 
أو إجماعاً فهذه بدعة الضلال » وما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة » انتهى . 
وقسم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة وهو واضح » وثبت عن ابن مسعود أنه قال : قد أصبحتم على 
افير وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأ أيتم محدثة فعليكم بالهدى الأول » فمما حدث تدوين الحديث ثم 

تفسير القران ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة عن الرأى امحض ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب » فأما الأول 
فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون وأما الثانى فأنكره جماعة من التابعين كالشعيى » وأما اثالث 
فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسية وكذا اشتد إنكار أحمد للذى بعده » وما حدث أيضا تدوين القول فى أصول 
الديانات فتصدى ها المثبتة والنفاة » فبالغ الأول حتى شبه وبالغ الثاني حتى عطل » واشتد إنكار السلف لذلك 
كأ حنيفة وأهى يوسف والشافعى وكلامهم فى ذم أهل الكلام مشهور » وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبى 
صل الله عليه وسلم وأصحابه » وثبت عن مالك أنه لم يكن فى عهد النبى صل الله عليه وسلم وأنى بكر وعمر 
شىء من الأهواء ‏ يعنى بدع الخوارج والروافض والقدرية ‏ وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة فى 
غالب الأمور التى أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم » ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان » 
وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرهاً , ثم لم يكتفوا بذلك حتى 
زعموا أن الذى رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل » وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامى 
جاهل » فالسعيد من تمسك با كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف » ون لم يكن له منه بد فليكتف منه 
بقدر الحاجة » ويجعل الأول المقصود بالأصالة والله الموفق . وقد أخرج أحمد بسند جيد عن غضيف بن الحارث 
قال بعث إلى عبد الملك بن مروان فقال : إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدى على المنبر يوم الجمعة » وعلى' 
القصص بعد الصبح والعضر .» فقال أما إنيمًا أمثل بدعكم عندى ولست بمجيبكم إلى شىء منهما لأن النبى 
صل الله عليه وسلم قال « ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة © . 
انتبى وإذا كان هذا جواب هذا الصحابى فى أمر له أصل فى السنة فما ظنك با لا أصل له فيها » فكيف 
بما يشتمل على ما يخالفها . وقد مضى فى « كتاب العلم » أن ابن مسعود كان يذكر الصحابة كل خميس للا 
ا لص سر 0 : حدّث.الناس كل جمعة فإن أبيت فمرتين » ونحوه. وصية 

ئشة لغبيد بن عمير » والمراد بالقصص التذكير والموعظة » وقد كان ذلك فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم .. 
ل ا 
ضلالة » بعد قوله « وإيآم وحدثات الأمور » فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعة وقوله « كل بدعة ضلالة » 
قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها » أما منطوقها فكأن يقال « حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة » فلا تكون 
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من الشرع لأن الشرع كله هدى » فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان » وأنتجتا المطلوب » 
والمراد بقوله « كل بدعة ضلالة » ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام . وقوله فى اخر حديث 
ا مسعود ل إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين © أراد خت موعظته بشىء من القران يناسب الحال . وقال 
ا : فى أواخر م القواعد ) البدعة خمسة أقسام « فالواجبة ) كالاشتغال بالنحو الذى يفهم به كلام 
الله ورل لان حفط الشريعة اواج ولا اى إلا بذلك فيكون من مقدمة الواجب » وكذا شرح الغريب 
وتدوين اول الفقه والتوصل إلى ٤‏ تمييز الصحيح والسقم « وا محرمة ) ما رتبه من خالف السنة من القدرية والمرجئة 
والمشبهة ١‏ والمندوبة » كل إحسان لم يعهد عينه فى العهد النبوى كالاجياع عن التراويح وبناء المدارس والربط والكلام 

فى التصوف المحمود وعقد مجالس المناظرة إن أريد بذلك وجه الله ١‏ والمباحة » كالمصافحة عقب ضلاة الصبح 
والعصر » والتوسع فى المستلذات من أكل وشرب وملبس ومسكن . وقد يكون بعض ذلك مكروهاً أو خلاف 
الأول والله أعلم . 

الحديث الرابع والخامس : حديث ألى هريرة وزيد بن خالد الجهنى فى قصة العسيف قالا كنا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال « لأقضين بينكما بكتاب الله » وهذا يوهم أن الخطاب هما وليس كذلك » وإنما هو 
لوالد العسيف والذى استأجره لما تخا بسبب زئا العسيف بامرأة الذئ استأجره » والقدر المذكور هنا طرف من 
القصة المذكورة » واقتصر البخارى هنا عليه لدخوله فى غرضه من أن السنة يطلق عليها « كتاب الله » لأنها بوحيه 
وتقديره » لقوله تعالى فو وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى ‏ وقد تقدم تقرير ذلك مع شرح الحديث 
فى « كتاب المحاربين » المتعلق ببيان الحدود . 

الحديث السادس .قوله ر فليح ) بالفاء والمهملة مصغر هو ابن سليمان المدنى » وشيخه « هلال بن على » 

هو الذى يقال له ابن ألى ميمونة . 

قوله ( كل أمتى يدخل الجنة إلا من ألى ) بفتح الموحدة أى امتنع وظاهره أن العموم مستمر لأن كلا منيم 
لا يمتنع من دخول الجنة ولذلك قالوا « ومن يأنى » فبين لهم أن إسناد ا إلهم عن الدخول از عن لامعا 
عن سنته وهو عصيان الرسول صلل الله عليه وسلم وقد تقدم فى أول الأحكام حديث ألى هريرة أيضا مرفوعا 
« من أطاعنى فقد أطاع الله » وتقدم شرحه مستوف وأخرج أحمد والحم من طريق صالح بن كيسان عن الأعرج 
عن أنى هريرة رفعه « لتدخلن الجنة إلا من أنى وشرد على الله شراد البعير » وسنده على شرط الشيخين » وله شاهد 
عن أبى أمامة عند الطبرانى وسنده جيد » والموصوف بالإباء وهو الامتناع إن كان كافراً فهو لا يدخل الجنة أصلًا 
وإن نفا فالمراد منعه من دخوها مع أول داحل إلا من شاء الله تعالى . 

الحديث السابع . قوله ( محمد بن عبادة ) بفتح المهملة وتخفيف الموحدة » واسم جده البخترى بفتح 
الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثناة من فوق » ثقة واسطى يكنى أبا جعفر ماله فى البخارى إلا هذا الحديث 
واخر تقدم فى « كتاب الأدب » وهو من الطبقة الرابعة من شيوخ البخارى » و « يزيد » شيخه هو ابن هارون . 

قوله ر حدثنا سلم بن حيان وأثنى عليه ) أما سلم فبفتح المهملة وزن عظم وأبوه بمهملة ثم تحتائية ثقيلة 
والقائل « وأث: ثنى عليه » هو محمد وفاعل أثنى هو يزيد . 

قوله ( قال حدثنا أو سمعت ) القائل ذلك سعيد بن ميناء والشاك هو سلم بن حيان » شك فى أى 
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الصيغتين قاها شيخه سعيد » ويجوز فى جابر أن يقرأ بالنصب وبالرفع والنصب أولى . 
قوله ر جاءت ملائكة ) لم أقف على أسمائهم ولا أسماء بعضهم » ولكن فى رواية سعيد بن أبى هلال المعلقة 
عقب هذا عند إلترمذى أن الذى حضر ف هذه القصة جبيل وميكائيل » ولفظه « خرج علينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم یوما فقال ؛ إن رايت فق الام كأن جبريل عند رأسى وميكائيل عند رجلى » فيحتمل أنه كان مع 
كل منہما غية . واقتصر فى هذه الرواية على من باشر الكلام منهم ابتداء و جواباً » ووقع فى حديث ابن مسعود 
عند الترمذى وحسنه وصححه ابن خزيمة : أن النبى صلى الله عليه وسلم توسد فخذه فرقد » وكان إذا نام نفخ ؛ 
ا ل ل ل ل م 
ESSE‏ 
قوله ر فقال بعضهم إنه نام إلى قوله يقظان ) قال الرامهرمزى هذا تمثيل يراد به حياة القلب وصحة 
خواطره » يقال رجل يقظ إذا كان ذكى القلب ؛ وفى حديث ابن مسعود فقالوا بينهم : ما رأينا عبدا قط أوق 
مثل ما أوقى هذا النبى » » إن عينيه تنامان وقلبه يقظان » اضربوا له مثلا » وفى رواية سعيد .بن ای هلال » . فقال 
أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا » فقال « امع مع أذنك واعقل عقل قليك إنما مثلك » ونحوه فى حديث ربيعة 
الجرشى عند الطبرانى زاد أحمد فى حديث ابن مسعود فقالوا اضربوا له مكلا ورول أو نضرب وأولوا » وفبه أيعقل 
قوله ( مثله كمثل رجل بنى دارا اول ام ون ديك ان تیرو مال يعد ی فا او 
رواية أحمد « بنياناً حصيناً ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه » فمن أجابه | من طعامه وشرب من 
شرابه ومن لم يحبه عاقبه أو قال عذبه » وف رواية أحمد « عذب عذاباً شديداً » والمأدبة بسكون الهمزة 
وضم الدال بعدها موحدة وحكى الفتح » وقال ابن التين : عن أنى عبد الملك الضم والفتح لغتان فصيحتان » 
وقال الرامهرمزى نحوه فى حديث « القران اة الله » قال : وقال لى أبو موسی الحامض من قاله بالضم أراد 
الوئمة » ومن قاله بالفتح أراد أدب الله الذى أدب به عباده . قلت : فعلى هذا يتعين الضم . 


قوله ر وبعث داعياً ) فى رواية سعيد « ثم بعث رسوا يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول 
ومنهم من تركه ) . 

قوله ر فقال بعضهم أولوها له يفقهها ) قيل يؤحذ منه حجة لأهل التعبير أن التعبير إذا وقع فى المنام اعتمد 
عليه « قال ابن بطال : قوله « أولوها له » يدل على أن الرؤيا على ما عبرت فى النوم » انتبى . وفيه نظر لاحتال 
الاختصاص ببذه القصة لكون الرائى النبى صلى الله عليه وسلم والمرى الملائكة » فلا يطرد ذلك فى حق غيرهم . 

قوله ر فقال بعضهم إنه ناكم ) هكذا وقع ثالث مرة . 

م ل و ساك ال ا سدس د 
6 فهو 0 والطعام الحنة وحمد الاي( ا كان فى الجنة . 
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قوله ( فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله ) أى لأنه رسول صاحب امأدبة فمن أجابه ودخل فى دعوته أ من 
المأدبة » وهو كناية عن دخول الجنة ووقع بيان ذلك فى رواية سعيد ولفظه « وأنت يا محمد رسول الله فمن أجابك 
دحل الإسلام » ومن دخل الإسلام دخل الجنة » ومن دخل الجنة أكل ما فيا » . 

قوله ر ومحمد فرق بين الناس ) كذا لأهى ذر بتشديد الراء فعا ماضياً » ولغيو بسكون الام والتفوين 
وكلاهما متجه » قال الكرمانى : ليس المقصود من هذا اتقثيل تشبيه المفرد بالمفرد » بل تشبيه المركب بالمركب » مع 
قطع النظر عن مطابقة المفردات من الطرفين انتبى » وقد وقع فى غير هذه الطريق ما يدل على المطابقة المذكورة » 
زاد فى -حديث ابن مسعود « فلما استيقظ قال : معت ما قال هؤلاء » هل تدرى من هم ؟ .قلت : الله ورسوله 
أعلم » قال هم الملائكة » وامثل الذى ضربوا الرخمن بنى الجنة ودعا إليبا عباده » الحديث . 

( تنبيه ) تقدم فى « كتاب المناقب » من وجه آخر عن سام بن حيان بهذا الإسناد « قال النبى صلى الله عليه 
وسلم مثل .ومثل الأنبياء كرجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة » الحديث » وهو حديث آخر وقثيل 
اخر » فالحديث الذى ف الناقب يتعلق بالنبوة وكونه صلی الله عليه وسلم خاتم اانبيين » وهذا يتعلق بالدعاء إلى 
الإسلام وبأحوال من أجاب أو امتنع ؛ وقد وهم من خلطهما كأنى نعم فى « المستخرج » فإنه لما ضاق عليه 
مخرج حديث الباب ولم يده مروياً عنده أورد حديث اللبنة ظنا منه أنهما حديث واحد وليس كذلك لما بينته » 
وسلم الاسماعيل من ذلك فإنه لما لم يجده فى مروياته أورده من روايته عن الفربرى بالإجازة عن البخارى بسنده » 
وقد روى يزيد بن هارون ببذا السند حديث اللبنة أخرجه أبو الشيخ فى « كتاب الأمثال » من طريق أحمد 
ابن سنان الواسطى عنه » وساق بهذا السند حديث « مثلى ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً » الحديث » لكنه عن 
ألى. هريرة لا عن جابر وقد ذكر الرامهرمزى » حديث الباب فى « كتاب الأمغال » لقا فقال : وروى يزيد 
ابن هارون فساق السند ولم يوصل سنده بيزيد وأورد معناه من مرسل الضحاك بن مزاحم . ظ 


قوله ( تابعه قنيبة عن ليث ) يعنى ابن سعد ( عن خالد ) يعن ى ابن يزيد وهو أبو عبد الرحم المصرى أحد 


0 الثقات . 


قوله ( عن سعيد بن ألى هلال عن جابر قال خرج علينا النبى صلى الله عليه وسلم ) هكذا اقتصر على . 
هذا القدر من الحديث وظاهره أن بقية الحديث مثله » وقد بينت ما بينهما من الاختلاف » وقد وصله الترمذى 
عن قتيبة بهذا السند ووصله أيضاً الاسماعيل عن الحسن بن سفيان » وأبو نعم من طريق أبى العباس السراج » 
كلاثما عن قتيبة ونسب السراج فى روايته الليث وشيخه کا ذكرته » قال الترمذى بعد تخريجه : هذا حديث 
مرسل » سعيد بن اى هلال لم يدرك جابر بن عبد الله . قلت : وفائدة إيراد البحارى له رفع التوهم عمن يظن أن 
. طريق سنعيد بن ميناء موقوفة » لأنه لم يصرح برفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأنى بهذه الطريق 
لتصريحها ؛ ثم قال الترمذى وجاء من غير وجه عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد أصح من هذا . قال وى 
الباب عن ابن مسعود » ثم ساقه بسنده إلى ابن مسعود وصححه » وقد بينت ما فيه أيضا بحمد الله تعاللى . 
ووصف الترمدى له بأنه مرسل : يريد أنه منقطع بين سعيد وجابر » وقد اعتضد هذا المنقطع بحديث ربيعة 
الجرشى عند الطبرانى فإنه بنحو سياقه وسنده جيد » وسعيد بن أى هلال غير سعيد بن ميناء الذى فى السند 
الأول » وکل منہما مدنى لکن ابن ميناء تابسی بخلاف ابن أنى هلال » والجمع بينهما إما بتعدد المرث وهو واضح 
أو بأنه منام واحد حفظ فيه بعض الرواة مالم يحفظ غيره » وتقدم طريق الجمع بين اقتصاره على جبريل وميكائيل 
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فى حديث وذكره اللالكة بليفة الجمع فى انين الدال على الكل في آخر » وظاهر زاية سعد بن ان هلال 
أن الرقيا كانت فى بيت النبى صلى الله عليه وسلم لقوله « خر > علينا فقال إفى ريت فى المنام » وفى حديث: 
ابن مسعود أن ذلك كان بعد أن خرج إلى الجن فقراً عليهم ؛ ثم أغفى عند الصبح فجاوًا إليه حينعذ » ويجمع بأن 
الرؤبا كانت على ما وصف ابن مسعود ‏ فلما رجع إلى منزله خرج على أصحابه فقصها » وما عدا ذلك فليس 
بينبما منافاة إذ وصف الملائكة برجال حسان » يشير إلى أنهم تشكلوا بصورة الرجال ء وقد أخرج أحمد والبزار 
والطبرانی من طريق على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس نحو اول حديث سعيد بن أنى هلال لكن لم. 

يسم الملكين » وساق المثل على غير سياق من تقدم قال : إن مثل هذا ومثل أمته » كمثل قوم سفر انتهوا إلى . . 
0 س مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به ٠‏ فبيًا هم كذلك إذ أتاهم رجل فقال 
أرأيتم | إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء » أتتبعونى ؟ قالوا : نعم ؛ فانطلق بهم فاوردهم ء فاكلوا وشريوا . 
ومنوا » فقال لهم إن بین أيديكم رياضاً هی أعشب من هذه » وحياضاً أروى من هذه فاتبعونى » فقالت طائفة . 
صدق والله لنتبعنه » وقالت طائفة قد رضينا بهذا نقم عليه ٠‏ وهذا إن كان محفوظاً قوى الحمل على التعدد إما 
للمنام وإما لضب المثل » ولكن على بن زيد ضعيف من قبل حفظه . قال ابن العرنى فى حدبث ابن مسعود : 
إن المقصود « المأدبة » وهو ما يؤكل ويشرب ففيه رد على الصوفية الذين يقولون لا مطلوب ف الجنة إلا الوصال » 
والحق أن لا وصال لنا إلا بانقضاء الشهوات ال جثانية والنفسانية وا محسوسة والمعقولة وجماع ذلك كله فى الجنة . 
. انتهى » وليس ما ادعاه من الرد بواضح » قال وفيه من أجاب الدعوة أكرم ومن لم يجبا أهين» وهو خلا | 
ا ل . فإنه مقبول فى النظر » وأما حكم ' 
العبد مع المولى فهو ”ا تضمنه هذا الحديث 0 
الحديث الثامن : قوله ( سفيان ) هو التدرى + وإراهم » هو التخعى « وشام » هو ابن حار » وزحال ... 
السند كلهم كوفيون . ١‏ 

قوله ( يا معشر القراء ) بضم القاف وتشديد الراء مهموز جمع قار ¿ والمراد + al‏ اراد را ي 
العباد » وسيأق إيضاحه فى الحديث الحادى عشر . 

قوله ( استقيموا ) أى اسلكوا طرق الاتقاءة وهى كثية عن اسك بأمر لل تعال فعا وك » قله في 
( سبقتم ) هو ب بفتح أوله كا جزم به ابن التين وحكى غيو ضمه » والأول المعتمد زاد محمد بن يحبى الذهل عن 
أن نمم نين الى لدو ب تشمو فی ؛ اريت ار نع ل ا وو يعدا »أ 
ظاهراً ووصفه بالبعد لأنه غاية ا السابقين » والمراد أنه اظ بذلك من أدرك أوائل الإسلام فإذا تمسك 
اك را سي إل ير ار جار وده إن عل رقا ربكال زرلا ول ا رالا إل 
الإسلام » وإلا فهو أبعد منه حساً وحكماً . 

قوله ( فإن أخذتم ۽ فا EE‏ عاق الأ لفقي MALE‏ لال ا ا 
صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا 7 تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) والذئ له حكم الرفع من حديث حذيفة هذا | | 
الإشارة إلى فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين مضوا على الاستقامة فاستشهدوا بين يدى النبى .٠‏ 
-. صل الله عليه وسلم أو عاشوا بعده على طريقته فاستشهدوا أو ماتوا على فرشهم . 
الحديث التاسع : حديث أبى موسى فى « النذير العريان » وقد :تقدم شرحه مستوفى فى باب الانتهاء عن 


المعاصى من ( كتاب الرقاق ) و ( بريد ) بموحدة وراء مصغر هو ابن عبد الله بن ألى بردة و ( أبو بردة ) شيخه 
هو جده وهو ابن أى موسى الأشعرى . ش 
الحديث العاشر : حديث أهى هريرة فى قصة أهى بكر فى قتال أهل الردة وقد تقدمت الإشارة إليه قريباً . 
قوله ( فى آخره قال ابن بكير ) يعنى يحبى بن عبد الله بن بكير المصرى ( وعبد الله ) يعنى كاتب الليث 
وهو أبو صالح الح » ومراده أن قتيبة حدثه عن الليث بالسند المذكور فيه بلفظ « لو منعونى كذا » ووقع هنا فى 
رواية الكشميهنى« كذا وكذا » وحدثه به يحيى وعبد الله عن الليث بالسند المذكور بلفظ ( عناقاً ) وقوله ( وهو 
أصح ( اع مق ریه م زوف « عقالا » کا تقدمت الإشارة إليه فى « كتاب الرّكاة » أو أبهمه كالذى وقع هنا . 


الحديث الحادى عشر . قوله ر حدثنا إسماعيل ) هو ابن ابی أويس کا جزم به المزى واسم « أبى أويس » عبد 
الله المد الأصبحى ٠‏ و د ابن وهب + هو عبد الله المصرى و ١‏ يونس ١هر‏ أبن يزيد الأبل :. 

قوله ( قدم عيبنة ) بتحتانية ونون مصغراً ( ابن حصن ) بكسر الحاء وسكون الصاد المهملتين ثم نون 
( ابن حذيفة بن بدر ) يعنى الفزارى معدود فى الصحابة » وكان فى الجاهلية. موصوفا بالشجاعة والجهل والجفاء » 
وله ذكر فى « المغازى » ثم أسلم فى الفتح وشهد مع النبى صلى الله عليه وسلم حنيناً فأعطاه مع المؤلفة وإياه 

أجعل نى ونهب العب يد بين عيينة والأقرع 

وله ذكر مع الأقرع بن حابس سیأتی قریباً فى « باب ما یکره من التعمق » وله قصة مع أبى بكر وعمر حين سأل 
أبا بكر أن يعطيه أرضاً يقطعه إياها فمنعه عمر » وقد ذكره البخارى فى « التاريخ الصغير 6 وسماه النبى صلى الله 

عليه وسلم « الأحمق المطاع » وكان عبينة من وافق طليحة الأسدى لما ادعى النبوة » فلما غلبهم المسلمون فى قتال 
أهل الردة فر طليحة وأسر عبينة » فأق به أبو بكر فاستتابه فتاب » وكان قدومه | إلى المدينة على عمر بعد أن 
استقام أمره وشهد الفتوح » وفيه من جفاء الأعراب شىء . 1 

قوله ( على ابن أخيه الحر ) بلفظ ضد العبد » و « قيس » والد الحر لم أر التي وكأنه 
مت ف لال »وخر کو ف الصا أ مل بن الکن وان اء وق اة عن ملك قم من 
ل ل ا ل 

قوله ( وكان من النفر الذين يدنيم عمر ) بين بعد ذلك السبب بقوله ( وكان القراء ) أى العلماء العباد 
( أصحاب مجلس عمر ) فدل على أن ال حر كان متصفاً بذلك » وتقدم فى آخخر سورة الأعراف ضبط قوله 
» أو شبانا ( وانه بالوجهين » وقوله « ومشاورته ) بالشين ا معجمة وبفتح الواو ويجوز كسرها . 

قوله ر هل لك وجه عند هذا الأمير ) هذا من جملة جفاء عيينة إذ كان من حقه أن ينعته بأمير المؤمنين 
ولكنه لا يعرف منازل الأكابر . 

. قله( فستأذن لى عليه ) أى فی حلوة ‏ وإلا فعمر كان لا حتجب إلا رقت خلوت واحته » ومن غم قال له 
سأستأذن لك عليه » أى حتى تجتمع به وحدك . 
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قوله ( قال ابن عباس فاستأذن لعيينة ) أى الحر » وهو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله ( فلما دخل قال يا ابن الخطاب ) فى رواية شعيب عن الزهرى الماضية فى آخر تفسير الأعراف » 
فقال : هی بكسر ثم سكون وفى بعضها ١‏ هيه » بكسر الماءين بينيما تحتانية ساكنة » قال النووى بعد أن 
ضبطها هكذا هى كلمة تقال فى الاستزادة ويقال بالهمزة بدل اطاء الأول > وسبق إلى ذلك قاسم بن ثابت ف 
« الدلائل » يم نقله صاحب المشارق فقال فى قول ابن الزبير أيها قوله « إيه » ببمز مكسور مع التنوين كلمة 
استزادة من حديث لا يعرف » وتقول « إيها عنا » بالنصب أى كف » قال وقال يعقوب يعثتى ابن السكيت 
3 تقول لمن استزدته » من عمل أو حديث ١‏ إيه » فإن وصلت نونت فقلت « إيه حدثنا ) وحكاه كذا فى النباية 
وزاد فإذا قلت ٠‏ بها ٠‏ بالنصب فهو أمر بالسكوت ء وقال الث قد تكون كلمة استزادة وقد تكون كلمة زجر 
كا يقال : إيه عنا أى كف » وقال الكرمانى : هيه هنا بكسر الماء الأولى > وفى بعض النسخ بهمزة بدها وهو من 
أسماء الأفعال .. تقال. لمن تستزيده » كذا قال ولم يضبط الماء الثانية » ثم قال وفى بعض النسخ هى بحذف اهاء 
الثانية والمعنى واحد » أو هو صمير لمحذوف أى هى داهية أو القصة هذه انتبى » واقتصر شيخنا ابن الملقن فى 
شرحه على قوله « هی يا ابن الخطاب » بمعنى التبديد له ورقع فى تنقيح الزركشى فقال « هئ يا ابن الخطاب ) 
بكسر الاء وآخره همزة م ؛ تقول للرجل إذا استزدته « هيه وإيه » انتبى ؛ وقوله واخره #مزة مفتوحة لا وجه 
له ولعله من الناسخ أو سقط من كلامه شىء ؛ والذى يقتضيه السياق أنه أراد ببذه الكلمة الزجر وطلب الكف 
لا الازدياد » وقد تقدم شىء من الكلام على هذه الكلمة فى مناقب عمر وقوله « يا ابن الخطاب » هذا أيضا من 
ل ل الي لس إل ار او ل 
وأصل الجزل ما عظم من 

0 

قوله ر حتى هم بأن يقع به ) أى يضربه » وف رواية شعيب عن الزهرى فى التفسير ٠‏ حتى هم به » وى 
رواية فيه « حتى هم أن يوقع به ) . 

قوله ر فقال الحر يا أمير المؤمنين ) فى رواية شعيب المذكورة « فقال له الحر » وفى رواية الإسماعيق من طريق 
بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهرى « فقال الحر بن قيس . قلت : يا أمير المؤمنين » وهذا يقتضى أن يكون من 
رواية ابن عباس عن الحر » وأنه ما حضر القصة بل حملها عن صاحبها وهو الحر » وعلى هذا فينبغى أن يترجم 
للحر فى رجال البخارى وم أر من فعله . 

قوله ر إن الله قال لنبيه ) فذكر الآية ثم قال : وإن سذا من الجاهلين » أى فأعرض عنه . 

قوله ر فو الله ما جاوزها ) هو كلام ابن عباس فيما أظن وجزم شيخنا ابن الملقن بأنه كلام الحر وهو محتمل 
ويؤيده رواية الاسماعيلى المشار إليها » ومعنى « ما جاوزها » .ما عمل بغير ما دلت عليه بل عمل بمقتضاها ولذلك 
قال « ركان وقافاً عند كتاب الله » أى يعمل با فيه ولا يتجاوزه » وفى هذا تقوية لما ذهب إليه الأكثر أن هذه الآية 

محكمة » قال الطبرى بعد أن أورد أقوال السلف فى ذلك وأن منهم من ذهب إلى أنها منسوخخة بآية القتال » والاولى 
ا ع ا عر لا امور ا 1 ٠‏ فكأنها نزلت 
لتعريف النبى صل الله عليه وسلم عشرة من لم يؤمر بقتاله من المشركين أو أرهد به تعلم المسلمين » وأمرهم بأخذ 


العفو من أخلاقهم فيكون تعليما من الله خلقه صفة عشة بعضهم بعضاً فيما ليس بواجب » فأما الواجب فلابك 
من عمله فعلا أو ترکاً انتبى ملخصاً . وقال الراغب « خذ العفو » معناه نحذ ما سهل تناوله » وقيل تعاط العفو 
مع الناس » والمعنى خذ ما عفى لك من أفعال الناس وأخلاقهم وسهل من غير كلفة ولا تطلب منهم الجهد 
وما يشق عليهم حتى ينفروا » وهو كحديث ١‏ يسروا ولا تعسروا » ومنه قول الشاعر : 


خذى العفو منى تستديمى مودق ولا تنطقى فى سوأق حين أغضب 
وأخرج ابن مردويه من حديث جابر وأحمد من حديث عقبة بن عامر لما نزلت هذه الآية « سأل النبى صلى الله 
عليه وسلم جبيل فقال يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : ألا أدلكم على أشرف أخلاق الدنيا والآخرة ؟ قالوا : وماذاك » فذكره قال الطيبى : 
فا مخض آمر :ال هق هذه الاه مكار الأحلاق فار أنه يتمعو ما أمره للد به ع مالا ا يمسن 
المعاشرة مع الناس وبذل الجهد ف الإحسان إليهم ولمدارا اا التوفيق .. وقد ع الكلام 
على معنى العرف لاقو به فى الآية مستوى فى التفسير: . 


الحديث الثانى عشر : قوله ( حين خسفت الشمس ) فى رواية المستملى « كسفت » وقوله « فآجبناه » فى 
رواية الكشممينى , جا ونا » أى فأجينا عمد وآمنا ا جاء ب وقد تقدم شرح حديث اء نت ای بكر 


الحديث الثالث عشر : قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن أنى أويس كا جزم به الحافظ أبو إسماعيل الهروى » 
وذكر فى كتابه ذم الكلام أنه تفرد به عن مالك » وتابعه على روايته عن مالك عبد الله بن وهب كذا قال » وقد 
ذكر الدارقطنى معهما إسحق بن محمد الفروى وعبد العزيز الأويسى وما من شيوخ البخارى » وأخرجه فى غرائب 
مالك التى ليست ف الموطأ من طرق هولاء الأربعة ومن طريق أهى قر موسى بن طارق » ومن طريق الوليد 
ابن مسلم » ومن طريق محمد بن الحسن الشيبافى صاحب ألى حنيفة » ڈ نتهم عن مالك أيضا فكملوا سبعة » وم 
يخرج البخاوى هذا الحديث إلا فى هذا اوضع من روة مالك عن أ الزناد عن الأعرج عن أ هريرة ؛ أرب 
مسلم من رواية المغية بن عبد الرحمن » وسفيان وأبو عوانة من رواية ورقاء ثلاثتهم عن أبى الزناذ ومسلم من .رواية 
الزهرى عن سعيد بن المسيب وأى سلمة بن عبد الرحمن » > ومن رواية مام بن منبه ‏ ومن رواية أنى صالح » ومن 


رواية محمد بن زياد ؛ وأخرجه الترمذى من رواية أبى صالح كلهم عن اى هريرة وسأذكر ما فى روايتهم من فائدة 
زائدة . 


قوله ( دعوف ) فى رواية مسلم « ذرونى » وهی بمعنى دعونی وذكر مسلم سبب هذا الحنديث من رواية محمد 
ابن زياد فقال عن أنى هريرة « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس قد فرض الله عليكم 
الحج فحجوا » فقال رجل : اکل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً » فقال رسول الله : لو قلت نعم 
لوجبت ولا استطعع » ؛ ثم قال ذرونى ما تركتكم » الحا يث وأخرجه الدارقطنى مختصراً وزاد فيه فنزلت فإ يا أيها الذين 
آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسرك 4 وله شاهد عن ابن عباس عند الطبرى فى التفسير » وفيه « لو 
قلت نعم » لوجبت ولو وجبت لما استطعتم فاتركونى ما تركتكم » الحديث وفيه فأنزل الله «إ يا أمها الذين آمنوا 
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لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم ‏ الآية وسيأتى بسط القول فيما يتعلق بالسؤال فى الباب الذى يليه إن شاء الله 
تعالى . 


قول ( ما تركتكم ) أى مدة ترکی ایا بغير أمر بشىء ولا نبى عن شىء » وإنما غاير بين اللفظين لأنهم أما 
الفعل الماضى واسم الفاعل منهما واسم مفعوهما وأثبتوا الفعل المضارع وهو ( يذر » وفعل الامر وهو « ذر 00 
دع ويدع ولكن مع ودع کا قرئ به فى الشاذ فى قوله تعالى ل ما ودعك ربك وما قلى 4 قرأ بذلك إبراهم 
ابن ألى عبلة وطائفة » وقال الشاعر : 

ونحن ودعنا آل عمرو بن عامر2 . فرائس أطراف المثقفة السمر 

GG SG‏ ليه 
شىء لم يقع خشية أن ينزل به وجوبه أو تحريه » وعن كثرة السؤال لما فيه غالبا من التعنت » وخشية أن تقع 
الإجابة بأمر يستثقل » فقد يؤدى لترك الامتثال فتقع الخالفة » قال ابن فرج معنى قوله « ذرونى ما تركتكم » 
لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التى تكون مفيدة لوجه ما ظهر ولو كانت صالحة لغيه » كا أن قوله 
٠‏ حجوا » وإن كان صالحاً للتكرار فينبغى أن يكتفى با يصدق عليه اللفظ وهو المرة فإن الاصل عدم الزيادة » 
ولا تكثروا التنقيب عن ذلك لأنه قد يفضى إلى مثل ما وقع لبنى إسرائيل »1 إذأمروا أن ينبحوا البقرة فلو ذبحوا أى 

بقرة كانت لامتثلوا ولكنهم شددوا فشدد عليهم » وبهذا تظهر مناسبة قوله « فإئما هلك من كان قبلكم » إلى 

آخره بقاه ٠‏ ذروفى ما تكتكم » وقد أخرج الزار وابن أى حاتم فى تفسي من طرق أى رفع عن أى هررة 
مرفوعاً « لو اعترض بنو | إسرائيل أدنى بقرة فنجوها لكفتهم » ولكن شددوا فشدد الله عليهم » وف السند عباد 
ابن منصور وحديثه من قبيل الحسن وأورده الطبرى عن ابن عباس موقوفاً وعن هى العالية مقطوعاً » واستدل به 
على أن لا حكم قبل ورود الشرع وأن الأصل فى الأشياء عدم الوجوب . 
| قوله ر فإغا أهلك ) بفتحات وقال بعد ذلك سوّلهم بالرفع على أنه فاعل أهلك » وفى رواية غير الكشميهنى 

« أهلك » بضم أوله وكسر اللام وقال بعد ذلك « بسؤالهم » أى بسبب سؤاهم » » وقوله « واختلافهم » بالرفع 
وبالجر على الوجهين › ووقع فى رواية همام عند أحمد بلفظ « فإغا هلك ) وفيه بسؤالهم ويتعين الجر فى 
١‏ واختلاقهم » وف رواية الزهرى ‏ فإغا هلك » وفيه « سولهم ٠‏ ويتمين الرفع فى « واختلافهم » وأما قول النووى 
فى ( أربعينه ) واحتلافهم برفع الفاء لا بكسرها فإنه باعتبار الرواية التى ذكرها وهى التى من طريق الزهرى . 


قوله ( فإذا نيتكم عن شىء فاجتبوه ) فى رواية محمد بن زياد « فاتهوا عنه » هكذا رأيت هذا الأمر على 
تلك المقدمة والمناسبة فيه ظاهرة » ووقع فى أول رواية الزهرى المشار | إليها « ما نبيتكم عنه فاجتنبوه » فاقتصر علما 
النووى فى الأربعين > وعزا الحديث للبخارى ومسلم » فاع يعض شرع الاربعين بمناسبة تقديم النبى على ما عداه 
وم يعلم أن ذلك إن تلاج الرواة » وأن اللفظ الذى أورده البخارى هنا أرجح من حيث الصناعة الحديثية لأنبما 
اتفقا على إخراج طريق ای الزناد دون طريق الزهرى وإن كان سند الزهرى ثما عد فى أصح الأسانيد > فان سند 
أبى الزناد أيضاً ما عد فيا فاستويا » وزادت رواية ألى الزناد اتفاق الشيخين » وظن القاضى تاج الدين فى شرح 
امخعصر أن الشيخين اتفقا على هذا اللفظ » فقال : بعد قول ابن الحاجب الندب أى احتج من قال إن الأمر 
للندب بقوله « إذا أمرتكم نام فأتوا منه ما استطعتم ) فقال الشارح : رواه البخارى ومسلم ولفظهما 
د وما أمرتكم به فافع مته ما استطعم » وها اما هو لفظ مسلم وحده ولکنه اغتر ما ساقه التو ف الأيعين » 


ثم إن هذا النبى عام فى جميع المناهى » ويستثنى من ذلك ما يكره المكلف على فعله كشب الخمر وهذا على رأى 
الجمهور › وخالف قوم فتمسكوا بالعموم فقالوا : : الإكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحها » والصحيح عدم 
المؤاخذة إذا وجدت صورة الإكراه المعتبرة » واستشنى بعض الشافعية من ذلك الزنا » فقال :. لا يتصور الإأكراه 
عليه وكأنه أراد اتقادى فيه » وإلا فلا مانع أن ينعظ الرجل بغير سبب فيكره على الإبلاج حينعذ فيولم فى 
الاجنبية » فإن مثل ذلك ليس بمحال » ولو فعله مختاراً لكان زانياً فتصور الإكراه على الزنا » واستدل به من قال 
لا يجوز التداوى بشىء حرم كالخمر › ولا دفع العطش به » ولا إساغة لقمة من غص به ؛ والصحيح عند 
الشافعية جواز الثالث حفظا للنفس فصار كأكل اليتة لمن اضطر » بخلاف التداوى فإنه ثبت النبى عنه نضا » 
ففى مسلم عن وائل رفعه أنه ليس بدواء ولكنه داء ‏ ولألى داود عن اى الدرداء رفعه « ولا تداووا حرام » وله عن أم 
سلمة مرفوعا إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها » وأما العطش فإنه لا ينقطع بشريها ولأنه فى معنى التداوى 
والله أعلم » والتحقيق أن الأمر باجتناب المبى على عمومه مالم يعارضه إذن فى ارتكاب منبى كأكل الميتة 
للمضطر › > وقال الفاكهانى لا يتصور امتثال اجتناب المنبى حتى يترك جميعه » فلو اجتدب بعضه لم يعد متلا 
بخلاف الأْمر س يعنى المطلق فإن من أنى بأقل ما يصدق عليه الاسم كان ممتثلا انتبى ملخصاً . وقد أجاب 
هنا ابن فرج بأن النبى يقتضى الأمر فلا يكون نا لمقتضى النبى حتى لا يفعل واحداً من آحاد ما يتناوله اہی 
بخلاف الأمر فإنه على عكسه ومن ثم نشاً الخلاف وغل الأ بالشويء نب عن نه + ووأن الي عن الشىء أمر 
بضدة . 


قوله ر وإذا أمرنكم بشىء ) فى رواية مسلم « بأمر ٠‏ » ( فأتوا منه ما استطعتم ) أى افعلوا 57 
استطاعتكم » ووقع فى رواية الزهرى « وما أمرتكم به » وف رواية همام المشار إليها « وإذا أمرتكم بالأمر فائتمروا 
اخلط ا ول 1 سل يرداو لضن ول ا ا اوه 
كثير من الأحكام كالصلاة لمن عجز عن ركن منبها أو شط فيأتى بالمقدور » وكذا الوضوء » وستر العورة » وحفظ 
بعض الفاتحة » وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل » » والإمساك فى رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر فى 
أثناء النبار إلى غير ذلك من المسائل التى يطول شرحها » » وقال غبره فيه أن من عجز عن بعض الأمور لا يسقط 
عنه المقلور » وعبر عنه بعض الفقهاء بأن الميسور لا يسقط با معسور > ا لا يسقط ما قدر عليه من أركان 
الصلاة بالعجز عن غيه » وتصح توبة الأعمى عن النظر الحرم » والمجحبوب عن الزنا ا As‏ 
على الندم فلا يسقط عنهما بعجزهما عن العزم على عدم العود » إذ لا يتصور منبما العود عادة فلا معنى للعزم 
على عدمه » واستدل به على أن من أمر بشىء فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه » 
وبذلك استدل المزنى على أن « ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه » ومن ثم كان الصحيح أن القضاء باهر جدید ؛ : 
واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنبيات فوق اعتنائه بالمأمورات » لأنه أطلق الاجتناب فى المنبيات ولو 
مع المشقة ف الترك » وقيد فى المأمورات بقدر الطاقة » وهذا منقول عن الإمام أحمد فإن قيل إن الاستطاعة معتبة 
فى النبى أيضا إذ 9 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ‏ فجوابه أن الاستطاعة تطلق باعتبارين » كذا قيل والذى 
يظهر أن التقييد فى الأمر بالاستطاعة لا يدل على المدعى من الاعتناء به ؛ بل هو من جهة الكف إذ كل أحذ 
قادر على الكف للا داعية الشهرة مثا » فلا يتصور عدم الاستطاعة عن الكف بل كل مكلف قادر على 
الترك » بخلاف الفعل فإن العجز عن تعاطيه محسوس » فمن ثم قيد فى الأمر بحسب الاستطاعة دون النبى » وعبر 


الحديث ۷۲۸۸ ۷¥ 


الطوى فى هذا الموضع بأن ترك المبى عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه أو الاستمرار على عدمه » وفعل ‏ 
المأمور به عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود » وقد نوزع بان القدرة على استصحاب عدم المابى عنه قد 
تتخلف » واستدل له بجواز أكل المضطر الميتة » وأجيب بأن النبى فى هذا عارضه الإذن بالتناول فى تلك الحالة . 
وقال ابن فرج فى « شرح الأربعين » قوله « فاجتنبوه » هر على إطلاقه حتى يوجد ما يبيحه » كأكل الميتة عند 
الضرورة وشرب الخمر عند الإكراه » والأصل فى ذلك جواز التلفظ بكلمة الكفر إذا كان القلب مطمئنا بالآيمان 
كا نطق به القران انتبى . والتحقيق أن المكلف فى ذلك كله ليس منهياً فى تلك الحال » وأجاب الماوردى بأن 
ل و ا يبح ارتكاب المعصية ولو مع العذر 
لأنه ترك » والترك لا يعجز المعذور عنه ؛ وأباح ترك العمل بالعذر لأن العمل قد يعجز المعذور عنه » وادعى 
بعضهم أن قوله تعالى # فاتقوا الله ما استطعتم ‏ يتناول امتثال المأمور واجتناب المنبى وقد قيد بالاستطاعة 
واستويا » فحينكذ يكون الحكمة فى تقييد الحديث بالاستطاعة فى جانب الأمر دون النبى أن العجز يكثر تصوره فى 
الأمر بخلاف النبى فإن تصور العجز فيه محصور فى الاضطرار » وزعم بعضهم أن قوله تعالى فاتقوا الله 
ما استطعم 4 نسخ بقوله تعالى فل فاتقوا اله حق تقاته ) والصحيح أن لا نسخ يل المراد بحق تقاته امتثال أمره 
واجتداب نميه مع القدرة لا مع العجز » واستدل به به على أن المكروه يجب اجتنابه لعموم الأمر باجتناب المنبى عنه 
فشمل الواجب والمندوب » وأجيب با قوله « فاجتنبوه » يعمل به فى الإيجاب والندب بالاعتبارين » ويجىء مثل 
هذا السؤال وجوابه فى الجانب الآخر وهو الأمر » وقال الفاكهانى النبى يكون تارة مع المانع من النقيضٍ وهو 
الحرم » وتارة لا معه وهو المكروه » وظاهر الحديث يتناولهما واستدل به على أن امباح ليس مأمورا به » لأن التأكيد 
ف الفعل إما يناسب الواجب والمندوب » وكذا عكسه » وأجيب بأن من قال المباح مأمور به لم برد الأمر بمعنى 
الطلب وإنما أراد بالمعنى الأعم وهو الإذن » واستدل به به على أن الأمر لا يقتضى التكرار ولا عدمه » وقيل يقتضيه 
0 زاد على مرة ؛ وحديث الباب قد يتمسك به لذلك لما فى سببه أن السائل قال فى الحج أكل 
؟ فلو كان مطلقه يقتضى التكرار أو عدمه لم يحسن السؤال ولا العناية بالجواب + وقد يقال إا سال 
ا يقال إن التكرار ! ما احتمل من جهة أن احج فى اللغة فصد فيه تكرار 
فاحتمل عند السائل التكرار من جهة اللغة لا من صيغة الأمر » وقد تمسك به من قال بإيجاب العمرة لأن الأمر 
بالحج إذا كان معناه تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق » وقد ثبت فى الإجماع أن المج لا يجب | إلا مرة فيكون 
العود إليه مرة أخحرى دالاً على وجوب العمرة ‏ واستدل به على أن النبى صل الله عليه وسلم كان يجتهد فى الأحكام لقوله 
د ولو قلت نعم لوجبت » وأجاب من منع بحتال أن يكون أوحى إليه ذلك فى الحال » واستدل به عل أن جميع الأشياء 
على الإباحة حتى يثبت المنع من قبل الشارع » واستدل به على النبى عن كثة المسائل والتعمق فى ذلك » قال 
ابغوى فى « شرح السنة ٠‏ المسائل على وجهين أحدهها : ما كان على وجه التعلم لما يحتاج إليه من أمر الدين فهو 
جائز بل مأمور به لقوله تعالى و9 فاسألوا أهل الذكر » الآية » وعلى ذلك تتنزل أسكلة الصحابة عن الأنفال 
والكلالة وغيهما » ثانهيما : ما كان على وجه التعنت والتكلف وهو المراد فى هذا الحديث والله أعلم » ويؤيده ورود 
ااا و و :قد د ا ال حل ولد ی 
1 الأغلوطات ) قال الأوزاعى هى 24 المسائل » وقال الأوزاعى أيضا « إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم 
ألفى على لسانه المغاليط » فلقد رأ يتهم أقل الناس علماً » وقال ابن وهب سمعت مالكاً يقول « المراء فى العلم 
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الع ا خط وا ع نان نع و اك جاو تي 

يشق عليمم » فأما بعد فقد أمن ذلك لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام فى المسائل التى لم تقع » قال 
« وان نه لمكزوه إن لم يكن حراماً إلا للعلماء فإنهم فرعوا ومهدوا فنفع الله من بعدهم بذلك » ولا سيما مع ذهاب 
العلماء ودروس العلم » انى ملخصاً وينبغى فى أن يكون محل الكراهة للعالم إذا شغله ذلك عما هو أعم منه , 
وكان ينبغى تلخيص ما يكثر وقوعه مجرداً عما يندر » ولا سيما فى الختصرات ليسهل تناوله والله المستعان . وى 
الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم امحتاج إليه عاجلًا عما لا يحتاج إليه فى الحال فكأنه قال : عليكم بفعل الأؤامر 
واجتناب النواهى فاجعلوا اشتغالكم بها عوضاً عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع فى اللعملم أن حك 
عما جاء عن الله ورسوله ثم يجتهد فى تفهم ذلك والوقوف على المراد به . ثم يتشاغل بالعمل به فإن كان من 
العلميات يتشاغل بتصديقه واعتقاد حقيته » وإن كان من العمليات بذل وسعه فى القيام به فعا وتركاً » فإن 
وجد وقتاً زائداً على ذلك فلا بأس بأن يصرفه فى الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد العمل به أن لو 
وقع » فأما إن كانت الممة مصروفة عند سماع الأمر والنبى إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع مع الإعراض عن 
القيام بمقتضى ما سمع فإن هذا بما يدخل فى النبى » فالتفقه فى الدين إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال 
وسياق بسط :ذلك قربا إن شاء: الله تمان : 


۴۳ ل باب ما يُكْرَهُ مِنْ كثرةٍ السوال » وَمنْ تُكَلّف ما لا يَْنيه 
وقوله تعالى «ل لا تسألوا عَنْ أثياء إن بد لَكُمْ تسؤكم 4 


7۸۹ س حا عبد الله بن يزيد المقرئ حدّئَنا سَعِيدٌ حدّئنى عقيل عن ابن شِهَابٍ عن عَامِر بن سعد 
ابن ألى وقاص « عَنْ أبيه أن النبىّ صلى الله عليه وسلم قال : إن أَعْظَمْ المسلمين جرماً مَنْ مسأل عَنْ شىء لم 


م ت 


حرم فحرم مِنْ أجل مَسْألته » . 

؛الشيفى - حلش ماق أخبنا عفان حدئنا ويب حدثنا موسي بن فة سيعت أب انر بُح عَنْ 
بسر بن سعيدٍ « عَنْ زيد بن ن ثاب أن النبئ صلى الله عليه وسلم انل حُجرة فى المسنجد مِنْ حَصِيرٍ فَصلّى 
ال ار حتى اجعَمَعَ إليه اس » ثم فقدوا صرب ليلة فظنوا أنه قذ تام » فجعل 
4 بَعْضهُم يَنَحْتَحٌ ليخرج | فقال : ما زا بكم الذى رَأَيِتُ من صنيوكُمْ حتى ححشريتُ أن يكب عَلَيَكُمْ › 
كيب عیکم اسم به فا ها ان ف تويك فإ أل صلا لر ی تنو ل الصا 
المكتوبة ) 

۷۲۹۱ حدّثنا ون ی و ا و کی ای نيف كن ی ن وع و 
الأشعرئٌ قال : ميل رسو الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها » ّما أكُثروا عليه المسألةَ عضب وقال : 
ستلونی فقام رج فقال : يا رسول الله مَنْ أبي ؟ فقال : أبوك حداف . ثم قامّ اخرٌ فقال : يا رسولٌ الله مَنْ 
2-7 : أبُوك سالم مولى شيب ة . فلمًا رَأى عُمَر مَا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنّ العَضَّبٍ ٠‏ 
قال : نا نتوب للا ر 

05 حدّثنا موسى حدَّئنا أبو عوانة حدّئنا عبد الملكِ عن وراد كاتب المغيرةٍ قال « كتبٌ ممعاوية إلى 


- 


الحديث ۷۲۹۲ س ۷۲۹۷ ۲۷۹ 


المغيرةٍ : اكمّبٌ إلى ما سّمِعْتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكتبٌ إليه : إن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقول فى بر كلل صلاقٍ : لا إلة إلا الله وده لا شريك له ؛ له املك وله الحم وهو عَلَى كل شىء 
قديرٌ . اللهم لا ماع لا أَعطَْتَ » وا مُعطى لما منت » ولا نفع ذا الج منك الج ركنت إلبه غ أنه كان 


يب عن قيل وقال » وكثرة السوالٍ » وإضاعة امال . وكان ینہی عن عُقوق الأمهاتٍ ؛ وود البناتِ » ومنع 
وهات ) . 


۲۳ 7 حدّثنا ليان EE‏ دهن اكع اس فال : كنا عند عمرّ 
فَقَالٌ : نُهِيَا عن التَكَلِفِ » . 


6 ب حذنا امان انبر ك :خي محموة sS‏ 0 


Joo 


ا س0 ا 
فَاكثر الاس البكاء » وأكثرٌ رسو الله صلى الله عليه وسلم أن يول سلون .قال انس : ام إليه رجل 
تقال : اين مسحل يا رسول الله ؟ قال : النارٌ . فقام عبد الله بن حذافة فقال : مَنْ ألى یا رسول الله ؟ قال : 
بوك حا . قال کک Sad E‏ ا 
قال رسو اله صلی اله عليه وسلم الي ل EE e‏ وار آفاًى عضي هذا 
الحائط > > وأنا أصلى » فلم أرَ كاليوم فى الخيرٍ والشرٌ » . 

6- حل حدّثنا محمد بن عبد الرحم أخبرنا روځ بن عُبَادَة حدّثنا شُعْبة أخبرنى موسى بن أنس « قال 
ممعت أنس بنَ مالكِ قال قال رجل يا نبىّ الله من ألى ؟ قال : أَبُوِكَ فلان » ونزلتٌ ل يا أيها الذين منوا 
لا تسألوا عن أشياءَ ‏ الآية » . 


Jo 


د كب؟7 دنا الحسنٌ بن صباح حدَّئنا شبابة حدَّئنا ورقاءُ عن عبد الله بن عبد الرحمن « سمغت أن 
ابن مال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لن يبرح الّاس يتساّلون حى يقولوا . هذا الله حال كل 
شىء ؛ فَمَنْ تلق الله ؟ » . 

61 حدّثنا محمد بن عبيد بن ميمونٍ حدّئنا عيسى بن يُونْسَ عن الأعمش عن راهيم عن عَلقمة 
« عن ابن مسعودٍ رض الله عنه قال : كنت مع ابی صلى الله عليه وسلم فى حر بالمدبنة وهو وكا على 
عَسيبٍ » فمر بنفرٍ من اليهودٍ فقال بَغضهم : سلوة عن الروج »> وقال بعضهم االو لا ینک 
ما تكرّهون » فقاموا | إليه فقالوا يا أبا القاسم حدّثنا عن الروج » فقام ساعة ينظ » فعرَفثُ أنه يُوحى إليه » 
فتأخرتٌ عنه حت صَعِدَ الوحى » ثم قال «إ وَيَسَألوئَكَ عَنٍ الروج > قل الرُوحٌ مِنْ أمرِ رَبَى # . 

قوله ر باب ما یکره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه » وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤم ) كأنه يريد أن يستدل بالآية على المدعى من الكراهة وهو مصير منه إلى ترجيح بعض ما جاء فى 
تفسيرها » وقد ذكرت الاحتلاف فى سبب نزوطها فى تفسير سورة المائدة »> وترجیح ابن المنير أنه فى كثرة المسائل 
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عما كان وعما لم يكن » وصنيع البخارى يقتضيه ‏ والأحاديث التى ساقها فى الباب تؤيده » وقد .اشتد إنكار 
جماعة من الفقهاء ذلك » منهم القاضى أبو بكر بن العربى فقال : اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل 
إلى أن تقع تعلقاً ببذه الآية وليس كذلك لأنها مصرحة بأن المنبى عنه ما تقع المسئلة فى جوابه » ومسائل النوازل 
ليست كذلك » انتبى . وهو كا قال لأن ظاهرها اخحتصاص ذلك بزمان نزول الوحى ؛ ریؤیده حديث سعد الذى 
صدر به المصنف الباب « من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسألته » فإن مثل ذلك قد أمن وقوعه » 
ويدخل فى معنى حديث سعد ما أخرجه اليزار وقال : سنده صالح وصححه الحا من حديث اى الدرداء رفعه 
« ما أحل الله فى كتابه فهو حلال » وما حرم فهو حرام , وما سكت عنه فهو عفو » فاقبلوا من الله عافيته » فإن 
لله لم يكن ينسى شيعا » ثم تلا هذه الآية ف وما كان ربك نسياً © وأخرج الدارقطنى من حديث أنى ثعلبة رفعه 
٠‏ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها > وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان 
فلا تبحثوا عنها » وله شاهد من حديث سلمان أخرجه الترمذى > وخر من حديث ابن عباس أخرجه ابو داود 
وقد أخرج مسلم وأصله فى البخارى كا تقدم فى ٠‏ كتاب العلم » من طريق ثابت عن أنس قال : كنا نبينا أن 
نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شىء » وكان يعجبنا أن يجىء الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله ونحن 
نسمع » فذكر الحديث ومضى فى قصة اللعان من حديث ابن عمر « فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المسائل وعابها » ولمسلم عن النواس بن سمعان قال : أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بالمدينة 
ما يمنعنى من الهجرة إلا المسألة » كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبى صلى الله عليه وسلم » ومراده أنه قدم وافداً 
فاستمر بتلك الصورة ليحصل المسائل خشية أن يمخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة فيصير مهاجراً فيمتنع 
عليه السؤال » وفيه إشارة إلى أن النخاطب بالنبى عن السؤال غير الأعراب وفوداً كانوا أو غيرهم » وأخرج أحمد 
عن أبى أمامة قال : لما نزلت ل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء 4 الآية » كنا قد اتقينا أن نسأله صلى الله 
عليه وضلم فأتينا أعرايياً فرشوناه برد وقلنا سل النبى صلى الله عليه وسلم > لأى يعلى عن البراء إن كان ليأق 
على السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشىء فأتبيب » وإن كنا لنتمنى الأعراب ‏ أى 
قدومهم جا لمالا فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها » وأما ما ثبت فى الأحاديث من أسكلة 
الصحابة فيحتمل أن يكون قبل نول الآية وحمل أن ايى فى الآية لا تايل ما تاج إليه ما تقور حكمه 
أو ماهم بمعرفته حاجة راهنة » كالسؤال عن الذبح بالقصب » والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء إذا أمروا بغير. 
الطاعة » والسوّال عن أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن » والأسئلة التى فى القرآن كسؤالهم عن 
الكلالة والخمر والميسر والقتال فى الشهر الحرام واليتامى وامحيض والنساء والصيد وغير ذلك » لكن الذين تعلقوا. 
بالآية فى كراهية كثة المسائل عما لم يقع ‏ أخذوه بطريق الإلحاق من جهة أن كثق السؤال لما كانت سببا 
للتكليف با يشق فحقها أن تجتنب » وقد عقد الإمام الدارمى فى أوائل مسنده لذلك باباً » وأورد فيه عن جماعة 
من الصحابة والتابعين آثاراً كثية فى ذلك » منها عن ابن عمر ٠‏ لا تسألوا عما لم يكن » فإنى “معت عمر يلعن 
السائل عما لم يكن » وعن عمر « أحرّج عليكم أن تسألوا عما لم يكن فإن لنا فيما كان شغلا » وعن زيد 
ابنثابت أنه كان إذا سكل عن الشىء يقول : كان هذا فإن قيل لا » قال : دعوه حتى يكون » وعن ابی 
ابن كعب وعن عمار نحو ذلك » وأخرج أبو داود ف المراسيل من رواية يحبى بن ألى كثير عن أَلى سلمة مرفوعاً 2 
ومن طريق طاوس عن معاذ رفعه « لا تعجلوا بالبلية قبل نزوها » فإنكم إن تفعلوا لم يزل فى المسلمين من إذا قال 


الحديث ۷۲۸۹ ہہ ۷۲۹۷ ۲۸۱ 


سدد أو وفق » وإن عجلتم تشتت بكم السبل » وهما مرسلان يقوى بعض بعضاً » ومن وجه ثالث عن أشياخ 
الزبير بن سعيد مرفوعاً ٠‏ لا يزال فى أمتى من إذا سكل سدد وأرشد حتى يتساءلوا عما لم ينزل ؛ الحديث نحوه قال 
بعض الأئمة والتحقيق فى ذلك أن البحث عما لايوجد فيه نص على قسمين » أحدهما أن يبحث عن دخوله فى 
دلالة النص على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب لا مكروه بل رما كان فرضاً على من تعين عليه من امجتبدين » 
ثانيهما : أن يدقق النظر فى وجوه الفروق فيفرق بين متاثلين بفرق ليس له أثر فى الشرع مع وجود وصف الجمع . 
أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردى ملا فهذا الذى ذمه السلف ٠»‏ وعليه ينطبق حديث ابن 
مسعود رفعه « هلك المتنطعون » أخرجه مسلم فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تمته » ومثله الإكثار من 
التفريع على مسألة لا أصل ا فى الكتاب ولا السنة ولا الإجماع وهى نادرة الوقوع جدا » فيصرف فيها زمانا كان 
صفه فى غيرها أولى ولا سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع فى بيان ما يكار وقوعه » وأشد من ذلك فى كا 
السؤال » البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها » ومنها مالا يكون له شاهد فى عالم 
' الحس » السؤال عن وقت الساعة وعن الروح وغن مدة هذه الأمة » إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل 
الصف . والكثير منه لم يثبت فيه شىء فيجب الإبمان به من غير. بحمث » وأشد من ذلك ما يوقع كثة البحث ‏ 
عنه فى الشك والحية » وسيأتى مثال ذلك فى حديث ألى هريرة رفعه « لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا 
الله خلق الخلق فمن خلق الله » وهو ثامن أحاديث هذا الباب » وقال بعض الشراح : مثال التنطع فى السؤال 
حتى يفضى بالمسثول إلى الجواب بانع » بعد أن يفتى بالإذن أن يسأل عن السلع التي توجد فى الأسواق » هل 
یکره شراؤها من هی فى يده من قبل البحث عن ممصيها إليه أو لا ؟ فيجيبه بالجواز فإن عاد فقال أخشى أن 
يكون من نبب أو غصب ء ويكون ذلك الوقت قد وقع شىء من ذلك فى الجملة فيحتاج أن يبيبه بالمنع » ويقيد 
ذلك إن ثبت شىء من ذلك حرم » وإن تردد كره أو كان حلاف الأول » ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم 
يزد المفتى على جوابه بالجواز » وإذا تقرر ذلك فمن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التى 
يكار وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه » ومن توسع فى تفريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر » 
ولاسيما إن كان الحامل على ذلك لمباهاة والمغالبة » فإنه يذم فعله وهو عين الذى كرهه السلف ومن أمعن فى 
البحث عن معانى كتاب الله » محافظاً على ما جاء فى تفسيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه 
الذين شاهدوا التنزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه » وعن معانى السنة وما دلت عليه 
كذلك مقتصراً على ما يصلح للحجة منها فإنه الذى يجمد وينتفع به » وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من 
٠‏ التابعين فمن بعدهم حتي حدثت الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأولى » فكثر بينهم المراء والجدال وتولدت 
البغضاء وتسموا حصوماً وهم من أهل دين واحد » والواسط هو المعتدل من كل شىء » وإلى ذلك يشير قوله صل 
الله عليه وسلم فى الحديث الماضى « فإغا هلك من كان قبلكم بكثة مسائلهم واختلافهم عل أنبيائهم ٠‏ فإن 
الاحتلاف يبر إلى عدم الانقياد وهذا كله من حيث تقسم المشتغلين بالعلم » وأما العمل با ورد فى الكتاب 
والسنة والتشاغل به فقد وقع الكلام فى أيهما أولى » والإنصاف أن يقال كلما زاد على ماهو فى حق المكلف فرض 
عين فالناس فيه على قسمين من وجد فى نفسه قوة على الفهم والتحرير فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنه 
وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدى » ومن وجد فى نفسه قصوراً فإقباله على العبادة أولى لعسر اجةاع 
الأمرين » فإن الأول لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه » والثانى لو أقبل على العلم وترك 
العبادة فاته الأمران لعدم حصول الأول له وإعراضه به عن الثانى والله الموفق . ثم المذكور فى الباب تسعة أحاديث : 
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بعضها يتعلق بكثة المسائل » وبعضها يتعلق بتكليف مالا يعنى السائل » وبعضها بسبب نزول الآية . 
الحديث الأول وهو يتعلق بالقسم الثانى » وكذا الحديث الثانى والخامس . 
قوله ( حدثنا سعيد ) هو ابن أنى أيوب كذا وقع من وجهين آخرين عند الإسماعيل » و أنى نعم » وهو 
7 عى المصرى يكنى أبا حى » واسم أنى أيوب مقلاص بكسر الم وسكون القاف وآخره مهملة كان سعيد ثقة 
ثبتأ » وقال ابن يونس كان فقيباً » ونقل عن ابن وهب أنه قال فيه كان فهماً . قلت : وروايته عن عقيل وهو 
ابن خالد عل فى رة الأرات: فإنه من عه ود أضرح عمبلم هذا الات من و سس نل 
KC LES‏ ل a‏ 
قوله ( عن أبيه ) فى رواية يونس أنه سمع سعداً . 
قوله ( إن أعظم المسلمين جرماً ) زاد فى رواية مسلم « إث أعظم المسلمين فى المي جوم ۾ قال 
الطيبى فيه من المبالغة أنه جعله عظيماً ثم فسره بقوله « جرماً » ؛ ليدل على أنه نفسه جرم › قال وقوله « فى 
المسلمين » أى فى حقهم . 


قوله ( عن شىء ) فى رواية سفيان « أمر » . 


قوله لم نرم ) زاد مسلم عل اناس وله ف روا راهم بن سعد »ل رم عل المسلمين » وله روا ٠‏ 
معمر «رجل سأل عن شىء ونقر عنه » وهو بفتح النون وتشديد القاف بعدها راء أى بالغ فى الببحث عنه 
والاستقصاء . ١‏ 1 


| قوله ( فحرم ) بضم أوله وتشديد الراء » وزاد مسلم « ٠‏ علبهم » وله من رواية سفيان « على الئاس » 
وأخرج البزار من وجه اخر عن سعد بن ألى وقاص » قال : كان الناس يتساءلون عن الشىء. من الأمر 
فيسألون النبى صلى الله عليه وسلم وهو حلال فلا يزالون يسألونه عنه حتى يحرم علييم » قال ابن بطال. : عن 
المهلب ظاهر الحديث يتمسك به القدرية فى أن الله يفعل شيئاً من أجل شىء وليس كذلك » » بل هو على کل 
شىء قدير ؛ فهو فاعل السبب والمسبب. كل ذلك بتقديره » ولكن الحديث محمول على التحذير مما ذكر » . 
فعظم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله وقال غيره هل السنة لا ينكرون إمكان التعليل وإنما ينكرون . 
وجوبه » فلا يمتنع أن يكون المقدر الشىء الفلانى تتعلق به الحرمة إن سكل عنه فقد سبق القضاء بذلك لا أن 
السؤال علة للتحريم > وقال ابن التين : قيل الجرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرة لسؤاله وهى منعهم 
التصرف فيما كان حلالا قبل مسأته » وقال عياض الراد بالجرم هنا الحدث عل المسلمين لا الذى هو بمعنى 
الإثم المعاقب عليه » لأن السوّال كان مباحاً » وهذا قال : سلوق » و تعقبه النووى فقال هذا الجواب ضعيف 
ال باطل ».والضبوات الذي قاله اخطاى والتهمى وخيرغيا أن الراد ياروم الاثم والذنب وحملوه على من سأل 
تكلفاً وتعتاً فيما لا حاجة له به إليه ء وسيب خخصيصه ثبوت الأمر بالسوال عما جاج إليه اتواه تال 
ل فاسألوا أهل الذكر ) فمن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذور فلا إثم عليه ولا عب » 
فكل من الأمر بالسوال والزجر عنه مخصوص ببهة غير الأخرى » قال : ويؤّخذ منه أن من عمل شيئاً أضر به : 
غيره كان نما » وسبك منه الکرمانی سوالا وجواباً » فقال : السؤال ليس بجرعة » ولئن كانت فليس بكبيرة » 
ولئن كانت فليس بأكبر الكبائر ثر . وجوابه أن السؤال عن الشىء يث يضمير سبباً لتحريم شىء مباح هو أعظم 
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الجرم » لأنه صار سيباًاتضييق الأمر على جميع المكلفين » فالقتل مثا كبيرة » ولكن مضرته راجعة إلى امقتول 
وحده » أو إل من هو منه بسبيل » بخلاف صورة المسألة فضررها عام للجميع » وتلقى هذا الأخير من الطيبى 
استدلالا وتمثيلا » وينبغى أن يضاف [ إليه أن السوّال المذكور إنما صار كذلك بعد ثبوت النبى عنه . فالإقدام 
عليه حرام فيترتب عليه الاثم ويتعدى ضرره بعظم الاثم والله أعلم . ويؤيد ما ذهب إليه الجماعة من تأويل 
الحديث المذكور ما أخرجه الطبرى من طريق محمد بن زياد « عن أهى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن 
سأله عن الحج أفى كل عام ؟ لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ثم تركتم لضللتم » وله من طريق أنى عياض 
عن أنى هريرة « ولو تركتموه لكفرتم » وبسند حسن عن أنى أمامة مثله » وأصله فى مسلم عن أي هريرة 
بدون الزيادة » وإطلاق الكفر إما على من جحد الوجوب فهو على ظاهره » وإما على من ترك مع الإقرار فهو 
على سبيل الزجر والتغليظ » ويستفاد منه عظم الذنب بحيث يجوز وصف من كان السبب فى وقوعه بأنه وقع 
فى أعظم الذنوب » کا تقدم تقريره والله أعلم برل سيك ا 
بخلاف ذلك . 


الحديث الثانى : قوله ( حدثنا إسحق ) هو ابن منصور لقوله حدثنا عفان ؛ وإسحق بن راهويه إنما يقول 
« أنا » ولأن أبا نعم أخرجه من طريق ألى خيثمة عن عفان » ولو كان فى مسند إسحق لما عدل عنه . 

قوله ر اتخذ حجرة ) بالراء للأكثر وللمستملى بالزاى وهما بمعنى . 
| قوله ( من صنيعكم ) فى رواية السرخسى « صنعكم » بضم أوله وسكون النون وما بمعنى » وقد تقدم 
بعض من شرح هذا الحديث فى الباب الذى قبل باب إيجاب التكبير » فذكر « أبواب صفة الصلاة » وساقه 
ا ا ال ا ار 
الليل » من أبواب التبجد ولله الحمد » والذى يتعلق ببذه الترجمة من هذا الحديث مه 

ا ل ور د اع ٠ e‏ 
الحديث الثالث : وهو يتعلق بالقسم الأول وكذا الرابع والثامن والتاسع » حديث الو 2 
لله صل اله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكارط عليه السألة غضب » عرف من هذه الألة ما تقدم فى 
تفسير المائدة فى بيان المسائل المرادة بقوله تعالى « لا تسألوا عن أشياء # ومنها سؤال من سأل « أين ناقتى ) 
وسؤال من سأل عن البحيرة والسائبة » وسؤال من سأل عن وقت الساعة وسؤال من سال عن الحج اجب 
كل عام وسؤال من سأل أن يحول الصفا ذهباً وقد وقع فى حديث أنس من رواية هشام وغيره عن قتادة عنه 
فى الدعوات وف الفتن : سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة » ومعنی أحفوه وهو بالمهملة 
والفاء : أكثروا عليه حتى .جعلوه كالحافى » يقال أحفاه فى السؤال إذا أل عليه . 

قوله ( وقال سلونى ) فى حديث أنس المذکور فصعد المنبر فقال « لا تسألونى عن شىء إلا بينته لكم » وى 
رواية سعيد بن بشير عن قتادة عند أبى حاتم » فخرج ذات يوم حتى صعد المنبر » وبين فى رواية الزهرى المذكورة 
ا م ل ا ا SSG‏ 
سلم قام على المنبر فذكر الساعة ثم قال من أحب أن يسأل عن شىء فليسأل عنه فذكر نحوه ) 

قوله ( فقام رجل فقال : يا رسول الله من ألى ) بين فى حديث أنس من رواية الزهرى اسمه » وف رواية 


۸4 5 لس كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


قتادة سبب سؤاله » قال : فقام رجل كان إذا لاحى ‏ أى خاصم ‏ دعى إلى غير أبيه » وذكرت اسم السائل 
الثانى » وأنه سعد وإفى نقلته من ترجمة سهيل بن أنى صالح من تمهيد ابن عبد البر وزاد فى رواية الزهرى الآنية بعد 
حديئين » فقام إليه رجل فقال : أين مدخلى يا رسول الله ؟ قال النار ‏ وم أقف على اسم هذا الرجل فى شىء من 
الطرق » كأنهم أبهموه عمداً للستر عليه وللطبرانى من حديث أبى فراس الأسلمى نحوه وزاد « وسأله رجل فى 
الجنة أنا ؟ قال فى الجنة » ولم أقف على اسم هذا الآخر » ونقل ابن عبد “البر عن رواية مسلم أن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال فى خطبته »> لا يسألنى أحد عن شىء إلا أخبرته » ولو سألنى عن أبيه » فقام عبد الله بن حذافة 
وذكر فيه عتاب أمه له وجوابه . وذكر فيه « فقام رجل فسأل عن الحج » فذكره وفيه فقام سعد مول شيبة فقال : 

من أنا يا رسول الله ؟ قال أنت سعد بن سالم مولى شيبة » وفيه فقام رجل من بنى أسد فقال : أين أنا ؟ قال فى 
النار . فذكر قصة عمر قال : فنزلت هل يا أيها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء ‏ الآية « ونبى النبى صل الله 
عليه وسلم عن قيل وقال وكثة السؤال » وبهذه الزيادة يتضح أن هذه القصة سبب نزول فإ لا تسألوا عن أشياء 
إن تبد لكم تسوَّم © فإن المساءة فى حق هذا جاءت صيحة , بخلافها فى حق عبد الله بن حذافة فإنها بطريق 
الجواز » أى لو قدر أنه فى نفس الأمر لم يكن لأبيه فبين أباه الحقيقى لافتضحت أمه » کا صرحت بذلك أمه حين 
عاتبته على هذا السؤال کا تقدم فى « كتاب الفتن » . 

قوله ( فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب ) بين فى حديث أنس أن 
الصحابة كلهم فهموا ذلك » ففى رواية هشام « فإذا كل رجل لافاً رأسه فى ثوبه يبكى » وزاد فى رواية سعيد 
ابن بشير « وظنوا أن ذلك بين يدى أمر قد حضر » وف رواية موسى بن أنس عن أنس الماضية فى تفسير المائدة 
د فغضوا رعوسهم لحم حنين » زاد مسلم من هذا الوجه « فما أنى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
كان أشد منه » . 

قوله ( فقال : إنا نتوب إلى الله عز وجل ) زاد فى رواية الزهرى « فبك عمر على ركبته فقال : رضينا بالله 
رباً وبالإسلام ديناً ومحمد رسوا ؛ وفى رواية قتادة من الزيادة « نعوذ بالله من شر الفتن » وفى مرسل السدى عند 
الطبرى فى نحو هذه القصة « فقام إليه عمر فقبل رجله وقال : رضينا بالله ربا » . فلكر مثله وزاد « وهالقرآن 
إماماً » فاعف عفا الله عنك فلم بزل به حتى رضى » وفى هذا الحديث غير ما يتعلق بالترجمة » مراقبة الصحابة " 
أحوال النبى صل الله عليه وسلم وشدة إشفاقهم إذا غضب ٠‏ خشية أن يكون لأمر يعم فيعمهم »> وإدلال عمر 
عليه » وجواز تقبيل رجل الرجل » وجواز الغضب ف الموعظة › وبروك الطالب بين يدى من يستفيد منه » وكذا 
التابع بين يدى المتبوع إذا سأله فى حاجة » ومشروعية التعوذ من الفتن عند وجود شىء قد يظهر منه قرينة 
وقوعها » واستعمال المزاوجة فى الدعاء فى قوله « اعف عفا الله عنك » » وإلا فالنبى صلى الله عليه وسلم معفو عنه 
قبل ذلك . قال ابن عبد البر سثل مالك عن معنى النبى عن كاة السؤال » فقال ما أدرى أنبى عن الذى أنع 
فيه من السؤال عن النوازل » أو عن مسألة الناس المال » قال ابن عبد البر : الظاهر الأول » رأما الثالى فلا معنى 
للتفرقة بین كارته وقلته لا حيث يجوز ولا حيث لا يجوز قال : وقيل كانوا يسألون عن الشىء وبلحون فيه إلى أن 
بحرم » قال ا ا ل E‏ : وقد تقدم 
الإلام بعىء من ذلك فى « كتاب العلم » 8 
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الحديث الرابع : قوله ر حدثنا موسى ) هو ابن إسماعيل و « عبد الملك » هو ابن عمير . 

قوله ( وكتب إليه ) هو معطوف على قوله « فكتب إليه » وهو موصول بالسند المذكور » وقد أفرد كثير من 
الرواة أححد الحديثين عن الآخر » والغرض من إيراده هنا أنه كان ينبى عن قيل وقال وكثة السؤال » وقد تقدم 
الببحث ف المراد بكثة السؤال فى ١‏ كتاب الرقاق » هل هو خاص بالمال أو بالأحكام أو لأعم من ذلك والأولى 
حمله على العموم لكن فيمأ ليس للسائل به احتياج كا تقدم ذكره » وتقدم شرح الحديث الأول فى الدعوات » 
والثانى فى الرقاق . 

الحديث الخامس : قوله ( عن أنس كنا عند عمر فقال : نينا عن التكلف ) هكذا أوردم مختصراً . وذكر 
الحميدى أنه جاء فى رواية أخخرى عن ثابت عن أنس أن عمر قرأ إ وفاكهة ربا © فقال : ما الأب ؟ ثم قال 
ما كلفنا أو قال ما أمرنا ببذا . قلت : هو عنذ الإسماعيل من رواية هشام عن ثابت وأخرجه من طريق يونس 
ابن عبيد عن ثابت بلفظ ل ا ا E‏ 
نهينا عن التعمق والتكلف » وهذا أو أ ن يكمل به الحديث الذى أخرجه البخارى » وأولى منه ماأخرجه أبو نعي 
فى المستخرج من طريق أبى مسلم الكجى عن سليمان بن حرب شيخ البخارى فيه » ولفظه عن أنس : « كنا 
عند عمر وعليه قميص فى ظهره أربع رقاع » فقا  :‏ وفاكهة وأباً ‏ فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ؟ 
ثم قال : مه نينا عن التكلف » وقد أخرجه عبد بن حميد فى تفسيو عن سليمان بن حرب بهذا السند مثله 
سواء » وأخرجه أيضاً عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة بدل حماد بن زيد » وقال بعد قوله فما الأب » ثم 
قال : يا ابن أم عمر إن هذا لهو التكلف وما عليك أن لا تدرى ما الأب . وسليمان بن حرب ممع من الحمادين 
لكنه اختص بحماد بن زيد فإذا أطلق قوله حدثنا حماد فهو ابن زيد وإذا روى عن حماد بن سلهة نسبه » وأخرج 
عبد بن ميد أيضاً من طريق صالح بن كيسان عن الزهرى عن أنس أنه أخبو أنه سمع عمر يقول ف فأنبتنا فيها 

حباً وعنباً ‏ الآية » إلى قوله وأباً قال كل هذا قد عرفناه فما الأب ؟ ثم رمى عصاً كانت فى يده ثم قال : هذا 
لعمر الله التكلف « اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب » وأخرجه الطبرى من وجهين اخرين عن الزهرى وقال فى 
آخره « اتبعوا ما بين لكم فى الكتاب » وفى لفظ « ما بين لكم فعليكم به ومالا فدعوه » وأخرج عبد بن ميد 
أيضاً من طريق إبراهيم النخعى عن عبد الرحمن بن زيد « أن رجلا سأل عمر عن فاكهة وأبا فلما راهم عمر 
يقولون أقبل عليهم بالدرة » ومن وجه آخخر عن | إبراهم النخعى قال « قرا أبو بكر الصديق وفاكهة وأباً فقيل 
ما الأب ؟ فقيل كذا وكذا فقال أبو بكر إن هذا لهو التكلف › أى أرض تقلنى أو أى سماء تظلنی إذا قلت فى 
كتاب الله با لا أعلم » وهذا منقطع بين النخعى والصديق وأخرج أيضاً من طريق إبراهيم التيمى « أن أبا بكر 
سكل عن الأب ماهو فقال : أى سماء تظلنى » فذكر مثله » وهو منقطع أيضاً لكن أحدهما يقوى الآخر وأخرج 
الحا فى تفسير آل عمران من المستدرك من طريق حميد عن أنس قال : قرأ عمر « وفاكهة رأباً » فقال بعضهم 


ذا وكال عاشي هذا ال عيفر : دعونا من هذا آمنا به كل من عند ربنا » وأخرج الطبرق من طريق موسى 


ابن أنس نحوه ومن طريق معاوية بن قرة ومن طريق قتادة كلاهما عن أنس كذلك وقد جاء أن ابن عباس فسر 
« الأب » عند عمر فأخرج عبد بن حميد أيضاً من طريق سعيد بن جبير قال : كان عمر يدنى ابن عباس فذكر 
نحو القصة الماضية فى تفسير فل إذا جاء نصر الله © وفى آخرها وقال تعالى ل إنا صبينا الماء صبا 4 إلى قوله 
« وبا قال : فالسبعة رزق لبنى آدم « والأب ما تأكل الأنعام » وم يذكر أن عمر أنكر عليه ذلك وأخرج 


الطرى بسند صحيح عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال « الأب .ما تنبته الأض مما تأكله 
الدواب » ولا يأكله الناس » » وأخرج عن عدة من التابعين نجوه » ثم أخرج من طريق على بن اى طلحة عن 
ابن عباس بسند صحيح قال « الأب الهار الرطبة » وهذا أخرجه 0 حاتم بلفظ ‏ وفاكهة وأباً » قال : الثار 
لرطبة » وكأنه سقط منه واليابسة » فقد أخرج أيضاً من طريق عكرمة عن ابن عباس بسند حسن « الأب 
الحشيش للبهام » وفيه قول آجر أخرجاه من طريق عطاء قال : كل شىء ينبت على وجه الأض فهر أب » فعل 
هذا فهو من العام بعد الخاص » ومن طريق الضحاك قال : الأب كل شىء أنبتت الأض سوى الفاكهة » وهذا 
أعم من الأول » وذكر بعض أهل اللغة أن الأب مطلق المرعى » واستشهد بقول الشاعر : 
له دعوة ميمونة ريخها الصبا 0 بها ينبت الله الحصيدة والأبا 

وقيل الأب « يابس الفاكهة » وقيل إنه ليس بعربي ؛ وبؤیده خفائه على مثل ألى بكر وعمر . ٠‏ 
( تنبيه ) : فى إخراج البخارى هذا الحديث فى أخر الباب مصير منه إلى أن قول الصحالى « أمرنا ونهينا. » فى 
حكم الرفوع ولو لم يضفه إلى النبى صلل الله عليه وسلم + ومن ثم اقتصر على قوله « نهينا عن التكلف » وحذف 
القصة . 

الحديث اساد : وهو يتعلق الق الثالث وكذا الرابع حديث. ا وهو فى معنى الحديث الرابع » وقد . 
مضى شرحه أورده من وجهين عن الزهرى وساقه هنا على لفظ معمر » وفى باب وقت الظهر من « كتاب . 
الصلاة » بلفظ شعيب وهما متقاربان » ووقع هنا « « فأكثر الأنصار البكاء » فى رواية الكشميبنى » وف رواية غيره 
د فأكثر الناس » وهى الصواب ٠‏ وكذا وقع فى رواية معمر وغيو ووقع هنا و فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا 
عظاماً » وفى رواية شعيب » وذكر أن فيها أموراً عظاماً وزاد هنا « فقام رجل فقال : أأين مدخلى » الح » ووقع هنا 
د ومحمد رسلا » وفى رواية شعيب ٠‏ وحمد نبياً » ووقع هنا « فسكت حين قال ذلك عمر ثم قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : أولى » وسقط هذا كله من رواية شعيب قال اليد 00 
لك » أى كدت تبلك » وقال غيو هى بمعنى التهديد والوعيد . 

الحديث السابع : حديث أنس أيضاً من رواية ابنه موسى عنه وأورده مختصراً وقد تقدم ما فيه . 

الحديث الثامن : له ( ورقاء ).قاف مدرد هو ابن عر المشكرى وشيحه و عبد اله بين شید ارين ۲ هو 
ابن معمر بن حزم الأنصارى أبو طوالة بضم الطاء المهملة مشهور بكنيته . 

قوله ( لن بيرح الناس يتساءلون ) فى رواية المستمل « يسألون » وعند مسلم فى رواية عروة عن ألى هريرة 
« لا يزال الناس يتساءلون » . ّْ 

قوله ر هذا الله خالق كل شىء ) فى رواية عروة « هذا خاق الله الخلق » ؛ ولسلم أيضاً وهو فى رواية البخارئ 
فى بدء الخلق من رواية عروة أيضاً « يأتى الشيطان العبد أو أحدم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول من خلق 
ربك ؟ 6 وف لفظ لمسلم « من اق السماء من خلق الأرض ؟ فيقول الله » ولأحمد والطباى من حديث ختزهة 
ابن ثابت مثله » ولسلم من طريق محمد بن سبرين عن ألى هريرة « حتى يقولوا هذا الله خخلقنا » وله فى رواية يزيد 
ابن الأصم عنه ‏ حتى يقولوا الله خلق كل شىء » وف رواية الختار بن فلفل عن أنس ‏ عن رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم قال الله عز وجل إن أمتك لا تزال تقول ما كذا وكذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق » وللبزار من 
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وجه آخر عن ایی هريرة « لا يزال الناس يقولون كان الله قبل كل شىء فمن کان قبله » قال التوربشتى » قوله 
« هذا خلق الله الخلق » يحتمل أن يكون هذا مفعرلًا والمعنى حتى يقال هذا القول وأن يكون مبتدأ حذف خبو » 
أى هذا الأمر قد علم » وعلى اللفظ الأول يعنى رواية أنس عند مسلم « هذا الله » مبتداً وخبر أو « هذا » مبتداً 
وه الله ؛ عطف بيان و « خلق الخلق » خبو قال الطيبى : والأول أولى » ولكن تقديره هذا مقر معلوم وهو أن الله 
خلق الخلق وهو شىء » وكل شىء مخلوق فمن خلقه فيظهر ترتيب ما بعد الفاء على ماقبلها . 

قوله ( فمن خلق الله ) فى رواية بدء الخلق « من خلق ربك » وزاد فإذا بلغه فليستعذ بالله ولینته » وفى لفظ 
لمسلم ‏ فمن وجد من ذلك شيا فليقل آمنت بالله » وزاد فى أخرى و « رسله » لای داود والنسالى من الزيادة 
فقولوا 3# الله أحد الله الصمد 4 السورة « ثم ليتفل عن يساره ثم ليستعذ » ولأحمد من حديث ١‏ عائشة ئشة فإذا وجد 
أحدم ذلك فليقل امنت بالله ورسوله » فإن ذلك يذهب عنه » ولسلم فى رواية ألى سلمة عن أنى هريرة نحو الأول 
واد « فبينا أنا فى المسجد إذ جاءنى ناس من الأعراب » فذكر سوم عن ذلك وأنه رماهم بالحصا وقال « صدق 
خليل » وله فى رواية محمد بن سيين عن أنى هريرة « صدق الله ورسوله » قال ابن بطال : فى حديث أنس 
الإشارة إلى ذم كثة السؤال لأنها تفضى إلى الحذور كالسؤال المذكور » فإنه لا ينشاً إلا عن جهل مفرط » وقد 
ورد بزيادة من حديث ألى هريرة بلفظ « لا يزال الشيطان يأتى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى 
يقول من خلق الله » فإذا وجد ذلك أحدم فليقل امنت بالله » وفى رواية « ذاك صري الإيمان » ولعل هذا هو 
الذى أراد الصحابى فيما أخرجه أبو داود من رواية سهيل بن أنى صالح عن أبيه عن أنى هريرة قال « جاء ناس إلى 
النبى صل الله عليه وسلم من أصحابه فقالوا : يا رسول الله إنا نجد فى أنفسنا الشىء يعظم أن نتكلم به ما حب 
أن لنا الدنيا و ا 
« جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إنى أحدث نفسى بالأمر لأن أكون حممة أحب إلىّ من 
اك ال وح ل ا اه 
نفوسهم إن تكلموا به » ويمنعهم من قبول ما يلقى الشيطان » فلولا ذلك لم يتعاظم ف أنفسهم حتى أنكروه › 
وليس المراد أن الوسوسة نفسها صريم الإيمان بل هى من قبل الشيطان وكيده » وقال الطيبى : قوله « نجد فى 
أنفسنا الشىء » أى القبيح » نحو ما تقدم فى .حديث أنس وألى هريرة » وقوله « يعظم أن نتكلم به » أى للعلم 
بأنه لا يليق أن نعتقده » وقوله « ذاك صرج الايمان » أى علمكم بقبيح تلك الوساوس وامتناع قبولكم ووجودك 
النفرة عنها عنها دليل على خلوص إيمانكم ‏ فإن الكافر يصر على ما في قليه من الحال ولا ينفر عنه » وقوله فى الحديث 
الآخر ‏ فليستعذ بالله ولينته » أى يترك التفكر فى ذلك الخاطر ويستعيذ بالله إذا لم يزل عنه التفكر » والحكمة فى 
ذلك أن العلم باستغناء الله تعالى عن كل ما يوسوسه الشيطان أمر ضرورى لا يحتاج للاحتجاج والمناظرة » فإن 
وقع شىء من ذلك فهو من وسوسة الشيطان وهى غير متناهية فمهما عورض بحجة يجد مسلكاً آخر من المغالطة 
والاسترسال فيضيع الوقت إن سلم من فتنته » فلا تدبير فى دفعه أقوى من الإلجاء إلى الله تعالى 'بالاستعاذة به ا 
قال تعالى ل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله 4 الآية » وقال فى شرح الحديث الذى فيه « فليقل الله 
الأحد » الصفات الثلاث منببة على أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مخلوقاً » أما أحد فمعناه الذى لا ثانى له 
ولا مثل › > فلو فرض مخلوقاً لم يكن أحداً على الإطلاق . وسيأق مزيد لهذا فى شرح حديث عائشة فى أو 
« كتاب التوحيد » » وقال المهلب : قوله صريح الإيمان » يعنى الانقطاع ف إخراج الأمر إلى مالا نباية له » فلابد 
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عند ذلك من إيجاب خالق لا حالق له أن المتفكر العاقل يمد للمخلوقات كلها خالقاً لأثر الصنعة فيها والحدث 
الجارى عليبا والخالق بخلاف هذه الصفة فوجب أن يكون لكل منها خالق لا خالق له فهذا هو صرح الإيمان ) 
لا البحث الذى هو من كيد الشيطان المؤدى | لى الحية » وقال ابن بطال : فإن قال الموسوس فما المانع أن يخلق 
الخالق نفسه » قيل له هذا ينقض بعضه بعضاً » لأنك أثبت خالقاً وأوجبت وجوده ثم قلت : يخلق نفسه فأوجبت 
عدمه » والجمع بين كونه موجوداً معدوما فاسد لتناقضه » لأن الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله فيستحيل کون 
نفسه: فعا له . قال ا ا ب ا ل اي 
وحديث ألى هريرة أخرجه مسلم فعزوه إليه أولى ؛ ولفظه « إنا.نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به » قال 
وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريم الإيمان » وأحرج بعده من حديث ابن مسعود « سكل النبى صلى الله عليه 
وسلم عن الوسوسة فقال : تلك محض الإيمان » وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود والنسانى وصححه 
ابن حبان وقال ابن الین « لو جاز تخترع الشىء أن يكون له مخترع لتسلسل فلابد من الانتماء إلى موجد قديم » 
والقديم من لا يتقدمه شىء ولا يصح عدمه › وهو فاعل لا مفعول » وهو الله تبارك وتعالی » وقال الکرمانی « ثبت 
أن معرفة الله بالدليل فرض عين أو كفاية » والطريق إليها بالسؤال عنها متعين لأنها مقدمتها » لكن لما عرف 
بالضرورة أن الخالق غير مخلوق أو بالكسب الذى يقارب الصدق كان السؤال عن ذلك تعنتاً فيكون الذم يتعلق 
بالسؤال الذى يككون على سبيل التعنت وإلا فالتوصل إلى معرفة ذلك وإزالة الشببة عنه صرج الإيمان » إذ لابد 
ش من الانقطاع إلى من يكون له خالق دفعاً للتسلستل . وقد تقدم نحو هذا فى صفة إبليس من « بدء الخلق ) 
وما ذكره من ثبوت الوجوب يأنى البحث فيه إن شاء الله تعالى فى أول « كتاب التوحيد » ويقال إن نحو هذه 
المسألة وقعت فى زمن الرشيد فى قصة له مع صاحب اند » وأنه كتب إليه هل يقدر الخالق أن يخلق مثله فسأل 
أهل العلم ٠‏ فبدر شاب فقال : هذا السؤال محال لأن اغلوق محدث ولمحدث لا يكون مثل القديم » فاستحال 
أن يقال يقدر أن يخلق مثله أو لا يقدر » كا يستحيل أن يقال فى القادر العام يقدر أن يصير عاجزاً جاهلا . 
الحديث التاسع : حديث ابن مسعود فى سؤال اليبود عن الروح » وقد تقدم شرحه مستوف فى تفسير سورة 
سبحان وقوله فى هذه الرواية « فقام ساعة فنظر ؛ فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت حتى صعد الوحى » ظاهر فى أنه 
أجابهم فى ذلك الوقت وهو يرد على ما وقع فى مغازى موسى بن عقبة » وسير سليمان التيمى أن جوابه تأر ثلاثة 
أيام وى سيرة ابن إسحق » أنه تأخر خمسة عشر يوماً ؛ وسیأتی البحث فى شىء منه بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى . 
| 4 ساباب الاقتداء بأفعال الب صلى الله عليه وسلم 

000 س حقثنا أب عم حدّئنا سفيان عن عبد الله بن وينار « عن ابن عر رضي الله عنهما قال : ا 
ال صل ال عليه وسلم خا من ذهب فالا الا تيع من ذهب ٠‏ فقال انب صل الله علب وسلم إن 
اتخذثُ خاتاً من ذهب فته وقال : إلى لنْ ألبَسَهُ أبدا » فتَبلٌ الناسّ حواتيمهم » . 

قوله ر باب الاقتداء بأفعال النبى صلى الله عليه وسلم ) الأصل فيه قوله تعالى 5 لقد كان لكم فى رسول 
الله أسوة حسنة » وقد ذهب جمع إلى وجوبه لدخوله فى عموم الأمر بقوله تعالى 8 وما انام الرسول فخذوه # 
جايكم لواح ار ORTA EE‏ 
على الندب أو الخصوصية » وقال آحرون فيد والندبب. والإباحة فيحتاج | لى القرينة » والجمهور 1 
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للندب إذا ظهر وجه القربة » وقيل ولو لم يظهر › » ومنهم من فصل بین التكرار وعدمه » وقال اخرون ما يفعله صلی 
لله عليه وسلم إن كان بياناً لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل وجوباً أو ندباً أو إباحة » فإن ظهر وجه القربة 
فللندب ومالم يظهر فيه وجه التقرب فللإباحة » وأما تقريره على ما يفعل بحضرته فيدل على الجواز » والمسالة 
مبسوطة فى أصول الفقه » ويتعلق بها تعارض قوله وفعله » ويتفرع من ذلك حكم الخصائص وقد افردت 
بالتصنيف » ولشيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائى فيه مصنف جليل » وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال 
أحدها يقدم القول لأن له صيغة تتضمن ا معانى بخلاف الفعل » » ثانيها الفعل لأنه لا يطرقه من الاحتال ما يطرق 
القول » ثالثها يفزع إلى الترجيح » وكل ذلك عله مالم ” تقم قرينة تدل. على الخصوصية » وذهب الجمهور إلى 
الل ؛ والحجة ل أ لقول يعر به عن اسو والعقول لاف الفعل فيختص با محسوس » فكان القول أتم » 
وان القول متفق على أنه دليل بخلاف الفعل .ولأ القول يدل بنفسه بخلااف الفعل فيحتاج إلى واسطة » وبأن 
تقديم الفعل يفضى إلى طروت رس ا 
بهذه الاعتبارات . 

قوله ر حدثنا سفيان ) هو الثوری کا جزم به المزى . 

قوله ( عن ابن عمر ) فى رواية الإسماعيل من وجه آخر عن ألى نعم بسندة معت ابن عمر . 

قوله ر فاتخذ الناس خواتم من ذهب ) وفيه « فنبذه وقال : إنى. م ألبسه أبداً فنبذ الناس خواتيمهم » اقتصر 
على هذا المثال لاشتاله على تأسيهم به فى الفعل والترك » وقد تقدم شرح ما يتعلق بخاتم الذهب فى « كتاب 
اللباس » قال ابن بطال بعد أن حكى الاختلاف فى أفعاله عليه الصلاة والسلام محتجاً لمن قال بالوجوب بحديث 
اباب » لأنه خلع خاقه فخلعرا خواقهم » ونرع نعله فى الصلاة فنزعوا ء ولا أمرهم عام الحديية بالتحال وتأخر 
عن المبادرة رجاء أن يأذن لهم فى القتال وأن ينصروا فيكملوا عمرتهم » قالت لت له أم سلمة أخرج إليهم واحلق واذبح 
ففعل فتابعوه مسرعين » فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول » ولا نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل » 
فقال : إفى أطعم وأسقى فلولا أن لهم الاقتداء به لقال : وما فى مواصلتى ما يبيح لكم الوصال » لكنه عدل عن 
ذلك وبين لهم وجه اختصاصه بالمواصلة انتهى . وليس فى جميع ما ذكره ما يدل على المدعى من الوجوب ٠‏ بل 
على مطلق التأسى به والعلم عند الله تعالى. 


باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو فى الدين والبدع 
لقوله تعالى ل يا أهل الكتاب لا تغُْوا فى دينكم » ولا تقولوا على الله إلا الح © 
6 حڌثنا عبد الله بن محمد حدّثنا هشام أخبرنا مَغْمر عن الى عن أبى سلمة « عن أنى هريرة 
قال : قال النبنّ صلى الله عليه وسلم : لا تواصلوا » قالوا : إنكَ واصل » » قال : إن لست يثلكم . إفى ابیت 
يطعمنى ربى ويُسقينى . فلم ينتہوا عن الوصا . قال فراص بهم النبى صل الله عليه وسلم يومين أو ليلتين 2C‏ 
روا املال فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو تأر الحلال لزذتكم . كالمنكى لهم ). 


۰ے حدّقنا عمرٌ بن حفص بن غياث حدّئنا ألى حدّنَنا الأعمش حدّثني إبراهيمُ التيمى حدّثنى ألى 
قال ٠‏ خطينا على رضي الله عنه على مر من جر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال : والله ما عندّنا من 


رم ۳۷ ه ج ۱۳ + فتح البارى ) 
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اسم 
كتابٍ يقر إلا كتابُ الله ومانى هذه الصحيفة » فنشرها ؛ فإذا فيا أسنان الإبل » وإذا فيها : المدينة جرم من عير 
إلى كذاء فمن أحدث فيا حدثاً فعليه لعنة الله واللائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً . وإذا فيه : 
ذمة المسلمين وا ن واحدة » يسعى بها أدناهم » فمن حفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ‏ لا يقبل 
لله منه صرق ولا عدلًا . وإذا فيا : من ولى قوماً بغير إذن مُواليه فعليه لعنةٌ الله والملائكة والنا س أجمعين لا يقبل 
الله منه صرفاً ولا عدلا » . 


.7 - حدثنا عمر بن حفص حَدَّئنا ألى حدّئنا الأعمشيُ حدئّنا مسلّم عن مسروق قال « قالت عائشة 
رضي الله عنها ١‏ نع الب صل لله علي ول شيا صن فهو عه ي »لع لك الى صل ال عليه 
وسلم فحد الله وأنى عليه ثم قال : ما بال أقوام يُتتزهون عن الشىء أصنعٌه ؟ فو الله إفى أعلمهُم بالله » وأشدّهم 


له ية : 


ا حلفا محمد بن مقاتل أخيرنا وكيم عن نافع بن عم عن اين أى مليكة .قال :.« كاد الحَيّران 
أن يُهلكا ‏ - أبو بكر وعمر ‏ لا قم على الب صل الله عليه وسلم وفك بنى تيم أشارٌ أحدهما بالأقرع 
ابن حابس اتميمى الحنظل أخى بنى مُجاشع وأشار الآخر بغيو » فقال أبو بكر لعمرٌ إما رت جلاف » فقال 
عمر : مارت خلافك فارفعَثْ أصوائهما عند الب صل الله عليه وسلم' فرت ل يا يا الذين آمنا 
لا ترفعوا أصوائكم فوق صوت النبئ - إلى قوله ‏ عظم ‏ قال ابن أبى مليكة قال ابن الزبير : فكان عمرٌ 
عل » وم بذكر ذلك عن أيه یی أب بكر إذا حت انب صلى اله عليه وسلم بحديثٍ حدثة كأعى السار م 
يسمعه حتى يستفهمه ) . 

۳ س حدثنا | [سماعيل حدّثنى مالك عن هشام بن عروة عن أبيهِ ٠‏ عن عائشة ئشة م المؤمنين أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال فى مَرّضه : مروا أبا بكر يُصلى بالناس . قالت عائشة Se,‏ 
مُقامك لم د يسمع الناسَ من البكاء » فمر عمر فلُْصل . فقال : مروا أبا بكر فليُصلٌ بالنا . فقالت عائشة 
ذلك للها" فولي إن أبا بكر إذا قام فى مقامك ل يُسمع النان من البكاء فم عمر فيصل بالناس . ففَعَلت 
حفصة » فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم : إنكن لأنتن صواحِبُ يوسف » مُروا أبا بكر فليصل للناس . 
فقالت حفصة لعائشة . ما كنت لأصيب منك خياً ». 


ححدّننا ادم حدّثنا ابن اى ذئپ حدنََا الزهرى عن « سه بن سعدٍ الساعدىٌ قال جاء عور 
العجلانى إلى عاصم بن عدىّ فقال :: أَرأيتَ رجلا وجدّ مع امرأنهِ رجلًا فيقتلة » أتقتلونة به ؟ سل لى يا عاص 
سول الله صلى الله عليه وسلم . فسألهُ » ؛ فكرة النبى صل الله عليه وسلم المسائل وعاتها » فرجَعَ عاصم فأخبرة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كرة المسائل فقال عور : والله لآتِينْ النبىّ صلى الله عليه وسلم . فجاءَ وقد أَنزلٌ 
الله تعالى القرآنَ لف عاصم » فقال له : قد أنزل الله فيكم قراناً » فدعا بهما فتقدما فتلاعنا » ثم قال عور : 
کذبث علما يا رسو الله إن أمْسكمها » ففارقها » وم يمره الت صلى الله عليه وسلم بفراقها » فجرت اله ٠‏ 
فى المتلاعتين . وقال النبى صلى الله عليه وسلم : انظروها فإن جاءت به أحمر قصيراً مثل وحرةٍ فلا أراهُ إلا قد 
كذب » وإن جاءت به أسْحَم أَغْيّنَ ذا اين فلا أحسب إلا قد صّدقٌ عليها . فجاءت به عَلّى الأمرِ المكروه » 

ه6٠‏ ل حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدَّئنى عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرّى مالك 
ابنٰ أوس النصْرِى E‏ ساي جار رجي لجو لكر بوي بو مان 


۹۱ ۷٣١٠١ ۷۲۹۹ الحديث‎ 


فقال : انطلقثُ حتى أدخل على عمرٌ أتاهُ حاجبه يفا فقال : هل لكَ فى عان وعبد الرحمن والزبير وسع 
يُستأؤنون ؟ قال : : نعم اف لوا فاا ويا . فقال : هل لك فى على وعبّاس ؟ فان هما . قال العباسٌ : 
يا أميرٌ ا لمؤمنين اقض بينى وبِينَ الظالم اسا فقال الرهط عهان وأصحاب : يا أميرٌ المؤمنين اقض بينهما وأرح 
أحدهما من الآحر . فقال : ادوا » أنشدم بالله الذى بإذنه تقوم م السماء والأرض » هل تُعلمونَ أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : لا نُوثْ » ما تركنا صدقة ‏ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال 
اهيا : قال ذلك . فأقبل عمرٌ على علي وعيّاس فقال : أنشذما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ذلك ؟ قالا : نعم . قال عمرٍ : فإنى تحدّئكم عن هذا الأمر » إن الله كان ححص رسولة صلى الله عليه 
وسلم فى هذا المال بشىء لم يعطه أحداً يره » فإن الله يقول ظ ما أفاءَ الله على رسوله منهم فما أوجَفح . 
الآية 4 فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ثم واله ما احتازها دونكم » ولا استائر بها 
عليكم » وقد أعطاكموها وها فيكم » حتى بى منها هذا الال » » وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينف على أهله 
نفقة سسّتتهم من هذا المال » ثم يأخذ ما بقىّ فيجعَلهُ مَجْعَلَ مال الله . فعمل فعمل النبئ صلى الله عليه وسلم بذلكَ 
حَياتة » أنشدك بالله هل تعلمونَ ذلك ؟ فقالوا : : نعم . ثم قال على وعباس : نشد الله هل تعلمانِ ذلك ؟ 
قالا : : نعم . ثم توفي الله بيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر : أنا ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فقبضّها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فهها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتها حيتكذ ‏ وأقبل على علي وعباس ‏ 
ا يدم لم ل اس م . ثم توفى الله أبا بكر » 

فقلتٌ : أنا وى رسول الله صلى الله عليه وسلم وای بكر » فقبَضتُها سنتين أعمل فيبا بما عمل به رسو الله 
صل الله عليه وسلم وأبو بكر » > ثم جثمافى وكلمتكما على كلمة واحدة وأمرا جميع » جتتتى تسألنى نصيبّك من 
ابن أخيكٌ » وأتانى هذا يسألني نصيبٌ امرأته من أبيبا » فقلتٌ : إن شعتا دفعتہا إليكما > على أن عليكما عه 
E E ES‏ 
وا + ولا غلا لمان م > فقلتا : ادفعها إلينا بذلك » فدفعتها إليكما بذلك » أنشدى بالله هل دفعتها ليما 
بذلك ؟ قال الرهط : نعم . فأقبل على على وعباس فقال : أنشدكا بالله هل دفعتها إليكما بذلك ؟ قالا : : نعم . 
قال فسان منى قضاء غير ذلك ؟ فو الذى بإذنه-تقوم السماء واأرض لا أقضى فيا قضاء غير ذلك حل 
تقوم الساعة » فإن عجزتما عنها فادفعاها إلّ فأنا أكفيكماها ). 


قوله ( باب ما يكره من التعمق والتنازع ) زاد غير أنى ذر فى العلم » وهو يتعلق بالتنازع والتعمق معاً ا 
أن قوله « والغلو فى الدين والبدع » يتناوهما وقوله : لقول الله تعالمى هل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا 
على الله إلا الحق » صدر الآية يتعلق بفروع الدين » وهى المعبر عنه فى الترجمة بالعلم ومابعده يتعلق بأصوله » 
فأما « التعمق » فهو بالمهملة وبتشديد الم ثم قاف » ومعناه التشديد فى الأمر حتى يتجاوز الحد فيه » وقد وقع 
ا امسن ل ا المتعمقون تعمقهم › وأما « التنازع » فمن المنازعة 
وهى فى الاصل المجاذبة ويعبر بها عن امجادلة » والمراد بها امجادلة عند الاختلاف فى الحكم إذا لم يتضح الدليل » 
والمذموم منه اللجاج بعد قيام الدليل » وأما « الغلو » فهو المبالغة فى الشىء والتشديد فيه بتجاوز الحد وفيه معنى 
التعمق › يقال غلا فى الشىء يغلو غلواً وغلا السعر يغلو غلاء إذا جاوز العادة » والسهم يغلو غلواً بفتح ثم 
سكون إذا بلغ غاية ما يرمى » وورد النبى عنه صريحاً فيما أخرجه النسانى وابن ماجه وصححه ابن خزية رابنٍ 
حبان والحآم من طريق أنى العالية عن ابن عباس قال : « قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر حديثا 
فى حصى الرمى وفيه « وإيا والغلو فى الدين » فإنما أهلك من قبلكم الغلو فى الدين » وأما « البدع » فهو جمع 


۹۲ 5 س كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


بدعة وهى كل شىء ليس له مثال تقدم فيشمل لغة مايحمد ويذم » ويختص فى عرف أهل الشرع بما يذم وإن 
وردت ف المحمود فعلى معناها اللغوى » واستدلاله بالآية ينبنى على أن لفظ أهل الكتاب للتعمم ليتناول غير اليبود 
والنصارى » أو يحمل على أن تناولها من عدا اليهود والنصارى بالإلحاق . وذكر فيه سبعة أحاديث 

الحديث الأول : حديث ألى هريرة « فى النبى عن الوصال » وقد تقدم شرحه فى « كتاب الصيام » وقوله هنا 
« لو تأخر الال لزدتكم » وقع فى حديث أنس الماضى فى « كتاب القنى » » ولو مد لى ف الشهر لواصلت 
وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم » وإلى هذه الرواية أشار فى الترجمة لكنه جرى على عادته فى إيراد ما لا يناسب 
الترجمة ظاهراً إذا ورد فى بعض طرقه ما يعطى ذلك » وقد 7 تقدم نحو هذا فى « كتاب الصيام » بزيادة فيه وقوله 
« كالمنكى » بضم المم وسكون النون وبعد الكاف ياء ساكنة من النكاية » كذا لآ درغي ال رغ 
المستمل براء بدل الياء من الإنكار » وعلى هذا فاللام فى لهم بمعنى على وعن الكشميهنى بفتح النون وتشديد 
الكاف المكسورة بعدها لام من النكال وهى رواية الباقين » وقد مضى فى « كتاب الصيام » من طريق شعيب عن 
الزهرى بلفظ « كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا » . 

الحديث الثانى : قوله ( حدثنى أ ) هو يزيد بن شريك التيمى . 

ا ال ل 
. واو » وهو فارسى معرب . 

قوله ( فنشرها ) أى فنحها . 

قوله ر فإذا فيها ) يحتمل أن يكون على دفعها لمن قرأها » ويحتمل أن يكون قرأها بنفسه . 

قوله ر المدينة حرم ) تقدم شرح ما يتعلق بذلك فى أواخر الحج مستوعبا. 

قوله ( ذمة المسلمين واحدة ) تقدم مايتعلق بذلك أيضاً فى الجزية والموادعة » وقوله « فمن أخفر » بالخاء 
المعجمة وألف أى غدر به » والهمزة للتعدية أى أزال عنه الخفر وهو الستر . 

قوله ( من والى قوماً بغير إذن مواليه ) تقدم مايتعلق به فى الفرائض » وتقدم فى أواخر « كتاب الفرائض » 
أن الصحيفة المذكورة تشتمل على أشياء غير هذه من القصاص والعفو وغير ذلك » والغرض بإيراد الحديث هنا 
ا ل الو ل ا ا 0 
لاحو لل و امار 
مافى الكتاب والسنة كذا قال . 

الحديث الثالث : قوله ( عن الأعمش حدثنا مسلم ) هو ابن صبيح بمهملة وموحدة مصغراً واخره مهملة » 
وهو أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من امه » وقد وقع عند مسلم مصرحاً به فى رواية جرير عن الأعمش فقال 

عن أنى الضحى به وهذا يغنى عن قول الكرمانى يحتمل أن يكون ابن صبيح » ويحتمل أن يكون ابن ألى عمران 
البطين » فإنهما يرويان عن مسروق ويروى عنهما الاعمش » والسند المذكور إلى مسروق كلهم كوفيون . 

قوله ر قال قالت عائشة ) فى رواية مسلم من عدة طرق عن الأعمش بسنده عن عائشة . 


۹۳ ۷٣٠١ ۷۲۹۹ الحديث‎ 


قوله ( ترخص فيه وتنزه عنه قوم ) قد تقدم فى باب من لم يواجه الناس من « كتاب الأدب » هذا الحديث 
بسنده ومتنه وشرحته هناك » والمراد منه هنا أن الخير فى الاتباع سواء كان ذلك فى العزيمة أو الرخصة › وأن 
استعمال الرخصة بقصد الاتباع فى امحل الذى وردت أولى من استعمال العزيمة بل رما كان استعمال العزيمة حينقذ 
مرجوحاً )ا فى إتمام الصلاة فى السفر ؛ ورا كان مذموماً إذا كان رغبة عن السنة كترك المسح على الخفين » وأوماً 
ابن بطال إلى أن الذى تنزهوا عنه القبلة للضائم . وقال غيو لعله الفطر فى السفر » ونقل ابن التين عن الداودى 
أن التنزه عما ترخص فيه النبى صلى الله عليه وسلم من أعظم الذنوب » لأنه يرى نفسه أتقى لله من رسوله وهذا 
إلحاد . قلت : لا شك ف إلحاد من اعتقد ذلك » ولكن الذى اعتل :به من أشير إلهم فى الحديث' أنه غفر له 
ما تقدم وما تأخر » أى فإذا ترخص فى شىء لم يكن مثل غوو ممن لم يغفر له ذلك فيحتاج الذى لم يغفر له إلى 
الأحذ بالعزيمة والشدة لينجو ين لينجو » فأعلمهم النبى صل الله عليه وسلم أنه وإن كان غفر الله له لكنه مع ذلك أخشى 
النا س لله وأتقاهم » » فمهما فعله صل الله عليه وسلم من عزيمة ورحصة فهو فيه فى غاية التقوى والخشية » لم يحمله . 
التفضا ل بالمغفرة على ترك الجد فى العمل قياماً بالشكر ومهما ترخص فيه فإنما هو للإعانة على العزيمة ليعملها 
بنشاط » وأشار بقوله « أعلمهم » إلى القرة العلمية » وبقوله « أشدهم له خشية » إلى القوة العملية أى أنا أعلمهم 
بالفضل وألاهم بالعمل به . 

الحديث الرابع : حديث لل یا ی عا ای کر ومن ىه اموز الأقرع بن حابس أو القعقاع 
ابن معبد على بنى تمم » وفيه نزلت ل يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم ) وقد تقدم شرحه مستوفى فى تفسير 
سورة الحجرات » وأن المقصود منه قوله تعالى فى أول السورة « لا تقدموا بين يدى الله ورسوله » ومن هنا تظهر 
مناسبته للترجمة وقال ابن التين عن الداودى : إن هذا الحديث مرسل لم يتصل منه سوى شىء يسير ومن نظر إلى 
ما تقدم فى الحجرات استغنى بما فيه عن تعقب كلامه » وقوله « وقال ابن أبى مليكة قال ابن الزبير » هو موصول 
بالسند المذكور قبله » وقد وقعت هذه الزيادة فى رواية المستمل .وقد تقدم فى تفسير الحجرات بعد قوله فانزل الله 
تعالى # يا أيها ألذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم ‏ الآية » فقال ابن الزبير فذكره . 

قوله ر فكان عمر بعد » ولم يذكر ذلك عن أبيه ‏ يعنى أبا بكر إذا حدث النبى صل الله عليه 
زسلم اخ ) هكذا فصل ين تیه ذكا حمر »فى هبه اوة وین ره ١‏ إذا سنت بهذه انل »تفي هوا 
يذكر ذلك عن أبيه ) وأخرها فى الرواية الماضية فى الحجرات ولفظه ‏ فما كان يسمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيه ٩‏ . 

قوله ر حدئه كأخى السرار ) أما « السرار » فبكسر السين المهملة وتخفيف الراء أئ الكلام السر ومنه 
المساررة » وأما قوله ١‏ كأخى ) فقال ابن الأثير معنى قوله ) كأخى السرار » كصاحب السرار قاله الخطالى ونقل, 
عن ثعلب أن المعنى كالسرار » ولفظ « أخى » صلة » » قال والمعنى كالمناجى سراً انتبى وقال صاحب الفائق لو قيل 
إن معتى. قوله کا خی السرا ار ا لسار لكان وجهاً والکاف فى عل نصب علي الحال » وعلى ما ماضى تكون صفة 
ل ل ENT‏ 
حتى يحتاج إلى استفهامه عن بعض كلامه وقال فى الفائق الضمير فى يسمعه للكاف إن جعلت صفة للمصدر 
له على الوصفية » فإن أعريت حالا فالضمير ها أيضاً إن قدر مضافاً ويس قوله لا يسمعه حالا 

من النبى صل الله عليه وسلم لركاكة المعنى حينعذ والله أعلم . 


۹4 5 -س كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


الحديث الخامس : حديث عائشة فى أمر ألى بكر بالصلاة بالناس وفيه مزاجعة عائشة وحفصة » وقد تقدم 
شرحه مستوف فى أبواب الإمامة من « كتاب الصلاة » والمقصود منه بيان ذم الخالفة » وقال ابن التين وفيه أن 
أوامره على الوجوب » وأن فى مراجعته فيما يأمر به بعض المكروه قلت : وليس ما ادعاه من دليل الوجوب 
ظاهرا . ش 

الحديث السادس : حديث سهل بن سعد فى قصة المتلاعنين وقد مضى شرحه مستوف فى « كتاب اللعان ) 
والمقصود منه هنا « فكره النبى صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها » . ووقع فى رواية الكشميهنى « وعاب ) 
علق امول .. ا 

الحديث السابع : حديث مالك بن أوس فى قصة العباس وعلىٌ ومنازعتهما عند عمر فى صدقة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وقد تقدم شرحه مستوفى فى فرض الخمس والمقصود منه هنا بيان كراهية التنازع » ويدل عليه 
قول عفان ومن معه « يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر » فإن الظن ببما أمهما لم يتنازعا إلا 
ولكل منهما مستند فى أن الحق بيده دون الآخر » فأفضى ذلك بهما إلى امخاصمة ثم الحاكمة التى لوا التنازع 
لكان اللائق بهما خلاف ذلك » وقوله فى هذه الطريق ١‏ اتعدوا ) بتشديد المثناة بعدها همزة مكسورة أى 
استمهلوا » وقوله « أنشدم بالله » فى رواية الكشميهنى « أنشدك الله » بحذف الباء وهو جائز » وقوله 
« ما احتازها ) با مهملة ثم الزاى وللكشميبنى بالمعجمة ثم الراء والاول أول »> وقوله ( وكان ينفق ) لكشم 
« فكان » بالفاء وهو أول › وقوله ( فأقبل على على » فى رواية الكشميبنى ١‏ ثم أقبل ) وقوله « تزعمان أن أبا بكر 
فيها كذا » هكذا هنا وقع بالإبهام » وقد بينت فى شرح الرواية الماضية فى فرض الخمس أن تفسيز ذلك وقع فى 
رواية مسلم » وخلت الرواية المذكورة عن ذلك إبهاما وتفسيرا » ويؤخذ ما سأذكره عن المازرى وغيره من تاويل 
كلام العباس ما يجاب به عن ذلك وبالله التوفيق . قال ابن بطال فى أحاديث الباب ما ترجم له من كراهية 
التنطع والتنازع لإشارته إلى ذم من استمر على الوصال بعد النهى » ولإشارة على إلى ذم من غلا فيه فادعى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم؛ حصه بأمور من علم الديانة دون غيه ؛ وإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذم من شدد 
فيما ترخص فيه وفى قصة بنى تمم ذم التناز ع المؤدى إلى التشاجر ونسبة أحدهما الآخر إلى قصد مخالفته » فإن فيه 
إشارة إلى ذم كل حالة تقول بصاحبها إلى افتراق الكلمة أو المعاداة » وفى حديث عائشة إشارة إلى ذم التعسف فى 
المعانى التى خشيتها من قيام ألى بكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال ابن التين معنى قوله فى هذه 
الرواية « استبا ) أى نسب كل واحد منہما الآخر إلى أنه ظلمه » وقد صرح بذلك فى هذه الرواية بقوله « اقض 
بينى وبين هذا الظالم » قال ولم يرد أنه يظلم الناس وإنما أراد ما تأوله فى حصوص هذه القصة ولم يرد أن علياً سب 
العباس بغير ذلك لانه صنو أبيه » ولا أن العباس سب عليا بغير ذلك لأنه يعرف فضله وسابقته » وقال المازرى 
هذا اللفظ لا يليق بالعباس وحاشا علياً من ذلك فهو سهو من الرواة » وإن كان لابد من صحته فليؤول بأن 
العباس تكلم با لايعتقد ظاهره مبالغة فى الزجر وردعاً لما يعتقد أنه خط فيه » وهذا لم ينكره عليه أحد من 
الصحابة لا الخليفة ولا غيو » مع تشددهم فى إنكار المنكر , وما ذاك إلا أنهم فهموا بقرينة الحال أنه لا يريد به 
الحقيقة › انتبى . وقد مضى بعض هذا فى شرح الحديث فى فرض الخمس » وفيه أننى لم أقف فى شىء من طرق 
هذه القصة على كلام لعلى في ذلك » وإن كان المفهوم من قوله « استبا » بالتثنية أن يكون وقع منه فى حق العباس 
كلام » وقال غيه حاشا عليا أن يكون ظالما والعباس أن يكون ظالاً » بنسبة الظلم إلى على وليس بظالم وقيل فى 
الكلام حذف تقديره أى هذا الظالم إن لم ينصف ء أو التقدير « هذا كالظالم » وقيل هى كلمة تقال فى الغضب 
لا يراد بها حقيقتها » وقيل لما كان الظلم يفسر بأنه وضع الشىء فى غير موضعه تناول الذنب الكبير والصغير » 


140° VV — ¥ الحديث‎ 


وتناول الخصلة المباحة التى لا تليق عرفاً فيحمل الإطلاق على الأحية والله أعلم 


5 باب إم من اوی محيثاً » رواه على عن النبئٌ صل الله عليه وسلم 
۰٦‏ ۰ ل حدٹنا موسی بن إسماعيل حدّئنا عبد الواحد حدّئنا عاصمٌ قال « قلت لأنس ‏ : أحرّم رسول الله 
صل الله عليه وسلم المدينة ؟ قال : نعم » مابين كذا إلى كذا » لا يُقطعٌ شجرّها » من أحدتٌ فيا ثا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . قال عاصم : فأخبرّن موسي بن أنس أنه قال : أو أوَى محدثا ». 
قوله ر باب إثم من آوى محدثاً ) بضم أوله وسكون ال حاء المهملة وبعد الدال مثلثة » أى أحدث المعصية . 


قوله ( رواه على عن النبى صلى الله عليه وسلم ) تقدم موصرلًا فى الباب الذى قبله » و « عبد الواحد » 
فى حديث أنس هو ابن زياد » و « عاصم » هو ابن سليمان المعروف بالأحول » وقوله « قال عاصم فأخبرنى » 
مر اسل الله اكور 

قوله ( موسى بن أنس ) ذكر الدارقطنى أن الصواب عن عاصم عن النضر بن أنس لا عن موسى » قال : 
والوهم فيه من البخارى أو شيخه » قال عياض : وقد أخرجه مسلم على الصواب . قلت : إن أراد أنه قال عن 
النضر فليس كذلك » فإنه إنما قال لما أخرجه عن حامد بن عمير عن عبد الواحد عن عاصم عن أبن ع أنس » فإن 
كان عياض أراد أن الإبيام صواب فلا يخفى ما فيه » والذى سماه النضر هو مسدد عن عبد الواحد كذا أخرجه 
فى مسنده » وأبو نعم فى المستخرج من طريقه » وقد رواه عمرو بن ألى قيس عن عاصم فبين أن بعضه عنده 
عن أنس نفسه » وبعضه عن النضر بن أنس عن أبيه » أخرجه أبو عوانة فى مستخرجه ء وأبو الشيخ فى « كتاب 
الترهيب » جميعاً من طريقه عن عاصم عن أنس » قال عاصم ولم أسمع من أنس « أو آوى محدثاً » فقلت للنضر 
ما معت هذا » يعنى القدر الزائد من أنس » قال لكنى معته منه أكثر من مائة مرةٌ » وقد تقدم شرح حديثى 
على وأنس فى أواخر الحج فى أول فضائل المدينة فى باب حرم المدينة » وذكرت هناك زواية من زوئ هذه الزيادة 
عن عاصم عن أنس بدون الواسطة ‏ وأنه مدر ج وبالله التوفيق » قال ابن بطال : دل الحديث على أن من أحدث 
کا آوى محدثاً فى غير المدينة » أنه غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك بالمدينة » وإن كان قد علم أن 

من آوى أهل المعاصى أنه يشاركهم فى الاثم فإن من رضى فعل قوم وعملهم التحق بهم » ولكن خصت المدينة 
بالذكر لشفها لكونبا مهبط الوحى وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام » ومنها انتشر الدين فى أقطار الأرض فكان . 
ها بذلك مزيد فضل على غيرها » وقال غيرو » السر فى تخصيص المدينة بالذكر أنها كانت إ إذ ذاك موطن النبى 
صل الله عليه وسلم ثم صارت موضع الخلفاء الراشدين . 

ا ENES‏ 
ف( ولا تف 4 لا ثقل ما ليس لك به علم ) 

۷ 7 حدّثنا سعيدُ بن تید حدّئنى ابن وهب حدثتى عبد الرحمن بن شرج وغوه عن أبى الأسود 
عن عروة قال « حَجٌ علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول : معب النبىّ صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله 

٠ رع لعل يعد أن و انتراعا ولك عه تيم تمع اقب ل ا » فييقى ناس مهال يستفتون‎ ١ 
فيفتون برأههم فیضلون ويُضلون » فحدّئت به عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم . ثم إن عبد الله بن عمرو‎ 
ES EE حجٌّ بعد فقالت‎ 


به كنحو ما حدَّئنى » فأتيتٌ عائشة فأخبِيُها » فعجبّت فقالت : والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو » . 

0 حدّثنا عبان أخبرنا أبو حمزة سمعث الأعمشّ قال : سأك أبا وثلى هل شهذت صيفين ؟ 
قال : نعم » فسمعثٌ سهل بن تيف يقول ح . وحدثنا موسى بن إسماعيل حدّئنا أبو عوانة عن الأعمش عن 
ى وائل قال « قال سهل بن متيف : يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم » لقد رأيتنى يوم اى جَندل ولو 
أستطيعٌ أن رد أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته وما وضعنا أسيوقنا على عواتقنا إلى أمر يفظِعُنا آلا 
أَسهَنَ بنا إلى أمر نعرفة غيرٌ هذا الأمر . قال وقال أبو وائل : شهدت صفين ويعسّتُ صيفين » . 

قوله ( باب مايذكر من ذم الرأى ) أى الفتوى با يؤدى إليه النظر وهو يصدق على ما يوافق النص وعلى 
ما يخالفه » والمذموم منه مايوجد النص بخلافه » وأشار بقوله « من » إلى أن بعض الفتوى بالرأى لاتذم وهو إذا لم 
يوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع » وقوله « وتكلف القياس » أى إذا لم يمد الأمور الثلاثة واحتاج إلى 
القياس فلا يتكلفه بل يستعمله على أوضاعه ولا يتعسف فى إثبات العلة ا جامعة التى هى من أركان القياس » بل 
إذا لم تكن العلة الجامعة واضحة فليتمسك بال لبراءة الأصلية » ويدخل فى تكلف القياس ما إذا استعمله على 
أوضاعه مع وجود النص » وما إذا وجد النص فخالفه وتأول خالفعه شيعا بعيداً ويشتد الذم فيه لمن ينتصر لمن : 
يقلده مع احتال أن لايكون الأول اطلع على النص . 

رلا شا ام ب و و اج O‏ 
عن معمر عن کا ا تن ما لی لك به عام 4 لا ل ا ره 
رد e‏ ا ELL‏ 

> وقال أبو عبيدة معناه لا تتبع مالا تعلم ومالا يعنيك » وقال الراغب الاقتفاء : اتباع القفا د 

0 : اتباع الردف » ويكنى بذلك عن الاغتياب وتتبع المعايب » ومعنى $ ولا تقف ماليس لك به علم » 
لاتحكم بالقيافة والظن ٠‏ والقيافة مقلوب عن الاقتفاء نحو جذب وجبذ » وسبقه إلى نحو هذا الأحير الفراء » وقال 
الطبرى بعد أن نقل عن السلف أن المراد شهادة الزور أو القول بغير علم أو الرمى بالباطل هذه المعانى متقاربة » 
وذكر قول أنى عبيدة » ثم قال أصل القفو : العيب » ومنه حديث الأشعث ث بن قيس رفعه لا نقفوا منا ولا ننتفی 
من أبينا » ومنه قول الشاعر : « ولا أقفو الحواضن إن قفينا » . ثم نقل عن بعض الكوفيين أن أصله القيافة وهى 
اتباع الأثر » وتعقب بأنه لو كان كذلك لكانت القراءة بضم القاف وسكون الفاء » لكن زعم أنه على القلب » 
قال والأولى بالصواب الأول انتبى . والقراءة التى آشار إليها نقلت فى الشواذ عن معاذ القارىُ » واستدل الشافعى 
للرد على من يقدم القياس على الخبر بقوله تعالى ‏ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول » قال معناه والله 
أعلم » اتبعوا فى ذلك ما قال الله ورسوله » وأورد البييقى هنا حديث ابن مسعود « ليس عام إلا الذى بعده شر 
منه » لا أقول عام أخصب من عام » ولا أمير خير من أمير » ولكن ذهاب العلماء » ثم يحدث قوم يقيسون 
الأمور بارائهم فييدم الإسلام » . ا 
[ قوله ر حدثنا سعيد بن تليد ) بمثناة ثم لام وزن عظم » وهو سعيد بن عيسى بن تليد نسب إلى جده يكنى 
أبا عيسى بن عنى » بمهملة » ثم نون مصغر › وهو من المصريين الثقات الفقهاء وكان يكتب للحكام . 

قوله ( عبد الرمن بن شري ) هو أبو شري الإسكندرانى بمعجمة أوله ومهملة آخره » وهو ممن وافقت 
كنيته اسم أبيه . 
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قوله ( وغيره ) هو ابن لهيعة أبهمه البخارى لضعفه .. وجعل الاعتاد على رواية عبد الرحمن » لكن ذكر 
الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر ف الجزء الذى جمعه فى الكلام على حديث معاذ بن جبل فى القياس أن عبد 
اله بن وهب حدث بهذا الحديث عن أنى شرج وابن لهيعة جميعاً , لكنه قدم لفظ ابن ميعة وهو مثل اللفظ الذى 
هنا ثم عطف عليه رواية أبى شرج فقال بذلك . قلت : وكذلك أخرجه ابن عبد البر فى باب العلم من رواية 
سحنون عن ابن وهب عن ابن يعة فساقه » ثم قال ابن وهب : وأخبرنى ‏ عبد الرحمن بن شريح عن ألى الأسود 
عن عروة عن عبد الله بن عمرو بذلك » قال ابن طاهر : ماكنا ندرى هل أراد بقوله بذلك اللفظ والمعنى 
أو المعنى فقط » حتى وجدنا مسلماً أخرجه عن حرملة بن يحبى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شري وحده » 
فساقه بلفظ مغاير للفظ الذى أخرجه البخارى » قال فعرف أن اللفظ الذى حذفه البخارى هو لفظ عبد الرحمن 
ابن شريح الذى أبرزه هنا » والذى أورده هو لفظ الغير الذى اة انتبى ادگ تفاوتهما وليس بينهما فى المعنى 
كبير أمر » وكنت أظن أن مسلماً حذف ذكر ابن يعة عمداً لضعفه واقتصر على عبد الرحمن بن شرج » حتى 
وجدت الإسماعيل أخرجه من طريق حرملة بغير ذكر ابن ليعة » فعرفت أن ابن وهب هو الذى كان يجمعهما 
تارة ويفرد ابن شري تارة وعند ابن وهب فيه شيخان اخران بسند آخر أحرجه ابن عبد البر فى بيان العلم من 
طريق سحنون حدثنا ابن وهب حدثنا مالك وسعيد بن عبد الرحمن كلاهما عن هشام بن عروة باللفظ المشهور › 
وقد ذكرت فى باب العلم أن هذا الحديث مشهور عن هشام بن عروة عن ايه » رواه عن هشام أكثر من سبعين 

نفساً وأقول هنا إن أبا القاسم عبد الرحمن بن الحافظ بى عبد الله بن منده ذكر فى «' كتاب التذكرة » أن الذين 
ا م ل سن ا ا 
شعبة ومالك وسفيان الثورى والأوزاعى وابن جرح ومسعر وأبو حنيفة وسعيد بن أبى عروبة والحمادان ومعمر » بل 
أكبر منم مثل يحيى بن سعيد الأنصارى وموسى بن عقبة والأعمش ومحمد بن عجلان وأيوب وبكير بن عبد الله 
ابن الأشج وصفوان بن سلم وأبو معشر ويحبى بن أبى كثير وعمارة بن غزية وهؤلاء العشرة كلهم من 0 
التابعين » وهم من أقرانه » ووافق هشاماً على روايته عن عروة أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن النوفلى المعروف بيتم 
ل قر لسع روه لاد طق ران سه ررؤة عن عر ا كنار رقا ري لح عاد ار 
وهو من أقرانه » والزهرى ووافق عروة على روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص عمر بن الحكم بن ثوبان » 
أخرجه مسلم من طريقه ولم يسق لفظه لكن قال بمثل حديث هشام بن عروة » وكأنه ساقه من رواية جرير بن عبد 
الحميد عن هشام » وسأذكر ماق رواية بعض من ذكر من فائدة زائدة . 

قوله ر عن ألى الأسود ) فى رواية مسلم بسنده إلى ابن شري أن أبا الأسود حدثه . 

قوله ( عن عروة ) زاد حرملة فى روايته « ابن الزبير » . 

ل ل رك اا م د 
وسلم ) فى رواية مسلم ‏ قالت لى عائشة يا ابن أختى بلغنى أن عبد الله بن عمرو مارا بنا إلى الحج فالقه فسائله 
فإنه قد حمل عن النبى صلى الله عليه وسلم علماً كثيرا » قال فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن النبى صلى الله 

عليه وسلم فكان فيما ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال » . 


قوله ( إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه ) فى رواية ألى ذر عن المستملى والكشميينى « أعطاهموه ) 
با هاء ضمير الغيبة بدل الكاف » ووقع فى رواية حرملة « لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا » وفى رواية هشام 
الماضية فى « كتاب العلم » من طريق مالك عنه « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد » وف رواية 


زم ۳۸ * ج ۱۳ء فح ا لبارى ) 
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سفيان بن عيينة عن هشام « من قلوب العباد » أخرجه الحميدى فى مسنده عنه » وفى رواية جرير عن هشام عند 
مسلم مثله لكن قال « من الناس » وهو الوارد فى أكثر الروايات » وف رواية محمد بن عجلان عن هشام عند 
الطبرانى « إن الله لا ينزح العلم انتزاعاً » ينتزعه منهم بعد أن أعطاهم » وم يذكر على من يعود الضمير » وفى رواية ٠‏ 
معمر عن هشام عند الطبرانى « إن الله لا ينزع العلم من صدور الناس بعد أن يعطيهم إياه » وأظن عبد الله . 
ابن عمرو إنما حدث بهذا جوابا عن سؤال من سأله عن الحديث الذى رواه أبو أمامة قال : لما كان فى حجة 
الوداع قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمل آدم فقال « يا أيها الناس خخذوا من العلم قبل أن يقبض » وقبل 
أن يرفع من الأرض » الحديث وف اخره « ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته » ثلاث مرات أخرجه أحمد والطبرانى 
والدارمى » فبين عبد الله بن عمرو أن الذى ورد فى قبض العلم ورفع العلم إنما هو على الكيفية التى ذكرها » 
وكذلك أخرج قاسم بن أصبغ ومن طريقه ابن عبد البر أن عمر “مع أبا هريرة يحدث بحديث « يقبض العلم » 
فقال « إن قبض العلم ليس شيئا ينزع من صدور الرجال » ولكنه فناء العلماء » وهو عند أحمد والبزار من هذا 
الوجه . ` 

قوله ( ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم ) كذا فيه والتقدير ينتزعه بقبض العلماء مع علمهم » 
ففيه بعض قلب ؛ ووقع فى رواية حرملة « ولكن يقبض العلماء فيفع العلم معهم » وف رواية هشام « ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء » وف رواية معمر « ولكن ذهابهم قبض العلم » ومعانيها متقاربة . 

قوله ( فيبقى ناس جهال ) هو بفتح أول يبقى وف رواية حرملة ٠‏ ويبقى فى الناس رعوسأجهالًا » وهو بضم 
أول يبقى وتقدم فى « كتاب العلم » ضبط ريوساً هل هو بصيغة جمع رآس وهى رواية الأكثر أو رئيس وف رواية. 
هشام « حتى إذا لم يبق عام » هذه رواية ألى ذر من طريق مالك ولغيو « لم يبق عالماً اتخذ الناس رعوساً جهالاً » 
و رواية جرير عند مسلم « حتى إذا لم يترك عالما » وكذا فى رواية صفوان بن سليم عند الطبانى وهى تؤيد الرواية . 
الثانية » وف رواية محمد بن عجلان « حتى إذا لم يبق عام » وكذا فى رواية شعبة عن هشام » وف رواية محمد ٠‏ 
ابن هشام بن عروة عن أبيه عند الطبرانى « فيصير للناس رعوس جهال » وف رواية معمر عن الزهرى عن عروة ٠‏ 
عنده : بعد أن يعطيهم إياه » ولكن يذهب العلماء كلما ذهب علم ذهب با معه من العلم حتى يبقى من 
لا يعلم . 

قوله ( يستفتون فيفتون برأم فيضلون ) بفتح أوله ( ويضلون ) بضمه › وف رواية حرملة « يفتونهم بغير 
علم فيضلون ويضلون » وف رواية محمد بن عجلان « يستفتونهم فيفتونهم » والباق مثله » وف رواية هشام بن عروة 
« فسثلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » وهى رواية الأكثر ‏ وخالف الجميع قيس بن الربيع وهو صدوق ضعف 
من قبل حفظه » فرواه عن هشام بلفظ : لم يزل أمر بنى إسرائيل معتدلا » حتى نشا فيهم أبناء سبايا الأم فأقتوا 
بالرأى فضلوا وأضلوا » أخرجه البزار وقال تفرد به قيس » قال : والحفوظ بهذا اللفظ ما رواه غير عن هشام 
فارسله . قلت : والمرسل المذكور أخرجه الحميدى ف النوادر والبييقى ف المدخل من طريقه » عن ابن عبينة قال 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه فذكره » كرواية قيس سواء . 

قوله ( فحدثت به عائشة ) زاد حرملة فى روايته » فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته › 
وقالت أحدثك أنه مع النبى صلى الله عليه وسلم يقول هذا . 

قوله ( ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت يا ابن أختى انطلق إلى عبد الله فاستثبت لى منه الذى 
حدثتنى عنه ) فى رواية حرملة أنه حج من السنة المقبلة ولفظه قال عروة : حتى إذا كان قابل قالت له : إن 
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ابن عمرو قد قدم فالقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذى ذكره لك فى العلم . 

قوله ( فجنته فسألته : فى رواية حرملة ) › « فلقيته » . 

قوله ر فحدثنى به ) فى رواية حرملة « فذكره لى » 
۰ قوله ( كنحو ما حدثنى ) فى رواية حرملة « بنحو ما حدثنى به فى مرته الأولى » ووقع فى رواية سفيان 
ابن عيينة الموصولة « قال عروة ثم لبشت سنة ثم لقيت عبد الله بن عمرو ف الطواف فسألته فأخبرنى به فأفاد أن 
لقاءه | إياه فى المرة الثانية كان بمكة » وكأن عروة كان حج فى تلك السنة من المدينة وحج عبد الله من مصر فبلغ 
عائشة ويكون قولها قد قدم أى من مصر طالباً لمكة لا أنه قدم المدينة » إذ لو دخلها للقيه عروة : بها » ويحتمل أن 
تكون عائشة حجت تلك السنة وحج معها عروة فقدم عبد الله بعد » فلقيه عروة بأمر عائشة 

قوله ( فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو ) فى رواية حرملة « فلما أخببتها بذلك قالت 
ما أحسبه إلا صدق أراه لم يزد فيه شيئاً وم ينقص » . قلت : ورواية الأصل تحتمل أن عائشة كان عندها علم 
من الحديث » وظنت أنه زاد فيه أو نقص فلما حدث به ثانياً ا حدث به أُولّا » تذكرت أنه على وفق ما كانت 
معت » ولكن رواية حرملة التى ذكر فيها أنبا أنكرت ذلك وأعظمته ظاهرة فى أنه لم يكن عندها من الحديث 
علم » ويؤيد ذلك أنها لم تستدل على أنه حفظه إلا لكونه حدث به بعد سنة کا حدث به ألا م يزد وم ينقص . 
قال عياض : لم تتهم عائشة عبد الله ولكن لعلها نسبت إليه أنه ما قرأه من الكتب 'القديمة لأنه كان قد طالع 
كثراً منها » ومن ثم قالت « أحدثك أنه. سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول هذا » انتهى » وعلى هذا فرواية معمر 
ار عرق عن اسار لد الوط فى O‏ التي عر رااان 
والطبرانى من طريقه ولكن الترمذى لما أخرجه من رواية عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة قال : روى الزهرى 
هذا الحديث عن عروة عن عبد الله بن عمرو » وعن عروة عن عائشة ئشة » وهذه الرواية التى أشار إليها رواية يونس 
ابن يزيد عن الزهرى عن عروة عن عائشة » أخرجه أبو عوانة فى صحيحه والبزار من طريق شبيب بن سعيد عن 
يونس » وشبيب فى حفظه شىء وقد شذ بذلك » ولا أخرجه عبد الرزاق من رواية الزهرى أردفه برواية معمر عن 
يحبى بن ألى كثير عن عروة عن عبد الله بن عمرو قال « أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يرفع 
الله العلم بقبضه ولكن يقبض العلماء » الحديث ؛ وقال ابن عبد البر فى بيان العلم رواه عبد الرزاق أيضاً عن 
معمر عن هشام بن عروة بمعنى_حديث مالك . قلت : ورواية يحيى أخرجها الطيالسى عن هشام الدستوانى عنه » 
ووجدت عن الزهرى فيه سنداً آخر أخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق العلاء بن سليمان الرق عن الزهرى عن 
أنى سلمة عن أنى هريرة » فذكر مثل رواية هشام سواء » لكن زاد بعد قوله « وأضلوا عن سواء السبيل » والعلاء 
ابن سليمان ضعفه ابن عدى وأورده من وجه آخر عن أنى هريرة بلفظ رواية حرملة التى مضت وسنده ضعيف » 
ومن حديث أنى سعيد الخدرى بلفظ « يقبض الله العلماء » ويقبض العلم معهم » فتنشأ أحداث ينزو بعضهم 
على بعض نزو العير على العير » ويكون الشيخ فيهم مستضعفاً » وسنده ضعيف وأخرج الدارمى من حديث 
ألى. الدرداء . قوله « رفع العلم ذهاب العلماء » وعن حذيفة « قبض العلم قبض العلماء » وعند أحمد عن 
ابن مسعود قال « هل تدرون ما ذهاب العلم ؟ ذهاب العلماء » وأفاد حديث أنى أمامة الذى أشرت إليه ألا 
وقت تحديث النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث » وف حديث أبى أمامة من الفائدة الزائدة « أن بقاء 
الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغنى من ليس بعالم شيئاً » فإن فى بقيته « فسأله أعرابى فقال : يا نبى الله 
كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف » وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها أبناءنا ونساءنا وخدمنا » فرفع إليه رأسه 
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وهو مغضب فقال : وهذه اليبود والنصارى بين أظهرهم المصاحف » لم يتعلقوا منها بحرف فيما جاءهم به 
أنبياؤهم » ولهذه الزيادة شواهد من حديث عوف بن مالك وابن عمرو وصفوان بن عسال وغيرهم » وهى عند 
الترمذى والطبرانى والدارمى والبزار بألفاظ مختلفة » وفى جميعها هذا المعنى » وقد فسر عمر قبض العلم بما وقع 
تفسوه به فى حديث عبد الله بن عمرو » وذلك فيما أخرجه أحمد من طريق يزيد بن الأصم عن أهى هريرة فذكر 
الحديث ».وفيه « وبرفع العلم » فسمعه عمر فقال  :‏ أما أنه ليس ينزع من صدور العلماء ولكن بذهاب العلماء» 
وهذا يحتمل أن يكون عند عمر مرفوعاً » فيكون شاهداً قوياً لحديث عبد الله بن عمرو » واستدل بهذا الحديث 
على جواز خلو الزمان عن مجتهد مجتهد » وهو قول الجمهور خلافاً لأكثر الحنابلة » وبعض من غيرهم لأنه صرح فى رفع 
العلم بقبض العلماء » وفى ترئيس أهل الجهل ومن لازمه لمكم بالجهل > وإذا انتفى العلم ومن حکم به استلزم 
انتفاء الاجتهاد والمجتهد » وعورض هذا بحديث « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله » وفى لفظ 
« حتى تقوم الساعة أو حتى يأنى أمر الله ؛ ومضى ف العلم كالأول بغير شك » وف رواية مسلم « ظاهرين 
على الحق حتى يأنى أمر الله » ولم يشك وهو المعتمد » وأجيب أُولّا بأنه ظاهر فى عدم الخلو لا فى نفى الجواز » 
وثانياً بان الدليل للأول أظهر للتصريح بقبض العلم تارة وبرفعه أخرى يخلاف الثاان > وعلى تقدير التعارض 
فيبقى أن الأصل عدم المانع . قالوا الاجتهاد فرض كفاية » فيستلزم انتفاژه الاتفاق على الباطل » وأجيب بان بقاء 
فرض الكفاية مشروط ببقاء العلماء » فأما إذا قام الدليل على انقراض العلماء فلا لأن بفقدهم تنتفى القدرة والمكن 
. من الاجتهاد » وإذا انتفى أن يكون مقدوراً م يقع التكليف به » هكذا اقنصر عليه جماعة : وقد تقدم فى باب : 

تغير الزمان حتى تعبد الأوثان » فى أواخر « كتاب الفتن » ما يشير إلى أن محل وجود ذلك عند فقد المسلمين 
بهبوب الريح التى تهب بعد نزول عيسى عليه السلام » فلا يبقى أحد فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته 
ويبقى شرار الناس » فعليم تقوم الساعة » وهو بمعناه عند مسلم كا بينته هناك فلا يرد اتفاق المسلمين على ترك 
فرض الكفاية والعمل بالجهل لعدم وجودهم » وهو المعبر عنه بقوله « حتى يأنى أمر الله » وأما الرواية بلفظ « حتى 
تقوم الساعة ) فهى محمولة على إشرافها بوجود آخر أشراطها > وقد تقدم هذا بأدلته فى الباب المذكور » ويؤيده 
ار ا ل و ا E‏ وي 
الأحاديث » وجوز الطبرى أن يضمر فى كل من الحديثين امحل الذى يكون فيه تلك الطائفة » فالموصوفون بشرار 
الناس الذين يبقون بعد أن تة تقبض الريح من تقبضه » يكونون مثلا ببعض البلاد كالمشق الذى هو أصل الفتن » 
والوصوقوة بأميم عل الى يكزنون. معلا يعض البلاد كينت المقلاس لقوله فى حذيث معاذ د إنهم بالشام » وفى 
لفظ « ببيت المقدس » وماقاله وإن كان محتملا يرده قوله فى حديث أنس فى صحيح مسلم « لا تقوم الساعة 
حتى لا يقال ف الأرض الله الله » إلى غير ذلك من الأحاديث التى تقدم ذكرها فى معنى ذلك والله أعلم . وکن 
أن تنزل هذه الأحاديث على الترتيب ف الواقع فيكون ألا : رفع العلم بقبض العلماء امجتهدين الاجتهاد المطلق ثم 
المقيد » ثانيا : فإذا لم يبق مجتهد استووا فى التقليد لكن رما كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة الاجتهاد 
اميد من بعض » ولا سيما إن فرعنا على جواز تحزئْ الاجتباد ولكن لغلبة الجهل يقدم أهل الجهل أمثاههم » وإليه 
الإشارة بقوله « اتخذ الناس رعوساً جهالاً » وهذا لا ينفى ترئيس بعض من لم يتصف بالجهل التام » کا لا يمتنع 
رئيس من بسب إلى الجهل ف الجملة فى زن أهل الاباد ‏ وقد أخرج ابن عبد ابر فى « كتاب العم » من 
طريق عبد الله بن وهب سمعت خلاد بن سلمان الحضرمى يقول حدثنا دراج أبو السمح يقول « « يأ على الناس 
زمان يسمن الرجل راحلته حتى يسير عليها فى الأمصار يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها » فلا يجد إلا من يفتيه 
بالظن » فيحمل على أن المراد الأغلب الأكثر فى الحالين » وقد وجد هذا مشاهداً ثم يجوز أن يقبض أهل تلك 
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اصنة ايق إل لد الصف ؛ رعذ بتصور سلو ارباك عن جد تى فى بض الراب بل ف بم 
اا ر ی مل ا لى العلم فى الجملة » ثم يزداد حيتئذ غلبة الجهل وترئيس أهله » ثم يجوز أن 

EET 
السلام » وحيتكذ يتصور خلو الزمان عمن ينسب | لى العلم أصلا » ثم تهب الريح فتقبض كل مؤمن » وهناك‎ 
يتحقق خلو الأرض عن مسلم فضلًا عن عالم فضلًا عن ممتهد ويبقى شار الناس » فعلييم تقوم الساعة  والعلم‎ 
عند الله تعالى . وقد تقدم فى أوائل « كتاب الفتن » كثير من المباحث والنقول المتعلقة بقبض العلم والله‎ 
المستعان . وفى الحديث الزجر عن ترئيس الجاهل لما يترتب عليه من المفسدة . وقد يتمسك به من لايجيز تولية‎ 
الجاهل بالحكم » ولو كان عاقلا عفيفاً » لكن إذا دار الأمر بين العالم الفاسق والجاهل العفيف » فا جاهل العفيف‎ 
أول لأن ورعه ينعه عن الحكم بغير علم فيحمله على البحث والسؤال دوق ایت اسا حض أهل العلم‎ 
وطلبته على أخذ بعضهم عن بعض » وفيه شهادة بعضهم لبعض بال حفظ وا والفضل » وفيه حض العام طالبه على‎ 
الاحذ عن غيره ليستفيد ما ليس عنده » وفيه التغبت فيمًا يحدث به المحدث إذا قامت قرينة الذهول ومراعاة‎ 
الفاضل من جهة قول عائشة « اذهب إليه ففاتحه » حتى تسأله عن الحديث ولم تقل له سله عنه ابتداء خشية. من‎ 
استيحاشه » وقال ابن بطال التوفيق بين الآية والحديث فى ذم العمل بالرأى ,وبين مافعله السلف من استنباط‎ 
الأحكام » أن نص الآية ذم القول بغير علم » فخص به من تكلم برأى محرد عن استناذ إلى أصل » ومعنى‎ 
الحديث ذم من من أفتى مع الجهل » ولذلك وصفهم بالضلال والإضلال » وإلا فقد مدح من استنبط من الاصل‎ 
لقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم » فالرأى إذا كان مستندا إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو‎ 
قال وحديث سهل بن حنيف وعمر بن الخطاب وإن‎ ,٠ امحمود » وإذا كان لا يستند إلى شىء منها فهو المذموم‎ 
كان يدل على ذم الرأى لكنه مخصوص ا إذا كان معارضاً للنص » > فكأنه قال اتهموا الرأى إذا خالف السنة » کا‎ 
وقع لنا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحلل فأحببنا الاستمرار على الإجرام » وأردنا القتال لتكمل‎ 
ا ا عر اير‎ EE ل‎ 

كتب إل شرج « انظر ما تبين لك من كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً » فإن لم يتبين لك من كتاب الله فاتبع 
فيه سنة رسول الله صل الله عليه وسلم ومالم يتبين لك من السنة فاجتهد فيه رأيك » هذه رواية سيار عن الشعبى . 
وفى رواية الشيبانى اي ا ا لك حي د 
م يكن فبما فى سنة رسول الله » فإن لم يكن فبما قضى به الصا حون » فإن لم يكن فإن شعت شعت فتقدم وإن شعت 
فتأخر » ولا أرى التأخر إلا خيراً لك » فهذا عمر أمر بالاجتهاد ؛ فدل على أن الرأى الذى ذمه ما خالف 
الكتاب أو السنة » وأخرج ابن ألى شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود نحو حديث عمر من رواية الشيبانى ١‏ 
وقال فى اخره « فإن جاءه ماليس فى ذلك فلیجتېد رأيه فإن الحلال بين والحرام بين » فدع مايريبك إلى 
مالا يريبك » . 

ر ان د و للج 
وساق المتن على لفظ أبى عوانة لأنه ساق لفظ عبدان فى « كتاب الجزية » ووقعت رواية أنى عوانة مقدمة على 
رواية ألى حمزة » وساق المتن ثم عطف عليه رواية ألى حمزة » وفى اخره فسمعت سهل بن حنيف يقول ذلك . 

قوله ( قال سهل بن حنيف يا أا الناس ) قد تقدم بيان سبب خطبته بذلك فى تفسير سورة الفتخ › 
وبيان المراد بقول سهل يوم ألى جندل » وقوله « يفظعنا » بالظاء المعجمة المكسورة بعد الفاء الساكنة » أى يوقعنا 
فى أمر فظيع » وهو الشديد فى القبح ونحوه . وقوله « إلا أسهلن » بسكون اللام بعد الماء والنون المفتوحتين » 


وا معنى أنزلتنا فى السهل من الأض أى أفضين بنا » وهو كناية عن التحول من الشدة إلى الفرج » وقوله « بنا » فى 
رواية الكشميهنى ‏ بها » ومراد سهل أنهم كانوا إذا وقعوا فى شدة يحتاجون فيها إلى القتال فى المغازى والثبوت 
توح العمرية » عمدوا إل سيوقهم فوضعوها على عوتقهم » وهو كتاية عن المد فى الحرب » فإذا علا ذلك 
انتصروا » وهو المراد بالنزول فى السهل » ثم استثنى الحرب التى وقعت بصفين لما وقع فيها من إبطاء النصر وشدة 
ا ال ل ام ا 
وحجة معاوية ومن معه ماوقع من قتل عثان مظلوماً » ووجود قتلته بأعيانهم فى العسكر العراق فعظمت الشيهة 
حتى اشتد القتال وكثر القتل فى الجانبين » إلى أن وقع التحكيم فكان ماكان . 

قوله ( وقال أبو وائل شهدت صفين وبشست صفين ) كذا لأ ذر ولغيه « ویعست صفون » وفى رواية 
النسفى مثله ولكن قال « ويئست الصفون » بزيادة ألف ولام والمشهور فى صفين كسر الصاد المهملة وبعضهم 
فتحها وجزم بالكسر جماعة من الأئمة والفاء مكسورة مثقلة اتفاقاً » والأشهر فيا بالياء قبل النوت كاردين 
وفلسطين وقنسرين وغيرها » ومنهم من أبدل الياء واواً فى الأحوال » وعلى هاتين اللغتين فإعرابها إعراب غسلين 
وعربون » ومنهم من أعربها إعراب جمع المذكر السالم فتتصرف بحسب العوامل » مثل ل لفى عليين » وما أدراك 
ماعليون © ومنهم من فتح النون مع الواو لزوماً نقل كل ذلك ابن مالك ولم يذكر فتح النون مع الياء لزوماً وقوله 
اليا راک على ديك ایا مارا ی ار انين بار ارد الذي لا ت ان أل لمن ال ار 
كنحو قول على فيما أخرجه أبو داود بسند حسن « « لو كان الدين بالرأى لكان مسح أسفل الخف أولى من 
أعلاه » والسبب فى قول سهل ذلك ماتقدم بيانه فى استتابة المرتدين » أن أهل الشام لما استشعروا أن أهل العراق 
شارفوا أن يغلبوهٍ > وكان أكثر اهل العراق من القراء الذين يبالغون فى التدين » ومن ثم صار منهم الخوارج الذين 
مضى ذكرهم > فانكروا على على ومن أطاعه الإجابة إلى التحكم » فاستند على إلى قصة الحديبية وأن النبى صلى 
لله عليه وسلم أجاب قريشاً إلى المصالحة مع ظهور غلبته لهم » وتوقف بعض الصحابة ألا حتى ظهر لهم أن 
الصواب ما أمرهم به » کا مضى بيانه مفصلا فى الشروط » وأول الكرماق كلام سهل بن حنيف بحسب 
ما احتمله اللفظ فقال : كأ نهم اتهموا سهلا بالتقصير فى القتال حينئذ » فقال لهم : بل اتهموا أنتم رأيكم فإنى 
لا أقصر كا م أكن مقصً يوم الحديية وقت الحاجة : فكما توقفت بوم الحديية من أجل أن لا حالف حكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أتوقف اليوم لاجل مصلحة المسلمين . وقد جاء عن عمر نحو قول سهل 
ولفظه « اتقوا الرأى فى دينكم » أخرجه البييقى فى المدخل هكذا مختصراً » وأخرجه هو والطبرى والطبانى مطرلًا 
بلفظ ١‏ اتهموا الرأى على الدين ؛ فلقد رأيتنى ارد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأبى اجتهاداً » فو الله 
ما الو عن الحق » وذلك يوم ای جندل حتى قال لی رسول الله صلى الله عليه وسلم « ترانی أرضى وتأبى » 
والحاصل أن المصير إلى الرأى إنما يكون عند فقد النص » وإلى هذا يوميّ قول الشافعى فيما أخرجه , البييقى بسند 
صحيح إلى أحمد بن حنبل معت الشافعى يقول القياس عند الضرورة » ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من 
أنه وقع على المراد من الحكم فى نفس الأمر » وإنما عليه بذل الوسع فى الاجتهاد ليؤجر ولو أخطأ وبالله التوفيق » 
حرج السيقى فى المدخمل ؛ وابن عبد ابر فى بيان العلم عن جماعة من التابعين كا حسن وابن سيين وشرع 
والشعبى والنخعى بأسانيد جياد » ذم القول بالرأى المجرد ويجمع ذلك كله حديث اي هريرة « لا يمن ن أحدك 
حى مكرزه غراء ها و الحم بن ستيان وجي ريخالا قات ولد شيج لز ل و 
السك سر ا ا ل م 
و الواح حي و اعرد ا ا ا قال 


۳.۳ ظ‎ ۷۳١۹ ۷۳١۰۷ الحديث‎ 


بالرأى مع وجود النص من الحديث لإغفاله التنقيب عليه فهلا يلام » وأولى منه باللوم من عرف النص وعمل 
بما عارضه من الرأى » وتكلف لرده بالتأويل وإلى ذلك الإشارة بقوله فى الترجمة وتكلف القياس والله أعلم . وقال 
ابن عبد البر فى بيان العلم بعد أن ساق آثاراً كثية فى ذم الرأى ما ملخصه : اختلف العلماء فى الرأى المقصود 
إليه بالذم فى هذه الآثار مرفوعها وموقوفها ومقطوعها » فقالت طائفة : هو القول فى الاعتقاد بمخالفة السئن لأنهم 

ين لسرب ا و ا ال ال و ل ا 
1 وا أن يخرج أحد من النار بعد أن يدخلها » وأنكروا الحوض والميزان وعذاب القبر » إلى غير ذلك من كلامهم 
فى الصفات والعلم والنظر » وقال أكثر أهل العلم : الرأى المذموم الذى لا يجوز النظر فيه ولا الاشتغال به » هو 
١‏ ماكان فى نحو ذلك من ضروب البدع , » ثم أسند عن أحمد بن حنبل قال : لاتكاد ترى أحداً نظر فى الرأى إلا وى 
قلبه دغل » قال : وقال جمهور أهل العلم الرأى المذموم فى الآثار المدكورة » هو القول فى الأحكام بالاستحسان » 
والتشاغل بالأغلوطات ورد الفرو ع بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصول السنن وأضاف كثير منهم إلى ذلك من 
E EE‏ لسن وقرق ١‏ بن حي ار جا ال 
a‏ : ليس أحد من علماء الأمة با ثبت عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشىء ثم يرده إلا بادعاء نسخ أو معارضة أثر غوو أو إجماع أو عمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن فى 
سنده » ولو فعل ذلك بغير ذلك لسقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماماً » وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك ثم 
ختم الباب بما بلغه عن سهل بن عبد الله التسترى الزاهد المشهور قال : ما أحدث أحد فى العلم شيئاً إلا سل 
عنه يوم القيامة فإن وافق السنة سلم وإلا فلا . 


4 س باب ماکان النيئ صل الله عليه وسلم یسال مالم ينزل عليه الوحى فيقول لا أدرى أو لم يُجبٍ حتى 
نز عليه الوح » ول يقل برأى ولا قياس » لقوله تعالى م ما أراك الله 4 . وقال ابن مسعود : مكل النبينٌّ صلى 
الله عليه وسلم عن الرُوح.فسكت حتى نزلّتٍ. الآية . 

۹ حدّثنا علي بن عبد الله حدّئنا سفيان قال معتُ ابنَ مكدر يقول « سمعتُ جابر بن عبد الله 
يقول : مَرضْتٌ فجاءنى رسول الل الله عا ومبلم یعودنی وأبو بكر وهما ماشيان » فاتانى وقد أغمىّ على » 
فتوضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صبٌ وَضوءّه على » فأفقت فقلت : یا رسو الله وربما قال 
سفيان : فقلت أى رسول الله كيف أقضى فى مالى » > كيف أصنع فى مالى ؟ قال : فما أجابنى بشىء حتى . 
لزانت ايه امراف 0 


قوله ( باب ماکان النبى صلى الله عليه وسلم ينأل مالم ينزل عليه الوحى فيقول لا أدرى , أو لم يجب 
حتى ينزل عليه الوحی ) أى كان له إذا سكل عن الثىء الذى لم يوح | إليه فيه حالان : إما أن يقول لا أدرى وإما 
أن يسكت حت ناته بيان ذلك الوحی » اراد بالوفحى 3 E‏ ومن غیو ۽ 0 0 لقوله 
او ا ال ی ل د 
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك كذا.قال » وهو تساهل شديد منه فى الإقدام على نفى الثبوت © سأبينه » 
والذى يظهر أنه أشار فى الترجمة إلى ماورد فى ذلك ولكنه لم يثبت عنده منه شىء على شرطه » وإن كان يصلح 
للتحجة كعادته فى أمثال ذلك » وأقرب ما ورد عنده فى ذلك حديث ابن مسعود الماضى فى تفسير سورة ص « من علم 
شيعاً فليقل به » ومن لم يعلم فليقل الله أعلم » الحديث لكنه موقوف » والمراد منه إنما هو ما جاء عن النبى صلى 


٠ E:‏ 45 س كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


الله عليه وسلم أنه أجاب « بلا أعلم » أو « لا أدرى » وقد وردت فيه عدة أحاديث منها حديث ابن عمر 
« جاء رجل | لى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أى البقاع خير » قال : لا أدرى » فأتاه جبريل فسأله فقال : 
لا أدرى » فقال : سل ربك فانتفض جبيل انتفاضة » الحديث أخرجه ابن حبان » وللحآم نحوه من حديث جبير 
ابن مطعم > وف الباب عن انس عند ابن مردويه » وأما حدية أن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« ما أدرى الحدود كفارة لأهلها أم لا » وهو عند الدارقطنى والحاع فقد تقدم فى شرح حديث عبادة من « كتاب 
العلم » الكلام عليه وطريق الجمع بينه وبين حديث عبادة » ووقعٍ الإلام بشىء من ذلك فى « كتاب الحدود ) 
أيضا » وقال ابن الحاجب : فى أوائل مختصره لشبوت لا أدرى وقد أوردت من ذلك ما تيسر فى الأمالى فى تخريح 
أحاديث الختصر . 

قوله ( ولم يقل برأى ولا قياس ) قال الکرمانی : هما مترادفان » وقيل الأى التفكر » والقياس الإماق ؛ 
وقيل الرأى أعم ليدخل فيه الاستحسان ونحوه انتبى . والذى يظهر أن الأخير مراد البخارى وهو مادل عليه اللفظ 
الذى أورده فى الباب الذى قبله من حديث عبد الله بن عمرو » وقال الأوزاعى « العلم ماجاء عن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالم جج عنهم فليس بعلم » وأخرج أبو عبيد ويعقوب بن شيبة عن ابن مسعود 
قال « لا يزال الناس مشتملين بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم » فإذا أتاهم 
العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا » وقال أبو عبيدة معناه أن كل ما جاء عن الصحابة وكبار 
التابعين لهم بإحسان هو العلم الموروث » وما أحدثه من جاء بعدهم هو المذموم » وكان السلف يفرقون بين العلم 
والرأى فيقولون للسنة علم ولا عداها رأى » وعن أحمد يؤخذ العلم عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم عن 
الصحابة » فإن لم يكن فهو فى التابعين مخير » وعنه ما جاء عن الخلفاء الراشدين فهو من السنة وما جاء عن 
غيرهم من الصحابة من قال إنه سنة لم أدفعه » وعن ابن المبارك ليكن المعتمد عليه الأثر وخذوا من الرأى مايفسر 
لكم الخبر » والحاصل أن الرأى إ إن كان مستنداً للنقل من الكتاب أو السنة فهو محمود وإن تجرد عن علم فهو 
مذموم » وعليه يدل حديث عبد الله بن عمرو المذكور » فإنه ذكر بعد فقد العلم أن الجهال يفتون برأمهم . 

قوله ( لقوله ) فى رواية المستملى لقول الله تعالى ل بما أراك الله بي وقد نقل ابن بطال عن المهلب ما معنا 
إنما سكت النبى صلى الله عليه وسلم فى أشياء معضلة ليست ها أصول فى الشريعة » فلابد فيها من اطلاع الوحى 
وإلا فقد شرع صل الله عليه وسلم لأمته القياس » وأعلمهم كيفية الاستنباط فيما لانص فيه »> حيث قال : 
للتى سألته RC I‏ ا SG E‏ 
مالا حكم فيه با فيه حكم فى المعنى » وقد شبه الحمر بالخيل فأجاب من سأله عن الحمر بالآية ا جامعة 9 فمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره € إلى آخرها . كذا قال : ونقل ابن التين عن الداودى ماحاصله أن الذى احتج به 
البخارى لما ادعاه من النفى حجة فى الإثبات » لأن المراد بقوله « با أراك الله » ليس محصوراً فى المنصوص ء بل 

فيه إذن فى القول بالرأى » ثم ذكر قصة الذى قال إن امرأق ولدت غلاماً أسود هل لك من إبل ؟ إلى أن قال ؛ 
فلعله نزعه عرق . وقال : لما رأى شبها بزمعة » احتجبى منه يا سودة . ثم ذكر اثارا تدل على الإذن فى القياس ‏ 
وتعقبها ابن التين بأن البخارى لم يرد النفى المطلق » وإئما أراد أنه صلى الله عليه وسلم ترك الكلام في أشياء وأجاب 
بالرأى فى أشياء , وقد بوب لكل ذلك با ورد فيه » وأشار إلى قوله بعد بابين :باب من شبه أصلا معلوماً بأصل 
مبين » وذكر فيه حديث ١‏ لعله نزعه عرق » وحديث ١‏ فدين الله أحق أن يقضى » وببذا يندفع ما فهمه المهلب 
والداودى » ثم نقل ابن بطال, الخلاف هل يجوز للنبى أن يجتبد فيما لم ينزل عليه . ثالثها : فيما يجرى مجرى 


الحديث ۷۳۰۹ ب ۷٣٠١‏ م.م 


الوحی من منام وشببه . ونقل أن لا نص الك فيه . قال : والأشبه جوازه » وقد ذكر الشافعى المسئلة فى الأم 
وذكر أن حجة من قال : إنه لم يسن شيئاً إلا بأمر » وهو على وجهين إما بوحى يتلى على الناس » وإما برسالة عن 
الله أن افعل كذا » قول الله تعالى ل وأنزل لله عليك الكتاب والحكمة ‏ الآية » فالكتاب مايتل والحكمة 
السنة » وهو ماجاء به عن الله بغير تلاوة » ويؤيد ذلك . قوله « فى قصة العسيف » لأقضين بينكما بكتاب الله 
أى بوحيه ومثله حديث يعلى ب بن أمية فى قصة الذى سأل عن العمرة وهو لابس الجبة ؛ فسكت حتى جاءه الوحى 
فلما سرى عنه أجابه وأخرج الشافعى من طريق طاوس أن عنده كتاباً فى العقول نزل به الوحى وأخرج البييقى 
بسند صحيح عن حسان بن عطية أحد التابعين من ثقات الشاميين « كان جبيل ينزل على النبى صلى الله عليه 
وسلم بالسنة كا ينزل عليه بالقران » ويجمع ذلك كله 95 وماينطق عن الهوى ‏ الآية . ثم ذكر الشافعى أن من 
وجوه الوحى مايراه فى المنام . ومايلقيه روح القدس فى روعه . ثم قال : ولا تعدو السنن كلها واحداً من هذه 
المعانى التى وصفت انتهى . واحتج من ذهب | إلى أنه كان يبتهد بقول الله تعالى ل فاعتبروا يا أولى الأبصار » 
والأنبياء أفضل أولى الأبصار . ولا ثیت من أجر امجتبد. ومضاعفته . والأنبياء أحق بما فيه جزيل الثواب . ثم ذكر 
ابن بطال أمثلة مما عمل ف فيه صلى الله عليه وسلم بالرأى من أمر الحرب وتنفيذ الجيوش وإعطاء المؤلفة وأخذ الفداء 
من اسار يذو + واشتعدل بقوله تعالى فإ وشاورهم فى الأ قال ولا تكون المشورة إلا فيما لانص فيه » واحتج 
الداودى بقول عمر أن الرأى كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا »> وإنما هو منا الظن والتكلف . وقال 
الکرمانی : قال الجوزون كأن التوقف فيما لم يجد له أصلًا يقيس عليه » وإلا فهو مأمور به لعموم قوله تعالى 
و فاعتيروا يا أولى الأبصار © انتهى . وهو ملخص مما تقدم . واحتج ابن عبد البر لعدم القول بالرأى بما أخرجه 
من طريق ابن شهاب « أن عمر خطب فقال : يا أها الناس إن الرأى إنما كان من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مصيباً » لأن الله عز وجل يريه ‏ وإئما هو منا الظن والتكلف » وبهذا يمكن اتمسك به لمن يقول كان يجتيد » 
لكن لايقع فيما يجتبد فيه خطأ أصلا » وهذا فى حقه صلى الله عليه وسلم فأما من بعده فإن الوقائع كثرت 
والأقاويل انتشرت + فكان السلف يتحرزون من الحدثات . ثم انقسموا ثلاث فرق : الأولى تمسكت بالأمر » وعملوا' 
بقوله صلى الله عليه وسلم « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين » فلم يخرجوا فى فتاوييم عن ذلك » وإذا سعلوا 
عن شىء لا نقل عندهم فيه أمسكوا عن الجواب وتوقفوا . والثانية : قاسوا مالم يقع على ماوقع وتوسعوا فى ذلك » 

حتى أنكرت عليهم الفرقة الأولى كا تقدم وجو . والثالثة : توسطت فقدمت الأثر مادام موجودا فإذا فقد قاسوا . 

ارال إن ميرد سل الى عل أن عن رتل حر الروي لمكن تي بر N‏ 
من الحديث الذى مض قريا فق ار باپ ٠‏ شايكة امن كو السؤال )فرصل إلى ابن .مسعوف:. لكنه ذكره 
فيه بلفظ « فقام ساعة ينظر » وأورده بلفظ « فسكت » فى « كتاب العلم » وأورده فى تفسير «و سبحان » 
بلفظ « ٠‏ فأمسك » وف رواية مسلم « فأمسك النبى صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئاً » ثم ذكر حديث جابر 
فى مرضه » وسؤاله كيف أصنع فى مالى ؟ قال : فما أجابنى بشىء حتى نزلت اية الميراث » وهو ظاهر فيما 
ترجم له وقد مضى شرحه مستوفى فى تفسير سورة النساء . 


AROSE ونال‎ a 


۰ سه حدّثنا مسدّد حدّثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهانى عن أنى صالح ذكوان « عن 
أنى سعيد : جاءت اة لل رسول اله صلى الله عليه وسلم فقالت ا الله ذهب الرجال عديئك » 
فاجعل لنا من نفسلك يوماً نانيك فيه تُعلمنا مما علمكَ الله . فقال : اجتمعنَ فى يوم كذا وكذا فى مكان كذا 


( م وله ج ۱۳ + فتح البارى ) 


ركذا » فاجتمعن ؛ فأتاهنٌَ رسو الله صل الله عليه وسلم فعلمهنٌ مما علمه الله . ثم قال : ما منكن امرأة ققدم 
بين يدها من ولّدها ثلاثة إلا كان لها حجاباً من النار فقالت امرأة متهم ا ن ؟ قال فأعادتها 
مرتين » ثم قال : واثنين واثنين واثنين » . 

قوله ( باب تعلم البى صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء تما علمه الله ليس برأى ولا تايل ) 
قال المهلب : مراده أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص » لا يحدث بنظره ولا قياسه انتهى . والمراد بالقثيل 
القياس وهو إثبات مثل حكم معلوم فى آخر لاشتراكهما فى علة الحكم » والرأى أعم وذكر فيه حديث 
ای : فى سؤال المرأة قد ذهب الرجال بحديثك » وفيه « فأتاهن فعلمهن مما علمه الله » وفيه ثم قال 
١‏ ما منکن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة » وقد مضى شرحه مستوف فى أول « كتاب الجنائز » وف العلم 
وقوله « جاءت امرأة » لم أقف على اسمها » ويحتمل أن تكون هى أسماء بنت زيد بن السكن وقوله هنا « فأتاهن 
فعلمهن ما علمه الله » تقدم هناك بلفظ « فوعدهن يوماً لقبين فيه فوعظهن فأمرهن فكان فيما قال هن » فذكر 
نحو ماهنا ولم أر فى شىء من طرقه بيان ما علمهن > لكن يمكن أن يؤؤخذ من حديث أي سعيد الآخر الماضى فى 
« كتاب الركاة » وفيه « فمر على النساء فقال : يا معشر النساء تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل النار » الحديث 
وفيه « فقامت امرأة فقالت لم » وفيه « أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل » وأليس إذا حاضت لم تصل 
و تصم ( وقد مضى شه مستوق هناك › وان المرأة المذكورة هى أسماء قال الكرمانى موضع الترجمة من الحديث 
ا كن ا ا ا ان 


. باب قول النبىّ صل الله عليه وسلم « لا تزال طائفة من أمُتى‎ - ٠ 
» ظاهرين على الحق وهم أهل العلم‎ 


"1١١5‏ حدّثنا عُبيدُ الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس « عن المغيرة بن شعبة عن النبىّ صلى الله عليه 
وسلم قال 0 تزال طائفة من أُمّتى ظاهرينَ حتى يأتيهم أمرٌ الله وهم ظاهرون » 

۲ _— حدّثنا إسماعيل حدّئنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرنى حُمَيدٌ ‏ قال ممعت معاوية 
ابن أنى سفيانَ يَخطبُ قال سمعتٌ النبّ صلى الله عليه وسلم يقول : من يرد الله به خا يفقهة ف الدين » وإنما 
أنا قاسم » ويعطى الله » ولن يزال أمرٌ هذه الأمة مُستقيماً حتى تقوم الساعة . أو حتى يأتىّ أمرٌ الله ». 

قوله ر باب لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم عن 
ثوبان » وبعده « لايضرهم من خذهم حتى ياتى أمر الله وهم كذلك » وله من حديث جابر مثله » لكن قال 
« يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » وله من حديث معاوية المذكور فى الباب نحوه . 

قوله ( وهم أهل العلم ) هو من كلام المصنف وأخرج الترمذى حديث الباب ثم قال معت محمد 
ابن إسماعيل هو البخارى يقول » معت على بن المدينى يقول هم أصحاب الحديث » وذكر فى « كتاب خلق 
أفعال العباد » عقب حديث أى سعيد فى قوله تعالى ف( وكذلك جعلنا أمة وسطاً 4 هم الطائفة المذكورة فى 
حديث ١‏ لا تزال طائفة من أمتى » ثم ساقه وقال وجاء نحوه عن أنى هريرة ومعاوية وجابر وسلمة بن نفيل وقرة 
ابن إياس انتبى . وأخرج الحآم فى-علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد إن إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من 
هم » ومن طريق يزيد بن هارون مثله « وزعم بعض الشراح أنه استفاد ذلك من حديث معاوية لأن فيه « من يرد 
الله به خيرا يفقهه فى الدين » وهو فى غاية البعد > وقال الكرمانى يوؤخذ من الاستقامة المذكورة فى الحديث الثانى 


الحديث ۷۳١١‏ س "ا" ۳¥ 


أن من جملة الاستقامة أن يكون التفقه » لأنه الأصل قال وبذا ترتبط الأحبار المذكورة فى حديث معاوية » لأن 
الاتفاق لابد منه » أى المشار إليه بقوله « وإنما أنا قاسم ويعطى الله عز وجل » . 


قوله ( حدثنا عبيد الله بن موسى ) هو العبسى بالموحدة ثم المهملة الكوفى من كبار شيوخ البخارى » وهو 

من أتباع التابعين وشيخه فى هذا الحديث « إسماعيل » هو ابن أبى خالد تابعى مشهور » وشيخ إسماعيل 
« قيس » هو ابن أنى حازم من كبار التابعين » وهو مخضم أدرك النبى صلى الله عليه وسلم ولم يره ولهذا الإسناد 
حكم الثلاثيات وإن كان رباعياً ؛ وقد تقدم بعد علامات النبوة ببابين من رواية يحبى القطان عن إماعيل أنزل من 
هذا بدرجة » ورجال سند الباب كلهم كوفيون لأ المغيرة ولى إمرة الكوفة غير مرة وكانت وفاته بها وقد. اتفق الرواة 

عن إسماعيل على أنه عن قيس عن المغية » وخالفهم أبو معاوية فقال عن سعيد بدل المغية فأورده أبو إسماعيل 
الروك فى ذم اكلام + وال الصراب قل الجماعة عن الف » وحدبث سعد عند مسلم لكن من طيق 
ابن عهان عن سعد . 

قوله ر لا تزال ) بالمثناة أوله وفى رواية مسلم من طريق مروان الفزارى عن إسماعيل « لن يزال قوم » وهذه 
بالتحتانية والباق مثله لكن زاد ‏ ظاهرين على الناس © . 

قوله ( حتى يأنييم أمر الله وهم ظاهرون ) أى على من خالفهم أى غالبون » أو المراد بالظهور أنهم غير 
مستترين بل مشهورون والأول أولى » وقد وقع عند مسلم من حديث جابر بن سمرة « لن يبرح هذا الدين قائما 
تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة » وله فى حديث عقبة بن عامر ‏ لا.تزال عصابة من أمتى 
يقاتلون: عل آمر الله قاهرين لمدوهم لا يضرم من خالفهم حتى تاجن الساعة » وقد ذكرت المع ينه ونين 
حديث ١‏ لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس » فى أواخر « كتاب الفتن » والقصة التى أخرجها مسلم أيضا من 
حديث عبد الله بن عمرو و لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هر شر س امل امیت لابين اله 
بشىء إلا رده عليهم » ومعارضة عقبة بن عامر بهذا الحديث فقال عبد الله أجل > م يبعث الله رعا کر 
المسك » فلا تترك نفساً فى قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته « ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة » وقد 
أشرت إلى هذا قريباً فى الكلام على حديث ‏ قبض العلم » وأن هذا أولى ما يتمسك به فى الجمع بين الحديثين 
المدكورين » وذكرت ما نقله ابن بطال عن الطبرى فى الجمع بينهما » أن شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة 
يكونون بموضع مخصوص » وأن موضعاً آخر يكون به طائفة ة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم , ثم أورد 
من حديث أنى أمامة نحو حديث الباب » وزاد فيه قيل يا رسول الله وأين هم ؟ قال ببيت المقدس » وأطال فى 
تقرير ذلك وذكرت أن المراد بأمر الله : هبوب تلك الريج وأن المراد بقيام الساعة : ساعتهم وأن المراد بالذين 
يكونون ببيت المقدس : الذين يحصرهم الدجال إذا خرج فينزل عيسى إليهم فيقتل الدجال » ويظهر الدين فى زمن 
عيسى » ثم بعد موت عيسى تهب الري المذكورة » فهذا هو المعتمد فى الجمع » والعلم عند الله تعالى . 

قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن أنى أويس « وابن وهب » هو عبد الله و « يونس » هو ابن يزيد 
و« حميد ) هو ابن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله ر سمعت معاوية بن أبى سفيان يخطب ) فى رواية عمير بن هاني « معت معاوية على المنبر يقول » وقد 
مضى فى علامات النبوة » ويأتى فى التوحيد وف رواية يزيد بن الأصم « سمعت معاوية » وذكر حديئا ولم أسمعه 
« روى عن النبى صل الله عليه وسلم على منبو حديثاً غيو » أخرجه مسلم . 


ل ل ل 


ا ل ل ل ل ل 


رت اه ا و وال واي عي ا 
ولا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله » وتقدم بعد بابين من باب علامات النبوة من هذا الوجه بلفظ «١‏ لايزال 
من أمتى أمة قائمة بأمر الله » لا يضرهم من خذهم حتى بأتييم أمر الله وهم على ذلك » وزاد قال عمير فقال 
مالك بن يخامر قال معاذ « وهم بالشام » وف رواية يزيد بن الأصم ٠‏ ولا تزال عصابة من المسلمين ظاهرين على 
من ناوأهم إلى يوم القيامة » قال صاحب المشارق فى قوله رلا يزال أهل الغرب » يعنى الرواية التى فى بعض طرق 
مسلم وهى بفتح الغين المعجمة وسكون الراء » ذكر يعقوب بن شيبة عن على بن المدينى قال : المراد بالغرب » 
الدلو أى الغرب بفتح المهملتين لأ نہم أصحابها لا يستقى بها أحد غيرهم لکن فى حديث معاذ وهم أهل الشام 
فالظاهر أن المراد 0 البلد لأ الشام غر الحجاز كذا قال : وليس بواضح » ووقع فى بعض طرق الحديث 
« المغرب » بفتح الم وسكون المعجمة وهذا يرد تأويل الغرب بالعرب » لكن يحتمل أن يكون بعض رواته نقله 
بالمعنى الذى فهمه أن المراد الإقلم لا صفة بعض أهله » وقيل المراد بالغرب أهل القوة والاجتباد فى الجهاد » يقال 
فى لسانه غرب بفتح ثم سكون أى حدة » ووقع فى حديث أنى أمامة عند أحمد أنهم ببيت المقدس » وأضاف 


٠٠‏ بيت إلى المقدس » وللطبرانى من حديث النبدى نحوه » وفى حديث أبى هريرة فى الأوسط للطبرانى « يقاتلون على 


دمشق وما حوها › وع أبواب بيت المقدس وما حوله » لا يضرهم من خذهم ظاهرين إلى يوم القيامة ).. 
قلت : ويمكن ا لجمع بين الأحبار بأن المراد قوم يكونون ببيت المقدس ¢ وهى شامية ويسقون بالدلو ¢ وتكون لهم 
قوة فى جهاد العدو وحدة وجدّ . 


E‏ ا ا 
على من جعل ذلك منقبة لأهل الغرب أنه مذمة لأن المراد بقوله « « ظاهرين على الحق » أ: نهم غالبون له وأن الحق بين ر 
أيديهم كاميت » وأن امرد بالحديث ذم الغرب وأهله لا مدحهم : قال الى فيه أن الإجماع حجة » ثم قال كجوز 
ان تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين . مايين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر وزاهد وعابد » ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين فى بلد واحد » بل يجوز اجتاعهم فى قطر 
واحد وافتراقهم فى أقطار الأرض » ويجوز أن يجتمعوا فى البلد الواحد وأن يكونوا فى بعض منه دون بعض » ويجوز 
إخلاء الأرض كلها من بعضهم اوا فوا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء مر الله » . 
SS‏ ع ا SES SL‏ 
م E A‏ يا 

كا ذكر فى الطائفة وهو متجه › فإن اجتاع الصفات الحتاج إلى تجديدها لا ينحصر فى نوع من أنواع الخير › 
ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها فى شخص واحد » إلا أن يدعى ذلك فى عمر بن عبد العزيز » فإنه كاب 
القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها ؛ ومن ثم أطلق أحمد أنيم كانوا يحملون 
الحديث عليه » وأما من جاء بعده فالشافعى وإن كان متصفاً بالصفات الجميلة > إلا أنه لم يكن القائم بأمر 
الجهاد والحكم بالعدل » > فعلى هذا كل من كان متصفاً بشىء من ذلك عند رأس و 


۳۹ a. ٠ ۷٣٣١ الحديث ۷۳۹۴۳ ب‎ 


» باب قول الله تعالى 8 أو يلبسكم شيعاً‎ - ١ 

۳ _ حدّثنا على بن عبد الله حدّئئا سفيان قال عمو « سمعت جابرٌ بن عبد الله رضى الله عنهما 
يقول م نزلٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم « قلى هو القادرٌ على أن يبعت عليكم عذاباً من فوفكم ) 
قال : أعوذ بوجهك ف أو من نت ثكم © قال : أعوذ بوجهك . فلما نزلث 8 أو يَلبِسكم شيعا ويذيق 
بعضكم بأَسّ بعض ‏ قال : هاتان أَهْوَن » أو ايسر ) . 

قوله ( باب فى قول الله تعالى أو يلبسكم شيعا ) ذكر فيه حديث جابر فى نزول قوله تعالی «9 قل هو 
القادر على أن يبعث عليكم عذاباً 4 وقد تقدم شرخه مستوفى فى تفسير سورة الأنعام > وجه مناشبته لا قبله أن 
ظهور بعض الأمة على عدوهم دون بعض ر يقتضى أن بينهم اختلافاً حتى انفردت طائفة منهم بالوصف » لأن غلبة 
الطائفة المذكورة إن كانت على الكفار ثبت المدعى » وإن كانت على طائفة من هذه الأمة أيضا فهو أظهر فى 
ثبوت الاحتلاف فذكر بعده أصل وقوع الاحتلاف وأنه صلى الله عليه وسلم كان يريد أن لا يقع فأعلمه الله تعالى 
أنه قضى بوقوعه » ون كل ما قدره لا سبيل إلى رفعه ‏ قال ابن بطال أجاب الله تعالى دعاء نبيه فى عدم استفصال 
أمته بالعذاب » ولم يجبه فى أن لا يلبسهم شيعاً » أى فرقاً مختلفين وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض أى بالحرب 
والقتل بسبب ذلك » وإن كان ذلك من عذاب الله لكن أخف من الاستمصال وفيه للمؤمنين كفارة . 


۲ - باب من شبّهَ أصلا معلوماً بأصل مبين وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم 
حكمهما ليفهمٌ السائل 
4ئ1 حدثنا أصبَعُ بن الفرّج حدّثنى ابن وهب عن يونس عن ابن شهابٍ عن ألى سلمة بن عبد 
النحمن « عن ألى هريرة أن أعرابياً أ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأق ولّدت غلاما أسود وإفى 
ا لو م : هل لك من إبل ؟ قال : : نعم . قال فما ألوانها ؟ قال : 
. قال : هل فيها من اوق قال : إن فيها لورقاً . قال : فأنى ترى ذلك جاءّها ؟ قال : يا رسو الله عرق 
عه . قال : ولعل هذا عرق نزعه . وم يرخص له فى الانتفاء منه ). 
ه6٠‏ حدّثنا مسدّد حدئنا أبر عَوابة عن ا بشر عن سعيد بن بير ۾ عن اين عباس أن امرأة 
جاءت إلى النبّ صلى الله عليه وسلم فقالت إن أميّ ددرت أن تحُححّ فماتت قبل أن تحجٌ » أفأمحعٌ عنها ؟ قال : 
نعم » حججى عنها » أرأيتٍ لو كان على أَمْكِ دين أكنتٍ قاضيتهُ ؟ قالت : : نعم . قال : فاقضوا الذى له » فإن 
الله أحق بالوفاء ). 
قوله ( باب من شبه أصلا معلوماً بأصل مبين » > وقد + بين النبى صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم 
السائل ) فى رواية الكشميهنى والإسماعيل والجرجاق قد بين الله بحذف « الواو » ويحذف ١‏ النبى » والأول أولى » 
وحذف الواو يوافق ترجمة المصنف الماضية » قال مما علمه الله ليس برأى ولا تمثيل » أى أن الذى ورد عنه من 
اتفثيل إنما هو تشبيه أصل بأصل » والمشبه أحفى عند السائل من المشبه به » وفائدة التشبيه التقريب لفهم السائل 
وأورده النساى بلفظ « من شبه أصلًا معلوماً بأصل مهم » قد بين الله حكمهما ليفهم السائل » وهذا أوضح فى 
المراد ذكر فيه حديث ألى هريرة فى قصة الذى قال « إن امرأق ولدت غلاما أسوة ) وقد تقدمت الإشارة إليه 
قريباً » وتقدم شرحه مستوفى فى « كتاب اللعان » وحديث ابن عباس فى قصة المرأة التى ذكرت أن أمها نذرت أن 
ع تاي الج عا ون اتويت لاقو إل روا جا رودل حر سورك باع > قال ابن بطال 


۳۹۰ 95 س كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


التشبيه واتمثيل هو القياس عند العرب » وقد احتج المزنى ببذين الحديثين على من أنكر القياس » قال : وأول من 
أنكر القياس | إبراهم النظام وتبعه بعض المعتزلة » ومن ينسب إلى الفقه داود بن على » > وما اتفق عليه الجماعة هو 
الحجة » فقد قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء السا وبالله التوفيق » وتعقب بعضهم الأولية التى 
ادعاها بان بطال بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة ومن التأبعين عن عامر الشعبى من 
ينكل + وض شمن ب سس موزلقهاء السرل وال لكوك عق جنا للك روناي رحن لض 
الان اا انا . لكن لو قال من شبه أمرأ معلوماً لوافق اصطلاح أهل القياس » قال : وأما الباب 
الماضى المشعر بذم القياس وكراهته » فطريق الجمع بينهما أن القياس على نوعين : صحيج وهو المشتمل على جميع 
ال عور لا ا O‏ ل اا ل 
ذكر الشافعى شط من له أن يقيس فقال : يشترط أن يكون عالما بالأحكام من كتاب الله تعالى وبناسخه 
ومنسوخه وعامه وخاصه » ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة وبالاجماع» فإن لم يكن فبالقياس على ماف 
الكتاب » فإن لم يكن فبالقياس على مافى السنة » فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس › 
ولم يعرف له مخالف قال : ولا يجوز القول فى شىء من العلم إلا من هذه الأوجه » ولا يكون لأحد أن يقيس حتى 
يكون عالاً بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب ويكون صحيح 
ا اجون لحي ل I SIS‏ 
جهده وف من نفسة حى يعرف ھن ين قال ما قال » والاختلاف على وجهين فما كان منصوصا لم يحل فيه 
الاختلاف عليه » وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياساً فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمل وخالفه غيو » 
م أقل أنه يضيق عليه ضيق الخالف للنص » » وإذا قاس من له القياس فاختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده » 
ولم يسعه اتباع غيو فيما أداه إليه اجتهاده » وقال ابن عبد البر فى بيان العلم بعد أن ساق هذا الفصل ‏ قد 
أي الشافعى رمه الله فى هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء والله الموفق ؛ وقال ابن العربى وغيو : القران هو 
الأصل » فإن كانت دلالته خفية نظر فى السنة فإن بينته وإلا فال جلى من السنة » وإن كانت الدلالة منها خفية 
نظر فيما اتفق عليه الصحابة » فإن اختلفوا رجح فإن لم يوجد عمل بما يشبه نص الكتاب ثم السنة ثم الاتفاق ثم 
الراجح کا سقته عنه فى شرح حديث أنس « لا ياتى عام إلا والذى بعده شر منه » ف أوائل « كتاب الفتن » 
وأنشد ابن عبد البر لأبى محمد اليزيدى النحوى المقرى المشهور برواية ة أبى عمرو بن العلاء من أبيات طويلة فى 
إثبات القياس : 


لاتكن كالحمار يخمل أسفا ‏ را 5 قد قرأت فى القرآن 
إن هذا القياس فى كل أمر عند أهل العقول كلميزان 
لا يجوز القياس فى الدين إلا لفقيه لدينه صوان 
ابسن يخى عن جاهل قول راو ء عن. فلات “وقول عن ١‏ فلان ٠‏ 
إن أتاه سترشدا أقاه بجديثين فما معيان 
اف ن ل الحنية: وليف خف هة الزاد ٠‏ #لفيدلان 
حكم الله فى الجزاء ذوى عد ل لذى الصيد بالذى يريان 
لم يوقت ولم يسم ولكن قال فيه فليحكم العدلان 
ولنا فى النبى صلى علي ه الله والصالحون كل أوان 
أسوة فى مقاله لعاذ اقض بالرأى إن أقى الخضمان 


۳11 Y۳۹۸ د‎ ۷۳٠١ الحديث‎ 


كاب ا ك افد . ال الا ف “يان 
قس إذا أشكلت عليك أمور ثم قل بالصواب والعرفان 

وتعقب بعضهم الأولية التى ادعاها ابن بطال بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة » ومن 
التابعين عن عامر الشعبى من فقهاء الكوفة » وعن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة وذلك مشهور عنهم › 
نقله ابن عبد البر ومن قبله الدارمى وغيره عنهم وعن غيرهم » والمذهب المعتدل ما قاله الشافعى « أن القياس 
مشروع عند الضرورة » لا أنه أصل برأسه. 

١‏ باب ماجاء فى اجتهاد القضاء با أنزلٌ الله تعالى لقوله فإ ومن لم بحم ما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون 4 ومدح الب صلى الله عليه وسلم صاحبَ الحكمة حين يقضى بها ويُعلمها ولا يتكلف من قبله » 
ومشاورة الخلفاء وسؤّالهم أهل العلم. 

1م حدّثنا شهاب بن عَباٍ حدثنا إبراهيمٌ بن حُميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال : 
قال رسولُ الله صلى الله علية وسلم لا حسد إلا فى اثنتين : رجل اتاه الله مالا فسلط على هَلكته فى الحق » 
وآخر اتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها. 

"ما حدّثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشامٌ عن أبيه « عن المغيرة بن شعبة قال شال اعم 
ابن الخطاب عن إملاص المرأة ‏ وهى التى يُضرّب بطنها فتلقى جنيناً فقال : أيكم سم من النبىّ صلى الله عليه 
وسلم فيه شيعا ؟ فقلت : أنا . فقال : ماهو قلت سمعت الب صل الله عليه وسلم يقول : فيه غرة عبدٌ 
أو أمة . فقال : لا تبرّخ حتى تجيئنى بالمخرج فيما قلت . 

۸ سس فخرجت فوجدثٌُ محمد بن مسلمة فجكثُ به فشهد معى أنه مع الب صل الله عليه وسلم 
يقول :. « فيه فة عبد أو اة . تابعه ابن أهى الرّناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة. 

قوله ر باب ماجاء فى اجتهاد القضاء ) كذا لأبى ذر والنسفى وابن بطال وطائفة » القضاء بفتح أوله 
والمد وإضافة الاجتباد إليه بمعنى الاجتهاد فيه والمعنى : الاجتهاد فى الحكم بما أنزل الله تعالى » أو فيه حذف 
تقديره اجتهاد متولل القضاء » ووقع فى رواية غيرهم « القضاة » بصيغة الجمع » وهو واضح لكن سيأق بعد 
قليل الترجمة لاجتهاد الحام فيلزم التكرار » والاجتهاد : بذل الجهد فى الطلب واصطلاحا : بذل الوسع 
للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعى . ا 

قوله ر بما أنزل الله » لقوله : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئنك هم الظالمون ) كذا للأكثر » وللنسفى 
ما أنزل الله 4 الآية » وترجم فى أوائل الأحكام للحديث الأول من الباب « أجر من قضى بالحكمة » لقول 
لله تعالى لإ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولنك هم الفاسقون » وفيه إشارة إلى أن الوصف بالصفتين ليس 
واحداً خلافاً لمن قال إحداهما فى النصارى » والأأخرى ف المسلمين » والأولى لليبود والأظهر العموم » واقتصر 
المصنف على تلاوة الآيتين لإمكان تناوهما المسلمين بخلاف الأولى . فإنها فى حق من استحل الحكم بخلاف 
ما أنزل الله تعالى » وأما الأخرتان فهما لأعم من ذلك . 

قوله ر ومدح النبى صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضى بها ويعلمها › ولا يتكلف من 
قبله ) يجوز فى مدح فتح الدال على أنه فعل ماض » ويجوز تسكينها على أنه اسم والحاء مجرورة وهو مضاف 
للفاعل واختلف فى ضبط قبله » فللأكثر ب بفتح الموحدة بعد القاف المكسورة أى من جهته » وللكشميهنى 


۴1۲ 5 س كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


بتحتانية ساكنة بدل الموحدة أى من كلامه » وعند النسفى من قبل نفسه . 
قوله ر ومشاورة الخلفاء وسؤاهم أهل العلم ) ذكر فيه حديثين الأول للشق الأول والثانى للثانى . 
الأول : حديث ابن مسعود « لا حسد إلا فى اثنتين » وقد تقدم سنداً ومتناً فى أول « كتاب الأحكام ) 
وترجم له أجر من قضى بالحكمة » وتقدم الكلام عليه ثمة . 


. ثانييما: حديث المغيرة قال « سأل عمر عن إ إملاص المرأة » وقد تقدم شرحه مستوف فى أواخر الديات . 
أخرجه عالياً عن عبيد الله بن مومى عن هشام بن عروة » ومن وجهين آخرين عن هشام » وقوله هنا « حدثنا 
: محمد ) هو ابن سلام کا جزم به ابن السكن » وقد أخرج البخارى فى النكاح حديثاً عن محمد بن سلام 
منسوبا لابيه عند الجميع عن الى معاوية » فهذه قرينة تؤيد قول ابن السكن واحتال كونه محمد بن المثنى 
بعيد » وإن كان أخرج ف الطهارة عن محمد بن خازم بمعجمتين حديثاً وهو أبو معاوية » لكن المهمل إنما يحمل 
على من يكون من أهمله به اختصاص » واختصاص البخارى بمحمد بن سلام مشهور » وقوله فى آخره ٠‏ تابعه 
ابن أى الزناد » يعنى عبد الرحمن ( عن أبيه ) وهو عبد الله بن ذكوان وهو بكنيته أشهر وسقط هذا 


قوله ( عن عروة عن المغيرة ) كذا للأكثر وهو الصواب » ووقع فى رواية الكشميهنى عن الأعرج عن 
أى هريرة وهو غلط ٠‏ فقد رويناه موصولاً عن البخارى نفسه » وهو فى الجزء الثالث عشر من فوائد 
الأصبانيين عن المحامل » قال « حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى » حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسى › 
حدثنى بن أنى الزناد عن آبيه عن عروة عن المغية » وكذلك أخرجه الطبرانى من وجه آخر عن عبد الرحمن ۰ 
ایآ اند » وم ته الميدى ف الجمع » لا الزى ف الأطاف » ولا أحد من الشراح على هذا اوضع » قال 
ابن بطال : لا يجوز للقاضى الحكم إلا بعد طلب حكم الحادثة من الكتاب أو السنة » فإن عدمه رجع إلى 
الإجماع فإن لم يجده نظر هل يصح الحمل على بعض الأحكام المقررة لعلة تجمع بينهما » فإن وجد ذلك لزمه 
القياس عليا » إلا إن عارضتها علة أخرى فيلزمه -الترجيح » فإن لم يجد علة استدل بشواهد الأصول وغلبة 
لاشتباه » فإن لم يتوجه له شىء من ذلك رجع إلى حكم العقل » قال : هذا قول ابن الطيب » يعنى أبا بكر 
الباقلاني » ثم أشار إلى إنكار كلامه الأخير بقوله تعالى ف ما فرطنا فى الكتاب من شىء © وقد علم الجميع بأن 
اوا د فعرفنا أن الله قد أبان حكمها بغير طريق النص وهو القياس » ويؤيد ذلك قوله 
تعالى # لعلمه الذين يستنبطونه منهم 4 لن الاستنباط هو الاستخراج وهو بالقياس » لأن النص ظاهر » ثم ذكر 
فى الرد على منكرى القياس وألزمهم التناقض » لأن من أصلهم إذا لم يوجد النص الرجوع إلى الإجماع . قال : 
فيلزمهم أن يأتوا بالإجماع على ترك القول بالقياس ولا سبيل هم إلى ذلك » فوضح أن القياس إغا ينكر إذا 
استعمل مع وجود النص أو الإجماع لا عند فقد النص والإجماع . وبالله التوفيق . 


4 - باب قول النيىّ صلل الله عليه وسلم « « لتتبعنٌ سَننَ من كان قبلكم » 
7/1٩4‏ س حدّثنا أحمدُ بن يونسن حدّثنا ابن أنى ذئب عن المقبرىّ « عن أنى هريرة رض الله عنه عن الى 
صل الله عليه ولم قال : لا تق الساعة حتى تأخحذ أمتى بألحذ القرون قبلها شيواًبشير وؤراعاً بذرإع . فقيل : 
يا رسو الله كفارس والروم ؟ فقال : ومن الناسسُ إلا أولفك ؟ » . ٠‏ 
9 حدّثنا محمد بن عبد العزيز حدلّنا أبو عمرٌ الصنعاني من امن عن زيد بن أسلم عن عطاء 


الحديث ۷۳۹۹ س V۲‏ 1۳ 


ابن يسار « عن ألى سعيد الخدرىٌ عن النبىٌ صلى الله عليه وسلم قال : لعن سس من کان قبلكم شا شیر 
وذراعاً ذراعاً ختى لو دخلوا جخرٌ ضبٌ تبعتموهم . قلنا “يا رسول :الله الود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ » 

قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم. لتتبعن ) بمثناتين مفتوحتين ثم موحدة مكسورة وعين مهملة 
مضمومة ونون ثقيلة » وأصله تتبعون ( سنن ) بالمهملة والنون بعدها نون أخرى ( من كان قبلكم ) بفتح اللام » 
ولفظ الترجمة مطابق للفظ . 

الحديث الثانى . قوله ر عن المقبرى ) هو سعيد وسماه الإسماعيل فى روايته عن إبراهم بن شريك عن أحمد 
ابن يونس شيخ البخارى فيه . : 

قوله ( لا تقوم السباعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلها ) كذا هنا بموحدة مكسورة وألف مهموزة وخاء 
معجمة ثم معجمة » والأخذ بفتح الألف وسكون الخاء على الأشهر هو السبرة ء يقال أخذ فلان بأخذ فلان أى 
سار بسبوته ‏ وما أذ أخذه » أى ما فعل فعله ولا قصد قصده » وقيل الألف مثلثة وقرأه بعضهم « إِتحذ » بفتح 
الخاء جمع إخذة بكسر أوله مثل كسة وكسر » ووقع فى رواية الأصيل على ما حكاه ابن بطال « جما أخذ القرون » 
موحد وما الموصولة » وأخذ بلفظ الفعل الماضى » وهى رواية الإسماعيى › وف رواية النسفى « ماحذ ) مم 
مفتوحة وممزة ساكنة » و ( القرون » جمع قرن بفتح القاف وسكون الراء الأّمة من الناس » ووقع فى رواية 
الإسماعيل من طريق عبد الله بن نافع عن ابن ألى ذئب « الم والقرون » . 

قوله ر شبراً بشبر وذراعاً بذراع ) ف رواية الكشميينى ٠‏ شيا شيا وذراعاً ذراعاً » . 

قوله ( فقيل يا رسول الله ) فى رواية الإماعيل من طريق عبد الصمد بن النعمان عن ابن أنى ذئب « فقال 
رجل » ولم أقف عليه مسمى . 

قوله ( كفارس والروم ) يعنى الامتين المشهورتين فى ذلك الوقت » وهم الفرس فى ملكهم كسرى » والروم فى 
ملكهم قيصر وف رواية الاسماعيل المذكورة « کا فعلت فارس والروم » . 

قوله ( ومن الناس إلا أولئك ) أى فارس والروم » لكونهم كانوا إذ ذاك أكبر ملوك الأرض وأكارهم رعية 
وأوسعهم بلاداً . 

قوله ( حدثنا محمد بن عبد العزيز ) .هو الرمل « وأبو عمر الصنعانى » بمهملة ثم نون هو حفص 
ابن ميسرة » وقوله « من امن » أى هو رجل من المن أى هو من صنعاء المن لا من صنعاء الشام » وقيل المراد 
أصله من المن وهو من صنعاء الشام ونزل عسقلان . 

ay‏ ا ل لل اك ل را 

ااا ا 5500 
قال عياض الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم فى كل شىء مما نبى الشرع عنه وذمه . 

قوله ر جحر ) بضم الجم وسكون المهملة » و « الضب » الحيوان المعروف تقدم الكلام عليه فى ذكر بنى 
إسرائيل.. 

قوله ر قلنا ) لم أقف على تعيين القائل . 


رم .4 هج ۱۳ ه فتح البارى ) 


قوله ( قال فمن ) هو استفهام إنكار والتقدير : فمن هم غير لاك ع د لخر ازن کی 
المستورد بن شداد رفعه « لا تترك هذه الأمة شيئاً من سفن الأولين حتى تأتيه ) ووقع فى حديث عبد الله بن عمرو 
عند الشافعى بسند صحيح « لتر کین سنة من كان قبلكم حلوها ومرها» قال ابن بطال : أعلم صلى الله عليه وسلم أن 
أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء ما وقع للأثم قبلهم » وقد أنذر فى أحاديث كثيرة بأن الآخر شر » 
والساعة لا تقوم إلاعلى شرار الناس » وأن الدين إنما يبقى قائماً عند خاصة من الناس . قلت : وقد وقع معظم ما أنذر به 
صلى الله عليه وسلم وسيقع بقية ذلك » وقال الكرمانى : حديث ألى هريرة مغاير لحديث أبى سعيد لأن الأول 
فسر بفارس والروم » والثانى بالمهود والنصاری » ولكن الروم نصارى وقد كان فى الفرس يبود » أو ذكر ذلك على 
سبيل المثال لأنه قال فى السؤال كفارس انتہی . ويعكر عليه جوابه صل الله عليه وسلم بقوله « ومن الناس 
إلا أوايك » لأن ظاهره الحصر فیہم » وقد أجاب عنه الکرمانی بأن المراد حصر الناس المعهود من المتبوعين . 
قلت : ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث كان ملك البلاد منحصراً فى الفرس والروم وجميع من عداهم من 
الأم من تحت أيديهم أو كلا شىء بالنسبة إليهم » فصح الحصر بهذا الاعتبار » ويحتمل أن يكون الجواب اختلف 
بحسب المقام » فحيث قال فارس والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية » وحيث قيل 
اليبود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها ٤‏ ومن ثم كان فى الجواب عن الأول « ومن 
الناس إلا أولتك » وأما الجواب فى الثانى بالإبيام فيؤيد الحمل المذكور وأنه كان هناك قرينة تتعلق بما ذكرت » 
واستدل ابن عبد البر فى باب ذم القول بالرأی إذا كان على غير أصل بما أخرجه من جامع ابن وهب « احبر 
حى بن أيوب عن هشام بن عروة أنه ممع أباه يقول « لم بزل أمر بنى إسرائيل مستقيماً حتى حدث فيهم المولدون 
أبناء سبايا الأم فأحدثوا فيهم القول بالرأى وأضلوا بنى إسرائيل » قال : وكان ألى يقول « السنن السنن فإن السئن 
ا تف لس اناف اير ا رو درف 
الرأى وتركهم السنن » فقال « إن اليبود والنصارى | إنما انسلخوا من العلم الذى كان بأيدييم حين استقلوا الرأى 
وأحذوا فيه » وأخرج ابن أنى خيثمة من طريق مكحول عن أنس « قيل : يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر ؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر فى بنى إسرائيل » إذا ظهر الإدهان فى خيارم والفحش فى شرارم » 
والملك فى صغارم » والفقه فى رذالكم » وفى مصنف قاسم بن أصبغ بسند صحيح عن عمر « فساد الدين إذا 
جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير » وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه 
الصغير ) وذكر أبو عبيد أن المراد بالصغر فى هذا صغر القدر لا السن والله أعلم. 


6 باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنّة سيمة 


لقول الله تعالى ‏ ومن أوزار الذين يُضلُونَهم بغير عِلم 4 الآية 
حل حدّثنا الحميدی حدثنا سفيان حدّئنا الآعمشُ عن عبد الله بن مره عن مسروق « عن عبد الله 
قال ل E‏ ادم الأول كفل منہا ‏ ورا 
قر لجنا NS E E‏ 
علم 4# ورد فيما ترجم به حديثان بلفظ : وليسا على شرطه ‏ واکتفی بما يؤدى معناهما وهما ما ذكرهما من الآية 
والحديث ع :فأما حديث « من دعا إلى ال و 


الحديث ۷۳۲۱ ۷٣۲۳‏ ش ورم 


الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال : ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعه 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » وأما حديث « من سن سنة سيئة » فأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن 
ابن هلال عن جرير بن عبد الله البجلى فى حديث طويل قال فيه « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن 
فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا » ومن سن فى 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيعا » وأخرجه من 
طريق المنذر بن جرير عن أبيه مثله لكن قال « شىء » ف الموضعين بالرفع » وأخخرجه الترمذى من وجه اخر عن 
جرير بلفظ « من سن سنة خير » ومن سن سنة شر » وأما الآية فقال مجاهد فى قوله تعالمى « ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة » ومن أوزار الذين يضلونهم © قال : حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم » ولا يخفف 
ذلك عمن أطاعهم شيا »> وأخرج عن الربيع بن أنس أنه فسر الآية المذكورة بحديث ألى هريرة المذكور » ذكره 
مرسلًا بغير سند » وأما حديث الباب عن عبد الله بن مسعود فقد مضى شرحه فى أول « كتاب القصاص » 
وتقدم البحث فى المراد بالمفارق للجماعة المذكور فيه » قال المهلب : هذا الباب والذى قبله فى معنى التحذير من 

الضلال » واجتناب البدع ومحدثات الأمور فى الدين » والنبى عن مخالفة سبيل المؤمنين انتبى . ووجه التحذير أن 
الذى يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها فى أول الأّمر » ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة › وهو أن 

بلحقه إثم من عمل بها من بعده » ولو لم يكن هو عمل بها بل لكونه كان الأصل فى إحدائها . 


- باب ما ذكرٌ الننّ صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم » ا ا 
مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبئ صل الله عليه وسلم والمهاجرينَ والأنصارٍ ومصلى النبىٌّ صلى الله عليه 
وسلم والمنبر والقبر . 

شفرف حدّثنا إماعيل حدّثنى مالك عن محمد بن انكر « عن جابرٍ بن عبد الله السلمى أن أعرابيا 
بايع ل لله صلى الله عليه وسلم عَلَى الإسلام » فأصابَ الأعرابى وَعَلكّ بالمدينة » فجاء الأعرابئٌ إلى رسول 
. الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسو الله أقلنى يعتى » فأبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم > ثم جاءه 
فقال : أقلنى بيعتى » فأبَى ثم جاءه فقال انی : بی . فأنى فخرج الأعرابىٌ » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إنما المدينة كالكير تنفى بها ويَنصعٌ طِيبها » . 

يفكرف . حدّثنا موسى بن إسماعيل حدّئنا عب الواحد حدثنا معمرٌ عن الزهرىُ عن عُبيد الله بن عبد الله 
قال « حدّثنى ابن عباس رضى الله عنهما قال : كنت أقريُ عبد الرحمن بن عوف » فلما كان آخر حَجة حجُها 
عمر فقال عبد الرحمن بمتى : لو شهدت أمير المؤمنين » أتاه رجل قال : إن فلاناً يقول لو مات أميرٌ المؤمنين 
لبايَعْنا فلاناً » فقال عمرٌ ل ال فا هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يَغصبوهم . قلت لاا 
فإن اموس يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك » فأخاف أن لا يُنزلوها على وَجهها » > فيُطير بها كل مطير . 
فأمهل حتى تقدمَ المدينة دارٌ الهجرة ودار السنّة فتخلص بأصحابٍ شل اله صلى الله عليه وسلم من المهاجرينَ 
والأنصار ر فيحفظوا مقالَكَ وينزلوها على وجهها . فقال : والله لأقومنّ به فى أول مقام أقومة بالمدينة . قال 
ابن عباس : فقدمنا المدينة » فقال : إن الله بعت محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق » وأنزلٌ عليه الكتاب » فكان 
فيما أَنزلٌ آنه اجو 


٩ Ak‏ -س كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


4 ع حل حدّثنا سليمان بن حرب حدثنا حَما عن أيوبَ عن محم قال « كنا عند أ هريرة وعليه 
ثوبان ممشقانٍ من كتّان » فتمخط فقال : بخ بخ » أبو هريرة يتعمخط فى الكتان » لقد لقد رأيتنى وإفى لأخر 
فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرةٍ عائشة مَعْشِيَاً على » فيجء ال جائ فيض رجله عَلَى 
عنقى وزی انی مجنون وما بى من جُنون » وما لى إلا الجوع ». 

Vo‏ حدّثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال « سل ابن عباس أشهدت 
العي مع ابی صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » ولولا منزلتى منه ما شهدته من الصّعْر » فأتى العَلّمَ الذى عند 
دار كثير بن المت فصلل » ثم خخطبّ س ول يذكر أذانا لا إقامة ‏ ثم أمرّ بالصدّقة » فجعل النساء يُشْنَ إلى 
اذاممن وحُلوقِهنٌ فأمرٌ بلالا فأتاهنٌ ثم رَجعَ إلى النبّ صلى الله عليه وسلم » . 

۹ _ حل حدّثنا أبو عَم حدّثنا سفیان عن عبد الله بن دينار ١‏ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أن الب ٠‏ 
صل الله عليه وسلم كان ياتى قباءَ ماشياً وراكباً » . 

۷ _ حل حدّثنا عي بن إسماعيل حدّئنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه ٠‏ عن عائشة ة قالت لعبد الله 
ابن الزبیر : ادفنى مع صواحبى » ولا تدفتّى مع النبىّ صل الله عليه وسلم فى البيت فإنى أكرّهُ أن أزكى » . 


ب وعن هشام عن أبيه « أن عمرٌ أرسل إلى عائشة : ائذّنى لى أن أدفنَ مع صاحبئٌّ » فقالت : ى 
والله . قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت : لا والله لا اورم بأحد أبدا 6 


۰ 6 7 حدّثنا أيوبُ بن سلیمان حدّثنا أبوريكر بن أنى اريس عن سليمانَ بن بلال عن صالح 
ابن كيسان قال ابن شهابٍ « أخبرنى أنسسُ بن مالك أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى العصر » 
فيانى العَوالىَ والشمسٌ مرتفعة ) واد الليث عن يردت : وبعدٌ العوالى أربعة أميال أو ثلاثة . 

ااا ل حل حدّثنا عمرو بن رُرارة حدثنا القاسمٌ بن مالك عن الجعيد « سمعثٌُ السائبٌ بن يزيد يقول : 
كان الصاعٌ على عهد النبى صلى الله عليه وسلم مدا وبا بك اليوم وقد زيد فيه » سمح القاسيم بن مالك الجعيد 


الشارف حدثنا عب الله بن مسللمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أى طلحة « عن أنس بن مالك 
أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم بار هم فى مكياهم » وبارك لهم فى صاعهم ومُدّهم . يعنى أهل 
المدينة ) . 

"ااا ذل حل حدثنا إبراهيم بن المنذر حدّثنا أبو ضَمرة حدئنا موسى بن عُقبةَ عن نافع « عن ابن عمرٌ أن 
الود جاعوا إلى إلى النبى صلى الله عليه وسلم برجلي وامرأةٍ ريا » فار بهما فرّجما قريباً حيث توضعٌ الجنائز عند 
المسجد ) . ش 

vrrr‏ حدّثنا إسماعيل حل مالك عن عمرو مولى المطلب « عن أنس بن مالك رض الله عنه أن 
رسو الله صلى الله عليه وسلم طلعٌ له أَحُدٌ فقال هذا جبل يُحبّنا وني » اللهمٌ إن إبراهيم حرم مكة وإفى أحرم 
مابين لابتيها » . تابعة سهل عن النبى صل الله عليه وسلم فى أَحدٌ . 

4 حدشا ابن أنى مریم حدّئنا أبو غسّانَ حدّثنى أبو حازم « عن سهل أنه كان بين جدار المسجد 
مايل القبلة وبين انبر مَمرٌ الشاة » . 


الحديث ۷٣٣١‏ س ه74 ۳1%۷ 


7 حڌثنا عمرو بن على حدّئنا عبد الرحمن بن مَهِدى حدّثنا مالك عن تُحبيب بن عبد الرحمن 
عن حفص بن عاصم « عن أنى هريرة قال : قال رسولٰ الله صلى الله عليه وسلم : مابین بيتى ومنبرى روضة من 
رياض الجنّة » ومنبرى على حوضى ». 

۹ -_ حدّثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جُويرية عن نافع « عن عبد الله قال ساق الي غيل الله 

عليه وسلم بين الخيل » الت القن مرت مرا جه وامدها إلى الحفياء ‏ إلى َة الوداع » والتى لم 
جر أَمَدُّها ثنية الوداع ت ال مسجد بنى زق . وإن عبد الله كان فيمن سابق ٠.)‏ 

۴۷ 5 حدّثنا قتّيبة عن ليث عن نافع « عن ابن عمرّ ح «محدتها إنساف غ 
وين أن تة عن ألى حيَّانَ عن الشعبى « عن ابن عمرّ رضي الله عنہما قال : معت عمرٌّ على منبرٍ الثبى صل الله 

عليه وسلم . 

7 حدثنا أبو اليما أخبرنا شعيبٌ عن الزهرى أخبرنى السائبٌ بن يزيد « أنه مع عثان بن عَفان 
حَطِيبا على منبر الى صلى الله عليه وسلم ». 

E حدّثنا محمد بن بشار حدٌ ل ع‎ ٠ 
.. أبيه « أن عائشة قالت : كان يوضع لى ولرسول الله صل الله عليه وسلم هذا المركنُ فنشرّعٌ فيه جميعاً‎ 

۰ 9 حدّثنا مسد حلا عبادٌُ بن عباد حدّئنا عاصمٌ الأحول « عن أنس قال : حالف التب صلى 
الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش فى دارى التى بالمدينة .. » 

لات ورك سه يدعو عل اعد من يفي E‏ 

5 _ حدثنى أبو کیک فا أب أسافة حا ريد و ن أل بردة قال : قدِمتٌ المدينة فلقينى 
عبد الله بن سّلام فقال لى : انطلق إلى المنزل فأسقيك فى فح شرت فيه رسو الله صلى الله عليه وسلم » 
وتِصلّى فى مسجد صل فيه الب صل الله عليه وسلم » فانطلقتٌ معه فأسقانى سَويقاً وأطعمنى ترا وصليتُ فى 
مسحله ) ٠‏ 
ل له : ان اليل آتِ من رف 
وهو بالعقيق أن صل فى هذا الوادى المبارك وقل اوري وليه ود عامل و جر ملي : عمرة فى 


هه 


حجة ٠.)‏ 
لوف عدا على يون لها سيان عن عزن الا إن دار وض ایغ : وَقَتَ ال صلل 
' الله عليه وسلم قَزنً لأهل ند » والجخفة لأهلٍ الشام » وذا الحُلَيفةٍ لأهل المدينة » قال : سمعتُ هذا من النبئ 
صل الله عليه وسلم » وبلغنى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ولأهل الجن يَلملّم » وذْكِرَ الجراق فقال م 

و 


انم اومس ل ار ل ور :زنك مطجاء مارك 4 


۳۹۸ 5 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


قوله ( باب ما ذكر النبى صلى الله عليه وسلم وحض ) بمهملة وضاد معجمة ثقيلة » أى حرض بالمهملة 
وتشديد الراء » وقوله « على اتفاق أهل العلم » قال الكرمانى فى بعض الروايات « وما حض عليه من اتفاق ) وهو 

هد( وما اجتمع عليه الات مكة والدية » وماكات بيما من مشاهد اقبي صل ال عليه ومام 
والمهاجرين والانصار ) فى رواية الكشميبنى « وما أجمع ) بهمزة قطع بغير تاء » وعنده « وماکان بها » بالإفراد 
والأوله اولع قال الكرساق : الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد » أى المجتبدين من أمة محمد على أمر من الأمور 
الدينية » واتفاق مجتبدى الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور » وقال مالك : إجماع أهل المدينة حجة » 
قال وعبارة البخارى مشعرة بان اتفاق أهل الحرمين كليهما إجماع . قلت : لعله أراد الترجيح .به لا دعوى 
الإجماع ؛ وإذا قال بحجية إجماع أهل المدينة وحدها مالك ومن تبعه فهم قائلون به إذا وافقهم أهل مكة بطريق 
الأولى » وقد نقل ابن التين عن سحنون اعتبار | إجماع أهل مكة ب اهل ا قال حتي ا كلهم 
RE AAS‏ عن أ لشاف ENO‏ 

قوله ( ومصلى النبى صل الله عليه وسلم والنبر والقبر ) هذه الثلاثة مجرورة عطفاً على قوله مشاهد ‏ ثم 
ذكر فيه أزبعة وعشرين حديثا . 

قوله ( السلمى ) بفتح المهملة واللام . 

قوله ( أن أعرابيً ) تقدم القول فى امه وی أى شىء استقال منه » وضبط ينصع فى أواخر الحج فى فضل 
المدينة » وكذا قوله « كالكير » مع سائر شرحه ولله الحمد . قال ابن بطال : عن المهلب ف فيه تفضيل المدينة على 
غوها ما خصها اله به من أا تتفى الخيث » ورتب على ذلك القول بحجية | إجماع أهل المدينة » وتعقب بقول ابن 
عبد البر أن الحديث دال على فضل المدينة » ولكن ليس الوصف المذكور عاماً ها فى جميع الأزمنة » بل هو خاص 
بزمن النبى أصلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يخرج منها رغبة عن الإقامة معه إلا من لا خير فيه » وقال عياض 
نحوه » وأيده بحديث أنى هريرة الذى أخرجه مسلم « لاتقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارها » کا ينفى الكير 
خحبث الفضة » قال : والنا ر إنما تخرج الخبث والردىء » وقد رج من المدينة بعد النبى صلى الله عليه وسلم جماعة 
من خيار الصحابة » وقطنوا غيرها وماتوا حارجا عنها > كابن مسعود وألى موسی وعلى أو أبى ذر وعمار وحذيفة 
وعبادة بن الصامت وى عبيدة ومعاذ وأنى الدرداء وغيرهم » فدل على أن ذلك خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم 
بالقيد المذكور » ثم يقع تمام إخراج الردىء منها فى زمن محاصة الدجال » > 5 تقدم بيان ذلك وأضحاً فى خر 
« كتاب الفتن ) وفيه : فلا ييقى منافق ولا منافقة إلا حرج إليه » فذلك يوم الخلاص . 

الحديث الثانى حديث ابن عباس كنت أقرىُ عبد الرحمن بن عوف الحديث فى خطبة عمر الذى تقدم بطوله 
مشروحا فى باب رجم الحبل من « الحدود » وذكر هنا منه طرفاً » والغرض منه هنا ما يتعلق بوصف المدينة بدار 
اهجرة ودار السسبة وماويئ المهاجرين والأنصار وقوله فيه « فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن » 
جواب لما محذوف » وقد تقدم بيانه وهو « فلما رجع عبد الرحمن من عند عمر لقينى فقال » وقوله. فيه « قال 
ابن عباس » هو موصول بالسند المذكور » وقوله « فقدمنا المدينة فقال إن الله بعث محمداً بالحق » حذف منه 
قطعة كبيرة بين قوله « فقدمنا المدينة » وبين قوله « قال » الح . تقدم بيانها هناك » وفيها قصة مع سعيد بن زيد 


الحديث ۷۳۲٤‏ ه*"لا 18" 


وخروج عمر يوم الجمعة وخطبته بطوها » وقد أدخل كثير ممن يقول بحجية إجماع أهل المدينة هذه المسألة فى 
مسألة إجماع الصحابة » وذلك حيث يقول : لا: نهم شاهدوا التنزيل » وحضروا الوحى وما أشبه ذلك › وها 
مسألتان مختلفتان والقول بان إجماع الصحابة حجة ة أقوى من القول بال إجماع أهل المدينة حجة » والراجح أن أهل 
المدينة ممن بعد الصحابة إذا اتفقوا على شىء كان القول به اق القول بغ إل أن جا ا عرفوعاً e‏ 
أ يرجح بروايتهم لشهرتهم بالتغبت فى النقل وترك التدليس » والذى يختص بهذا الباب القول بحجية قول أهل 
المدينة إذا اتفقوا » وأما ثبوت فضل المدينة وأهلها » وغالب ما ذكر فى الباب فليس يقوى ف الاستدلال على هذا 
المطلوب . 

الحديث الثالث قوله ( عن محمد ) هو ابن سيين » ووقع منسوباً فى رواية الترمذى عن قتيبة عن حماد بن 
زيد . 

قوله ر ثويان ممشقان ) بفتح الشين المعجمة الثقيلة بعدها قاف » أى مصبوغان بالمشق بكسر المم وسكون 
ا معجمة » وهو الطين الأحمر » وقوله « بخ بخ » بموحدة ثم معجمة مكرر كلمة تعجب ومدح وفيها لغات » وقد 
تقدم شرحه فى باب كيف كان عيش النبى صلى الله عليه وسلم من « كتاب الرقاق » والغرض منه . قوله « وإفى 
لاحر ما بين المنبر والحجرة » هو مكان القبر الشريف » وقال ابن بطال عن المهلب وجه دخوله فى الترجمة الإشارة 
إلى أنه لما صبر على الشدة التى أشار إليها من أجل ملازمة النبى صلى الله عليه وسلم فى طلب العلم » جوزی 
بما انفرد به من كثة محفوظه ومنقوله من الأحكام وغيرها » وذلك ببركة صب على المدينة . 

الحديث الرابع : حديث ابن عباس فى شهوده العيد مع النبى صلى الله عليه وسلم تقدم شرحه مستوف فى 
صلاة العيد وسياقه هناك أتم » والغرض منه هنا ذكر المصلى » حيث قال : فأق العلم الذى عند دار كثير 
ابن الصلت » والدار المذكورة بنيت بعد العهد النبوى وإنما عرف بها لشهرتها » وقال ابن بطال : عن المهلب 
شاهد الترجمة قول ابن عباس ولولا مكانى من الصغر ما شهدته لأن معناه أن صغير أهل المدينة وكبيرهم » 
ونساءهم وخدمهم ضبطوا العلم معاينة منهم فى مواطن العمل من شارعها المبين عن الله تعالى وليس لغيرهم هذه 
لمنزلة » وتعقب بأن قول ابن عباس « من الصغر ما شهدته » إشارة منه إلى أن الصغر مظنة عدم الوصول إلى 
امقام الذى شاهد فيه النبى صلى الله عليه وسلم حتى سمع كلامه وسائر ماقصه فى هذه القصة › » لكن لما كان 
ابن عمه وخالته أم المؤمنين وصل بذلك إلى المنزلة المذكورة » ولولا ذلك لم يصل . ويوؤخذ منها نفى التعميم الذى 
ادعاه المهلب » وعلى تقدير تسليمه فهو خاص بن شاهد ذلك وهم الصحابة فلا + يشاركهم فيبم من بعدهم 
بمجرد كونه من أهل المدينة . 

الحديث الخامس : حديث اع ق قباء ) وقد تقدم شرحه فى أواخر الصلاة » وفيه زيادة عن 
ابن عمر » قال ابن بطال عن المهلب : المراد من هذا الحديث معاينة النبى صلى الله عليه وسلم ماشياً وراكباً فى 
قصده مسجد قباء » وهو مشهد من مشاهده صلى الله عليه وسلم وليس ذلك بغير المدينة . 

الحديث السادس : قوله ر عن هشام ) هو ابن عروة بن ن الزبير » ووقع منسوباً فى رواية جويرية بن محمد عن 
أبى أسامة عند ألى نعم . 

قوله ر عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير ) أى أنها قالت : 


قوله ( مع صواحبى ) جمع صاحبة تريد أزواج النبى صلى الله عليه وسلم » زاد الإسماعيل من طريق عبدة 


م 5 لس كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


ابن سليمان عن هشام بالبقيع . 

ر دلقي يع الى عاق لغيه وقلع ال ا 

قوله ( فإنى أكره أن أزكى ) بفتح الكاف الثقيلة على البناء للمجهول » أى أن يثنى عليّ أحد با ليس 
فی » بل بمجرد کونی مدفونة عنده دون سائر نسائه فيظن انى خصصت بذلك من دونهن » لمعنى فىّ ليس فين 
وهذا منها فى غاية التواضع . 

الحديث السابع, : قوله ( وعن هشام عن أبيه ) هو موصول بالسند الذى قبله » وقد أخرجه الاسماعيل من 
وجه انحن عن إلى أسامة موصولًا « أن عمر أرسل إلى عائشة ) هذا صورته الإرسال › > لأن عروة لم يدرك زمن 
إزسال. عمر إل غائشة ‏ الكنة محمول نعل أنه له عن غائكة فيكون عرص . 
قوله ( مع صاحبى ) بالتثنية . 

قوله ر فقالت : أى والله » قال : وكان الرجل إذا أرسل إلييا من الصحابة ) هو متعلق بقوله الرجل › 
ولفظ الرسالة محذوف وتقديره يسأها أن يدفن معهم » وجواب الشرط « قالت » الح . 

قوله ( قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا ) بالمثلثة من الإيثار » قال ابن التين, : كذا وقع » والصواب 
« لا أوثر أحداً بهم أبدا » قال شيخنا ابن الملقن : ولم يظهر لی وجه صوابه انتهى » وكأنه يقول إنه مقلوب وهو 
كذلك » وبذلك صرح صاحب المطالع ثم الكرمانى قال : ويحتمل أن يكون المراد لا أثيرهم بأحد» أى 
لا أنبشهم لدفن أحد » والباء بمعنى اللام واستشكله ابن التين بقولها فى قصة عمر « لأأثرنه على نفسى » وأجاب 
ا كر اي ال لكان الج وا اي و واه رابا يكت لس يل لذ ايه وت ولت 
لا ينفى وجود مكان آخر فى الحجرة . قلت : وذكر ابن سعد من طرق أن الحسن بن على أوصى أخاه أن يدفنه 
عندهم إن لم يقع بذلك فتنة » فصده عن ذلك بنو أمية فدفن بالبقيع » وأخرج الترمذى من حديث عبد الله 
ابن سلام قال مكتوب ف التوراة « صفة محمد وعيسى بن مريم عليهما السلام يدفن معه » قال أبو داود أحد 
رواته : وقد بقى فى البيت موضع قبر > وف رواية الطبرانى « يدفن عيسى مع رسول الله صلى الثم عليه وسلم 
أنى بكر وعمر » فيكون قبا رابعاً قال ابن بطال عن المهلب إغا كرهت عائشة أن تدفن معهم خشية أن يظن 
أحد أنها أفضل الصحابة بعد النبى صل الله عليه وسلم وصاحبيه فقد سأل الرشيد مالكاً عن منزلة أنى بكر 
وعمر من النبى صلى الله عليه وسلم فى حياته فقال : كمنزلتهما منه بعد مماته » فزكاهما بالقرب معه فى البقعة 
المباركة والتربة التي خلق منها » فاستدل على أنهما أفضل الصحابة باختصاصهما بذلك» وقد احتج أبو بكر 
احا لاع ادو ل م و أفضل 
البشر » فكافت تربته أفضل الترب انتهى . وكون تربته أفضل الترب لا نزاع فيه » وإنما النزاع هل يلزم من ذلك أن 
تكون المدينة أفضل من مكة ؟ لأن الجاور للشىء لو ثبت له جميع مزاياه لكن لما جاور ذلك الجاور نحو ذلك » 
فيلزم أن يكون ماجاور المدينة أفضل من مكة » وليس كذلك اتفاقا » كذا أجاب به بعض المتقدمين وفيه نظر . 

الحديث الثامن : قوله ر حدثنا أيوب بن سليمان ) أى ابن بلال المدنى والسند كله مدنيون » وم يسمع 

بوب من أيه بل حدث عنه بواسطة وهو مقل » ووثقه أبو داود وغوه » وزعم ابن عبد البر أنه ضعيف فوم » 
وإما الضعيف اخر وافق اسمه واسم أبيه . 


قوله ر في العوالی ) تقدم بيانه فى « كتاب المواقيت » مع شرحه . 


الحديث ۷۳۲۹ ۷۳٤١‏ | ظ ظ ۹ 


قوله ( زاد الليث عن يونس ) يعنى عن ابن شهاب عن أنس « ويونس » هو ابن يزيد الألى » وهذه الطريق 
وصلها البييقى من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث » « حدثنى الليث عن يونس أخبرنى ابن شهاب عن 
أنس ) فذكر الحديث بتامه وزاد فى اخره « وبعد العوالى من المدينة على أربعة أميال » . 

قوله ( وبعد العوالى أربعة أميال أو ثلاثة ) كأنه شك منه فإنه عنده « عن أبى صالح » وهو على عادته يورد 
له فى الشواهد والتات » ولا يحتج به فى الأصول قال ابن بطال : عن المهلب معنى الحديث أن بين العوالى 
ومسجد المدينة للماشى شيئا معلما من معالم مابين الصلاتين يستغنى الماشى فيها يوم الغم عن معرفة الشمس » 
وذلك معدوم فى سائر الأرض قال فإذا كانت مقادير الزمان معينة بالمدينة بمكان بلد للعيان ينقله العلماء إلى أهل 


الآفاق ليتمثلوه فى أقاصى البلدان فكيف يساوههم أهل بلد غيرها » وهذا الذى قاله يغنى إيراده عنه عن تكلف . 
البحث. معه فيه وبالله التوفيق . 

الحديث التاسع : حديث السائب بن يزيد فى ذكر الصاع وقد تقدم شرحه فى « كتاب كفارة الأيمان ‏ وقوله 
فى هذه الرواية ١١‏ مدا وثلثا بمدم اليوم » وقع لبعضهم «.مد وثلث ثلث » وهو على طريق من يكتب المنصوب بغير ألف » 
وقال الكرمانى : أو يكون فى كان ضمير الشأن فيرتفع على الخبر » ومناسبة هذا الحديث للترجمة أن قدر الصاع 
ما اجتمع عليه أهل الحرمين بعد العهد النبوى واستمر » فلما زاد بنو أمية فى الصاع لم يتركوا اعتبار الصاع النبوى 
فيما ورد فيه التقدير بالصاع من زكاة الفطر وغيرها بل استمروا على اعتباره فى ذلك وإن استعملوا الصاع الزائد فى 
زيد فيه » زاد رواية الإسماعيل « فى زمن عمر بن عبد العزير » . 

قوله ( مع القاسم بن مالك الجعيد ) يشير إلى ما تقدم فى كفارة الأمان عن عثان بن أنى شيبة عن 

القاسم حدثنا الجعيد » ووقع فى رواية « زياد بن أيوب عن القاسم بن مالك قال : أنبأنا ا 
0 ا 
SL‏ 
لأهل المدينة فى صاعهم ومدهم > خصهم من البركة ما اضطر أهل الافاق إلى قصدهم فى ذلك المعيار المدعو له 
بالبركة » » ليجعلوه طريقة متبعة فى معاشهم » وأداء ما فرض الله عليهم . 

الحديث الحادى عشر : حديث ابن عمر « فى قصة اليبوديين اللذين زنيا » تقدم شرحه فى المحاربين » وسياقه 
هناك أتم . وقوله « حيث توضع الجنائز » كذا للأكثر بلفظ الفعل المضارع » ووقع فى رواية المستملى « موضع 
الجنائز ) . 5 

الحديث الثانى عشر : حديث أنس فى أحد « هذا جيل يحبنا ونحبه » وفيه « أن إبراهم حرم مكة » وقد تقدم 
ا SG‏ 

د EBE‏ 
« كتاب الركاة » من حديث سهل بن سعد قال « أحد جبل يبنا ونحبه » أورده معلقاً لسليمان بن بلال بسنده 
إلى سهل عقب حديث ابن حميد الساعدى » ومضى شرح المتن فى آخر غزوة أحد . 


(م ۱٤ء‏ ج ۱۳« فتح البارى ) - 


الحديث الرابع عشر : حديث سهل بن سعد « أنه كان بين جدار المسجد ممايلى القبلة وبين ن المنبر مر الشاة ) 
أى قدر ماتمر فيه الشاة » وقد تقدم شرحه فى أوائل الصلاة . 


الحديث الخامس عشر : حديث ألى هريرة « مابین بيتى ومنبرى روضة © تقدم شرحه مستوق فى فضل 
المدينة » وقوله عن حفص بن عاصم فى رواية روح بن عبادة « عن مالك عن حبيب أن حفص بن عاصم . 
حدثه ) أخرجه النسائى » وى حديث مالك والدارقطنى من طريقه وقد أخرج البخارى هزرا الحديث من رواية 
مالك بنزوله درجة » و « عمرو بن على » شيخه فيه هو الفلاس . و ابن مهدى » هو عبد الرحمن أحد الأئمة 
الحفاظ » وليش هذا الحديث ف الموطأ عند أحد من الرواة إلا معن بن عيسى فيما قيل فقط.؛ ورواه عن مالك 
خارج الموطاً » فمنهم من قال فيه « عن أنى هريرة » فقط » وهذه رواية عبد الرحمن بن مهدى وحده » التى 
اقتصر عليها البخارى » صرح الدارقطنى بأنه رواها عن مالك هكذا وحده » ومنهم من قال : عن ألى هريرة 
وأنى سعيد » وهذه رواية معن بن عيسى ومطرف ولوليد بن مسلم » ومنهم من قال : عن ألى هريرة 
أو ألى سعيد » بالشك وهذه رواية القعنبى والتنيسى والشافعى والزعفرانى » واختلف فيه على روح بن عبادة ومعن 
ابنعيسى فقيل بالشك وقيل بالجمع » انتبى ملخصاً من كلام الاسماعيل والدارقطنى . 

الحديث السادس عشر : حديث ابن عمر « ف المسابقة بين الخيل » تقدم شرحه فى « كتاب الجهاد » > 
در الحفياء » بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية » مكان معروف بالمدينة يمد ويقصر وربما قدمت الياء على 
الفاء « وبنو زريق » من الأنصار بتقديم الزاى على الراء مصغر » وقوله هنا « فأرسلت » بضم الهمزة بلفظ البناء 
للمجهول » وفى رواية الكشميهنى ١‏ فأرسل » ب بفتح الهمزة » والفاعل النبى صل الله عليه وسلم أى بأمره ؛ قال 
ا ل لجر اك ناجول ل مار ان E‏ ل ا 
ذلك الموضع » ومسافة مابين الحفياء والثنية لمسابقة الخيل سنة متبعة » يكون ذلك القدر ميدانا للخيل المضمرة 
عند السباق . 


( تنبيه ) أورد أبو ذر هذا الحديث من هذا الوجه مختصراً من المتن من قوله ( وأمدها » الح وساقه غيو » 
ووقع فى .رواية كريمة وغيرها عقبه « حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر » ثم قال « حدثتى إسحق 
أخبرنا عيسى وابن إدريس » فذكر حديث عمر فى الأشربة » وقد أشكل أمره على بعض الشارحين فظن أنه ساق 
هذا السند للمتن الذى بعده » وهى رواية ابن عمر عن عمر فى الأشربة وهو غلط فاحش » فإن حديث عمر من 
أفراد الشعبى « عن ابن عمر عن عمر » وأما رواية الليث عن نافع فتتعلق بالمسابقة » فهى متابعة لرواية جوبرية 
ابن أسماء عن ناة » وقد أورده المصنف ف الجهاد من طريق الليث أيضاً وسبق لفظه هناك » وأخرجه مسلم أيضاً 
عن قتيبة ء وقد أغفل المزى فى الأطراف ذكر البخارى فى تخر هذه الطريق عن قتيبة » واقتصر على ذكر رواية 
أحمد بن يونس عن الليث » وذكر أن مسلما والنساق أخرجاها عن قتيبة » وسبب هذا الغلط الإجحاف فى 
الاختصار » فلو كان قال بعد قوله « عن ابن عمر » مثلا فذكره أو بهذا أو به لارتفع الإشكال . 

الحديث السابع عشر : قوله ( حدثنا إسحق ) هو ابن إبراهم م المعروف بابن راهويه کا جزم به أبو نعم 

والكلاباذى وغيرثما « وابن دريس » اسمه عبد الله « وابن اى غنية » بمعجمة ونون بوزن عطية » وهو یی 
ابن عبد املك بن ألى غنية الخزاعى و « أبو خيان » هو يحبى بن سعيد بن حبان والسند كله كوفيون إلا إسحق 
وابن عمر . 


۳ V4 — ۷۳۴۳۷ الحديث‎ 


قوله ( معت عمر على منبر النبى صلى الله عليه وسلم ) كذا اقنصر من الحديث على هذا القدر لكونه 
الذى يحتاج إليه هنا وهو ذكر المنبر وتقدم فى الأشربة من طريق يحبى القطان عن ألى حيان » فزاد فيه أنه قد نزل 
تحريم الخمر » وهى من خمسة أشياء » الحديث ومضى هناك مشروحاً . 

الحديث الثامن عشر ؛ قوله ( أخبرنى السائب بن يزيد ) هو الصحابى المعروف ٠»‏ وتقدم له . 

الحديث التاسع عشر . قوله ( أنه سمع عثان بن عفان خطيباً على منبر النبى صلى الله عليه وسلم ) هكذا 
اقتصر من الحديث على هذا القدر » وبيض له أبو نعم فى مستخرجه فذكر ما عند البخارى فقط » ولم يوصله من 
طريقه ولا من غيرها » وقوله « حطيباً » هو حال من عؤان » وف بعض الروايات ‏ خطبنا » بنون بلفظ الفعل 
الماضى » وبقية الحديث أوهم صنيع الإسماعيل أنه فيما يتعلق بالأذان الذى زاده عثان » فإنه أخرجه هنا ولیس فيه 
شىء يتعلق بخطبة عفان على المنبر » والحق أنه حديث آخر » وقد أخرجه أبو عبيد فى « كتاب الأموال » من وجه 
آخر عن الزهرى » فزاد فيه يقول « هذا شهر زكاتكم فمن کان عليه دين فليؤده » الحديث » وهو فى أواخر خر الريع 
الم ول صر اواك وم ا الور OG‏ 
الجرم . قلت : وقع قريب من ذلك فى حديث انس من وجه ضعيف » وقع لنا بعلو فى جزء الفلكى بلفظ « كان 
المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف » وأخرجوا الركاة » ودعا الولاة أهل السجون » الحديث موقوف . 
لان علي ارما ل حر السو بايا أذ لي ع كر الجر ل > لا يخافتها 
لتصل الموعظة إلى أسماع.الناس إذا أشرف عليهم انتهى . وفيه إشارة إلى أن المنبر النبوى بقى إلى ذلك العهد وم يتغير 
بزيادة ولا نقص » وقد جاء فى غوو أنه بقى بعد ذلك زماناً آخر . 


الحديث التاسع عشر : حديث عائشة . قوله ( عبد الأعلى ) هو ابن عبد الأعلى السامى بالمهملة البصرى . 

- قوله ر هذا المركن ) بكسر المم وسكون الراء وفتح الكاف بعدها نون » قال الخليل شبه تور من أدم » وقال 
غيو شبه حوض من نحاس » وأبعد من فسره بالإجانة بكسر الهمزة وتشديد الجم ثم نون ؛ لأنه فسر الغريب 
صر سا با اك ۲ أى تتاو منه بغير 
ل : فيه سنة متبعة لبيان مقدار ما يكفى الزوج وار إذا اغتسلا . 

الحديث العشرونا حديث أنس من زواية عام الاح عن فى اخالفة بين ي واوا او القنوت شهرا 
کات يه الفرق .بين الإاء ا شرح الثانى فى و كتاب الوتز © وفيه بیان الوقت 
والسبب الذى قنت فيه » ومضى فى المغازى فى غزوة بعر معونة بيان أسماء الأحياء المذكورين من بنى سلم . 

الحديث الحادى والعشرون. كه وراء مهملة ابن عبد اله بن ألى بردة بن ألى مویی 
الأشعرى . 

قوله ( قدمت المدينة فلقينى عبد الله بن سلام ) وقع عند عبد الرزاق بيان سبب قدوم أهى بردة إلى المدينة . 
ا لس ليا الي : أرسلنى ألى إلى عبد الله بن سلام 


قوله ( انطلق إلى امنزل ) زاد فى رواية الإسماعي « معى ‏ والألف واللام بدل من الإضافة » أى تعال معى 
لای ققد سین عا بعد ا ی سلام وت ار أو ردة ٠‏ ای ات شت عد ا 
ابن سلام » فقال : ألا تجىء فأطعمك وتدخل فى بيتى » . 

وله ( القت معه قاسقا سو وأطعمى قرا قد نی ف اقب عبد لبن سان من طيق سعد 
ابن ألى بردة عن أبيه بلفظ « ألا تجرء فأطعمك سويقاً مرا » فكأنه استعمل الإطعام بالمغنى الأعم وليس هذا من 
ميل علفتا تبناوماء » لأنه إما من الاكتفاء وإما من التضمين » ولا يتاج لذلك هنا لل الطعام يستعمل فى 
الأكل والشرب » وقد بين فى الرواية الأخرى أنه أسقاه السويق . 

قوله ( وصليت فى مسجده ) زاد فى مناقب عبد الله بن سلام ذكر الربا وأن من اقترض قرضاً فتقاضاه إذا 
حل فأهدى له المديون هدية كانت من جملة الربا » وتقدم البحث فيه هناك ووقعت هذه الزيادة فى رواية ألى أسامة 
أيضاً > کا أخرجه الإسماعيل من وجه E‏ طلس اجات قد كن امعان 2ل للك من : 
ووهم من زعم أنه من رواية أنى أحمد محمد بن يوسف السكندرى عن سفيان بن عيينة » وقد جزم المزى فى 
الأطراف با قلته فكأن البخارى حذفها وثبت فى رواية سعيد التى أشرت إلها نحو ذلك . 

الحديث الثانى والعشرون : حديث عمر ( صل فى هذا الوادى المبارك » وقد تقدم شرحه فى أواخر « كتاب 
الحج » . 

_ قوله ( وقال هارون بن إسماعيل حدثنا على عمرة فى حجة ) يريد أن هارون خالف سعيد بن الربيع فى قوله 
فى آخره « وقل عمرة وحجة » بواو العطف فقال عمرة فى حجة » وقد تقدم هناك من رواية الأوزاعى عن يحبى بن 
أنى كثير شيخ على بن المبارك فيه بلفظ ٠‏ عمرة فى حجة » ورواية هارون هذه وقعت لنا موصولة فى مسند عبد 
ابن حميد » وفى أخبار المدينة النبوية ية لعمر بن شبة كلاهما عن هارون بن إسماعيل الخزاز بمعجمات » ويجوز فى قوله 
عمرة وحجة الرفع والنصب . 


الحديث الثالث والعشرون : حديث ابن عمر ف المواقيت تقدم مشروحاً » وبيان من بلغ ابن عمر ميقات 
يلملم . و « محمد بن يوسف » شيخه فيه هو الفريالى . وشيخه « سفيان » هو الثورى وقوله فى آخره « وذكر 
العراق » فقال لم يكن عراق ومذ » « ذكر » بضم أوله مبنى للمجهول وم يسم » وجيب هو ابن عمر » ووقع عند 
الاسماعيلى ٠‏ « فقيل له العراق قال لم يكن يومئذ عراق » وقوله « ١‏ لم يكن عراق يومعذ » أى بأيدى المسلمين فإن بلاد 
العراق كلها فى ذلك الوقت كانت بأيدى كسرى وعماله من الفرس والعرب فكأنه قال لم يكن أهل العراق 
مسلمين حينئذ حتى يوقت هم ويعكر على هذا الجواب ذكر أهل الشام فلعل مراد ابن عمر نفى العراقين وهما 
المصران المشهوران الكوفة والبصرة وكل منهما إنما صار مصراً جامعاً بعد فتح المسلمين بلاد الفرس 
الحديث الرابع والعشرون : حديث سالم بن عبد الله عن أبيه أى ابن عمر . 


قوله ( أرى وهو فى معرسه بذى الحليفة ) تقدم شرحه فى « كتاب احج » وبقيته توافق حديث عمر 
المذكور قبله بحديث » قال ابن بطال : عن المهلب غرض البخارى بهذا الباب وأحاديثه تفضيل المدينة با خصها 
الله به من معام الدين ‏ وأنها دار الوحى ومهبط الملائكة بالهدى والرحمة » وشرف الله بقعتها بسكنى رسوله » 
وجعل فيها قب ومنبه وبينبما روضة من رياض الجنة » ثم تكلم على أحاديث الباب با تقدم نقله عنه » والبحث 
فيه بما يغنى عن إعادته » وحذفت ما بعد الحديث العاشر من كلامه لقلة جدواه » وقد ظهر عنوانه فيما ذكرته 
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عنه فى الأحاديث العشة الأول وبالله التوفيق » وفضل المدينة ثابت لايحتاج إلى إقامة دليل خاص وقد تقدم من 
الأحاديث فى فضلها فى آخر الحج مافيه شفاء » وإنما المراد هنا تقدم أهلها فى العلم على غيرهم » فإن كان المراد 
. بذلك تقديمهم فى بعض الأعصار » وهو العصر الذى كان فيه النبى صلى الله عليه وسلم مقيما بها فيه والعصر 
الذى بعده من قبل أن يتفرق الصحابة فى الأمصار » فلا شك فى تقديم العصرين المذكورين على غيرهم وهو 
الذى يستفاد من أحاديث الباب وغيرها » وإن كان المراد استمرار ذلك لجميع من سكا فى كل عصر فهو محل 
النزاع » ولا سبيل إلى تعميم القول بذلك » لان الأعصار المتأخرة من بعد زمن الأئمة امجتهدين لم يكن فيها با مدينة 
من فاق واحداً من غيرها فى العلم والفضل فضلاً عن جميعهم » > بل سكنها من أهل البدعة الشنعاء من لا يشك 
فى سوء نيته وخحبث طويته كا تقدم وله أعلم . 
٠‏ باب قول الله تعالى ‏ ليس لك مِنَ الأَمْرٍ شىء » 

A3‏ حدّثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمرٌ عن الى عن سالم « عن ابن عمر أنه سم 
لنب صلى الله عليه وسلم يقول فى صلاةٍ الفجر ‏ ورف رأسّه من الركوع ‏ قال : اللهم ربا ولك الحمد فى 
الأخيرة » ثم قال : اللهم القن فلاا فلانً» أل اله عز وجل ف ليس للك من الأمر شىء أو ينوب عاسم 
أو يُعذبهم فإنهم ظالمون 4. 

قوله ( باب قول الله تعالى : ليس لك من الأمر شىء ) ذكر فيه حديث ابن عمر فى سبب نزوها » وقد 
تقدم بيانه فى تفسير آل عمران » وتقدم شىء من شرحه وتسميته المدعو عليهم فى غزوة أحد » قال ابن بطال : 
٠‏ دخول هذه الترجمة فى « كتاب الاعتصام » من جهة دعاء النبى صلى الله عليه وسلم على المذكورين لكونهم لم 
يذعنوا للإيمان ليعتصموا به من اللعنة » وأن معنى قوله ظل ليس لك من الأمر شىء هو معنى قوله ل ليس 
عليك هداهم ولكن الله يبدى من يشاء € انتبى . ويحتمل أن يكون مراده الإشارة إلى الخلافية المشهورة فى أصول 
الثقه » وهی هل کان له صلى الله عليه وسلم أن يبتهد فى الأحكام أو لا ؟ وقد تقدم بسط ذلك قبل ثانية 
أبواب . 


قوله ( عبد الله ) هو اين المبارك و « سام » هو ابن عبد الله بن عمر » ووقع فى رواية حبان بن موسى عن 
ابن المبارك فى تفسير ال عمران « حدثنى سالم عن ابن عمر ) . 

قوله ( معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى صلاة الفجر › ورفع رأسه ) الجملة حالية » أى 
قال ذلك حال رفع رأسه من الركوع . 

قوله ر قال اللهم ربنا ولك الحمد ) قال الكرمانى جمل ذلك القول كالفعل اللازم » أى يفعل القول المذكور 
أو هناك شىء محذوف . قلت : لم يذكر تقديره ويحتمل أن يكون بمعنى قائلا »أو لفظ-قال المذكور زائداً » ويؤيده 
أنه وقع فى رواية حبان بن موسى بلفظ « أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع فى 
الركعة الأخية من صلاة الفجر يقول اللهم » وبؤحذ منه أن محل القنوت عند رفع الرأس من الركوع لا قبل 
الركوع › » وقوله « قال اللهم ربنا ولك الحمد » معين لكون الرفع من الركوع لأنه ذكر الاعتدال » » وقوله « فى 
الأحية » أى الركعة الأخية وهى الثانية من صلاة الصبح » كا صرح بذلك فى رواية حبان بن موسى وظن ٠‏ 
الكرمانى أن قوله فى الآخرة متعلق بالحمد ‏ وأنه بقية الذكر الذى قاله النبى صلى الله عليه وسلم فى الاعتدال » 
فقال فإن قلت ماوجه التخصيص بالآخرة مع أن له الحمد فى الدنيا » ثم أجاب بأن نعم الآخرة أشرف » فالخمد 
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عليه هو الحمد حقيقة » أو اراد بالآخرة العاقية قبة أى مآل كل الحمود إليه انتبى . وليس لفظ « فى الآخرة » من 
كلام النبى صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام ابن عمر » ثم ينظر فى جمعه الحمد على حمود . 

قوله ( فلاناً وفلاناً ) قال الکرمانی : يعنى رعلا وذکوان ووهم فى ذلك »واا سمى ناساً بأعيانهم لا القبائل 
کا بینته فى تفسير آل عمران. 

۸ - باب « وکن الإنسان أكثرٌ شىء جَدَلا 4 
وقول تعالى 8 ولا تُجادلوا أهلّ الكتاب إلا بالتى هىّ أُحسَنْ # 

۷ -_ حدّثنا أبو ابمانٍ أخبرنا شعيبٌ عن الزُهرى ح حدثئى محمد بن سام أخبرنا عاب بن يشير 
عن إسحاقٌ عن الزهرى أخبرنى على بن حسين أن حسينَ بن على رضى الله عنهما أخبره « أن على 
ابن ألى طالب رضى الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرَقهُ وفاطمة عليها السلام بنك رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال هم : ألا تصلون ؟ فقال على فقلتُ : يا رسول الله إما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن 
يبعثنا بُعئنا » فانصرف رسو الله صلى الله عليه وسلم حينَ قال له ذلك وم يَرجعْ إليه شيكا . ثم سمعة وهو مدير 
يَضربُ فخذهُ وهو يقول ل وكان الإنسان أكثرٌ شىء جلا 4 . قال أبو عبد الله : يقال ما أتاك ليلا فهو طارق » 
ويقال الطارق : النجم . والثاقب : المضوءء يقال : اثقِبٌ نارك للموقد. 

۸ - حدّئنا قتيبة دنا اللي عن سعيدٍ عن أيه « عن أنى هريرة قال انا وى اجج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انطلقوا إ إلى يبود » فخرجنا معه حتى جمنا بيت المدراس » فقام الى صلى 
الله عليه وسلم فناداهم فقال ا فع د اليا لا فقا : بلغت يا أبا القاسم . قال فقال هم 
رسو الله صلى الله عليه وسلم : ذلك أريد » أسبلموا تسلموا . فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم . فقال هم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ذلك أريد . ثم قالها الثالثة فقال : اعلموا أنما الأرض لله ورسوله » وإفى أريد أن أجليكم 
من هذه الأرض » فمن وَج منكم اله شيئاً فيه » وإِلّا فاعلموا أنما لض لله ورسوله » . 

قوله ر باب وكان الإنسان أكثر شىء جدلا , وقوله تعالى : ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى 
أحسن ) ذكر فيه حديثين : حديث على فى قول النبى صلى الله عليه وسلم « ألا تصلون » وجوابه بقوله « إغا 
أنفسنا بيد الله ) وتلاوة النبى صلى الله عليه وسلم الاية » وهو متعلق بالركن الأول من الترجمة . وحديث أبى هريرة 
فى مخاطبة النبى صل الله عليه وسلم اليبود فى بيت مدراسهم » وهو متعلق بالركن الثانى منها کا سأذكره » قال 
الكرمانى الجدال : هو الخصام ومنه قبيح تجسن واحسن » فما کان للفرائض فهو أحسن › وماکان للمستحبات 
فهو حسن » وماکان لغير ذلك فهو قبيح » قال : أو هو تابع للطريق » فباعتباره يتنوع أنواعاً وهذا هو الظاهر 
انتبى . ويلزم على الأول أن يكون .فى المباح قي قبيحا » وفاته تنويع القبيح إلى أقبح وهو ماکان فى الحرام » وقد تقدم 
ش شرح حديث على فى الدعوات » ويؤخحذ منه أن عليا ترك فعل الأول » ٠‏ وإن كان ما احتج به متجهاً »ومن ثم تلا ' 
النبى صلى الله عليه وسلم الآية ولم يلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاة » ولو كان امتثل وقام لكان أولى » ويؤخذ منه 
الإشارة إلى مراتب الجدال فإذا كان فيما 5 له منه تعين نصر الحق بالحق » فإن جاوز الذى ينكر عليه المأمور 
تست إلى التقصير » وإن كان فى مباح اكتفى فيه بمجرد الأمر والإشارة إلى ترك الأولى » وفيه أن الإنسان طبع على 
TS‏ 
وأن لا يدفع إلا بطريق معتدلة من ع غير إفراط ولا تفريط » ونقل ابن بطال عن المهلب ماملخصه : أن عليا لم يكن 
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له أن يدفع مادعاه النبى صلى الله عليه وسلم إليه من الصلاة بقوله ذلك » بل كان عليه الاعتصام بقوله › 
هل ا کے ل ترك الور ھی بن وين أب د أن عا لم عل اكع إل ييل فى امت تبرج بذك .+ 
ونما أجاب علىّ بجا ذكر اعتذاراً عن تركه القيام بغلبة النوم » ولا يمتنع أنه صلى عقب هذه المراجعة إذ ليمن فى 
الخبر ما ينفيه . وقال الكرمانى حرضهم النبى صلى الله عليه وسلم باعتبار الكسب والقدرة الكاسبة » وأجاب 
على باعتبار القضاء والقدر » قال : وضرب النبى صلى الله عليه وسلم فخذه تعجبا من سرعة جواب على » 
ويحتمل أن يكون تسليماً لما قال : وقال الشيخ أبو محمد بن ألى جمرة » فى هذا الحديث من الفوائد مشروعية 
التدكير للغافل خصوصاً القريب والصاحب » لأن الغفلة من طبع البشر فينبغى للمرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه 
بتذكير الخير والعون عليه » وفيه أن الاعتراض ا الحكمة لا يناسبه الجواب. بأثر القدرة » وأن للعالم إذا تكلم 
بمقتضى الحكمة فى أمر غير واجب » أن يكتفى من الذى كلمه فى احتجاجه بالقدرة » يؤخذ الأول من ضربه 
صل الله غليه وسلم على فخذه » والثانى من عدم إنكاره بالقول صريحاً . قال : وإنما لم يشافهه بقوله فو وكان 
الإنسان أكثر شىء جدلا 4 لعلمه أن علياً لا يجهل أن الجواب بالقدرة ليس من الحكمة » بل يممصمل أن ما 
عذراً ممنعهما من الصلاة فاستحيا على من ذكره » فأراد دفع الخجل عن نفسه وعن أهله فاحتج بالقدرة » ويؤيده 
تجوعة فيل الله عليه ولع عنم ححا ١‏ قال : وحمل أن يكون على أراد ا قال استدعاء جواب يزداد به 
ا ال ل ل ا ا ال أعضائه عند التعجب وكذا 
الأسف » ويستفاد من القصة أن عق شان العبودية أن لا يطلب لها مع مقتضى الشرع معذرة إلا الاعتراف 
الم ع و لارام و ا الامج لم بس 
ما يشعر به عند من لا يعرف مقداره أنه يوجب غاية العتاب » فلم يلتفت لذلك بل حدث به لا فيه من الفوائد 
الدينية انتبى ملخصاً . وقوله فى السند الثانى « حدثنى محمد » وقع عند النسفى غير منسوب » ووقع عند ألى ذر 
وغو منسوباً « محمد بن سلام » و « عتاب » بالمهملة وتشديد المثناة واخره موحدة » وأبوه « بشير » بموحدة 
ومعجمة وزن عظم » و« إسحق » عند النسفى وأهى ذر غير منسوب » ونسب عند الباقين « ابن راشد » وساق 
لمن على لفظه » ومضى فى التبجد على لفظ شعيب بن اى حمزة » ويأق فى التوحيد من طريق شعيب 
وابن ألى عتيق مجموعاً وساقه على لفظ ابن ألى عتيق . 

قوله ر طرقه وفاطمة ) زاد شعيب « ليلة »؟"  ٠‏ 

قوله ر ألا تصلون ) فى رواية شعيب « ألا تصليان » بالتثنية » والأول محمول على ضم من يتبعهما إلمهما 
أو للتعظم أو لأن أقل الجمع اثنان » وقوله « حين قال له ذلك » فيه التفات » ومضى فى رواية شعيب بلفظ 
« حين قلت له ) وكذا قوله « سمعه » فى رواية شعيب « معته » وقوله « وهو مدبر » بضم أوله وكسر الموحدة أى 
مول بتشديد اللام کا فى رواية شعيب » ووقع هنا عند الكشميهنى « وهو منصرف ») . 

قوله ر قال أبو عبد الله ) هو المصنف ر يقال ما أتاك ليلا فهو طارق ) كذا.لأنى ذر وسقط للنسفى 
عام ماي ا و 


قله ( یت اد ) تدم الكل عليه فى :كاب الك » ریا قا فى آهره د ذلك أيد بف 
أوله بصيغة المضارعة من الإرادة : أى ارہد أن تقروا بأنى . بلغت » لأ التبليغ هو الذى أمر به » ووقع فى رواية 


ب ري مدي و :اليا عل أ بسحت لون ريما لصوم ا 


معناه أكرر مقالتى مبالغة فى التبليغ » قال المهلب : بعد أن قرر أنه يتعلق بالركن الثانى من الترجمة وجه ذلك أنه 
بلغ اليهود عا إلى الإسلام والاعتصام به » فقالوا بلغت ولم يذعنوا لطاعته فبالخ فى تبليغهم وكرره ». وهذه مجادلة 
بالتى هى أحسن » وهو فى ذلك موافق لقول مجاهد أنها نزلت فيمن لم يؤمن منهم وله عهد » أخرجه الطبى » 
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : المراد « ممن ظلم منهم » من استمر على أمره » وعن قتادة هى منسوخة 
باية السيف انتهى » والذى أخرجه الطبرى بسند صحيح عن مجاهد « إن قالوا شرا فقولوا خا إلا الذين ظلموا 
فب فااتصررا عي ١‏ رحد فيه ليده قال إلا من طلم اسن قات ول gS‏ حدر عن 
سعيد بن جبير قال : هم أهل الحرب من لا عهد له جادله بالسيف » ومن طريق عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم 
المراد : من أمن من آهل الكتاب نبى عن الهم فيا فون ه من ااب عله یکو مقا لا عله أت 
ولا ين ينبغى أن تجادل إلا المقم منهم عل دينه » وبسند صحيح عن قتادة هى منسوخة بآية براءة » أن يقاتلوا حتى 
شهدا أن لا إل إلا الله ء وان محمد رسول الله أو يها اجنهة » ورج الطب قر من قن : المراد من امتنع 

من أداء الجزية » قال : ومن أداها وإن كان ظاماً لنفسه باستمراره على كفره » لكن المراد فى هذا الآية : من ظلم 
اهل الإسلام فحاربهم وامتنع من الإسلام » أو بذل الجزية ورد على من ادعى النسخ » لكونه لا يثبت إلا بدليل 
والله أعلم » وحاصل ما رجحه أنه أمر بمجادلة أهل الكتاب بالبيان والحجة بطريق الإنصاف ممن عاند منهم » 
فمفهموم الآية : جواز مجادلته بغير التى هن اخسن وهى المجادلة بالسيف والله عل 


9 - باب ركذلك جملا أمة وَساً 4 
وما أمرّ النبئ صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة » وهم أهل العلم 

"٠6‏ حدّثنا إسحاقٌ بن منصور حدّثنا أبو أسامة حدّثنا الأعمش, حدّثنا أبو صالح « عن ألى سعيد 
الحُدْرُ قال ,: قال رسول الله صلى الله عليه وسانم يُجاءٌ بنوج يوم القيامة فيقال له : عل بلغت ؟ فيقول : لهم 
يارب : فتسأل امه : هل بكم ؟ فيقولون : ماجاءنا من تذير . فيقول : من شهودك ؟ فيقول : محمد لمعه » 
فيجاء بكم فتشهدون . ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إ وكذلك جعلنا أمة وسطاً قال : عدلًا ‏ 
لتكونوا شهداءً على الناس ؛ ويكون اسول عليكم شهيدا 4 » وعن جعفرٍ بن عَونِ حدّنا الأعمشٌ عن 
أنى صالح عن ألى سعيد الخُدرىٌ عن الب صلى الله عليه وسلم بهذا. 

قوله ( باب » وكذلك جعلنام أمة وسطا , وما أمر النبى صل الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل 
العلم ) أما الآية فلم يقع التصريح با رقع النشية يه + ارجح آه الى امدول علي بول ل ہی من بشاء ‏ 
أى مثل الجعل القريب الذى اختصصنام فيه بالهداية کا يقتضيه سياق الاية ووقع التصريح به فى حديث البراء 
الماضى فى تفسير سورة البقرة » والوسط العدل کا تقدم فى تفسير سورة البقرة » وحاصل ماق الآية الامتنان 
باهداية والعدالة » وأما قوله « وما أمر » إلى اخره فمطابقته لحديث الباب خفية » وكأنه من جهة الصفة المذكورة 
وهى العدالة لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب » شار إلى أنها من العام الذى أريد به الخاص › أو من العام 
الخصوص › أن أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع » فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة 
والجماعة وهم أهل العلم الشرعى ومن سواهم » ولو نسب إلى العلم فهى نسبة صورية لا حقيقية » وورد الأمر 
بلزوع الجماعة فى عدة أحاديث منها ما أخرجه الترمذى مصححا من حديث الحارث بن الحارث الأشعرى فذكر 
حديثا طويلا وفيه « وأنا امرم بخمس أمرنى الله بهن : السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة » فإن من فارق 


۹ ب‎ ۷۴١١ ۷۳٤۹ الحديث‎ 


الجماعة قيد شير فقد خلع ريق الإسلام من عنقه » وفى تحطية عمر المشهورة ة التى خطبها بالجابية « عليكم 
بالجماعة وإيا والفرقة فة فإن الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين أبعد » وفيه « ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة » وقال ابن بطال : مراد الباب الحض على الاعتصام بالجماغة » لقوله $ لتكونوا شهداء على الناس ي 
وشرط قبول الشهادة العدالة » وقد ثبتت لهم هذه الصفة بقوله « وسطا »:والوسط العدل » وا مراد بالجماعة أهلن 
الحل والعقد من كل عصر » وقال الكرمافى : مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه 
المجتبدون وهم المراد بقوله « وهم أهل العلم » والآية التى ترجم بها احتج بها أهل الأصول لكون الاجناع حجة 
أن عدا بقل تال ف جملا أمة وسطا 4 أى عدوا ؛ وقتضى ذلك أن عصموا من الخ فيا مم 
عليه قرلا وفعلا . 

قوله ر حدقا أبو أسامة ) قال الأعمش هو بحذف « قال » الثانة وقوله فى آخره « وعن جعفر بن عون » 
هو معطوف على قوله « أبو أسامة » والقائل هو إسحق بن منصور فروى هذا الحديث عن أى أسامة بصيغة 
التحديث » وعن جعفر بن عون بالعنعنة » وهذا ممقتضى صنيع صاحب الأطراف وأما أبو نعم فجزم بأن رواية 
جعفر بن عون معلقة » فقال بعد أن أخرجه من طرق اى مسعود الراوى عن أى أسامة وحده:» ومن طريق بندار 
٠‏ « عن جعفر بن عون » وحده » أخرجه البخارى عن إسحق بن منصور عن أنى أسامة » وذكره عن جعفر 
ابن عون بلا واسطة انتبى » وأخرجه الإسماعيل من رواية بندار وقال إنه مختصر » وأخرجه من رواية أنى معاوية عن 
الأعمش مطرلًا » وقد تقدمت رواية أنى أسامة مقرونة برواية جرير بن عبد الحميد فى تفسير سورة البقرة » وساقه . 
هناك على لفظ جرير » وتقدم شرحه هناك » وفيه يبان أن الشهادة لا تخص قوم نوح بل تعم الأم . 


٠‏ س باب إذا اجتبد العامل أو الحاكم فأخطأ حلاف الرسول من غير على فحكمه مُردود ۽ 
لقول انی صلى الله عليه وسلم ‏ من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد ». 

و “الال V0‏ — حدّثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمانَ بن بلال عن عبد الجيد بن سيل بن عبد 
الرحمن بن عَوف أنه سمح سعيق بن المسسيّب يحدّث ‏ أن أبا سعيد الخدريٌ وأبا هريرة حدّثاه أن رسو الله صلى الله 
عليه وسلم بعت أخا بنى عَدِي الأنصاريُ واستعمله على خييرٌ فقدمَ بتمړ جنيب » فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أكل تمرٍ خيبرٌ كذا ؟ قال : لا والله يا رسو الله » إنا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا » ولكن مثلا بمثل » أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا » وكذلك 
الميزان 2 

قوله ( باب إذا اجتهد العامل أو الحا ) فى رواية الكشمينى ‏ العام » بدل العامل » وه أو » للتويع » 
E EC E‏ 
1 الإجماع وهذه معقودة لخالقة الرسول عليه الصلاة والسلام » 

قوله ( فأخطأ حلاف الرسول من غير علم ) أى لم يتعمد الخالفة وإنما حالف خظاً . ه: 
قوله ( فحكمه مردود لقول النبى صل الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أى 
مردود » وقد تقدم هذا الحديث موصلا فى « كتاب الصلح » عن عائشة بلفظ آخر » وأنه بهذا اللفظ موصول 
فى صحيح مسلم وتقدم شرحه هناك » قال ابن بطال : مراده أن من حكم بغير السنة جهلا أو غلطاً يجب عليه 
الرجوع إلى حكم السنة » ورك ما خالفها امتثالا لأمر الله تعالى بإيجاب طاعة رسوله » وهذا هو نفس الاعتصام 


( م ٤٤‏ ءج ۱۳ » فح البارى ) 


۳۳۰ ش ٦‏ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


بالسنة : وقال الكرمانى . المراد بالعامل : عامل الركاة » وبالحام : القاضى » وقوله « فأخطأ » أى فى أخذ واجب 
الزكاة أو فى قضائه . قلت : وعلى تقدير ثبوت رواية الكشميهنى فا مراد بالعالم : المفتى » أى أخطأ فى فتواه قال : 
والمراد بقوله « فأخطأ حلاف الرسول » أى يكون مخالفاً للسنة » قال وف الترجمة نوع تعجرف . قلت : ليس فيا 
قلق إلا فى اللفظ الذى بعد قوله « فأخطأ » فصار ظاهر التركيب يناف المقصود » لأ من أخخطأ حلاف الرسول 
لا يذم » بمخلاف من أخطأ وفاقه » وليس ذلك المراد وإغا. ثم الكلام عند قوله فأخطأ » وهو متعلق بقوله اجتهد » 
وله ٠‏ عاف الرسول ٠‏ أى تقال حلاف الرسول + وحذق و قال » يقع لى الكام كتير فأى عجرفة فى هنا ؛ 
والشارح من شأنه أن يوجه كلام الأصل مهما أمكن » ويغتفر القدر اليسير من الخلل تارة ويحمله على الناسخ تارة 
وكل ذلك فى مقابلة الإحسان الكثير الباهر ولا سيما مثل هذا الكتاب » ووقع فى حاشية نسخة الدمياطى بخطه 
الصواب ف الترجمة « فأخطأ بخلاف الرسول » انتهى > وليس دعوى حذف الباء برافع للإشكال بل إن سلك 
طريق التغيير فلعل اللام متأخرة » ويكون فى الأصل خالف بدل خلاف . 

قوله ر حدثنا إسماعيل ) هو ابن ألى أويس کا جزم به المزى . ش 

قوله ( عن أخيه ) هو أبو بكر واسمه عبد الحميد » ولإسماعيل فى هذا الحديث شيخ آخر کا تقدم فى آخر 
غزوة خيبر عن إسماعيل عن مالك » ونزل إسماعيل فى هذا السند درجة » و « سليمان » هو ابن بلال و « عبد 
اجيد » بتقديم المم على الجم » وذكر أبو على الجيانى أن سليمان سقط من أصل الفربرى فيما ذكر أبو زيد 
المروزى » قال : والصواب إثباته فإنه لا يتصل السند إلا به » وقد ثبت كذلك فى رواية إبراهم بن معقل 
النسفى » قال : وكذا لم يكن فى كتاب ابن السكن , ولا عند أبى أحمد الجرجانى قلت : وهو ثابت عندنا فى 
النسخة المعتمدة من رواية ألى ذر عن شيوخه الثلاثة عن الفربرى » وكذا فى سائر النسخ التى اتصلت لنا عن 
لفربرى » فكأنها سقطت من نسخة ألى زيد فظن سقوطها من أصل شيخه » وقد جزم أبو نعي فى المستخرج بأن 
1 أخرجه عن إسماعيل عن أخيه عن سليمان » وهو يرويه عن اى أحمد الجرجانى عن الفربرى . وأما رواية 

ابن السكن فلم أقف عليها 

قوله ( بعث بعث أخا بنى عدى ) أى ابن النجار بطن من الأوس » واسم هذا المبعيث « سواد » بفتح المهملة 
وتخفيف الواو « ابن غزية » بفتح المعجمة وكسر الزاى مشددا ‏ وتقدم ذلك فى أواخر البيوع وتقدم شرح المتن فى 
المغازى » وفى هذا السياق هنا زيادة قوله « ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا » إلى اخره » والمذكور هناك قوله « ولكن 

بع » إلى آخره » ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصحابى اجتبد فيما فعل فرده النبى صل الله عليه وسلم 
ا ا EG‏ 
نظير الحكم » فقال صل الله عليه وسلم أو » عين الربا لا تفعل. 

١‏ - باب أجر الحام إذا اجتهدّ فأصابٌ أو أخطاً 


"١‏ حل حدّثنا عبد الله بن يزيد المقرى ا مکی حدّثنا حيو بن شرج . حدَّئنى يزيدٌ بن عبد الله بن الاد 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن ألى قيس مولى عمرو بن العاص « عن عمرو بن العاص 
أنه مع رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا حكمٌ الحاكم فاجتهد ثم أصابٌ فله أجران » وإذا حكمّ 
فاجتة ثم اطا فله أجر ٤‏ . قال فحدثت يبذا الحديث أبا بكر بن عمرو ين حم ققال : هكذا حدّئنى 
أبو سلمة بن عب الرحمن عن أنى هريرة . وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن ألى بكر عن ألى سلمة 

عن النبىّ صلى الله عليه وسلم مثله . 


الحديث ۷٣٠١۲‏ ش ْ وض 


قوله ( باب أجر الحم إذا اتيد فأصاب أو أخطأ  )‏ يشير إلى أنه لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد 
فأحطاً أن يأثم بذلك » » بل إذا بذل وسعه أجر » فإن أصاب ضوعف أجره » لكن لو أقدم فحكم أو أت بغر 
علم لحقه الإثم کا تقدمت الإشارة إليه » قال ابن المنذر وإنما يوجر الحا إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد 
فاجتهد , وأما إ إذا لم يكن عالاً فلا » واستدل بحديث « القضاة ثلاثة ‏ وفيه ‏ وقاض قضى بغير حق فهو فى 
E‏ 0 
وقد جمعت طرقه فى جزء مفرد » ويؤيد حديث الباب ماوقع فى قصة سليمان فى حكم داود عليه السلام فى 
أصحاب الحرث » وقد تقندمت الإشارة إليها فيما مقي قربا » وقال الخطابى : فى معالم السنن إنما يوجر امجتهد إذا 
كان جامعاً لآلة الاجتهاد » فهو الذى نعذره بالخطاً » بخلاف المتكلف فيخاف عليه » ثم إغا يؤجر العام لأن 
اجتهاده فى طلب الحق عبادة » هذا إذا أصاب » رأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط 
كذا قال : وكأنه یری أن قوله « وله اجر واحد » مجاز عن وضع الإثم . 1 


قوله ( عن محمد بن إبراهم بن الحارث ) هو البدن تابي مدق ثقة مشهور لاي نة 4 اوسر 

بضم الموحدة وسكون المهملة « وأبو قيس » مول عمرو بن العاص لا يعرف اسمه كذا قاله البخارى وتبعه الحا 
e yS‏ اعد لصوي عسو بل ف 
محمد بن سحنون أنه “مى أباه الحكم وخطأه فى ذلك » وحكى الدمياطى أن اسمه سعد وعزاه لمسلم فى الكنى » 
وقد رالجعت» تخا ف الي متسل فلم ار ذلك فیا » منها نسخة بمخط الدارقطنى الحافظ » وقرأت بخط 
« المنذرى » وقع عند السبتى يعنى ابن حبان فى صحيحه « عن أنى قابوس ) بدل ای قيس كذا جزم به وقد 
روجعت عدة سخ من حح ابن حبان فوجدت فیا « عن أبى قيس » إحداها صححها ابن عساكر وفى السند 
۰ أربعة من التابعين فى نسق » أوهم يزيد بن عبد الله وهو المعروف بابن الماد وما لأبى قيس ف البخارى إلا هذا 
الحديث . 


قوله ( إذا حكم الام فاجتد ثم أصاب ) فى رواية أحمد « فأصاب » قال القرطبى : هكذا وقع فى الحديث 
بدأ بالحكم قبل الاجتهاد والأمر بالعكس » فإن الاجتهاد يتقدم الحكم إذ لايجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقاً » لكن 
التقدير فى قوله « إذا حكم » إذا أراد أن يحكم فعند ذلك يبتهد » قال ويؤيده أن أهل الأصول قالوا : يجب على 
الجتمد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة » ولايعتمد على ماتقدم له لإمكان أن يظهر له خلاف غيو انتبى » ويحتمل 
أن تكون الفاء تفسيية لا تعقيبية وقوله « فأصاب » أى صادف ما فى نفس الأمر من حكم الله تعالى . 

1 ل ل‎ ay 
أجران اجر الاجتباد واجر الإصابة . والآخر له أجر الاجتباد فقط » وقد تقدمت الإشارة إلى وقوع الخطا فى‎ 
الاجتباد فى حديث أم سلمة « إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » وأخرج‎ 
ديك الاب سا امن وجه اشر عن عفرو بن العاص من طريق ولده عبد الله بن عمرو عنه » « قال : جاء‎ 
رجلان إل رسول الله صل اله عليه وسلم يتختصمان ؛ فقال لعمرو اقض ينهم يا عمرو  قال : أنت أولى بذلك‎ 

منى يا رسول الله » قال : وإن كان قال فإذا قضيت بينهما فمالى » فذكر نحوه لكن قالٍ : فى الإصابة « فلك 
عل سات راوح ل حلهن عد في شام 2 EERE‏ 
منبما ضعف » ولم أقف على اسم من أبهم فى هذين الحديثين . 


قوله ر قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم ) القائل فحدثت هو « يزيد بن عبد الله » 


۳۲ 5 س كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ش 


أحد رواته » وأبو بكر بن عمرو نسب فى هذه الرواية لجده وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وثبت 
ذكره فى رواية مسلم من رواية الداودى عن يزيد » ونسبه فقال يزيد بن عبد الله بن ع أسامة بن الهاد . 

قوله ( عن ألى هريرة ) يريد شل حديث عمرو بن العاص . 

قوله ( وقال عبد العزيز بن المطلب ) أى ابن عبد الله بن حنطب الخزومى قاضى المدينة وكنيته أبو طالب 
وهو من أقران مالك ومات قبله » وليس له فى البخارى سوى هذا الموضع الواحد المعلق » وعبد الله بن ألى بكر 
ع رلك الروك لكر قا السيد اللي قله رز لي ا بن حزم وكان قاضى المدينة أيضاً . 

قوله « عن أنى سلمة عن النبى صل الله عليه وسلم » يريد أن عبد الله بن ألى بكر خخالف أباه فى روايته عن 
أنى سلمة وأرسل الحديث الذى وصله » وقد وجدت ليزيد بن الاد فيه متابعاً أخرجه عبد الرزاق وأبو عوانة من 
ليق عن رھ کی بين تعره قو الأنعراى اش أن بكر بن ع عن ی کک غ أي م و 
الحديث مثله بغير قصة وفيه « فله أجران اثنان » قال أبو بكر بن العربى تعلق بهذا الحديث من قال إن الحق فى 
جهة واحدة للتصرج بتخطئة واحد لا بعينه » قال وهى نازلة فى الخلاف عظيمة » وقال المازرى تمسك به كل من 
الطائفتين من قال إن الحق فى طرفين » ومن قال إن كل مجتهد مصيب » أما الأولى فلأنه لو كان كل مصيباً لم 
يطلق على أحدهما الخطاً لاستحالة النقيضين فى حالة وا واحدة ؛ وأما المصوّبة فاحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم 
جعل له أجرا فلو كان لم يصب لم يؤجر » وأجابوا عن إطلاق الخطاً فى الخبر على من ذهل عن النص أو اجتهد 
فيما لاا يسوغ الاجتهاد فيه من القطعيات فيما خالف الإجما فإن مثل هذا إن اتفق له الخطأ فيه نسخ حكمه 
وفتواه ولو اجتهد بالإجماع » وهو الذى يصح عليه إطلاق الخطأ » وأما من اجتهد فى قضية ليس فيها نص ولا إجماع 
فلا يطلق عليه الخطاً » وأطال المازرى فى تقرير ذلك والانتصار له . وختم كلامه بأن قالى إن من قال إن الحق فى 
طرفين هو قول أكثر أهل التحقيق من الفقهاء والمتكلمين ؛ وهو مروى عن الأئمة الأربعة وإن حكى عن كل منهم 
اختلاف فيه . قلت : والمعروف عن الشافعى الأول > قال القرطبى فى المفهم : الحكم المذكور ينبغى أن يختص 
الحا بين الخصمين » » لن هناك حقاً معينا فى نفس الأمر يتنازعه الخصمان » فإذا قضى به لأحدهما بطل حق 
الآخر قطعا » وأحدهما فيه مبطل لا محالة ة » والحآم لا يطلع على ذلك فهذه الصورة لا يختلف فيها أن المصيب 
واحد لكون الحق فى طرف واحد » وينبغى أن يختص الخلاف بأن المصيب واحد » إذ كل مجحتبد مصيب بالمسائل 
التى يستخرج الحق منها بطريق الدلالة » وقال ابن العربى : عندى فى هذا الحديث فائدة زائدة حاموا ليها فلم 
يسقوا وهى : أن الأجر على على العمل القاصر على العامل واحد ‏ والأجر على العمل المتعدى يضاعف » فإنه يوجر فى 
ر ی ا ا ا 
مثل أجر مستحق الحق » » فلو كان أحد الخصمين ألحن بحجته من الآخر فقضى له والحق فى نفس الأمر 
لیو كان له أجر الاجتباد فقط . قلت : وتمامه أن يقال : ولايؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه لأنه لم يتعمد 
ذلك بل وزر المحكوم له قاصر عليه » ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل وسعه فى الاجتهاد وهو من أهله »> ولا فقد 
يلحق به الوزر إن أخل بذلك والله أعلم . 

الح يات احم على بال رد امك الى EN‏ كانت دارا إن يرب 
بعضهم عن مشاهدٍ النبىّ صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام . 


۳ ے حل حدّثنا مسدّدٌ حدّنّنا يحسى عن ابن جرع حدثنى عطاءٌ عن عُبيد بن عمير قال « استأذنَ 


rr ۷۳٣٤ ۷۳۴۵۳ الحديث‎ 


أبو موس على عمرٌ فكأنه وجه مشغرلًا فرجع » فقال عمرٌ ر : ألم أسمغ صوت عبد الله بن قيس ؟ ائذنوا له ي 
فدعئى له » فقال : ما ملك على ما صنعتٌ ؟ فقال د : فائد تنى على هذا بين أو لأفعلنٌ 
YT N e ٤‏ : قد كنا 


4 حد حدّثنا على حدثنا فيان حدّئنى 2550 من الأعرج يقو و أخيرن أبو هريرة قال : 
إنكم تزعمون أن أبا هررة يُكثرٌ الحديتَ على رسول الله صلى اله عليه وسلم » ولله الموعد » إفى كنت امرءا 
مسكيناً ألم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنى » » وكان المهاجرونَيَعَلهِم الصفقٌ بالأسواق » وكانت 
الأنصارٌ ر يشغْلّهِمُ القيام على أموالهم » > فشهدثُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتٌ يوم وقال ا ب 
دائ حل أقضى مقالتى ثم بض فلم ينس شيعا سیق مکی » فبستطت برد كانت علي » فو الذى بع بالحق 
مانسیت شيعا سمعيُه منه ) 


قوله ( باب الحجة على من قال أن أحكام النبى صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة ) أى للناس لا تخفى 
إلا على النادر » وقوله « وماكان يغيب بعضهم عن مشاهد النبى صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام » كذا 
للأكثر وفى رواية النسفى وعليها شرح ابن بطال « مشاهده » ولبعضهم « مشهد » بالإفراد » ووقع فى مستخرج 
أنى نعم « وماكان يفيد بعضهم بعضاً » بالفاء والدال من الإفادة وم أره لغيو « « وما » فى قوله « ماکان » 
موصولة » وجوز بعضهم أن تكون نافية » وأنها من بقية القول المذكور » وظاهر السياق يأباه » وهذم ا 
معقودة لبيان أن كثيرا من الأكابر من الصحابة كان ية يغيب عن بعض مايقوله النبى صلى الله عليه وسلم أو يفعله 
من الأعمال التكليفية » فيستمر على ماكان اطلع عليه هو إما على المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه ‏ وإما على 
البراءة الأصلية » وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحالى الكبير » ولا سيما إذا كان قد ولى 
الحكم على رواية غيو متمسكاً بأن ذلك الكبير للا أن عنده ماهو أقوى من تلك الرواية لما خخالفها » ويرده أن فى 
اعتاد ذلك ترك المحقق للمظنون وقال ابن بطال أراد الرد على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبى صلى 
لله عليه وسلم وسننه منقولة عنه نقل تواتر » وأنه لا يجوز العمل با لم ينقل متواتاً » قال : وقوهم مردود بما صح 
أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض » ورجع بعضهم إلى ما رواه غيو » وانعقد الإجماع على القول بالعمل 
بأخبار الآحاد . قلت : وقد عقد البييقى فى المدخل باب الدليل على أنه قد يعزب على المتقدم الصحبة الواسع 
العلم الذى يعلمه غي » ثم ذكر حديث أ بكر فى الجدة وهو فى الموطأ »> وحديث عمر فى الاستعذان وهو 
المذكور فى هذا الباب » وحديث ابن مسعود فى الرجل الذى عقد على امرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمها › 
فقال : لابأس وإجازته بيع الفضة المكسرة بالصخيحة متفاضلًا » ثم رجوعه عن الأمرين معا لما سمع من غير من 
الصحابة النبى عنهما » وأشياء غير ذلك » وذكر فيه حديث البراء « ليس كلنا كان يسمع الحديث من النبى 
من الع راي > كانت لنا صنعة وأشغال » ولكن كان الناس لا يكذبون » فيحدث الشاهد الغائب ) وسنده 
ضعيف . وكذا حديث أنس « ما کل ما نحدئكم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ممعناه ولكن لم يكذب بعضنا 
عضا ثم سرد ما روه صحاى عن صحاى ما رقع فى الصحيحين ‏ وقال فى هذا دلالة على إتقاهم ف الروية ‏ في أبين 
لحجة وأوضح الدلالة على تنيت خير الواحد » وأن بعض السنن كان يخفى عن بعضهم » وأن الشاهد منهم كان يلغ 
الغائب ب ماشهد » وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به . قلت : خبر الواحد فى الاصطلاح خلاف 
المتواتر » سواء كان من رواية شخص وانحد أو أكثر » وهو المراد بما وقع فيه الاختلاف ويدخل فيه خير الشخص 


فض ٠‏ 450 لس كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


ا ا ون عل تن يعمل ب ی و تيت الات عن يللين رین أن مؤي اال 
حديث الاستعذان فإنه لم يخرج مع شهادة أي سعيد له وغيو عن كونه خبر واحد » وإنما طلب عمر من 
اى موسى البينة للاحتياط کا تقدم شرحه واضحاً فى « كتاب الاسعذان رهد من عدر لحرت عد ار 
ابن عوف فى أخذ الجزية من امجوسس » وحديثه فى الطاعون ؛ وحديث عمرو بن حزم فى e‏ 
الدية » وحديث الضحاك بن سفيان فى توريث المرأة من دية زوجها » وحديث سعد بن ألى وقاص فى المسح على 
الخفين إلى غير ذلك » وتقدم فى العلم من حديث عمر أنه كان يتناوب النبى صلى الله عليه وسلم هو ورجل من 
ع ا د e N‏ 
بحاله وحال عياله ليغنى عن الاحتياج لغيه » وليتقوى على ماهو بصدده من الجهاد › وفيه أنه لا يشتره ط على من 
ات الا أن ينها ار کی الاس ليرت ذلك من قعل ا فى هد العى على ال م 
وسلم بغير نكير » وأما حديث اى هريرة ثانی حديثى الباب » فإن فيه بيان السبب فى خفاء بعض شس الف على 
بعض كبار الصحابة » وقوله وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق » وهو موافق لقول عمر فى الذى قبله 
« أحانى الصفق بالأسواق » يشير إلى أنهم كانوا أصحاب تجارة » وقد تقدم ذلك فى أوائل البيوع » وتوجيه قول 
یا ان زافلت غ ای فى ا رين ن ألى هريرة فيه كا بينته فى العلم » وتقدم عنه من رواية 
مالك مثله لكن عند مالك زيادة ليست ف رواية سفيان هذه » وهی قوله « ولولا آيتان من كتاب الله » وفى رواية . 
سفيان ما ليس ف رواية مالك قوله « والله الموعد » وكذلك مافى آخره کا سأبينه » وأما إبراهيم بن سعد فذكر 
الحديث بتامه فهو أتم الجميع سياقاً » وثبت ذلك ف رواية شعيب ف البيوع بزيادة سأبينها لكن لم يقع عنده ذكر 
الآيتين » وقد تقدم هذا الحديث ف العلم من طريق مالك » وف المزارعة من طريق إبراهيم بن سعد كلاهما عن 
الزهرى عن الأعرج» وتقدم فى أول اليبوع من رواية شعيب وأخرجه مسلم من رواية. يونس كلاسما عن الزهرى عن 
سعيد وألى سلمة عن أنى هريرة . 

قوله ( إنكم تزعمون أن أبا هربرة يكثر الحديث ) فى رواية ة مالك « إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » كان ابن شهاب يذكر قبل هذا حديثه عن عروة أنه حدثه عن عائشة قالت : 
ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرق يحدث » يسمعنى ذلك ولو أدركته لرددت عليه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسدك » فذكر الحديث . ثم يقول : قال سعيد-بن المسيب 
« قال : يقولون إن أبا هريرة قد أكثر. » هكذا أجرجه مسلم من ظريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب » 
وحديث عائشة تقدم فى الترجمة النبوية من طريق الليث عن يونس بن يزيد معلقاً » وتقدم شرحه هناك › وتقدم 
أيضاً فى الجنائز من طريق جرير بن حازم عن نافع قال « حدث ابن عمر أن أبا هريرة يقول » فذكر الحديث فى 
فضل اتباع الجنائز فقال ابن عمر « أكثر علينا أبو هريرة فصدقت عائشة أبا هريرة » أى فى الحديث المذكور » 
وقوله « على » يتعلق بقوله « يكثر » ولو تعلق بقوله « الحديث » لقال عن . 

قوله ( والله الموعد ) تقدم شرحها فى « كتاب المزارعة » زاد شعيب بن اى حمزة فى روايته : ویقولون 
ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أنى هريرة » فى رواية يونس 
عند مسلم مثل أحاديثه وزاد : سأخيرم عن ذلك وق ااا حر عدا رديت عل ذلك رق اكات 
العلم ) . 

قوله ر إنى كنت أمرأ مسكينا ) فى رواية مسلم « رجلا » . 


Yo V٠ ب‎ ۷٣٥۳ الحديث‎ 


قوله ( ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية مسلم أخدم ٠.‏ | 

قوله ( على ملء بطنى ) بكسر الم وببمزة آخره أى بسبب شبعى » أى إن السبب الأصلى الذى اقتضى له 
كثة الحديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم ملازمته له ليجد ما يأكله » لأنه لم يكن له شىء يتجر فيه 
لا أرض يزرعها ولا يعمل فيها » فكان لا ينقطع عنه خشية أن يفوته القوت » فيحصل فى هذه الملازمة من سماع 
الأقوال ورواية الأفعال مالا يحصل لغيه من لم يلازمه ملازمته » وأعانه على استمرار حفظه لذلك مأأشار إليه من 
الدعوة النبوية له بذلك . 


قوله ( وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق ) فى وراية يونس « وإن إخوانى من المهاجرين » . 

قوله ر وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أمواهم ) فى رواية يونس« وأن إخوانى غن الأنصار كان يشغلهم ‏ 
عمل أرضهم » وف رواية شعيب « عمل أموالهم » وقد تقدم بيان ذلك قريبا » وزاد فى رواية يونس « فيشهد إذا 
غابوا ويحفظ إذا نسوا ) . وفى رواية شعيب « وكنت أمرأ مسكيناً من مساكين الصفة أعى حيث ينسون » . 


ا قوله ر فشهدت من رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات يوم ) فى رواية شعيب « وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى حديث يحدثه ) . 


قوله ١‏ من يبسط رداءه ) فى رواية الكشميهنى « من بسط » بلفظ الفعل الماضى . 

قوله ( فلم ينس ) فى رواية الكشميينى « فلن ينسى » ونقل ابن التين أنه وقع فى رواية « فلن ينس » بالنون 
وبالجزم » وذكر أن القزاز نقل عن بعض البصريين : أن من العرب من يجزم بلن قال : وما وجدت له شاهدا » 
وأقره ابن التين ومن تبعه » وقد ذكر غيره لذلك شاهدا وهو قول الشاعر : 

لن يحب اليوم .من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة 
وفيه نظر لأنه يصح أن يكون فى الأصل « لم » الجازمة فتغيرت بلن » > لكن إن كان محفوظا فلعل الشاعر 

قصد « لن » لكونها أبلغ هنا فى المدح من لم والله أعلم . وتقدم فى باب الأمن من « كتاب التعبير » توجيه 
ابن مالك لنظير هذا فى قول « لن ترع » وحكايته عن الكسالى أن الجزم بلن لغة لبعض العرب . 


قوله ( فبسطت بردة ) فى رواية شعيب « نمرة » وتقدم تفسيرها فى أول البيوع » وذكر ف العلم بيان 
الاختلاف فى المراد بقوله « ما نسيت شيئا “معته منه ). 


لجا علفا غاد ىحب عنا عا ارق مل يات لو ملفا متا لدو ره 
عن محمد بن المنكدر قال « رأيثُ جابرٌ بن عبد الله يَحلِف بالله أن ابن الصيادٍ الدجال . قلتُ : تحلف بالله ؟ 
قال : إنى سمعتٌ عمرّ يَحلف على ذلك عند النبىّ صلى الله عليه وسلم فلم ينكرْةُ انين صلى الله عليه وسلم » 

قوله ( باب من رأى ترك النكير من النبى صلى الله عليه وسلم حجة ) النكير بفتح النؤن وزن عظم : 
المبالغة فى الإنكار . وقد اتفقوا على أن تقرير النبى صل الله عليه وسلم لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه 
بغير إنكار دال على الجواز » لأن العصمة تنفى عنه ما يحتمل فى حق غيره ما يترتب على الإنكار فلا يقر على 
باطل > فمن ثم قال « لا من غير الرسول » فإن سكوته لا يدل على الجواز » ووقع فى تنقيح الز ركشى فى 
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التزجمة بدل قوله لا من غير غير الرسول ‏ لأمر يحضره الرسول » وم أره لغيره » وأشار ابن التين إلى أن الترجمة . 
تتعلق بالإجماع السكوق » وأن الناس اختلفوا » فقالت طائفة : لا ينسب لساكت قول لأنه فى مهلة النظر » 
وقالت طائفة إن قال انجتمد قولًا وانتشر لم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه فهو حجة » وقيل لا يكون حجة 
حتى يتعدد القيل به » ومحل هذا الخلاف أن لا يخالف ذلك القول نص كتاب أو سنة » فإن خالفه فا جمهور 
على تقديم النص » واحتج من منع مطلقا أن الصحابة اختلفوا فى كثير من المسائل الاجتهادية » فمنهم من كان 
ینکر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفاً » وكان عنده ماهو أقوى منه من نص كتاب أو سنة » ومنهم من 
كان يسكت فلا يكون سكوته دليلًا على الجواز » لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكم سيد 
يكون ذلك القول صوابا وإن لم يظهر له وجهه . 


قوله ( حدثنا حماد بن مید ) هو خراسانی فيما ذكر أبو عبد الله بن منده فى رجال البخارى » وذكر 
ابن رشيد فى فوائد رحلته » والمزى فى التبذيب أن فى بعض النسخ القديمة من البخارى « حدثنا حماد بن حميد 
صاحب لنا » حدثنا بهذا الحديث وعبيد الله بن معاذ فى الأحياء » وذكر ابن ألى حاتم فى الجرح والتعديل 
« ماد بن حميد » نزيل عسقلان روى عن بشر بن بكر وألى ضمرة وغيرهما وسمع منه أبو حاتم وقال شيخى 
فرك أو ليذ ی را ا قر ا عند لساري ها وهر نيف ولد يست فلن ل 
تهذيب التهذيب وقد أخرج مسلم حديث الباب عن عبيد الله بن معاذ بلا واسطة » وهو أحد الأحاديث التى 
نزل فيبا البخارى عن مسلم » أخرجها مسلم عن شيخ وأخرجها البخارى بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ وهى 
أربعة أحاديث ليس فى الصحيح غيرها بطريق التصرج » وفيه عدة أحاديث نحو الأربعين ما يتنزل منزلة ذلك ء 
وقد أفردتها فى جزء جمعت ما وقع للبخارى من ذلك فكان أضعاف أضعاف ما وقع لمسلم » وذلك أن مسلماً 
فى هذه الأربعة باق على الرواية عن الطبقة الأولى أو الثانية من شيوخه » وأما البخارى فإنه نزل فهها عن طبقته 
العالية بدرجتين » مثال ذلك من هذا الحديث أن البخارى إذا روى حديث شعبة عالياً كان بينه وبينه راو 
واحد » وقد أدخل بينه وبين شعبة فيه ثلاثة » وأما مسلم فلا يروى حديث شعبة بأقل من واسطتين . 
والحديث الثانى من الأربعة مضى فى تفسير سورة الأنفال » أخرجه عن أحمد وعن محمد بن النضر التيسابوريين 
عن عبيد الله بن معاذ أيضاً عن أبيه عن شعبة بسند آخر » وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاد نفسه . 
. والحديث الثالث أخرجه فى اخر المغازى عن أحمد بن الحسن الترمذى عن أحمد بن حنبل عن معتمر 
ابن سليمان عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه فى عدد الغزوات » وأخرجه مسلم عن أحمد 
أبن حنبل بهذا السند بلا واسطة . والحديث الرابع وقع فى « كتاب كفارة الأيمان » عن محمد بن عبد الرحم » 
وهو الحافظ المعروف بصاعقة عن داود بن رشيد عن الوليد سل عن أن فسان عمد بن مرف عن ريه 
ابن أسلم عن على بن الحسين بن على بن سعيد بن مرجانة عن ألى هريرة فى فضل العتق » وأخرجه مسلم عن 
داود بن رشيد نفسه ؤهذا ما نزل فيه البخارى عن طبقته فرجتين » لأنه يزوى حديث این غسان بواسطلة 
واحدة كسعيد بن أنى مريم » وهنا بينبما ثلاث وسائط » وقد أشرت لكل حديث من هذه الأربعة فى 
موضعه » وجمعتها هنا تتميما للفائدة » وعبيد الله بن معاذ أى ابن معاذ بن نصر بن حسان العنبرى » وسعد 
ابن إبراهم أى ابن عبد الرحمن بن عوف » وروايته عن محمد بن المنكدر من الأقران لأنه من طبقته . 

قوله ( رأيت جابر بن عبد لله لف ) أى شاهدته حين حلف . 


الحديث ١ 000 ۷۴۳٠١‏ خض 
ا 

قوله ر أن ابن الصياد ) كذا لأنى ذر بصيغة المبالغة » ووقع عند ابن بطال مثله لكن بغير آلف ولام 
وكذا فى رواية مسلم وللباقين « ابن الصائد » بوزن الظام . 

قوله ( تحلف بالله قال إلى معت عمر , اخ ) كأن جابراً لما سمع عمر يحلف عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلم ينكر عليه » فهم منه المطابقة » ولكن بقى أن شرط العمل بالتقرير أن لا يعارضه التصريح 
بخلافه » فمن قال أو فغل بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم شيعا فأقره دل ذلك على الجواز » فإن قال النبى 
صل الله عليه وسلم افعل حلاف ذلك دل على نسخ ذلك التقرير > إلا إن ثبت دليل الخصوصية » قال 
ابن بطال بعد أن قرر دليل جاير فإن قيل تقدم يعنى كافى الجنائز أن عمر قال للنبى صلى الله عليه وسلم فى قصة . 
ابن الصياد « دعنى أضرب عنقه » فقال : إن يكن هو فلن تسلط عليه » فهذا صريم فى أنه تردد فى أمره » يعنى 
فلا يدل سكوته عن إنكاره عند حلف عمر على أنه هو » قال وعن ذلك جوابان » أحدهما أن الترديد كان قبل 
أن يعلمه الله تعالى بأنه هو الدجال » فلما أعلمه لم ينكر على عمر حلفه . والثانى : أن العرب قد تخرج الكلام 
' مخرج الشك وإن لم يكن ف الخبر شك » فيكون ذلك من تلطف النبى صلى الله عليه وسلم بعمر فى صرفه عن 
قتله انتهى ملخصاً . ثم ذكز ما ورد عن غير جابر » مما يدل على أن ابن صياد هو الدجال » » كالحديث الذى 
أخرجه عب الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر قال : « لقيت ابن صياد يوماً ومعه رجل من الوبود » فإذا عينه قد 
لفات وهي جارج ل غين الجمل + فل زأيتها قلت : أنشدك الله يا ابن صياد متى طفغت عينك ؟ قال 
لا أدرى والرحمن . قلت : كذبت لائدری وهى فى رسك » قال فمسجها وخر ثلاثا » فزعم الہودی انی ضربت 
بيدى صدره » وقلث له : اخسا فلن تعدو قدرك . فذكرت ذلك لحفصة » فقالت حفصة : اجتنب هذا الرجل 
فإنغا يتحدث أن الدجال يخرج عند غضبة يغضهها » انتهى . وقد أخرج مسلم هذا الحديث بمعناه من وجه آخخر 
عن :ابن عمر ولفظه ۾ « لقيته مرتين ؛ فذكر الأولى ثم قال « لقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه » فقلت متى فعلت 
عينك ما أرى ؟ قال ما أدرى » قلت : لاتدری وهى فى رأسك ‏ قال إن شاء الله جعلها فى عصاك هذه » وخر 
كأشد نخير: حمار معت » فزعم أصحانى أنى ضربته بعصا كانت معى حتى تكسرت » وأنا والله ما شعرت » 
قال : وجاء حتى دخل على أم المومنين حفصة فحدثها فقالت ما تريد إليه ؟ ألم تسمع أنه قد قال : إن أول 
ما يبعئه على الناس غضب يغضبه » ثم قال ابن بطال : فإن قيل هذا أيضاً يدل على التردد فى أمره فالجواب أنه 
إن وقع الشك فى أنه الدجال الذى يقتله عيسي بن مرم » فلم يقع الشك فى أنه أحد الدجالين الكذابين الذين 
ار بهم النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله « إن بين يدى الساعة دجالين كذابين » يعنى الحديث الذى مضى 
مع شيعه فى « كتاب الفتن » اننبى » وتحصله عدم تسليم الجزم بأنه الدجال » فيعود السؤال الأول عن جزاب 
حلف عمر ثم جابر على أنه الدجال المعهود » لكن فى قصة حفصة وابن عمر دليل على أنهما أرادا الدجال الأكير 
واللام فى القصة الواردة عنهما للعهد لا للجنس » وقد أخرج أبو داود بسند صحيح غن مومى بن عقبة عن نافع 
قال كان ابن عمر يقول والله ما أشك ان المسيح الدجال هو ابن صياد » ووقع لابن صياد مع انى سعيد الخدرى 
3 قصة أخرى تتعلق بأمر الدجال » فأخرج مسلم من طريق داود بن ن ألى هند عن اى نضرة عن أبى سعيد قال 
« صحبنى ابن صياد إلى مكة فقال لى : ماذا لقيت من الناس يزعمون أنى الدجال » ألست سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له » قلت : بلى . قال : فإنه قد ولد لى » قال أو لست سمعته يقول 
لا يدخل المدينة ولاا مكة » قلت بل . قال : فقد ولدت بالمدينة وهاأنا أريد مكة » ومن طريق سليمان التيمى عن 
أنى نضة عن ألى سعيد قال : أخذتنى من ابن صياد دمامة » فقال : هذا عذرت الناس مالى أن يا أصحاب 


(م - ٤۳‏ ه ج ۱۳ » فتح البارى ) 
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محمد » ألم يقل نبى الله صلى الله عليه وسلم أنه يعنى الدجال يبودى وقد أسلمت » فذكر نحوه ومن طريق ا جریری 
عن أى نض عن أى شید زجنا خجاجا ومعنا اين ماد مرا مزلا فرق الناس» وشت آنا وفوء 
فاستتوحشت منه وحشة شديدة مما يقال فيه . فقلت : الحر شديد فلو وضعت ثيابك تحت تلك الشجرة 
ففعل » فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال اشرب يا أبا سعيد » فقلت إن الحر شديد ومالى إلا أن أكره أنى 
أشرب من يده » فقال : لقد هممت أن أخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم اختنق به » جما يقول لى الناس يا أبا سعيد 
من خحفى عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماخفى عليكم معشر الأنصار . ثم ذكر نحو ماتقدم وزاد 
قال أبو سعيد « حتى كدت أعذره » وفى آخر كل من الطرق الثلاثة ثة أنه قال « إفى لأعرفه وأعرف مولده وأين هو 
الآن » قال أبو سعيد : فقلت له تبا لك سا ئر اليوم » لفظ الجريرى وأجاب البمقى عن قصة ابن صياد بعد أن 
ذكر ها أخرجه أبو داود من حديث ابی بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث أبو الدجال 
ثلاثين عاما لا يولد هما ثم يولد هما غلام أعور أضر شىء وأقله نفعا ونعت أباه وأمه » قال :.فسمععا بمولود ولد فى 
اهود » فذهبت أنا والزبير بن العوام فدخلنا على أبويه » فإذا النعت فقلنا هل لكما من ولد قالا مكثنا ثلاثين عاما 
لا يولد لنا ثم ولد لنا غلام أضر شىء وأقله نفعا » الحديث . قال البيهقى : تفرد به على بن زيد بن جدعان وليس 
بالقوى . قلت : ويوهى حديثه أن أبا بكرة إنما أسلم لما نزل من الطائف حين حوصرت سنة ثمان من المهجرة » وفى 
حديث ابن عمر الذى فى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى النخل التى فيا ابن صياد كان 
ابن صياد يومئذ کاخحتلم » فمتى يدرك أبو بكرة زمان مولده بالمدينة ؤهو لم يسكن المدينة إلا قبل الوفاة النبوية 
بسنتين » فكيف يتأق أن يكون فى الزمن النبوى كاحتلم » فالذى ف الصحيحين هو المعتمد ولعل الوهم وقع 
فيما يقتضى تراخى مولد ابن صياد أولا » وهم فيه بل يحتمل قوله ‏ بلغنا أنه ولد للبود مولود » على تأخر البلاغ 
وإن كان مولده كان سابقاً على ذلك بمدة » بحيث يأتلف مع حديث ابن عمر الصحيح » ثم قال البيبقى : ليس 
فى حديث جابر أكثر من سكوت النبى صلى الله عليه وسلم على حلف عمر , فيحتمل أن يكون النبى صلى الله 
عليه وسلم كان متوقفا فى أمره ثم جاءه الثبت من الله تعالى بأنه غيو على ما تقتضيه قصة تمم الدارى » وبه 
تمسك من جزم بأن الدجال غير ابن صياد وطريقه أصح ٠‏ وتكون الصفة التى فى ابن صياد وافقت مافى 
الدجال . قلت : قصة تيم أخرجها مسلم من حديث فاطمة بنت قيس «أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب » 
فذكر أن تميما الدارى ركب فى سفينة مع ثلاثين رجلا من قومه » فلعب ۽ بهم الموج شهرا ثم نزلوا إلى جزيرة فلقيتهم 
دابة كثيرة الشعر فقالت لهم : أنا الجساسة » ودلتهم على رجل فى الدير » قال فانطلقنا سراعا فدخلنا الدير فإذا 
فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا » وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه بالحديد » فقلنا ويلك ما أنت » فذكر 
الحديث » وفيه أنه سألهم عن نبى الأميين هل بعث » وأنه قال إن يطيعوه فهو خير لهم » وأنه سأهم عن بحيرة 
طبرية » وعن عين زغر وعن نخل بيسان » وفيه أنه قال إنى مخبرم عنى أنا المسيح » وإنى أوشك أن يؤذن لى فى 
الخروج فأخرج فأسير فى الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أربعين ليلة » غير مكة وطيبة » وفى بعض طرقه عند 
البييقى أنه شيخ » وسندها صحيح قال البييقى : فيه أن الدجال الأكبر الذى يخرج فى احر الزمان غير 
ابن صیاد › 0 ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر صلى الله عليه وسلم بخروجهم » وقد خرج 
أكثرهم وكان الذين يجزمون بابن صياد هو الدجال لم يسمعوا بقصة تمم » وإلا فا جمع بينهما بعيد جدا إذ كيف 
يعم أن يكون من كان فى أثناء الحياة النبوية شبه الحتلم » ويجتمع به النبى صلى الله عليه وسلم ويسأله أن يكون 
فى آخرها شيخا كبوا مسجوناً فى جزيرة من جزائر البحر موثقا بالحديد يستفهم عن خبر النبى صلى الله عليه ' 
وسلم هل خرج أو لا ؟ فالأولى أن يحمل على عدم الاطلاع » أما عمر فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل :أن يسمع 


الحديث ۷۴١١‏ .. ا ۳۹ 


قصة تم » > ثم لما سمعها لم يعد إلى الحلف المذكور . وأما جابر فشهد حلفه عند النبى صل الله عليه وسلم 
فاستصحب ما كان أطلع عليه من عمر بحضة النبى صلى الله عليه وسلم > » لكن أخرج ج أبو داود من رواية الوليد 
ابن عبد الله بن جميع عن أبى سلمة بن عبد الرحمن. عن جابر » فذكر قصة الجساسة والدجال بنحو قصة تي » 
قال : قال أى الوليد - فقال لى ابن أبى سلمة : إن فى هذا شیا ما حفظته » قال شهد جابر أنه 
ابن صياد » قلت :.فإنه قد.مات » قال. : وإن مات . قلت : فإنه أسلم » قال : وإن أسلم . قلت : فإنه دخل 
المدينة » قال وإن.دخل المدينة انتبى . وابن ألى مسلمة » امه عمر فيه مقال ولكن حديئه حسن ٠‏ ويتعقب به 
على من زعم أن جا لم يطلع على قصة تم ؛ وقد تكلم ابن دقيق العيد على مسفلة التقرير فى أائل « شرح 
الالمام » فقال : ماملخصه إذا أخبر بحضة النبى صلى الله عليه وسلم عن أمر ليس فيه فيه حكم شرعئ » فهل يكون 
سكوته صلى الله عليه وسلم دليلًا على مطابقة ماف الواقع كا وقع لعمر فى حلفه على ابن صياد هو الدجال فلم 
ینکر عليه » فهل يدل عدم إنكاره على أن ابن صياد هو الدجال کا فهمه جابر » حتى صار يحلف عليه ويستند 
إلى حلف عمر أو لايدل » فيه نظر . قال : والأقرب عندى أنه لا يدل > لأن مأخذ المسكلة ومناطها هو .العصمة, 
من التقرير على باطل » وذلك يتوقف على تحقق البطلان » ولا يكفى فيه عدم تحقق الصحة » إلا أن يدعى مدع 
أنه يكفى فى وجوب البيان عدم تحقق الصحة فيحتاج إلى دليل وهو عاجز عنه » نعم التقرير يسوغ الحلف على 
ع يي 02 كير . ولا يلزم من عدم تحقق البطلان أن يكون 
السكوت مستوق الطرفين ».بل يجوز أن أن يكون امحلوف عليه من قسم خلاف الأول » قال الخطابى اختلف 
. السلف فى أمر ابن صياد بعد كبو » فروئ أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة » وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه 
كشفوا وجهه حتى يراه الناس » وقيل لهم اشهدوا » وقال النووى : قال العلماء فع اين سناد مشكلة + وأمرة 
مشتبه لكن :لا شك أنه دجال من الدجاجلة » والظاهر أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يوح إليه فى أمره بشىء » 
وإنما أوحى إليه بصفات الدجال . وكان فى ابن صياد قرائن ن محتملة » فلذلك كان صل الله عليه وسلم لا يقطع 
فى أمره بشىء بل قال لعمر « لا خير لك ف قتله » الحديث وأما احتجاجاته هو بأنه مسلم إلى سائر ماذكر 
فلا دلالة فيه على دعواه » لأن النبى صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن صفاته وقت خروجه أخر الزمان قال : : ومن 
جملة ماف قصته قوله للنبئ صل الله عليه وسلم « أتشهد أنى رسول الله » وقوله « أنه يأتيه صادق وكاذب » » وقوله 
« إنه تنام عينه ولا ينام قلبه:» وقوله « ٠‏ أنه یری عرشاً على الماء » ونه لايكره أن يكون الدجال » وأنه يعرفه ويعرف 
مولده وموضعه وأين هو الآن » قال : وأما إسلامه وحجه وجهاده فليس فيه تصريح بأنه غير الدجال » لاحتال أن 
يخم له بالشر » فقد حرج أبو نعم الأصببانى ف تاريخ أصبہان ما: يؤيد كون ابن صياد هو الدجال » فساقٍ من 
طريق شبيل بمعجمة وموحدة مصغرا آخره لام ابن عرزة بمهملة ثم زاى بوزن ضربة » عن حسان بن عبد ارهن 
عن أبيه قال :لما افتتحنا أضبهان كان بين عسكرنا وبين ن اليبودية فرسخ » فكنا نأتيها فنمتار منها » فأتيتها يوما فإذا 
الييود يزفنون ويضربون » فسألت صديقا لى منهم فقال ملكنا الذى نستفتخ به على العرب يدخل فبت عنده على 
سطح فضليت الغداة «-فلما طلعت الشمس إذا لرهج من قبل العسكر فنظرت » فإذا رجل عليه قبة من ريحان 
واليبؤد يزفنون ويضربون » فتظرت فإذا هو ابن صياد » فدخل المدينة فلم يعد حتى الساعة . قلت : وعبد الرحمن 
٠‏ ابن-حسان ما عرفته والباقون ثقات » وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن جابر قال « فقدنا ابن صياد يوم 
رة وبسند خسن-» مضى التنبيه: عليه فقيل إنه مات . قلت : وهذا يضعف ما تقدم أنه مات بالمدينة » وأنهم 
: صلوا عليه وكشفوا عن وجهه » ولا يلتكم خبر جابر هذا مع خير حسان بن عبد الرحمن » لأن فتح أصببان كان 
فى أخلافة عمر جا أخرجه أبو نعم ف تايهاء وين قعل عمر ووقعة الحرة نحو أرعين سسنة ومكن احمل على أن 


القصة إنما شاهدها والد حسان بعد فتح أصبہان بهذه المدة » ويكون جواب لا فى قوله لما افتتحنا أصبهان محذوفاً 
تقديره : صرت أتعاهدها وأتردد إليما فجرت قصة ابن صياد » فلا يتحد زمان فتحها وزمان دخوها ابن صياد . 
وقد أخرج الطبانى فى الأوسط من حديث فاطمة بنت قيس مرفوعاً : إن الدجال يخرج من أصبهان ؛ ومن 
حديث عمران بن حصين حين أخرجه أحمد بسند صحيح عن انس : لكن عنده من يبودية أصبهان » قال 
أبو نعم فى تاريخ أصبهان كانت الهودية من جملة قرى أصببان » وإنما ميت المودية لأنها كانت تختص بسكنى 
المبود قال : وم تزل على ذلك إلى أن مصرها أيوب بن زياد أمير مصر فى زمن المهدى بن المنصور » فسكنها 
المسلمون وبقيت لليمود منها قطعة منفردة » وأما ما أخرجه مسلم عن أنى هريرة مرفوعاً قال يتبع الدجال سبعون 
الفا من يبود أصببان ) فلعلها كانت يبودية ة أصببان » يريد البلد المذكور لا إن المراد > جميع أهل أصببان يبود › وأن 
القدر الذى يتبع الدجال منهم سبعون ألفا eR‏ الفتن » أحاديث تتعلق 
بالدجال وخروجه إذا ضمت إلى ما سبق ذكره فى أواخر « كتاب الفتن » انتظمت منها له ترجمة تامة » منها 
ما أخرجه من طريق جبير بن نفير وشريح بن عبيد وعمرو بن الأسود وكثير بن مرة » قالوا جميعا « الدجال ليس 
هو إنسان وإنما هو شيطان موثق بسبعين حلقة فى بعض جزائر امن » > لا يعلم من أوثقه سليمان النبى أو غيو » 
فإذا أن ظهوره فك الله عنه كل عام حلقة. فإذا برز أتته أتان عرض مابين أذنيها أربعون ذراعاً فيضع على ظهرها 
منوا من نحاس ويقعد عليه ويتبعه قبائل الجن يخرجون له خزائن الأِض » . قلت ت : وهذا لا يمكن معه کون 
أبن صياد هو الدجال » ولعل هؤلاء مع كونهم ثقات تلقوا ذلك من بعض كتب أهل الكتاب . وأخرج أبو نعم 
أيضا من طريق كعب الأحبار أن الدجال تلده امه بقوص من أرض مصر » قال وبين مولده ومخرجه ثلاثون سنة » 
قال ولم ينزل خببو فى التوراة والإنضجيل » وإثما هو فى بعض كتب الأنبياء اتهى وأخلق بهذا الخبر أث..يكون باطلا » 
فإن الحديث الصحيح | أن كل نبى قبل نبينا آذ قومه الدجال . وكونه یولد قبل رجه بالمدة المذكورة مخالف لكونه 
ابن صياد ولكونه موثقاً فى جزيرة من جزائر البحر . وذكر ابن وصيف المؤرخ أن الدجال من ولد شق الكاهن 
المشهور » قال وقال بل هو شق نفسه أنظره الله وكانت أمه جنية عشقت أباه فأولدها » وكان الشيطان يعمل له 
. العجائب فأخذه سليمان فحبسه فى جزيرة من جزائر البحر » وهذا أيضاً فى غاية الوهى ؛ وأقرب ما يجمع به بين 
. ما تضمنه حديث تمم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذى شاهده تمم موثقاً » وأن ابن صياد 
شيطان تبدى فى صورة الدجال فى تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبہان فاستتر مع قرينه إلى أن تجىءالمدة التى قدر 
الله تعالى خروجه فيها » ولشدة التباس الأمر فى ذلك سلك البخارى مسلك الترجيح فاقتصر على حديث جابر 
عن عع فى ابن صياد » ور فرج حديث فاطمة بنت قبس فى قصة قي ء وقد وهم بعضهم أنه غریب فد ويس 
كذلك فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر » أما بور هريرة فأخرجه أحمد من رواية عامر 
الشعبى عن المحرز بن اى هريرة عن أبيه بطوله . وأخرجه أبو داود مختصراً وابن ماجه عقب رواية الشعبى عن 

فاطمة » قال الشعبى ١‏ نشت اق شك ٠‏ و رع عير قال ف الو لي 
صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال حدثنى تم فى معا ق اة المسكد فقال يا تيم حدث الناس 
بما حدثتنى » فذكر الحديث وه ووا أحد منخريه ممدود وإحدى عينيه مطموسة » الحديث وفيه « لأطأن 
الأض بقدمى هاتين إلا مكة وطابا » وأما حديث عائشة فهو فى الرواية المذكورة عن الشعبى قال « م لقيت 
القاسم بن محمد فقال : أشهد على عائشة حدثتنى بما حدثتك فاطمة بنت قيس ) : وأما خديث جابر فار جه 
أبو داود بسند حسن من رواية أنى سلمة عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر 
أنه بينا أناس يسيرون فى البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبر فلقيتهم الجساسة » فذكر 


£ ۷٣١۹ ۷٣٣۵١ الحديث‎ 


الحديث وفيه سؤالهم عن نخل بيسان » وفيه أن جابراً شهد أنه ابن صياد » فقلت إنه قد مات قال وإن مات » 
قلت : فإنه أسلم قال : وإن أسلم » قلت : فإنه دخل المدينة قال : وإن دخل المدينة » وفى كلام جابر إشارة إلى أن 
أمره ملبس وأنه يجوز أن يكون ما ظهر من أمره إذ ذاك لا ينا ماتوقع منه بعد خروجه فى آخر الزمان » وقد 
أخرج أحمد من حديث أى ذر « لأن أحلف عشر مرار أن ابن صياد هو الدجال » أحب إلى من أن أحلف 
واحدة أنه ليس هو » وسنده صحيح ومن حديث ابن مسعود نحوه لکن قال « سبعاً » بدل عشر مرات أخرجه 
الطبرانى والله أعلم ؛ وفى الحديث جواز الحلف با يغلب على الظن » ومن صوره المتفق عليها عند الشافعية ومن 
تبعهم أن من وجد بنط أبيه الذى يعرفه أن له عند شخص مالا وغلب على ظنه 'صدقه أن له إذا طالبه » وتوجهت 

عليه المين أن يحلف على البت أنه يستحق قبض ذلك منه . 

٤‏ - باب الأحكامٌ التى عرف بالدلائل » وكيف معنى الدلالة وتفسيرها وقد أخبرٌ النبى صلى الله عليه 
وسلم أمرّ الخيل وغيرها » ثم سئل عن الحمر فدمم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال دة خير يره © وسعل 


النبى صلى الله عليه وسلم عن الضّب فقال : لا اكله ولا أحرّمه » و على مائدة النبى صلى الله عليه وسلم 
الضبٌ > فاستدل ابن عباس باه ليس بحام . 


إطايف حدّثنا إسماعيل حدّثنى مالك عن زيد ب بن اسل عن أي صا السمانٍ « عن انى هريز رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخيل لثلاثة : لرجل جر » ولرجل سيتر » وعلى رجل وزر . فاما 
الذى له أجر فرجل ربطها فى سبيل الله فأطال فى مرج أو رَوضة ال 
كان له حسنات » ولو أنها قطعت طیلها فاستنثُ شرا أو شرفين كانت اثارها وأروائها حسناتٍ له ولى آنا مرت 
نهر فشربت منه ولم برد أن ُسقى به كان ذلك حسنات له » وهى لذلك الرجل أجر . ورجل ربطها تَعنّيا عنقا 
وم ینس حقٌّ الله فى رقابها ولا ظهورها فهىّ له ستر » ورجل ربطها فخراً ورياء فهى على ذلك وزر . وسكل رسول 
الله صلل الله عليه وسلم عن الحُحمر قال . ما أنزل الله على فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة ل فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره # ٠‏ 

Vrov‏ حدّثنا يحيى حدّئنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه 0 عن عائشة ئشة أن امرأة سألت النبى 
صل الله عليه وسلم )ا ح . حدّثنا محمد هوّ ابن عقبة حدثنا الفضيل بن سليمانَ المیری البصرى حدّثنا منصور 
ابن عبد الرحمن بن شيبة حدثتنى أمى « عن عائشة رضى الله عنها أن امرأة سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن 
الحيض كيف تغتسیل منه ؟ قال : تأخذينَ فرصة ممسكة فتوضكينَ بها . قالت : كيف أتوضاً يبا يا رسول الله ؟ 
قال النبىٌ صل الله عليه وسلم : توضئى قالت : كيف أتوضاً بها يا رسول الله ؟ قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : توضكينَ بها . قالت عائشة : فعرفت الذى يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجدّبتها إلى 
فعلمتها » . 

۷۳۸ حدّثنا موسى بن [سماعيل حدّثنا أبو عوانة عن ألى يشر عن سعيد بن جير « عن ابن عباس 
أن ام فيد بنت الحارثِ بن حَرْنٍ أهدت إلى التب صلى الله عليه وسلم سمناً وأقطاً وأضباً فدعا بهن النبى صلى 
الله عليه وسلم فأكلنَ على مائدتو »فتركهن كهنّ انب صل الله عليه وسلم كالمتقذّر هن فر ولو كن راا ها ا کار غل 
مائذتة ولا أمر با گلهن + 

۹ _ حذّثنا أحمدُ بن صالح - حدّئنا ابن وهب أخبرق يونسٌ عن ابن شهاب أخرن عطاءُ بن ای رباح 
« عن جابر بن عبد الله قال : قال النبٌ صلى الله عليه وسلم : من أكل ثُوماً أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل 
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مسجدنا ‏ يعد فى بيته . وإنه أنىّ ببدر قال ابن ذهب : يعنى طبقاً فيه حضرات من يُقول » فوجد لا ريحاً » 
فسأل عنها فأخبرٌ بما فيها من البقول فقال : قربوها » فقربوها إلى بعض أصحابهِ كان معه » فلما رآ كره أكلها 
قال : كل فإنى أناجى من لا تناجى ) . وقال ابن عير عن ابن وهب « بقدرٍ فيه تحضراتٌ » . ولم يذكر الليث 
وأبو صَفوانَ عن يونس قصة القدر » فلا أدرى هو من قول الزهرى أو فى الحديث . 

~m ۰‏ حدائنى عُيدُ لله بن سعد بن إبراهيم حدّثنا ألى وعمى قالا حدثنا أنى عن أبيه أخيرنى محمد 
ابن جبير ‏ أن أباهٌ بير بن مطعم أخبنٌ أن امرأة من الأنصار ار ع ل ال 
شىء » فأمرها بأمر » فقالت : أرأيت يا رسولّ الله إن لم أجدك ؟ قال : إن لم تجدينى فائتى أبا بكرا»". 
الحميدىٌ عن إبراهيمَ بن سعد كأنها تعنى الوك » . 

قوله ( باب الأحكام التى تعرف بالدلائل ) كذا للأكثر» وف رواية الكشميينى « بالدليل » بالإفراد » 
والدليل ما يرشد إلى المطلوب ويلزم من العلم به العلم بوجود المدلول » وأصله فى اللغة من أرشد قاصد مكان ما 
إلى الطريق الموصل إليه . 

قوله ( وكيف معنى الدلالة وتفسيرها ) يجوز فى الدلالة فتح الدال وكسها وحكى الضم والفتح أعلى » 
والمراد بها فى عرف الشرع الإرشاد إلى أن حكم الشىء الخاص الذى لم يرد فيه“ نص خاص داخل تحت حكم 
ا معنى الدلالة » وأما « تفسيرها » فالراد به تبيينها وهو تعلم المأمور كيفية ما أمر به 
وإلى ذلك الإشارة فى ثانى أحاديث الباب » ويستفاد من الترجمة بیان الرأى المحمود وهو ما يوؤخذ مما ثبت عن 
ا صلل الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله بطريق التنصيص وبطريق الإشارة 2 فيندر ج فى ذلك الاستنباط ويخ رج 
الجمود على الظاهر انحض . 

٠‏ قوله ر وقد أخبر النبى صل الله عليه وسلم عن أمر الخيل الح ) يشير إلى أول أحاديث الباب ومراده أن 
م ا م ل ا 
وسلم لما بين “حكم اقتناء الخيل وأحوال مقتنيها وسكل عن الحمر » أشار إلى أن حكمها وحكم الخيل وحكم 
غيرها مندرج فى العموم الذى يستفاد من الآية . 

ف زول هن الب اغ اھر رق ت اعم کی ودا وان كم ف ل اف 
وسلم وأنه يفيد الجواز إلى أن توجد قرينة تصفه إلى غير ذلك ثم ذكر فيه خمسة أحاديث . 

الحديث الأول : حديث ألى هريرة « الخيل لثلاثة » وقد مضى شرحه فى « كتاب الجهاد » . 

قوله ( وسئل ) أى النبى صلى الله عليه وسلم واسم السائل عن ذلك يمكن أن يفسر بصعصعة بن معاوية 
عم الأحنف الفيمى » وحديثه فى ذلك عند النسانى في التفسير » وصححه الحا ولفظه « قدمت على النبى صلى 
الله عليه وسلم فسمعته يقول من يعمل مثقال ذرة خبراً يره إلى آخر السورة ‏ قال ما أبالى أن لا أسمع غيرها 
حسبى حسبى » وحكى ابن بطال عن المهلب أن هذا الحديث حجة ف إثبات القياس » وفيه نظر تقدم التنبيه 
عليه عند شرحه فى « كتاب الجهاد » وأشرت إليه فى باب تعلم النبى صل الله عليه وسلم أمته . 

الحديث الثانى : قوله ر حدثنا يحبى ) كذا لأبى ذر غير منسوب » وصنيع ابن السكن يقتضى أنه ابن موسى 


البلخى » وتقدمت إليه الإشارة فى « كتاب الطهارة ) وجزم الكلاباذى ومن تبعه كالبيقى بأنه ابن جعفر 
البيكندى . 
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قوله ( عن منصور بن عبد ارهن ) فى رواية الحميدى فی مسنده عن سفيان حدثنا منصور وهو عند أنى نعم 
فى المستخرج من طريق الحميدى و « عبد الرحمن » والد منصور المذكور هو ابن طلحة بن الحارث عن ابن طلحة بن 
العا عد البار لصتي المبطر SRE E‏ او ا 0 
ابن شيبة » وشيبة إنما هو جد منصور لأمه » لأن اسم أمه صفية بنت شيبة بن عؤان بن أبى طلحة الحجبى » 
وعلى هذا فيكتب ابن شيبة بالألف ويعرب إعراب منصور لا إعراب عبد الرحمن وقد تفطن لذلك الكرمانى هنا 
ولصفية ولأها صحبة . 

قوله ر أن امرأة سألت النبى صلى الله عليه وسلم ) كذا ذكر من المتن أوله ثم تحول إلى السند الثانى » 
وحمد بن عقبة شيخه هو الشيبانى يكنى أبا عبد الله فيما جزم به الكلاباذى ؛ وحكى المزى أنه يكنى أبا جعفر 
وهو كوف » قال أبو حاتم ليس بالمشهور » وتعقب بأنه روى عنه مع البخارى يعقوب بن سفيان وأبو كريب 
وآخرون ووثقه مطين وابن عدى وغيهما قال ابن حبان مات سنة خمس عشة . قلت : فهو من قدماء شيوخ 
البخارى ماله عنده سوى هذا الموضع فيما ذكر الكلاباذى لكنه متعقب بأن له موضعاً آخر ء تقدم فى الجمعة 
واخر فى غزوة المريسيع » > وله فى الأحاديث الثلاثة عنده متابع » فما أخرج له شيعا استقلالا ولكنه ساق المتن هنا 
على لفظه » وأما لفظ ابن عيينة فيه فتقدم فى الطهارة » وتقدم هناك أن اسم الرأة السائلة أسماء بنت شكل 
بمعجمة وكاف مفتوحتين ثم لام » وقيل اسم أبيها غير ذلك 5 تقدم مع ثر شرحه » قال ابن بطال : لم تفهم : 
السائلة غرض لد بل اسل الأب لانن عرفت أن يع للم کے ی و 
لدم ولأذى , وإما قيل له ذلك لكونه مما يستحيى من ذكره ؛ ففهمت عائشة غرضه فيينت للمرأة ما خفى 
o‏ لم ل 
الأصول المجمل با لم تتضح دلالته ويقع فى اللفظ المفرد كالقرء لاحتاله الطهر والحيض » وف المركب مثل أو يعفو 
الذى بيده عقدة النكاح لاحتاله الزوج والولى » ومن المفرد الأسماء الشرعية مثل ‏ كتب عليكم الصيام © فقيل 
هو مجمل لصلاحيته لكل صيع ولكنه بین بقوله تعالى [ شهر رمضان » ونحوه حديث الباب فى قوله « توضشی » 
فإنه وقع بيانه للسائلة بما فهمته عائشة رضى الله عنها وأقرت على ذلك والله أعلم . 

الحديث الثالث : حديث ابن عباس . قوله ر أم حفيد ) بمهملة وفاء مصغر اسمها هزيلة بزاى مصغر بنت 
الحارثة الحلالية أخت ميمونة أم المؤمنين » وهى حالة ابن عباس وخالة حالد بن الوليد » واسم اشنا 
بضم اللام وتخفيف الموحدة وبعد الألف أخرى . 


قوله ( وأضبا ) بضم 'الضاد المعجمة وتشديد ا ی اکن بالافراد . 
قرله ( كالتقذر.فن ) بقاف وبسجمة فى رواية الكشمينى ٠‏ وله » وكذا فى قوله « E,‏ 
هذا الحديث مستوف فى « كتاب الأطعمة » . 
الحديث الرابع : حديث جابر فى أكل الثوم والبصل . 
قوله ر وليقعد ) فى رواية الكشميهنى ١‏ « أو ليعقد » بزيادة الألف فى أوله . 
قوله ( أنى ببدر قال ابن وهب يعنى طبقا ) هو موصول بسند الحديث المذكور . 


قوله ( فقربوها إلى ب بعض أصحابه كان معه ) هو منقول بالمعنى لأن لفظه صلى الله عليه وسم « ٠‏ قربوها 
أن أب » فکان اارى م يمفظه ذكنى عه بذلك » وى تقدير أن لا يكون الى صل له عليه وسلم عب 
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ففيه التفات » لأن نسق العبارة أن يقول « إلى بعض أصحاى » ويؤيد أنه من كلام الراوى قرله بعده « كان 


أمعه 6 . 


قوله ( فلما رآه كره أكلها ) فاعل كره هو أبو أيوب وفيه حذف تقدیره « فلما رآه امتنع من أكلها وأمر 
بتقريبها إليه » ؛ كره أكلها » ويحتمل أن يكون التقدير ٠‏ فلما رآه لم يأكل منہا كره أكلها » وكان أبو أيوب استدل 
بعموم قول تعال ف( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 6 على مشروعية نابعت فى جميع أفعالك , « فلما امتنع 
النبى صل الله عليه وسلم من أكل تلك البقول تأبى به فبين له النبى صلى الله عليه وسلم وجه تخصيصه فقال : 
ل أناجى من لا تناجى » ووقع عند مسلم فى روي له من حديث ای أيوب کا تقدم فى شرح هذا الحديث فى 
اواخر « كتاب الصلاة » قبل « كتاب الجمعة » إنى أخاف أن أوذى صاحبى » وعند ابن خزمة إنى استحيى من 
اواك 1 ويس مترع قال أن بال قا ريغا 6ض عل وار الا كل > وكذا قوله « فإنى أناجى » الم . 
قلت : وتكملته ما ذكرته واستدل به به على تفضيل الملك على البشر وفيه نظر » لأن المراد بمن كان صل الله عليه 
وسلم يناجيه من ينزل عليه بالوحى وهو فى الأغلب الأكثر جبيل » ولا يلزم من وجود دليل يدل على أفضلية 
جببيل على مثل ای أيوب أن يكون أفضل ممن هو أفضل من أنى أيوب ٠‏ ولا سيما إن كان نبياً » ولا يلزم من 
تفضيل بعض الافراد على بعض تفضيل جميع الجنس على جميع الجنس . 

قوله ( وقال ابن عفير ) هو سعيد بن كثير بن عفير بمهملة وفاء مصغر نسب لجده وهو من شيوخ 
البخارى » وقد صرح بتحديثه له فى المكان الذى أشرت إليه وساقه على لفظه » وساق عن أحمد بن صا الذى 
ساقه هنا قطعة منه » وزاد هناك عن الليث وأنى صفوان طرفاً منه معلقاً وذكرت هناك من وصلهما . 


الحديث الخامس : قوله ( حدثنا أنى وعمى ) اسم عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف » قال الدمياطى مات يعقوب سنة ثمان ومائتين ين وكان أصغر من أخيه سعد » انفرد به البخارى 
واتفقا على أخيه انتبى » وظن بعض من نقل كلامه أن الضمير فى قوله أخيه ليعقوب » ومقتضاه أن يكون اتفقا. 
على التخرع لسعد ‏ ثم اعترض بأن الواقع خلافه وليس كا ظن » والاعتراض ساقط » والضمير إنما هو لسعد 
والمتفق عليه يعقوب » والضمير فى قوله لاقرب مذكور وهو سعيد لا ليعقوب المحدث عنه أُولّا . 1 

قوله ر قالا حدثنا ألى ) أى قال كل منہما ذلك . 

قوله ( أن امرأة ) تقدم فى مناقب الصديق شرح الحديث وأنها لم تسم 

قوله ر زاد لنا الحميدى عن إبراهيم بن سعد ال ) يريد بالسند الذى قبله والمتن كله » والمزيد هو قوله 
د كانها تعنى اموت » وقد مضى فى مناقب الصديق بلفظ « حدثنا الحميدى ومحمد بن عبد الله قالا حدثنا إبراهم 
ابن سعد © وساقه بتامه وفيه الزيادة » ويستفاد منه أنه إذا قال زادنا » وزاد لنا » وكذا زادفى » وزاد لى » ويلتحق 
به » قال لنا > وقال لى » وما أشبهها » فهو كقوله : حدثنا بالنسبة إلى أنه حمل ذلك عنه سماعاً لأنه لا يستجيزها 
فى الإجازة وحل الرد. ما يشعر به كلام القائل . من التعمم » وقد وجد له فى موضع : زادنا 0 
يدقع احتال أنه كان يستجيز فى الاجازة أن يقول : قال لنا » ولا يستجيز : حدثنا » قال ابن بطال : ١‏ ستدل 
النبى صل الله عليه وسلم بظاهر قوها « « فإن لم أجدك » أنها أرادت الموت فأمرها بإتيان ألى بكر » قال وكأنه , 
اقترن بسؤاها حالة أفهمت ذلك وإن لم تنطق بها قلت : وإلى ذلك وقعت الإشارة فى الطريق المذكورة هنا التى 
فيها « كأنها تعنى الموت » لكن قوها « « فإن لم أجدك » أعم فى النفى من حال الحياة وحال الموت ؛ ودلالته لها على 
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أنى بكر مطايق لذلك العموم » وقول بعضهم هذا يدل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
صحيح لكن بطريق الإشارة لا التصريع » ولا يعض جزم عمر بأن البى صلى الله عليه وسلم لم يستخلف إل 
مراده نفى النص على ذلك صريحا والله أعلم . قال الكرمانى مناسبة هذا الحديث للترجمة أنه يستدل به على خخلافة 
ای بكر » ومناسبة الحديث الذى قبله لأنه يستدل به به على ان الملك يتأذى بالرائحة الكريبة .“قلت : فى هذا 
اثانی نظر لأنه قال فى بعض طرق الحديث ٠‏ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » فهذا حكم عرف 
بالنص والترجمة › حکم يعرف بالاستدلال » فالذى قاله فى خلافة ألى بكر مستقم بخلاف هذا » والذى أشرت 
إليه من استدلال ابی أيوب على كراهية أكل الوم باتاع النبى صلى الله عليه وسلم من جهة عمو التأمى أرب 
مما قاله ٠.‏ 


6 باب قول اي صل الله عليه وسلم ٠‏ لا تالا أعل الكتاب عن ي 
7 وقال أبو المان ابا شعيت ب عن الزُهرى أخبرق حنيلٌ بن عبد الرحمن ١‏ ممع معاوية يحل 
رهطا من قريش بالمدينة وك نت اللخبار فقال : إن كان من أصدق' هؤلاء المحدثين ف ع ام 
الكتاب › وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب » . 


ضف حدثنى محمد بن بشار حدّثنا عان بن عمرٌ أخبدنا على بن البارك عن يحيى بن ألى كثير عن 
ای سلمة ١‏ عن ابی هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرّعون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال 
رول الله صل الله عليه وسلم : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تُكذبوهم وقولوا # آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
إليكم # الآية 8 
V1‏ حدثنا موی بن إسماعيل حدثنا إبراهيمٌ أخبرنا ابن شهاب عن عُبيد الله بن عبد الله « أن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : كيف تسألون أهلّ الكتاب عن شیء وكتابكم الذى أنزلٌ على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحدتُ » تقرّعونه حضاً لم يُشب » وقد حدئكم أن أهلّ الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه » وكتبوا 
بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثناًقليلاً لا ينها ما جام من العلم عن مسألتهم » > لا واللّه 
ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذى أنزل عليكم » . 
قوله ( باب قول النبي صل الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
أحمد وابن أنى شيبة والبزار من حديث جابر و أن عمر أقى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض بعض أهل 
الكتاب » فقرأه عليه فغضب وقال : قد جنتكم بها بيضاء نقية » لا تسألوهم عن شىء فيخبروم بحق فتكذبوا به 
أو باطل فتصدقوا به » والذى نضبى بيده لو أن موسی كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى » ورجاله موثقون إلا أذ 
فى مجالد ضعفاً وأخرج البزار أيضاً من طريق عبد الله بن ثابت الأنصارى « أن عمر نسخ صحيفة من التوراة 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء » وفى سنده جابر الجعفى وهو ضعيف » 
واستعمله فى الترجمة لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح » وأخرج عبد الرزاق من طريق حريث 
بن ظهير قال ٠‏ قال عبد الله لا تسأوا أهل الكتاب فإنهم لن بدو وقد أضاو أنفسهم تكذبا بحن أو تصدقو 
باطل » وأخرجه سفيان الثورى من هذا الوجه بلفظ « لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء فإنهم أن مهدو وقد ضار 
أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل » وسنده حسن » قال ابن بطال عن المهلب : هذا النبى إنما هو فى سؤلهم 
عمالا نص فيه » لأن شرعنا مكتف بنفسه فإذا لم يوجد فيه نص ففى النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم » 


رم 44 ء ج ١١‏ ه فتح البارى ) 


۳٤٦‏ 1 س ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


ولا يدخل فى النهى سؤّالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا والأحبار عن الأم. السالفة » وأما قوله تعالى ‏ فاسأل 
الذين يقرعون الكتاب من قبلك ) فامراد به من امن منهم » والنبى إنما هو عن سال من لم يؤمن منهم » ويحتمل 
أن يكون الأمر يختص جا يتعلق بالتوحيد والرسالة المحمدية وما أشبه ذلك والنبى عما سوى ذلك . 

قوله ر وقال أبو امان ) كذا عند الجميع وم أره بصيغة حدثنا » وأبو لجان من شيوخه فإما أن يكون أخذه - 
عنه مذاكرة وإما أن يكون ترك التصرع بقوله حدثنا لكونه أثرا موقوفاً » ويحتمل أن يكون نما فاته سماعه » ثم 
وجدت الإسماعيل أخرجه عن عبد الله بن العباس الطيالسى عن البخارى قال « حدثنا أبو المان » ومن هذا الوجه 
أخرجه أبو نعم فذكره فظهر أنه و له وترجح الاحقال الثانى » ثم وجدته فى: ارخ الصغير للبخارى قال : 
حدثنا أبو المان . 

قوله ( ميد بن عبد الرنمن ) أى ابن.عوف » وقوله « مع معاوية » أى أنه سمع معاوية وحذف أنه يقع 
کیا . ْ ٠ ٠‏ 

قوله ( رهطا من قربش ) لم أقف على تعيينہم » وقوله « بالمدينة » يعنى لما حج فى خلافته . 

قوله ( إن كان من أصدق ) إن مخففة من الثقيلة » ووقع فى رواية أخرى « لمن أصدق » بزيادة اللام 
المؤكدة . 

قوله ( يحدثون عن أهل الكتاب ) أى القديم فيشمل التوراة والصحف » وف رواية الذهلى ف الزهريات عن 
ألى المان بهذا السند « يتحدثون » بزيادة مثناة . ش 

قوله ر لنبلو ) بنون ثم موحدة أى نتير > وقوله « عليه الكذب » أى يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف 
كينا إن قال ابن کین وعدا کو قول ابن عباس فى انق كما الملاكور يلال من قبله فرقع ى الكذب ,قال 
والمراد با محدثين : أنداد كعب من كان من أهل الكتاب وأسلم فكان يحدث عنهم » وكذا من نظر فى كتبهم 
فحدث عما فیا » قال : ولعلهم كانوا مثل كعب إلا أن كعبا كان أشد منم بصية وأعرف بما يتوقاه » وقال 
ابن حبان فى « كتاب الثقات » أراد معاوية أنه يخطىُ أحيانا فيما يخبر به وم يرد أنه كان كذاباً » وقال غي 
الضمير فى قوله « لنبلو عليه » للكتاب لا لكعب » وإنما يقع فى كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرفوه » وقال 
عياض يصح عوده على الكتاب ويصح عوده على كعب وعلى حديثه » وإن لم يقصد الكذب ويتعمده إذ 
لا يشترط فى مسمى الكذب التعمد بل هو الإخبار عن الشىء بخلاف ماهو عليه » وليس فيه تجريح لكعب 
بالكذب » وقال ابن الجوزى المعنى أن بعض الذى يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون کذباً لا أنه يتعمد 
الكذب وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار » وهو كعب بن ماتع بكسر المثناة. بعدها مهملة ابن عمرو 
ابن قيس من ال ذى رعين » وقيل ذى الكلاع الحميرى » وقيل غير ذلك فى اسم جده ونسبه يكنى أبا إسحق » 
كان فى حياة النبى صل الله عليه وسلم رجلا وكان يبودياً عالاً یکتہہم حتى کان يقال له كعب احبر وکعب 
الأحبار » وكان إسلامه فى عهد عمر » وقيل فى خلافة أى بكر » وقيلإنه أسلم فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
وتأخرت هجرته » والأول أشهر » والثانى قاله أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز » وأسنده ابن منده من طريق 
ای إدريس الخولانى وسكن المدينة وغزا الروم فى خلافة عمر » ثم تحول فى خلافة عئان إلى الشام فسكنها إلى أن 
مات بحمص فى خلافة عهان سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وثلاثين والأول أكثر » قال ابن سعد ذكروه لأهى الدرداء. 
فقال : إن عند ابن الحميية لعلما كثيراً » وأخرج ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال : قال 
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معاوية ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء ».إن كان عنده لعلم كالبحار وإن كنا فيه لمفرطين » وفى تاريخ محمد 
ابن عؤان بن ألى شيبة من طريق ابن ألى ذئب أن عبد الله بن الزبير قال : ما أصبت فى سلطانى شيعا إلا قد 
أخبرنى به كعب قبل أن يقع » ثم ذكر فيه حديثين . 

الحديث الأول : حديث ألى هريرة ٠‏ 

قوله ر كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية ) تقدم بهذا السند والمتن فى تفسير 
سورة البقرة » وعلى هذا فالمراد بأهل: الكتاب اليبود لكن الحكم عام فيتناول النصارى . 

قوله ر لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ) هذا لا يعارض حديث الترجمة فإنه نبى عن السؤال وهذا 
نبى عن التصديق ر ابعل ن ع ا يجاهم أجل لكاب ا ؛ وقد تقدم توجيه النبى عن 
ا ا ري 

ا و 01 
عن ابن عباس عند ابن ألى شيبة « عن كتبهم ) . 

٠‏ قوله ( وكتابكم الذى أنزل على رسوله أحدث ) كذا رقع غتصراً هنا وتقدم بلفظ ه أحدث الكتب » ووقع 
فى رواية عكرمة « وعندم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بالله » وت تقدم توجيه أحدث ویأتی وقوله « و لا يبام » اھ . 
استفهام محذوف الأداة ديل ما تقدم فى الشهادات + أو لا بم » وله ٠‏ عن سهم »ف رة الكشمينى 
« عن مساءلتهم ) بضم أُوله بوزن المفاعلة . 

5 س باب كرهية الاحتلاف 


4 _ حدّثنا إسحاقٌ أخبرنا عبد الرحمن بن مَهدى عن سام بن أنى مُطيع عن أنى عمران الجَونى 
و عن جنب بن عبد الله البَجى قال : قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : اقرعوا القران ما ائتلفت قلوبكم » 
فإذا اختلفتم فقوموا عنه » » قال أبو عبد الله سمع عبد الرحمن سلاما . 

6 حدّثنا إسحاق أخبينا عبد الصمد حدّثنا همام حدثنا أبو عِمرانَ الجونى « عن جندبٍ بن عبد 
الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اقريوا القران ما اتلفث عليه قلوبكم »> فإذا اختلفتم فقوموا عنه » . 
قال أبو عبد الله : وقال يزيد بن هارونَ عن هارو الأعور حدّثنا أبو عِمرانَ عن مجندذب.عن النبى صل الله عليه 
وسلم . 
ْ ۹ 9 حدئنا إبراهيم بن موس أخبرنا هشم عن تمر عن الُهرى عن عُبيد الله بن عبد الله « عن 
ابن غباس قال : لما ضر ال بی صل الله عليه وسلم قال وف البيت رجال فيهم عمرٌ بن الخطاب ‏ قال : 
هلم أكْبْ لكم كتباً لن تضيلو. بعڌه » قال عمرٌ : إن النبنّ صلى الله عليه وسلم غلبَة الوجع » » وعندم القران 
فحسبنا كتابٌ الله . واختلف أهل البيتٍ واخمَصّموا » فمنهم من يقول : قربوا . يكب لكم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم كتاباً لن ُضلوا بعده » ومنهم من يقول ما قال عمر . فلما أكثروا اللغط والاحتلاف عند النبىّ صلى 
الله عليه وسلم قال : قوموا عنى . قال عُبِيدُ الله : فكان ابن عباس يقول : إن الرّزبة كل الرزبة ما حال بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينَ أن يكتبّ لهم ذلك الكتابٌ » من اختلافهم ولغطهم » . 
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قوله ) باب كراهية هية الاختلاف ( ولبعضهم الخلااف أى ف الأحكام الشرعية أو أعم من ذلك وسقطت هذه 
الترجمة لابن بطال فصار حديثها من جملة باب النبى للتحريم ووجهه بأن الأمر بالقيام عند الاختلاف فى القران 
للندب لا لتحرم القراءة عند الاختلااف والأول ما وقع عند الجمهور وبه جزم الکرمانی فقال فى أو حديث عبد 
الله بن مغفل هذا آخر ما اید إيراده فى الجامع من مسائل أصول الفقه . 


قوله ( حدشا إسحق ) هو ابن راهوه کا جزم به أو تعر المستخرج » وقوه فى آخره د قال أبو عبد ال 
مع عبد الرحمن » يعنى ابن مهدى المذكور فى السند سلاما يعنى ب بتشديد اللام وهو ابن أنى مطيع » وأشار 
بذلك إلى ما أخرجه فى فضائل القران عن عمرو بن غل عن عبد اوقل : حدثنا سلام بن ألى مطيع » 
ووقع هذا الكلام للمستملى وحده . 

قوله ( وقال يزيد بن هارون ن الح ) وصله الدارمى عن يزيد بن هارون لکن قال عن همام » ثم أخرجه عن 
ی النعمان عن هارون الأعور » وتقدم فى اخر فضائل القران بيان الاحتلاف على ألى عمران فى سند هذا 
الحديث مع شرح الحديث » وقال الكرمانى : مات يزيد بن هارون سنة ست ومائتين ؛ فالظاهر أن رواية البخارى 
عنه تعليق انتبى . وهذا لا يتوقف فيه من اطلع على ترجمة البخارى » فإنه لم يرحل من بخارى إلا بعد موت يزيد 
ابن هارون بمدة . 


قوله ‏ فى حديث ابن عباس واختلف أهل البيت : اختصموا ) كذا لأنى ذر وهو تفسير لاختلفوا ولغييو . 
J)‏ واختصموا ) بالواو العاطفة وكذا تقدم فى آخر المغازى . 

قوله ( قال عبيد الله ) هو ابن عبد الله بن عتبة هو موصول بالسند المذكور » وقد تقدم بيان ذلك فى 
« كتاب العلم » وى أواخر المغازى ف باب الوفاة النبوية . 


۷ باب نبى النبى صل الله عليه وسلم على التحريم » إلا ماتعرّف إباحته 

وكذلك مره » نحو قوله حين أحلوا : أصيبوا من النساء » وقال جابر : ولم يَعزم عليهم » ولكن أحلهن هم . 
وقالت أم عطية e‏ يخم اموا 

اا حقثنا اکى بن إبراهيم عن ابن جرع قال عطاء وقال جابر ح ا 
ابن بكر البرسانئ حدّئنا ابن جرج قال أخبرنى عطاء « معت جابرٌ بن عبد الله فى أناس معه قال : أ 
أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحج خالصاً ليس معه مُمرة » قال عطاء قال جاير اشر 
صلى الله عليه وسلم صْبحَ رابعة مَضّت من ذى الحجة » فلما قدمنا أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم أن نحا 
وقال : أجلوا » وأصيبوا من النساء . قال عطاء قال جابر : وم يعزم عليهم ولكن أحلّهن لهم فب آنا نقول ‏ لما 
ساو اعد س أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأق عرفة قط مُذاكيرنا المذىَ قال ويقول جابرٌ 
بيده هكذا وحركها » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قد علمتم أنى أتقام لله وأصدقكم وأبرك » ولوا 
هد یی لحَللتٌ م تَحلون » فحلوا » فلو استقبلتٌ من أمرى ما استّدبرت ما أهديتٌ . فحَللنا وسمعنا وأطعنا » 

يلضف حقثنا أبو معمر حدّثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة « حدّثنى عب الله المرنى عن 
. الى صلى الله عليه وسلمقال : صلوا قبل صلا المغرب » قال فى الثالثة لمن شاء » خحشية أن يتّخذها 


الناس سئّة » . 
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قوله ر باب نبى النبى صل الله عليه وسلم على التحريم ) أى النبى الصادر منه محمول على التحريم وهو 
قوله ر إلا ماتعرف إباحته ) أى بدلالة السياق أو قرينة الحال أو قيام الدليل على ذلك 
قوله ر وكذلك أمره ) أى يحرم مخالفته لوجوب امثاله مالم يقم الدليل على إرادة الندب أو غين . 


قوله ( نحو قوله حين أحلوا ) أى فى حجة الوداع » لما أمرهم ففسخوا الحج إلى العمرة وتحللوا من 
العمرة » والمراد بالأمر صيغة أفعل والنبى لا تفعل » واختلفوا فى قول الصحانى : أمرنا رسول اله صل الل 

عليه وسلم بكذا أو نبانا عثه » فالراجح عند أكثر السلف أن لا فرق » وقد أنبى بعض الأصوليين صيغة الأمر 
إل سبعة عشر وجهاً + والنبى | إلى ثمانية أوجه » ونقل القاضى أبو بكر .بن الطيب عن مالك والشافعى : ان 
الأمر عندهما على الإيجاب والنبى على التحريم حتى يقوم الدليل على حلاف ذلك » وقال ابن بطال : هذا قول 
الجمهور » وقال كثير من الشافعية وغيرهم : الأمر على الندب والنبى على الكراهة حتى يقوم دليل الوجوب فى 
الأمر ودليل التحريم فى الى ؛ وتوقف كثير منهم وسبب ل 0 
والارشاد وغير ذلك » وحجة الجمهور أن من فعل ما أمر به استحق الحمد.» وأنا من تركه استحق الذم » و 
بالعكس فى النهى اليا عاشي E‏ 
يشمل الأمر والنبى » ودل الوعيد فيه على تحريمه فعلا وتركاً . 

قوله ( أصيبوا من النساء ) هو ا و ا و او ا ت 
النسك دون غي من محرمات الإحرام » ووقع فى رواية حماد بن زيد عن ابن جرج فى « كتاب الشركة » فامرنا 
فجعلناها عمرة. وأن نحل إلى نسائنا » ثم ذكر فى الباب أحاديث . 

الأول : قوله ر وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ‏ ولم يعزم علينا ) تقدم موصرلًا فى « كتاب الجنائز » 
وبينه وبين حديث جابر فرق من جهة اختلاف السببين » > فالقصة التى فى رواية جابر كانت إباحة بعد حظر 
فلا تدل على الوجوب للقرينة المذكورة لكن أراد جابر التأكيد فى ذلك » والقصة التى فى حديث أم عطية نهى بعد 
إباحة فكان LN LG‏ اعرف بالمراد من 
غيره » وقد: تقدم شرح ذلك مستوفى فى « كتاب الجنائز ) 

الحديث الثانى : قوله ر حدثنا المكى ب بن إبراهم عن ابن جرج قال عطاء, وقال جابر قال أبو عبد الله › 
وقال محمد بن بكر حدثنا ابن جرج أخبرنى عطاء سمعت جابر بن عبد الله ) أما قوله « وقال جابر » فهو 
معطوف على شىء مخذوف يظهر ما تقدم فى باب « من أهل فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم كإهلال النبى 
صلى الله عليه وسلم » من كتاب الحج » وفى باب « بعث على إلى ايعن » من أواخر كتاب المغازى بهدين 
السندين معلقاً وموصرلًا » ولفظه « أمر النبى صلى الله عليه وسلم علياً أن يقم على إحرامه » فذكر هذه القصة ثم 
قال وقال جابر : أهللنا بالحج حالصا » وأما التعليق فوصله الاسماعيل من الطريق المذكورة عن محمد بن بكر 
رجه ضا من طون يبى القطان عن ابن جرع » واناد روية عمد بن بكر صر بسماع عطاء من 
جابر ‏ وقوله « فى أناس معه » فيه التفات ونسق الكلام أن يقول مغى » ووقع كذلك ف رواية يحسى القطان » وقوه : 
أهللنا با لحج خالصاً ليس معه عمرة » هو حمول على ماكانوا ابعدؤا به ثم وقع الإذن بإدخحال العمرة على على الحج 
وبفسخ الحج إلى العمرة فصاروا على ثلاثة أنحاء مثل ما قالت عائشة ئشة ( منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة » ومنا 


۹٦ O0:‏ کے کاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


من جمع » وقد تقدم ذلك مشروحاً فى « كتاب الحج » وقوله « وقال عطاء عن جابر » هو موصول بالسندين 

قوله ( صبح رابعة ) تقدم بيانه فى حديث أنس فى الباب المشار إليه . 

قوله ( قال عطاء قال جابر ) هو موصول بالسند المذكور » وقوله « وقال محمد بن بكر عن ابن جريج » هو 

قوله ر ولم يعزم علييم ) أى فى جماع نسائهم أى لأن الأمر المذكور إنما كان للإباحة ولذلك قال جابر ولكن 
أحلهن لحم وقد تقدم فى الباب المذكور قالوا أى الحل قال : الحل كله . 

قوله ( فبلغه أنا نقول لالم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ليال ) أى أوها ليلة الأحد وآخرها ليلة الخميس لا 
توجههم من مكة كان عشية الأربعاء فباتوا ليلة الخميس بمنى ودخلوا عرفة يوم الخميس . 

قوله ( فنأتى عرفة تقطر مذاكيرنا لمذى ) فى رواية المستملى « المنى » وكذا عند الإسماعيلى ويؤيده ماوقع فى 
رواية حماد بن زيد بلفظ « فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطرمنياً » وإنما ذكر منى لانہم يتوجهون إليها قبل 
توجههم إلى عرفة . | 

قوله ( ويقول جابر بيده هكذا وحركها ) أى أمالها , ونی رواية حماد بن زيد بلفظ : فقال جابر بكفه أى 
أشار بكفه قال الکرمانی هذه الإشارة لكيفية التقطر ويحتمل أن يكون إلى محل التقطر ووقع فى رواية الإسماعيل 
قال : يقول جابر كأ أنظر إلى يده يحركها » وهذا يحتمل أن يكون مرفوعاً . 

وله ر فقام وول الله صل الله عليه وسلم فقال ) زا فى رية حماد خطيً فقال بلتى أن أام يوون 
كذا وكذا . 

قوله ( قد علمم أنى أتقام لله وأصدقكم ) E OSE‏ 

قوله ر ولولا هدبى لحللت كا تحلون ) فى رواية الإسماعيل لأحللت » وكذا مضى فى باب « عمرة التنعيم من 
طريق حبيب المعلم » عن عطاء عن جابر وما لغتان : حل وأحل وتقدم شرح الحديث هناك » إلا أنه لم يذكر فيه 
كلام جابر بتامه ولا الخطبة . 

قوله ( فحلوا ) كذا فيه بصيغة الأمر من حل . وقوله « فحللنا سمعنا وأطعنا » فى رواية الإسماعيلى فأحللنا . 
الحديث الثالث : قوله ( عبد الوارث ) هو ابن سعيد « وحسين » هو ابن ذكوان المعلم » » ووقع منسوباً فى 
رواية الإسماعيلى و « ابن بريدة » هو عبد الله و « عبد الله المزنى » هو ابن مغفل بالمعجمة والفاء الثقيلة » ووقع 
بيانه فى « كتاب الصلاة ) وبين الإسماعيل سبب الاقتصار على قوله عن عبد الله دون ذكر أبيه فأخرجه من طريق . 
الا وا ار مااي اين ين انه بارت »لالض هنا وال يه 
الأذان والأقامة من و کناب او ا ا 10 أن 0 
حقيقة فى الوجوب فلذلك أردفه بما يدل على التخيير ب بين الفعل والترك فكان ذلك صارفاً للحمل على الوجوب . 
قوله ر خشية أن يتخذها الناس سنة ) أى طريقة لازمة لايجوز تركها » أو سنة راتبة يكره تركها وليس المراد 
ما يقابل الوجوب لا تقدم . 


الحدیث ۷۳٦۹‏ س ١‏ الا 1 


4 باب قول الله تعالى «[ وامرھم شوری بينهم ) ٠‏ ل وشاوزم فى الأر ) 

3 المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى 9 فإذا عرّمتَ فتوكل على الله فإذا عزم م الرسول صلى الله عليه 
وسلم لم يكن لبشر التقدُمُ على الله ورسوله . وشاورٌ لني صلى الله عليه وسلم أصحابه يم حر فى امقام 
الخرو ج فرأوا له الخروج » فلما لبس لأمّهُ وعم قالوا ق . فلم يمل إليهم بعد العزم وقال : « لا ينبغى لنبى 
يبس لأمتهُ فييضعها حتى يحكم الله » وشاورٌ علياً وأسامة فيما رمى به أهل الإفكِ عائشة فسمعٌ منهما » حتى 
نل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنارّعهم ولكن حكمٌ بما أمرهُ الله . وكانت الأئمة بعد النبىّ صلى الله 

عليه وسلم يستشيرون الأمناءَ من أهل العلم فى الأمور المباحة ليأخذوا بأشتهلها » فإذا وضح الكتاب أو السنة 
م يتعدُوهُ إلى غيره اقتداء بالنبىّ صلى الله عليه وسلم ورأى أبو بكر قتال منّ من الزكاة » فقال عمر كن 
تقال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أُمرثُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إل إلا الله » فإذا قالوا 
لا إلة إلا الله عَصّموا منى دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله و» فقال أبو بكر : والله لأقاتلنَّ من 
فرق بين ما بجمع رسو الله صلى الله عليه وسلم » ثم تابعة بعد عمر » فلم تفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان 
عنده حكمٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الذين فرُقوا بين الصلاة والركاة وأ رادوا تبديل الدين وأحكامه » 
وقال النبى صل الله عليه وسلم « من دل دينه فاقتلوه » وكان القراء أضخات مشوزة س كهولا كانوا 
أو شباناً » وكان وقافاً عند كتاب الله عر وجل . 


۹ د حدّثنا اومن حدّثنا إبراهيمُ بن سعد عن صالح عن | لزن كرات کے تعزو و ات 
وعلقمة بن وقاص وعبيدُ الله « عن عائشة رضى الله عنبا حين قال لها أهل الإفك ما قالوا » قالت : ودعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أنى طالب وأسامة بن زيد رضى الله عنبما حين استلبث الوحى يسأهما 
وهو يستشيرهما فى فراق أهله فأما أسامة فأشار بالذى يعلم من براءة أهله وأما على فقال : لم يضيق الله عليك 
والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك . فقال : هل رأيتٍ من شىء يريبك ؟ قالت : ما رأيت أمرأً أكثر 

من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأق الداجن فتأكله . فقام على المنبر فقال : يا معشر 
الل يدوق ف كل ی ای ا رفاغ عل أهل :إلا ارد ادعات وقال ار 
أسامة : عن هشام . 


ا حدَّئنى محمد بن جرب حدئنا يحبى بن أنى زكريا اسائ عن هشام عن عروة « عن عائشة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : :ما تشيرون على فى قوع يسبون أهل 
ما علمت عليهم من سوء.قط ؛ وعن عروة قال : «لما أخبرت عائشة بالأمر قالت : يا رسول الله أتأذن لى أن 
أنطلق الى أهلى ؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام ال وج من لاان الم 
بهذا » سبحانك هذا بهتان عظم . 


قوله ر باب قول الله تعالى : وأمرهم شورى بينبم » وشاورهم فى الأمر ) هكذا وقعت هذه الترجمة 
مقدمة على اللتين بعدها عند أنى ذر » ولغيره مؤخرة عنهما وأخرها الدسفى أيضاً » لكن سقطت عنده ترجمة 
النبى على التحربم وما معها » فأما الآية الأولى فأخرج البخارى فى ٠‏ الأدب المفرد » وابن أنى حاتم بسند قوى 
عن الحسن قال : « ما تشاور قوم قط بينم إلا هداهم الله لأفضل مايحضرهم » وف لفظ « إلا عزم الله لهم 
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ش بالرشد أو بالذى ينفع » وأما الآية الثانية فأخرج ابن أنى حاتم بسند حسن عن الحسن أيضاً قال : قد علم أنه 
ما به إلههم حاجة » ولكن أراد أن يستن به من بعده » فى حديث ألى هريرة « ما رأيت أحداً أكثر مشورة 
لأصخابه ن النبى صلى الله عليه وسلم » ورجاله ثقات إلا أنه منقطع » وقد أشار إليه الترمذى فى الجهاد 
فقال :ويروى عن ای هريرة فذكره » وتقدم فى الشروط من حديث المسور بن خرمة قوله صلى الله عليه وسلم 
« أشيروا على فى هؤلاء القوم » وفيه : جواب ألى بكر وعمر وعمله صل الله عليه وسلم با أشارا به وهو فى 
الحديث الطويل فى صلح الحديبية . 


قوله ر وإن المشاورة قبل العزم والتبين بقوله تعالى : فإذا عزمت فتوكل على الله ) وجه الدلالة ما ورد 
عن قراءة #لمكربا و جور العا دق حب الام من ENE E RE‏ 
تشر عند عدم العزم وهو واضح . وقد اختلف ف متعلق المشاورة فقيل فى كل شىء ليس فيه نص وقيل فى 
الأمر الدنيوى فقط وقال الداودى إنما كان يشاوره فى أمر الحرب مما ليس ذ فيه حكم لأن معرفة الحكم إنما 
تلتمس منه قال. : ومن زعم أنه كان يشاوره فى الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة وأما فى غير الأحكام فربما رأى 
الح ل م ا ل ۰ 
به الخصوص للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم فى فرائض ض الأحكام . قلت : وفى هذا الإطلاق نظر فقد أخرج 
الترمذى وحسنه وصححه ابن حبان من حديث على قال : « لما نزلت : # يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول  ..‏ الآية » قال لى النبى صل الله عليه وسلم « ما ترى ؟ دينار . قلت : لا يطيقونه قال : فنصف 
دينار ؟ قلت : لا يطيقونه . قال : فكم ؟ قلت شعي . قال : إنك لزهيد . فنزلت ل أأشفقم .. الآية 4 قال : 
فبى خفف الله عن هذه الأمة ) ففی هذا الحديث المشاورة فى بعض الأحكام .. ونقل السهيلى عن ابن عباس أن 
المشاورة مختصة بأنى بكر وعمر ولعله من تفسير الكلبى ثم وجدت له مستنداً فى فضائل الصحابة لأسد بن 
موسى والمعرفة ليعقوب .بن سفيان بسند لا بأس به عن عبد الرحمن بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون وهو 
ختلف فى صحبته أن النبى صل الله عليه وسلم قال لأبى بكر وعمر « لو أنكما تتفقان على أمر واحد 
ما عصيتكما فى مشورة أبدأ » وقد وقع فى حديث أَنى قتادة فى نومهم فى الوادى « إن تطيعوا أبا بكر وعمر 
ترشدوا » لكن لا حجة فيه للتخصيص ووقع فى الأدب من رواية طاوس عن ابن عباس فى قوله تعالى 
ف وشاورهم فى الأمر 4 قال فى بعض الأمر قيل وهذا تفسير لا تلاوة » ونقله بعضهم قراءة عن ابن مسعود 
وغل كتير ن الشافعية المشاورة فى الخصائصن واختلفوا فى وجوبها فنقل البييقى ف المعرفة الاستجباب عن 
النص وبه جزم أبو نصر القشيرى فى تفسيره وهو المرجح . 


قوله ( فإذا عزم الرسول صل الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله ) يريد أنه صلى الله 
عليه وسلم بعد المشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة وشرع فيه لم يكن لأحد بعد ذلك أن يشير 
عليه بخلافه لورود النبى عن التقدم بين يدى الله ورسوله فى اية الحجرات وظهر من الجمع بين اية المشورة 
وينيا بص عموبها بالشرة فيجوز اتقدم لكن بإذنه منه حيث يستشر » وف غر صورة أشونة لا يجوز هم 
التقدم فاباح لهم القول جواب. الاستشارة وزجرهم عن الابتداء بالمشورة وغيرها » ويدخل ف ذلك الاعتراض على 
ما يراه بطريق الأولى » ويستفاد من ذلك أن أمره صلى الله عليه وسلم إذا : ثبت لم يكن لأحد أن يخالفه ولا يتحيل 
فى مخالفته بل يجعله الأصل الذى برد إليه ما خالفه لا بالعكس کا يفعل بعض المقلدين » ويغفل عن قوله تعالى 
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ف[ فليحذر الذين يخالفون عن أمره 4 الآية . والمشورة بفتح الم وضم المعجمة وسكون الواو » وبسكون المعجمة 
وفتح الواو لغتان والأولى أرجح . ْ 

قوله ر وشاور النبى صل الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد ف المقام والخروج الح ) هذا مثال لما ترجم به 
أنه شاور فإذا عزم لم يرجع » والقدر الذى ذكره هنا ختصر من قصة طويلة لم تقع موصولة فى موضع آخر من 
الجا مع الصحيح وقد وصلها الطبراى وصححها الحا من رواية عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن أنى الزناد 
ل بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال « تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه 
ذا الفقار يوم بدر » وهو الذى رى فيه الرؤيا يوم أحد » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه 
المشركون يوم أحد كان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقم بالمدينة فيقاتلهم فيا فقال له ناس لم يكونوا 
شهدوا بدا » احرج بنا يا رول الله إيهم نقاتلهم بأحد ‏ وزرجو أن نميب من الفضيلة ما أصاب أهل يدر » 
فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس لأمته » فلما لبسها ندموا » وقالوا يا رسول الله أقم فالرأى 
رأيك » فقال ما ينبغى لنبى أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه » وكان ذكر لهم قبل أن 
يلبس الأداة أنى رأيت أنى فى درع حصينة فأولتها المدينة » وهذا سند حسن وأخرج أحمد والدارمى والنسانى من 
طريق حماد بن سلمة عن أنى الزبير عن جابر نحوه » وتقدمت الإشارة إليه فى « كتاب التعبير » وسنده صحيح 
ولفظ أحمد « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأنى فى درع حصينة » ورأنت بقرأ تدحر فأولت الدرع 
الحصينة المدينة » الحديث وقد ساق محمد بن إسحق هذه القصة فى المغازى مطولة » وفيها أن عبد الله بن أبى 
1 ارون RD‏ يرع ريسل برضل ال علي رساي مير وال انهم وال ايح 
بمن أطاعه وكانوا ثلث الناس . 


قوله ( فلما لبس لأمته ) بسكون الهمزة هى الدرع وقيل الأداة بفتح الهمزة وتخفيف الدال وهى الآلة من 
درع وبيضة وغيرثما من السلاح » ۽ ممع لآم سكون امب مثل رة ور وقد تسهل وتهمع أيضاً عل ائ بشم ثم 
. فتح على غير قياس » واستلأم للقتال إذا لبس سلاحه كاملا . : 

قوله ( وشاور علياً وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القران فجلد الرامين ) 
قال ابن بطال عن القابسسى : الضمير في قوله « منهما » لعلى وأسامة وأما جلده الرامين فلم يات فيه بإسناد . 
قلت : أما أصل مشاورتهما فذكره موضيلًا فى. الباب باختصار وتقدم فى قصة الإفك مطرلًا فى تفسير سورة النور 
مشروحاً » وقوله « فسمع منہما » أى فسمع كلامهما وم يعمل بجميعه حتى نزل الوحى » أما على فأومأً إلى 
الفراق بقوله « والنساء سواها كثير » وتقدم بيان عذره فى ذلك » وأما أسامة فنفى أن يعلم عليما إلا الخير > فلم 
يعمل با أومأ إليه :على من المفارقة » وعمل بقوله وسل ال جارية فسأها وعمل بقول أسامة فى عدم المفارقة » ولكنه 
أذن لها فى التوجه إلى بيت أبيها » وأما قوله « فجلد الرامين » فلم يقع فى شىء من طرق حديث الإفك فى 
الصحيحين ولا أحدهما » وهو عند أحمد وأصحاب السنن من رواية محمد بن إسحق عن عبد الله بن ألى بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة « قالت : لما نزلت براءق قام رسول الله صلل الله عليه وسلم 
على المنبر فدعا بهم وحدّهم» وفى لفظ « فأمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم » وسموا فى رواية أنى داود مسطح 
ابن أثائة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش » قال الترمذى حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحق من هذا 
الوجه قلت : ووقع التصريح بتحديثه. فى بعض طرقه » وقد تقدم بسط القول فى ذلك فى شرح حديث الإفك ف, 
التفسير . 


1 (م ٤٥‏ » ج ۱۳ » فتح البارى ) 
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قوله ر ولم يلعفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله ) قال ابن بطال عن القابسى كأنه أراد تنازعهما 
فسقطت الألف لأ المراد أسامة وعلىّ » وقال الكرمانى القياس أن يقال « تنازعهما » إلا أن يقال إن أقل الجمع 
اثنان أو أراد بالجمع هما ومن معهما أو من وافقهما على ذلك انتهى » وأخرج الطبراى عن ابن عمر فى قصة 
الإفك » وبعث رسول لله صلى الله عليه وسلم إلى على , بن أن طالب وأسامة بن زيد وبريرة » فكأنه أشار بصيغة 
التي إن سم رد إل عل ا ی ا ی 
حاضرة لتصريحه بانه أرسل إليها » وجوابه أن المراد بالتنازع اختلاف قول المذكورين عند مساءلتهم واستشارتهم » 
سن SEE‏ 
فى قصتى أحد والإفك . 

قوله ) وكانت الأئمة بعد النبى صل الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم فى الأمور المباحة 
يأذوا بأسهلها ) أى إذا م يكن فيا نص بحكم معين وكانت على أصل الإباحة » فمراده ما احتمل الفمل 
والترك احتالا واحدا » وأما ماعرف وجه الحكم فيه فلا » وأما تقييده بالأمناء فهى صفة موضحة لأن غير الموتمن 
ا ؛ فلعموم الأمر بالأحذ بالتيسير والتسهيل والنبئن عن التشديد 
الذى يدخل المشقة على المسلم » قال الشافعى : إنما يؤمر الحم بالمشورة لكون المشير ينببه على ما يغفل عنه ويدله 
على مالا يستحضره من الدليل لا ليقلد المشير فيما يقوله فإن الله لم يجعل هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد ورد من ع استشارة رة الأئمة بعد النبى صلى الله عليه وصلم أخبار كثرة : منها مشاورة أبى بكر رضى الله 
عنه فى قال أهلالردة » وقد أشار ! إلا المصنف » وأخرج البمقى بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال « كان 
أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر فى كتاب الله » فإن وجد فيه ما يقضى به قضى بينهم » وإن علمه من سنة 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به وإن لم يعلم حرج فسأل المسلمين عن السنة » فإن أعياه ذلك دعا رؤوس 
المسلمين وعلماءهم واستشارهم » وأن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك » وتقدم قريباً أن القراء كانوا. اماب 
مجلس عمر ومشاورته » ومشاورة عمر الصحابة فى حد الخمر تقدمت فى ١‏ كتاب الحدود » ومشاورة عمر. 
الصحابة فى إملاص الرأة تقدمت فى الديات » ومشاورة عمر فى قتال الفرس تقدمت فى الجهاد » ومشاورة عمر 
المهاجرين والأنصار ثم قريشاً لما أرادوا دخول الشام وبلغه أن الطاعون وقع بها » وقد مضى مطولًا مع شرحه فى 
« كتاب الطب » وروينا فى القطعيات من رواية إسماعيل بن ألى خالد عن قيس بن أبى حازم قال : جاء رجل إلى 
معاوية فسأله عن مسئلة فقال سل عنها عليا » قال ولقد شهدت عمر أشكل عليه شىء فقال ههنا على » > وف 
كتاب النوادر للحميدى » والطبقات محمد بن سعد من رواية سعيد بن المسيب قال : كان عمر يتعوذ بالله من 
معضلة ليس ها أبو الحسن يعنى على بن أي طالب ومشاورة عؤان الصحابة أول ما استخلف فيما يفعل 
بعبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان وغيو » ظنا منه أن لهم فى قتل أبيه مدخلا » وهى عند ابن سعد وغيره بسند 
حسن » ومشاورته الصحابة فى جمع الناس على مصحف واحد » أخرجها ابن ألى داود فى ( كتاب المصاحف ) 
من طرق عن على منها قوله 9 مافعل عثان الذى فعل فى المضاحف لعن علة .ينا ؟ e‏ حسن:.. 

قوله ( ورأى وکر #الدمن مع ا الح ) يشير إلى حديث أنى هريرة الذى قرپبا فى باب 
الاقتداء بالسلف . ا 

قول ( وقال ایی صل الله عليه وسلم من بدل ديه فاقلو ) تقدم موصلا من حديث أبن جیا فى 
« كتاب المحاريين » . 


"oo 1 ۷۳۷١ الحديث‎ . 


قوله ( ركان القراء أصحاب مشورة عمر کھولا کان أو شبانا ) هذا طرف من حديث ابن عباس فى 
قصة الحر بن قيس وعمه عيينة بن حصن ؛ وتقدم قريبا فى باب الاقتداء بالسلف أيضا بلفظ « ومشاورته » ووقع 
بلفظ « ومشورته » موصولا فى التفسير » وقوله فى اخره هنا : « وكان وقافا » بقاف ثقيلة أى كثير الوقوف » وهذه 
الزيادة لم تقع فى الطريق الموصولة فى باب الاقتداء وإنما وقعت فى التفسير » ثم ذكر طرفا من حديث الإفك من 
طريق صالح بن كيسان عن الزهرى » وقد تقدم بطوله فى « كتاب المغازى » واقتصر منه على موضع حاجته وهی 
مشاورة على وأسامة » وقال فى آخره . فذكر. براءة عائشة وأشار بذلك إلى أنه هو الذى اختصه وذكر طرفا منه من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه » وقد أورد طريق ألى أسامة عن هشام التى علقها هنا مطولة فى « كتاب التفسير » 
وقد ذكرت هناك من وصلها عن أنى أسامة وشيخه هنا فى الطريق الموصولة » هو محمد بن حرب النشانى بنون 
ومعجمة خفيفة و « يحبى بن أنى زكريا » هو يحبى بن يحبى الشامى نزيل واسط » وهو أكبر من يحبى بن يحبى 
لنيسابورى شيخ الشيخين. » و و الغساق ٠‏ يفتح المعجمة ونشديد المهملة نسبته مشهوية + ووقع ف يعض اشح 
بضم العين المهملة وتخفيف الشين المعجمة » وهو تصحيف شنيع وقوله فيه إن النبى صلل الله عليه وسلم 
و حلب الناس فحمد الله وأشى عليه » تقدم فى رواية أل أسامة أن ذلك كان عقب سماعه كلام بير ويه 
« قام فى خطيبا أى من أجل فتشهد وحمد الله وأثنى عليه باهو أهله » ثم قال : أما بعد » . 


قوله ( ماتشيرو ن علي ) مكنا هنا بلفظ الاستفهام » ودم فى طرق أ أسامة بصيف الأثر « أشا 
ل ا ل لل ا 
أقام حد القذف على من وقع منه . وقوله « يسبون أهلى » كذا هنا بالمهملة ثم الموحدة الثقيلة من السب » وتقدم 
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قوله ( وعن عروة ) هو موصول بالسند المنكور » وقوله « أخبيت » بضم أوله على البناء للمجهول » وقد 
تقدمت تسمية من أخبرها بذلك . 


قوله ( أتأذن لى أن انطلق إلى أهلى ) فى رواية أنى أسامة « أرسلنى إلى بيت أى » ٠‏ ِ 
۰ قوله ( وقال رجل من الأنصار الم ) وقع عند ابن إسحق أنه أبو أيوب الأنصارى وأخرجه الحآم من 

طريقه › وأخرجه الطبرانى فى مسند الشاميين وابو بكر الاجرى فى طرق حديث الإفك » من طريق عطاء 
الخراسانى عن الزهرى عن.عروة عن عائشة ئشة » وتقدم فى شرحه فى التفسير أن أسامة بن زهد قال ذلك أيضا لكن 
ليس هو أنصارياً » وفى روايتنا فى فوائد محمد بن عبد الله المعروف بابن أخى ميمى من مرسل سعيد بن المسيب 
وغيو » وكان رجلان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم إذا سمعا شيئا من ذلك قالا سبحانك هذا ببتان 
عظم » زيد بن حارثة وأبو أيوب » وزهد أيضا ليس أنصارياً » وى تفسير سنيد من مرسل سعيد بن جبير أن سعد 
ابن معاذ لما ممع ماقيل فى أمر عائشة قال « سبحانك هذا ببتان عظم » وف الإكليل للحا من طريق الواقدى أن 3 
هى بن كعب قال ذلك » وحكى عن المبيمات لابن بشكوال ولم أو أنا فيها أن قنادة بن النعمان قال ذلك « فإن 


لمان 5 - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


ثبت فقد اجتمع ممن قال ذلك ستة : أربعة من الأنضار ومهاجريان » . 
( تنبيه ) : وقع فى بعض النسخ فى هذه الأبواب الثلاثة الأحية تقديم وتأخير والخطب فيا سهل ٠‏ 


( خاتقة ) : اشتمل « كتاب الاعتصام » من الأحاديث المرفوعة ومافى حكمها على مائة وسبعة وعشرين 
حديثا » المعلق منها وما فى معثاه من المتابعة ستة وعشرون حديثا وسائرها موصول › المكرر منبأ فيه وفيما مضى ‏ 
مائة حديث وعشرة أحاديث والباق خالص › »> وافقه مسلم على تخريجها سوی حدیث اى هريرة » كل أمتى : 
يدخلون الجنة إلا من ألى » وحديث عمر : نهينا عن التكلف » وحديث ألى هريرة : فى مأخذ القرون » وحديث 
عائشة : فى الرفق وحديثها ارک به ؛ وحديث عئؤان : فى الخطبة » وحديث أي سلمة المرسل : فى | 
الاجتہاد » وحديث : : المشاورة فى الخروج إلى الود ا ومن E‏ وله 
سبحانه وتعالی المادى إلى الصواب 


oV 


e 


ته بس لاله ا = کاب لويد ) کنا شی وماد ن خاكر »رمل فصر لاکز عن 
الفربرى » وزاد المستملى « الرد على الجهمية وغيرهم » وسقطت البسملة لغير أبى ذر » ووقع لابن بطال وابن التين 
« كتاب رد الجهمية » وغيرهم « التوحيد » وضبطوا التوحيد بالنصب على المفعولية » وظاهره ترشن لان الجهمية 
وغيرهم من المبتدعة لم يردوا التوحيد وإنا اختلفوا فى تفسيو » وحجج الباب ظاهرة فى ذلك + والمراد بقوله فى 
رواية المستمى وغيرهم ١‏ القدرية » وأما الخوارج فتقدم ما يتعلق بهم فى « كتاب الفتن ) وكذا الرافضة تقدم 
. ما يتعلق بهم فى « كتاب الأحكام ) وهؤلاء الفرق الأربع هم ريوس البدعة وقد سمى المعتزلة أنفسهم « أهل العدل 
. والتوحيد ): وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفى الصفات الإلهية » لاعتقادهم أن إنباتها يستلزم النشبيه ومن شبه الله 
٠‏ بخلقه أشرك » وهم فى النفى موافقون للجهمية » وأما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفى التشبيه والتعطيل > ومن ثم 
قال الجنيد فيما حكاه أبو القاسم القشيرى « التوحيد إفراد القديم من المحدث ٠‏ وقال أبو القاسم القيمى فى 
« كتاب الحجة » التوحيد مصدر وحد يوحد ؛ ومعنى وحدت الله اعتقدته منفرداً بذاته وصفاته لا نظير له ولا 
شبيه » وقيل معنى وحدته علمته واحذا » وقيل سلبت عنه الكيفية والكمية فهو واحد فى ذاته لا انقسام له » وى 
صفاته لا شبيه له » فى إهيته يته وملكه وتدبره لا شريك له ولا رب سواه ولا خالق غيره » وقال ابن بطال تضمنت 
ترجمة اباب أن الله ليس بجسم لأن الجسم مركب من أشياء مؤلفة وذلك يرد على الجهمية فى زعمهم أنه جسم » 
' كذا وجدت فيه ولعله أراد أن يقول المشببة » وأما الجهمية فلم يختلف أخد ممن صنف ف المقالات أنهم ينفون 
الصفات حتى نسبوا إلى إلى التعطيل » وثبت عن أبى حنيفة أنه قال بالغ جهم فى نفى التشبيه حتى قال | إن الله ليس 
بثىء » وقال الكرمانى الجهمية فرقة من البتدعة ينتسبون إلى جهم بن صفوان مقدم الطائفة القائلة أن لا قدرة 
. للعبد أصلا .. وهم الجبرية بفتح الجم وسكون الموحدة » ومات مقتولا فى زمن هشام بن عبد الملك انتهى E‏ 
الذى أنكروه على الجهمية. مڌهب الجر خاصة » وإنما الذى أطبق السلف على ذمهم بسببه إنكار الصفات . 
حتى .قالوا | إن القران ليس كلام الله وأنه مخلوق ء وقد ذكر الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر القيمى 
البغدادى فى كتابه ( الفرق بين الفرق » أن رعوس المبتدعة أربعة | إلى أن قال : والجهمية أتباع جهم بن صفوان 
الذى قال : بالإجبار والاضطزار إلى الأعمال » وقال لا فعل لأحد غير الله تعالى » وإنما ينسب الفعل | إلى العبد 
ازاً من غير أن يكون فاعلًا أو مستطيعاً لشىء » وزعم أن علم الله حادث » وامنع من وصف الله تعالى بأنه 
حيو ج ر ی ايه رصنت عرد ! إطلاقه على غيو » قال وأصفه بأنه خالق وبحى 


۳0۸ :/اة لس كتاب التوجيد 


ويميت وموحد بفتح المهملة الثقيلة أن هذه الصاف aE‏ أن کلام الله حادث » ولم يسم الله 
ا : وكان جهم يحمل السلاح ويقاتل » وخرج مع الحارث بن سرج » وهو بمهملة وجيم مصغر » لما 
قام على نصر بن سيار عامل بنى أمية بخراسان فال أمره إلى أن قتله سلم ؛ بن أحوز وهو بفتح السين المهملة 
وسكون اللام » وأبوه بمهملة واخره زاى وزن أعور وكان صاحب شرطة نصر » وقال البخارى فى « كتاب خلق ٠.‏ 
أفعال العباد » بلغنى أن جهماً كان يأخذ عن الجعد بن درهم » كان خالد القسرى وهو أمير العراق خطب ٠‏ 
فقال : إفى مضح بالجعد بن درهم لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهم خليلا وم يكلم موسى تكليماً . قلت : وكان” 
ذلك فى خلافة هشام بن عبد الملك » » فكأن الکرمانی تقل ذعنه من الجعد إلى الهم فإن قل جهم کان بعد 
ذلك بمدة » ونقل البخارى عن محمد بن مقاتل قال : قال عبد الله .بن المبارك : 


ولا أقول بقول الجهم أن له قرا يضارع قول الشرك أحياناً 

وعن:اين المبارك إنا لنبحكي كلام اليبود والنصارى ونستعظم أن نحكى قول جهم » وعن عبد الله بن شوذب قال : 
ترك جهم الصلاة أربعين يوماً على وجه الشك » وأخرج ابن أى حاتم فى « كتاب الرد على الجهمية » من طريق 
خلف بن سليمان البلخى قال : كان جهم من أهل الكوفة وكان فضيحاً » ولم يكن له نفاذ فى العلم » فلقية قوم 

من الزنادقة فقالوا له : صمف لنا ربك الذى تعبده » فدخل البيت لا يخرج مدة ثم حرج فقال هو هذا المواء مع | 
كل شىء . وأخرج اين .خزعة فى التوحيد » ومن طريقه البييقى ف الأسماء قال CS‏ 
معاذ البلخى يقول : كان جهم على معبر ترمذ » وكان كوف الأصل فصيحاً وم يكن له علم ولا مجالسة أهل 
العلم » » فقيل له صف لنا ربك فدخل البيت لا يخرج كذا ء ثم حرج بعد أيام فقال هو هذا الهواء مع كل شىء 
ونی كل شىء ولا يخلو منه شىء . وأخرج البخارى من طريق عبد العزيز بن ألى سلمة قال : كلام جهم صفة بلا 
معنى » وبناء بلا أساس ولم يعد قط فى أهل العلم » وقد سكل عن رجل طلق قبل الدخول فقال تعتد امرأته » وأورد 
اثارا كثيرة عن السلف ف تكفير جهم . وذكر الطبرى فى تاريخه فى حوادث سنة سبع وعشرين أن الحارث بن 
سرج خرج على نصر بن سيار عامل خراسان لبنى أمية وحاربه » والحارث حينعذ يدعو إلى العمل بالكتاب والسنة 
وكان جهم حيقذ کاتبه م تراسلا فى الصلح وتراضيا بحكم مقاتل بن حيان والجهم » فاتفقا على أن الأمر يكون 
شورى حتى يتراضى أهل خراسان على أمير يحكم بينهم بالعدل » فلم يقبل نصر ذلك واستمر على محاربة الحارث 
إلى أن قتل الحارث فى سنة ثمان وعشرين فى خلافة مروان الحمار » فيقال إن الجهم قتل ف ال عركة ويقال بل أسر » 
فامر نصر بن سيار سلم بن أحوز بقتله فادعى جهم الأمان » فقال له سلم : لو كنت فى بطنى لشققته حتى 
أقتلك فقتله ‏ وأخرج ابن اى حاتم من طريق محمد بن صالح مولى بنى هاشم قال : قال سلم حين أخذه » يا 

إنى لست أقتلك لأنك قاتلتنى » أنت عندى أحقر من ذلك » ولكنى سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله 
عهداً أن لا أملكك إلا لتك فقتله » ومن طريق معتمر بن سليمان عن خلاد الطفاوی بلغ سلم بن ) أحوز » وكان 
ع نا سات 0 يتفي بن ران كز أن نه كلم موسق ا و ی اكد بن مروت ا 
رأيت سلم بن أحوز حين ضرب عنق جهم فاسود وجه جهم » وأسند أبو القاسم اللالكانى فى « كتاب السنة » 
له أن قتل جهم كان فى سنة اثنتين وثلائين ومائة والمعتمد ما ذكره الطبرى أنه كان فى سنة تمان وعشرين » وذكر 
ابن ألى حاتم من طريق سعيد بن رحمة صاحب أنى إسحق الفزارى أن قصة جهم كانت سنة ثلاثين ومائة » وهذا 
يمكن حمله على جبر الكسر » أو على أن قتل جهم تراخى عن قتل الحارث بن سرج » وأما قول الكرمانى إن قتل 
ا ل ll‏ 
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ذلك » ولعل مستند الكرمانى ما أخرجه ابن أبى حاتم من طريق صالح بن أحمد بن حنبل قال : قرأت ف دواوين 
هشام بن عبد الملك إلى نصر بن سيار عامل خراسان : أما بعد فقد نجم قبلك رجل يقال له جهم من الدهرية 
فإن ظفرت به فاقتله » ولكن لا يلزم. من ذلك أن يكون قتله وقع فى زمن هشام › وإن كان ظهور مقالته وقع قبل 
ا ل ا رقا ابن جرع إلى ١‏ كات الكل والبحل ) و ق المقرين بملة الإسلام 

: أهل السنة » ثم المعتزلة ومنهم. القدرية مم ثم المرجفة ومنهم الجهمية والكرامية 3 ثم الرافضة ومنهم الشيعة » ثم 
ورج وت الأزارقة ولإاضية م ارقا فرقً كا » فأكثر اراق أهل السنة فى الفروع » وأما فى الاعتقاد ففى 
الب فس واا :الباقون ففى. مقالاتهم ما. يخالف أهل السنة الخلااف البعيد والقريب » فأقرب فرق المرجنة من 
قال : الإيمان التصديق بالقلب واللسان فقط وليست العبادة من الإيمان . وأبعدهم الجهمية القائلون بأن الإيمان 
قد بااقلب قق وإن أظهر الك وليك بان ود الزن عن غر نة . والكرامية : القائلون بأن الايمان 
قول باللسان فقط وإن اعتقد الكفر بقلبه » وساق الكلام على بقية الفرق ثم قال : فأما المرجئة فعمدتهم الكلام فى 
لإيمان والكفر » فمن قال إن العبادة من الإيمان » وأنه يزيد وينقص ولا يكفر مّمناً بذنب » ولا يقول إنه يخلد فى 
النار فليس مرجماً » ولو وافقهم فى بقية مقالاتهم وأما المعتزلة فعمدتهم لكام فى الح N‏ 
قال القران ليس: بمخلوق واثبت القدر ورؤية ة الله تعالى فى القيامة » وأثبت صفاته الواردة فى الكتاب والستة وإن 
صاحب الكبائر لا يخرج بذلك عن الإيمان فليس بمعتزلى وإن وافقهن فى سائر مقالاتهم وساق بقية ذلك إلى أن 
قال : وأما الكلام فيما يوصف الله به فمشترك بين الفزق الخمسة » من مثبت لما وناف » فرأس النفاة المعتزلة 
والجهمية فقد بالغوا فى ذلك حتى كادوا يعطلون » ورأس المثبتة مقاتل بن سليمان ومن تبعه من الرافضة 
. والكرامية » فا: بالغوا فى ذلك حتى شبهوا الله تعالى بخلقه » تعالى الله سبحانه عن أقواهم علواً كبوا ونظير 
هذا الباين قول الجهمية إن العبد لا قدرة له أصلًا » وقول القدرية ! نه يخلق فعل نفسه . قلت : وقد أفرد البخارى 
خلق أفعال العباد فى تصنيف › وذكر منه هنا أشياء بعد .قراغه مما يتعلق بالجهمية ٠‏ 


1 نه يعافا 31 دعا النبى صلل الله عليه وسلم أمته إلى توؤحيد الله تبارَكَ وتعالى 

VV1‏ حقئنا أبو عاصم حدّئنا زکریا بن إسحاق عن يحي بن عبد الله بن صيفى عن ای عبد د عن 
ابن عباس رضي الله عنبما أن النبّى صل الله عليه وسلم بعت مُعاذاً إلى امن » . 

۴ 7 وحدّثنى عبد الله بن أنى الود حدّثنا الفضل بن العلاء حدّثنا [سماعيل بن أمية عن يحبى بن 
عبد الله بن صيفى أنه سمح أبا معبد مول ابن عباس يقول « سمعت ابن عباس يقول : لما بَعث النبى. صلى الله 

عليه وسلم مُعَاذاً إل نحو آهل امن قال له : إنكَ تقدُمٌ على قوم من أهل الكتاب فليكن أو ما تدعوهم إلى أن 
برحدوا لله تعالى فإذا عزفا ذلك فأبرهم أن الله فرض ملين تحمس صتلوات فى يومهم وليتهم » فإذا. صل 
فأخوهم أن اله رض عابم زكاة أمافم تؤخذ من خنهم رد على فقتوهم ‏ فإذا زا بذلك فخذ مهم ور 
كرائم م أموال اناس » ٠‏ 1 ش 
VEY‏ حقاا حم بن بشار حا ندر حا شبة عن أى حصين ولأدعث بن سم تيتا الأو 
ابن هلاي « عن معان بن بجبل قال : قال الى اضل الله عليه وسلم : يا معاد » أتدرى ما حق الله على العباد ؟ 
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قال : الله ورسولة أعلمٍ . قال : أن يُعبدوه ولا يُشركوا به شيعاً » أتذرى ما حقهم عليه ؟ قال : الله ورسولة 
أعلم . قال : أن لا يعدبم . شْ 

۷٩‏ حدثنا إسماعيل حدّثنى مالك عن عبد الرهمن بن عبد الله بن عبد الرمن بن ألى صّغصعة عن 
أبيه « عن أنى سعيد الخدرىٌ أن رجلاً ممع رجلا يقرا لإ قل هو الله أحد ‏ يردها » فلما أصبح جاء إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم فذكر له .ذلك فكأن الرجُلَ يتقاها - فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم : والذى 
نفسی بيده إنها لتعدل ثل القرآن » :راذا عامل ابن جعفر عن مالك عن عب اهن عن آي و عن أن سه 
أخبرى أخى قتادة بن النعمانٍ عن البى صلى الله عليه وسلم » . 

٥‏ حقثنا امد بن صالح حدّثنا ابن وهب حدثنا عمروعن ابن أى هلال أن أبا لجال محمد بن 
عبد الرمن حدّئه عن أنه عَمرةَ بنت عبد اليمن ع وان ف ر عائشة زوج النبى صلى الله عليه 
وسلم ‏ « عن عائشة أن الى صلى الله عليه وسلم بعت رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه فى صلاته فيم 
يكل هو "اكد اميه كلما رتا زا ذلك للبى صل الله .عليه وسلم سال : لوه لأى شىء يَصنمٌ ذلك ؟ 
فسألوه فقال : لأنها صفة الرمن حمن » وأنا أحب أن أقرأ بها » فقال الى صلى الله عليه وسلم : ألخبروه أن الله 


۾ ل 
يحبه ) . 


O‏ او ا 
الشهادة بأنه | e‏ الذى يسميه بعض غلاة الصوفية فية توحيد العامة » وقد ادعى طائفتان فى تفسير التوحيد 
أمرين اخترعوهما » أحدهما : تفسير المعتزلة کا تقدم » ثانيهما : غلاة الصوفية فإن أكابرهم لما تكلموا فى مسكلة 
الحو والفناء وكان مرادهم بذلك المبالغة فى الرضا والتسلم وتفويض الأمر 2 بالغ بعضهم حتى ضاهى المرجئة فى 
نفى نسبة الفعل إلى العبد » وجر ذلك بعضهم إلى معذرة العصاة » ثم غلا بعضهم فعذر الكفار » ثم غلا 
بعضهم فزعم أن المراد بالتوجيد اعتقاد وحدة الوجود » وعظم الخطب حتى ساء ظن كثير من أهل. العلم 
بمتقدميهم وحاشاهم من ذلك » وقد قدمت كلام شيخ الطائفة الجنيد وهو فى غاية الحسن والايجاز » وقد رد عليه 
بعض من قال بالوحدة المطلقة فقال ا ا ل ل ل ل 
فطرة. الاسلام والله المستعان . وذكر فى الباب أربعة أحاديث : 


الحديث الأول : حديث معاذ بن جبل فى بعنه إلى امن“ أورده من طريقين الأولى أعلى من الثانية » وقد 
أورد الطريق العالية فى « كتاب الزكاة » وساقها هناك على لفظ أنى عاصم راويبا » وذكره هناك من وجه آخر 
بنزول » وعبد الله بن أبى الأسود شيخه فى هذا الباب هو ابن محمد بن أبى الأسود ينسب إ إلى جده واسمه حميد 
ابن الأسود » و ٠‏ الفضل بن العلاء » يكنى أبا العلاء ويقال أبو العباس وهو كوف نزل البصرة وثقه على بن 
المدينى » وقال أبو حاتم الزازى شيخ يكتب حديثه » وقال النسا ليس به بأس » وقال الدارقطنى : كثير 
الوهم . قلت : وماله فى البخارى سوى هذا الموضع وقد قرنه بغيره ولكنه ساق المتن هنا على لفظه . 
قوله ( عن أبى معبد ) كذا للجميع بفتح الم وسكون المهملة ثم موحدة » وفى بعض النسخ عن أي 


سعيد وهو تصحيف > وكان المم انفتحت فصارت تشبه السين . 
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قله و عت ابو هاي لا يفت كذ قافنا وإقال EG‏ 
يشترط النطق به . ْ 

قوله ر لما بعث النبى صل الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل العن ) أى إلى جهة أهل اين » 
وهذه الرواية تقيد الرواية المطلقة بلفظ « حين بعثه إلى المن » فبينت هذه الرواية أن لفظ امن من ن باب حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » أو من إطلاق العام وإرادة الخاص » أو لكون yT‏ 
کا يطلق على كله » والراجح أنه من حمل المطلق على المقيد كا صرحت به هذه الرواية » وقد تقدم فى باب 
٠‏ بعث أبى موسى ومعاذ إلى امن فى أواخر « المغازى » من رواية ألى بردة بن ای موسى » وبعث كل واحد منهما 
على مخلاف قال « وابعن يخلافان » وتقدم ضبط الخلاف وشرحه هناك » ثم قوله « إلى أهل ايمن » من إطلاق 
الكل وإرادة البعض > لأنه إنما بعثه إلى بعضهم لا إلى جميعهم » ويحتمل أن يكون الخبر على عمومه فى الدعوى 
إلى الأمور المذكورة وإن كانت إمرة معاذ إنما كانت على جهة من المن مخصوصة . 


قوله ( إنك : تقدم على قوم من أهل الكتاب ) هم الود » وكان ابتداء دخول الببودية اهن ى زمن أسعاد 
ذى كرب وهو تبع الأصغر کا ذكره ابن إسحق مطولًا فى السيرة » فقام الإسلام وبعض أهل امن على 
البودية » ودخخل دين النصرانية إلى المن بعد ذلك لما غلبت الحبشة على المن » وكان منهم أبرهة صاحب الفيل 
الذى غزا مكة وأراد هدم الكعبة حتى أجلاهم عتا سيف بن ذى يزن ء كا ذكره ابن إسحق مبسوطاً أيضاً ؛ 
- ولم يبق بعد ذلك بالمن أحد من النصارى أصلاً إلا بنجران وهى بين مكة وايمن » وبقى ببعض بلادها قليل من 

الهيود .... 
قوله ر( فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك ) مضى فى وسط الزكاة من طريق 
: إسماغيل بن أمية عن يحبى بن عبد الله بلفظ « فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله » وكذا 5 
أخرجه مسلم عن الشيخ الذى أخرجه عنه البخارى » وقد تمسك به من قال أول واجب المعرفة كإمام الحرمين 
واستدل بأنه لا يتأتى الإتيان بشىء من المأمورات على قصد الامتثال » ولا الانكفاف عن شىء من المنبيات على 
قصد الانرجار إلا بعد معرفة الآمر والناهى » واعترض عليه بأن المعرفة لا تتأق إ إلا بالنظر والاستدلال » وهو 
مقدمة الواجب فيجب فيكون أول واجت النظر » وذهب إلى هذا طائفة كابن فورك » وتعقب بأن النظر ذو 
أجزاء يترتب بعضها على بعض » فيكون أول واجب جزاً من النظر وهو محكى عن القاضى ای بكر بن الطيب 
وعن الأستاذ أبى إسحق الأسفراينى أول واجب القصد إلى النظر » وجمع بعضهم بين هذه الأقوال بأن من قال 
أول واجب المعرفة أراد طلباً وتكليفاً » ومن قال النظر أو القصد أراد امتثالاً لأنه يسلم أنه وسيلة إلى تحصيل 
المعرفة » فيدل ذلك على سبق وجوب المعرفة » وقد ذكرت فى « كتاب الإيمان » من أعرض عن هذا من صله 
وتمسك بقوله تعالى ل فأقم وجهك للدين حنيفاً » فطرة الله التى فطر الناس عليها 4 وحديث « كل مولود 
يولد على الفطرة » فإن ظاهر الآية والحديث أن المعرفة حاصلة بأصل الفطرة > وأن الخروج عن ذلك يطرأ على 
الشخص لقوله عليه الصلاة والسلام « فأبواه يبودانه وينصرانه » وقد وافق أبو جعفر السمناى وهو من رعوس 
الأشاعرة على هذا وقال : إن هذه المسئلة بقيت فى مقالة الأشعرى من مسائل المعتزلة ؛ وتفرع علا أن 
الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه » وأنه لا يكفى التقليد فى ذلك انتبى . وقرأت فى جزء من 
كلام شيخ شيخنا الحافظ صلاح الدين العلائى ما ملخصه : أن هذه المسعلة مما تناقضت فيا المذاهب وتباينت 


زم ٤٦‏ هج ۱۳ » فتح البارى ) ` 
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بين مفرّط ومفرط ومتوسط » فالطرف الأول قول من قال يكفى التقليد الحض ف إثبات وجود الله تعالى ونفى 
الشريك عنه » ومن نسب إليه إطلاق ذلك عبيد الله بن الحسن العنبرى وجماعة من الحنابلة والظاهرية » ومنهم 
من بالغ فحرم النظر فى الأدلة واستند إلى ما ثبت عن الأئمة الكبار من ذم الكلام کا سيأق بيانه . والطرف 
الثانى : قول من وقف صحة إيمان كل أحد على معرفة الأدلة من علم الكلام » ونسب ذلك لأبى إسحق 
الأسفراينى » وقال الغزالى : أسرفت طائفة فكفروا عوام المسلمين » وزعموا أن من لم يعرّف العقائد الشرعية 
بالأدلة التى حرروها فهو كافر » فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين » 
وذكر نحوه أبو المظفر بن السمعانى وأطال فى الرد على-قائله » ونقل عن أكثر أئمة الفتوى أنهم قالوا : لا يجوز 
أن تكلف العوام اعتقاد الأصول بدلائلها »› > لأن فى ذلك من المشقة أشد من المشقة فى تعلم الفروع الفقهية . 
وأما المذهب المتوسط فذكره وسأذكره ملخصاً بعد هذا » وقال القرطبى فى المفهم : فى شرح حديث « أبغض 
الرجال إلى الله الألد الخصم » الذى تقدم شرحه فى أثناء « كتاب الأحكام » وهو فی أوائل « كتاب العلم » 
من صحيح مسلم » هذا الشخص الذى يبغضه الله هو الذى يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه 
الفاسدة والشبه الموهمة » وأشد ذلك المخصومة فى أصول الدين » كا يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق 
. التى أرشد إليها كنات الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم وسلفٍ أمته » إلى طرق مبتدعة واصطلاحات ! 
مخترعة وقوانين جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على اراء سوفسطائية » أو مناقضات لفظية ينشاً بسبيها على الآخذ 
فيها شبه زبما يعجز عنها » وشكوك يذهب الإيمان معها » وأحسنهم انفصالاً عنها أجدهم لا أعلمهم » فكم من عالم 
بفساد الشببة لا يقوى على حلها » وم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعاً 
من المحال لا يرتضيها البله ولا الأطفال » لما بحثوا عن تحيز الجواهر والألوان والأحوال » فأخذوا فيما أمسك 
تساف الفاح من كنات ا ا تعال و وا ى تفسها »ول بهي الدات أو 
غيرها وفى الكلام : هل هو متخد أو من منقسم » وعلى الثاق : هل ينقسم.بالنوع أو الوصف » وكيف تعلق فى 
الأزل بالمأمور مع كونه حادثاً » ثم إذا انعدم المأمور هل يبقى التعلق » وهل الأمر لزيد بالصلاة مثا هو نفس 
الأمر لعمرو بالزكاة إلى غير ذلك مما ابتدعوه ما لم يأمر به الشارع وسكت عنه الصحابة ومن سلك سبيلهم » 
بل نبوا عن الخوض فنا لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل » لكون العقول لها حد تقف 
عنده ».ولا فرق بين البحث:عن كيفية الذات وكيفية الصفات ٠‏ ومن توقف ف هذا فليعلم أنه إذا كان حجب 
عن كيفية نفسه مع وجودها » وعن كيفية إدراك ما يدرك به فهو عن إدراك غيره أعجز » وغاية علم العالم أن 
يقطع بوجود فاعل هذه المصنوعات منزه عن الشبيه مقدس عن النظير. متصف بصفات الكمال » »ثم متى ثبت 
النقل عنه بشىء. من أوصافه وأسمائه ئه قبلناه. واعتقدناه وسكتنا عما.عداه » کا هو طريق السلف › وما عداه لا 
يأمن صاحبه من الزلل » ويكفى ف الردع عن الخوض فى طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر 
ابن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعى > وقد قطع بعض الأئمة قمة.بآن الصحابة لم يخوضوا فى الجوهر والعرض 
را حر لون ماح اميل فين وقح , طريقهم فكفاه ضلالا ».قال : وأفضى الكلام بكثير 
من أهله إن الشك » وببعضهم إلى الإلحاد. ويبعضهم إلى التباون بوظائف العبادات » وسبب ذلك إعراضهم 
کن نشوص اسار رسای ای الجوو من غر ار فى قو لعل ما درك ما ل ر .الشارع من : 
الحكم التى.استأئز بها.» وقد رنجع كثير من أئمتهم عن طريقهم » حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال ٠‏ ركبت 
و ا ارو عيرست : 
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واعتقدت مذهب السلف » هذا كلامه أو معناه وعنه أنه قال عند موته « يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام » فلو 
عرفت أنه يبلغ ہی ما بلغت ما تشاغلت به » إلى أن قال القرطبى :.ولو لم يكن فى الكلام إلا مسئلتان هما من 
مبادئه لكان حقيقاً بالذم : إحداهما قول بعضهم إن أول واجب الشك إذ هو اللازم عن وجوب النظر أو 
القصد إلى النظر .. وإليه أشار الإمام بقوله ركبت البحر . ثانيتهما قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله بالطرق ٠‏ 
ای رواو ا ای عرروها م نضح زان + ی افد لوو عل بم أذ هذا بارع ا کم يك 
وأسلافك وجيرانك » فقال لا تشنع على بكثرة أهل النار » قال وقد رد بعض من لم يقل بهما على من قال بهما : 
| رجا ارد ی رعو عنقا بم قن لقال ا کر مله الشلك فى و 
المسلمين كارا حتى يدخخل فى عموم كلامه السلف الصالح من الصحابة والتابعين » وهذا معلوم الفساد من 
الدين بالضرورة » وإلا فلا يؤجد فى الشرعيات ضرورى » وخخم القرطبى كلامه بالاعتذار عن إطالة النفس فى 
هذا الموضع لما شاع بين الناس من هذه البدعة حتى اغتر بها كثير من الأغمار فوجب بذل النصيحة » والله 
يبدى من يشاء انتبى . وقال الآمدى فى أبكار الأفكا روهت بور عانم من ال إل أن من ارت الله 
بالدليل فهو كافر » لأن ضد المعرفة النكرة والنكرة كفر » قال : وأصحابنا مجمعون على خلافه وإنما اختلفوا 
م ص > فمنهم من قال إن صاحبه مؤمن عاص بترك النظر الواجب » 
ومنهم من اكتفى بمجرد الاعتقاد الموافق و إن لم يكن عن دليل وسماه علماً » وعلى هذا فلا يلزم من حصول 
المعرفة' بهذا الطريق. وجوب النظر.ء وقال غيره : من منع التقليد وأوجب الاستدلال لم يرد التعمق فى طريق 
المتكلمين › » بل اكتفى با لا.يخلو عنه من نشأ بين المسلمين من الاستدلال بالمصنوع على الصانع » وغايته أنه 
يحصل فى:الذهن مقدمات ضرورية تتألف تألفاً صحيحاً وتنتج ج العلم » لكنه. لو سئل كيف حصل له ذلك ما | 
اهتدى للتعبير به:» وقيل الأصل فى هذا كله المنع من التقليد فى أصول الدين وقد انفصل بعض الأئمة عن ذلك 
بأن المراد بالتقليد أخخذ قول الغير بغير حجة » ومن قامت عليه حجة بثبوت النبوة حتى حصل له القطع بها » 
فمهما سمعه من النبى صل الله عليه وسلم كان مقطوعاً عنده بصدقه فإذا اعتقده لم يكن مقلداً لأنه لم يأحذ 
بقول غيره بغير حجة » وهذا مستند السلف قاطبة فى الأخذ بما ثبت عندهم .من ايات القران وأحاديث النبى 
صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الباب » فامنوا بالمحكم من ذلك وفوضوا أمر المتشابه منه إلى ربهم » وإنما 
قال من قال إن مذهب الخلف أحكم بالنسبة إلى ارذ عل من .ينبت النبوة + فيختاج. من يريد رجوغه إى 
الحق أن يقم عليه الأدلة إلى أن يذعن فيسلم أو يعاند:فبيلك » بخلاف المؤمن فإنه لا يحتاج فى أصل إيمانه إلى 
ذلك » وليس سبب الأول إلا جعل الأصل "عدم الإيمان فلزم إيجاب النظر المؤدى إلى المعرفة وإلا فطريق السلف 
أسهل من هذا کا تقدم إيضاحه من الرجوع إلى ما دلت عليه النصوص حتى يحتاج إلى ما ذكر من إقامة الحجة 
على من ليس بمؤمن » فاختلط الأمر على من اشترط ذلك والله المستعان . واجتج بعض من أوجب الاستدلال 
بالفاقهم غل ذم التقليد > وذكروا الآيات والأحاديث الواردة فى ذم التقليد » وبأن كل أحد قبل الاستدلال لا 
یدری أى الأمرين هو الهدى » وبأن كل ما لا يصح إلا بالدليل فهو دعوى لا يعمل بها » وبأن العلم اعتقاد 
الشىء على ما هو عليه من ضرورة أو استدلال وكل ما لم يكن علماً فهو جهل » ومن لم يكن عالماً فهو ضال . 
والجواب عن الأول أن المذموم من التقليد أخذ قول الغير بغير حجة » وهذا ليس منه حكم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فإن الله أوجب اتباعه فى كل ما يقول » وليس العمل فيما أمر به أو هى عنه داحلا تحت التقليد 
ا ل ل ل ل ل 
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بخلاف ما لو اعتقد ذلك فى خبر الله ورسوله فإنه يكون ممدوحاً » وأما احتجاجهم بأن أحداً لا يدرى قبل 
الاستدلال أى الأمرين هو الهدى. فليس بمسلم » لن انان من تحير ي ور دود لاو اوم من 
أول وهلة » ومنهم من يتوقف على الاستدلال » فالذى ذكروه هم أهل الشق الثانى » فيجب عليه النظر ليقى 
فسه انار لقوله تال فل قوا أفسكم وأهليكم ثرا 4 وب عل كل من استرشده أن يرشده وييرهن له الحق 
وعلى هذا مضى السلف الصاح من عهد النبى صل الله عليه وسلم وبعده امان استقرت فة إل تصديق 
الرسول ول تتارعه نفسه إلى طلب: ديل توفيقا من الله وتيسورا . فهم الذين قال الله فى حقهم 9 ولكن الله 
حبب إليكم الإيمان وزينه ق قلوبكم 4 الآية . وقال ف فمن يرد الله أن مبديه يشرح صدره للإسلام 4 الآية 
وليس هؤلاء مقلدين لآبائهم ولا لرؤسائهم . لأهم لو كفر اباؤهم أو رؤساؤهم لم يتابعوهم بل يجدون النفرة 
عن كل من سمعوا عنه ما يخالف الشريعة وأما الآيات والأحاديث فإنما وردت فى حق الكفار الذين اتبعوا من 
نبوا عن اتباعه وتركوا اتباع من أمروا باتباعه :15 نما كلفهم الله الإتيان بيرهان على دعواهم بخلاف المؤمنين فلم 
يرد قط أنه اسقط أتباعهم حتى يأتوا بالبرهان . وکل من خالف الله ورسوله فلا برهان له أصلًا ونما كلف 
وم ا ا و اي الحق الذى أمر به وقامت البراهين 
على صحته » سواء علم هو بتوجيه ذلك البرهان أم لا . وقول من قال منهم إن الله ذكر الاستدلال وأمر به 
مسلم لكن هو فعل حسن مندوب لكل من أطاقه » وواجب على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق کا تقدم 
تقريره وبالله التوفيق . وقال غيره قول من قال طريقة يقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم ليس بمستقم > لأنه 
ظن أن طريقة السلف مرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه فى ذلك » وأن طريقة الخلف هى 
استخراج معانى النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع الجازات » فجمع هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف 
والدعوى فى طريقة الخلف ‏ ولیس الأمر کا ظن » بل السلف فى غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى » وفى غاية 
التعظم له والخضوع لأمره والتسلم لمراده » وليس من سلك طريق الخلف واثقاً بأن الذى يتأوله هو المراد ولا 
يمكنه القطع بصحة تأويله » وأما قولهم فى العلم فزادوا فى التعريف عن ضرورة أو استدلال وتعريف العلم » 
انتبى عند قوله عليه : فإن أبوا إلا الزيادة فليزدادوا عن تيسير الله له ذلك وخلقه ذلك المعتقد فى قلبه » وإلا ٠‏ 
فالذى زادوه هو محل النزاع فلا دلالة فيه وبالله التوفيق . وقال أبو المظفر بن السمعانى تعقب بعض أهل الكلام 
قول من قال إن السلف من الصحابة والتابعين لم يعتنوا بإيراد دلائل العقل فى التوحيد بأمهم لم يشتغلوا 
بالتعريفات فى أحكام الحوادث وقد قبل الفقهاء ذلك واستحسنوه فدونوه فى كتبهم > فكذلك علم الكلام » 
ويمتاز علم الكلام بأنه يتضمن الرد على الملحدين وأهل الأهواء » وبه تزول الشيبة عن أهل الزيغ ويثبت اليقين 
لأهل الحق » وقد علم الكل أن الكتاب لم تعلم حقيته » والنبى لم به ثبت صدقه إلا بأدلة العقل » وأجاب : أما 
ولا فإن الشارع والسلف الصاح نبوا عن الابتداع وأمروا الاتباع » وصح عن السلف نهم نوا عن. علم 
الكلام. وعدوه ذريعة للشك والارتياب . وأما الفروع فلم يثبت عن أحد منهم النبى عنها إلا من ترك النص 
الصحيح وقدم عليه القياس » وأما من اتبع النص وقاس عليه فلا يحفظ عن أحد من أئمة السلف إنكار ذلك » 
لأن الحوادث فى المعاهلات لا تنقضى وبالناس حاجة إلى معرفة الحكم » فمن ثم تواردوا على استحباب 
الاشتغال بذلك بخلاف علم الكلام . وأما ثانياً : فإن الدين كمل لقوله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم » 
فإذا كان أكمله وأقه وتلقاه الصحابة عن الننى صل الله عليه وسلم واعتقده من تلقى عنهم واطمأنت به 
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نفوسهم > فأى حاجة بهم إلى تحكم العقول والرجوع إلى قضاياها وجعلها أصلا » والنصوص الصحيحة 
الصريحة تعرض عليها فتارة يعمل بمضمونما » وتارة تحرف عن مواضعها لتوافق العقول .. وإذا كان الدين قد 
كمل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصاناً فى المعنى » مثل زيادة أصبع فى اليد فإنها تنقص قيمة العبد الذى يقع به 
ذلك » وقد توسط بعض المتكلمين فقال : لا يكفى التقليد بل لا بد من دليل ينشرح به الصدر . وتحصل به 
الطمأنينة العلمية » ولا يشترط أن يكون بطريق الصناعة الكلامية بل يكفى فى حق كل أحد بحسب ما يقتضيه 
فهمه انتبى . والذى تقدم ذكره من تقليد النصوص كاف فى هذا القدر » وقال بعضهم المطلوب من كل أحد 
التصديق الجزمى الذى لاأ ريب معه بوجود الله تعالى والإيمان برسله وبما جاءؤا به كيفما حصل وبأى طريق 
إليه يوصل » ولو كان عن تقليد محض إذا سبلم من التزلزل . قال القرطبى : هذا الذى عليه أئمة:الفتوى ومن 
قبلهم من أئمة السلف » واحتج بعضهم بما تقدم من القول فى أصل الفطرة وبا تواتر عن النبى صل الله عليه 
و الصحابة أنهم حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب ممن كان يغبد الأوثان » فقبلوا منهم الإقرار 
بالشهادتين » والتزام أحكام الإسلام من غير إلزام بتعلم الأدلة » وإن كان كثير منهم إنما أسلم لوجود دليل ما » 
فأسلم بسبب وضوحه له » فالكثير منهم قد أسلموا طوعا من غير تقدم استدلال ؛ بل بمجرد ما كان عندهم ٍ 


مي 


من أخبار أهل الكتاب بأن نبياً سيبعث وينتصر على من خالفه » فلما ظهرت هم العلامات فى محمد صلى الله 
عليه وسلم بادروا إلى الإسلام » وصدقوه فى كل شىء قاله ودعاهم إليه من الصلاة والزكاة وغيرهما » وكثير ر 
منهم كان يؤذن له فى الرجوع إلى معاشه من رعاية الغنم وغيرها » وكانت أنوار النبؤة وبركاتها تشملهم فلا | 
يزالون يزدادون إماناً ويقيناً . وقال أبو المظفر بن السمعانى أيضاً ما ملخصه : إن العقل لا يوجب شيعا ولا 
يحرم شيئاً » ولاحظ له فى شىء من ذلك » ولو لم يرد الشرع بحكم ما وجب على أحد: شىء » لقوله تعالى ْ 
من الآيات . فمن زعم أن دعوة رسل الله علييم الصلاة والسلام إنما كانت لبيان الفروع » لزمه أن يجعل العقل : 
هو الداعى إلى الله دون الرسول ويلزمه أن وجود الرسول وعدمه بالنسبة إلى الدعاء إلى الله سواء.» وكفى بهذا 
ضلالاً . ونحن لا ننكر أن العقل يرشد إلى التوحيد وإنما نتكر أنه يستقل بإيجاب ذلك حتى لا يصح إسلام 
إلا بطريقه » مع قطع النظر عن السمعيات لكون ذلك خلاف ما دلت عليه ايات الكتاب والاحاديث . 
الصحيحة التى ثواترت ولو بالطريق المعنوى » ولو كان كا يقول أولفك لبطلت السمعيات التى لا جال للعقل 
فيها أو أكثرها » بل يجب الإيمان بما ثبت من السمعيات » فإن عقلناه فبتوفيق الله وإلا اكتفينا باعتقاد حقيته على 
الله صلى الله عليه وسلم أنشدك الله الله أرسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن ندع اللات والعزى ؟ قال : نعم ٠‏ 
فأسلم » وأصله فى الصحيحين فى قصة ضمام بن علبة » وفى حديث عمرو بن عبسة عند مسلم أنه « أ 
النبى صل الله عليه وسلم فقال ما أنت ؟ قال : نبى الله . قلت : آلله أرسلك ؟ قال : نعم . قلت : بأى 
شىء ؟ قال : أوحد الله لا أشرك به شيعا ۾ الحديث » وفى حديث أسامة بن زيد فى قصة قله الذى قال لا ل 
ش إلا الله فأنكر عليه النبى صلى الله عليه وسلم وحديث المقداد فى معناه » وقد تقدما فى « كتاب الديات » وف 
كتب النبى صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى التوحيد ؛ إلى غير ذلك من . 
الأخبار المتواترة التواتر المعنوى الدال غلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يزد فى دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالله . 
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وحده ويصدقوه فيما جاء به عنه » فمن فعل ذلك قبل منه سنواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم لا » ومن توقف 
منهم نببه حيتئذ على النظر » أو أقام عليه الحجة إلى أن يذغن أو يسنتمر على عناده . وقال البيبقى فی « كتاب 
الاعتقاد » سلك بعض أئمتنا فى إثبات الصانع وحدوث العالم طريق الاستدلال بمعجزات الرسالة فإنها أصل فى 
وجوب قبول ما دعا إليه النبى صلى الله عليه وسلم . وعلى هذا الوجه وقع إيمان الذين استجابوا للرسل » ثم 
ذكر قصة النجاشى وقول جعفر بن أنى طالب له « بعث الله إلينا رسولًا نعرف صدقه فدعانا إلى الله وتلا علينا 
تنزيلا من الله لا يشبهه شىء فصدقناه. وعرفنا أن الذى جاء به الحق » الحديث بطوله » وقد أخرجه ابن خزيمة 
فى « كتاب الزكاة » من صحيحه من رواية ابن إسحق وحاله معروفة وحديثه فى درجة الحسن » قال الببيقى 
فاستدلوا بإعجاز القران على صدق النبى » فامنوا بما جاء به من إثبات الصانع ووحدانيته وحدوث العام وغير. 
ذلك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فى القرآن وغيره » واكتفاء غالب من أسلم بمثل ذلك مشهور فى 
ال سي ا ال ل ل E‏ 
أعلم : وقد استدل من اشترط النظر بالآيات والأحاديث الواردة فى ذلك » ولا حجة فيا لأن من لم يشتر 

النظر لم ينكر أصل النظر » وإنما انکر تو قف الما ل وجرد انظ بقار الكلابية» لا ارم بن فرعي 
فى النظر جعله شرطاً » واستدل بعضهم بأن التقليد لا يفيد العلم إذ لو أفاده لكان العلم حاصلا لمن قلد فى قدم 
العام ومن قلد فى حدوثه . وهو محال لإفضائه إلى الجمع بين النقيضين . وهذا ما يتأق فى تقليد غير النبى صلى 
الله عليه وسلم . وأما تقليده صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه فلا يتناقض أصلا واعتذر بعضهم عن 
اكتفاء النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة بإسلام من أسلم من الأعراب من غير نظر بأن ذلك كان لضرورة 
المبادى . وأما بعد تقرر الإسلام وشهرته فيجب العمل بالأدلة ولا يخفى ضعف هذا الاعتذار والعجب أن من 
اشترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقليد وهم أول داع إليه حتى استقر فى الأذهان أن من أنكر قاعدة من 
القواعد التى أصلوها فهو مبتدع ولو لم يفهمها ولم يعرف مأخذها وهذا هو محض التقليد فآل أمرهم إلى تكفير 
من قلد الرسول عليه الصلاة والسلام فى معرفة الله تعالى والقول بإيمان من قلدهم وكفى بهذا ضلالا وما مثلهم 
إلا ما قال بعض السلف إنهم كمثل قوم كانوا سفراً فوقعوا فى فلاة ليس فيا ما يقوم به البدن من اللأكول 
والمشروب ورأوا فيها طرقاً : شتی فانقسنموا قسمين ‏ فقسم وجدوا من قال هم أنا عارف بهذه الظرق وطريق 
النجاة منها واحدة فاتبعونى فيها تنجوا فتبعوه فنجوا» وتخلفت عنه طائفة ثفة فأقاموا إلى أن وقفوا على أمارة ظهر 
هم أن فى العمل بها النجاة فعملوا بها فنجوا وقسم هجموا بغير مرشد ولا أمارة فهلكو! ؛ فليست نجاة من اتبع 
الرشد بدون نجاة من أذ بالأمارة إن لم تكن أولى منها » ونقلت من جزء الحافظ صلاح الدين العلا يمكن 
أن يفصل فيقال : من لا له أهلية لفهم شىء من الأدلة أصلا وحصل له اليقين التام بالمطلوب إما بنشأته على 
ذلك أو لنور يقذفه الله فى قلبه ‏ فإنه يكتفى منه بذلك » ومن فيه أهلية لفهم الأدلة لم يكتف منه إلا بالإيمان 
عن دليل » ومع ذلك فدليل كل أحد بحسبه وتكفى الأدلة امجملة التى تحصل بأدنى نظر » ومن حصلت غنده 
شبهة وجب عليه التعلم إلى أن تزول عنه » قال فبهذا يحصل الجمع بين كلام الطائفة المتوسطة » وأما من غلا 
فقال لا يكفى يمان المقلد فلا. يلتفت إليه » لما يلزم منه. من القول بعدم إيمان أكثر المسلمين » وكذا من غلا 
أيضاً فقال لا يجوز النظر فى الأدلة لا يلزم منه من أن أكابر السلف لم يكونوا من أهل النظر انتبى ملخصاً . 

واسبتدل بقوله « « فإذا عرفوا الله » بأن معرفة الله بحقيقة كنهه ممكنة للبشر » فإن كان ذلك مقيداً بما عرّف به 
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نفسه من وجوده وصفاته اللائقة من العلم والقدرة والإرادة مغلا » وتنزيبه عن كل نقيصة كالحدوث فلا بأس 
به » فأما ما عدا ذلك فإنه غير معلوم للبشر وإليه الإشارة بقوله تعالى «( ولا يحيطون به علماً © فإذا حمل قوله 
فإذا عرفوا الله على ذلك كان واضحاً مع أن الاحتجاج به يتوقف على الجزم بأنه صلى الله عليه وسلم نطق بهذه 
اللفظة وفيه نظر » لأن القصة واحدة ورواة هذا الحديث اختلفوا : هل ورد الحديث ببذا اللفظ أو بغيره ؟ فلم 
يقل صلى الله عليه وسلم إلا بلفظ منها » ومع احتال أن يكون هذا اللفظ من تصرف الرواة لا يتم الاستدلال ۽ 
وقد بينت فى أواخر « كناب الزكاة » أن الأكثر زووه بلفظ « فادعهم إلى شهادة أن الا إله إلا الله وأن محمداا ٠‏ 
رسول الله » فإن هم أطاعوا لك بذلك » ومنهم من رواه بلفظ « فادعهم إلى أن يوحدوا الله » فإذا عرفا ٠.‏ 
ذلك » ومنهم من رواه بلفظ « فادعهم إلى عبادة الله » فإذا عرفوا الله »:ووجه الجمع بينهما أن المراد بالعبادة : 
الود وار ارج : الإقرار بالشهادتين » والإشارة بقوله ذلك إلى التوحيد » وقوله :. فإذا عرفوا الله 
أى عرفوا توحيد الله » والمراد بالمغرفة الإقرار والطواعية فبذلك يجمع بين هذه الألفاظ امختلفة فى القصة. 
الواحدة وبالله التوفيق . وفى حديث ابن عباس ف الفوائد غير ما تقدم الاقتضار فى الحكم بإسلام الكافر إذا أقر . 
بالشهادتين » فإن من لازم الإيمان بالله ورسوله التصديق بكل ما ثبت عنهما والعرام ذلك » فيحصل ذلك لمن 
صدق بالشهادتين . وأما ما وقع من بعض البتدعة من إنكار شىء من ذلك فلا .يقدح فى صحة الحكم | 
الظاهر » لأنه إن كان مع تأويل فظاهر » وإن كان عناداً قذح فى صحة الإسلام » فيعامل بم يترتب عليه من 
ذلك كإجراء أحكام المرتد وغير ذلك . وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به » وتعقب بأن مثل خير معاذ 
حفته قرينة أنه فى زمن نزول الوخى فلا يستوئ مع سائر أخبار الآحاد ؛ وقد مضى فى باب إجازة خبر الواحد 
ما يغنى عن إعادته » وفيه أن الكافر إذا صدق بشىء من أركان الإسلام كالصلاة مثلا يصير بذلك مسلما 3 
وبالغ من قال كل شىء يكفر يكفر به المسلم إذا جحده يصير الكافر به مسلماً إذأ اعتقده » والأول أرجح کا جزم به 
الجمهور » وهذا فى الاعتقاد أما الفعل كا لو صل فلا يحكم بإسلامه وهو أولى بالمنع لأن الفعل لا عموم له » . 
فيد خله ا احټال العبث والاستيزاء . وفيه وجوب أحذ الزكاة من وجبت عليه » وقهر الممتنع على بذها ولو م ٠‏ 
يكن جاحداً » فإن كان مع امتناعه ذا شوكة قوتل » » وإلا فإن أمكن تعزيره على الامتناع عزر بما يليق به » وقد ۰ 
.ورد عن تعزيره بالمال حديث ببز بن حكم عن أبيه عن جده مرفوعاً ولفظه « ومن منعها ب-يعنى. الزكاة ‏ 
فانا اخذوهاء» وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا » الحديث أخرجه أبو داود والبشاى .وصححه ابن جريمة 
والحام » وأما ابن حبان قال فى ترجمة بي بن حك لولا هذا الحديث لأدخلته فى 0 كناب الثقاث. » وأجاب 
۰ من صححه ولم يعمل به بأن الحكم الذى دل عليه منسوخ وأن الأمر كان ولا كذلك ثم نسخ نسبخ :وضعك 
النووى هذا الجواب من جهة أن العقوبة بالال لا تعرف أولا حتى يم دعوى النسخ ولأن التسخ لا يت ثبت :إلا 
5 بشرطه كمعرقة ارخ ولا يعرف ذلك » واعتمد انووى ما شار اله ابن حبان من تضحيف بير ولیس ميد 
لأنه موثق عند الجمهور حتى قال إسحق بن منصور عن يحبى بن معين بهز بن حكمم عن أبيه عن جده. صحيح / 
' إذا كان دون بهز ثقة ثقة ».وقال الترمذدى : تكلم فيه شعبة. وهو ثقة عند أهل الخديث » وقد حسن له الترهذى 
عدة أحاديث » واحتج به أحمد وإسخق والبخارى خارج الصحيح وغلق له فى الصحيح + وقال أبو عبيدة 
الآجرى عن ابي داود وهو عندى حجة لا عند الشافعى فإن اعتمد من قلد الشافعى على هذا كفاه » ويژيده . 
. إطباق فقهاء الأمصار على ترك العمل به ب قدل على أن. له ممارشا ولجنجا :: وقول: من قال عقا يعلد ف ندرة 
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الخالف وقد دل خبر الباب أيضا على أن الذى ية ين لجان الإمام أو من أقامه لذلك > وقد أطبق ا ش 
ذلك عل أن لأراب الأما اباط مباشرة الإخراج » وش من قال بوجوب الدفع إل اإمام وهو روية عن 
مالك » وفى القديم للشافعى نحوه على تفصيل عنهما فيه . 

الحديث الثانى : حديث معاذ ا ؛: 

قوله ( عن أ حصين ) بفتح أوله واسمه عثان بن عاصم الأسدى » والأشعث بن سلبم » هو أشعث بن 
ألى الشعثاء امحاربى » وأبوه مشهور بكنيته أكثر من امه . ٠ ٠ ٠‏ 

قوله ( أتدرى ما حت الله على العباد ) تقدم شرحه مستو فى« كتاب الرقاق » ودخوله فى هذا الاب 
من قوله لا تشر تش رکوا به شيثاً فإنه المراد بالتوحيد » قال ابن التين يريد بقوله « حق العباد على الله » حقاً علم من 
الشرع بيات الكل فهر كالرا سبي ی وترعه أو مرعل جنهة ا ا كله > كقوله تعالی 
([ فيسخرون منهم سخر الله منهم ‏ . 

الحديث الثالث . قوله ( حداا إتماعيل ) هو ابن أى أوبس » وتقدم ان فى فضل ف( قل هو الل أحد > 
ف 0 كتاب فضائل القرآن » من وجه آخر عن مالك مشروحاً » وأورده هنا لما صرح به من وصف الله تعالى 
بالاحدية كا فى الذى بعده » وقوله هنا زاد إسماعيل بن جعفر تقدم هناك بزيادة راو فى أوله » فقال. : وزاد أبو 
رك يل SECS UE‏ »وق تايا a SL‏ ْ 
الاختلاف فى المراد بأبى معمر هذا وتسمية من وصله . : 
الحديث الرابع : حديث عمرة عن ئش فبا يلق بسورة لالس أبضاً وقد تدم مق تال 
القران . : | 

قوله ( حدنا أحمد بن صالح ) كذا للأكثر ؤبه جزم أ ي ف لمتخرج وو سعود ف اغراف » 
ووقع فى الأطراف للمزى أن فى بعض النسخ « حدثنا محمد حدثنا أحمد بن صا ٠‏ . قلت : وبذلك جرم ` 
البييقى تبعاً لخلف فى الأطراق قال خلف : وعمد هذا أحسبه عمد بن يمى التعل » ووقع عند لماعل 
بعد أن ساق الخديث من رواية حرملة عن ابن وهب ذكره البخارى 9 عن محمد 4 بلا خب عن أحمد بن 
صالح > فكأنه وقع عند الإسماعيل بلفظ « د قال محمد ا وعل رواية الأكاز فسخمد هو اليخارى الصدف ي ۰ 
والقائل « قال محمد » هو محمد الفربرى وذكر الكرمانى هذا احتالا . قات : وتاج حيعة إلى إبداء النكنة ف 
إفصاح الفزبرى به ف هذا الحديث دود غيره من الأحاديث الماضية. والانية 3 

قوله حدقا عمرو ) هو اين ار الصرى و و ين أن هلال ۲ هو سعيد ساد مسلم فى روه . 

قوله ر بعث بعث رجلا على سرية ) تقدم فى باب الجمع بين السورتين فى ركعة من « كتاب الصلاة » بيان 
الاخحلاف ف تسميته د وهل بينه وين الذي كان م وبال سح كام مغايرة أو هما واجد وبيان ما 
جرجح من ذلك » . | 1 

قله یخم قل هو ال أعد) قل ان ديق اليد هذا دل عل أن كل ثرا يمانم ش افا ع 
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ركعة وهذا هو الظاهر » ويحنمل أن يكون المراد أنه يختم بها آخر قراءته فيختص بال ركعة الأخيرة » وعلى الأول 
فيؤخذ منه جواز الجمع بين سورتين فى ركعة انتهى . وقد تقدم البخث ف ذلك ف الباب المذكون من ١‏ كتاب 
الصلاة ). با يغنى عن إعادته . 

قوله ر لأنها صفة الرحمن ) قال ابن التين إنما قال إنها ضفة الرحمن لأن فيبا أسماءه وضفاته » وأسماؤه ` 
مشتقة من صفاته » وقال غيره : يحتمل أن يكون الصخانى المذكور قال ذلك مستنداً لشىء تمعه من النبى ضلى 
الله عليه وسلم إما بطريق النصوصية وإما بطريق الاستنباط » وقد أخرج البييقى فى « كتاب الأنماء 
ا ا ا 
تعيد ٠‏ فأثزل الله عز وجل فإ قل هو الله أحد ‏ إلى آخرها ء فقال و هذة صفة رى عز وجل ؛ وعن أ بن 
كعب قال : قال المش ركون للنبى َل الله" عليه وسَلم أنسب نا ربك » فنزلت سورة الاخلاص الحديث › 
وهو عند ابن خزيمة فی « كتاب التوحيد » وصححه الحاك « وفيه أنه ليس شیء یولد إلا يموت ولیس شىء 
يموت إلا يورث » والله لا يموت ولا يورث » ولم يكن له شبه ولا.عدل » ولیس كمثله شىء » . قال البيبقى : 
معنى قوله ليس كمثله شىء ليس كهو شىء ؛ قاله أهل اللغة قال ونظيره قوله تعالى ف فإن آمنوا بمثل ما امم 
به 4 يريد بالذى امنتم به وهی قراءة ابن عباس » قال : والكاف فى قوله « كمثله » للتأكيد » فنفى الله عنه 
لمثلية بآكد ما يكون من النفى » وأنشد لورقة بن نوفل فى زيد بن عمرو بن نفيل من أبيات : « وذينك دين 
ليس دين كمثله ) . ثم أسند عن ابن عباس فى قوله تعالى ل وله امثل الأعلى 4 يقول ليس كمثله شىء » وفى 
قوله لإ هل تعلم له سمياً © هل تعلم له شبها أو مثلا » وفى حديث الباب حجة لمن أثبت أن لله صفة وهو قول 


: 0 ا جمهور ؛ وشذ ابن خزم فقال هذه لفظة اصطلح علا عليها أهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم » ولم تلبت عن 


0 النبى صل الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه » فإن اعترضوا بحديث الباب فهو من أفراد سعيد بن أنى 
هلال وفيه ضعف »› قال : وعلى تقدير صحته فقل هو الله أحد صفة الرحمن كا جاء فى هذا الحديث » ولا يزاد 
عليه بخلاف الصفة التى يطلقونها فإنها فى لغة العرب لا تطلق إلا على جوهر أو عرض كذا قال » وسغيد متفق 
على الاحتجاج به فلا يلتفت إليه فى تضعيفه » وكلامه الأخير مردود باتفاق اجميع على إثبات الأتماء 
الحسنى » قال الله تعالى فإ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 وقال بعد أن ذكر منها عدة أسماء فى أخر سورة 
الحشر ل له الأسماء الحسنى 6 والأمماء المذكورة فيها بلغة العرب صفات ففى إثبات أعمائه إثبات صفاته > لآنة ' 
إذا ثبت أنه حى مثلاً فقد وصف بصفة زائدة على الذات وهى صفة الحياة » ولولا ذلك لوجب الاقتضار على 
ما ينيع عن وجود الذات فقط » وقد قاله سبحانه وتعالى ظ سبحان ربك رب العزة عما يصفون © فنزه 
نفسة عما يصفونه به من صفة النقص » ومفهومه أن وصفه بصفة الكمال مشروع » وقد قسم البميقى وجماعة 
من أئمة السنة جميع الأسماء المذكورة فى القرآن وف الأحاديث الصحيحة على قسمين : أحدهما ضفات ذاته : 
وهی ما استخقه فيما لم يزل ولا يزال » والثانى صفات فعله : وهى ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل » » قال 
ولا يجوز وصفه إلا بما دل عليه الكتاب والسنة الضحيخة الثابتة أو أجمع عليه » ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل 
كالحياة والقدرة والغلم والإرادة والسمع والبصر والكلام من صفات ذاته » وكالخلق والرزق والاحياء والإماتة 
والعفو والعقوبة من صفات فعله » ومنه ما ثبت بنص الكتاب والسننة كالوجه واليد والعين من صفات ذاته › 
وكالاستواء والنزول والمجىء من صفات فعله » فيجوز إثبات هذه الصفات له لثبوت الخبر بها على وجه ينفى 


FV‏ 1 ۷ — كتاب التوحيد 


عنه الذشبيه » فصفة ذاته لم تزل موجودة بذاته ولا تزال » وصفة فعله ثابتة عنه ولا يحتاج فى الفعل إلى مباشرة 
لإ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكؤن 4 وقال القرطبى ف المفهم : اشتملت ف قل هو الله أحد ) 
على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمال : وها الأحد والصمد » فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة 
الوصوفة بجميع أوصاف الكمال »فين الواحد والأحد وإن زجعا إلى أصل.واحذ تقد افترقا إستعمالاً وعرفاً » 
فالوحدة راجعة إلى نفى التعدد والكثرة » والواحد أصل العدد من غير تعرض لنفى ما عداة والأحد ينبت 
0 يستعملونه فى النفى ويستعملون الواحد ف الإثبات » يقال ما رأيت 
أحداً ورأيت واحداً فالأحد فى أسماء الله تعالی مشعر بوجوده الخاص به ألذى لا يشاركه فيه غيره » وأما 
الصمد فإنه يتضمن جميع أوصاف الكمال لأن معناه الذى انتبى سؤدده بحيث يصمد إليه فى الحوائج كلها 
اموي لو سل لش ع بك لس ا 0 
صفة الرحمن كا لو ذكر وصف فعبر عن الذكر بأنه الوصف وإن لم يكن نفس الوصف ويحتمل غير ذلك إلا 
قي وللئر وه امور كع لتر توصي بالك ار رضن لها اكاك الا e‏ 
فاختصت بذلك دون غيرها . 


قوله ( أخبروه أن الله يحبه ) قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يكون سبب مححبة الله له محبته لهذه السورة » 
ويحتمل أن يكون لما دل عليه كلامه لأن مبته لذكر صفات الرب دالة على صحة اعتقاده » قال المازرى ومن 
تبعه : محبة الله لعباده إرادته ثواء بهم وتنعيمهم » وقيل هى نفس الإثابة والتنعم ؛ ومحبتهم له لا يبعد فيا الميل 
منهم إليه وهو مقدس عن الميل » وقيل محبتهم له استقامتهم على طاعته » والتحقيق أن الاستقامة ثمرة المحبة 
حقيقة اخبة له ميلهم إليه لاستحقاقه سبحانه المحبة من جميع وجوهها انتبى . وفيه نظر لما فيه من الإطلاق فى . 
موضع التقييد » وقال ابن التين : معنى محبة الخلوقين لله إرادتهم أن ينفعهم » وقال القرطبى ف المفهم : محبة الله 
لعبده تقريبه له وإكرامه وليست بميل ولا غرض ک| هى من العبد » وليست محبة العبد لربه نفس الإرادة بل هى 
شىء زائد عليها » فإن المرء يجد من نفسه أنه يحب ما لا يقدر على اكتسابه ولا على تحصيله » والإرادة هى التى 
تخصص الفعل ببعض وجوهه الجائزة ويحس من نفسه أنه يحب الموصوفين بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة 
كالعلماء والفضلاء والكرماء وإن لم يتعلق له بهم إرادة خصصة › وإذا صح الفرق فالله سبحانه وتعالى محبوب 
حبيه على حقيقة المحبة کا هو معروف عند من رزقه الله شيئاً من ذلك » فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من محبيه 
الخلصين . وقال البيبقى : امحبة والبغض عند بعض أصحابنا من صفات الفعل » فمعنى محبته إكرام من أحبه 
ومعنى بغضه إهانته » وأما ما كان من المدح والذم فهو من قوله » وقوله من كلامه » وكلامه من صفات ذاته 
فيرجع إلى الإرادة ؛ فمحبته الخصال المحمودة » وفاعلها يرجع إلى إرادته إكرامه » وبغضه الخصال المذمومة › 
وفاعلها يرجع إلى إرادته إهانته . 


۲ باب قول الله تبارك وتعالى 9 قل ادعوا الله أو ادعوا الرّحمَنَ .. 
يا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ج 
۷۳۷۹ حد حدّثنا محمد بن سلام أخبرّنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأنى طَبيانَ « عن 
جَرير بن عبد الله قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يرحم الله مَن لا يرحم الناسّ » . 


الحدیث ۷۳۷٦‏ س لاسا ۳۷۹ 


۷ _ حدّثنا أبو التُعمان حدّثنا ماد بن زيد عن عاصم الأحوّل عن ألى عثان النهدىٌ « عن أسامة 
فزي فال : كنا عند النبى صل الله عليه وسلم إذ جاءهُ رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها فى ا موت » فقال 
ابی صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبزها أن لله ما أخدٌ ولهُ ما أعطى » وكل شىء عنده بأجل مسمّى » فمرها 
فلَصيرٌ ولتَحتَسبٌ . فأعادتٍ الرسول أنها قد أقفسمث ليأتيها e‏ 
ابن عُبادةَ ومعاذً بن جُبل » فدفع الصّى إليه ونفسة تقغقع كأنها فى شن » ففاضّت عيناة . فقال له سعلٌ : 
رسول الله ما هذا ؟ قال TT‏ و لان 


قوله ( باب قول الله تبارك وتعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّامّا تدعوا فله الأسماء الحسنى ) 
ذكر فيه حديث جرير 9 لا يرحم الله من لا يرحم الناس » وقد تقدم شرحه مستوفى فى « كتاب الأدب ) 
وحديث أسامة بن زيد فى قصة ولد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنها » وفيه « ففاضت عيناه ) 
وفيه « هذه رحمة جعلها الله تعالى فى قلوب عباده » وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » وقد تقدم شرحه 
مستوفى فى « كتاب الجنائز » قال ابن بطال : غرضه فى هذا الباب إثبات الرحمة وهى من صفات الذات 
فالرحمن وصف وصف الله تعالى به نفسه وهو متضمن لمعنى الرحمة كا تضمن وصفه بأنه عام معنى العلم إلى 
غير ذلك » قال والمراد برحمته إرادته نفع من سبق فى علمه أنه ينفعه » قال وأسماؤه كلها ترجع إلى ذات واحدة 
'وإن دل كل واحد منها على صفة من صفاته يختص الاسم بالدلالة عليها » وأما الرحمة التى جعلها فى قلوب 
عباده فهى من صفات الفعل » وصفها بانه خلقها فى قلوب عباده » وهى رقة على المرحوم » وهو سبحانه 
وتعالى منزه عن الوصف بذلك فتتأول بما يليق به » وقال ابن التين : « الرحمن والرحم » مشتقان من الرحمة 
وقيل هما امان من غير اشتقاق » وقيل يرجعان إلى معنى الإرادة » فرحمته إرادته تنعيم من يرحمه » وقيل 
راجعان إلى ت ركه عقاب من يستحق العقوبة » وقال الحليفى : معنى ١‏ الرحمن » أنه مزيح العلل لأنه لما أمر 
واد الو جدود ها E a‏ تيم تسارت العال عجن مزاج ومع a‏ 
منقطعة » قال ومعنى « الرحم » أنه المثيب على العمل فلا يضيع لعامل أحسن عملا » بل يثيب يثيب العامل بفضل 
رحمته أضعاف عمله » وقال الخطابى : ذهب الجمهور بن أن :ارس ا وك دن الرنعة U Ee‏ 
ومعناه ذو الرحمة لا نظير له فيا » ولذلك لا يثنى ولا يجمع » واحتج له البييقى بحديث عبد الرحمن بن 
عوف » وفيه خلقت الرحم وشققت شققت لا اسماً من اسمى . قلت : وكذا حديث الرحمة الذى اشتهر بالمسلسل 
بالأولية » أخرجه البخارى ف التاريخ وأبو داود والترمذى والحام من حديث عبد الله بن عمرو ب بن العاص 
بلفظ « الراحمون يرحمهم الرحمن » الحديث » ثم قال الخطابى : « فال رحمن » ذو الرحمة الشاملة للخلق 
« والرحم » فعيل بمعنى فاعل وهو خاص بلؤمنين › قال تعالی فڑ وكان با مو منين زحيماً # وأورد عن ابن 
ر ا ع أله قل ٠‏ ای راک ارش کا اوی ا رر ارا کل 
. عن جماعة من التابعين مثله » وزاد « فال رحمن » بمعنى المترحم » والرحم بمعنى المتعطف › > ثم قال الخطالى لا 

معنى لدخول الرقة فى شىء من ضفات الله تعالى » وكأن المراد بها اللطف ومعناه الغموض لا الشغر الذى هو 
من صفات الأجسام . قلت : والحديث المذكور عن ابن عباس لا يثبت لأنه من رواية الكلبى عن ابن صالح 
عنه » والكلبى متروك الحديث وكذلك مقاتل » » ونقل البميقى عن الحسين بن المفضل البجلى أنه نسب راوى 
حديث ابن عباس إل التصحيف وقال إنما هو الرفيق بالفاء وقواه البييقى بالحديث الذى أخرجه مسلم عن 


۳۷۲ ۷ س كتاب التوحيد 


غائشة فرفوعاً « إن الله زفيق يحب الرفق ؛ ويعظى عليه ما لا يعطى على العنف » وأورد له شاهداً من حديث 
عبد الله بن مغفل ومن طريق عبد الرحمن بن يحبى ثم قال و « الرحمن » خاص ف التسمية عام فى الفعل » 
و « الرحم »عام فى التسمية حاص فى الفعل » واستدل بهذة الآية » على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى 
كال رمن والرحم انغقدت يينه » وقد تقدم فى موضعه › وعلى أن الكافر إ إذا أقر بالوحدانية للرحمن مثلا حكم 
بإسلامه » وقد حص الحليمى من ذلك ما يقع به الاشتراك كا لو قال الطبائعى » لا إله إلا انحى المميت » فإنه 
لا يكون مؤمنا حتى يصرح باسم لا تأويل فيه » ولو قال من ينسب إلى التجسم من المبود لا إله إلا الذى فى 
السماء لم يكن مؤمنا كذلك » ؛ إلا إن كان عامياً لا يفقه معنى التجسم فيكتفى منه بذلك ا فى قصة الجارية 
التى سأها النبى صلى الله عليه وسلم أنت مؤمنة » قالت نعم » قال فأين الله ؟ قالت فى السماء » فقال أعتقها 
فإنها مؤمنة » وهو خخديث صحيح أخرجه مسلم . وإن من قال لا إله إلا الرحمن حكم بإسلامه إلا إن عرف 
أنه قال ذلك عناداً وسمى غير الله رحماناً جا وقع لأصحاب مسيلمة الكذاب » قال الحليمى ولو قال اليهودى 
لا إله إلا الله لم يكن مسلماً حتى يقر بأنه ليس کمثله شىء » ولو قال الوثنى لا إله إلا الله وكان يزعم أن 
الضنم يقربه إلى الله لم يكن مؤْمناً حتى يتبرأ من عبادة الصنم . 

تنبيبان : أحدهما الذى يظهر من تصرف البخارى فى « كتاب التوحيد » أنه يسوق الأحاديث التى وردت فى 
الضفات المقدسة فيدخل كل حديث منها فى باب ويؤيده باية من القران للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآخاد . 
على ظريق التنزل فى ترك الاحتجاج بها فى الاعتقاديات » وإن من أنكرها خالف الكتاب والسنة جميعا » وقد 
أخرج ابن أنى خاتم فى ة كتاب الرد على الجهمية » بسند صحيح عن سلام بن ألى مطيع وهو شيخ شيوخ 
البخارى أنه ذكر المبتدعة فقال : ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث » والله ما فى الحديث شىء إلا وف القرآن 
مثله > يقول الله تعالى فل إن الله سمي بصير ويحذرم الله نفسه ‏ والأرض جميغاً قبضته يوم القيامة » والسموات 
فظويات بيمينه ‏ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ن وكلم الله موسی تكليماً ت الرحمن على الغرش 
استوى © ونحو ذلك فلم يزل ‏ أى شلام بن مطيع ‏ يذكر الآيات من العصر إلى غروب الشمس ؛ وكأنه لمح 
فى هذه الترجمة ببذه الآية إلى ما ورد فى سبب نزوها » وهو ما أخرجه ابن مرذويه بسند ضعيف عن ابن :تنبا أن 
المشركين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا الله يا رمن » فقالوا كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو 
يدعو إلهين فنزلت » وأخرج عن عائشة ة بسند آعخر نحوه » الثانى قوله فى السند الأول حدثنا محمد كذا للأكثر قال 
الکرمانی تبعا لأبى على الجيائى هو إما ابن شلام وإما ابن المثتى انتبى : وقد وقع التصريح بأنه ابن سلام فى رواية 
ا ذر عن شيوخه فتعين ال جزم به كما صنع المزى فى الأطراف » فإنه قال ح عن محمد وهو ابن سلام . قلت : 
ويؤيده أنه عبر بقوله « أنبأنا أبو معاوية ٠‏ ولو كان ابن الشنى لقال « خدثنا » لما عرف من عادة كل منهما والله أغلم . 


۳ س باب قول الله تعالى ل إن الله هو الررّاقَ ذو القَوةٍ المتين » 
اك حلائنا عبدان عن أهى حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جُبيرٍ عن ألى عبد الرحمن المتلم ٠‏ عن 
ای موس الأشغرىٌ قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : ما اد اضر على أذى سمقة منّ الله » عون له الولد 
ثم يعافييم ويَرزقهم ) : ا 
قوله ( باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المنين ) كذا لأنى ذر والأصيل والحفصوى على وفق 


الحديث ۷۳۷۸ ش ۳۷۴ 


القراءة المشهورة ». وكذا هو عند النسفى » وعليه جرى الإسماعيل » ووقع فى رواية القابسبى « إلى أنا الرزاق » إل 
وعليه جرى ابن بطال وتبعه ابن المنير والكرمانى وجزم به الصغانى » وزعم أن الذى وقغ عند أبى ذر وغوه من 
تغيرهم لظنهم أنه خلاف القراءة » قال : وقد ثبت ذلك قراءة عن ابن مسعود . قلت : وذكر أن النبى صل الله 
عليه وسلم أقرأه كذلك | أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الحم من طريق عبد الرحمن بن يريد 
البجعى » عن ابن مسعود قال : أقرأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال أهل التفسير : المعنى فى وصفه 
بالقوة أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شىء . 
قوله ر عن ألى حمزة ) بالمهملة والزاى هو السكرى وق السند ثلاثة من التابعين فى نسق كلهم كوفيون . 
قوله ( ما أحدّ أصبر على أذى سمعه من الله ) الحديث وقد تقدم رحه فى « كتاب الأدب » والغرض 
منه قوله هنا « ويرزقهم » وقوله « يدعون » بسكون الدال وجاء تشديدها » قال ابن بطال : تضمن هذا الباب 
صفتين لله لله تعالى : صفة ذات » وصفة فعل › > فالرزق فعل من أفعاله تعالى فهو من صفات فعله لأن رازقاً. 
يقتضى مرزوقاً » والله له سبحانه وتعالى كان ولا مرزوق وکل ما لم يكن ثم كان فهو محدث والله سبحانه موصوف بأنه 
الرزاق ووصف نفسه بذلك قبل خلق الخلق » بمعنى أنه سيرزق إذا خلق المرزوقين » والقوة من صفات الذات وهى 
بمعنى القدرة » ونم يزل سبحانه وتعالى ذا قوة وقدرة » ولم تزل قدرته موجودة قائمة به موجبة له حكم القادرين . 
والمتين بمعنى القوى وهو فى اللغة الثابت الصحيح وقالٍ البمقى : القوى التام القدرة لا ينسب إليه عجز فى جالة 
من الأحزال ؛ ويرجع معناه إلى القدرة والقادر > هو الذى له القدرة الشاملة والقدرة صفة له قائمة بذاته » والمقتدر 
هو إلنام القيرة الذى لا مع عليه شىء . وفى الحديث رد على من قال إنه قادر بنفسه لا بقدرة لأن القوة بمعنى 
القدرة » وقد قال تعالى 9 ذو القوة ‏ وزعم المعتزلى أن المراد بقوله ذو القوة : الشديد القوة والمعنى فى وصفه بالقوة 
والمتانة أنه القادر البليغ الاقتدار »> فجرى على طريقتهم ف أن القدرة نفسية » خلافا لقول أهل السنة انا صفة 
قائمة به متعلقة بكل مقدور وقال غيره : كون القدرة قديمة وإفاضة الرزق حادثة لا يتنافيان لأن الحادث هو 
التعلق وكونه رزق المخلوق بعد وجوده لا يستلزم التغير فيه لأن التغير فى التعلق فإن قدرته لم تكن متعلقة بإعطاء 
الرزق بل بكونه سيقع » > ثم لا وقع تعلقت به من غير أن تتغير الصفة فى نه نفس الأمر » ومن ثم نشا الاحتلاف : 
هل القدرة من صفات الذات أو من صفات الأفعال ؟ فمن نظر فى القدرة إلى الاقتدار على | إيجاد الرزق قال هى صفة 
ذات قديمة » ومن نظر إلى تعلق القدرة قال هى صفة فعل حادثة » ولا استحالة فى ذلك فى الصفات الفعلية , والإضافية 
يخلااف الذاتية » وقوله فى الحديث ) اض ( أفعل تفضيل من الصبر ومن أسمائه الحسبنى سبحانه وتعالى : الصبور ومعتاة 
الذى لا يعاجل العضاة بالمقوبة » وهو قريب من معنى الحلم » والحلم أبلغ فى السلامة من العقوبة » والمراد بالأذى 
أذى رسله سله وصا حى عباده لاستحالة تعلق أذى الخلوقين به لكونه صفة نقص وهو منزه عن. كل نقص » ولا يؤخر 
النقمة قهراً بل تفضلًا » وتكذيب الرسل فى نفى الصاحبة والولد عن الله أذى لهم » لافيت لان تفال 
للمبالغة فى الإنكار عليهيم والاستعظام لقالتيم » ومنه قوله تعالى 3 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعتيم: الله فى الدنيا 
والآخرة 4 فإن معناه يؤذون أولياء الله وأولياء رسوله » فأقم المضاف مقام المضاف إليه » قال ابن المنير وجه مطابقة 
الاية للحديث اشتاله على صفتى الرزق والقوة الدالة على القدرة ؛ أما الرزق فواضح من قوله 3 ويرزقهم 4 وما 
لقوة فمن قوله فإ أصبر 4 فإن فيه إشارة إلى القدرة على الإحسان إلههم مع إساءتهم » بخلاف طبع البشر فإنه لا 
يقدر علي ا الإحسان إلى المسىء إلا من جهة تكلفه ذلك شرعاً » وسبب ذلك أن خوف الفوت يحجله على المسارعة 


إلى المكافأة بالعقوبة » والله سبحانه وتعالى قاذر على ذلك حالاً ومالاً لا يعجزه شىء ولا يفوته . 
٤‏ = بساب قول الله تعالى ف[ عالم الغيبٍ فلا ُظهرٌ على بيه أحداً » ون لله عنده عل الساعة . وأنرّلهُ 
بعلمة س وما تحمل من أنثى ولا ضع إلا بعليه - إليه يُرَدُعِلمٌ الساعة 4 قال يحبى : الظاهرٌ على كل شی 
علماً » والباطنٌ على كل شىء علماً 
6 حدّثنا خالدُ بن مخلد حدّئنا سليمان بن بلال حدَّئنى عبد الله بن دينار ٠‏ عن ابن عمرٌ رضي 
اله عنما عن النبى صل الله عليه وسلم قال : مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يَعلمُ ما يض الأرحامُ 
إلا الله » ولا يَعلم ما فى غد إلا لله » ولا بعلم متى بأى المطر أحدّ إلا الله »ولا تدرى نفس بأ أرض توت إلا 
الله » ولا يُعلم متى تقوم الساعة إلا الله » 


۰ - حداثنا محمد بن يوسف حدَّئنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبیّ عن مسروق « عن عائشة رضى 
الله عنها قالت : من حدّئك أن محمداً صلى الله غليه وسلم ا فقد كذّب » وهو يقول ل لا تُدركه 
الأبصارٌ 4 ومن حدّئك أنه يعلم الغيبَ فقد كذب ء وهو يقول ظ لا يَعلم الغيبَ إلا الله 4 


قوله ( باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ‏ وإن الله عنده علم الساعة ‏ وأنزله 
بعلمه ‏ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إليه يرد علم السناعة ) أما الآية الأول فسيأق شىء من 
الكلام عليها فى آخر شرحه » وأنا الآية الثانية فمضى الكلا م عليها فى تفسير سورة لقمإن عند شرح ابن عمر 
المذكور رهاو الآ فاه موا ا ي الات ال ف رر الول موه ر ان 
ملتيسً بعلمه الحاص » وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليغ » وتعقب بأن نظم العبارات ليس هو 

نفس العلم القديم بل دال عليه » ولا ضرورة تحوج إلى الحمل على غير الحقيقة التى هى الإخبار عن علم الله 
الحقيقى وهو من صفات ذاته » وقال المعتزلى أيضا أنزله بعلمه وهو عالم » فأول علمه بعالم فراراً من إثبات العلم له 
مع تصرج الاية به » وقد قال تعالى ل ولا يحيطون بشىء من علمه إلا ما شاء 4 وتقدم فى قصة موسى والخضر 
« ما علمى وعلمك فى علم الله » ووقع فى حديث الاستخارة الماضى فى الدعوات 0 اللهم إنى أستخيرك بعلمك » 
أما الآية الرابعة فهى كالأول فى إثبات العلم وأصرح » وقال المعتزلى قوله « بعلمه » فى موضع الخال أى لا معلومة 
بعلمه فتعسف فيما أول وعدل عن .الظاهر بغير موجب » وأما الآية الخامسة.فقال الطبرى معناها : لا يعلم مني 
وقت قيامها غيه فعلى هذا فالتقدير إليه يرد علم وقت الساعة ‏ قال ابن بطال : فى هذه الآيات إثبات علم الله 
تعالى وهو من صفات ذاته » خلافاً لمن قال إنه عام بلا علم » ؛ ثم إذا ثبت أنه علمه قديم وجب تعلقه بكل معلوم 
على حقيقته بدلالة هذه الآيات » وبهذا التقرير يرد عليهم فى القدرة والقوة والحياة وغيرها » وقال غيره ثبت أن الله 
وجااان لشيس NS‏ ولك رمد جد SE‏ 
يكون فعله لها بصفة يصح منه بها التخصيص: والتقديم والتأخير أو لا » والثانى لو كان فاعلًا ها لا بالصفة 
المذكورة » لزم صدور الممكنات عنه صدوراً واحداً بغير تقديم وتأخير ولا تطوير » ولكان يلزم قدمها ضرورة: 
استحالة تخلف المقتضى على مقتضاه الذاتى » فيلزم كون الممكن واجباً » والحادث قدياً وهو محال » فثبت أنه 
فاعل بصفة يصح منه بها التقديم والتأخير فهذا برهان المعقول وأما برهان المنقول فآى من القرآن كثيرة كقوله 


Vo ۷۳۸۰ ۷۳۷۹ الحديث‎ 


تعالى 4 إن ربك فعال لما يريد 4# ثم الفاعل للمصنوعات بخلقه بالاختيارٍ يكرن ا بالعلم والقدرة لأ الإرادة 
وهى الاختيار مشروطة بالعلم بالمراد » ووجود المشروط بدون شرطه محال ولان الختار للشىء إن كان غيو قادرا عليه 
تعذر عليه صدور مختاره ا ولا شوهدت المصنوعات. صدرت عن فاعلها الختار من غير تعذر علم قطعنا أنه 
قادر على إيجادها › سان مزيد الكلام ف الإرادة فى باب « المشيئة والارادة ) بعد نيف وعشرين ا > وقال 
البييقى بعد أن ذكر الآيات المذكورة فى الباب وا ا هوق مادا کان 0 إسحق ا يقول : معنى 
العلم يعلم المعلومات ومعنى الخبير يعلم ما كان قبل أن يكون ؛ ومعنى الشهيد يعلم الغائب ئب کا يعلم الحاضر 

معنى المحصى لا تشغله الكثرة عن العلم » وساق عن ابن عباس فى قوله تعالى لإ يعلم السر وأخفى 4 قال يعلم 
٠١‏ أن للد نک و ای عند ها ميف قبل أن يساك ور رجه اخ او فال بعلم ادر 
الذق ف اتفسلك ويعلة :ما تعمل غدا ١‏ 1 

٠‏ قوله ( قال یی الظاهر على كل شوء علماً والباطن على كل شىء علمأ ) ٠‏ يمى. ٠‏ هذا هو ابن زياد 

لفراء النحوى المشهور ذكر ذلك فى « كتاب معانى القران » له » وقال غيره : مغنى الظاهر الباطن العام بظواهر 
الأشياء ونواطنها > وقيل الظاهر بالأدلة الباطن بذاته » وقيل الظاهر بالعقل الباطن بالحس » وقيل معنى الظاهر 
دع ا الم O‏ 
رمل قوله أى كل شىء علم ما كان وما سيكون على سبيل الإجمال والتفصيل > لأن خالق الخلوقات كلها 
بالاختيار متصف بالعلم بهم والاقتدار .عليهم » أما ألا فلن الاختيار مشروط بالعلم » ولا يوجد ا دون 
شرطه » وأما ثانيا فلأن الختار للشىء لو كان غير قادر عليه لتعذر مراده وقد وجدت بغير تعذر فدل على أنه قادر 
على إيجادها » وإذا تقرر ذلك لم يتخصص علمه فى تعلقه بمعلوم دون معلوم لوجوب قدمه انا لقبول التخصيص ؛ 
فثبت أنه يعلم الكليات لأا معلومات » واحزئيات لأنها معلومات أيضا اه مريد لإيجاد الجزئيات والارادة للشىء 
المعين إثباتاً ونفياً مشروطة: بالعلم بذلك المراد الجزى فيعلم المرئيات للرائين ورؤيتهم ها على الوجه الخاص » وكذا 
المسموعات وسائر المدركات لما علم ضرورة من وجوب الكمال له وأضداد هذه الات تفع ن عع عليه 
سبحانه وتعالى » وهذا القدر كاف من الأدلة E al‏ وض ين كوا إن E‏ أنه سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات 
E‏ بأمور فاسدة منها أن ذلك يؤدى إلى محال وهو تغير العلم فإن الجزئيات زمانية تتغير 

بتغيز الزمان والأحوال > والعلم تابع للمعلومات فى الثبات والتغير فيلزم تغير علمه » والعلم قائم بذاته فتكون محلاً 
رات وهو حال » والجواب أن التغير إغا وقع فى الأحوال الإضافية »> وهذا مثل رجل قام عن يمين الاسطوانة ثم عن 
يسارها ثم أمامها ثم.خلفها » » فالرجل هو الذى يتغير والاسطوانة بحالها » فالله سبحانه وتعاللى عالم ما كنا عليه أمس وبما 
نحن عليه الآن وما نكون عليه غدا أ » وليس هذا خبرً عن تغير علمه بل التغير جار على أحوالنا وهو عام فى جميع الأحوال 
على حد واحد » وأما السمعية فالقرآن العظم طافح جا ذكرناه مثل قوله تعال ف أحاط بكل شىء علماً 4 وقال ‏ لا يعزب 
عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأْض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر # وقال تعالى # إليه يرد علم الساعة وما تخرج من 
رات من أكامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه # وقوله تعالى لو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما 

فى البر والبحر وما تسققط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الْأَرْض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين © ولهذه 

النكتة أورد المصنف حديث ابن عمر فى مفاتيح الغيب وقد تقدم شرحه فى « كتاب. التفسير » ثم ذكر حديث 
عائشة مختصراً > وقوله فيه « ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب » وهو يقول فإ لا يعلمٌ الغيبَ إلا الله كذا وقع 


ا" ۷٩ ٠‏ لس كتاب التوحيد 


فى هذه ارو عرق و انيد ون يوسي ) وهو ا سفيان » وهو الثورى » عن « إسماعيل » وهو ابن 
ای خالد . وقد تقدم فى تفسير سورة النجم من طريق وكيع عن إسماعيل بلفظ « ومن حدثك أنه يعلم ما فى غد 
فقد كذب » ثم قرأت ل وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً ‏ وذكر هذه الآية أنسب ف هذا الباب لموافقته حديث 
.ابن عمر الذى قبله لكنه جرى على عادته التى أكثر منها من اختيار الإشارة على صرج العبارة » وتقدم شرح ما 
يتعلق بالرؤية فى تفسير سورة النجم » وما يتعلق بعلم الغيب فى تفسير سورة لقمان » وتقدم فى تفسير سورة المائدة 
بهذا السند « من حدثك أن محمدا كتم شيئاً » وأحلت بشرحه على « كتاب التوجيد » وسأذكره إن شاء الله تعالى 
فى باب : فل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل | إليك من ربك ) ونقل ابن التين عن الداودى قال قوله فى هذا الطريق 
« من حدثك أن محمدا يعلم الغيب » ما أظنه محفوظاً وما أحد يدعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
بعلم من الغيب إلا ما علم انتبى . وليس فى الطريق المذكورة هنا التصريح بذكر محمد صلى الله عليه وسلم وإنما 

وقع فيه بلفظ « من حدثك أنه يعلم » وأظنه بنى على أن الضمير فى قول عائشة ٠‏ من حدثك » أنه محمد صلى 
الله عليه وسلم لتقدم ذكره فى الذى قبله حيث قالت « من حدثك أن محمداً رأى ربه » ثم قالت « ومن حدثك 
أنه يعلم ما فى غد » ويعكر عليه أنه وقع فى رواية إبراهم م النخعي عن مشروق عن ,عائشة قالت: و ثلاث من قال 
واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية : من زعم أنه يعلم ما فى غد » الخدت احرج الاق وظاهر هذا السياق 
أن الضمير للزا عم » ولكن ورد التصر بأنه محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن خزيمة وابن م 
طريق عبد ره بن سعيد عن داود بن ن ألى هند عن الشعبى بلفظ « أعظم الفرية على الله من قال إن محمداً رأى 
به » وأن محمداً كم شيئاً من الوحى » وأن محمداً يعلم ما فى غذ » وهو عند مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهم 

فل رسيت ر ق ا ركو ل ا کے و 
معطوفا على « من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا » وما ادعاه من النفى متعقب » فإن بعض 
من لم يرسخ فى الإيمان كان يظن ذلك حتى كان يرى أن صحة النبو لاا ا سس اريم 
على جميغ المغيبات » كا وقع فى المغازى لابن إسحق أن ناقة النبى صل الله عليه وسلم ضلت » فقال زيد بن 

اللصيت بصاد مهملة واخره مثناة وزن. عظم للك عدا بج رس ون حر الست رو لوي 1 
. ناقته » فقال النبى صلى الله عليه وسلم « إن رجلا يقول كذا وكذا , وإفى والله لا أعلم إلا ما علمنى الله » وقد 
دلنى الله عليها وهی فى شعب كذا قد حبستها شجرة » فذهبوا فجاعوه بها » فأعلم النبى صل الله عليه وسلم أنه 
لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله » وهو مطابق لقوله تعالى ‏ فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
رسول 4 الآية » وقد اختلف ف الراد بالغيب فيها فقيل هو على عمومه » وقيل ما يتعلق بالوحى نخاصة » وقيل ما 
يتعلق بعلم الساعة وهو ضعيف ل تقدم فى تفسير لقمان » أن علم الساعة مما استأثر الله بعلمه » إلا إن ذهب 
قائل ذلك » إلى أن الاستثناء منقطع »> وقد تقدم ما يتعلق بالغيب هناك . قال الزمخشرى : فى هذه الآية إبطال 
الكرامات لأن الذين يضاف إلييم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل » وقد حص الله الرسل من بين المرتضين 
بالاظلاع على الغيب » وتعقب بما تقدم وقال الإمام فخر الدين : قوله على غيبه لفظ مفرد وليس فيه صيغة عموم » 
فيصح أن يقال إن الله لا يظهر على غيب واحد من غيوبه أحداً إلا الرسل » > فيحمل على وقت وقوع القيامة 
ويقوبه ذكرها عقب قوله (9 أقريب ما توعدون ) وتعقب بأن الرسل لم يظهروا على ذلك » وقال أيضاً يجوز أن 
يكون الاستثناء منقطعا ‏ أى لا يظهر على غيبه الخصوص أحداً لكن من ارتضي من رسول فإنه يمل له حفظه » 
وقال القاضى البيضاوى : خصص الرسول بالملك فى اطلاعه على الغيب » والأولياء يقع لهم ذلك بالإلهام » وقال 


o 


الحديث ۷۳۷۹ س ۷۳۸۰ | ۷ 


ابن المنير دعوى الزمخشرى عامة ودليله خاص » فالدعوى امتناع الكرامات كلها » والدليل يحتمل أن يقال ليس فيه 
إلا نفى الاطلاع على الغيب بخلاف سائر الكرامات انتبى . وتمامه أن يقال المراد بالاطلاع على الغيب « علم ما 
سيقع قبل أن يقع على تفصيله » فلا يدخل فى هذا ما يكشف هم من الأمور المغيبة عنهم وما لا يخرق لهم من 
العادة > كالمشى على الماء وقطع المسافة البعيدة فى مدة لطيفة ونحو ذلك . وقال الطيبى الأقرب تخصيص الاطلاع 
بالظهور والخفاء > فإطلاع الله الأنبياء على المغيب أمكن ‏ ويدل عليه حرف الاستعلاء فى « على غيبه » فضمن 
١‏ يظهر١١‏ معنى يطلع » فلا يظهر على غيبه إظهاراً تاماً وكشفاً جلياً إلا لرسول يوحى إليه مع ملك وحفظة » 
ولذلك قال فإ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ) وتعليله بقوله ف ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رمم © 
وأما الكرامات فهى من قبيل التلوج واللمحات » وليسوا فى ذلك كالأنبياء . وقد جزم الأستاذ أبو إسحق بان 
كرامات الأولياء لا تضاهى ما هو معجزة للأنبياء » وقال أبو بكر بن فورك : الأنبياء مأمورون بإظهارها » والولى 
يجب عليه إخفاؤها ؛ والنبى يدعى ذلك با يقطع به بخلاف الولى فإنه لا يأمن الاستدراج . وف الآية رد على | 
لمنجمين وعلى كل من يدعى أنه بطلع على ما سيكون من حياة أو موت أو غير ذلك لأنه مكذب للقرآن وهم 
أبعد شىء من الارتضا مع سلب صفة الرسلية عنهم » وقوله فى أول حديث ابن عمر « مفاتيج الغيب حت إلى أن 
قال a‏ 
معنى الزيادة والنقصان على أقوال : فقيل ما ينقص من الخلقة وما يزداد فا ؛ وقيل ما ما ينقص من التسعة الاشهر 
فى الحمل ومايزداد فى النفاس إلى الستين » وقيل ما ينقص بظهور الخيض ف ابل ينض الود وما يزداد على 
التسعة الأشهر بقدر ما حاضت » وقيل ما ينقص فى الحمل بانقطاع الحيض وما يزداد بدم النفاس من بعد الوضع » 
وقيل ما ينقص من الأللاد قبل وما يزداد من الألاد بعد » وقال الشيخ أبو محمد ابن أبى جمرة نفع الله به استعار للغيب 
مفاتيح اقتداء ما نطق به الكتاب العزيز لإ وعنده مفاتح الغيب 4 وليقرب الأمر على السامع لان أمور الغيب لا يخصبها 
إلا عالمها وأقرب الأشياء إلى الاطلاع على ما غاب الأبواب » والمفاتيح أيسر الأشياء لفتح الياب فإذا كان أيسر 
الأشياء لا لا يعرف «وضعها فما فوقها أحرى أن لا يعرف قال والمراد بنفى العلم عن الغيب الحقيقى فإن لبعض 
الغيوب أسبابا قد يستدل بها عليها لكن ليس ذلك حقيقيا قال فلما كان جميع ما فى الوجود محصورا فى علمه شبهه 
المصطفى بالخازن واستعار لبابها المفتاح وهو ک) قال تعالى «9 وإن من شىء إلا عندنا خزائنه » قال والحكمة فى 
جعلها خمسا الإشارة إلى حصر العولم فا ففى قوله لإ وما تغيض الأرحام 4 إشارة إلى ما يزيد فى النفس وينقص 
وحص الرحم بالذكر لكون الأكثر يعرفوتها بالعادة ومع ذلك فنفى أن يعرف أحد حقيقتها فغيرها بطريق الاؤلى وى 
قوله ولا يعلم متى ياتى المطر إشارة إلى أمور العالم العلوى وخص المطر مع أن له أسبابا قد تدل بجرى العادة على 
وقوعه لكنه من غير تحقيق » وف قوله « ولا تدرى نفس بأى أرض تموت » إ إشارة إلى أمور العالم السفلى مع أن عادة 
أكثر الناس أن يموت ببلده ولكن ليس ذلك جقيقة بل لو مات فى بلده لا يعلم فى أى بقعة يدفن منها ولو كان 
هناك مقبة لأسلافه بل قبر أعده هو له وفى قوله ‏ ولا يعلم ما فى غد إلا الله » إشارة إلى أنواع الزمان وما فيها من 
الحوادث وعبر بلفظ غد لتكون حقيقته أقرب الأزنة وإذا كان مع قربة لا يعلم حقيقة ما يقع فيه مع إمكان الأماة 
والعلامة فما بعد عنه ول » وفى قوله « ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله ) إشارة إلى علوم الاخرة فإن يوم القيامة 
اوا وإذا نفى علم الأقرب انتفى علم ما بعده فجمعت الآية أنواع الغيوب وأزالت جميع الدعاوى الفاسدة وقد بين 
سل ا ا 
على شىء من هذه الأمور لا يكون إلا بتوفيق انتبى ملخصا ٠‏ 


ه ل باب قول الله تعالى 9 للسّلامُ اومن ج 

5 ب؟ حدقا احم بن يُونسَ حدّئنا رهي حدّثنا مغ حدّئنا شة شقيق بن سلمة قال « قال عبد الله : كنا نصل 
خلف النبى صل الله عليه وسلم فنقول : السلا على الله » فقال النبى صلى الله عليه وسلم a‏ 
ولكن قولوا : التحياثٌ لله والصلوات والطيباتٌ » السلامُ علِيكَ أيها النبيّ ورحمة اله وبركاته » السلام علينا 
عبادٍ الله الصالحين » أشهدٌ أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسولهُ » . 


قوله ( باب قول الله تعالى السلام المؤمن ) كذا للجميع وزاد ابن بطال المهيمن وقال غرضه بهذا الباب 
إثبات أسماء من أسماء الله تعالى ثم ذكر بعض ما ورد فى معانيها وفيما تذكره نظر سلمنا لكن وظيفة الشارح بيان 
وجه تخصيص هذه الاسماء الثلاثة بالذكر دون غيرها وإفرادها بترجمة ويمكن أن يكون أراد بهذا القدر جميع الآيات 
الغلاث المذكورة فى اخرسورة لحر فإنها حتمث بقوله تعالى هل له الأسماء الحسنى © وقد قال فى سورة الأعراف. 
© وله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) فكأنه بعد إثبات حقيقة القدرة والقوة والعلم أشار إلى أن الصضفات السمعية 
ليست محصورة فى عدد معين بدليل الآية المذكورة أو أراد الإشارة إلى ذكر الأسماء التى تسمى الله تعالى بها 
وأطلقت مع ذلك على المخلوقين فالسلام ثبت فى القران وفى الحديث الصحيح اا اا الله تعالى وقد أطلق 
على التحية الواقعة بين المؤمنين والمومن يطلق على من اتصف بالإيمان وقد وقعا معا من غير تخلل بينهما فى الآية . 
المشار [ ر إلما فناسب أن يذكرجما فى ترجمة واحدة وقال أهل العلم معنى السلام فى حقه سبحانه وتعالى الذى سلم المؤمنون 
من عقوبته وكذا فى تفسير المؤمن الذى أمن ا لمؤمنون من عقوبته وقيل السلام من سلم من كل نقص وبر من كل 
ا ا 
الذى سلم الخلق من ظلمه وقيل منه السلامة لعباده فهى صفة فعلية وقيل المؤمن الذى صدق نفسه وصدق 
أولياءه وتصديقه علمه بأنه صادق وأنهم صادقون وقيل الموحد لنفسه وقيل خالق الأمن وقيل واهب الأمن » وقيل 
خالق الطمأنينة فى القلوب وأما « المهيمن » فإن ثبت ف الرواية فقد تقدم ما فيه فى التفسير » وما يستفاد أن ابن 
قتيبة ومن تبعه كالخطابى زعموا أنه مفيعل من الأمن قلبت الهمز هاء » وقد تعقب ذلك إمام الحرمين » ونقل إجماع 
العلماء على أن أسماء الله لا تصغر » ونقل البييقى عن الجليمى أن المهيمن معناه الذى لا ينقص الظائع من ثوابه 

شيئا ولو كثر > ولا يزيد العاصى عقاباً على ما يستحقه لأنه لا يجوز عليه الكذب > وقد ”مى الثواب والعقاب. جزاء 
وله أن يتفضل بزيادة الثواب ويعفو عن كثير من العقاب قال البييقى : هذا شرح قول أهل التفسير فى المهيمن أنه 
الأمين » ثم ساق من طريق التيمى عن ابن عباس فى قوله « مهيمنا عليه » قال متنا ومن طريق على بن أي طلحة 
عن ابن عباس : المهيمن الأمين ».ومن طريق مجاهد قال : المهيمن الشاهد » وقيل :. المهيمن الرقيب ا 
والحافظ له » وقيل : الهيمنة القيام على الشىء » قال الشاعر : 

لا إن حير الباس بعك نيه مهيمه ايه فى العرف انکر 

يريد القائم على الناس بعده بالرعاية لهم انتبى . ويصح أن يريد الأمين علمهم فيوافق ما تقدم » ثم ذكر حديث 
ابن مسعود فى « التشهد » وسنده كله كوفيون « وأحمد بن يونس » هو ابن عبد الله بن يونس اليربوعى نسب 
لجده و « زهير » هو ابن معاوية الجعفى و « مغية » هو ابن مقسم الضبى « وشقيق بن سلمة » هو أبو 
وال مشهور بكنيته وباسعه معأ وقد أخرجه أبو نعي فى المستخرج من طريق أحمد بن يى الحلا عن أحماد بن 


۳⁄۹ V1۸۲ — ۷۳۸۱ الحديث‎ 


يونس فقال ) حدثنا زهير بن معاوية حدثنا مغية الضبى » وساق المتن مثله سواء » وضاق على الإ ماعيلى مخرجه 
فاكتفى برواية 5 3 بن أبى شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة » وساقه نحوه من رواية زهير » وقد أخرجه 
النساق من طريق شعبة عن مغية بسنده » وقوله فى المتن « فنقول السلام على الله » هكذا اختصره مغية » وزاد 
| فى رواية الأعمش « من عباده » وفى لفظ مضى فى الاسكذان « قبل عباده السلام على جبيل » إل . وقد تقدم 
. بيان ذلك مفصلا فى « كتاب الصلاة » فى أواخر صفة الصلاة من قبل « كتاب الجمعة » ولله الحمد . 


٦‏ ل باب قول الله تعالى ‏ مَلكِ الناس 4# . فيه ابن عمرٌ عن الى صلى الله عليه وسلم 


5" حدنا أحمد بن صالح حلا ابن وهب أخبرّى يونس عن ابن شهاب عن سعيد هو ابن 


۱ 2 ) عن أن بغر ريز ع م الله عليه ٠‏ ف قيض الله القيامة ا 
ا نتلفة 2 


00000 : ا ملك والمالك هو الخاص ا ملك » ومعناه فى حق الله 
تعالى القادر على الإيجاد » وهى صفة يستحقها لذاته » وقال الراغب : الملك المتصف با والنبى وذلك يختص 
بالناطقين » ولهذا قال 3 ملك الناس ‏ ولم يقل ملك الأشياء » قال : وأما قوله فإ ملك,يوم الدين © فتقهديره املك فى 
م ل م ل م ا 
لان الخلوقات جماد ونام والنامى صامت وناطق والناطق متكلم وغير متكلم فأشرف الجميع المتكلم وهم ثلا 
الانس وا لجن والملائكة » وكل من عداهم جائز دخوله تحت قبضتهم وتصرفهم › وإذا كان المراد الاس ف لآب 
امتكلم فمن ملكوه فى ملك من ملكهم فكان فى حكم ما لو قال ملك كل شىء مع التنويه بذكر الأشرف؛ وهو 
المتكلم . 

قوله ( فيه ابن عمر عن النبى صلی الله عليه وسلم ) أى يدخيل فى هذا الباب حديث ابن عمر ۽ ومراده 
حديثه الآ بعد اثنى عشر بابا فى ترجمة قوله تعالىفط لما خلقت بيدى 4 وسيأق شرحه هناك إن شاء الله تعالى 
6 حديث أبى هريرة « يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه » ثم يقول أنا الملك اين ملوك 
الأرْض » أخرجه من رواية « يونس » وهو ابن يزيد عن ابن شهاب بسنده » ثم قال : وقال شعيب والزبيدى وابن 
مسافر وإسحق بن يحيى عن الزهرى وعن ألى 'سلمة مثله » كذا وقع لأبى ذر وسقط لغيه لفظ « مثله » وليس 
مراد أن أبا سلمة أرسله بل مرادة أنه اختلف على « ابن شهاب » وهو الزهرى فى شيخه فقال يونس هو سعيد 
ابن المسيب وقال الباقون أبو سلمة سلمة وكل منهما يرويه عن أنى هريرة » فأما رواية « شعيب » وهو ابن أنى حمزة 
الحمصى فستأق فى الباب المشار إليه فى الحديث المعلق انفا » فإنه قال هناك « وقال, أبو المان انا شعيب » فذكر 
طرفا من المتن » وقد وصله الدارمى قال « حدثنا الحكم بن نافع » وهو أبو لمان فذكره » وفيه « معت أبا سلمة 
يقول قال أبو هريرة » وكذا أخرجه ابن خزمة فى 0 كتاب التوحيد » من صحيحه « عن محمد بن يحبى الذهلى عن أن 
المان » وأما رواية 0 الزبيدى ) بضم م الزاى بعدها موحدة » وهو محمد بن الوليد الحمصى فوصلها ابن خزمة أيضا 
CS us‏ انا رد رن ابن ماد رضي 
الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمى أمير مصر نسب لجده فتقدمت موصولة فى تفسير سورة الزمر » من طريق 


۳۸۰ ۷ ل كتاب التوحيد 


ات ن سعد عن كد لك اانا رواية ؛ إسحق بن يبى » وهو الكلبى فوصلها الذهلى فى الزهريات » قال 
الاسماعيل وافق الجماعة عبيد الله بن زياد الرصاف فى أبى سلمة قلت : وأخرجه ابن أبى حاتم من طريق الصدف 

عن الزهرى كذلك » ونقل ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الذهلى أن الطريقين محفوظان انتبى . وصنيع البخارى 
يقتضى ذلك وإن كان الذى تقتضيه القواعد ترجيح رواية شعيب لكثة من تابعه لكن يونس كان من خواص 
الزهرى الملازمين له » قال ابن بطال : قوله تعالى فو ملك الناس ‏ داخل فى معنى التحيات لله أى الملك لله » 
وكأنه صل الله عليه وسلم أمرهم بأن يقولوا التحيات لله امتغالا لأمر ربه ‏ قل أعوذ برب الناس ملك الناس ي 
ووصفه بأنه م ملك الناس 4 يحتمل وجهين » أحدهما أن يكون بمعنى القدرة فيكون صفة ذات » وأن يكون 

بمعنى القهر والصرف عما يريدون فيكون صفة فعل » قال : وفى الحديث إثبات المين صفة لله تعالى من صفات 
را جارحة کو انج ای ملعم . والكلام على المين ياتى فى الباب المشار إليه ولم يعرج على 
التوفيق بين الحديث والترجمة » والذى يظهر لى أنه أشار إلى ما قاله شيخه نعم بن حماد الخزاعى » قال ابن أنى 
حاتم فى « كتاب الرد على الجهمية » وجدت فى كتاب أبى عمر نعيم بن حماد قال : يقال للجهمية أخبرونا عن 
قول الله تعالى بعد فناء خلقه ل لمن الملك اليوم © فلا يبيبه أحد فيد على نفسه فإ لله الواحد القهار © وذلك 
بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم أفهذا مخلوق انتبى . وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أن الله يخلق كلاماً فيسمعه 
من شاء » بأن الوقت الذى يقول فيه طلا لمن الملك اليوم © لا يبقى حينعذ مخلوق حياً » فيجيب نفسه فيقول 
فإ لله الواحد القهار © فثبت أنه يتكلم بذلك وكلامه صفة من صفات ذاته فهو غير مخلوق ؛ وعن أحمد بن 
سلمة عن إسحق بن راهويه » قال صح أن الله يقول بعد فناء خلقه ل لن الملك اليوم » فلا يجيبه أحد فيقول 
ننفسه ف لله الواحد القهار # قال ووجدت فى كتاب عند ای عن هشام بن عبيد الله الرازى قال « إذا مات 
الخلق ولم ب يق إلا الله وقال طإ لمن الملك اليوم 4 فلا + يجيبه أحد فيد على نفسه فيقول لله الواحد القهار » قال 
فلا يشك أحد أن هذا كلام الله ويس بوحى إلى أحد لأنه لم تيق تفس فيا روح إلا وقد ذاقت الموت » لله هو 
القائل وهو امجيب لنفسه . قلت : وفى حديث الصور الطويل الذى تقدمت الإشارة إليه فى أواخر « كتاب 
الرقاق » فى صفة الحشر « فإذا لم يبق إلا الله كان آخرا کا كان أولا طوى السماء والأْض ثم دحاها ثم قلقفهما ثم 
قال أنا الجبار ر ثلاثا ثم قال لمن الملك اليوم ثلاثاً ثم قال لنفسه لله الواحد القهار » قال الطبرى فى قوله تعالى «إ يوم 
هم بارزون لا يخفى عل اله منبم شىء » لن اللك اليم € يعنى يقول الله لمن اللك فرك ذكر ذلك استغنء 
لدلالة الكلام عليه قال ا ل طح و ايمر 
1 ذكر الرواية بذلك من حدیث اى هريرة الذى أكرت إليه وبالله التوفيق 

لا باب ااه لانو راي لكر ee‏ 
ولرسوله » ومن حلف بعزَّةٍ الله وصفاته . وقال أن قال النبى صلى الله عليه وسلم « تقول جهنم : قط قط 
وعزقك ٠ ١‏ وقال أب هريرة عن النبى .صل الله عليه وسلم « يبقى رجل بين الجنة والثار » وهو اخ هل النار 
دخولاً الجنة فيقول : رب اصرف وجهى عن النار > لا وعزتك لا أسألك غيرّها » . قال أبو سعيد إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « قال الله عز وجل » لك ذلك وعشرةٌ أمثاله ٠‏ . وقال أيوب : وعرتك لا غنى لى عن 


7 حدّثنا أبو معمر حدَّئنا عبد الوارث حدّثنا حسينٌ المعلم حدثنى عبد الله بن بريدة عن يحبى بن 


۳۸1 ۸4 = TAY امحديث‎ 


يمره عن ابن عباس أن النبى صلى اله عليه وسلم كان يقول ل ةا 
يموت والح والأنسُ يوتون » . 

VFA‏ حدئنا ابن أ الود حلا حَرَمِىُ حدّئنا شعبةٌ عن فتادة « عن اتس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال يُلقى فى النار ح, . وقال لى خليفة حلا يزيد بن زريع حدّئنا سعيد عن قتادة « عن أنص ح . وعن 
معتمر سمعتٌ أبى عن قتادة عن أنس عن النبى صل الله عليه وسلم قال : لا یز یلقی فيها وتقول : هل من 
اي حت ين يرت احاح ذه ب اويا يكوا لل لمر : قد قل » بعرّد تك وكرمك . ولا تزال 
الجئّة تفضل حتى يشر شی الله ها خلقاً فييسكهم فَضل الجنة » . 


قوله ( باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله ) أما 
الآية الأول فوقعت فى عدة سور وتكررت فى بعضها » وأول موضع وقع فيه وهو العزيز الحكم © ف سورة 
إبراهم » وأما مطلق فا العزيز الحكم ‏ فأول ماوقع فى البقرة فى دعاء إبراهم عليه السلام لأهل مكة 9# ربنا وابعث 
فههم رسولاً منهم © الآية » وآخرها ‏ | إنك أنت العزيز الحكيم ) وتكرر ل العزيز الحكيم 4 و وعزيز 
حكم 4 بغير لام فيهما فى عدة من السور ٠‏ وما الآية الثانية ففي | إضافة العزة إلى الربوبية إشارة إلى أن المراد 
بها هنا القهر والغلبة » ويحتمل أن تكون الإضافة للاختصاص كأنه قيل ذو العزة وأنبا من صفات الذات » 
وتس أن 5 المراد بالعزة هنا العزة الكائنة بين الخلق وهى مخلوقة فيكون من صفات الفعل » فالرب على هذا 
بمعنى الخالق والتعريف فى العزة لجنس فإذا كانت العزة كلها لله فلا يصح أن يكون أحد معت إلا به ولا عزة 
لأحد إلا وهو مالكها » وأما الآية الثالثة فيعرف حكمها من الثانية » وهى بمعنى الغلبة لأنها جاءت جوابا لمن ادعى 
أنه الأعز وأن ضده الأذل فيد عليه بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين » فهو كقوله ‏ كتب الله لأغلبن أنا ورسلل » 
إن الله قوی عزيز 4 : 

قوله ر ومن حلف بعزة الله وصفاته ) كذا للأكثر » وفى رواية المستملى « وسلطانه » بدل وصفاته والأول 
أول > وقد تقدم فى الأعمان والنذور باب الحلف بعزة ة الله وصفاته وكلامه » وتقدم توجيبه هناك » قال ابن بطال 
العزيز يتضمن العزة والعزة يحتمل أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة والعظمة » وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر 
لمخلوقاتة والغلبة هم ولذلك صخت إضنافة امه إليبا » قال ويظهر الفرق بين الحالف بعزة الله التى هى صفة ذاته 
والخالف بعزة الله التى صفة فعله » بأنه يحنث ف الأول دون الثانية » بل هو منبى عن الحلف بها کا هى عن 
الحلف بحق السماء وحق زيد . قلت : وإذا أطلق الحالف انضف إلى صفة الذات وانعقدت المين إلا أن قصد 
حلاف ذلك بدليل أخاديث الباب : وقال الراغب : العزيز الذى يقهر ولا يقهر » فإن العزة التى لله هى الدائمة 
الباقية وهى العزة الحقيقية الممدوخة وقد تستعار العزة للخمية للخمية والأنفة فيوصضف بها الكافر والفاسق وهی صفة 
مذومة ء ونه قله تعال 0 أخذته اع الاثم 4 وأما قله تعا فل من كان بريد العزة فلل العزة جميعً 4 فمعنء 
من كان يزيد أن بعر فليكتسنب الغزة من الله فإتها له ولا تعال إلا بظاعته ومن ثم أثبتها لرسوله ومين فقال : فى 
الآية الأحرى ل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » > وقد ترد العزة بمعنى الصعوبة كقوله تعالى و عزيز عليه ما 
عنتم ¢ ومعنى الغلبة » ومنه وعزنى فى الخطاب » وبمعنى القلة : كقولهم شاة عزوز إذا قل لبنهاء ومعنى الامتناع › 
ومنه قوم أرض عزاز بفتح أوله مخففاً ى صلبة » وقال البييقى : العزة تكون بمعنى القوة فترجع إلى معنى القدرة » 
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م كر راهنا د کو ان 'بطال ٠‏ وال بهن أن مرا البخاف لتم إثبات العلل د على من قال إن اريز 
بلا عزة » ک) قالوا : العلم بلا علم » 1 ثم ذكر فى الباب خمسة أحاديث .' 


الحديث الأول : قوله ( وقال أنس قال النبى صلى الله عليه وسلم تقول ل جهنم قط قط وعزتك ) هذا طرف 
لي ب ا ا EE E‏ 
. انحسنين 4 وقد ذكره موصولا هنا فى آخر الباب » والراد منه أن النبى صلى الله عليه وسلم نقل عن جهنم أنها 
تحلف بعزة الله وأقرها على ذلك » ؛ فيحصل المراد سواء كانت هى الناطقة حقيقة أم الناطق غيرها كالموكلين بها . 

الحديث الثانى : قوله ( وقال أبو هريرة !نح ) هو طرف من حديث طويل تقدم مع شرحه فی آخر « كتاب 
الرقاق » والمراد منه قوله « لا وعزتك » وتوجيبه كأ فى الذى قبله . 

الحديث الثالكث : قوله ر قال أبو سعيد إن ) هو طرف من حديث مذكور:فى اعير حديث ابی هريرة الذى 
قبله » ويستفاد منه أن أبا سغيد وافق أبا هريرة على رواية الحديث المذكور إلا ما ذكره من الزيادة فى قوله « عشرة 
أمثاله ) . 


الت الان : قوله ( وقال أيوب عليه السلام وعزتك لا غنى بى عن بركتك ) كذا فى رواية الأكثر 
لجل ١‏ سد وير نس لد ا ا خسی وتقدم بيانه فى ١‏ كتاب 
الأيمان والنذور ) وهو رمن حديتك لای هريرة وقد تقدم موصولا فى « کتاب الطهارة » وأوله « بينا أيوب 
ک‫ وتقدم اناق احاديق الأنبياء مع شرحه » وتقدم توجيه الدلالة منه فى الأيمان والنذور > ووقع فى رواية . 
الحم « لما عاف الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب » الحديث . 


الحديث الخامس : حديث ابن عباس . قوله ( أبو معمر ) هو عبد الله بن عمرو المنقرى بكسر الم 
سكن انث شح قاف وه عد اورت هون سید »وه حسين العم مو ی كوف و مك 
يعمر » بفتح أوله ولمم وسكون المهملة بينهما ويجوز ضم ميمه . 

وتران يقول أعوذ بعزتك الذى لا إله إلا أنت ) قال الكرمانى العائد للموصول حذوف لا التخاطب 

نفس المرجوع إليه فيحصل الارتباط ومثله : « أنا الذى سمتنى أمى حيدره » . لأن نسق الكلام سمته أمه . 

قوله ( الذى لا يموت ) بلفظ الغائب للأكثر وفى بعضها بلفظ الخطاب . ش 


قوله ( والجن والإنس يموتون ) استدل به على أن الملائكة لا تموت ولا حجة فيه لأنه مفهوم لقب ولا اعتبار 
له » وعلى, تقديره فيعارضه ما هو أقوى منه » وهو عموم قوله تعالمى «[ كل شىء هالك إلا وجهه ) مع أنه لا مانع من 
دخومم فى مسمى الجن لجامع ما بينهم من الاستتار عن عيون الإنس » وقد تقدمت بقية الكلام عليه فى الدعوات 
وف الأيمان والنذور فى الباب المشار إليه منه » ثم ذكر حديث أنس من ثلاثة أوجه عن قتادة » وقد تقدم لفظ 
شعبة فى تفسير ق > وساقه هنا على لفظ « خليفة » وهو ابن خياط البصرى » ولقبه شباب بفتح المعجمة وتخفيف 
الموحدة واخره موحدة » ووقع فى رواية شغبة عنه « لايزال يلقى فى النار » وف رواية « سعيد » وهو ابن أبى 
عروبة » و « سليمان » هو التيمى والد معتمر كلاهما عن قتادة « لايزال يلقى فيها » والضمير فى هذه الرواية . 
لغير مذكور قبله » وقد أخرجه أبو نعم فى المستخرج من طريق العباس بن الوليد عن يزيد بن زريع » ومن طريق 
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أبى الاشعث عن المعتمر بهدين السندين » وفى أوله « لا تزال جهنم يلقى فيها » . 
قوله ( حتى يضع فيها رب العالمين قدمه ) فى رواية أبى الأشعث « حتى يضع الله فيها قدمه » وف رواية 
عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عند مسلم « حتى يضع فما رب العزة » وم يقع فى رواية شعبة بيان من يضع › 
وتقدم فى تفسير سورة ق من حديث اى هريرة « فيضع الرب قدمه عليها » وذكر فيه شرحه » وذكر من رواه بلفظ 
الرجل وشرحه أيضاً . 
قوله ( و تقول قد قد ) بفتح القاف وسكون الدال وبكيرها أيضا بغير إشباع » وذكر ابن التين أنها رواية ألى 
RV SINS‏ 
أيضا وشرح معانيها مع بقية الحديث ٠.‏ 
قوله ( بعزتك وكرمك ) كذا ثبت عند الإسماعيل فى رواية يزيد بن زريع عن سعيد بن أهى عروبة » ووقع فى 
رواية عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عند مسلم بدون قوله وكرمك » ويؤخحذ منه مشروعية الحلف بكرم الله کا 
شرع الحلف بعزة الله . 
قوله ر ولا تزال الجنة تفضل ) كذا همم بصيغة الفعل المضارع › ووقع فى رواية المستمل بموحدة مكسورة 
وفاء عقاو ة وضاد معجمة ساكنة و وكأن الباء للمصاحبة » “قال الكرمانى روى البخارى هذا الحديث من ثلاث 
طرق الأول : عن شسفة يتن اين أذن تسرد ا واه عل لله ا رالا : بالقول يعنى قوله 
« وقال لى خليفة » وكان ينبغى أن يزيد فيه بالقول المصاحب لحرف الجر للفرق بينه وبين بين القول المجرد » قال 
والثالث : بالتعليق يعنى قوله « وعن معتمر » » لأن هذا الثالث ليس تعليقاً بل هو موصول معطوف على قوله 
حلا زيد بن زی ٤‏ فالتشدير يقال ل خليقة عن ممسمرا: ونا جزم أصحاب الأراق » قال امزى ‏ : حديث 
« لاتزال يلقى » الحديث ح ف التوحيد » قال لى خليفة عن معتمر عن أبيه » وقال أبو نعم فى المستخرج بعد 
تخريجه « رواه البخارى عن خليفة عن يزيد. بن زريع عن سعيد وعن عن المعتمر عن أبيه قال » وحديث سليمان التيمى 
غير مرفوع . قلت : ركذا لم يصرح الإسماعيل برفعه لما أخرجه من طريق ألى الأشعث عن العتمر . 


۸ س باب قول الله تعالى « وهو الذى تلق السماوات الا باحق 4 
برف 5 حلا قبيصة حدّثنا سفيانٌ عن ابن جرج عن سُليمان عن طاوس « عن ابن عباس رضي اله 
عنهما قال : كان الب صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل : اللهم لك الحمدُ » أنت رب السماوات والارض » 
لك الحم أنتَ قَيمْ السماواتٍ والأيض ومن فين » لك الحم » أنتَ نورٌ السماوات والأرض » قولك الح » 
ووَعدُك الح وإقاؤك حقٌ » والجنة حق » والنارٌ حق » والساعة حت » اللهم لك أسلمت » ويك امن » وعليك 
توكلت » وإليك أبْتُ » وبك خاصمتُ » وإليك حاكمت عفاغفر لى ما قدّمتُ وما أخرث وأسرّوت وأعلنت » 
أنت إفى لا إلة لى غوك » . حدّثنا ثاب بن محمد حدّثنا سفيان بهذا وقال « أنت الح » ؛ وقولك الح » . 


قوله ( باب قول الله تعالى وهو الذى خلق السموات والأرض باحق ( كأنه أشار ببذه الترجمة ا ورد 


ف “فسير هذه الآية أن معنى قوله ب بالحق 4 أى بكلمة الحق وهو قوله لإ كن » ووقع فى أول حديث الباب 
قولك احق » فكأنه أشار ل أن المراد بالقول الكلمة » وهى كن والله أعلم ٠‏ ونقل ابن ا الباء 
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هنا بمعنى اللا أ لأجل الحق ٠‏ وقآل ابن بطال المزاد بالخق هنا ميل المزل > والمزاد بالق ف الأمفاء الحسنى 
الموجود الثابت الذى لا يزول ولا يتغير » وقال الراغب : الحق فى الأسماء الحسنى" الموجد بحسنب ما تقتضيه 
الحكمة » قال : ويقال لكل موجود من فعله بمقتضى الحكمة حق ويطلق على الاعتقاد فى الشىء المطابق لما دل 
ذلك الشىء عليه فى نفس الأمر وعلى الفعل الواقع بحسب ما يجب قدرا وزماناً وكذا القول » ويطلق على الواجب 
واللازم والثابت والجائز » ونقل البييقى فى « كتاب الأسماء والصفات » عن الحليمى قال : الحق ما لا يسيغ إنكاره 
ويلزم إثباته والاعتراف به ووجود البارى أولى ما يجب الاعتراف به » ولا يسيغ جخوده إذ لا مثبت تظاهرت عليه 
البينة الباهزة بها اهرت على وجؤدة سبحانة وتعالى » وذ کر البخارى فيه حديث ابن ا 
الليل وفيه « اللهم لك الحمد أنث رب السمواث والأرض » وقد تقدم شرحه وبيان احتلاف ألفاظه فى « کتاب 
التبجد » قبيل « كتاب الجنائز » وذكر فى « كتاب الدعوات » أيضا قال ابن بطال : قوله « رت السموات 
والأض » يعنى خالق السموات والأرض وقوله « بالحق » أى أنشأهما بحق » وهو كقوله تعالى فإ ربنا ما خلقت هذا 
باطلا 4 أى عبثا » وقوله فى السند « سفيان » هو الثورى و « ابن جرج » هو عبد الملك بن عبد العزيز المكى 
وقوله « عن سليمان » هو ابن أبى مسلم الأحول المكى وف رواية عبد الرزاق عن ابن جرع « أخبرنى سليمان » 
وسيأقى » وقوله فى آخره « حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفيان بهذا » يعنى بالسند المذكور والمتن » وقوله « وقال 
أنت الحق » ؛ وقولك الحق » يشير إلى أن رواية قبيصة سقط منها قوله « أنت الحق » فإن أويها « قولك الحق » وثبت 
قوله فى أوله « أنت الحق » فى رواية ثابت بن محمد کا سیأتی سياقه بعامه فی باب قول الله تعاللى ف[ وجوه يومعذ 
ناضرة & وكذا فى رواية عبد الرزاق المشار إليها » ؛ وكذا وقع فى رواية حى بن آدم عن سفيان الثورى عند النساق 
0 
8 - باب ل وكان الله سميعاً بصيراً © . 
قال الأعمشُ عن تمم عن عُروةَ « عن عائشة قالت : الحمد لله الذى وبيعٌ مه الأصوات » فأ الله تعلق 
على النبى صلى الله عليه وسلم «ل قد سمع الله قول التى تُجادِلك فى رَوْجها © . 


5 حڈٹنا سلیمان بن حرب حدّثنا ماد بن زيد عن أيوب عن ای عّانَ « عن ای موسي قال : كنا 
مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر » فكنا إذا عَلَوْنا كبن » فقال : أربعُوا على أنفسيكم » فإنُكم لا تَدُعُون 
َم ولآ غائباً عون سميعاً بضماً قزيباً . ثم أتى على وأنا أقول فى نفسى : لا حَولٌ ولا ق إلا بالل » فقال لى : يا 
عبد الله بن قيس » قل لا حول ولا قوة إلا بالله » فإنها كنز من كنوز الجنّة » أو قال : ألا الك به » . 
VFAY‏ ا — حدّثنا يحى بن سليمان حدّثتى ابن وهب أخبرّنى عمرو عن يزيد عن أبى اللخير 
٠‏ سمع عب الله بن عمرو أن أبا بكر الصّديق رض الله عنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم : يا يسول الله غلمنى 
دُعاءٌ ادعو به فى صلاق قال قل : اللهم إفى ظلمتُ نفسى ظلماً كثياً ولا يعفر الذوبَ إلا أنت فاغفِرٌ لى من 
عندك مغفرة إنكَ أنت"الغفور الرّحم » . 

8 _- خدّثنا عبد الله بن وف أخيرنا اين وهب أخبرّق يونس عن ابن شهاب حدّثنى عروةٌ « أن 
عائشة رضي الله عنها حَدَّثتَةُ قال النبى صل الله عليه وسلم : إن جبيل عليه السلامٌ نادانى قال : إن الله قد سم 
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قول قومكَ وما ردوا عليك ) . 


قوله ( باب : وكان الله سميعاً بصيراً ) قال ابن بطال : غرض البخارى فى هذا الباب الرد على من قال إن 
معنى « سميع بصير » علم قال ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذى يعلم أن السماء خخضراء ولا يرا يراها » 
والأصم الذى يعلم أن ف الناس أصواتاً ولا يسمعها » ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل فى صفة الكمال يمن انفرد 
بأحدهما دون الآخر » فصح أن كونه سميعاً بصيراً يفيد قدراً زائداً على كونه عليماً » وكونه میعا بصیرا يتضمن 
أنه يسمع بسمع وبيصر ببصر » کا تضمن کونه عليماً أنه يعلم بعلم ولا فرق بين إثبات كونه سميعاً بصيراً وبين | 
كونه ذا “مع وبصر » قال وهذا قول أهل السنة قاطبة انتهى : واحتج المعتزلى بأن السمع يدشأ عن وصول الواء 
المسموع إلى العصب المفروش فى أصل الصماخ والله منزه عن عن الجوارح » وأجيب بأنها عادة أجراها الله تعالى فيمن 
يكون حياً فيخلقه الله عند وصول المواء إلى الحل المذكور » والله سبحانه وتعالى ي يسمع المسموعات بدون الوسائط 
وكذا يرى المرئيات بدون المقابلة وخروج الشعاع » فذات البارى مع كونه حيًا موجوداً لا ثشبة الذوات » فكذلك 
صفات ذاته لا تشبه الصفات . وسیاتی مزيد هذا فى باب 98 وكان عرشه على الماء 4 وقال البيقى فى الأمماء 
والصقات : السميع من له سمع يدرك به المسموعات » والبصير : من له بصر ,يدرك١به‏ المرئيات + وكل منهما 
فى حق البارى صفة قائمة بذاته » وقد أفادت الآية » وأحاديث الباب الرد على من زعم أنه ميع بصير » بمعنى 
علم » ثم ساق حديث أفى هريرة الذى أخرجه أبو داود بسند قوى على “شرط مسلم من رواية أنى يونس « عن أفى 
0 رايت رشو الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها. » يعنى قوله تعالى 9 إن الله يأمرع أن تؤدوا الأمانات إلى 
إلى قوله تعالى إن الله كان سميعاً بصيراً » ويضع إصبعيه قال أبو يونس وضع أبو هريرة إيبامه على أذنه 
ا لجا حل ی قل الا ا و اا وت تمو له يان هيا د ا 
يريد أن له فعا .و بصراً لا أن المراد به العلم فلو كان كذلك لأشار إلى القلب لأنه محل جل العلم » ولم يرد بذلك 
الجارحة فإن الله تعالى منزه عن مشابهة الخلوقين » ثم ذكر لحديث أهى هريرة شاهداً من حديث عقبة بن عامر 
١‏ معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول على المبر إن ربنا سميع بصير وأشار إلى عينيه » وسنده حسن 
وسيأق فى باب لإوَمصْتعَ على عينى 4 حديث ‏ إن الله ليس بأعور » وأشار بيده إلى عينه » وسياق شرح ذاك 
هناك » وق صحيح مسلم عن أى هريرة رفعه « | إن الله لا ينظر [ إلى صورك وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم » 
وفى حديث ایی جرى الهجيمى رفعه « أن رجلا من كان قبلكم لبس بردتين يتبختر فيهما فنظر الله إليه فمقته » » 
الحديث . وقد مضى فى اللباس حديث ابن عمر رفعه « لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء » وف الكتاب العزيز 
E‏ ل م ا م روي سي لماز لكين 
بمشروعيته فى الصلاة > ثم ذكر المصنف فى الباب أربعة أحاديث : 


أحدها .قله ( قال الأعمش عن قم ) هو ابن سلمة الكوق تابعى صخر ولق شی بن معن + روصل 
حديثه المتكور أحمد والنساق وابن ماجه باللفظ المذكور هنا » وأخرجه ابن ماجه أيضاً من رواية ألى عبيدة بن 
معن عن الأعمش بلفظ « تبارك » وسياقه أتم » وليس تم المذكور عن عروة فى فى الصحيحين سوى هذا الحديث 
وآخر عند مسلم » قال ابن التين قول البخارى « قال الأعمش » مرسل لأنه لم يلقه » قال الشيخ أبو الحسن وهذا 
م يذكره فى تفسير سورة الجادلة انتبى » وتسمية هذا مرسلًا تخالف للاصطلاح » والتعليل ليس بمستقم فإن فى 
. الصحيح عدة أحاديث معلقة لم .تذكر فى تفسير الآية التى تتعلق بها . 


(م - 45 هج ۱۳ » فتح البارى ) 


A1‏ ش ۷ س كتاب التوحيد 


قوله ( وسع سمعه الأصوات ) فى رواية أنى عبيدة بن معن « كل شىء » بدل ا الأصوات » قال ابن بطال : 
معنى قوها « وسع » أدرك لان الذى وصف بالاتساع يصح وصفهٍ بالضيق وذلك من صفات السام يجب 
صرف قوها عن ظاهره » والحديث ما يقتضى التصرج بأن له معا وكذا جاء ذكر البصر فى الحديث الذى 
أحرجة من علق أن فى مرفوعا ابه الور لو ففف كدوك مات يجيه عا ادكه و 

قوله ر فأنزل الله تعالی على نبيه : قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها ) هكذا أخرجه وقامه عند أحمد 
وغوه « ممن ذكرت » بعد قوله « الأصوات » لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه 
| فى جانب البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله الآية ومرادها بهذا النفى مجموع القول ل ألى عبيدة . 
ابن معن : إفى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة » ويخفى على بعضه وهی تشتكى زوجها وهی تقول « اکل شبانى 
ونارت له بطنى حتی إذا كبرت سنى وانقطع ولدى ظاهر منى » الحديث فما برحت حتى نزل جبریل ببذه 
الآيات فل قد مع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله & وهذا أصح ماوزة E‏ 
وقد أخرج أبو داود وصبححه ابن حبان من طريق يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة 
قالت « ظاهر منى زوجى أوس بن الصامت » الحديث . وهذا يحمل على أن اسمها كان رما صغر وإن كان 
محظوظاً فتكون نسبت ف الرواية الأحرى لجدها وقد تظاهرت الروايات بالأول ففى "مرس محمد بن كعب القرظى 
عند الطبرانى كانت خولة بنت علبة تحت أوس بن الصامت فقال ها أنت على كظهر أمى » وعند ابن مردويه من 
طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس أن أوس بن الصامث تظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة » وعنده أيضا من 
مرسل أنى العالية « كانت خولة بنت دليح تحت رجل من الأنصار سوء الخلق فنازعته فى شىء فقال : أنت على 
. كظهر أمى » ودليح بمهملتين مصغر لعله من أجدادها » وأخرج أبو داود من رواية حماد بن سلمة عن هشام بن 
عروة عن أبيه أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت » ووصله من وجه الع ار تر 
وأخرجه ابن مردويه من رواية إماعيل بن عياش عن هشام عن أبيه عن أوس بن الصامت وهو الذى ظاهر من 
امرأته » ورواية إماعيل عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها » فإن كان حفظه فالمراد بقوله 0 ( 
أى عن قصة أوس لا أن عروة حمله عن أوس فيكون مرسلا كالرواية الحفوظة وإن كان الراوى حفظها أنها جميلة 
«فلعله كان لقبها وأما ما أخرجه النقاش فى تفسيره بسند ضعيف إلى الشعبى قال : المرأة التى جادلت فى زوجها 
هى خولة بنت الصامت وأمها معاذة أمة عبد الله ب بن أب التى نزل فما :9 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء # وقوله 
« بنت الصامت » خطأ فإن الصامت والد زوجها کا تقدم فلعله سقط منه شىء » وتسمية أمها غريب » وقد 
مضى ما يتغلق بالظهار فى النكاح . 


الحديث الثانى : قوله ر عن ألى عؤان ) هو عبد الرحمن بن مل النبدى والسند كله بصريون وقد مضى شرح 
المتن فى « كتاب الدعوات » وقوله أربعوا بفتح الموحدة أى ارفقوا بضم الفاء وحكى ابن التين أنه وقع فى روايته 
بكسر الموحدة وأنه فى كتب أهل اللغة وبعض كتب الحديث بفتحها » وقوله « فإنكم لا تدعون أصم » إ قال 
الكرمانى لو جاءت الرواية « لا تدعون أصم ولا أعمى » لكان أظهر ف المناسبة لكنه لما كان الغائب كالأعمى فى عدم 
الرية فى لازمه ليكون أبلغ وأشمل » وزاد « قرياً » لأن البعيد وإن كان من يسمع ويبصر لكنه لبعده قد لا يسمع 
ْ ولا يبصر » وليس المراد قرب المسافة لأنه منزه عن عن الحلول | لا يخفى ومناسبة الغائب ظاهرة من أجل النبى عن 
رفع الصوت » قال ابن بطال : فى هذا الحديث نفى الآفة المانعة من السمع والآفة المانعة من النظر » وإثبات كونه 


AV ۷۳۹۰ ۷۳۸۹ الحدیث‎ 


نا با فزي ؛ يستازم أن لا تصح أضداد هذه الصفات عليه وقوله فى خره 0 أو قال ألا أدلك » شك من الراوى 
هل قال يا عبد الله بن قيس دقل لا حول ولا قوة إلا بلله » قإنها كنز من كنوز الجنة » أو قال يا عبد الله بن قيس 
« ألا أدلك ) وقوله بعد قوله ألا أدلك به » أى ببقية الخبر وقد ذكره فى الدعوات فى باب الدعاء « إذا علا عقبة ») 
فساق الحديث بهذا الإسناد بعينه وقال : بعد قوله « ألا أدلك على كلمة هى كنز من كنوز الجنة » لا حول ولا 
قوة إلا بالله ) . ١‏ 

الحديث الثالث : حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر ي يعنى الصديق قال « يا رسول الله علمنى دعاء ( 
الحديث وقد تقدم فى أواخر صفة الصلاة وفى الدعوات مع شرحه وبيان من جعله من رواية عبد الله بن عمرو عن 
ْ أنى بكر الصديق فجعله من مسند اى بكر » وأشار ابن بطال إلى أن مناسبته للترجمة أن دعاء أبى بكر لما علمه 
ابی صلى الله عليه وسلم يقتضى أن الله سميع لدعائه ويجازيه عليه » وقال غیو حديث ای بكر ليس مطابقا . 
للترجمة إذ ليس فيه ذكر صفتى السمع والبصر لكنه ذكر لازمهما من جهة أن فائدة الدعاء إجابة الداعى لمطلوبه فلولا 
أن معه سبحانه يتعلق بالسر كا يتعلق با جهر لما حصلت فائدة الدعاء أو كان يقيده بن يجهر بدعائه . انتبى من 
SS SS‏ 

0 ل ع ا : إن الله قد سمع قول قومك 
وما ردوا عليك ) هكذا ذكر هذا القدر منه مقتصراً عليه » وساقه بټامه فى بدء الخلق وتقدم شرحه هناك » والمراد 
منه هنا قوله ‏ إن الله قد ممع » وقوله « ما ردوا عليك » أى أجابوك ويحتمل أن يكون أراد ردهم ما دعاهم إليه من 
التوحيد بعدم قبولهم » » وقال الكرمانى المقصود من هوؤلاء الأحاديث إثبات صفتى السمع والبصر وما صفتان 
قديمتان من الصفات الذاتية وعند حلوث 'المسموع والمبصر يقع التعلق » وأما المعتزلة فقالوا إنه “مع يسمع كل 
مسموع وبصير يبصر كل مبصر فادعوا ا صفتان حادئتان » وظواهر الآيات والأحاديث ترد عليهم وبالله التوفيق 

4 باب قول الله تعالى ل قل هو القادر‎ - ٠ 


۰ - حدّثنا إبراهيمٌ بن المنذر حدّئنا مَعْنُ بن عيسى حدّثئنى عبد الرحمن بن ألى الموالى قال ممعت 
محمد بن المنكدر يُحدّثُ عبد الله بن الحسنٍ يقول « أخبرنى جابر بن عبد الله السلمى قال : كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يُعلم أصحابه ا ف الأمور كلها ما يعلم السورة من القرانِ يقول : إذا هم م أحدم 
با فأيركعُ ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل ليقل . اللهم إنى أستخيك بعلمك » وأستقدرك :امالك من 
فضلك » فإنكَ تقر ولا أقير » وتعلم ولا أعلم » وأنتَ علام الغيوب . اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمرّ م 
يسمّيه بعینه ‏ خيراً لی فى عاجل أمرى وآجله ن قال : أو فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى ‏ فاقدره لى ويَسَره لى 

ثم باركُ لى فيه . اللهم إن كنت تعلم أنه شث لی فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى ‏ أو قال فى عاجل أمرى 
واجله فأصفنى عنه واقدُرٌ لى الخيرٌَ حيث كان ثم رضنى به » . 


١ 4,‏ باب قول الله تعالى قل هو القادر ) قال ابن بطال القدرة ا الذات وقد تقدم فى 8 وله 


۳۸۸ ۷ ب كتاب التوحيد 


تعالى «9 إنى أنا الرزاق ‏ أن القوة والقدرة بمعنى واحد وتقدم نقل الأقوال فى ذلك والبحث فيا . 

قوله ( معت محمد بن المتكدر يحدث عبد الله بن الحسن ) أى اين الحسن بن على بن ایی طالب ركان 
عبد الله كبير بنى هاشم فى وقته قال ابن سعد كان من العباد وله عارضة وهيئة » وقال مصعب الزبيدى : ما 
كان علماء المدينة يكرمون أحداً ما يكرمونه » ووثقه ابن معين والنسانی وغيهما » وهو من صغار التابعين » روی 
عن عم جده عبد الله بن جعفر بن أنى طالب ؟ وله رواية عن أمه فاطمة بنت الحسين وعن غيرها » ومات فى 

حبس المنصور سنة ثلاث وأربعين ومائة وله خمس وسبعون سنة » وليس له ذكر فى البخارى إلا فى هذا الموضع » 
ود أفصح عبد ارهن بن أى لوال بالواقع فى حال تحمله , ول يتصرف فيه بان يقول حدشتی ولا أخبر لکن 
أخرجه أبو داود من وجه آخر عنه فقال « حدثى محمد بن النكدرٍ » وعليه فى ذلك اعتراض لاحتال أن يكون 
محمد بن المنكدر لم يقصده بالتحديث › > وقد سلك فى ذلك النسالى والبرقاف مسلك التحرى » فكان النسانٌ 
و ا ل ا يا 
وأنا أسمع » وكان البرقانى يقول سمعت فلاناً يقول » وجوز الأكار إطلاق التحديث والإخبار لكون المقصود 
الك واسس اك رو لوف ا E‏ يعر بع امار 
حدث قوما انا فهيم فسمعت ذلك منه حين حدث ولو لم يقصدف بالتحديث وعلى هذا فيمتنع بالإفراد بأن يقول 
مثلا « حدثنى » بل ومتنع فى الاصطلاح أيضاً لأنه مخصوص جن مع وحده من لفظ الشيخ » ومن ثم كان التعبير 
بالسماع أصرح الصيغ لكونه أدل على الواقع » » وقد تقدم حديث الباب فى صلاة الليل وفى الدعوات من وجهين 
اخرين عن عبد الرحمن بن بن أى الموالى ذكره فى كل منهما بالعنعنة » قال « عن محمد بن المنكدر ٠‏ وم يقل سمعت 
ولا حدثنا » وكذا أخرجه الترمذى والنسالق وهو جائز » لأنها صيغة محتملة فأفادت هذه الرواية تعين أحد 
الاحتالين » وهو التصريح بسماعه » ولهذا نزل فيه البخارى درجة لأنه عنده فى الموضعين المذكورين بواسطة واحد 
عن عبد المن ؛ وهنا وقع ينه وين عبد الرحمن اثنان » لكن سهل عليه ازول تحصيل فائدة الاطلاع على اراقع 
ابا تصرع عبد الرمن بالسماع فى موضع العنعنة » فأما من يفشى من الانقطاع الذى:تمتمله امنعنة > وقد وقع 
لى من رواية حالد بن مخلد عن عبد الرحمن قال : معت محمد بن المنكدر يحدث عن جابر أخرجه ابن ماجه 
وخالد من شیوخ البخارى » فيحتمل أن لا يكون سمع منه هذا الحديث مع أنه لم يصرح بما صرحت به الرواية 
النازلة من تسمية المقصود بالتحديث وهو عبد الله بن الحسن ؛ وقوله ف الخبر « وأستقدرك بقدرتك » الباء 
للاستعانة أو للقسم أو للاستعطاف » ومعناه أطلب منك أن تجعل لى قدرة على المطلوب » وقوله « فاقدره » بضم 
الدال ويجوز كسرها أى نجزه لى « ورضنى » بتشديد المعجمة أى اجعلنى بذلك راضياً فلا أندم على طلبه ولا على 
وقوعه لأنى لا أعلم عاقبته وإن كنت حال طلبه راضياً به وقوله « ويسميه بعينه » فى رواية خالد بن مخلد « فيسميه 
ما كان من شىء ٩‏ يعنى أى شىء كان وقوله « ثم ليقل » ظاهر فى أن الدعاء المذكور يكون بعد الفراغ من الصلاة 
ويحتمل أن يكون الترتيب فيه بالنسبة لاذكار الصلاة ودعائها فيقوله بعد الفراغ وقبل السلام » وقد تقدم سائر فوائده 
فى « كتاب الدعوات »© . 
١‏ - باب مقلب القلوب .وقول الله تعالى 8 وتقلب أضدئهم وأبصارهم » 

۱۹ 7 حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المباركِ عن موسى بن عقبة عن سال « عن عبد الله قال : 

أكثر ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يحلف : لا ومقلب القلوب » 


الحديث ۷۳۹۱ س ۷۳۹۲ ۳۸4 


قوله ( باب مقلب القلوب وقول الله تعالى ونقلب أفتدتهم وأبصارهم ) قال الراغب : تقليب الشىء تغيره 
من حال إلى حال والتقليب التصرف وتقليب الله القلوب والبصائر صرفها من رأى إلى رأى » وقال الكرمانى ما 
معناه كان يحتمل أن يكون المعنى بقوله « مقلب » أنه يجعل القلب قلباً لكن مظان استعماله تنشأ عنه ويستفاد 
منه أن إعراض القلب كالإرادة وغيرها بخلق الله تعالى وهى من الصفات الفعلية ومرجعها إلى القدرة . 
قوله ر حدثنا سعيد بن سليمان ) هو الواسطى نزيل بغداد يكنى أبا عؤان » ويلقب سعدويه وكان أحد 
الحفاظ « وابن المبارك » هو عبد الله الإمام المشهور وقد تقدم شرح حديث ابن عمر المذكور فى هذا الباب فى 
و كتاب الأيمان والنذور » وكذا الآية ويستفاد منما أن أعراض القلوب من إرادة وغيرها تقع بخلق الله تعالى » وفيه 
حجة لمن أجاز تسمية الله تعالى بجا ثبت فى الخبر"» ولو لم يتواتر » وجواز اشتقاق الاسم له تعالى من الفعل 
الثابت » وقد تقدم البحث فى ذلك عند ذكر الأسماء الحسنى من « كتاب الدعوات » ومعنى قوله #ل ونقلب 
أفقد مهم 4 نصرفھا بما شنا کا تقدم تفريره > وقال المعتزلى معناه نطبع عليها فلا يؤمنون والطبع عندهم الترك » 
فالمعنى على هذا ( نتركهم وما اختاروا لانفسهم » وليس هذا معنى التقليب فى لغة العرب » ولان الله تمدح بالانفراد 
بذلك » ولا مشاركة له فيه » فلا يصح تفسير الطبع بالترك فالطبع يعد أهل السنة خلق الكفر فى قلب الكافر 
واستمراره عليه إلى أن يموت فمعنى الحديث : أن الله يتصرف فى قلوب عباده با شاء لا يمتنع عليه شىء منها ولا 
تفوته إرادة وقال البيضاوى فى نسبة' تقلب القلوب إلى الله إشعار بأنه يتولى قلوب عباده ولا يكلها إلى أحد من 
خلقه » وفى دعائه صلى الله عليه وسلم ‏ يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » إشارة إلى شمول ذلك للعباد 
حتى الأنبياء ورفع توهم من يتوهم أنهم يستثنون من ذلك » وحص نفسه بالذكر إعلاما بأن نفسه الزكية إذا كانت 
مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه فافتقار غيرها ممن هو دونه أحق بذلك . 
۳ ب باب إن لله مائة اسم إلا واحدة 
قال ابن عباس : ذو الجَلالي العظمة البرٌ اللطيف 


٤ 0 5 5 0 £ 0‏ 0 ريك ١‏ 
۲ _ حدّثنا أبو المان أخبرّنا شعيبٌ حدّثنا أبو الرناد عن الأعرج « عن ألى هريرة أن رسول الله صل 


قوله ‏ باب إن لله مائة اسم إلا واحدة ) ذكر فيه حديث أنى هريرة أن لله نسعة وتسعين اسما » وقد تقدم 
شرحه فى ١‏ كتانب الدعوات » وبيان من رواه باللفظ المذكور فى هذه الترجمة » ووقع هنا فى رواية الكشميهنى مائة 
إلا واحداً بالتذكير » ومائة فى الحديث بدل من قوله تسعة وتسعين » فعدل ف الترجمة من البدل إلى المبدل وهو 
فصيح ويستفاد منه زيادة توضيح » ولأ ذكر العقد أعلى من ذكر الكسور » وأول العقود العشرات » وثانيها الماثة 
فلما قاربت العدة أعطيت حكمها » وجبر الكسر بقوله مائة ثم أريد التحقق فى العدد فاستشنى » ولو لم يستنن 
لكان استعمالا غريبا سائغا . 

قوله ( قال ابن عباس : ذو الجلال العظمة ) فى رواية الكشميينى العظم » وعلى الأول ففيه تفسير 
« الجلال » بالعظمة وعلى الثافى هو تفسير ذو الجلال . | 

قوله ( البر اللطيف ) هو تفسير ابن عباس أيضاً وقد تقدم الكلام عليه وبيان من وصله عنه فى تفسير سورة 
اللو + 


۳۹ ظ لس كتاب التوحيد 


قوله ( اسما ) قيل معناه تسمية وحيتئذ لا مفهوم لهذا العدد بل له أسماء كثية غير هذه . 

قوله ( أحصيناه حفظناه ) تقدم الكلام عليه وعلى معنى الإحصاء وبيان الاختلاف فيه فى « كتاب 
الدعوات » قال الأصيل الاحصاء للأسماء العمل بها لا عدها وحفظها , لأ ذلك قد يقع للكافر المنافق کا فى 
حديث الخوار ج يقرعون القرآن لا يجاوز حناجرهم » وقال ابن بطال الإحضاء يمّع بالقول ويقع بالعمل فالذى 
بالعمل أن لله أسماء يختتص بها كالأحد والمتعال والقدير ونحوها» فيجب الإقرار بها والخضو ع عندها » وله أسماء يستحب 
الاقتداء بها فى معانيها : كالرحم والكريم والعفو ونحوها » فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها ليؤدى حق العمل بها 
فبهذا يحصل الإحصاء العملى ء وأما الإحصاء القولى فيحصل ججمعها وحفظها والسؤال بها ولو شارك الموْمن غين 
فى العد والحفظ » فإن المؤمن يمتاز عنه بالإيمان والعمل بها . وقال ابن اى حاتم فى « كتاب الرد على الجهمية » 
ذكر نعم بن حماد أن الجهمية قالوا : إن أسماء الله تخلوقة » لأن الاسم غير المسمى » وادعوا أن الله كان ولا وجود 
هذه الأسماء » ثم خلقها ثم تسمى بها » قال فقلنا لهم : إن الله قال ف سبح اسم ربك الأعلى 4 وقال ف[ ذلكم ش 
لله ربكم فاعبدوه & فأخير أنه المعبود ودل كلامه على امه بما دل به على نفسه » فمن زعم أن اسم الله مخلوق فقد 
زعم أن الله أمر نييه أن يسبح مخلوقاً » ونقل عن إسحق بن راهويه عن الجهمية أن جهماً قال :الو قلت إن لله 
تسعة وتسعين اما لعبدت تسعة وتسعين إا » قال فقلنا هم : إن الله أمر عباده أن يدّعوه بأسمائه » فقال 9 ولله 


الأسماء الحسنى فادعوه بها 04 والأسماء جمع أقله ثلاثة ولا فرق ف الزيادة على الواحد بين الثلاثة وبين التسعة 
والتسعين . 
١س‏ باب السوال بأسماء الله تعالي والاستعادة بها 


AK‏ س حتفا عبد العزيز بن عبد الله حدّئنى مالكٌ عن سعيد بن ألى سعيدٍ الْقبريٌ « عن ألى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا جاء أحدكم فراشه فليُنفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات وليقلٌ : باسمكٌ ری 
وضعب جَنبى وبك أرفعة » إن أمسكت نفسى فاغفر ها » وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين » 
تابعه يحبى ويشرٌ بن المفضل عن مُبيد الله عن سعيد عن أنى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم . وزاد رهي 
وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عُبيد الله عن سعيد عن أبيه عن ألى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
ورواه ابن عَجلانَ عن سعيدٍ عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم . تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردى 
واسامة بن حفص . 

ل a‏ : كان النبى صلى الله عليه 
وسلم إذا أَوَى إلى فراشه قال : اللهم باسمكَ أحيا وأموثٌ . وإذا أصبحَ قال : الحمدٌُ لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه الشُشور » . 

6 حدّثنا سعد بن حفص حدّثنا شبن عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرّشّة بن الحرٌّ « عن 
ى ذر قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أل مَضْجَعه منَ اليل قال : باسملك موث وميا » فإذا استيقظ 
قال : الحمدٌ لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النُشور » . 


5 7 حدّثنا قتيبة بن سعيدٍ حدّئنا جريرٌ عن منصور عن سالم عن كرّيبٍ « عن ابن عباس رضي الله 


الحديث ۷۳۹۳ س ۷٤١١‏ ۳۹۱ 


لل ——— 


عنهما » قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أن أحدى إذا أراد أن يأتى أهلهُ فقال : يسم الله ؛ 
اللهمّ جنبنا الشيطانَ وجنّبٍ الشيطان ما رزقتنا . فإنه إن يُقدّرُ بينهما ولد فى ذلك لم يض شيطان أبداً » 


۷ # حقئنا عبد الله بن مسلمة حدَّئنا فضت عن منصور عن إبراهيم عن هماع ٠‏ عن عدي بن حاتم 
قال : سألتٌ النبى صلى الله عليه وسلم قلت : ارس كلانى المعلمة ؟ قال : إذا أُرسلتَ كلابك المعلمة وذكرت 
اسم الله فأَمسَكْنَ فكُل » وإذا رمت بالمغراض فخرّق فكل » . ش 

- حدئنا یوس بن موی حدّئنا أبو خالد الأحمرٌ قال معت هشام بن عرو بحت عن أيه 
و عن عائشة قالت د الي يا رول الله إن هنا أقواماً لجنيا عهدهم بشرك يأتونا بلځمان لا ندرى يذكرون اسم 
العام لاء قال : اذكروا نتم اسم الله وكلوا » تابعهُ محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد وأسامة بن 

٠ 5 

۹ _ حدّثنا حفص بن عمرٌ حدَّنّنا هشامٌ عن قتادة عن أنس قال ضحّى النبىٌ. صلى الله. عليه وسلم 


بكبشين يُسحى ويكبر © . 


۰ -_ حدّثنا حفص بن عمرٌ حدَّلنا شعبة عن الأسود بن فيس « عن جمدب أنه شهد النبى صل اله 
عليه وسلم يوم النحر صلى ثم معطب فقال : من ذب قبل أن يُصلْىَ فليذَبحْ مكانها أخرى » ومَنَ لم ييح فليذبح 


باسم الله ) . ۰ 
د اا لك اسداس 
قوله ( باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها ) قال ابن بطال : مقصوده بهذ الترجمة تصحيح القول بان 


الاسم م المسمى > فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم 7 تصح بالذات » وأما شبهة القدرية التى أوردوها على 
تعدد الأسماء > فالجواب عنها أن الاسم يطلق ويراد به المسمى کا قررناه » ويطلق ويراد به التسمية وهو المراد 
نحديث الأماء . وذكر ف الباب تسعة أحاديث كلها ف ا باسم الله والسوال به والاستعاذة . 


الويف الأول : حديث أبى هريرة ف القول عند النوم وقد تقدم شرحه مستوق ف الدعوات وفيه و باسممك رف 
وضعت جنبى » وبك أرفعه » قال ابن بطال : أضاف الوضع إلى الاسم » والرفع إلى الذات فدل على أن المراد 
بالاسم الذات وبالذات يستعان فى الرفع والوضع لا باللفظ . 

قوله ( عن سعيد بن انی سعید المقبرى عن انی هريره ) قال الدارقطنى فى غرائب مالك بعد أن أخرجه من 
طرق إلى « عبد العزيز بن عبد الله » وهو الأويسى شيخ البخارى فيه ٠‏ لا أعلم أحداً أسنده عن مالك إلا 
الأؤيسى » ورواه إبراهم بن طهمان عن مالك عن سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا . 

قوله ( فلينفضه بصنفة ثوبه ) الصنفة aS‏ ال ٠ E‏ 
وقيل حاشيته التى فيها هدبه » وقال فى فى النبهاية طرفه : الذى بلى طرته . قلت : وتقدم فى الدعوات بلفظ « داخلة 


۳4۲ ۷ س كتاب التوحيد 


إزاره » وتقدم هناك معناها » فالأولى هنا أن يقال المراد طرفه الذى من الداخل جمعاً بين الروايتين . 

قوله ( ثلاث مرات ) هكذا زادها مالك فى الروايتين الموصولة والمرسلة وتابعه عبد الله بن عمر بسكون 
الموحدة , وقد فرق بينهما الدارقطنى ف روايته المذكورة عن الأريسى عنما » وحذف البخارى عبد الله بن عمر 
العمرى لضعفه واقتصر على مالك » وقد تقدم البحث فى جواز حذف الضعيف » والاقتصار على الثقة إذا اشتركا 
ف الرواية فى 0 كتاب الاعتصام » » وصنيع البخارى يقتضى الجواز لكن لم يطرد له فى ذلك عمل فإنه حذفه تارة 
كا هنا » وأثبته أخرى لکن كنى عنه ابن فلان کا مضى التنبيه عليه هناك » ويمكن ا ا 
اللفظ الذى ساقه للذى اقتصر عليه بخلاف الر ' 


قوله ر فاغفر ها ) تقدم فى الدعوات بلفظ « فار مها » وجمع بينبما [سماعيل بر بن أمية عن سعيد المقبرى » 
أخرجه المخلص فى أواخر الأول من فوائده . 
قوله ( عقبة تابعه يحبى ) يريد ابن سعيد القطان و « عبيد الله » هو ابن عمر العمرى » و ( سعيد » هو 

المقبرى ٠‏ و ١‏ زهير » هو ابن معاوية »و « أبو ضمرة » هو أنس بن عياض » والمراد بإيراد هذه التعاليق بيان 
الاختلاف على سعيد المعبرى هل روى الحديث عن ألى هريرة بلا واسطة أو بواسطة أبيه » وقد تقدم بيان من 
وصلها كلها فى « كتاب الدعوات » . ش 

الحديث الثانى والثالث : حديث حذيفة وأهى ذر فى القول عند النوم أيضا وفيه « اللهم باسمك أحيا وأموت » 
وقد تقدم شرحهما فى الدعوات . 

الحديث الرابع : حديث ابن عباس ف القول عند الجماع وقد تقدم شرحه فى « كتاب النكاح » وقوله « فإنه 
إن يقدر بينهما ولد » المراد | إن كان قدر لأن التقدير أزلى لكن عبر بصيغة المضارعة بالنسبة للتعلق . 

الحديث الخامس : حديث عدى ف الصيد » وقد تقدم شرحه فى الذبائح . 

الحديث السادس : حديث عائشة ف الأمر بالتسمية عند الأكل » وقد تقدم فى الذبائح أيضاً » وقوله فيه 
« تابعه محمد بن عبد الرحمن » هو الطفاوى » و « عبد العزيز بن محمد » هو الدراوردى » و « أسامة بن 
حفص » هو المدنى » وتقدم فى الذبائح بيان من وصلها » وطريق الدراوردى وصلها محمد بن أنى عمر العدنى فى 
بح اق الود الل ونا سند باتع a‏ 

( تنبييان ) : أحدهما وقع قوله 0 تابعه » إل . هنا عقب حديث أبى هريرة المبداً بذكره فى هذا الباب عند 
كريمة. والأصيل وغيرثما والصواب ما وقع عند أبى ذر وغيو. أن محل ذلك عقب حديث عائشة وهو سادس 
أحاديث الباب . ثانييما : وقع فى هذه الرواية « أن هنا أقواماً حديثاً عهدهم بالشرك يأتونا » كذا فيه بنون واحدة 
وهى لغة من يحذف النون مع الرفع » وجوز الكرمانى أن يكون بتشديد النون مراعاة للغة المشهورة » لكن التشديد 
فى مثل هذا قليل . 

الحديث السابع : حديث أنس فى الأضحية بكبشين » وفيه « فسمى وكبر » وقد تقدم شرحه فى الأضاحى . 

الحديث الثامن : حديث جندب فى منع الذبح فى العيد قبل الصلاة » وفيه قوله « فليذبح بسم الله » وقد 
تقدم شرحه فى الضحايا أيضاً . ْ 


الحديث ۷۳۹۳ ب ۲ء4٤۷‏ ۳4۹۳ 


الحديث التاسع : حديث ابن عمر « لا تحلفوا بآبائكم » : تقدم شرحه ف الأيمان والنذور » قال نعم بن حماد 

فى الرد على الجهمية : دلت هذه الأحاديث . يعنى الواردة فى الاستعاذة بأسماء الله وكلماته » والسؤال بها مثل 
أحاديث الباب » وحديث عائشة ة » وى سعيد « بسم الله أرقيك » وكلاهما عند مسلم» وى الباب عن عبادة 
وميمونة وأنى هريرة وغيرهم عند النسائى وغيو بأسانيد جياد , على أن القرآن غير مخلوق إذ لو كان مخلوقاً لم يستعذ 
بها إذ لا يستعاذ بمخلوق , قال الله تعالى هل فاستعذ بالله © وقال النبى صلى الله عليه وسلم « وإذا استعذت 
فاستعذ بالله » وقال الإمام أحمد فى « كتاب السنة » قالت الجهمية لمن قال إن الله لم يزل بأسمائه وصفاته » قلم 
'بقول النصارى حيث جعلوا معه غيره » فأجابوا بأنا نقول إنه واحد بأسمائه وصفاته » فلا نصف إلا واحدا بصفاته 
کا قال تعالى 4 ذرنی ومن خلقت وحيداً ) وصفهٍ بالوحدة مغ أنه كان له لسان وعينان وأذنان وسمع وبصر وم 
يخ رج ببذه الصقات عن كونة واحداً ولله المثل الأعلى . 

14 باب ما يُذكرٌ فى الذاتٍ والتُعوتٍ وأسامى الله 17 
وقال ححبيب :« وذلك فى ذَاتٍ الإله »'فذكر الذات باسمه تعالى. 

6 حدثنا أبو المان أخبرنا شعيبٌ عن الرُهرىٌ أخبرّنى عمروٌ بن ألى سفيانَ بن أسيد بن جارية 
اف حليفٌ لبنى زهرة وكان من أصحاب أى هريرة ‏ أن أبا هريرة قال : بعت رسو الله صلى الله عليه وسلم 
عشة منهم مُحبِيبٌ الأنصارى فأخبرى عبد الله بن عياض أَنَّ بن ا حار أخبرته أنهم حينَ اجتمعوا استعارٌ منہا 
موسى يستحد بها » فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال حُبَيبٌ الأنصار . 


ولت ابال خن اقل ملا | 0 
5 ذات الاله يشا 0 أوصال شيلو مُمزع 


قوله ( باب ما يذكر ف الذات والنعوت وأسامى الله عز وجل ) أى ما يذكر فى ذات الله ونعوته من تجويز 
إطلاق ذلك كأسمائه » أو منعه العدم ورود النص به فام الذات فقال الراغب : هى اڭ ذو » وهى كلمة 
يتوصل ما إلى الوصف بأسماء الأجناس والأنواع وتضاف إلى الظاهر دون المضمر وتثنى وتجمع ولا يستعمل شىء 
منبا إلا ماف » وقد استعاروا لفظ الذات لعين لعين الشىء واستعملوها مفردة ومضافة وأدخلوا عليها الألف واللام 
وأجروها مجرى النفس والخاصة » وليس ذلك من كلام العرب انتهى . وقال عياض ذات الشىء نفسه وحقيقته » وقد 
استعمل أهل الكلام الذات بالألف واللام » وغلطهم أكثر النحاة وجوزه بعضهم لأنها ترد بمعنى النفس وحقيقة 
الشىء » وجاء فى الشعر لكنه شاذ » واستعمال البخارى لها دال على ما ت 000 
يقة المتكلمين فى حق الله تعالى ففرق بين النعوت والذات » وقال ابن برهان : إطلاق المتكلمين الذات فى حق 
د لشن واوا » لأن ذات تأنيث ذو » وهو جلت عظمته لا يصح له إلحاق تاء التأنيث » وهذا امتنع أن 
يقال علامة وإن كان أعلم العالمين . قال : وقوهم الصفات الذاتية جهل مہم أيضا لان النسب إلى ذات : 
ذوى » وقال التاج الكندى فى الرد على الخطيب بن نباتة فى قوله كنه ذاته ذات » معني صاحبة تأنيث ذو ولیس 
ها فى اللغة مدلول غير ذلك » وإطلاق المتكلمين وغيرهم الذات بمعنى التفس خطأ عند امحققين » وتعقب بأن 
الممتنع استعمانها بمعنى صاحبة » أما إذا قطعت عن هذا المعنى واستعملت بمعنى الإسمية فلا محذور لقوله تعالى 


( م ۰٥ء‏ ج ۱۳ ه فتح البارى ) 
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إنه علم بذات ا 4 أى ا المطرزى كل. ذات شیء ولیس کل شىء ذاتاً » 
وأنشد 5 الحسين بن فارس : ا ْ 
u‏ ابن غم القوم فى ذات ماله إذا كان بعض القوم فى ماله وفر 
ويحتمل أن تكون « ذات » هنا نقحمة كا فى فوهم ذات ليلة » وقد ذكربت ما فيه فى د كتاب العلم » فى باب: 
العظة بالليل » وقال النؤوى فى تبذيبه : وأما قوهم ‏ أى الفقهاء ‏ فى باب الأيمان فإن خلف بصفة من 
صفات الذات » وقول الهس اللون كالسواد والبياض أغراض ن تحل الذات فمرادهم بالذات الحقيقة وهو اصطلاح 
المتكلمين وقد ا يعض الأدياء وقال لا يعرف فى لغة العرب ذات بمعنى حقيقة » قال وهذا الإنكار منكر فقد 
قال الواحدى فى قوله تعال فز قاقر اله وأصلحوا ذات بينكم ‏ قال علب أى الخالة التى بيتكم فالتأنيث عنده 
للحالة » وقال : الرَجّاجٍ معنى ذات حقيقة والمراد بالبين ين الوصل ء, فالتقدير : فأصلحوا حقيقة وصلكم » قال 
فذات عنده بمعنى النفس > وقال غيره ذات هنا كناية عن المنازعة فأمروا بالموافقة > وتقدم ف أواخر النفقات ثىء 
آخر فى معنى ذات يده » وأما « النعوت » فإنها جمع نعت وهو الوصف » يقال نعت فلان نعتاً مثل وصفه 
وضنفا وزله واه » وقد تقدم البحث فى إطلاق الصفة فى أوائل « كتاب التوحيد » وأما « الأسامى ) فهى جمع 
اسم وتجمع انا على أسماء قال ابن بطال أسماء الله تعالى على ثلاثة أضرب أحدها يرجع إلى ذاته وهو الله » والثانى 
يرجع إلى صفة قائمة به كالحى » والثالث يرجع إلى فعله كالخالق ؛ وطريق إثباتها السمع » والفرق بين صفات 
الذات وصفات الفعل أن صفات الذات قائمة به وصفات الفعل ثابتة له بالقدرة ووجود المفعول بإرادته جل 
وعلا . 
قوله ر وقال خبيب ) بالمعجمة والموحدة مصغر هو ابن عدى الأنصارى . 
قوله ( وذلك فى ذات الإله ) يشير إلى البيت المذكور فى الحديث المساق فى الباب » وقد تقدم شرحه 
مستوفى فى المغازى » وتقدم فى « كتاب الجهاد » فى باب ها ل يستأسر الرجل . 
قوله ر فذكر الذات باسمه تعالى ) أى ذكر الذات متلبساً باسم الله » أو ذكر حقيقة الله بلفظ الذات قاله 
الكرمانى : قلت : وظاهر لفظه أن مراده أضاف لفظ الذات إلى اسم الله تعالى ؛ ومعه النبى صلى الله عليه وسلم 
فلم ينكره فكان جائزاً . وقال الک كرمانى « قيل ليس فيه » يعت قوله ذات الاله دلالة على الترجمة لأنه لم يرد بالذات 
الحقيقة. ال اتی ھی مراد البخارى وإنما مراده وذلك ف طاعة الله أو ٤‏ سبيل الله ؛ وقد عا ان غرضه جواز 
إطلاق الذات ف الجملة انتبى . والاعتراض أقوى من الجواب وأصل الاعتراض للشيخ تقى الدين السبكى فيما 
أخبرنى به عنه شيخنا أبو الفضل الحافظ » وقد ترجم البييقى فى الأسماء والصفات ما جاء فى الذات » وأُورد 
حديث أبى هريرة المتفق عليه فى ذكر إبراهم عليه السلام « إلا ثلاث كذبات اثنتين فى ذات الله » وتقدم شرحه فى 
ترجمة إبراهم من أحاديت الأنبياء “ديك أل هريرة المذكورٍ فى الباب » وحديث ابن عباس « تفكرؤا فى كل 
شىء ولا تفكروا فى ذات الله ) برو وسنده جيد » وحديث أى الدرداء « لا تفقه كل الفقه جي تمقت الناس 
ف اذات الله » ورجاله ثقات إلا أنه وت > ولفظ ذات فى الأحاديث المذكورة بمعنى مر ن أجل أو بمعنى حق › 
ومثله قول حساك : 
وإن أخا الأحقاف إذ قام فيم يجاهد فى ذات الإله ويعدل 
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وهى كقوله تعالی حكاية عن قول القائل : يا حسرتا على ما فرطت ف جنب الله » فالذى يظهر أن المراد جواز 
إطلاق لفظ ذات لا بالمعنى الذى أحدثه المتكلمون ولكنه غير مردود إذا عرف أن المراد به النفس 0 لفظ 
النفس فى الكتاب العزيز » وهذه النكتة عقب المصنف بترجمة النفس » وسيأتى فى باب الوجه أنه ورد ؟ بمعنى الرضا 
وقال ابن دقيق العيد فى العقيدة : تقول فى الصفات المشكلة أنها حق وصدق على المعنى الذى أراده الله » ومن 
وها نظرنا فإن كان تأويله قريباً على مقتضى لسان العرب لم نتكر عليه » وإن كان بعيداً توقفنا عنه ورجعنا إلى 
التصديق مع التنزيه . وما كان منها معناه ظاهراً مفهوماً من تخاطب العرب حملناه عليه لقوله « على ما فرطت فى 
جنب الله » فإن المراد به فى استعمالهم الشائع حق الله فلا يتوقف فى حمله عليه » وكذا قوله « إن قلب اين ادم 

بين إصبعين من أصابع الرحمن » فإن المراد به إرادة قلب ابن ادم مصرفة بقدرة الله وما يوقعه فيه » وكذا قوله تعالى 
رون اسك من القواعد 4 معناه خرب الله بنيانهم » وقوله ط إا نطعمكم لوجه الله معناه لأجل الله » 
ون عل ذلك رعو مضل بلح تل من متاه وره فی فو أل عن لله تالف الات 
الحقائة ئق » وذهب بعض أهل الكلام إلى أنبا من حيث إنا ذات مساوية لسائر الذوات » وإنما تمتاز عنها بالصفات 
التى تختص بها كوجوب الوجود » والقدرة التامة » والعلم التام » وتعقب بأن الأشياء المتساوية فى تام ا حقيقة يجب 
أن يصح على كل واحد منبا ما يصح على الآخر « فيلزم من دعوى التساوى محال » وبأن أصل ما ذكروه قياس 
الغاثب على الشاهد وهو أصل كل خبط » والصواب الإمساك عن أمثال هذهٍ المباحث والتفويض إلى الله فى 
جميعها والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب الله فى كتابه أو على لسان نبيه إثياته له أو تنزيبه عنه على طريق الإجمال 
وبالله التوفيق » ولو لم يكن فى ترجيح افويض على التأوبل إلا أن صاحب التأويل ليس جازما بتاويله بخلاف 
ماع الو 


4 باب قول الله تعالی # ویحد يُحَذَركُم الله نفسه‎ ١ 
© وقوله جل ذكرُه ا تعلمُ ما فى نفسى وا أعلمٌ ما فى نفسيك‎ 
حدّثنا عمرٌ بن حفص بن غياث حدَّنَا ألى حدّثنا الأعمشُ عن شقيق « عن عبد الله عن الى‎ _ ۴۳ 
صل الله عليه وسلم قال : ما من أحد أَغيْرٌ من الله » من أجل ذلك حرم الُواحشَ . وما أحدٌ أحبٌ إليه الماح‎ 
. » من الله‎ 

74.4 حدّثنا عَبْدَانُ عن أبى حمزة عن الأعمش عن ألى صالح « عن ألى هريرة عن النبى صل الله عليه 
وسلم قال ل لق اٹ احا کنب فى كتاب ‏ وهو يكب على نفسه وهو وضع عنده على اعرش إا 
رحمتى تغلب غَضْبى » . 

Vt.‏ حدثنا عمرٌ بن حفص حدّئنا ألى حدّئنا الأعمشٌ سمعثُ أبا صالح « عن ألى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال النبى صلل الله عليه وسلم : يقول الله تعالى : أنا عد ظنّْ عبدى بى » وأنا بعه إذا ذکرنی » فإن ذكرنى 
فى نفسه ذكرته فى نفسى » وإن ذکرّنی ف مَلاً ذكرته فى مَل خير م منهم » وإن تقرّب إلى شيباً تقزبثٌ إليه.ذراعاً ؛ 
وإن تقرب إلى ذراعاً تقرّبتُ إليه باعاً » وإن أتانى يَُمشى أتيته هَرُوّلة » . 
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كن ۔ ۹۷ لس كتاب التوحيد 


قوله ( باب قول الله تعالی ويحذرم الله نفسه , وقول الله تعالى تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ) 
قال الراغب نفسه : ذاته » وهذا وإن كان يقتضى المغايرة من حيث أنه مضاف ومضاف إليه فلا شىء من حيث المعنى 
سوى واحد سبحانه وتعالى عن الاثنينية من كل وجه » وقيل إن إضافة النفس هنا | إضافة ملك » والمراد بالنفس 
نفوس عباده انتبى ملخصاً » ولا يخفى بعد الأخير وتكلفه . وترجم البييقى ف الأمماء والصفات البفس وذكر 
هاتين الآيتين » وقوله تعالى طإ كتب ربكم على نفسه الرحمة 4 وقوله تعالى فآ واصطنعتك لنفسى ‏ ومن 
الأحاديث الحديث الذى فيه « أنت ا أثنيت على نفسك » والحديث الذى فيه « إفى حرمت الظلم على نفسى » 
وا ف ميحج :مسلم . قلت : وفيه أيضاً الحديث الذى فيه « سبحان الله رضا نفسه ٠‏ ثم قال : والنفس فى 
کان العرب :عل أرجه تا الحقيقة ‏ درا فت اک ایی للأر شی سرت ر ادات قال وقد ل 
فى قوله تعالى 3 تعلم ما فى نفسى ولإأعلم ما فى نفسك ‏ أن معناه تعلم ما أكنه وما أسره ولا أعلم ما تسره 

عنى » وقيل ذكر النفس هنا للمقابلة والمشاكلة وتعقب بالآية التى فى أول الباب فليس فيها مقابلة » وقال أبو 

سحق الزجاج فى قوله تعال ف ويحذرم الله نفسه ) أى إياه وحكى صاحب المطالع فى قوله تعالى ف ولا أعلم ما 
E‏ ة أقوال أحدها : لا أعلم ذاتك » انيما : لا أعلم ما فى غيبك » ثالثها : لا أعلم ما عندك »› 
وهو بمعنى قول غيره لا أعلم معلومك أو إرادتك أو سرك أو ما يكون منك » ثم ذكر البخارى فى الباب ثلاثة 
أحاديث . 


أحدها حديث « عبد الله ٠‏ وهو ابن مسعود ‏ ما من أحد أغير من الله وفيه ‏ وما أحد أحب إليه الماح 
من الله » كذا وقع هنامختصرا , وتقدم فى تفسير سورة الأنعام من طريق « أنى وائل » وهو شقيق٠بن‏ سلمة المذكور 
هنا أتم منه» وهذا الحديث مداره فى الصحيحين على أنى وائل » وأخرجه مسلم فى رواية عبد الرحمن بن يزيد 
النخعى عن ابن مسعود نحوه » وزاد فيه « ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل 
الرسل » وهذه الزيادة عند المصنف فى حديث المغية الآتى فى باب « لا شخص أغير من الله » قال ابن بطال فى 
هذه الآيات والأحاديث إثبات النفس لله » وللنفس معان » والمراد بنفس الله ذاته وليس بأمر مزيد عليه فوجنب أن 
يكون هو » وأما قوله « أغير من الله » فسبق الكلام عليه فى « كتاب الكسوف » وقيل غية الله كراهة إتيان 
الفواحش » أى عدم رضاه بها لا التقدير » وقيل الغضب لازم الغية ز ولازم الغضب إرادة إيصال العقوبة وقال 
الكرمانى : ليس فى حديث ابن مسعود هذا ذكر النفس » ولعله أقام استعمال أحد مقام النفس لتلازمهما فى 
صحة استعمال كل واحد منهما مقام الآخر » ثم قال والظاهر أن هذا الحديث كان قبل هذا الباب فنقله الناسخ 
إلى هذا الباب انتبى » وكل هذا غفلة عن مراد البخارى » فإن ذكر النفس ثابت فى هذا الحديث الذى أورده » 
وإن كان لم يقع فى هذه الطريق لكنه أشار إلى ذلك كعادته » فقد أورده فى تفسير سورة الأنعام بلفظ « لا شىء » 
و تفسير سوزة الأعراف بلفظ « ولا أحد » ثم اتفقا على « أحب إليه الماح من الله » ولذلك مدح نفسه » وهذا 
القدر هو المطابق للترجمة وقد كثر منه أن يترجم ببعض ما ورد فى طرق الحديث الذى يورده ولو لم يكن ذلك 
القدر موجودا فى تلك الترجمة . وقد سبق الكرمانى إلى نحو ذلك ابن المنير فقال : ترجم على ذكر النفس فى حق 
الباري ولي :اديت الأول للنمش ذكر» قوجية مطابقته أنه صدر الكلام بأحد » وأحد الواقع فى النفى عبارة 

عن النفس على وجه مخصوص بخلاف أحد الواقع فى قوله تعالى ل قل هو الله أحد ) انتهى » وخفى عليه ما ' 
عرس ادع احج ال اصن بعس ريو » ثم قال ابن المنير قول القائل ما فى الدار أحد لا 
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يفهم منه إلا نفى الأناسى » وهذا كان قولهم ما فى الدار أحد إلا زيدا استثناء من الجنس ومقتضى الحديث إطلاقه 
على الله لأنه للا صحة الإطلاق ما انتظم الكلام کا ينتظم : ما أحد أعلم من زيد فإن زيداً من الأحدين بخلاف 

د أحد لحن م ا ی الها لان ا ن تمن اين :> 
ل م ل ل ل ا ل 
الاول فالجملة حالية » وعلى الثانى فيكتب على نفسه بيان لقوله « كتب » والمكتوب هو قوله « إن رحمتى ) 
إل » وقوله « وهو » أى المكتوب وضع بفتح فسكون أى موضوع » ووقع كذلك فى الجمع للحميدى بلفظ 
موضوع وهى رواية الإسماعيلى فيما أخرجه من وجه آخر عن أبى حمزة المذكور فى السند وهو بالمهملة والزاى واسعه 
محمد بن ميمون السكرى » وحكى عياض عن رواية ألى ذر وضع بالفتح على أنه فعل ماض مبنى للفاعل » ورأيته 
فى نسخة معتمدة بكسر الضاد مع التنوين » وقد مضى شرح هذا الحديث ف أوائل بدء الخلق »وباق شىء من 
الكلام عليه فى باب ل وكان عرشه على الماء 4 وفى باب ف بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ 4 أواخر الكتاب 
إن شاء الله تعالى » وأما قوله « عنده » فقال ابن بطال عند فى اللغة للمكان » والله منزه عن الحلول فى المواضع لان 
الحلول عرض يفنى وهو حادث والحادث لا يليق بالله » فعلى هذا قيل معناه أنه سبق علمه بإثابة من يعمل بطاعته 
وعقوبة من يعمل بمعصيته » ويؤيده قوله فى الحديث الذى بعده « آنا عند.ظن عبدى بی » ولا مكان هناك قطعا » 
وقال الراغب عند لفظ موضوع للقرب ويستعمل ف المكان وهو الأصل » ويستعمل ف الاعتقاد : تقول عندى فى 
كذا كذا أى أعتقده » ويستعمل ف المرتبة ومنه ل أحياء عند ربهم 4 وأما قوله ط إن كان هذا هو الحق من 
عندك 4 فمعناه من حكمك › » وقال ابن التين معنى العندية فى هذا الحديث العلم بأنه موضوع على العرش » 
وأما كتبه فليس للاستعانة لفلا ينساه فإنه منزه عن ذلك لا يخفى عنه شىء وإغا كتيه من أجل الملائكة الوكلين 
بالمكلفين . 

الحديث الثالث : قوله ( يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدى ہی ) أى قادر على أن أعمل به ما ظن أنى عامل 
به » وقال الكرمانى وف السياق إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف وكأنه أخذه من جهة التسوية فإن 
العاقل إذا ممع ذلك لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيد وهو جانب الخوف لأنه لا يختاره لنفسه بل يعدل إلى ظن وقوع 
الوعد وهو جانب الرجاء وهو | قال أهل التحقيق مقبد بامحتضر ويؤيد ذلك حديث ١‏ لا يمون أحدم إلا وهو 

بحسن الظن بالله ) وهو عند مسلم من حديث جابر . وأما قبل ذلك ففى الأول أقوال الثها الاعتدال وقال ابن ای 
ل الل ها اسل وم رد لوقتا أن لا ا من لل إل يه 4 وال القرلى ل الشف قل معي 
ظن عبدى بى ظن الإجابة عند الدعاء وظن القبول عند التوبة وظن المغفرة عند الاستغفار وظن المجازاة عند فعل 
العبادة بشروظها تمسكاً بصادق وعده » وقال ويؤيده قوله فى الحديث الآخر ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة قال 
ولذلك ينبغى للمرء أن يجتهد فى القيام جا عليه موقا بأن اله يقبله ويغفر له لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد 
فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر » ومن مات على 
ذلك وکل إلى ما ظن کا فى بعض طرق الحديث المذكور « فليظن بى عبدى ما شاء » قال : وأما ظن المغفرة مع 
الإصرار فذلك محض الجهل والغرة وهو يجر إلى مذهب المرجئة . 

قوله ر وأنا معه إذا ذكرفى ) أى بعلمى وهو كقوله [ إننى معكما أسمع وأرى ‏ والمعية المذكورة حص من 
لمعية التى فى قوله تعالى م ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ‏ إلى قوله ‏ إلا هو معهم أا كانوا ‏ وقال 
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ابن هی جمرة معناه فأنا معه حسب ما قصد من ذكره لى قال : ثم يحتمل أن يكون الذكر باللمنان فقط أو بالقلب 
فقط أو بهما أو بامتثال الأمر واجتناب النبى » قال والذى يدل عليه الإخبار أن الذكر على نوعين أحدهما مقطوع 
لصاحيه با تضمنه هذا الخبر والثانى على حطر » قال والأول يستفاد من قوله تعالى # فمن يعمل مثقاا ل فو خا 

بره 4 والثانى من الحديث الذى فيه « من لم تنبه صلاته عن الفحشاء ولمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً » لكن إن 
كان فى حال المعصية يذكر الله بخوف ووجل مما هو فيه فإنه يرجى له . 


قوله ( فإن اذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ) أى إن ذكرنى بالتنزيه والتقديس ا بالثواب والرحمة 
ل تابن أن جمرة يحتمل أن يكون مثل قوله تعالى # فاذكرونى أذكرم # ومعناه اذكرونى بالتعظم أذكرم 
بالإنعام وقال تعالی ‏ ولذكر الله أكبر 4 أى أكبر العبادات فمن ذكره وهو خائف امنه أو مستوحش انه قال 
تعالى - 9 ألا بذكر الله تطمئن القلوب & . 

قوله ( وإن ذكرنى فى ملا ) بفتح الم واللام مهموز أى جماعة ( ذكرته فى ملأ خير منهم ) قال بعض أهل 
العم يستفاد منه أن الذكر الخفى أفضل من الذكر الجهرى والتقدير إن ذكرنى فى نفسه ذكرته بثواب لا أطلع عليه 
أحداً وإن ذكرفى جهراً ذكرته بثواب أطلع عليه الملا الأعلى وقال ابن بطال هذا نص ل فى أن الملائكة أفضل من بنى 
ادم وهو مذهب جمهور أهل العلم وعلى ذلك شواهد من القران مثل « إلا أن نكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين # والخالد أفضل من الفانى فالملائكة أفضل من بنى ادم وتعقب بأن المعروف عن جمهور أهل السنة أن 
صالحى بنى ادم أفضل من سائر الأجناس والذين ذهبوا إلى تفضيل 'الملائكة الفلاسفة ثم المعتزلة وقليل من أهل 
السنة من أهل التصوف وبعض أهل الظاهر فمنهم من فاضل بين الجنسين فقالوا حقيقة الملك أفضل من حقيقة 
الإنسان لابا نورانية ؤخيرة ولطيفة مع سعة العلم والقوة وصفاء الجوهر وهذا لا يستلزم تفضيل كل فرد على كل 
فرد الجواز أن یکون فى بعض الأناسى ما فى ذلك وزيادة ومنہم من حص الخلاف بصالحي البشر والملائكة. ومنهم 
من خحصه بالأنبياء ثم منهم من فضل الملائكة على غير الأنبياء ومنهم من فضلهم على الأنبياء أيضاً إلا على نبينا 
محمد صل الله عليه وسلم > ومن أدلة تفضيل النبى على الملك أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم على سبيل 
التكريم له له حتى قال إبلیس ‏ أرأيتك هذا الذى كرمت على ) ومنها قوله تعالى ف لما خلقت بيدى 4 لما فيه 
من الإشارة إلى العناية به وم يثبت ذلك للملائكة » ومنها قوله تعالى ف إن الله اصطفىٍ ادم ونوحا وال إبراهيم وال 
عمران على العالمين ) ومنها قوله تعالى ل وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض ‏ فدخل فى عمومه 
الملائكة » والمسخر له أفضل من المسخر ء ولان طاعة الملائكة بأصل الخلقة وطاعة البشر غالباً مع امجاهدة للنفس 
لما طبعت عليه من الشهوة والحرص والهوى والغضب ؛ فكانت عبادتهم أشق » وأيضا فطاعة الملائكة بالامر الوارد 
علييم وطاعة البشر بالنص تارة وبالاجتهاد تارة والاستنباط تارة فكانت أشق وأ الملائكة سلمت من وسوسة 
الشياطين وإلقاء الشبه والإغواء الجائزة على البشر ولأن الملائكة تشاهد حقائق الملكوت والبشر لا يعرفون ذلك إلا 
بالإعلام فلا يسلم منهم من إدخال الشببة من جهة تدبير الكواكب وحركة الأفلاك إلا الثابت على دينه ولا يتم. 
ذلك إلا بمشقة شديدة ومجاهدات كثرة » وأما أدلة الآخرين فقد قيل إن حديث الباب أقوى ما استدل به 
لذلك للتصرج بقوله فيه فى ملا حير منهم والمراد : بهم الملائكة » حتى قال بعض الغلاة فى ذلك وك من ذاكر لله فى 
ملا فيم محمد صلى الله عليه وسلم ذكرهم الله فى ملأ خير منهم » وأجاب بعض أهل السنة بأن الخبر المذكور 
ليس نصا ولا ضا ف المراك بل يطرقة الحتال. أن 0 المراد بالملاً الذين هم غخير هن لكلا الذا كر الأنبياء 
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والشهداء فإنهم نهم أحياء عند رهم فلم ينحصر ذلك ف الملائكة کات اح زهو انين شن اا ا 
حصلت بالذاكر والملاٌ معاً فالجانب الذى فيه رب العزة خير من الجانب الذى ليس هو فيه بلا ارتياب فالخيرية 
حصلت بالنسبة للمجموع على المجموع وهذا الجواب ظهر لى وظننت أنه مبتكر . ثم رأيته فى كلام القاضى 
كال الدين بن الزملكانى فى الجزء الذى جمعه فى الرفيق الأعلى فال إن الله قابل ذكر العبد فى نفسه بذكره له فى 
نفسه » وقابل ذكر العبد فى الملا بذكره له فى الملا فإئما صار الدكر فی املا الثنى خا من التكر فى الل لأن الله 
وهو الذاكر فيهم وللا الذين اله فيهم أفضل من الملا الذين يذكرون وليس الله فييم » ومن أدلة المعتزلة تقديم 
الملائكة فى الذكر فى قرله تعالى ا من كان عدو لله وملائكته ورسله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا 
العلم الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ‏ وتعقب بأن مجرد التقديم فى الذكر لا يستلزم التفضيل لأنه 
لم ينحصر فيه بل له أسباب أخرى كالتقدبم بالزمان فى مثل قوله لإ ومنك ومن نوح وإبراهم # فققدم نوحاً على 
إبراهيم لتقدم زمان نوح مع أن إبراهم م أفضل ومنها قوله تعالى 9 لن ع يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة 
المقربون 4 وبالغ الزخشرى فادعى أن دلالتها لهذا المطلوب قطعية بالنسبة لعلم المعانى فقال فى قوله تعالى # ولا الملائكة 
المقربون # أى ولا من هو أعلى قدرا أ من المسيح » وهم الملاتكة الكروبيون الذين حول العرش » كجبيل وميكائيل 
وإسرافيل » قال : ولا يقتضى علم المعانى غير هذا مر ن حيث إن الكلام إنما سيق للرد على النصارى لغلوهم فى 
المسيح » فقيل لهم لن يترفع المسيح عن العبودية ولا من هو أرفع درجة منه انتبى ملخصاً » وأجيب بأن الترق لا. 
يستلزم التفضيل المتنازع فيه وإثما هو بحسب المقام ‏ وذلك أن كلا من الملائكة والمسيح عبد من دون الله فرد 
عليهم بأن المسيح الذى تشاهدونه لم يتكبر عن عبادة الله » وكذلك من غاب عنكم من الملائكة لا يتكبر » 
والنفوس لما غاب عنها أهيب ممن تشاهده » للأن. الصفات التى عبدوا المسيح لأجلها من الزهد فى الدنيا والاطلاع 
على المغيبات وإحياء الموتى بإذن الله موجودة فى الملائكة » فإن كانت توجب عبادته فهى موجبة لعبادتهم 3 
الم وهم مع ذلك لا يستنكفون عن عبادة الله تعالى » ولا يلزم من هذا الترقى ثبوت الأفضلية امتنازع فيا » 
وقال البيضاوى احتج بهذا العطف من زعم أن الملائكة أفضل من الأنبياء » وقال هى مساقة للرد على النصارى فى 
رفع المسيح يح عن مقام العبودية » وذلك يقتضى أن يكون المعطوف عليه أعلى درجة منه حتى يكون عدم استنكافهم 
كالدليل على عدم استنكافه » وجوابه أن الآية سيقت للرد على عبدة المسيح والملائكة » فأريد بالعطف المبالغة 
باعتبار الكثرة دون التفضيل » كقول القائل أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرعوس » وعلى تقدير إرادة التفضيل 
اا ا من حول العرش E lal‏ على المسيح » وذلك لا يستلزم فضل أحد 
الجنسين على الآخر مطلقا . وقال الطيبى لا تتم لهم الدلالة إلا إن سلم أن الآية سيقت للرد على النصارى فقط 
فيصح د يترفع المسيح عن العبودية ولا من هو أرفع منه » والذى بد تلك يحتاج إلى إثبات أن 00 

تعتقد تفضيل الملائكة على المسيح » وهم لا يعتقدون ذلك بل يعتقدون فيه الإفية فلا يتم استدلال من 
استدل به » قال وسياقه الآية من أسلوب التتمم والمبالغة لا للترق » وذلك أنه قدم قوله هل إنما الله إله 0 
إلى قوله ‏ وکیلا »© فقرر الوحدانية والمالكية والقدرة التامة » ثم أتبعه بعدم الاستنكاف » فالتقدير لا 
يستحق من اتصف بذلك أن يستكبر عليه الذى تتخذونه أا النصارى إلا لاعتقادم فيه الكمال ولا الملائكة 
الذين اتخذها غير اة لاعتقاذهم فيم الكمال . قلت : وقد ذكر ذلك البغوى ملخصاً » ولفظه لم يقل ذلك 
رفعاً لمقامهم على مقام عيسى بل ردا على الذين يدعون أن الملائكة اللهة فرد ا 0 
التغليث » ومنها قوله تعالى 9 قل لا أقول لكم عندى خزائن > الله > ولا أعلم الغيب » وا قول 4 
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فنفی أن يكون ملكا » فدل على أ نهم أفضل » وتعقب بأنه إنما نفى ذلك لكونهم طلبوا منه الخزائن وعلم الغيب ؛ 
SS‏ 
أنه ملك » ولا يستلزم ذلك التفضيل » ومنها أنه سبحانه لما وصف جبيل وحمداً » قال فى جيل 9 إنه 
ل ل م ل ل ل 
وتعقب بأن ذلك إنما سيق للرد على من زعم أن الذى يأتيه شيطان فكان وصف جبيل بذلك تعظيماً للنبى صلى 
الله عليه وسلم فقد وصف النبى صلى الله عليه وسلم فى غير هذا الموضع بمثل ما وصف به جبيل هنا وأعظم 
منه » وقد أفرط الزخشرى فى سوء الأدب هنا » وقال كلاماً يستلزم تنقيص المقام امحمدى » وبالغ الأئمة فى الرد 
e TEE‏ 

قوله ( وإن تقرّب إلىّ شبراً ) فى رواية المستملى والسرخسى « بشبر » بزيادة موحدة فى أوله » وسيأتق شرحه 
فى أواخر « كتاب التوحيد » فى باب ذكر النبى صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه . 

5 - باب قول الله عر وجل ا كل شىء هالكٌ إلا وَجْهَهُ 

5 - حلا قتيبة بن سعيد حدَّّا هماد بن زيد عن عمرو « عن جابر بن عبد الله قال : لما نزلت هذه 
الآية ف قل هو القادر عَلَى أن يبعت عليكم عذاباً من فوقكم » قال النبى صلى الله عليه وسلم : أعوذ 
بوجهك » فقال «9 أو من تحتٍ أرجُيكم » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أعوذ بوجهك ٠‏ قال 9 أو 
يُلبسكم شيّعا # » فقال النبى صل الله عليه وسلم هذا أيسِرٌ » . 

قوله ( باب قول الله عز وجل : كل شىء هالك إلا وجهه ) ذكر فى حديث جابر فى نزول قوله تعالى 
فإ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً 4 الآية » وقد تقدم شرحه فى تفسير سورة الأنعام » وقوله فى آخره 
« هذا أيسر » ف رواية ابن السكن « هذه » وسقط لفظ الإشارة من رواية الأصيل والمراد منه قوله فيه « أعوذ 
بوجهك » قال ابن بطال : فى :هذه الآية والحديث دلالة على أن لله وجهاً وهو من صفة ذاته » وليس بجارحة 
ولا كالوجوه التى نشاهدها من المخلوقين » کا نقول إنه عام ولا نقول إنه كالعلماء الذين نشاهدهم » وقال غيره 
دلت الآية على أن المراد بالترجمة الذاث المقدسة » ولو كانت صفة من صفات الفعل لشملها الملاك | شمل 
غيرها من الصفات وهو محال » وقال الراغب أصل الوجه : الجارحة المعروفة » ولا كان الوجه أول ما يستقبل وهو 
أشرف ما فى ظاهر البدن » استعمل فى مستقبل كل شىء وف مبدئه وفى إشراقه » فقيل وجه النہار » وقيل وجه 
كذا أى ظاهره » وربما أطلق الوجه على الذات کقوهم کرم الله وجهه » وكذا قوله تعالی ل ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام © وقوله ‏ كل شىء هالك | إلا وجهه ¢ وقيل إن لفظ الوجه صلة » والمعنى كل شىء هالك إلا 
هو وكذا ف وببقى وجه ربك ) وقيل المراد بالوجه القصد » أى يبقى ما أريد به وجهه . قلت : وهذا الأخير نقل 
عن سفيان وغيره وقد تقدم ما ورد فيه فى أول تفسير سورة القصص وقال الكرمانى قيل المراد بالوجه فى الآية 
والحديث الذات أو الوجود أو لفظه زائد أو الوجه الذى لا كالوجوه » لاستحالة حمله على العضو المعروف » فتعين 
التأويل أو التفويض » وقال البيبقى : تكرر ذكر الوجه فى القران والسنة الصحيحة » وهو فى بعضها صفة ذات 
كقوله : إلا رداء الكبرياء على وجهه وهو ما فى صحيح البخارى عن أبى موسى ».وف بعضها بمعنى من أجل 
كقوله 8 إنما نطعمكم لوجه الله ES‏ ا » 9 إلا ابتغاء وجه ربه 
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الأعلى 4 وليس المراد الجارحة جزماً الله أعلم : 
١١‏ ب باب قول الله تعالى ا ونع على عينى > تُغذى › وقوله جل ذكرهٌ ‏ تحرى بأعيينا © 
13ج ب قافا مرب إساعا سكو امج يان :ناف دعن ع ال وك ا جال عند الى 


١ ١ <4‏ ء٤‏ 5 0 
صل الله عليه وسلم فقال : إن الله لا يخفى عليكم". إن الله ليس باعور ‏ أشار بيده إلى عينه ‏ وإن المسيح 
الدجال أعورٌ عين الم » كأن عَيَهُ عتّبة طافية » ٠٠‏ ش 


۸ -_ حدّثنا حفص بن عمرّ حدّئنا شعبة أحبزا قتادة قال « معت أنساً رضى الله عنه عن النبى صلى 


الله عليه وسلم قال : ما بَعَتْ الله من نبى إلا أنذرٌ قومة الأعورٌ الكذاب » إنه أعورٌ وإن ربكم ليس بأعور ؛ 
مكتوب بين غينيه كافر ) ١ ٠‏ 


قوله ر باب قول الله تعالى ولتصنع على عينى : تغذى ) كذا وقع فى رواية المستملى والأصيل بضم التاء 
وفتح الغين المعجمة بعدها معجمة ثقيلة من التغذية » ووقع فى نسخة الصغاق بالدال المهملة وليس بفتح أوله على 
حذف إحدى التاءين فإنه تفسير تصنع » وقد تقدم فى تفسير سورة طه قال ابن التين هذا التفسير لقتادة » ويقال 
صنعت الفرس إذا أحستت القيام عليه : ٠‏ 

قوله ر وقوله تعالى تجرى بأعيننا ) أي بعلمنا وذكر فيه حديثى ابن عمر ثم أنس فى ذكر الدجال » وقد تقدما 
مشروحين فى « كتاب الفتن ) وفيبما أن الله ليس بأعور » وقوله هنا وأشار بيده إلى عينه كذا للأكثر عن موسى 
ابن إسماعيل عن جويرية » وذكره أبو مسعود فى الأطراف عن مسدد بدل موسى والأل هو الصواب » وقد أخرجه 
عئان الدارمى فى كتاب الرد على بشر المريسى عن موسى بن إسماعيل مثله . ورواه عبد الله بن محمد بن أماء عن عمه 
جويرية بدون الزيادة التى فى آخره » أخرجه أبو يعلى والحسن بن سفيان فى مسنديهما عنه » وأخرجه الإسماعيل 
عنبما قال الراغب : العين الجارحة » ويقال للحافظ للشىء المراعى له : عين » ومنه فلان بعينى أى أحفظه » ومنه 
قوله تعالى ل واصنع الفلك بأعيننا © أى نحن نراك ونحفظك » ومثله ا تجرى بأعيننا » وقوله و ولتصنع على 
عينى ‏ أى بحفظى » قال وتستعار العين لمعان أخرى كثيرة » وقال ابن بطال احتجت المجسمة بهذا الحديث › 
وقالوا فى قوله وأشار بيده إلى عينه دلالة على أن عينه كسائر الأعين » وتعقب باستحالة الجسمية عليه لان الجسم 
حادث وهو قديم ؛ فدل على أن المراد نفى النقص عنه انتبى » وقد تقدم شىء من هذا فى باب قوله تعالی ف[ وكان 
الله سميعاً بصيراً ) وقال الببيقى : منهم من قال العين صفة ذات كا تقدم فى الوجه » ومنهم من قال : المراد 
بالعين الرؤية » فعلى هذا فقوله فإ ولتصنع على عينى 4 أى لتكون برأى منى » وكذا قوله فڑ واصير لحكم ربك 
فإنك بأعيننا 4 أى برأى منا والنون للتعظم » ومال إلى ترجيح الأول لأنه مذهب السلف » ويتايد با وقع فى 
الحديث وأشار بيده فإن فيه إيماء إلى الرد على من يقول معناها القدرة » صرح بذلك قول من قال إنها صفة ذات 
وقال ابن المنير وجه الاستدلال على إثبات العين لله من حديث الدجال من قوله فإ إن الله لين بأعور » من جهة 
أن العور عرفا عدم العين وضد العور ثبوت العين » فلما نزعت هذه النقيصة لزم ثبوت الكمال بضدها وهو وجود 
العين » وهو على سبيل القثيل والتقريب للفهم لا على معنى إثبات الجارحة » قال ولاهل الكلام فى هذه الصفات 


كالعين والوجه واليد ثلاثة أقوال : أحدها أنها صفات ذات أثبتها السمع ولا يبتدى إليها العقل » والثانى أن العين 


(م ۰٥۱‏ ج ۱۳ م فتح البارى ) 


۲ بو جات ا 


كناية عن صفة البصر » واليد كناية عن صفة القدرة » والوجه كناية عن صفة الوجود » والثالث إمرارها على ما. 
جاءت مفوضا معناها إلى الله تعاللى » وقال الشيخ شهاب الدين السهروردى فى كتاب العقيدة له 5 عير الله ف ۰ 
كتابه وثبت عن رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد والعين » فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل » إذ للا إخبار . 
الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى » قال الطيبى : هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف ١‏ 
الصالح » وقال غوه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريع 
بوجوب تأويل شىء من ذلك ولا المع من ذكره » ومن الحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه وينزل عليه 
ف اليوم أكملت لكم دينكم 4 ثم يترك هذا الباب فلا ميز ما يجوز نسبته إليه ما لا جوز مع حضه على التبليغ 
عنه بقوله « ليبلغ الشاهد الغائب » حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته وما فعل بحضرته » فدل على انهم .اتفقوا 
على الإيمان بها على الوجه الذى أراده الله منها » ووجب تنزيبه عن مشابهة الخلوقات بقوله تعالى «إ ليم ن کمثله ' 
شىء 4 فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقذ خالف سبيلهم وبالله التوفيق . وقد سعلت هل يجوز لقارئة بهذا 
الحديث أن يصنع کا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبت وبالله التوفيق أنه إن حضر عنده من يوافقه على 

معتقده وكان يعتقد تنزيه الله تعالى عن ضفات الحدوث وأراد التأسى محضاً جاز » والأولى به الترك حشية أن يدخل: 
على من يراه شببة التشبيه تعالى الله عن ذلك » ولم أر فى كلام أحد من الشراح فى حمل هذا الحديث على معنى 
خطر لى فيه إثبات التنزيه » وحسم مادة التشبيه عنه » وهو أن الإشارة إلى عينه صلى الله عليه وسلم نما هى 
بالنسبة إلى عين الدجال فإنها كانت صحيحة مثل هذه ثم طرأ عليها العور لزيادة كذبه فى دعوى الإلهية مر أنه ٠‏ 
كان صحيح العين مثل هذه فطرأ عليها عليها النقص ولم يستطع دفع ذلك عن نفسه ٠.‏ 

4 باب قول الله تعالى فإ هو الله الخالقٌ الباری المصّور » 

6 حدّثنا إسحاق حدّثنا عفان حدّثنا وُهَيبٌ حدّثنا مون هو ابن عقبة ‏ حدّثنى محمد بن 
يحيى بن حَبَانَ عن ابن محيريز « عن ألى سعيد الخدرى فى غزوةٍ بنى المصطلق أنهم أصابوا سبّايا » فأرادوا أن 
يستمتعوا بهن ولا حملن » فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال : ما عليكم أن لا تفعلوا » فإن الله قد 
کنب من هو خالقٌ إلى يوم القيامة » وقال مجاهدٌ عن قزعّة سمعث أبا سعيد فقال : قال ایی صل الله عليه 
صلم : ليست نفسٌ مخلوقة إلا الله خالقها » . 1 


قوله ( باب قول الله تعالى هو الخالق البارئ المصور ) كذا للأكثر ولتلارة لإ هو الله الخالق € إن » وشت 
كذلك فى بعض النسخ من رواية كريمة قال الطيبى : قيل إن الألفاظ الثلاثة مترادفة » وهو وهم فإن « الخالق » ٠‏ 

من الخلق » وأصله التقدير المستقيم ويطلق على الإبداع وهو إيجاد الشىء على غير مثال كقوله تعالى و خلق 
البنموات والأرض 4 وعلى التكوين كقوله تعالى # خلق الإنسان من نطفة ‏ و « الباريٌ » من الب » وأصله 
خلوص الشىء عن غيره إما على سبيل التقصى منه » وعليه قوهم برأ فلان من مرضه » والمديوذ. من دينه » ومنه . 
استبرأت الجارية » وإما على سبيل الانشاء » ومنه برأ الله النسمة » وقيل الباری الخالق الى من التفاوت واتنافر 
اخلين بالنظام » و « المصور » مبدع صور امخترعات ومرتبها بحسب مقتضى الحكمة » فالله خالق كل شىء معنى 
أن موجده من أضل ول غير أصل » وله مسب ما اتضته الحكمة من ير تفارت ولا اختلال ».ومصونه ل 


صورة يترتب عليها خواصه ويتم بها كاله » والثلاثة من صفات الفعل إلا إذا أريد بالخالق المقدر فيكون د 
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انذات » لأن مرجع التقدير إلى الإرادة » وعلى هذا فالتقدير يقع أُولّا » ثم الإحداث على الوجه المقدر يقع ثانياً » 
ثم التصوير بالتسوية يقع الثاً انتبى . وقال الحليمى « الخالق ‏ معناه الذى جعل المبدعات أصنافاً وجعل لكل 

صنف ما قدا » و ٠‏ البائ ٠‏ معنا اموجد م كان فى معلومه » ولب الإشاة يقله ل من قبل أن رها 6 قال 
ويحتمل أن المراد به قالب الأعيان لأنه أبدع الماء والتراب والنار والهواء لا من شىء ثم لق منها الأجسام الختلفة » و 
« المصور » معناه المهيوء للأشياء على ما أراده من تشابه وتخالف » وقال الراغب ليس الخلق بمعنى الإبداع إلا لله 
وإلى ذلك أشار بقوله تعالى ‏ أفمن يخلق كمن لا يخلق & وأما الذى يوجد بالاستحالة فقد وقع ليو بعقدين 
سبحانه وتعالى > مثل قوله لعيسى فل وإذ تخلق من الطين كهيكة الطير بإذنى 4 والخلق فى حق غير الله يقع على 
التقدير ومعنى الكذب » و البارئ » أخص بوصف الله تعالى والبية الخلق » > قيل أصله الهمز فهو من برأ وقيل 
أصله البرى من بريت العود » وقيل الببية من البرى بالقصر وهو التراب فيحتمل أن يكون معناه موجد الخلق من 
ا يو او کی و ا 
ما يتميز به الشىء عن غيرو » ومنه محسوس كصورة الإنسان والفرس » ومنه معقول كالذى اختص به الإنسان من 
العقل والروية وإلى كل منهما الإشارة بقوله تعالی ‏ خلقناء ثم صورناع ‏ وصور فأحسن صورم ‏ هو الذى 
يصورك فى الأرحام كيف يشاء # . 

قوله ر حدثنا إسحق ) قال « أبو على الجيانى » هو ابن منصور . قلت : وید ذلك وإن كان قد بظن أنه 
ابن راهويه لكونه أيضاً روى عن عفان » أن ابن راهويه لا يقول إلا أخبرنا وهنا ثبت ف النسخ حدثنا فتأيد أنه ابن 
منصور » وقد تقدم شرح حديث ألى سعيد المذكور هنا فى العزل فى « كتاب النكاح » مستوى . 

ل را هاعد ا يعر ا أت وروا رو رن اد ور ان جر القت الشهور 
المكى فى طبقة قزعة 

قوله ر سألت أبا سعيد فقال قال النبى صلى الله عليه وسلم ) كذا وقع هنا بحذف المسئول عله ووقع لخي . 
أبى ذر و سمعت » بدل « سألت » وقد وصله مسلم وأصحاب السئن الثلاثة من رواية سفيان بن عيينة عن عبد 
الله بن أبى نجيح عن مجاهد بلفظ « ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وم يفعل ذلك أحدم » 
وم يقل فلا يفعل ذلك » > ثم ذكر بقية الحديث وهو القدر المذكور منه هنا » قال ابن بطال : الخالق فى هذا الباب 
باد به لمبدع امش لأعيان الخلوقين وهو معنى لا يشارك الله فيه أحد » قال ول يزل الله مسمياً نفسه خالقاً على 
معنى أنه سيخلق لاستحالة قدم الخلق » وقال الكرمانى معنى قوله فى الحديث : إلا وهى مخلوقة اى مقدرة 
الخلق » أو معلومة الخلق عند الله لابد من إبرازها إلى الوجود » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

8 - باب قول الله تعالی ‏ لما خلقتٌ بيدى » 


۰ س_ حدائنى معا بن فضالةً حدّئنا هشامٌ عن قتادة ٠‏ عن أنس أن النبى بی صلی الله عليه وسلم قال : 
يمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون : لو استشْفْعْنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا » فيأتون ادم 
فيقولون يي ل 0 
إلى ريك حتى يريحَنا من مكاننا هذا . فيقول : لست هناك ويذكر هم تحطيكتة التى أصاب ولكن ائتوا 


ك5 . ْ ۷ اس كتاب التوحيد ‏ 


ا فإنه 5 سول ا ال e‏ .فتن 57 0 : الث مناك ب ويتكل یلیه التى . 
أصاب ‏ ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن . فيأتونَ :إبراهم فيقول : لست هنام ويتتكر مم خخطاياه. :التى ٠‏ 
أصابها ولكن ائتوا موسى عبداً ااه الله التوراة وكلمة تكليما : فیاتون مونبى فيقول : لست هنام ويذكر لهم 
خحطيثتةُ التى أصابها ‏ ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسولة وكلمتة وروجة. . فیأتون عيسى فيقول : لست هنام 
ولكن ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم عبداً عفر له ما تقدم من ذَنبه وما تأخر tT‏ 
عَلی ر فیوذن لى عليه » فإذا رایت ربى وقعثُ له ساجداً » فیدعنی ما شاء الله أن يعني ب ثم يقال لى : ار 
عمل فل تمن » ول تعطة + واشقخ لفغ » فأحد ر بمحاءك علمنا معفم فيح لي خوك 
فادخلهم الجنة » ثم أرجعٌ فإذا رأيت ربى وقعت ساجداً » فيتعنى ما شاء الله أن يدَعنى » ثم يقال :أرق جما 
وقل يُسَمعْ وسل تعطة » واشفعٌ تشفع » فأحمد ربىّ محامد علّمنيها » ٠‏ ثم أشفع فيد لى خداً فأدحلهم اة 
ثم أرجع فإذا رأيت ری وقعثُ. ساجداً فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى ۽ ثم يقال ارفغ محمد قل مُسمع » وسل 
ُطه » واشفع تُشفع » فأحمدٌ رى بمحامد علمّنيها » ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة . م أرجع نايل يار 
ما بقى فى النار إلا من حبِسَهُ القران ووجَب عليه الخلود » فقال النبى صلى الله :عليه وسلم يخرجٌ من البار من 
ال لا إل إلا الله » كان ف قلبه من الخ ما رن شعوة ‏ ثم خوج من انار من قال ل إله إل اله وان في:قيه من 
ای ا بك رم رج من البار من قال لا.إله إلا الله وان ف يه ما يرن من او ا 
741١‏ حدّثنا أبو اليمَان أخبرنا شعيبٌ حلثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أي هربرة أن رسول الله صل ٠‏ 
لله عليه وسلم قال : يد الله مى لا يغيضها تفقة سَحَاء اللي والنهارٌ .: وقال : أرأيم ما أنفق منذ بتحلق الله 
السموات والأرض فإنه لم يَغض ما فى يده . وقال : عرشه على الماء وبيده الأخري اميزان. خض ويرفع .. 
7,41١‏ حدثنا مقلم بن محمد , قال حدثتى عمى القاسم بن يحم عن عبد الله عن نافع عن ابن يمر 


رضى الله :عنما عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال :إن الله يقبض يوم القيامة لض كيه ابجاو 
بيمينه ثم يقول أنا الملك » رواه سعيدٌ. عن مالك . 1 


47 وقال عدر بن زة سمعت سالا معت اين غمر عن ایی صل الله عليه وسلم هذا :قال أبو 
لاك 0 شعيب ب عن الزهرق أخبرّق أبو سلمة أن أبا هريرة :قال : قال رسول للد اه كك ود 


4 ا لاس ع و معدي مله على بسن مسقا يس د ا 
عن عبد الله أن يبودياً جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا جمد إن الله يمسك السماوات على إضبع _ 
والأرضين على إصبع وا جبال على إصبع والششّجّر على إصبّع والخلائق على إصبح ثم يقول: أنا اللك فضحك رسول 
لله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجدَهُ . ثم قرأ( وما قکروا الله خی قرو . قال يح بن سعيد وزاد فيه 
فطل بن عاض عن منصوز عن رايم من عة عن عبد له قحك زرل ال للخل ولع ا 
وتصديقاً له - 


6- حانا عر بن حفص بن غات دنا أ حلفا امسن سحت إراهم قل عت علفتة 
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قول قال عبد الله جاء رج إلى إل النبى صل الله عليه وسلم من أل الكتاب قال با أب اقاس إن اله مسك 
السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجز والثى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا إلملك أنا 
ا ملك فرأيت النبى صل الله عليه وسلم ضحك حتى بد نواه . ثم قرأ ل وما قدروا الله حق قذره » 
قوله ( باب قول الله تعالی لما خلقت بيدى ) قال ابن بطال : فى هذه الآية إثبات يدين. لله » وهما صفتان 
من صفات ذاته وليستا بجارحتين خلافاً للمشيبة من امثبتة » وللجهمية من المعطلة » ويكفى فى الرد على من زعم 
أتبما تمعنى القدرة » أنبم أجمعوا على أن له قدرة واحدة فى قول المثبتة ولا قدرة له فى قول النفاة » لانهم يقولون إنه 
:قادر لذاته ويدل على أن اليدين لينتا معنى القدرة أن فى قوله تعالى لإبليس ف ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدى #إشارة إلى المعنق الذى أوجب السجود فلو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين ادم وإبليس فرق 
لتشاركهما فيما خلق كل منہما به وهی قدرته » ولقال إبليس وای فضيلة له على وأنا خلقتنى بقدرتك کا خلقته 
بقدرتك » فلما قال خلقتنى من نار وخلقته من طين 4 دل على اختصاص آدم بأن الله خلقه' بيديه » قال 
.ولا عائز أن يراد باليدين النعمتان » لاستحالة خلق الخلوق بمخلوق » لأن النعم مخلوقة ولا يلزم من كونهما صفتى 
ذات أن يکونا جارحتين » وقال ابن التين قوله « وبيده الأخرئ الميزان ) . يدفع تأويل اليد هنا بالقدرة » وكذا قوله 
فى حديث ابن عباس رفعه « أول ما خلق الله القلم » فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين ) الحديث » وقال ابن فورك : 
قيل اليد بمعنى الذات وهذا يستقم فى مثل قوله تعالى إ ثما عملت أيدينا # بخلاف قوله ف لما خلقت بيدى 4 
فإنه سيق للرد على إبليس ؛ ؛ فلو حمل على الذات لما اتجه الرد » وقال غير هذا يساق مساق القثيل للتقريب لانه 
عهد أن من اعتنى بشىء واهتم به باشره بيديه » فيستفاد من ذلك أن العناية بخلق ادم كانت أتم من العناية بخلق 
غيو » واليد فى اللغة تطلق لمعان كثيرة اجتمع لنا منها خمسة وعشرون معنى ما بين حقيقة. ومجاز : الاول الجارحة » 
الثانى القوة نحو فإ داود ذا الأيد 6 الثالث الملك ل أن الفضل بيد الله 4 الرابع العهد ل يد الله فوق يديم ) 
ومنه قوله «: هذى. يدى لك بالوفاء 4 الخامس الاستسلام والانقياد قال الشاعر « أطاع يدا بالقول فهو ذلول ) 
السادس النعمة قال « وج لظلام الليل عندى من يد » السابع الملك ف قل قل إن الفضل بيد الله * الثامن الذل 
ل حتى يعطوا الجزية عن يد التاسع . « أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح » العاشر السلطان » 
الحادى عشر الطاعة » الثانى عشر الجماعة » الثالث عشر الطريق » يقال أخذتهم يد الساحل » والرابع عشر 
التفرق « تفرقوا أيدى سبأ » الخامس عشر الحفظ » السادس عشر يد القوس أعلاها » السابع عشر يد السيف 
مقبضه » الثامن عشر يد الرحى عود القابض » التاسع عشر جناح الطائر » العشرون امدق يقال لا ألقاه يد 
الدهر > الحادى والعشرون الابتداء يقال لقيته أول ذات يدى » وأعطاه عن ظهر-يد » الثانى. والعشرون يد الثوب ما 
فضل منه » الثالث والعشرون يد الشىء أمامه » الرابع والعشرون الطاقة » الحامس والعشرون النقد نحو, : بعته يدا 
بيد . ثم ذكر فى الباب أربعة أحاديث للثالث منها أربعة طرق » وللرابع طريقان . 
تاديف الول : حديث أنس ف الشفاعة وقد تقد نقدم شرحه مستوف فى أواخر « كتاب الرقاق ‏ والغرض منه هنا 
قول أهل الموقف لادم و خلقك الل بيده ) . 


. قوله ( حدثنا معاذ بن فضالة ) بفتح الفاء والضاد المعجمة » وحكى بعضهم ضم الفاء و ٠‏ هشام ) شیخه 
هو الدستوانى » وقوله « عن أن ٠‏ :تقدمت :الإشارة فى الرفاق إلى ما وقع فى بعض طرقه بلففا » حدقا انس 
قوله ١‏ يجمع المؤمنون يوم القيامة كذلك ) هكذا للجميع وأظن أول هذه الكلمة لام » والإشارة ليوم القيامة. 


0 ۷ لس كتاب التوحيد ٠١‏ 


مع الله المؤمنين يوم القيامة فيتمون . 


لذلك ».وف رواية 'سعيد بن اهي عروبة عن قتادة « يهتمون ‏ أو يلهمون لذلك ٠‏ بالشك وسيأق فى باب ٠‏ 


٠. كذا‎ ٠ ف وجوه يومعذ ناضرة ) من رواية *مام عن قتادة « حتى موا بذلك » وقوله هنا و اشفع لنا إلى ربك‎ ٠ 
للأكثر وهو المذكور فى غير هذه الطريق » ووقع لالى ذر عن غير الكشميبنى « شفع » بكسر الفاء التقيلة » قال‎ 
الكرمانى هو من التشفيع » ومعناه قبول الشبفاعة وليس هو المراد هنا » فيحتمل أن يكون التثقيل لان‎ 


ا للمبالغة . وقوله « لست هناك ٠‏ كذا للأكثر فى الموضعين » ولأهى ذر عن السرخسى « هنا » وقوله « فيؤذن لى » 


فى رواية ألى ذر عن الكشميهنى « ويؤذن لى » بالواو وقوله « قل يسيمع » كذا للأكثر بالتحتانية ولأنى ذر عن ٠٠‏ 
السرحسى والكشميهنى بالفوقانية فى الموضعين » وقوله « سل تعطه » لأهى ذر عن المستملى « تعط ٠‏ فى الموضعين 
بلا هام | ا ْ ل 
٠‏ الحديث الثانى : حديث أنى هريرة ن طريق أهى الزناد عن الأعرج . | 
قوله ( يد الله ) تقدم فى تفسير سورة هود فى أول هذا الحديث من الزيادة « أنفق أنفق عليك ووقعت هذه 
الزيادة أيضاً فى رواية مام لکن ساقها فيه مسلم وأفردها البخارى کا سيأق فى باب ل يريدون أن يبدلوا كلام . 
0 لله ) ووقع فيها بدل يد الله « يمين الله » ويتعقب بها على من فسر اليد هنا بالنعمة » وأبعد منه من فسرها بالخزائن 
وقال أطلق اليد على الخزائن لتصرفها فيها . 0 ۰ 
قوله ر ملأى ) بفتح المبم وسكون اللام وهمزة مع القصر تأنيث ملان ووقع بلفظ « ملان » فى رواية لمسلم | 
وقيل هى غلط ووجهها بعضهم بإرادة البمين فإنها تذكر وتؤنث » وكذلك الكف » والمراد من قوله ملأى أو مللآن.. 
لازمه وهو أنه فى غاية الغنى وعنده من الرزق ما لا ناية له فى علم الخلائق . 
قوله ( لا يغيضها ) با لمعجمتين بفتح أوله أى لا ينقصها , يقال غاض الماء يغيض إذا نقص . 
قوله ( سحاء ) بفتح المهملتين مثقل ممدود أى دائمة الصب » يقال سح بفتح أوله مثقل يسح بكسر السين 
فى المضارع ونجوز ضمها » وضبط فى مسلم « سحا » بلفظ المصدر . 
00 قوله ( الليل والتبار ) بالنصب على الظرف أى فيهما يتجوز الرفع » ووقع فى رواية لمسلم « سح الليل 
والنبار » بالإضافة وفتح الجاء ويجوز ضمها . ْ 
قوله ( أرأيم ما أنفق ) تنبيه على وضوح ذلك لن له بصية . ٠‏ 
قوله ( منذ خلق الله السموات والأرض ) سقط لفظ الجلالة لغير ألى ذر وهو رواية همام . 
قوله ( فإنه لم يفض ) أى ينقص » ووقع فى رواية همام « لم ينقص ما فى ينه » قال الطيبى يجوز أن تكون 
ملأى ولا يغيضها « وسحاء وأرأيت » أخباراً مترادفة ليد الله » ويجوز أن تكون الثلاثة أوصافاً ملأى ويجوز أن 
يكون ١‏ أرأيتم » استثنافا فيه معنى الترق » كأنه لما قيل ملأى أوهم جواز النقصان فأزيل بقوله لا يغيضها شىء » 
وقد يمتلىئ الشىء ولا يغيض » فقيل سحاء إشارة إلى الغيض وقرنه بما يدل على الاستمرار من ذكر الليل والنهار ثم 
. اتبعه بما يدل على أن ذلك ظاهر غير حاف على ذى بصر وبصيرة بعد أن اشتمل من ذكر الليل والنهار بقوله أرأيتم 
على تطاول المدة لانه خطاب عام وال همزة فيه للتقرير » قال وهذا الكلام إذا أخذته بجملته من غير نظر إلى مفرداته 
٠‏ أبان زيادة الغنى. وكال السعة والنباية فى الجود والبسط فى العطاء . ْ ١‏ 


4¥ : ۷4١١ ب‎ ۷٤١١ الحديث‎ 


قوله ر وقال عرشه على الماء ) سقط لفظ « قال » من رواية همام » ومناسبة ذكر العرش هنا أن السامع ‏ 
يتطلع من قوله « خلق السموات والأرض » ما كان قبل ذلك » فذكر ما يدل على أن عرشه قبل خلق السموات 
والأوض كان على الماء کا وقع فى حديث عمران بن حصين الماضى فى بدء الخلق بلفظ « كان الله ولم يكن شىء 
قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات. والأرض » . 

قوله ر وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع ) أى يخفض الميزان ويرفعها » قال الخطابى الميزان مثل » والمراد 
القسمة بين الخلق » وإليه الإشارة بقوله يخفض ويرفع » وقال الداودى معنى الميزان أنه قدر الأشياء ووقتها وحددها 
فلا يملك أحد نفعاً ولا ضرأ إلا منه وبه » ووقع فى رواية همام « وبيده الأخرى الفيض أو القبض » الأول بفاء 
وتحتانية والثانية بقاف وموحدة » كذا للبخارى بالشك ولمسلم بالقاف والموحدة بلا شك » وعن بعض رواته فيما 
حكاه عياض بالفاء والتحتانية والأؤل أشهر » قال عياض المراد بالقبض قبض الأرواح با موت » وبالفيض الإإحسان 
بالعطاء وقد يكون بمعنى الموت » يقال فاضت نفسة إذا مات » ويقال بالضاد وبالظاء اه والأولى أن يفسر بمعنى 
اليزان ليوافق رواية الأعرج التى فى هذا الباب فإن الذى يوزن باليزان يخف ويرجح » فكذلك ما يفبض + وتختمل 
أن يكون المراد بالقبض المنع لأن الإعطاء قد ذكر فى قوله قبل ذلك سحاء الليل والنهار » فيكون مثل قوله تعالى 
ل والله يقبض ويبسط ې وع فى حددث اواس بن سمعان عند مسلم وسرأق التبيه عليه فى وار اباب 
« اميزان بيد الرهن برقع أقواماً ويضع آخرين » وفى حديث أفى موبى عند مسلم وإبن حبان د إن اله لا نام 
ولا فی أن ينام يخفض القسط ویرفعه ») وظاهره أن المراد بالقسط الميزان » وهو مما يؤيد أن الضمير المستتر فى 
قله يخفض وووفع ميزان ا بدات الكلام به ». قال المازرى ذكر القبض والبسط وإن كانت القدرة واحدة لتفهم 
. العباد أنه يفعل بها الختلفات » وأشار بقوله ( بيده الأحرى » إلى أن عادة الخاطبين تعاطى الأشياء ا ا + 
فعبر عن قدرته على التصرف بذكر اليدين لتفهم المعنى الراد بما اعتادوه » وتعقب بأن لفظ البسط لم يقع فى 
الحديث » وأجيب بأنه فهمه من مقابله کا تقدم والله أعلم . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر قل رقفل ون ا برو مرك ل و سر الو 

قوله ( إن الله يقبض يوم القيامة الأرض) فى حديث ألى هريرة الماضى فى باب قوله ملك الناس « يقبض الله 
لض ويطوى السموات بيمينه » و رواية عمر بن حمزة التى يأق اليه فلن رايا « يطوى الله السموات 
يوم القيامة ثم يأخذهن بيده المنى » ويطوى ١‏ لأْْض ثم يأحذهن بشماله ) وعند أبى داود بدل قوله بشماله ( بيده 
الأحرى » وزاد فى رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع وای حازم عن ابن عمر « فيجعلهما فى كفه ثم يرمى 
بہما کا يرمى الغلام بالكرة » . 

قوله ر ويقول أنا الملك ) زاد فى رواية عمر بن حمزة « أين الجبارون أين المتكبرون » . 

قوله ر رواه سعيد عن مالك ) يعنى عن نافع وصله الدارقطنى فى غرائب مالك وأبو القاسم اللالكاق' فى 
السنة من طريق أبى بكر الشافعى عن محمد بن خالد الآجرى عن سعيد وهو ابن داود بن بن ای زنير بفتح الزاى 
وسكون النون بعدها موحدة مفتوحة ثم راء » وهو مدنى سكن بغداد وحدث بالرى › وكنيته أبو, عئان وما له في 
البخارى إلا هذا ا موضع » وقد حدث عنه فى ( كتاب الأدب المفرد ) وتكلم فيه جماعة » وقال فى روايته إن انافعاً 
حدثه أن عبد الله بن عمر أخبو » وقد ريى عن مالك من انمه سعيد أيضاً سعيد بن كثير بن عفير وهو من 


مغ 0 ش : 8707 سم کتاب لوعي 


شیوخ البخاري' ¢ 8 1" جك هذا الحديث من روايته 3 2 .المزى' وجماعة بان الذى علق له البتخارى هنا هو 
الزيرفق ٠‏ ۰ 


OS Gu 
N E aS 
» قال البيهقى تفرد بذكر الشمال فيه عمر بن حمزة » وقد رواه عن ابن عمر أيضاً نافع وعبيد الله بن مقسم بدونها‎ 
ورواه أبو هريرة وغيرة عن النبى صلى الله عليه وسلم. كذلك » وثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو.‎ 
رفعه « المقسنطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن » وكلتا يديه یمین » وكذا فى حديث ألى هريرة‎ 
«قال آذ م اخترت يمين ری » وكلتا يدى ربى يمين » وساق من طريق أبى يحيى القتات بقاف ومثناة ثقيلة وبعد‎ 
الألف مثناة أيضاً عن مجاهد فى تفسير قوله تعألى فإ والسموات مطويات بيمينه 4 قال 0 وكلتا يديه جين » وف‎ 
حديث ابن عباس رفعه « أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين » وقال القرطبى فى المفهم كذا‎ 
جاءت هذه. الرواية بإطلاق لفظ الشمال على يد الله تعالى على المقابلة المتعارفة فى حقنا وفى کر الروايات ونع‎ 

التحرز عن إطلاقها على الله حتى قال وكلتا يديه جين لتلا يتوهم نقص فى صفته سبحانه وتعالى لان الشمال فى 
حقنا أضعف من العين » قال البييقى ذهب بعض أهل النظر إلى أن اليد صفة ليست جارحة » وكل موضع جاء 
- ذكرها فى الكتاب أو السنة الصحيحة فالمراد تعلقها بالكائن المذكور معها كالطى والأحذ والقبض والبسط والقبول 
شْ والشح والإنفاق وغير ذلك تعلق الصفة بمقتضاها من غير ماسة » وليس فى ذلك تشبيه بحال » وذهب اخرون إلى 
تأويل ذلك بما يليق به انتهى ل ل د 

ل . 


فوله درفل و المان 0 5 ا)7 تقدم الكلام عليه فى باب قوله تعالى ‏ ملك الناس & . 


ش ل ا o‏ 
عبيدة شيبان بن عبد الرحمن عن منصور کا مضى فى تفسير سورة الزمر » وفضيلٍ بن عياض المذكور بعده » 
وجرير بن عبد الحميد عند مسلم » وخالفه عن الأعمش فى قوله عبيدة حفص بن غياث المذكور فى الباب » 
تحزن وو معاوة وعينى بن يونس عند سبلم ومد بن فضيل عند الأماعيل ٠‏ فقاو كلهم عن الأحمش عن 
إبراهيم عن علقمة بدل عبيدة » وتصرف الشيخين يقتضى أنه عند الأعمش على الوجهين » وأما ابن خزيمة فقال 
هو فى رواية الأعمش عن إراهع عن علقمة > وف رواية منصور عن إبراهيم عن عبيدة وثما صحيحان . 


قوله ( فال يحبى ) :هو ابن سعيد القطان راویه عن الثورى . 
: قله( وزاد فيه فضيل بن عياض ) هو مرول » ووهم من زعم أنه علق وقد وصله مسلم عن أحمد 
يونس .عن فضيل. .٠‏ 
أقولك وران يوا جاد م فى روي علقمة د جام ريل تمن أهل الكتاهد »زف رة فطل بن عياض عند 
مسلم ,د بام جر 6: ممل وبوخدة. .زاف شييان. فى .ريه .من الأحبار ٠‏ .+ 


٤۹ ۷٤4١١ الحديث ١١4لا ل‎ 


قوله ر فقال يا محمد ) فى رواية علقمة « يا أبا القاسم » وجمع بينهما فى رواية: فضيل . 


قوله ( إن الله يمك السموات ) فى رواية شيبان « يجعل » بدل يمسك وزاد فضيل « يوم القيامة » وى رواية 
أبى معاوية عند الاسماعيل و أبلغلك يا أبا القاسم. أن الله يحمل الخلائق ) . 


قوله ( والشجر على إصبع ) زاد فى رواية علقمة « والارى ٠‏ وى رواية شيبان ٠‏ الماء والازى ٠‏ وف رواية 
فضيل. بن عياض « الجبال والشجر على إصبع .. ولماء والغرى على إصبع ) . 


قوله ر والخلائق ) أى من لم يتقدم له ذكر , ووقع فى رواية فضيل وشيبان « وسائر الخلق » وزاد ابن خخزيمة 
عن محمد بن خلاد عن يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش فذكر الحديث + قال محمد عدها علينا يحبى بإصبعه 
IGT Ba‏ : وجعل يى يشير بإصبعه يضع 
إصبعاً على إصبع حتى ای على آخرھا › ورواه أبو بكر الخلال فى « كتاب السنة ».عن أن بكر المروزى عن 
أحمد » وقال : رات أبا عبد الله يشير بإصبع إصبع ؛ ووقع فى حديث ابن عباس عند الترمذى ٠‏ مر يبودى 
بالنبى صل الله عليه وسلم فقال يا يبودى حدثنا فقال كيف تقول : يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه 
والأرضین على ذه ولماء على ذه والجبال على ذه ؤسائر الخلق على ذه ؛ وأشار ؛ أبو جعفر » يعن أحد رواته مختصر 
وا ثم تابع حتى بلغ الإبيام » قال الترمذى حديث حسن غریب صحيح ووقع فى هرسل مسروق عند الهروى 
مرفوعاً نحو هذه الزيادة . 

قله ر ثم يقول أنا املك ) كررها علقمة فى روته وزاد فضيل فى روه + قبلها ثم یز » . 


قوله ر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية علقمة ٠‏ فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم 
ضحك » ومثله فى رواية جرير ولفظه « ولقد رايت »© . 

قوله ر حتى بدت نواجذه ) جمع ناجذ بنون وجي مكسورة ثم ذال معجمة وهو ما يظهر عند الضحك من 
الأسنان وقيل هى الأنياب وقيل الأضراس وقيل الدواخل من الاضراس التى فى أقصى الحلق » زاد شيبان بن. عبد 
الرحمن ٠‏ تصديقاً لقول الحبر » وف رواية فضيل المذكورة هنا « تعجباً وتصديقاً له » وعند مسلم « تعجباً مما قال 
الحبر تصديقاً له » وفى رواية جرير عنده « وتصديقاً له » بزيادة واو » وأخرجه ابن خزيمة من رواية إسرائيل عن 
منصور « حتى بدت نواجذه تصديقاً لقوله » وقال ابن بطال لا يحمل ذكر الإصبع على الجارحة بل يحمل على أنه 
صفة من صفات الذات لا تكيف ولا تحدد ‏ وهذا ينسب للأشعرى ؛ وعن ابن فورك يجوز أن يكون الإصبع 
خلقاً يخلقه الله فيحمله الله ما يحمل الإصبع » ويحتمل أن يرا يراد به القدرة والسلطان » كقول القائل ما فلان إلا بين 
إصبعى إذا أراد الإخبار عن قدرته عليه » وأيد ابن التين الأول بأنه قال على إصبع وم يقل.على إصبعيه » قال ابن 
بطال : وحاصل الخبر أنه ذكر الخلوقات وأخبر عن قدرة الله على جميعها فضحك النبى صل الله عليه وسلم 
تصديقاً له وتعجباً من كونه يستعظم ذلك فى قدرة الله تعالى » وأن ذلك ليس فى جنب ما يقدر عليه بعظم » 
ولذلك قرأ قوله تعالى إ وما قدروا الله حق قدره 4 الآية أى ليس قدره فى القدرة على ما يخلق على الحد الى 
ينتبى إليه الوهم » ويحيطه به الحصر لأنه تعالى يقدر على إمساك مخلوقاته على غير شىء كا هى اليوم » قال تعالى 
ف إن الله يمسك السموات والأض أن تزولا & وقال ‏ رفع السموات بغير عمد ترونها # وقال الخطالى لم يقع 
سس ا ا مت سس ومس سات 


زم ۰۲> ج ۱۳۴ ٠‏ فتح البارى ) 


للق e,‏ ۷ ل كتاب التوحيد 


الأصابع بل هو توة قيف أطلقه الشارع فلا يكيف ولا يشبه » ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليبودى » فإن الود 
مشببة وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخلى فى باب التشييه ولا تدخل فى مذاهب المسلمين » وأما ضحكه صلل 
الله عليه وسلم من قول الحبر فيحتمل الرضا والإنكار » وأما قول الراوى « تصديقاً » له فظن منه وحسبان » وقد 
جاء الحديث من عدة طرق ليس فيها هذه الزيادة » وعلى تقد تقدير صحتها فقد يستدل بحمرة الوجه على الخجل » 

وبصفرته على الوجل ؛ ويكون الأمر بخلاف ذلك » فقد تكون اللحمرة لأر حدث ف البدن ثوران الدم » والصفرة 
١‏ لثوران خلط من مرار وغيو » وعلى تقدير أن يكون ذلك محفوظاً فهو محمول على تأويل قوله تعالى ‏ والسموات 
٠‏ مطويات بيمينه # أى قدرته على طبما » وسهولة الأمر عليه فى جمعها بمنزلة من جمع شيئاً فى كفه واستقل بحمله 
من غير أن يجمع كفه عليه بل يقله ببعض أصابعه » وقد جرى فى أمثالهم فلان يقل كذا جد يع as‏ 
بمخنصه انتبى ملخصا › » وقد تعقب بعضهم إنكار ورود الأصابع لؤروده فى عدة أحاديث كالحديث الذى أخرجه 
مسلم « إن قلب ابن ادم بين بين إصبعين من أصابع الرحمن » ولا يرد عليه لأنه إنما نفى: القطع > وقال القرطبى فى 
المفهم قوله « إن الله يسك » » إلى اخر الحديث » هذا كله قول المودى وهم يعتقدون التجسم وأن الله شخص . 
ذو جوارح کا يعتقده غلاة المشببة من هذه الأمة » وضحك النبى صلى الله عليه وسلم إنما هو للتعجب من 
ش جهل اليبودى » وهذا قرأ عند ذلك ل وما قدروا الله حق قدره ) أى'ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه 
فهذه الرواية هى الصحيحة الحققة » وأما من زاد « وتصديقاً له » فليست بشىء فإنها من قول الراوى وهى باطلة 
لان النبى صلى الله عليه وسلم لا يصدق انحال وهذه الأوصاف فى حق الله حال ؛ إذ لو كان ذا يد وأصابع 
وجوارح كان كواحد منا فكان يجب له من الافتقار والحدوث والنقص والعجز ما يجب لنا » ولو كان كذلك 
لاستحال أن يكون إلها إذ. لو جازت الإهية لمن هذه صفته لصحت للدجال وهو محال » فالمفضى | إليه كذب فقول 
الیہودی كذب ومحال » ولذلك أنزل لله فى الرد عليه وما قدروا الله حق قدره ) وإ وإغا تعجب النبى صل الله عليه 
وسلم من جهله فظن الراوى أن ذلك التعجب تصديق وليس كذلك » فإن قيل قد صح حديث « إن قلوب بنى 
ادم بين إصبعين من أصابع الرحمن » فالجواب أنه إذا جاءنا مثل هذا فى الكلام الصادق تأولناه أو توقفنا فيه إلى 
أن يتبين وجهه مع القطع باستحالة ظاهره لضرورة صدق من دلت المعجزة على صدقه » وأما إذا جاء على لسان 
من يجوز عليه الكذب بل على لسان من أخبر الصادق عن نوعه بالكذب والتحريف كذبناه وقبحناه » ثم لو 
سلمنا أن النبى صل الله عليه وسلم صرح بتصديقه لم يكن ذلك تصديقاً له فى المعني بل ف اللفظ الذى نقله من 
كتابه عن نبيه » ونقطع بأن ظاهره غير مراد انتهى ملخصاً . وهذا الذى نحا إليه أخيرا أولى مما ابتداً به لما فيه من 
الطعن على ثقات الرواة ورد الأخبار الثابتة » ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الراوى بالظن للزم منه تقرير النبى 
صلى الله عليه وسلم على الباطل وسكوته عن الإنكار و حاشا لله من ذلك » وقد اشتد إنكار ابن خزيمة على من 
ادعى أن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار » فقال بعد أن أورد هذا الحديث فى « كتاب التوحيد » من 
صحيحه بطريقه » قد أجل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف ربه بحضرته با ليس هو من صفاته 
فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكاً › > بل لا يوصف النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف 
من يؤمن بنبوته > وقد وقع الحديث الماضى فى الرقاق عن ألى سعيد رفعه ( تکون الأْض يوم القيامة خبزة واحدة 
دکفڑعا الجبار بيده کا تكفوٌ أحدم خبزته » الحديث » ونه أن وديا دعل فأخير مغل ذلك فنظر النبى صلی ال 

عليه وسلم إلى أصحابه ثم ضحك . 


ك١‎ 00-6 ٠ ْ ۷٤١١ الحديث‎ 


» ل باب قول النبيّ صل الله عليه وسلم « لا شخْصّ أغيرٌ من الله‎ ٠ 

وقال عُبيد الله بن عمرو عن عبد الملك 9 لا شخص أغيرٌ من الله » . 

5 _ حدّثنا موس بن إسماعيل التبوذكى حدّثئنا أبو عوانة حدَّثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغية عن 
ادل لسعاي مدا وا ا رد ماما ادر ليف عر تاق لد لد ور له 
صل الله عليه وسلم فقال تعجبونَ من عَبرة سعد » وله لأنا أغيرٌ منه » والله أغيرٌ مني > ومن ن أجل غية الله حرم 
الفواحش ما ظهرٌ منها وما' بطن » ولا أحد حب إليه العُذْرٌ من الله » ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين » 
ولا أحد أحبٌ إليه المذحة من الله » ومن أجل ذلك وعد الله الجنة » ٠‏ 


قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله ) كذا لهم ووقع عند ابن بطال بلفظ 
و أحد ع بدل شخص وکانه من .غین : 

قوله ( عبد الملك ) هو ابن عمير « والمغرة » هو ابن شعبة كا تقدم التنبيه عليه فى أواخر الحدود وا محاريين » 
فإنه ساق من الحديث هناك بهذا السند إلى قوله « والله أغير منى. » وتقدم شرح القول المذكور هناك » وتقدم 
الكلام على غية الله فى شرح حديث ابن مسعود › وأن الكلام عليه تقدم فى شرح حديث أسماء بنت ای بكر فى 
« كتاب الكسوف » قال ابن دقيق العيد المنزهون لله إما ساكت عن التأويل وإما مؤول » والثائى يقول المراد بالغيرة 
المنع من الشىء والحماية وهما من لوازم الغيرة فأطلقت على سبيل المجاز كالملازمة » وغيرها من الأوجه الشائعة فى 
لسان العرب . 


قوله ( ولا أحد أحب ! او امن ت ی و ات الل 1ق 
فى رواية مسلم « بعث المرسلين مبشرين وسذرين » وهى أوضح » وله من حديث ابن مسعود « ولذلك أنزل 
الكتب والرسل » أى وأرسل الرسل » قال ابن بطال هو من قوله تعالى و وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو 
عن السيات ‏ فالعذر فى هذا الحديث التوبة والإنابة كذا قال » وقال عياض : المعنى بعث المرسلين للإعذار ‏ 
لإنذار خلقه قبل أخذهم بالعقوبة » وهو كقرله تعال فل أعلا يكون لتاس عل اله حجة بعد الرسل © وحكى 
القرطبى ف المفهم عن بعض أهل المعانى قال : إنما قال النبى صلى الله عليه وسلم « لا أحد أحب إليه العذر من 
الله » عقب قوله « لا أحد أغير من الله » منبياً لسعد بن عبادة على أن الصواب خلاف ما ذهب إليه'» ورادعاً له 
على الإقدام على قتل من يجده مع امرأته » فكأنه قال إذا كان الله مع كونه أشد غية منك يحب الإعذار › 
ولا يؤاخذ إلا بعد الحجة » فكيف تقدم أنت على القتل فى تلك الحالة ؟ . 


قوله ر ولا أحد أحب إليه ) يجوز فى « أحب » الرفع والنصب كا تقدم فى الحدود . 


قوله ر المدحة مى الله ) بكس ١‏ هاء التأنيث ويفتحها مع حذف الماء » والمدح الثناء بذكر أوصاف 
وهر من الله ) لم مع وبفتحها مع والمدح و 
الكمال والافضال » قال القرطبى . 


قوله ر ومن أجل ذلك وعد الله الجنة ) كذا فيه بحذف أحد المفعولين للعلم به » والمراد به من أطاعه وفى 
رواية مسلم « وعد الجنة » بإضمار الفاعل وهو الله »> قال ابن بطال : اراد به المدح من عباده بطاعته وتنزيبه عما 
لا ليق به والثناء عليه بنعمه ليجازيهم على ذلك » وقال القرطبى ذكر, المدح مقروناً بالغية » والعذر تنبهاً لسعد 
ار ا مي ا ب فينال کال 


۹۲ : ۷ اس كتاب التوحيد 


ی ا و ا 

EE‏ م N‏ : معنى قوله « وعد الجنة » أنه لما وعد بها ورغب فيا 
كثر السؤال له والطلب إليه والثناء عليه › قال ولا يحتج بهذا على جواز استجلاب الانسان E E‏ 

مذموم ومنبى عنه بخلاف حبه له فى قلبه إذا لم يجد من ذلك بداً فإنه لا يذم بذلك » فالله سبحانه وتعالى مستیحق 

المح ر انعد لان ور ی لل فى ج کے يعسن قدا جل ل حي ار 

يحتقر غيه » ولهذا جاء « احثوا فى وجوه المداحين التراب » وهو حديث صحيح أخرجه مسلم . 


قوله ( وقال عبيد الله بن عمرو ) هو الرق الأسدى ( عن عبد الملك ) هو ابن عمير . 


قوله ( لا شخص أغير من الله ) يعنى أن عبيد الله بن عمرو رو الدع امكو تعن عبد الاك بالسديد 
المذكور ألا فقال « لا شخص » بدل قوله لا أحد » وقد وصله الذارمى عن زكريا بن عدى عن عبيد الله 
ابن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مول المغية قال : « بلغ النبى صل الله عليه وسلم أن سعد بن 
عبادة .يقول » فذكره .بطوله » وساقه أبو عوانة يعقوب الإسفراينى فى صحيحه عن محمد بن عيسى العطار عن 
زكريا بتامه وقال فى المواضع الثلاثة لاا شخص » قال الإسماعيل بعد أن أخرجه من طريق عبيد الله بن عمر 
٠‏ القواريرى ٠‏ وأنى كامل فضيل بن حسين الجحدرى » وحمد بن عبد الملك بن أنى الشوارب » ثلائتهم عن أب عوانة 
الوضاح البصرى بالسند الذى أخرجه البخارى ‏ لكن قال ف المراط ضع الثلاثة لا شخص بدل لا أحد » ثم ساقه 
من طريق زائدة بن قدامة غن عبد الملك كذلك › » فكأن هذه اللفظة ل تفع فی رولية ری فى حديث آن عواة 
عن عبد الملك » فلذلك علقها عن عبيد الله بن عمرو . قلت : وقد أخرجه مسلم عن القواريرى اى كامل 
كذلك » ومن طريق زائدة أيضاً قال ابن بطال : أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص 
أن التوقيف لم برد به » وقد منعت منه الجسمة مع قوم بأنه جسم لا كالأجسام كذا قال » والمتقول عنهم حلاف 
ما قال » وقال الإسماعيل ليس فى قوله لا شخص أغير من الله إثبات أن الله شخص بل هو کا جاء « ما خلق الله 
أعظم من آية الكرسى » فإنه ليس فيه إثبات أن آية الكرسى مخلوقة » بل بل المراد أمها أعظم من الخلوقات » وهو کا 
يقول من يصف امرأة كاملة الفضل حسنة الخلق ما فى الناس رجل يشبهها » يريد تفضيلها على الرجال لا أنها 
رخل .. وقال ابن بطال : اختلفت ألفاظ هذا الحديث فلم يختلف فى حديث ابن مسعود أنه بلفظ لا أحد» 
فظهر أن لفظ شخص جاء موضع أحد فكأنه من تصرف الراوى » ثم قال على أنه من باب المستثنئ من غير 
جنسه كقوله تعالى 4 وما هم به د ان غلغ إن يعون إلا لش 4 بايش اشم قرع ان . قلت : وهذا هو 
العتمد وقد قرره ابن فررك ومنه أخذه ابن بطال فقال بعد ما تقدم من اتمثيل بقوله + إن يتبعون إلا الظن 4 
فالتقدير أن الأشخاص الموصوفة بالغية لا تبلغ غيرتها وإن تناهت غية الله تعالى » وإن لم يكن شخصاً بوجه » 
وأما ا الخطانى فبنى على أن هذا التركيب يقتضى إثبات هذا الوصف لله تعالى فبالغ فى الإنكار وتخطفة الراوى » 
فقال : إطلاق- الشخص ف صفات الله تعالى غير جائز لأن الشخص لا يكون إلا جسماً مؤلفاً فبخليق أن 
لا تكون هذه اللفظة صحيحة » وأن تكون تصحيفاً من الراوى ودليل ذلك أن أبا عوانة روى هذا الخبر عن عبد ٠‏ 
الملك فلم يذكرها ‏ ووقع فى حديث أبى. هريرة وأسماء بنت ألى بكر بلفظ «.شىء » والشىء والشخص فى الوزن 
سواء » فمن لم يمعن فى الاستاع لم يأمن الوهم وليس كل من الرواة يراعى لفظ الحديث حتى لا يتعداه » بل كثير 
منهم يحدث بالمعنى وليس كلهم فهماً بل ف كلام بعضهم جفاء وتعجرف » فلعل لفظ شخص جرى على هذا 
لحك امارج ريني ادي بارا بيد اام صو ردير ا لدي 
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ا الفساد من هذه ار ١‏ وقد تلقى هذا عن الخطالى أبو بكر 0 فقال لفظ ط الشخض غير 
ثابت من طريق السند فإن صح فيانه فى الحديث الآخر , وهو قوله « لا أحد ‏ فاستعمل الرايى لفظ شخص 
موضع أحد ثم ذكر نحو ما تقدم عن ابن بطال ومنه أخذ ابن بطال » ثم قال ابن فورك وإنما منعنا من إطلاق لفظ 
الشخص أمور أحدها أن اللفظ لم يغبت من طريق السمع » والثانى الإجماع . على المنع منه » والثالث أن معناه 
الجسم المؤلف المركب , ثم قال قبع افو اج تفای أن ددا الزجور عن الحرم وأنا أشد زجراً 
منه ‏ والله أزجر من الجميع انتبى » وطعن الخطانى ومن تبعه فى السند مبنى على تفرد عبيد الله بن عمرو به وليس 
كذلك > کا تقدم وكلامه ظاهر فى أنه لم يراجع صحيح مسلم ولا غيه من الكتب التى وقع فيها هذا اللفظ من 
غير رواية عبيد الله بن عمرو » ورد الروايات الصحيحة والطعن فى أئمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه 
ما رووا من الأمور التى أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث » وهو يقتضنى قصور فهم من فعل ذلك منهم » ومن 
ثم قال الكرمانى لا حاجة لتخطعة الرواة الثقاة بل حكم هذا حكم سائر المتشاببات » إما التفويض وإما التأويل » 
وقال عياض بعد أن ذكر معنى قوله ر لا أحد لخي إليه العذر من الله ) أنه قدم الإعذار والإنذار قبل أخذهم 
امقر ) بعل ا ن اف ا ا ر ی شكال فا د ثم 
او کا ی ر من کی أو ا م بور لق الشخصن غ ا ل 
وقد يكون المراد بالشخص الرتفع لأن الشخص هو ما ظهر وشخص وارتفع › > فيكون المعنى لا مرتفع أرفع .من 
لله » كقوله لا متعالى أعلى من الله » قال وحمل أن يكون المعنى لا ينبغى لشخص أن يكون أغير من الله تعالى » 
وهو مع ذلك لم يعجل ولا بادر بعقوبة عبده لارتكابه ما نهاه عنه » بل حذرهٍ وأنذره وأعذر إليه وأمهله » فينبغى أن 
يتأدب بأدبه TET‏ ونبيه » وببذا تظهر مناسبة تعقيبه بقوله » ولا أحد اخ إليه العليز من الله » وقال 
القرطبى أضل وضع الشخص يعنى فى اللغة لجرم الإنسان وجسمه » يقال شخص فلان وجؤانه » واستعمل فى 
كل شىء ظاهر » يقال شخص الشىء إذا ظهر » وهذا المعنى حال على الله تعالى فوجب تأويله » فقيل معناه 
لا مرتفع » وقيل لا شىء » وهو أشبه من الأول » وأوضح منه لا موجود أو لا أحد وهو هو أحسنها » وقد ثبت فى 
الرواية الأخرى » وكأن لفظ الشخص أطلق مبالغة ف إثبات إيمان من يتعذر على فهمه موجود لا يشبه شيا من 
الموجودات » للا يفضى به ذلك إلى النفى والتعطيل » وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم للجارية « أين الله ؟ 
.قالت ف السماء » فحكم بإيمانها مخافة أن تقع فى التعطيل لقصور فهمها عما ينبغى له من تنزيهه ما يقتضى 
لفقي فال ا و للك علا کر 

تنبيه ) لم يفصح المصنف بإطلاق الشخص على الله » بل أورد ذلك على طريق الاحتال ‏ » وقد جزم فى الذى 
بعده فتسميته شيئاً لظهور ذلك فيما ذكره من الايتين. . 


» باب قل أىْ شىءٍ أكبرٌ شهادة ؟ قل الله‎ 7 ١ 
فسمى الله تعالى نفسه شيعا » مى النبىّ صلى الله عليه وسلم القرآنَ شيت وهو صفة من صفاتٍ الله وقال‎ 
. # كل شىء هالك إلا وجهّه‎ « 
. » عليه وسلم إِرَجل : أمعّك مِنَ القرآن شىء ؟ قال : نعم » سورة كذا وسورة كذا لسُوّر سّماها‎ 


٤‏ ۷ س كتاب التوحيد 


قوله ( باب ) بالتنوين ( قل أى شىء أكبر شهادة ؟ قل الله . فسمى الله تعالى نفسه شيئاً ) كذا لأبى ذر 
والقابسى وسقط لفظ « باب » لغيرهما من رواية الفربرى » وسققطت الترجمة من رواية النسفى وذكر قوله « قل أى 
شىء أكبر شهادة » وحديث سهل بن سعد بعد أثرى أفى العالية وجاهد فى تفسير ف استوى على العرش ) ووقع 
عند الأصيل وكرمة « قل أى شىء أكبر شهادة ؟ ‏ سمى الله نفسه شيعا س قل الله »:والاول أو وتوجيه اة 
أن لفظ « أى » إذا جاءت استفهامية اقتضى الظاهر أن يكون سمى باسم ما أضيف إليه » > فعلى هذا يصح أن 
يسمى الله شيئاً وتكون الجلالة خبر مبتدأ حذوف أى ذلك الشىء هو الله » ووز أن يكون مبتدا محذوف الخبر » 
والتقدير الله أكبر شهادة والله أعلم .. 

قوله ( وسمى النبى صل الله عليه وسلم القرآن شيئاً وهو صفة من صفات الله ) يشير إلى الحديث الذى 
أورده من حديث سهل بن سعد وفيه « أمعك من القران شىء » وهو مختصر من حديث طويل فى قصة الواهبة 
تقدم ظول ریخا یو کات النكاح » وتوجيبه أن بعض القران قران وقد سماه الله شيعا . ش 

قوله ر وقال كل شىء هالك إلا وجهه ) الاستدلال بهذه الآية للمطلوب ينبنى على أن الاستثناء فيا 
متصل » فإنه يقتضى اندراج المستثنى فى المستئنى منه وهو الراجج » على أن لفظ شىء يطلق على الله تعالى وهو 
ار جح أيضاً » والمراد بالوجه الذات وتوجيبه أنه عبر عن الجملة بأشهر ما فيبا » ويحتمل أن يراد بالوجه ما يعمل 
لأجل الله أو الجاه » وقيل إن الأستثناء منقطع والتقدير : لكن هو سبحانه لا يبلك » والشىء يساوى الموجود لغة 
وعرفاً » وأما قوهم فلان ليس بشىء فهو على طريق المبالغة فى الذم » فلذلك وصفه بصفة المعدوم » وأشار ابن 
بطال إلى أن البخارى انتزع هذه الترجمة من كلام عبد العزيز بن يحبى المكى فإنه قال فى « كتاب الحيدة » مى 
لله تعالى نفسه شيئا إثباتا لوجوده ونفيا للعدم عنه » وكذا أجرى على كلامه ما أجراه على نفسه ولم يجعل لفظ 
شىء من أسمائه بل دل على نفسه أنه شىء تكذيباً للدهرية وسكرى الإلمية من الأم » وسبق فى علمه أنه سيكون 
من يلحد فى أسمائه ويلبس على خلقه ويدخل كلامه فى الأشياء الخلوقة » فقال (( ليس كمثله شىء © فأخرج 

نفسه وكلامه من الأشياء الخلوقة ثم وصف كلامه رم ا ب رك ل 
أنزل الله على بشر من شىء 4 وقال تعالى ل أو قال أوحى إلى وم يوح إليه شىء # فدل على كلامه بما دل على 
فسه ليعلم أن كلامه صفة من صفات ذاته فكل صفة تسمى شیا معنی آنا موجودة وحكى ابن بطال أيضاً أن 
فى هذه الآيات والآثار ردًا على من زعم أنه لا يجوز أن يطلق على الله شىء » کا صرح به عبد الله الناشى ى المتكلم 
وغيره » وردا على من زعم أن المعدوم شىء » وقد أطبق العقلاء ء على أن لفظ شىء يقتضى إثبات موجود » وعلى أن 
لفظ لا شىء يقتضى نفى موجود إلا ما تقدم من إطلاقهم ليس بشىء فى الذم فإنه بطريق المجاز . 

۲ - باب ذإ وكان عَرْشُهُ على الماء » وهو رب العرش العظم » 

قال أبو عالية : استوى إلى السماء : ارتفع . فسوَاهنّ : خلقهنّ » وقال مجاهد » استوى : علا على العرش » 
وقال ابن عباس امْجيدٌ : الكريم ‏ والودُود : الحبيب » يقال : حميد مجيد » كأنه فعيل من ماجد محمودٌ من حمد 
V۸‏ حقائما عبدان عن أنى حمزة عن الأحمش عن جاع بن شلا عن صفوان بن مُحرز عن عمران 
ابن حخصين قال : ١‏ إّى عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ جاءهُ قوم من بنى تمم فقال : اقبلوا البشرى يا بني 
تمم » قالوا : بششرتنا فأعطنا » فدخل ناسٌ من أهل المن فقال : اقبلو الى يا أهل الجن إذ لم يقئلها بنو قي 


aD ۷٤۲١ س‎ ۷٤١۸ الحديث‎ 


قالوا قبلنا » جمناك لنتفقه فى الدين . ولنستألك عن أُولٍ هذا الأمر ما كان » قال : كان الله وم يكن شىء قبل » 
ركان عرشه على الماء » ثم خلق السماوات والأرضَ » وكتبٌ فى الذكر كل شىء » م أنانی رجل فقال يا عمران أدرك 
ناتك فقد ذهب فانطلقتٌ أطلبها فإذا السراب ب ينقطع دونها » وأَيْم الله لودذت أنها قد ذهبّثُ وم أقم » . 


74۹ حدّثنا على بن عبد الله حدّئنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن مام حدّثنا أبو هريرة عو :الى ل 
الله عليه وسلم قال « إن بمينَ الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار » أرأيتم ا فى سل خلق اشم ارات 
والأرْضّ فإنه لم ينقص ما فى يينه » وعرشه على الماء » وبيده الأحرى الفيض ا القبض ‏ يرفع ويخفض ٠‏ 

VE‏ حدثنا أحمد حدّثنا محمد بن اى بكر المقدمى حدَّئنا ماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال « جاء 
زيد بن حارثة يشكو » فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقول انقٍ الله وأمسلك عليكَ زوْجَك » قال أنس لو كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كاتماً شيئاً لكتم هذه » قال . فكانت زينب تفخر على أزواج النبى صلى الله عليه 
وسلم تقول زوّجكن أهليكن وزوجنى الله تعالى من فوق سبع سماوات . 

وعن ثابت ‏ وتُخفى فى نفسكَ ما الله مُبديه وتخشى الناس 4 نزلت فى شأن زينبٌ وزيد بن حارثة 


١5‏ 4/ا .ب حدّثنا سلاد بن يحبئ حدثنا عيسى بن طهمانَ قال معت أنسّ بن مالك رضى الله عنه يقول 
لحن لجان و ريح مت عيمان ٠‏ أت الوا برضا قير رواج »واد اطي كل جار التي امن 
الله عليه وسلم » »> وكانت تقول « إن الله أنكحنى فى السماء » . 

۲ - حدّثنا أبو ابمان أخبرنا شعيبٌ حدّئنا أبو الزناد عن الأعرج « عن ألى هريرة عن ع ألنبى صلى الله 

عليه وسلدم قال : إن الله لما قضى الخلقٌ كتّب عندّه فوق عرشه إن رحمتى سبقت غضبى » . 

VEY‏ حدّثنا إبراهم بن المنْذر حدثنى محمد بن فلح قال حدثنى انی حدثنى هلال عن عطاء بن يسار 
« عن أي هريرة عن النبى صلل الله عليه وسلم قال : من آمن بالله ورسوله » وأقامَ الصلاة » وصام رمضان » 
اا عل إن إن NRE‏ از رايا رول اله أي 

ننبٌ الناس بذلك » قال : إن فى الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين فى سبيله » كل درجتين ما بينهما کا بين 
السماء والأض فإذا نالع الله فسلوه الفردوس » فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه ل 
الجنة ) ٠‏ 


4" 75 حدّثنا يحبى بن جعفر حدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم هو القيمى عن أبيه عن 
هى ذر قال « دخلثٌ المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ فلما غريّتٍ الشمسُ قال : يا أبا ذر هل 
تدرى أين تذهبٌ هذه :؟ قال : قلت الله ورسوله أعلم » قال : فإنها تذهبٌ تستأذنُ فى السجود فيؤذنْ لها وكأنها 
قد قيل لها ارجعى من حيث جكتٍ » فتطلع من مغربها » ثم قرأ : © ذلك مستقرٌ لها # فى قراءة عبد الله » 

٥‏ _ حدننا موسى عن إبراهيم حدَّئنا ابن شهاب عن عبيد الله بن السبّاق أن زيد بن ثابت » وقال 
الليث حدثنى. عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السّباق أن زد بن ثابت حدثه قال ا إلى أي 
بكر فتتبعبٌ القران حتى وجدْتٌ اخر سورة التو بة مع أى خزمة الأنصارى لم أجذها مع حب غي لقد جاءم 
رسول من أنفسكم ‏ حتى خخاتقة براءة . 


جنا کی معدت ليث عن يونس بهذا » وقال مع أبى خزيمة الأنصارى . 


4٦‏ /اة لس کتاب التو حید 


- حدثنا على | a‏ حو أن N ER‏ 
عنبما قال : « كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول عند الكزب ‏ لا إله إلا الله العليم الحلم > لا إله إلا الله رب 
العرش العظم » لا إله إلا الله رب السماواتٍ ورب لمن ورب العرش الكريم ) 

VEY‏ حلثنا محمد بن يوسفٌ حدَّئنا سفيانُ عن عمرو بن يحي عن بيه عن فى سعيدٍ الخدرى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم « قال النبى صل الله عليه وسلم يصعقون يوم القيامة فإذا أنا موسى أخدذ بقائمة من قوام العرش » . 

4 © وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أنى سلمة عن أفى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « فاون أول من بُعِثْ » فإذا موس آخذ بالعرش » . 


قوله ( باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظم ) كذا ذكر قطعتين من ايتين » وتلطف فى ذكر 
الثانية عقب الأول › » لرد من توهم من قوله فى الحديث « كان الله ولم يكن شىء قبلة » وكان عرشه على الماء » أن 
العرش لم يزل مع الله تعاللى وهو مذهب باطلٍ » > وكذا من زعم من الفلاسفة أن العرشل هو الخال الصانع » > وربما 
تمسك بعضهم وهو أبو إسحق اهروى بما أخرجه من طريق سفيان الثورى « حدثنا أبو هشام» هو الرمانى بالراء 
والتشانيد عن مجاهد عن ابن عباس قال « إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً فأول ما خلق الله القلم » وهذه 
ية محمولة على خلق السموات والأرض وما فيهما » فقد أخرج عبد الرزاق فى تفسيو عن معمر عن قتادة فى 
قوله تعالى لإ وكان عرشه على الماء # قال هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء وعرشه من ياقوتة حمراء فأردف 
المصنف بقوله 9 رب العرش العظم 4 إشارة إلى أن العرش مربوب وکل مربوب مخلوق » وخم الباب بالحديث 
الذى فيه « فإذا أنا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش » فإن فى إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب 
له أبعاض وأجزاء » والجسم المؤلف محدث مخلوق . وقال البييقى فى « الأسماء والصفات » اتفقت أقاويل هذا ' 
التفسير على أن العرش هو السرير وأنه جسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به کا خلق 
فى_الأرض بیتا وأمر بنى ادم بالطواف به واستقباله فى الصلاة » وق الآيات ‏ أى التى ذكرها ب الأحاديث 
والاثار دلالة على صحة ما ذهبوا إليه . 


قوله ( قال أب العالية استرى إلى السماء رفع فسوى علق ) فى رة الكشمينى « شسراهن خلقهن ؛ 
وهو الموافق الممنقول عن أهى العالية لكن بلفظ « فقضاهن » کا أخرجه الطبرى من طريق ألبى جعفر الرازى عنه فى 
قوله تعالى ل ثم استوى إلى السماء 4 قال ارتفع » وفى قوله « فقضاهن » : خلقهن وهذا هو المعتمد والذى وقع 
« فسواهن » تغيير » ووقع لفظ سوى أيضاً فى سورة النازعات فى قوله تعالى ل رفع مكها فسواها © وليس المراد 
هنا وقد تقدم فى تفسير سورة فصلت فى حديث ابن عبامن الذى أجاب به عن الأسئلة التى قال السائل إنها 
اختلفت عليه فى القران فإن فيها « أنه خلق الأرض قبل خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع ماوات 
عارصو م إنذاق عفر رق اللوايا ا 
خلق فسوی #* . 

قوله ر وقال مجاهد استوى : علا على العرش ) وصله الفريانى عن ورقاء عن ابن أنى نجيح عنه قال ابن 
بطال اختلف الناس فى الاستواء المذكور هنا فقالت المعتزلة معناه الاستيلاء بالقهر والغلبة واحتجوا بقول الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق : 
ولت اة ماه اللتتقرار + وقال + بعض أهل السنة معناه ارتفع » وبعضهم اغ ره معناه 


الحديث ۷٤۱۸‏ ب 458لا 00 م للم 


الملك والقدرة ومنه استوت له الممالك » يقال لمن أطاعه أهل البلاد ؛: وقيل معنى الاستواء اتقام والفراغ من فعل 
الشیء » ومنه قوله تعالى ل ولا بلغ أشده واستوى 4 فعلى هذا فمعنى استوى على العرش أتم الخلق » وخص لفظ 
العرش لكونه أعظم الأشياء وقيل إن « على » فى قوله على العرش بمعنى : إلى » فالمراد على هذا انتبى | إلى العرش أى 
فيما يتعلق بالعرش لأنه خلق الخلق شيا بعد شىء » ثم قال ابن بطال : فأما قول المعتزلة فإنه فاسد لأنه لم يزل 
قاهرا غالباً مستولياً » وقوله « ثم استوى » يقتضى افتتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن » وان تأويلهم أنه كان 
مغالباً فيه فاستولى عليه بقهر من غالبه » وهذا منتف عن الله سبحانه » وأما قول امجسمة ففاسد أيضاً » لأن 
الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهى » وهو حال فى حق بالله تعالى » ولائق بالخلوقات لقوله 
.تعالى «[ فإذا استويت أنت ومن مععك على الفلك ‏ وقوله فل لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
عليه » قال وأما تفسير استوى : علا فهو صحيح وهو المذهب الحق » وقول أهل السنة لأن الله سبحانه وصف 
نفسه بالعلى » وقال فلإ سبحانه وتعالى عما يشركون 4 وهى صفة من صفات الذات » وأما من فسره : ارتفع ففيه 
نظر لأنه لم يصف به نفسه » قال واختلف أهل السنة هل الاستواء صفة ذات أو صفة فعل » فمن قال معناه 
علا قال هى صفة ذات » ومن قال غير ذلك قال هى صفة فعل » وإن الله فعل فعلًا سماه استوى على عرشه » 
لا أن ذلك قائ بذاته لاستحالة قيام الحوادث به انى ملخصاً . وقد ألزمه من فسره بالاستيلاء بمثل ما ألزم هو به 
من أنه صا ر قاهرا بعد أن لم يكن » فيازم أنه صار غالباً بعد أن لم يكن ؟ والانفصال عن ذلك للفريقين بالتقسك 
بقوله تعالى ل وكان الله عليما حكيماً 4 فإن أهل العلم بالتفسير قالوا معناه لم يزل كذلك » كا تقدم بيانه عن 
ابن عباس فى تفسير فصلت » وبقى من معانی استوى ما نقل عن علب استوى الوجه اتصل » واستوى القمر 
امتلاً واستوى فلان وفلان تماثلا » واستوى إلى المكان أقبل » واستوى القاعد قائماً والنائم قاعدا » ويمكن رد بعض 
هذه المعاى إلى بعض » وكذا ما تقدم عن ابن بطال » وقد نقل أبو إسماعيل الهروی فى كتاب الفاروق بسنده إلى 
داود بن على بن خلف قال : كنا عند أبى عبد الله بن الأعرالى يعنى محمد بن زياد اللغوى فقال له رجل 9 الرحمن 
على العرش استوى 4 فقال هو على العرش کا حبر » قال يا أبا عبد الله غا معناه استولى » فقال اسكت لا يقال 
استولى. على الئىء إلا أن يكون له مضاد » ومن طريق محمد بن أحمد بن النضر الأزدى معت ابن الأعرائى يقول 
أرادفى أحمد بن أبى داود أن أجد له فى لغة العرب هل الرحمن على العرش استوى ‏ بمعنى استولى فقلت والله ما 
أصبت هذا » وقال غو لو كان بمعنى استولى لم يختص بالعرش » لأنه غالب على جميع الخلوقات » ونقل بحبى 
السنة البغوى فى تفسيو عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه رتفع وقال أبو عبيدة والفراء وغيرهما بنحوه » 
وأخرج أبو القاسم اللالكاى فى كتاب السنة من طريق الحسن البصرى عن أمه عن أم سلمة أنها قالت « الاستواء 
غير مجهول » والكيف غير معقول » والإقرار به إيمان » والجحود به كفر » ومن طريق ربيعة بن أهى عبد الرحمن أنه 
سكل كيف استوى على العرش ؟ فقال : « الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » وعلى الله الرسالة » وعلي 
رسوله البلاغ » وعلينا التسليم » وأخرج ابيرق "سياد عله عن الإوزاهي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله 
على عرشه » ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته » وأخرج الثعلبى من وجه آخر عن الأوزاعى أنه سئل عن قوله 
تعالى و ثم استوى على العرش #» فقال : هو کا وصف نفسه » وأخرج البييقى بسند جيد عن عبد الله بن وهب 
قال كنا عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله « الرحمن على العرش استوى » كيف استوى ؟ فأطرق مالك 
فأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : الرمن على العرش استوى کا وصف به نفسه ولا يقال كيف » وكيف عنه: 
مرفوج »وما زاك إلا صناحب: بدغة أخرجوة ١‏ ومن طريق کین .بن عب عن مالك نحو رم ول اواك 
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قال فيه « والإقرار به واجب » والسؤال عنه بدعة » وأخرج البييقى من طريق ای داود الطيالسى .قال 
سفيان الثورى وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وابو عوانة لا يحددون ولا يشون ويروون هذه 
الأحاديث ولا يقولون كيف » قال ابو داود وهو قولنا » قال البييقى وعلى هذا مضى أكابرنا وا اللالكاق عن 
محمد بن الحسئن الشيبانى قال : اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إ لى المغرب على الإيمان بالقران لادی التى 
جاء بها الثقاث عن رسنول الله صل الله عليه وسلم فى صفة الرب من غير تشبيه لا تفستئواء فمن فسر شيا نبا 
وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفارق الجماعة » لأنه وصف الرب 
بصفة لا شىء » ومن طريق الوليد بن مسلم سألت الأوزاعى ومالكاً والثورى والليث بن سعد عن الأحاديث التى 
فيا الصفة فقالوا : أمرّوها کا جاءت بلا كيف » وأخرج ابن أبى حاتم فى مناقب الشافعى عن يونس بن عبد 
الأعلى معت الشافعى يقول : لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردها » ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد 
كفر » وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر » فنثبت هذه 
الصفات وننفى عنه التشبيه كا نفى عن نفسه » فقال ‏ ليس كمثله شىء ) وأسند البييقى بسند صحيح عن 
نين أن E a‏ ري 
عنه » ومن طريق أنى بكر الضبعى قال : مذهب أهل السنة فى قوله فا الرحمن على العرش استوى 4 قال بلا 
كيف والاثار فيه عن السلف كثيرة » وهذه طريقة الشافعى وأحمد بن حنبل » وقال الترمذى فى الجامع عقب 
حديث ایی هريرة فى النزول وهو على العرش کا وصف به نفسه فى كتابه » كذا قال غير واحد من أهل العلم فى 
هذا الحديث وما يشبهه من الصفات » وقال فى باب فضل الصدقة قد ثبتت هذه الروايات فنوّمن بها ولا نتوهم 
لا يقال كيف » كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أ: نهم أمروها بلا كيف » وهذا قول أهل العلم من أهل 
السنة والجماعة » وأما الجهمية فأنكروها وقاوا هذا تشبيه » وقال إسحق بن راهويه إما يكون التشبيه لو كيل : يد 
كيد ومع كسمع › > وقال فى تفسير المائدة قال الأئمة ومن بهذه اللعاد يك من غير فح : منهم الثورى ومالك 
وابن عبينة وابن المبارك وقال ابن عبد البر هل السنة مجمعون على الإقرار ببذه الصفات ا والسنة ع 
وم يكيفوا شيئاً منبا ؛ وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه فسماهم من أقر بها معطلة » 
وقال إمام الحرمين فى الرسالة النظامية اختلفت مسالك العلماء فى هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك 
فى أى الكتاب وما يصح من السنن » وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجرا اء الظواهر على مواردها 
وتفويض معانيها إلى الله تعالى والذى نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع 
الأمة حجة فلو كان تأويل هذه الظواهر حتماً لأوشك أن يكون اهتامهم به فوق اهتامهم بفروع الشريعة » وإذا 
انصرع عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع | نتبى . وقد بقارم النقل عن 
أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثورى والأوزاعى ومالك والليث ومن عاصرهم » وكذا من أخذ عنم من 
الأئمة » فكيف لا يق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة » وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة » وقسم 
. بعضهم أقوال الناس فى هذا الباب إلى ستة أقوال قولان لمن يجريها على ظاهرها أحدهما من يعتقد أنها من جنس 
صفات الخلوقين وهم المشبهة ويتفرع من قولهم عدة آراء » والثانى من ينفى عنها شبه صفة الخلوقين لأن ذات الله 
لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات فإن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلاتم حقيفته » وقولان لمن 
ينبت كونها صفة ولكن لا يجروبا على ظاهرها » أحدهما يقول لا نؤول شيا منها بل تقول الله أعلم مراده » والآخر 
يؤول فيقول مثلا معنى الاستواء الاستيلاء » واليد القدرة وو ذلك » وقولان لمن لا يجزم بأنبا صفة أحدهما يقول 
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عون أن کن م وطاعزها غر ماد کر أذ لا مكون فة + ولا يفول لا عاض فق کی س عا بل 
يجب الإيمان به لأنه من المتشابه الذى .لا يدرك معناه . 
٠‏ قوله ر وقال ابن عباس المجيد الكريم » والودود الحبيب ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن اى طلحة 
عن ابن عباس فى قوله تعالى # ذو العرش المجيد # قال المجيد الكريم » وبه عن ابن عباس فى قوله تعالى ا وهو 
الغفور الودود ‏ قال الودود الحبيب وإنما وقع تقديم الجيد قبل الودود هنا لأ امراد تفسير لفظ الجيد الواقع فى قوله 
۾ ذو العرش الجيذ ‏ فلما فس استطرد لتفسير الاسم الذى قبله إشارة إلى أنه قرىٌ را بالاتفاق » وذو 
العرش بالرفع صفة له واختلفت القراء فى امجيد بالرفع » > فيكون من صفات الله » وبالكسر فيكون صفة العرش » 
قل ین ار جميع مادکره الخارى فى هذا الاب يشتمل على ذكر اع إل ئر بن عباس » لکه نب به عل 
لطيفة وهى أن المجيد فى الآية على قراءة الكسر ليس صفة للعرش » حتى لا يتخيل أنه قديم بل هى صفة الله » 
بدليل قراءة الرفع » وبدليل اقترانه بالودود فيكون الكسر على الجاورة لتجتمع القراءتان على معنى واحد انتبى . 
ويؤيد أنبا عند البخارى صفة الله تعالى ما أردفه به » وهو يقال حميد يجيد إل » ويؤيده حديث أنى هريرة الذى 
ات الدارقطنى بلفظ « إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحم قال الله تعالى مجدنى عبدى » ذكره ابن التين قال 
ويقال المجد فى كلام العرب : الشرف الواسع » فالماجد من له آباء متقدمون فى الشف » وأما الحسب والكرم 
فيكونان فى الرجل وإن لم يكن له آباء شرفاء » فالمجيد صيغة مبالغة من انجد وهو الشف القدم » وقال الراغب 
المجد السعة فى الكرم والجلالة » وأصله قولهم مجدت الإبل أى وقعت فى مرعى كثير واسع وأمجدها الراعى :2 
ووصف القران با مجيد لما يتضمن من المكارم الدتيوية والأجزوية انتهبى . ومع ذلك كله فلا يمتنع وصف العرش 
بذلك لجلالته وعظيم قدره كا أشار إليه الراغب » ولذلك وصف بالكريم فى سورة قد أفلح » وأما تفسير الودود. 
بالحبيب فإنه ياتى بمعنى النحب والحبوب لأن أصل الود محبة الثىء » قال الراغب الودود يتضمن ما دخل فى قوله 
تعالى [ فسوف يان الله بقوم يحم ويحبونه 4 وقد تقدم معنى عبة الله تعالى لعباده وحبتهم له . 
قوله ( يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من مد ) كذا لهم بغير غر ياء فل ماضيا وير ی ذر عن 

الكشمينى محمود من حميد » وأصل هذا قول اى عبيدة في ٠‏ كتاب امجاز » فى قوله لإعليكم عليكم أهل البيت إنه 
حميد مجيد 4 أى غود ماك وقال الكرماق غرطيه منه أن غينا ممت فاع ا وحميداً بمعنى 
مفعول فلذلك قال محيد من ماجد وخميد من محمود » قال وف بعض النسخ محمود من حميد » وف أخرى من 
حمد مبنى للفاعل والمفعول أيضاً » وذلك لاحتال أن يكون ميد بمعنى حامد وجيد بمعنى ممجد » ثم قال وفى عبارة 
البخارى تعقيد . قلت : وهو فى قوله محمود من حمد ء وقد اختلف الرواة فيه والأولى فيه ما وجد فى أصله وهو 
كلام أبى عبيدة » ثم ذكر فى الباب تسعة أحاديث لبعضها طريق أخرى . 

و الل خديث غمران بن حصين ؛ وقوله فى السند « أنبأنا أبو <مزة » هو السكرى » وقد تقدم قريب فى باب : 
ويحذرك الله نفسه ووقع فى رواية الكشميهنى عن بى حمزة » وقوله عن جامع بن شداد تقدم فى بدء الخلق فى رواية 
حفص بن غياث عن الأعمش « حدثنا جامع » وجامع هذا يكنى أبا صخرة . 

قوله ( إنى عند النبى صلى الله عليه وسلم ) فى رواية حفص ٠‏ دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم 

وعقلت ناقتى بالباب فأتاه ناس من بنى تمم » وهذا ظاهر فى أن هذه القصة كانت بالمدينة » ففيه تعقب على من 
وحد بين هذه القصة وبين القصة التى تقدمت ف المغازى من حديث أنى بردة بن أي موسى عن أبيه قال : 
ومدائي مره ا به ايز ريات » فأتاه أعرالى فقال ألا تنجز لى 
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ما وعدتتی ؟ فقال له أبشر » فقال N Rg yS‏ 
رد البشرى » فاقبلا أنها » قالا قبلنا » الحديث ففسر القائل من بنى تمم « بشرتنا » فأعطنا بهذا الأعراى » وفسر 
أهل اين بأنى موسى ووجه التعقب التصرج فى قصة أي موسى بأن القصة كانت بالجعرانة » وظاهر قصة عمران 
أنها كانت بالمدينة فافترقا وزعم ابن الجوزى أن القائل « أعطنا » هو الأقرع بن حابس القيمى ٠.‏ ' 


قوله ( إذ جاءه قوم من بنى تمم ) فى رواية ألى عاضم عن الثورى ف المغازى « جاءت بنو تمم إلى رسول الله 
E e E‏ 
بنى تمم » والمراد وفد تيم كا جاء صريحاً عند ابن حبان من طريق مؤّمل بن ماعل عن سفيان 0 جاء وفد بنى | 
تمم). 
قال ( الا لبشرى یا نی قم فى روي أى عاص ه أبشرا با ى قم » لد مده اة أن من أسلم 
من الخلود فى النار » ثم بعد ذلك يترتب جزاؤه على وفق عمله إلا أن يعفو الله » وقال الكرمانى بشرهم رسول . 
ل بت ل E‏ والمعاد وما بينهما كذا 
قال » وإنما وقع التعريف هنا لاهل امن وذلك ظاهر من سياق الحديث » ونقل ابن التين عن الداودى قال فى قول 
بنى تيم جمناك لنتفقه فى الدين دليل على أن إجماع الصحابة لا ينعقد بأهل المدينة وحدها » وتعقبه بأن الضواب ٠‏ 
أنه قول أهل المن لا بنى تیم » وهو ا قال ابن التبن لكن وقع عند ابن حبان من طريق انى عبيدة بن معن عن 
الاعمش بهذا السند ما نصه : « دخل عليه نفر من بنى تمم فقالوا : يا رسول الله جمناك لنتفقه فى الدين ونسألك 
عن أول هذا الأمر » وم يذكر أهل المن وهو خطأ من هذا الراوى كأنه اختصر الحديث فوقع فى هذا الوهم .. 


قوله ( قالوا بشرتا فأعطنا ) زاد فى رواية حفص « مرتين » وزاد ف رواية الثورى عن جامع فى المغازى « فقالوا 
أما إذا بشرتنا فأعطنا » وفيها « فتغير وجهه » وى رواية أنى عوانة عن الأعمش عند ألى نعم فى المستخرج « فكأن 
النبى صلى الله عليه وسلم كره ذلك » وف أخرى ف المغازى من طريق سفيان أيضاً « فرؤى ذلك فى وجهه » وفيا 
« فقالوا يا رسول الله بشرتنا » وهو دال على إسلامهم وإنما راموا العاجل » وسبب غضبه صلى الله عليه وسلم 
ش استشعاره بقلة علمهم لكونهم علقوا امالهم بعاجل الدنيا الفانية وقدموا ذلك على التفقه فى الدين الذى يحصل لهم 
ثواب الاخرة الباقية » قال الكرمانى دل قوم « بشرتنا » على أنهم قبلوا فى الجملة لكن طلبوا مع ذلك شيئاً من 
الدنيا » وإما نفى عنهم القبول المطلوب لا مطلق القبول » وغضب حيث لم م يبتموا بالسوّال عن حقائق كلمة 
التوحيد والمبداً العاد ولم يعنوا بضبطها ول يسألوا عن موجباتها والموصلات إليها » قال الطيبى لما لم يكن جل 
أهتامهم إلا بشان الدنيا » قالوا « بشرتنا فاعطنا » فمن ثم قال إذ لم يقبلها بنو تم . 


قوله ر فدخل ناس من أهل امن ) فى رواية حفص « ثم دخل عليه » وف رواية ألى عاصم ٠‏ فجاءه ناس من 
أهل امن ) . ٠‏ ۰ 

قوله ( قالوا قبا ) زاد أبر عاصم وأبر نعم ٠‏ يا رسول اله » وكذا عند ابن حبان من رواية شييان بن عبد 
الرحمن عن جامع . 

قوله ( جئناك لنتفقه فى الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان ) هذه الرواية أتم الروايات الواقعة عند 
الصنف » وحذف ذلك كله فى بعضها أو بعضه ‏ ووقع فى رواية أنى معاوية عن الأعمش عند الإسماعيل ‏ قالوا 
اا عن أول هذا الأمر كيف كان » ولم أعرف اسم قائل ذلك من أهل امن » والمراد بالأمر فى قوهم 
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« هذا الأمر » تقدم بيانه فى بدء الخلق . 


قوله ر کان الله ولم يكن شیء قبله ) تقدم فى بدء الخلق بلفظ « وم يكن شىء غيره » وف رواية أنى معاوية 
و كان الله قبل كل شیء » وهو بمعنى « کان الله ولا شىء معه » وهی اصرح ف الرد على من أثبت حوادث لا أول 
ها من رواية الباب » وهى من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية » ووقفت فى كلام له على هذا الحديث يرجح 
الرواية التى فى هذا الباب على غيرها » مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضى حمل هذه على التى فى بدء الخلق 
لا العكس » والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق » قال الطيبى : قوله ولم يكن شىء قبله حال » وفى المذهب 
الكو خبر » والمعنى يساعده إذ التقدير كان الله منفرداً » وقد جوز الأحفش دخول الواو فى خير كان وأخواتها 
نحو : كان زيد وأبوه قائم » على جعل الجملة حبرا مع الواو تشبيباً للخبر بال حال » ومال التوريشتى إلى أنهما جملتان 
: مستقلتان » وقد تقدم تقريره فى بدء الخلق » وقال الطيبى لفظة ١‏ كان » فى الموضعين بحسب حال مدخوها » 
فالمراد بالأول الأزلية والقدم » وبالثانى الحدوث بعد العدم » ثم قال فالحاصل أن عطف قوله « وكان عرشه على 
الماء 4 على قوله « كان الله » من باب الإخبار عن حصول. الجملتين فى الوجود وتفويض الترتيب إلى الذهن قالوا 
وفيه بمنزلة ثم » وقال الكرمانى قوله ا وكان عرشه على الماء # معطوف على قوله كان الله ولا يلزم منه المعية إذ ٠‏ 
اللازم من الواو العاطفة الاجتاع فى. أصل الثبوت وإن كان هناك تقديم وتأخير » قال غير ومن ثم جاء شىء غو 
' ومن ثم جاء قوله « ولم يكن شىء غيره » لنفى توهم المعية قال الراغب كان عبارة عما مضى من الزمان » لكنها فى 
كثير من وصف الله تعالى تنب عن معنى الأزلية كقوله تعالى فإ وكان الله بكل شىء عليما # قال وما استعمل 
منه فى وصف شىء متعلقاً بوصف له هو موجود فيه فللتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له أو قليل الانفكاك 
عنه » كقوله تعال ‏ وكان الشيطان لربه كفوراً © وقوله ل وكان الإنسان كفوراً © وإذا استعمل فى الزمن الماضى 
جاز أن يكون المستعمل على حاله » وجاز أن يكون قد تغير » نحو : كان فلان كذا ثم صار كذا » واستدل به 
على أن العالم حادث لن قوله « وم يكن شىء غيه » ظاهر فى ذلك فإن كل شىء سوى الله وجد بعد أن لم يكن 
موجودا . | ش 5 

قوله ( أدرك ناقتك فقد ذهبت ) ف رواية ألى معاوية « انحلت ناقتك من عقاها » وزاد فى اخر الحديث 
« فلا أدرى ما كان بعد ذلك » أى مما. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم تكملة لذلك الحديث . قلت : ولم 
أقف فى شىء من المسانيد عن أحد من الصحابة على نظير هذه القصة التى ذكرها عمران » ولو وجد ذلك لأمكن 
' أن يعرف منه ما أشار إليه عمران » ويحتمل أن يكون اتفق أن الحديث انتبى عند قيامه . 
قوله ر وأيم الله ) تقدم شرحها فى « كتاب. الأيمان والنذور » . 


قله ر لوددت أا قد ذهبت ولم أقم ) الود المذكور تسلط على مجموع ذهابها وعدم قيامه لا على أحدهما 
.فقط » لأن ذهابها كان قد. تحقق بانفلاتها » والمراد بالذهاب الفقد الكلى . ١‏ ش 
الحديث الثانى ٠:‏ جنيك اف هريرة « إن يمين الله ملأى ) وقد تقدم شرحه قبل بابين » وقوله هنا « وعرشه على 
الماء » وقع فى رواية إسحق بن راهويه « والعرش على الماء ) وظاهره أنه كذلك خين. التحديث بذلك ؛ وظاهر ` 
الحديث الذى قبله أن العرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض » وججمع بانه لم يزل على الماء وليس المراد بالماء ماء 
البحر'بل.هو ماء تحت العرش کا شاء الله تعالى » وقد جاء بيان ذلك .فى حديث ذكرته فى أوائل الباب » ويحتمل 
أن يكون عل البحر » بمعنى أن أرجل حملته فى البحر کا ورد فى بعض الآثار » ما أخرجه الطبرى والبميقى من 
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طريق السدى عن أنى مالك ف قوله تعالى ف وسع كرسيه السموات والأض 4 قال إن الصخرة التى الأض 
السابعة عليها وهى منتبى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة » لكل أحد منهم أربعة أوجه وجه إنسان وأسد وثور ٠‏ 
ونسر » فهم قيام عليها قد أحاطوا بالرضين والسموات رعوسهم تحت الكرسى والكرسى تحت العرش » وى 
ديك أن ذر الطويل الذى صححه ابن حبان « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر ما السموات 
السبع مع الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة ) وله شاهد 
عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور فى التفسير بسند صحيح عنه . 

الحديث الثالث : قوله ( حدثنا أحمد ) كذا للجميع غير منسوب وذكر أبو نصر الكلاباذى أنه أحمد بن 
:يسار المروزى » وقال الحا هو أحمد بن نصر النيسابورى » يعنى المذكور فى سورة الأنفال وتيتاافيه حمه بن 
ای بكر المقدمى قد أخرج عنه البخارى فى« كتاب الصلاة ) بغير واسطة ؛ وج أبو نعم فى ي بان 
البخارى ارج هذا الحديث عن محمد بن أبى بكر المقدمى ولم يذكر واسطة .. والاول هو«المعتمد ؛ وقد أخرج 
البخارى طرفا منه فى تفسير سورة الأحزاب من وجه آخر عن حماد بن زيد » وتقدم الكلام على قصة زينب بنت 
جحش وزيد بن حارثة هناك مبسوطاً . ْ 

قوله ( قال انس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتماً شيئاً لكتم هذه ) ظاهره أنه موصول بالسند 
ا مذكور » لكن أخرجه التزمذى والنسالى وابن خزية والإسماعيل.عنه نزلت فإ وتخفى فى نفسك ما الله مبديه 4 فى 
شان زينب بنت جحش وكان زيد يشكو وهم بطلاقها يستأمر النبى صل الله عليه وسلم فقال له :9 أمسك عليك 
زوجك واتق الله » وهذا القدر هو المذكور فى آخر الحديث هنا بلفظ « وعن ثابت وتخفى فى نفسك » إلى » 
ويستفاد منه موصول أنه بالسند المذكور وليس بمعلق » وأما قوله « لو كان كاتا ) إل » فلم أره فى غير هذا الموضع 
موصولا عن أنس > وذكر ابن التين عن الداودى آنه نسب قوله « لو كان كائما لكم قصة زينب ) إلى عائشة › 
قال وعن عيها ) لكتم عبس وتولى ) > قلت : قد ذكرت فى تفسير سورة الاحزاب حديث عائشة قالت « لو 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتا شيئا من الوحى » الحديث » وأنه أخرجه مسلم والترمذي ثم وجدته فى 
مسند الفردوس من وجه آخر عن عائشة من لفظه صلى الله عليه وسلم « لو كنت كاتما شيعا من الوحى ) 
النديث » واقتصر عياض فى الشفاء على نسبتها إلى عائشة والحسن البصرى وأغفل حديث أنس هذا وهو عند 
البخارى » وقد قال الترمذى بعد تخريج حديث عائشة » وف الباب عن ابن عباس » وأشار إلى ما 
أخرجه2 رما الرواية الأخرى فى عبس وتولى فلم أرها إلا عند عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أحد الضعفاء » 
أخرجه الطبرى وابن ألى حاتم عنه قال « كان يقال لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً من الوحى 
لكتم هذا عن نفسه » وذكر قصة ابن أم مكتوم ونزول عبس وتولى انتبى » وقد أخرج القصة الترمذى وأبو يعلى 
والطبرى والحام موصولة عن عائشة وليس فيها هذه الزيادة » وأخرجها مالك ف الموطأ عن هشام بن عروة عن 
أبيه مرسلة وهو المحفوظ عن هشام » وتفرد يحبى بن سعيد الأموى بوصله عن هشام » وأخرجها ابن مردويه من 
وجه اخر عن عائشة كذلك بدونها » وكذا من حديث ألى أمامة » وأوردها عبد بن حميد والطبرانى وابن أبى حاتم 
من مرسل قتادة ومجاهد وعكرمة وألى مالك الغفارى والضحاك والحكم وغيرهم » وليس فى رواية أحد منهم هذه 
الزيادة » والله تعالى أعلم . 


قوله ( قال فكانت زيب تفخر على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ‏ إلى قوها ‏ وزوجنى الله عز 
وجل من فوق سبع ماوات ) أخرجه الإسماعيل من طريق عارم بن الفضل عن حماد بهذا السند بلفظ « نزلت فى 
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زينب بنت جحش : فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها الآية ؛ وكانت تفخر » إل ثم ذكر رواية عيسى بن 
طهمان عن أنس فى ذلك وهو اخر ما وقع فى الصحيح من ثلاثيات البخارى » وقد تقدم لعیسی حديث آخر فى 
الباس لكنه ليس ثلائاً ولفظه هنا « وكانت تفخر على نساء انبى صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن لله 
أنكحنى فى السماء » وزاد الإسماعيل من طريق الفريابى وألى قتيبة عن عيسى « أنتن أنكحكن اباؤكن » وهذا 
الإطلاق محمول على البعض » وإلا فل محقق أن التى زوجها أبوها منبن عائشة وحفصة فقط » وف سودة وزينب 
بنت خزيمة وجويرية احتال > وأما أم سلمة وأم حبيبة وصفية وميمونة فلم يزوج واحدة منهن أبوها » ووقع عند ابن 
سعد من وجه آخر عن أنس بلفظ « قالت زينب يا رسول الله إنى لست كأحد من نسائك » » ليست منبن امراة 
إلا زوجها أبوها أو أخوها أو أهلها غيرى )» وسنده ضعيف من وجه اش موصول عن أم سلمة « قالت زينب ما 
آنا كأحد من نساء النبى صل الله عليه وسلم إنهن زوجهن بالمهور زوجهن الأولياء » وأنا زوجنى الله ورسوله صلى الله 

عليه وسلم وأنزل الله فى الكتاب » وف مرسل الشعبى « الت زينب يا رسول الله أنا أعظم نسائك عليك حقا » 
أنا خبرهن منكحاً وأكرمهن سفياً وأقريين رحماً فزوجنيك الرحمن من فوق عرشه » وكان جبيل هو السفير 
بذلك » وأنا ابنة عمتك وليس لك من نسائك قريبة غيرى » أخرجه الطبرى وأبو القاسم الطحاوى فى « كتاب 
الحجة والتبيان » له . 


قوله ر من فوق سبع سماوات ) فى رواية عيسي بن طهمان عن أنس المذكورة عقب هذا « وكانت تقول إن 
الله عز وجل أنكحنى فى السماء » وسنده هذه اخر الثلاثيات التى ذكرت فى البخارى » وتقدم لعيسى بن 
طهمان حديث آخر غير ثلائی تكلم فيه ابن حباڼ بكلام لم يقبلوه منه » وقوله فى هذه الرواية « وأطعم عليها يومئذ 
حي و يعنى فى ولمتها » وقد تقدم بيانه واضحاً فى تفسير سورة الأحزاب . 


. قوله ( فى رواية ماد بن زد » بعد قوله سبع ماوات , وعن ثابت وتخفى فى نفسك إخ ) كذا وقع 
مرسلا ليس فيه أنس » » وقد تقدم من رواية يعلى بن منصور عن حماد بن زيد موصولًا بذكر أنس فيه » وكذلك وقع 
فى رواية أحمد بن عبدة موصو » وأخرجه الإماعيلى من رواية محمد بن سليمان لوين عن حماد موصولا أيضا وقد 
بين سليمان بن المغوة عن ثابت عن أنس كيفية تزو ج زينب «قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لزيد أذكرها على » فذكر الحديث » وقد أورده فى تفسير سورة. الأحزاب » قال الكرمانى قوله « فى 
السماء » ظاهره غير مراد » إذ الله منزه عن الحلول فى المكان » لكن لما كانت جهة العلو أشف من غيرها أضافها 
إليه إشارة إلى علو الذات والصفات » وبنحو هذا أجاب غيو عن الألفاظ الواردة من الفوقية ونحوها » قال الراغب 
« فوق » يستعمل فى المكان والزمان والجسم والعدد والمنزلة والقهر » > فالأول : باعتبار العلو ويقابله تحت نحو # قل 
هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقکم أو من تحت أرجلكم # والثانى : باعتبار الصعود والانحدار › 
نمو #إذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل منكم ‏ » والثالث : فى العدد نحو فإن كن نساء فوق اثنتين & » 
والرابع : فى الكبر والصغر > كقوله 9 بعوضة فما فوقها # » والخامس : يقع تارة باعتبار الفضيلة الدنيوية » نحو 
:9 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ‏ » أو الأخروية نحو ل والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة # » والسادس : نحو 
قوله # وهو القاهر فرق عباده سد كافون رمن فقت € ان مخضا : 

الحديث الرابع : حليث اى هريرة « إن الله تعالى لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتى غلبت 
غضبى » وقد تقدم فى باب ل ويحذر الله نفسه ) ويأق بعض الكلام عليه فى باب قوله تعالى ط( فى لوح 
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7 محفوظ ) قال الخطالى المراد بالكتاب أحد شيئين : إما القضاء الذى قضاه كقوله تعالى ل کب الله لأغلبن أنا‎ 
١ ل ل الي ورك عراف ا‎ 
7 كقوله تعاللى ف فى كتاب لا يضل ری ولا ينسى » . وإما اللوح.المحفوظ الذى فيه ذكر أضناف الخلق وبيان‎ 
هع را جام وأراتهم ار وکن معش رھ علدا فول ا أى كرو وليه رول ذلك قر وا‎ 
على أن العرش خلق مخلوق تحمله الملائكة » فلا يستحيل أن بماسوا العرش إذا حملوة » وإن كان حامل‎  جيرختلا‎ 
العرش وحامل حملته هو الله » وليس قولنا إن الله على العرش أى ماس له أو متمكن فيه أو متحيز فى جهة من‎ 
جهاته بل هو خبر جاء به التوقيف » فقلنا له به ونفينا عنه التكييف إذ ليس كمثله شىء وبالله التوفيق. . وقوله‎ 
فوق عرشه » صفة الكتاب » وقيل إن فوق هنا بمعنى دون » کا جاء فى قوله تعالى [ بعوضة فما فوقها © وهو‎ ١ 
: وقال ابن أي جمرة يؤخذ من كون الكتاب المذكور فوق الغرش أن الحكمة اقتضت أن يكون العرش حاملًة‎  ديعب‎ 
مم شاء الله من أثر حكمة الله وقدرته وغامض غيبه ليستأثر هو بذلك من طريق العلم والإحاظة. ع فيكون من أكبر‎ 
اسر ای ما دو‎ E قال‎ ٠ الادلة على انفراده بعلم الغيب‎ 
۰ . من قدرته وهو کتابه الذى وضعه فوق العرش‎ 

الحديث الخامس : حديث ألى هريرة الذى فيه « إن فى الجنة مائة درجة ة أغدها الله للمجاهدين » وقد تقدم شرخه 
فى الجهاد مع الكلام على قوله ف( كان حقاً على الله 4 وأن معناه معنى قوله تعالى «( كتب ربكم على نفسه ' 
لرجة 4 ویس معناء أن ذلك لاع له أنه ل آمر له ا اهی يحب عله م لوه الاي بد وام ممه ار 
ما وعد به من الثواب » وهو لا يخلف الميعاد » وأما قوله ‏ مائة ئة درجة » فليس فى سياقه التصريح بأن العدد المذكور 
وال ا و O‏ ا 
أبو داود وصححه الترمذى وابن .حبان » ويقال لصاحب القران قرأ وارق ورتل کا كنت ترتل فى الدنيا فإن منزلك ٠‏ 
عند أخر آية تقرؤها وعدد اى القرآن أكثر من ستة آلاف ومائتين ؛ والحلف فيما زاد على ذلك من الكسور » .. 
اف ال عع لاسي بل ا ا د اي د 

والأْض » وذكر هناك ما ورد فى الترمذى أنها مائة عام وفى الطبراق خمسمائة » ويزاد هنا ما أخرجه ابن خزيمة فى ' 

التوحيد من صحيحه وابن اى عاصم فى « كتاب السنة » عن ابن مسعود قال : بين السماء الدنيا والتى تليهاً 
ا خمسمائة عام » وبين كل سماء خمسمائة عام . وف رواية « وغلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام » وبين السابعة 
. وبين الكرسى خمسمائة عام » وبين الكرسى وبين الماء خمنسمائة عام » والعرش فوق الماء والله فوق العرش ولا يخفى 
عليه شىء من أعمالكم » وأخرجه الببيقى من حديث ألى ذر مرفوعاً نحوه دون قوله » وبين السابعة والكرسى إنح » 
. وزاد فيه « وما بين السماء السابعة إلى العرش مثل جميع ذلك » وفى حديث العباس بن عبد المطلب عند ألى داود 
وصححه ابن خزيمة والحام مرفوعا « هل تدرون بعد ما بين السماء والأض ؟ قلنا لا » قال : إحدى أو اثنتان 
أو ثلاث وسبعون » قال وما فوقها مثل ذلك حتى عد سبع سموات » ثم فوق السماء السابعة البحر أسفله من 
أعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء » ثم فوقه ثمانية أو عال ما بين أظلافهن وركبين مثل ما بين سماء إلى سماء ثم العرش 
فوق ذلك بين أسفله وأ وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله فوق ذلك » والجمع بين اختلاف هذا العدد فى هاتين 
الروايتين أن تحمل الخمسمائة على السير البطئ كسير' الماشى على هينته » وتحمل السبعين على السير السريع كسير 
السعاة » ولولا التحديد بالزيادة على السبعين لحملنا السبعين على المبالغة » فلا تنافى الخمسمائة » وقد تقدم 
الجواب عن الفوقية فى الذى قبله . وقوله فيه وفوقه عرش الرحمن كذا للأكثر بنصب فوق على الظرفية » ويؤيده 


Ee ۷4۲۸ د‎ ۷٤۱۸ الحديث‎ 


الأحاديث التى قبل هذا » وحكى ف المشارق أن الأصيلى ضبطه بالرفع بمعنى أعلاه وأنكر ذلك فى المطالع » وقال 
إنما قيده الأصيق بالنصب كغيو » والضمير فى قوله فوقه للفردوس » وقال ابن التين بل هو راجع إلى الجنة 
كلها + شب عاق ار الحديث oS‏ يسنقم أن 
يكون للجنان كلها وإن كان وقع فى رواية الكشميهنى « ومنها تفجر » لأنها خطأ فقد أخرج الإسماعيل عن 
الحسن وسفيان عن إبراهم بن المنذر شيخ البخارى فيه بلفظ « ؤمنه » بالضمير المذكر . 

الحديث السادس خد الى ذر وقد تقدم شرحه فى بدء الخلق وف تفسير سورة يس » والمراد منه هنا إثبات 
أن العرش مخلوق لأنه + ثبت أن له فوقاً وتحتاً وما من صفات الحلوقات وقد تقدم صفة طلوع الشمس من المغرب 
فى باب قول ابی صل الله عليه وسلم « بعثت أنا والساعة كهاتين ) من كتاب الرقاق قال ابن بطال اسعذان 
الشمس معناه أن الله يخلق فما حياة. يوجد القول عندها لأن الله قادر على إحياء الجماد والموات » وقال غي 
يحتمل أن يكون الاستذان أسند إليها مجازاً » والمراد من هو موكل بها من الملائكة . 

الحديث السابع : حديث زيد بن ثابت فى + جمع القران وقد تقدم شرحه فى فضائل القران » والمراد منه آخر 
سوق ب لنشار آله يقل تمال فل قد جام رسول من سکم - إلى قوله ‏ وهو رب العرش العظم ‏ لأنه 
أثبت أن للعرش ربا فهو مربوب وکل مربوب عخلوق » وموسى شيخه فيه هو ابن إسماعيل وإبراهم شيخ شيخه فى 
الد الأول هو ابن سعد » ورواية الليث المعلقة تقدم ذكر من وصلها فى تفسير سورة براءة » وروايته المسندة 
تقدم سياقها فى فضائل القران مع شرح الحديث . 


الحديث الثامن : حديث ابن عباس فى دعاء الكرب وقد تقدم شرحه ف« کتاب الدعوات ( “¢ 7 ( سعيد ) 


ف سنده هو ابن ألى عروبة ( SS‏ » وأما 0 أبو 


ا #“حديك أن سعيك ذكره ك ل لع E e‏ 
وقوله « وقال الماجشون » بكسر الجم وضم المعجمة » هو عبد العزيز بن ألى سلمة « وعبد الله بن الفضل » أى 


ابن العباس سس ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الماثمى . 


قوله ( عن أبى سلمة ) هو ابن عبد الرحمن ابن عوف قال أبو مسعود الدمشقى فى الأطراف وتبعه جماعة من 
الحدثين » إا روى الماجشون هذا عن عبد الله ابن الفضل عن الأعرج لا عن ألى سلمة > وحكموا على البخارى 
بالوهم فى قوله عن ای سلمة » وحديث الأعر ج الذى اھ إليه تقدم فى أحاديث الأنبياء من رواية عبد العزيز بن 
هى سلمة الماجشون كا قالوا » وكذا أخرجه مسلم فى الفضائل والنسانى فى التفسير من طريقه » ولكن تحر لى أن 
لعبد الله بن الفضل فى هذا الحديث شيخين » فقد أحرج أبو داود الطيالسى فى مسنده عن عبد العزيز بن أنى 
سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبى سلمة طرفاً من هذا الحديث » وظهر لى أن قول من قال « عن الماجشون 
ay‏ لسر م 


يقول فيه البخارى. ل ل فك وي ع دييا! وي دن كر حرا سحن 


وقد تمسك بعض من اعترض عليه بهذا المثال فقال : جزم بهذه الرواية وهى وهم › وقد عرف مما حررته الجواب عن 
هذا الاعتراض » وتقدم شرح المتن فى أحاديث الأنبياء فى قصة موسى » وقد ساقه هناك بتامه بسند الحديث هنا : 


رم عه ه ج ١١‏ فتح البارى ) 
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تكملة : وقع فى مرسل قتادة أن العرش من ياقوتة حمراء » أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه فى قوله [ وكان 
عرشه على الماء # قال هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء وعرشه من ياقوتة حمراء » وله شاهد عن سهل بن 
سعد مرفوع لكن سنده ضعيف . 

۳ باب قول الله تعالى ل تعرّج الملائكة والروح إليه 4 وقوله جل ذكره ف إليه يصعَدُ الكلم 
اليب ) وقال أبو جمرة عن ابن عيّاس « بلغ أبا ذر مبعت الدب صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه اعلم لى علم 
هذا الرجل الذى يزعم أنه اه ۾ الخبر من السماء ) وقال مجاهدٌ : « العم الصالح يرفع م الكلمَ الطيب ) يقال » 
ذى المعارج : الملائكة تغرجٌ إلى الله . 


س حدّئنا إسماعيل حدّثنى مالك عن ای الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة رفع الك عه أن نول 
الله صلی الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالہار ويجتمعون فى صلاة العصر وصلاة 


ك > ثم يعر الذين باتوا فيكم فيسأهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركم عبادى فيقولون تركناهم وهم يصلون ‏ 


وأتيناهم وهم يُصّلون ) . 


۰ 9 وقال خالكُ بن مخلد حدّئنا سلیمان حدّئنى عبد الله بن دينار عن أنى صالح عن ألى هريرة قال 
قال رسول الله ميل الله عليه وسل من تضدّق يعدل قو مق كييك طيب :+ ولا يضف إل الله إلا الط 
فإن الله يتقبّلها بيمينه ثم يُربيبا لصاحبہا کا يربىٌ احدک فل حتى تكون مثل الجبل ) . وروا ورقاء عن عبد الله بن 
دياز عم سد بن سيار « عن إن هررة عن النبى صلى الله عليه وسلم : بلا يصعدٌ إلى الله إلا الطيب » 

١‏ 2 حذثنا عبد الأعلى بن حماد حدَّئنا يزيد بن رُريع حدّثنا سعيذ عن قتادة عن أنى العالية « عن ابن 
عباس أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بِهنَّ عند الكرب : لا إله إلا الله العظم الحلم , لا إله إلا الله 
رب العرش العظم > لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم ) . 

۲ © حدائنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أ نهم او ألى عم شك قييصة عن أنى 
عي قال 9 بعك إل الى مل الله عليه ولم بذ هة فقسا ون اة + وحدتي ]إستحاق: بن ت حكفنا 
عبد الرزاق أخبنا سفيان عن أبيه عن ابن ألى نعم عن أنى سعيد الخدرىٌ قال : بّعث على وهو فى امن إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم بذهَيبة فى تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلى ثم أحدٍ بنى مماشع وبين عيينة بن 
بدر الفزاریٌ وبين علقمة بن علاثة العامری ثم أحد بنى كلاب وبين زيد الخیل الطائیٰ ثم اح بنى نبہان 
فتغمّتُ قريش والأنصار فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويدّعنا » قال : إما أتألفهم » فأقبل رجل غائرٌ العينين نات 
الجبين كث اللحية مشف الوجنتين محلوق الرأ س فقال يا محمد اتق الله » فقال النبى صلى الله عليه وسلم EE‏ 
يطيع الله إذا عصيتُه فيأمننى على أهل الأرض ولا تأمنونى » فسأل رجل من إلقوم ق قتله » أراه خخالدٌ بن الوليد » فمنعه 
انبى صلى الله عليه وسلم » فلما وأى قال النبى صلى الله عليه وسلم إن من ضيئضَئ هذا قوم يقرؤن القران لا 
جاور حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ة يقتلون أهل 0 ويدّعون أهل الاوثان لعن أدركتهم 
لأقتلم قتل عاد . 


4۷ ۰ VET — ¥6۹ الحديث‎ 


71# حدننا عياش بن الوليد حدَّئنا وكيم عن الأعمش عن إبراهيمَ مم ایی عن آبية عن ألى ذرٌ قال 
سألتٌ النبّ صلى الله عليه وسلم عن قوله ف والشمسسُ تجرى لمستقر لها » قال : مستقرها تحت العرش 

قوله ر باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه » وقوله تعالى : إليه يصعد الكلم الطيب » وقال 
أبو جمرة ) باجم والراء ( عن ابن عباس بلغ أبا ذر مبعث النبى صلى الله عليه وسلم ) الحديث » ( وقال 
مجاهد العمل الصا يرفع الكلم الطيب يقال ذى لار الملائكة تعرج إلى الله ) أما الآية الأول فأشار إلى 
حا سانل امسوها اي حلا الحو ر ا ا ا ل ابا لك جه لا 
الملائكة تعرج إليه » وحكى غيره أن معنى قوله « ذى المعارج ) أى الفواضل العالية » وأما الآية الثانية فأشار إلى 
تفسير مجاهد لها فى الأثر الذى قبله » وقد وصله الفريالى من رواية ابن أنى نجيح عن مجاهد » وأخرج البييقى من 
طريق على بن ألى طلحة عن ابن ن عباس فى تفسيرها « الكلم الطيب » ذكر الله » و « العمل الصالح » أداء فرائض 
الله » فمن ذكر الله وم يؤد فرائضه رد كلامه » وقال الفراء معناه أن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب أى يتقبل 
الكلام الطيب إذا كان معه عمل صالح » وأما التعليق عن ألى جمرة فمضى موصولا فى باب إسلام ألى ذر وساقه 
هدك بطولة + والغرضن ننه قول أي در لاه : اعلم لى علم هذا الذى يأتيه الخبر من السماء » وتقدم شرحه ثمة » 
قال الراغب : العروجذهاب: ف صعود.» وقال أب و على القالى: فى. تابه البارع : ا معارج جمع معرج بفتحتين ' 
كالمصاعد جمع مصعد والعروج الارتقاء » يقال عرج ب بفتح الراء يعرج بضمها عروجاً ومعرجاً والمعرج المصعد » 
والطريق التى تعرج فيا الملائكة إلى السماء » والمعراج شبيه السلم أو درج تعرج فيه الأرواح إذا قبضت » وحيث 
تصعد أعمال بنى ادم وقال ابن دريد هو الذى يعانيه المريض عند الموت فيشخص فيما زعم أهل التفسير » ويقال 
إنه بالغ فى الحسن بحيث إن النفس إذا رأته لا تهالك أن تخرج » قال البميقى : صعود الكلام الطيب والصدقة 
الطيبة عبارة عن ع اتبول ع كروت ادكه مر e E‏ وق وين e‏ قله إل 
الله » فهو على ما تقدم عن السلف فى فى التفويض » وعن الأئمة بعدهم فى التأويل » وقال ابن بطال : غرض 
البخازى فى هذا الباب الرد على الجهمية المجسمة فى تعلقها ببذه الظواهر » وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج 
إلى مكان يستقر فيه فقد كان ولا مكان » وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف » ومعنى الارتفاع إليه اعتلاقه 
مع تنزيبه عن المكان انتبى . وخلطه المجسمة بالجهمية من أعجب ما يسمع » > ثم ذكر فيه أربعة أحاديث لبعضها 
زيادة على الطريق الواحدة . : ش 

الحديث الأول : عن ألى هريرة « يتعاقبون فيكم ملائكة » وقد تقدم شرحه فى أوائل « كتاب الصلاة ٠)‏ 
« إسماعيل » شيخه هو ابن ألى أويس » والمراد منه قوله فيه ثم يعرج الذين باتوا فيكم » وقد تمسك بظواهر 
أحاديث الباب من زعم أن الحق سبحانه وتعالى فى جهة العلو » وقد ذكرت معنى العلو فى حقه جل وعلا فى 
الباب الذى قبله . 

الحديث الثاى : قوله ر وقال خالد بن خلد ) كذا للجميع » ووقع عند الخطالى فى شرحه قال أبو عبد الله 
البخارى « حدثنا خالد بن مخلد ) . 

قوله ر حدثنا سليمان ) هو ابن بلال المدنى المشهور » وقد وصله أبو بكر الجوزق فى الجمع بين 
الصحيحين » قال « حدثنا أبو العباس الدغولى حدثنا محمد بن معاذ السلمى قال حدثنا خالد بن مخلد » فذكره 
مثل رواية البخارى سواء وكذا أخرجه أبو عوانة فى صحيحه عن محمد بن معاذ وبيض له أبو نعم فى المستخرج ) 


£۸ ۷ سل كتاب التوحيد 


ثم قال « رواه » فقال « وقال خالد بن مخلد » وأخرجه مسلم عن أحمد بن عڅان عن خالد بن مخلد عن سليمان 
ابن بلال ١‏ » لکن خالف فى شيخ سليمان فقال د عن سهيل بن أنى صالح عن أبيه » کا أوضحت ذلك فى أوائل 
الزكاة » وقد ضاق مخرجه عن الإماعيلى وأبى نعم فى مستخرجمما فأخرجاه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن دينار عن أبيه عن أبى صالح » وهذه الرواية هى التى تقدمت للبخارى فى « كتاب الزكاة ) ودلت الرواية المعلقة 


وموافقة الجوزق ها على أن لخالد فيه شيخين » ک) أن لعبد الله بن لي ل ا د 
الدى بعده . 


قله ر ری بانسو إن کر و ی ر مولا بز ار ال 
صلى الله عليه وسلم ولا يصعد إلى الله إلا الطيب ) يريد أن رواية ورقاء موافقة لرواية سليمان إلا فى شيخ 
شيخهما » فعند سليمان أنه عن أبى صالح وعند ورقاء أنه عن ع ا ار 
فظاهره أنبما سواء » إلا فى قوله « الطيب » فإنه فى رواية ورقاء ‏ طيب » بغير ألف ولام وقد وصلها الببيقى من 
طريق أبى النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء فوقع عنده الطيب > وقال فى آخره « مثل أحد ) عوض قول ف الوية 
المعلقة « مثل الجبل » وقوله فى الرواية المعلقة « يتقبلها » وقع فى رواية الكشميهنى « يقبلها » مخففاً بغير مثناة وهى 
رواية البميقى » وقوله « يريما لصاحبه » وقع فى رواية المستملى « يربيها لصاحبها » وهى رواية البييقى والباق سواء » 
وقد ذكرت ف الزكاة أنى لم أقف على رواية ورقاء هذه المعلقة ثم وجدتها بعد ذلك عند كتابتى هنا وقد تقدم شرح 
المتن فى « كتاب الركاة ( ولل الحمد » قال الخطابى ذكر المين فى هذا الحديث معناه حسن القبول فإن العادة قد 
جرت من ذوى الأدب بان تبان ابجين عن مس الأشياء الدنيكة وإنما تباش ا الأشياء التى ها قدر ومزية وليس 
فيما يضاف | إلى الله تعالى من صفة اليدين شمال لأن الشمال لحل النقص فى الضعف وقد روى « كلما يديه يمين » 
وليس اليد عندنا الجارحة إنما هى صفة جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعة انتهى . وقد مضبى بعض ما يتعقب به كلامه فى باب « قوله لما خحلقت بيدى ) . 

الحديث الثالث : حديث ابن عباس فى دعاء الكرب . وقد تقدمت الإشارة إليه فى الباب الذى قبله . 


الحديث الرابع وت أن ی كرو من ری +عن فيان وهو اكور ا :هو نیک ابن ر أبن 
أنى نعم هو بضم النون وسكون المهملة » اسمه عبد الرحمن والذى وقع عند قبيصة شيخ البخارى فيه من الشك » 
هل هو أبو نعم أو ابن ألى نعم ؟ لم يتابع عليه قبيصة وإما أورد طريق عبد الرزاق عقب رواية قبيصة مع نزوها 
وعلو رواية قبيصة خلو رواية عبد الرزاق من الشك » وقد مضى فى أحاديث الأنبياء عن محمد بن كثير عن سفيان 
بالجزم » ومضى شرح الحديك مستوف فى « كتاب الفتن » وقوله « بعث إلى إلى النبى صلى الله عليه وسلم بذهيبة ) 
كذا فيه « بعث »على البناء للمجهول » وبينه فى رواية عبد الرزاق بقوله بعث على وهو ابن أنى طالب ( وهو فى 
يمن ) وف رواية الكشميهنى « بابمن » . وقوله « فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلى ثم أحد بنى مجاشع » 
جم خفيفة وشين معجمة مكسورة ( وبين عيينة ) بمهملة ونون مصغر » ابن بدر الفزارى وبين علقمة بن علاثة 

بضم المهملة وتخفيف اللام بعدها مثلثة ( العامرى ثم أحد بنى كلاب وبين زيد الخيل الطانى ثم أحد بنى نبهان ) 
هلام الاربعة كانوا من المؤلفة › وكل منهم رئيس قومه ( فأما الأقرع ) فهو ابن حابس بمهملتين وبموحدة » ابن 
عقال بكسر المهملة وقاف خفيفة » وقد تقدم نسبه فى تفسير سورة الحجرات وله ذكر فى قسم الغنيمة يوم حنين 
قال المبرد كان فى صدر الإسلام رئيس خندف وكان محله فيها حل عيينة بن حصن فى قيس وقال المرزيافى » هو أول 
من حرم القمار قل كان سوا ا قرعه وصور 0 كم ن الاسم وم اھر احكام من بي بم وال 
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إنه كان ممن دحل من العرب فى المجوسية » ثم أسلم وشهد الفتؤح واستشهد باليرموك » وقيل بل عاش إلى خلافة 
عثان فأصيب بالجوزجآن . وأما « عيينة بن بدر » فنسب إلى جد أبيه » وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
ابن عمرو بن لوذان بن ثعلبة بن عدى بن فزارة وكان رئيس قيس فى أول الإسلام وكنيته أبو مالك » وقد مضى له 
ذكر فى أوائل الاعتصام وسماه النبى صلى الله عليه وسلم الأحمق المطاع » وارتد مع طليحة ثم عاد إلى الإسلام » 
وأما'علقئنة فهو ابن علاثة بن غوف بن الأحوصض .بن :تعفر بن كلاب بن ربيعة بق عاضر بن صعصعة » وكان 
رئيس بنى كلاب مع عامر بن الطفيل » وكانا يتنازعان الشرف فيهم ويتفاخران » وما فى ذلك أخبار شهية » وقد 
مضى فى باب بعث على رضى الله عنه على يعن من كتاب المغازى بلفظ « والرابع » إما قال علقمة بن علاثة وإما 
قال عامر ب بن الطفيل » وكا علقمة حليماً عاقلا » لكن كان عامر أكثر من عطاء » وارتد علقمة مع من ارتد ثم 
عاد ومات فى خلافة عمر بحوران » ومات عامر بن الطفيل على شركه فى الحياة النبوية . وأما زيد الخيل فهو ابن 
مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد بن رضا بضم الراء وتخفيف المعجمة وقيل له زيد الخيل لعنايته بها » ويقال لم 
يكن فى العرب أكثر خيلا منه » وكان شاعراً خطيباً شجاعاً جواداً » وبماه النبى صلى الله عليه وسلم زيد الخير 
بالراء بدل اللام لما كان فيه من الخير > وقد ظهر-أثر ذلك » فإنه مات على الإسلام فى حياة النبى صلى الله عليه 
ولع ؤيقال بل توق فى خملاقة عبر .قال ابن اقريد كان من إلخطاطن يعني من طواةة؟ > وكان على صدقات بنى 
أسد فلم يرتد مع من ارتد . 

قؤله ر فتغيظت قريش ) كذا للأكثر من الغيظ » وفى رواية أبى ذر عن الحموى ١‏ فتغضبت » بضاد 
معجمة بغير ألف بعدها موحدة من الغضب وكذا للنسفى » وقد مضى فى قصة عاد من وجه آخر عن سفيان 
بلفظ « فغضبت قريش والأنصار » . ْ 

فر إا اشم ق ار امن ف الا الا تاوق ران این می ف الاد را ھر ا 
. هذا الحديث للترجمة » لكنه جرى على عادته فى إدخال الحديث ف الباب للفظة « تكون » فى بعض طرقه هى 
المناسبة لذلك الباب يشير إليها ويريد بذلك شحذ الأذهان والبعث على كثة الاستحضار » وقد حكى البمقى 

عن ألى بكر الضبعى قال : العرب تضع « فى » موضع « على ) كقوله ل فسيحوا فى الأرض » وقوله 
1 وراک ف جلو عر کا هن ل( ل ل کا أن عل الور فق السك س 
الاحبار بذلك . 


الحديث الخامس : حديث أنى ذر فى قوله تعالى فإ والشمس تجرى لمستقر لها © أورده مختصراً وقد تقدمت 

. الإشارة إليه فى الباب الذى قبله » قال ابن المنير جميع الأحاديث فى هذه الترجمة مطابقة لها إلا حديث ابن ا 

فليس فيه | إلا قوله « رب العرش » ومطابقته والله أعلم من جهة أنه نبه على بطلان قول من أثبّت الجهة أخذاً من 

قوله «إ ذى المعارج 4 ففهم أن العلو الفوق مضاف إلى الله تعالى » فبين المصنف أن الجهة التي يصدق علا 

أنها سماء والجهة التى يصدق عليها أنها عزش كل منهما مخلوق N‏ 

محا ال و ار بار زان امي ش ١‏ 
85>" باب قول الله تعالى ‏ وجوةٌ يومعذ ناضرة إلى رها ناظرة 4 


. بكنا جلوساً‎ ٠ لاتا مرو بن عزن حا حال أو هشم عن إتماعيل عن فيس عن جرير قال‎ Vert 
عند الي صل الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال : إنكم تروك ربكم )ا ترون هذا القمر‎ 


ل نضا فى ت فاط أن لاا عل صلا ل طلوع الس وما قل قوب الم 
فافعلوا ) . 

٥‏ ہے حَدّثنا يوسف بن موسى حدّئنا عاصم بن يوسف اليربوعىٌ حدثنا أبو شهاب عن 
إسماعيل بن أنى خالد عن قيس بن اى حازم عن جرير بن عبد الله قال قال النبى صلى الله عليه وسلم : إنكم 
سترؤن ربكم عياناً » . ش 

~m ۹‏ حدقا عبدة: بن عبد الله حدثنا سين الجعفى عن زائدة حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن ألى 
حازم « حدثنا جرير قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة'البدر فقال : إنكم سترؤن ربكم يوم 
القيامة ما ترون هذا لا تضامون فى رؤيته ) . 

74 حد حڌاثنا عب العزيز بن عبد الله حلا براهيمٌ بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد اليثى 
د عن أفى هريرة أن الناسَ قالوا يا رسول الله هل نرى ربا يوم القيامة ؟ فقال رسو الله صل الله عليه وسام : هل 
تضارُون فى القمر ليلة البدر ؟ قالوا لا يا رسولٌ الله » قال فهل تضارُون فى الشمس ليس دونها سحابٌ ؟ قالوا 
لا يا رسول الله » قال فإنكم ترونه كذلك يجمعٌ الله الناسَ يوم القيامة » فيقول من كان يعبد شيعا فليتبعة فيتبع 
بن که ي اير »وت من كان يبل ار القمر اتوتيع من ا الطراخيت: لطر 
وتبقى هذه الأمة فما شافهوها » أو منافقوها » شلكٌ إبراهيم » فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم »» فيقولون هذا مكاتا 
حتى بتي ينا فإذا جاء را عرفناه » فيأتهم الله فى صورته التى يعرفون فيقول أنا ربكم » فيقولون أنت را فيتبعونه » 
ويضرب السراط بين ظَهْرَىْ جهنم » فأكون أنا انى أو من يُجيرُها » ولا يتكلم يومذ إلا الرسل ودعوى الرسل 
يومكذ : اللهم سلّم سلّم » وف جهنم كلاليبُ مث شوك المتّعدان » هل رأيم السٌدان ؟ قالوا : نعم يا رسول 
لله » قال فإنها مثل شوك السغْدانٍ » غير أنه لا يعلمٌ قَدْرَ عِظَّمها إلا الله تخطف الناسَ بأعمالهم فم: فمنهم الموبّق 
بق بعمله » ومنهم الخردل أو المجازى أو نْحوَهُ » ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد » وأراد أن 
يُخرج برحميه من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيكا ممن أراد الله أن 
يرحمه ممّن يشهدٌ أن لا إله إلا الله فيعرفونهم فى النار بأثر السجود » تأكل النارٌ ابن آدمَ | إلا أثْر السجود » حرم 
ال أن تأكل أثرَ السجودٍ » فيخرجونٌ من النار قد امتّحِشوا قيضب يصب عليهم ماءُ الحياق فيبكون تحت » م 

تت الحبة فى حميل اسيل » ثم يتفرغ الله من القضاء بين العباد » وييقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آجر 
أهل النار دخولاً الجنة » فيقول أى رب اصرف وجهى عن النار » فإنه قد قشّنى رها وأحرقنى ذكاؤهًاء فيدعو الله 
ما شاء أن يذعوه » ثم يقول الله : هل عَسَيْت إن أعطيت ذلك أن تسألنى غيرّه » فيقول : لا وعرّتتك لا أسألك 
کی ويعط ريه مان هوه ورای ما شا فيضك الله وه عق ار فإذا أف عل ا وها سا عا 
الله أن يسكت » ثم يقول أئْ ب قدّمنى إلى باب الجنة » فيقول الله له ألمت قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن 
.لا تسألنى غير الذى أعطيت أبداً » ويلك يا ابن آدم ما درك » فيقول : أى رب » ويدعو الله حتى يقولٌ هل 
٠‏ عسَيْتَ إن أعطيت ذلك أن تسأل غيه » فيقول : لا وعرّتِك لا أسألك غيره » ويعطى ما شاءً من عهود ومواثيق 
فيقدمه إلى باب الجنة » فإذا قام إلى باب الجنّة انفهقب له الجنة فرأى ما فيها من الح والسرور » فيسكتُ 
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ما شاء الله أن يسكت » ثم يقول : أن ر أدجلنى الجنة » فقول اله السك قد أعطيت عهوك وموايقك أن 
لا تسأل غيرٌ ما أعطيت » فيقول : ويلك يا ابن ادم ما أغدّرك » فيقال أى رب لا أكون أشقى خلقك فلا يزال 
يدعو حتى يضحك الله منه » فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة » فإذا دخلها قال الله له مله فسأل ربّه ومني » 
حتى أن الله ليذكرّه » يقول : كذا وكذا حتى انقطعت به الما » قال الله ذلك لك ومثله معه . 

۸ - قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدرىٌ مع أبى هريرة لا رَد عليه من حديثه شيئاً حتى إذا حدث 
أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد الخُدرى : وعشة أمثاله معه يا أبا هريرة ؟ 
قال أبو هريرة : ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه » قال أبو سعيد الخدرىٌ : أشهدٌ أنى حفظت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشة أمثاله » قال أبو هريرة فذلكَ الرجل آخرٌ أهل الجنة دخولًا الجنة 

۹ _ حدّثنا يحبى بن بکیر حدّثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن زيد 
عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرىٌ قال : قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تضارون 
فى رثية الشمس والقمر إذا كانت صّحواً ؟ قلنا لا » قال : فإنكم لا تضارون ف رؤية رکم يومعذ إلا کا تضارون 
فى رؤيتهما » ثم قال : ينادى مناد يذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهبُ أصحاب الصليب مع صليهم » 
وأصحاب الأوثان مع أوئانهم وأصحاب كل الة مع هتم . حتى يبقى من كان یعبد الله يمن بر أو فاجر وغبرَاتٌ 

من أهل الكتاب ثم یوق بحهَنّم تعرض كأنها سرابٌ » فيقال للود ما كنتم تعبنُون ؟ قالوا كنا عبد عُريراً ابن 
الله » فيقال : بتع لم يكن لله صانحبة ولا ولد فما تريدون » قالوا : نريد أن تسقِينًا فيقال اشربوا فيتساقطون فى 
جهنم ؛ ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون كنا نعبد المسيحٌ ابن الله » فيقال كذبم لم يكن لله صاحبة . 
ولا ولذ » فما تريدون فيقولون نريدٌ أن تسقينا ٠‏ فيقال اشربوا فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر 
أو فاجر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناسس فيقولون : فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليو » وإنا معنا مناديا 
ينادى : ليلحق كل قوم بما كانوا يدون وما ننتظر ربنا . قال : فيأتتهمُ الجبارٌ فى صورة غير صورته التى راوه فيها 
ال فزن فقول : أن كم فيقولون أنت را » فلا يكلمه إلا الأبياء فيقول هل بينكم وه آية تعرفوله ؟ فيقولون 
السّاق لتك ع انه مسي لد E‏ كارا رسكل a Sg‏ 
0 طَبِقَاُ واجداً ثم بو يق بالجَسر فيُجعل بین ظهرَئْ جهنم » قلنا يا رسول الله وما الجَسر ؟ قال 

حا مز عليه خعطاطيف كلابب وحسكة ماطح ا شوكة عُقَيفاء : ع 
7 وكالببق وكالريج وكأجاويد اليل والرکاب فناج ملم وناج خوش ومكدوسٌ فى نار جهنم حتى 

ل حرفم ی مدا ا ل منائقة قالح ی لكو نيمرين يول و 

نهم قد نجوا فى إخوانهم يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا » .فيقول لله 
1 : اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه » ويحرْمُ الله صورهم على النارٍ فيأتونهم وبعضهم 
قد غاب فى النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساود فيخرعرن من عرفرا م وو .فقول + او فن رجات أن 
قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه فيخرجون من عَرفوا ثم يعودون » فيقول آذهبوا فمنْ وجذتم فى قلبه مثقال ذرة من 
إواذة جرعي وحمو ف عقر .قال أب E‏ :9 إن اله لا بظلم مثقال ذه 
وإن تك حسنة يُضاعفها 4 ف فَيسَمَعٌ التيُون والملائكة والمؤمنون » فيقول الجبّارٌُ بقيت شفاعتى فيقبض قبضة من 
ار شرع تد مشحخرا ف ف مر بأ ليقلا ما احا م فى سا ] تت تنبت الحيّة فى 
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حميل اليل قد رأيتموها إلى جانب الصّخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضرٌ » وما . 


كان منها إلى إل الل كت ابض رجن عا نهم الول فيجعّل فى رقابهم الخواتيمُ فيدخلون الجنّة فيقول أهل ال جنة 
وا الزن ألو اا بعر تمل کور کی فی لقال لم کک را ا مناه 


۰ س وقال ححا بن منبال حدّئنا همام بن بح « حدّثنا قتادة عن أنس رضى الله عنهُ أن النبى صلى . 


الله عليه وسلم قال يُحبْس الؤمنون يوم القيامة حتى م يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيُريحتا من مکاننا » 
فيأتون آدمَ فيقولون أنت آدم أبو الناس » خلَّقكَ الله بيده وأسكنك جنته » وأسجد لك ملائكتّه » وعلمك أسماء 
مي ل ا : فيقول لست ُنام » قال : ويذكر تحطيئتة 
التى, أصاب أكله من الشجّرة وقد تُهىّ عنها » ولكن ائتوا نوحاً أُوّل نبى بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض . فيأتون 
نوحاً » فيقول لست نام » وبذكر تحطيتته التي صاب سوه ريه بغير علم » ولكن آثتوا إبراهيم خليل الرحمن » 
-قال : فيأتون إبراهيمَ » فيقول : إفى لست هناكم › ويذكر ثلاث كذبات كدَّيَهُن » ولكن أثتوا مومي عبذا إناه 
ال او رلم وه نمي » قل فأ مر فقول إل لست هام وخر خطيعة الى أضاب کله 
النفسس » ولكن آثتوا عيسى عبد الله ورسولو ‏ وروح الله وکلمته » قال : فيأتون عيسى فيقول لست هناكم » 
ولكن آنا مُحمداً صلی الله عليه وسلم عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأر » فيأتونى فأستأوْنُ على ری فى 
٠‏ داه ۽ فين لى عليه » فإذا رأته وقعثُ ساجداً » فيتعنى ما شاء الله أن يدعنى » فيقول ارفغ محمد وقل يُسمغ » 


وأشفعٌ تسف » وسل عط » قال : فارع رأسى فأثتى على رى بثناء وتحميد يُعلمنيه » قحد لى حدًا فارج 
فأدخلهم الجئّة .. قال قتادة : وسمعته أيضاً يقول . فأخرج فأخرجهم من النار » وأدخلهم الجنة » ثم أعود 


فأستأذن على رب فى دار یرذن لی عليه » فإذا ره وقعتُ ساجدا » فيدَعنى ما شاء ء الله أن يدعَنى » ثم يقول 
رفغ محمد » وفل سمغ » واشفغ عع وسل عطة » قال : قاع رأمى » فأكى على ر شام وحمي يمسي » 
قال : ثم أشفَع فيْحدٌ لى حدا فارج فأدجلهم اة » قال قتادة : ومعتة يقول فارج فأخرجهم من 

النار وأدخلهم الجئة ثم أعود الثالئة فاستأذن على ری فى داره فيؤذن لی عليه » فإذا رأيته وقعت ساجداً فيدٌعني ما 
شاء الله أن يدعنى » ثم يقول : رفع حم وقل يسمغ » واشفغ شفع + وسل تعطة » قال : فأرفعُ رأمى » فأثتى 
على رهی بثناء وتحميد يُعلّمينه » قال : ثم أشفعٌ فيد لى حداً فأخرج » فأدخلهم الجنة . قال قنادة : وقد سمعتة 
يقول فار ج فأخرجُهم من النار » وأدجلُهم الجنّة حتى ما يبقى فى النار إلا من حبسه القرآن » أى وجب عليه 


الخلودٌ » ثم تلا الآية  :‏ عسى أن يبعئك رَبْكَ مقاماً محموداً # قال : وهذا المقامٌ الذى وُعِدَهُ تبيكم صلى الله 


عليه وسلم م. 


4 - حدئنا بيد لل بن سعد بن رامیم انی عمى حا ألى عن صل عن ابن شهاب قال : 


. حدشي أن بن مالك أن رول اله صل الله عليه لم أل إلى الأنصار فجمعهم ف في قال لمم : آصبروا‎ ٠ 


حتی تلو الله ورسوله فإنى على الحوض » . : 


٠‏ 1 ب حقائتى ثاب بن محمد حا مثفيان عن ابن جرع عن ليما الأحؤل عن طاوس عن ابن 


عباس رضى الله عنهما قال : « كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا جد مِنَّ الليل قال : اللهم را لك الحم . 
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2 1 3 : 
الحديث ۷٤۳٤‏ ل /7اغ 4لا وفرف 


ولاش وسن فين أت الح ر ال روع الم وتاك ا ومن حق »ودار حى ولس 
ونا ع افا یا 5 

۴۳ د حدّثنا يوسف بن موس حدّئنا أبو أسامة جدّئنى الأعمش عن خيكمة عن عدىٌ بن حاتم قال : 
« قال رسول الله صلی الله .عليه وسلم ما منكم من أحبدٍ إلا سيُكلمة ربه ليس بیته وبيئهُ تُرجُمان ولا حجاب 
يجيه ) . 


444 حدّثنا علي بن عبد الله حدّئنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبى عمران عن أبى بكر بن عبد 
الله بن قيس عن أبيه « عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : جتتان من فضّة انيتهما وما فيهما » وجنتان من 
ذهب آنیتہما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداءُ الكبرياء على وجهه فى جنة عَذْنِ » . 

ه14 حدّثنا الحُميدى حدَّثنا سفيان حدّثنا عبد الملك بن أعيّن وجامِعٌ بن ألى راشد عن ألى وائل 
« عن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من آقتطعٌ مال آمرئ مسلم بيمين كاذبة 
لقى الله وهو عليه غضبان » قال عبد الله : ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقَهُ من كتاب الله جل 

ذِكرُه  :‏ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولفك لا تلاق لهم فى الآخرة » ولا يكلمهم الله © الآية . 

Vé“‏ حا حدقا عبن لين عبن حثنناحفيان عق عرو عن أي صالح « عن ألى هُريرة عن النبىّ صلى 
لله عليه وسلم قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إلههم : رجل حلّف على سيلعة لقد أعطى بها 
أكثر مما أعطى وهو كاذب » ورجل حلف على بين كاذبة بعد العٌصر لِيقْمَطعَ بها مال آمرئْ مسلم » ورجل من 
فضل ماء فيقول الله يوم القيامة : اليوم أمنغك فضلى » © ت شل عاك ل يداك ود 

1 حدّثنا محمد , بن المثنى حدّثنا عبد الوشّاب حدّثنا أيوب عن محمد عن ابن ع ألى بكرة عن ألى بكرة 
« عن النبى صل الله عليه وسلم قال : ارما قد استدارٌ كهعته بوم خلق الله السموات والأضَ » السنة اا عشرٌ 

شهراً منها أربعة حرم » ثلاثة متوالياتٌ : ذو القعدة وذو الحجة وامحرّم ورجَبُ مُضرَ الذى بين جُمادى وشعبان ی 
شهر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » » فسكتٌ حتى ظتنا أله سيسميه بغير امه » قال أليس ذا الحجة : قلنا 
بلى . قال أ دون قدا انه وريه عام » فسكتٌ حتى ظننًا أنه سِيسّميه بغير اسمه » قال : اليس 
البلدَةَ ؟ قلنا بلى . قال : فأىُ يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » > فسكتٌ حتى ظننًا أنه سیسمیه بغير اسمه » 
قال أليس يوم النحر ؟ قلنا بلى » قال : فإن دماءم وأموالكم قال محمد : وأحسبّه قال وأعراضكم ‏ عليكم 
حرام كحُرمةٍ يومكم هذا , فى بلدم هذا » فى شھرک هذا » وستلقؤن ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا 
بعدى صُلَالُا يضبُ بعضكم رقاب بعض » ألا بلغ الشاهِدُ الغائبٌ » فلعلٌ بعض من يِبلعُه أن يكون أوعى له 


(م هه » ج ۱۳ » فتح البارى ) 
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من بعض من سمعه ) . 
فكان محمدٌ إذا ذكرّهُ قال صدق النبى صل الله عليه وسلم » ثم قال : ألا هل بلغت » ألا هل بلغت 


قوله ر باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة ) كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد بن خميد 
والترمذى والطبرى وغيرهم وصححه الحآم من طريق ثوير بن ألى فاختة « عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى ملكه ألف سنة » وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر فى وجه ربه عز 
.وجل فى كل يوم مرتين » قال : ثم تلا و وجوه يومثذ ناضرة 4 قال بالبياض والصفاء ل إلى ربها ناظرة ‏ قال ٠‏ 
تنظر كل يوم فى وجه الله » لفظه الطبرى من طريق مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن ثوبر » وأخرجه عبد عن 
شبابة عن إسرائيل ولفظه : لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه ونعيمه وسرو مسية ألف سنة » وأكرمهم على الله 
تعالى من ينظر | إلى وجهه غدوة وعشية » وكذا أخرجه الترمذى عن عبد » وقال غريب » رواه غير واحد عن 
إسرائيل مرفوعاً ‏ ورواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر موقوفا » ورواه الثورى عن ثوبر عن مجاهد عن ابن 
عمر موقوفاً أيضاً » قال : ولا نعلم أحداً ذكر فيه مجاهداً غير الثورى بالعنعنة . قلت : أخرجه ابن مردويه من 
شْ أربعة طرق عن إسرائيل عن ثوير قال « سمعت ابن عمر » ومن طريق عبد الملك بن أججر' عن ثوبر مرفوعاً » وقال 
الحم بعد تخريجه ثوير لم ينقم عليه إلا التشيعٍ . قلت : لا أعلم أحداً صرح بتوثيقه » بل أطبقوا على تضعيفه » 
وقال ابن عدى : الضعف على أحاديثه بين وأقوى ما رأيت فيه قول أحمد بن حنبل فيه » وفى ليث بن أنى سلم 
ویزید بن ایی زياد : ما أقرب بعضهم من بعض » وأخرج الطبرى من طريق ألى الصهباء موقوفاً نحو حديث ابن 
عمر » وأخرج بسند صحيح إلى يزيد النحوى عن عكرمة فى هذه الآية قال تنظر إلى ريما نظراً » وأخرج عن 
البخارى عن ادم عن مبارك عن الحسن قال « تنظر إلى الخالق وحق ها أن تنظر » وأخرج عبد بن حميد عن 
إبراهم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة : أنظروا ماذا أعطى الله عبده من النور فى عينه من النظر إلى وجه 
ربه الكريم عياناً ‏ يعنى فى الجنة ‏ ثم قال : لو جعل نور جميع الخلق فى عينى عبد ثم كشف عن الشمس ستر 
واحد ودونها سبعون ستراً ما قدر على أن ينظر إليها » ونور الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرمى » ونور 
الكرسى جزء من سبعين جزءا من نور العرش » ونور العرش جزء من سبعين جزءاً من نور الستر » وإبراهم فيه 
ضعف » وقد أخرج عبد بن حميد عن عكرمة من وجه آخر إنكار لرؤية » ويمكن الجمع بالحمل على غير أهل 
الجنة » وأخرج بسند صحيح عن مجاهد : ناظرة تنظر الثواب » وعن أبى صالح نحوه » وأورد الطبرى الاحتلاف 
فقال الاول عندى بالصواب ما ذكرناه عن الحسن البصرى وعكرمة وهو ثبوت الرؤية لموافقته الأحاديث 
الصحيحة » وبالغ ابن عبد البر فى رد الذى نقل عن مجاهد وقال هو شذوذ » وقد تمسك به بعض المعتزلة وتمسكوا 
أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث سوال جبريل عن الاسلام والإيمان والإحسان » وفيه « أن تعبد الله 
كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » قال بعضهم فيه إشارة | إلى انتفاء الرؤية » وتعقب بأن المنفى فيه رؤيته فى 
الدنيا لأن العبادة خاصة بها » > فلو قال قائل إن فيه إشارة إلى جواز الرؤية فى الآخرة لما أبعد » وزعمت طائفة من 
المتكلمين كالسالمية من أهل البصة أن فى الخبر دليلا على أن الكفار يرون الله فى القيامة من عموم اللقاء 
والخطاب » وقال بعضهم يراه بعض دون بعض » وا حت حتجوا بحديث ألى سعيد حيث جاء فيه أن الكنا ر يتساقطون 
فى النار | إذا قيل هم ألا تردون » ويبقى المؤمنون » وفيهم المنافقون فيرونه لما ينصب الجسر ويتبعونه » ويعطى كل 
إنسان منهم نوه ثم يطفاً نور المنافقين ‏ وأجابوا عن قوله ف إنهم عن رهم يومئذ محجوبون 4 أنه بعد دخول الجنة 
وهو احتجاج مردود » فإن بعد هذه الآية ف ثم | نهم لصالوا الجحيم # فدل على أن الحجب وقع قبل ذلك » 


{o ۷٤4٤4۷ ب‎ ۷٤۳١٤ الحديث‎ 


وأجاب بعضهم بأن الحجب يقع عند إطفاء النور » ولا يلزم من كونه يتجلى للمرمنين ومن معهم ممن أدخل نفسه 
فيهم أن تعمهم الرؤية لأنه أعلم بهم ب » فينعم على المؤمنين برؤيته دون المنافقين کا بمنعهم من السجود » والعلم عند 
الله تعالى قال البيبقئ وجه الدليل من الاية أن لفظ « ناضرة ) : الأول بالضاد المعجمة الساقطة من النضرة بمعنى 

السرور » ولفظ « ناظرة » بالظاء المعجمة المشالة يحتمل فى كلام العرب أربعة أشياء : نظر التفكر والاعتبار كقوله 
- تعالى 4 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 4 ونظر الانتظار كقوله تعالى 9 ما ينظرون إلا صيحة واحدة © 
ونظر التعطف والرحمة كقوله تعالى « لا ينظر الله للم ونظر الرؤية كقوله تعالى # ينظرون إليك نظر المخشى 
عليه من 5 والثلاثة الأول غير مرادة > وأما الأول فلأن الآخرة ليست بدار اسجدلال » وأما الثانى فلأن فى 
الانتظار : فيا وتكديا » والآبة حرجت مخرج الانتان والبشارة ‏ وهل الجن لا يتظرون شرا لأنه مهما خطر لمم 
أتوابه» وأما الثالث فلا يجوز لأ الخلوق لا يتعطف على خالقه » > فلم يبق إلا نظر الرؤية » وانضم إلى ذلك أن 
النظر إذا ذكر مع الوجه انصف العينين اللتين فى الوجه » ولأنه هو الذى يتعدى بإلى كقوله تعالى ل ينظرون 
إليك 4 وإذا ثبت أن « ناظرة ) هنا بمعنى رائية اندفع قول من زعم أن المعنى ناظرة إلى ثواب ربها لأن الأصل عدم 
التقدير وأيد منطوق الاية « فى حق المؤمنين » بمفهوم الاية الأحرى « فى حق الكافرين ) أيه عن رہم يومئذ 
حجوبون » وقيدها بالقيامة فى الايتين إشارة إلى أن الرؤية تحصل للمؤمنين فى الآخرة دون الدنيا انتبى ملخصا 
موضحاً . وقد أحرج أبو العباس السراج فى تاريخه عن الحسن بن عبد العزيز الجروى وهو من شيوخ البخارى » 
میت عمو إن أق سلمة يفول »شيعت مالك بن أن وقيل له يا ابابد ال قول الله ال إلى را تاش € 
يقول قوم إلى ثوابه » فقال كذبوا فأين هم عن قوله تعالی و كلا إنہم عن رہم يومكذ نحجوبون © ومن حيث النظر 
أن كل موجود يصح أن يرى » وهذا على سبيل التنزل وإلا فصفات الخالق لا تقاس على صفات امخلوقين » وأدلة 
السمع طافحة بوقوع ذلك فى الآخرة لأهل الإيمان دون غيرهم ؛ ومنع ذلك فى الدنيا إلا أنه اختلف فى نبينا صلى 
لله عليه وسلم وما ذكروه من الفرق بين الدنيا والآخرة أن أبصار أهل الدنيا فانية وأبصارهم فى الآخرة باقية جيد » 
ولكن لا ينع تخصيص ذلك بن ثبت وقوعه له » ومنع جمهور المعتزلة من الرؤية متمسكين بأن من شط المرنى أن 
يكون فى جهة والله منزه عن الجهة » واتفقوا على أنه يرى عباده » فهو راء لا من جهة » واختلف من أثبت الرؤية 
فى معناها فقال قوم : يحصل للرانى العلم بالله تعاللى برؤية العين کا فى غيو من ا وخر عل ولق تزه فق 
حديث الباب « کا ترون القمر » إلا أنه منزه عن الجهة والكيفية » وذلك أمر زائد على العلم وقال بعضهم : إن 
المراد بالرؤية العلم وعبر غنہا بعضهم با حضول حالة فى الانسان سخا إل ذاته الخصوصة نسبة نسبة الإنصار 
إلى المرئيات » وقال بعضهم رؤية المؤمن لله نوع كشف وعلم » إلا أنه م وأوضح من العلم وهذا أقرب إلى 
الصواب من الأول وتعقب الأول بأنه حيتئذ لا اختصاص لبعض دون بعض لأن العلم لا يتفاوت » وتعقبه ابن التين , 
بأن الرؤية بمعنى العلم تتعدى لمفعولين تقول : رأيت زيداً فقهاً أى علمته » فإن قلت رأيت زيداً منطلقاً م يفهم 
منه إلا رؤية ة البصر » ويزيده تحقيقاً قوله فى الخبر إنكم سترون ربكم عياناً » أن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن 
يكون بمعنى العلم » وقال ابن بطال ذهب أهل السنة وجمهور الأمة إلى جواز رؤية الله فى الآخرة ومنع الخوارج 
وا معتزلة وبعض ض المرجقة » وتمسكوا بأن الرؤية توجب كون المرق محدثاً وَحَالا ق. مكان ٠‏ وأولوا قوله « اظرة » بمنتظرة 
وهو خطاً.لأنه لا يتعدى بإلى ) ثم ذكر نحو ما تقدم ثم قال وما تمسكوا به فاسد لقيام الأدلة على أن الله تعالى 
موجود › والرؤية فى تعلقها باكر بمنزلة العلم فى تعلقه بالمعلوم فإذا كان تعلق العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه 
فكذلك المرى قل وتلق بقل تما لا تدركه الأصار © قله تعال لومى فل لن ترا € والجواب عن 
الأول أنه لا تدركه الأضار ف !الدها معا بين دليل الأب وان نفى الإدراك لا يستلزم نفى الرؤية لإمكان رؤية 
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. الشىء من غير إحاطة بحقيقته » وعن الثانى المراد لن ترانى فى الدنيا جمعاً أيضاً » ولأ نفى الشىء لا يقتضى إحالته 
مع ما جاء من الأحاديث الثابتة على وفق الآية » وقد تلقاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة والتابعين حتى 
کک اة 0 0 3 الفرطيئ ع النفاة. فى الرق 0 ا 
8 سوى وجود المرى 2 وأن 0 إدراك 00 تعالى رای فيرى الم وتقترن بها أحوال ع تبدلها والعله 
عند الله تعالى . ۾ ثم ذكر المؤلف فى الباب أحد عشر حديثاً . 

الحديث الأول : حديث جرير ذكره ا ومختصراً من ثلاثة أوجه : 

قوله ر خالد أو هشم ) كذا فى نسخة من رواية ألى ذر عن المستمل بالشك وف أخرى بالواو وكذا 
للباقين . 

قوله ( عن إجمعيل ) هو ابن أبى خالد . 

قوله ( عن قيس ) هو ابن أنى حازم ونسب فى رواية مروان بن معاوية عن إسمغيل المشار إليها . 

قوله ( عن جربر ) فى رواية مروان المذكورة « معت جرير بن عبد الله » وفى رواية بيان فى الباب عن قيس 
« حدثشنا جرير ) . 

قوله ( كنا جلوساً عند النبى صلى الله عليه وسلم ) فى رواية جرير عن إسمعيل فى تفسير سورة قى « كنا 
جلوساً ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( ليلة البدر ) فى رواية إسحق « ليلة أربع عشرة » » ووقع فى رواية بيان المذكورة « خرج علينا رسول الله 
صل الله عليه وسلم ليلة البدر فقال » ويجمع بينهما بأن القول لهم صدر منه بعد أن جلسوا عنده . 


قوله ( إنكم سترون ربكم ) ف رواية عبد الله بن نير وأنى أسامة ووكيع عن إسماعيل عند مسلم « إنكم 
ستعرضون على ربكم فترونه » وف رواية ای شهاب ‏ إنكم سترون ربكم عياناً ) هكذا اقتصر أبو شهاب على هذا 
القدر من الحديث للأكثر ووقع فى رواية المستملى فى أوله « حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر 
فقال » وأخرجه الإسماعيل من طريق خخلف بن هشام عن أنى شهاب كالأكثر > ومن طريق محمد بن زياد البلدى 

عن أنى شهاب مطولا » واسم « أنى شهاب » هذا عبد ريه بن نافع الحناط بالحاء المهملة والنون » واسم الراوى 
عنه عاصم بن يوسف كان اطا بالخاء المعجمة والتحتانية » قال الطبرى تفرد أبو شهاب عن إسماعيل بن انی 
حالد بقوله عياناً وهو حافظ متقن من ثقات المسلمين انتبى . وذكر شيخ الإسلام الهروى فى كتابه الفاروق أن زيد 

ابن ألى أنيسة رواه أيضاً عن إسماعيل بهذا اللفظ وساقه من رواية « أكثر من ستين نفساً » عن إسماعيل بلفظ واحد 
كالأول . 


قوله ( لا تضامون ) بضم أوله وتخفيف اليم للأكثر وفيه روايات أخرى تقذم بيائها فى باب الصراط جسر 
جهنم من « كتاب الرقاق » وقال البيمقى معت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد الصعلوكى يقول فى 
إملائه فى قوله « لا تضامون فى رؤيته » بالضم والتشديد معناه لا تجتمعون لرؤيته فى جهة ولا يضم بعضكم إلى 
بعض » ومعناه بفتح التاء كذلك والأصل لا تتضامون فى رؤيته باجتاع فى جهة وبالتخفيف من الضم »؛ ومعناه 
لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض فإنكم ترونه فى جهاتكم كلها وهو متعالى عن الجهة والتشبيه برؤية القمر 


الحديث V۷ ۷٤۳٤‏ يضف 


للرؤية دون تشبيه المرنى تعالى الله عن ذلك . 

الحديث الثانى : حديث ألى هريرة « إن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال : هل تضارون 

فى الشمس ليس دونها.سحاب » الحديث بطوله وقد مضى شرحه مستوف فى « كتاب الرقاق ) ووقع هنا فى قوله 
« فإذا جاء ربنا عرفناه » فى رواية ألى ذر عن الكشميبتى ‏ فإذا جاءنا » ويحتاج إلى تأمل » > وفى قوله « أول من 
يجميز » فى رواية المستملى « يجىء » من انجىء وف قوله « ويعطى ربه » فى رواية الكشميهنى « ويعطى الله » وف قوله 
« أى رب لا أكون » فى رواية المستملى « لا أكونن » وقد تقدمت الإشارة لذلك وغوه فى شرح الحديث . 

الحديث الثالث : حديث أنى سعيد فى معنى حديث ألى هريرة بطوله » وتقدم شرحه أيضاً هناك » وقوله فى 
gy‏ ا ب 0 مع اتم ) فى رواية 
الكشميهنى ١‏ إلههم » بالإفراد وقوله « ما يجلسكم » بالجم واللام من الجلوس أى ل اسع رد رواية 
ل ال ع ل ص ل 0 
استدل ابن قتيبة بذكر الصورة على أن لله صورة لا كالصور کا ثبت أنه شىء لا كالأشياء وتعقبوه » وقال ابن بطال 
تمسك به المجسمة فا ثبتوا لله صورة » ولا حجة لهم فيه لاحتال أن يكون بمعنى العلامة وضعها الله لهم دليلًا على 
معرفته يا يسمى الدليل والعلامة صورة وكا تقول صورة حديئك كذا وصورة الأمر كذا والحديث والأمر لا صورة 
هما حقيقة » وأجاز غيو أن المراد بالصورة الصفة » وإليه ميل البييقى » ونقل ابن التين أن معناه صورة الاعتقاد › 
وأجاز الخطابى أن يكون الكلام .حرج على وجه المشاكلة لما تقدم من ذكر الشمس والقمر والطواغيت » وقد تقدم 
بسط هذا هناك » وكذا قوله « نعوذ بك » وقال غيه فى قوله فى الصورة التى يعرفونها يحتمل أن يشير بذلك إلى 
ما عرفوه حين أخرج ذرية آدم من صلبه ثم أنساهم ذلك فى الدنيا ثم يذكرهم بها فى الآخرة » وقوله « فإذا رأينا 
نای فال ای بطال عن المهلب إن الله ييفك حي ملكا لع ق اعنقاد عفات رم الذى ليس كمثله 
شىء فإذا قال لهم أنا ربكم ردوا عليه ما رأوا عليه من صفة الخلوق » فقوله فإذا جاء ربنا عرفناه أى إذا ظهر لنا فى 
ملك لا ينبغى لعو وعظمة لا تشبه شيئأ من مخلوقاته فحينذ يقولون أنت ربنا » قال : وأما قوله « هل بينكم وبينه 
علامة تعرفونها » فيقولون الساق » فهذا يحتمل أن الله عرّفهم على ألسنة الرسل من الملائكة أو الأنبياء أن الله 
SERE‏ أنه يمتحنهم بإرسال من يقول لهم أنا ربكم . وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى 
ي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ‏ وهى وإن ورد أنها فى عذاب القبر فلا يبعد أن تتناول يوم الموقف أيضاً » 
قال : وأما الساق فجاء عن ابن عباس فى قوله تعالى # يوم يكشف عن ساق 4 قال عن شدة من الامر › 
والعرب تقول قامت الحرب على ساق إذا اشتدت »ومنه : 

قد سن أصحابك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق 

وجاء عن أبى موسى الأشعرى فى تفسييها عن نور عظم قال ابن فورك : معناه ما يتجدد للمؤمنين من الفوائد 
والألطاف » وقال المهلب كشف الساق للمؤمنين رحمة ولغرهم نقمة » وقال الخطانى جيب كثير من الشيوخ 
الخوض فى معنى الساق » ومعنى قول ابن عباس أن الله يكشف عن قدرته التى تظهر بها الشدة » وأسند البييقى 
لأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن » وزاد : إذا خفى عليكم شىء من القران فأتبعوه من 
الشعر وذكر الرجز المشار إليه » وأنشد الخطابى فى إطلاق الساق على الأمر الشديد « فى سنة قد كشفت عن 
: ساقها » وأسند البييقى من وجه اخر صحيح عن ابن عباس قال yy‏ 0 
النفس > وقوله فيه « ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره ظبقا وإحدا 6 دك 


٠ ۳۸‏ ۷ كتاب التوحيد 


العلامة جمال الدين بن هشام فى المغنى أنه وقع فى البخارى فى هذا الموضع « كيما » مجردة وليس بعدها لفظ 
يسجد فقال بعد أن حكى عن الكوفيين : إن کی ناصبة دائماً » قال ويرده قولهم كيمه کا يقولون له » وأجابوا 
بأن التقدير كى تفعل ماذا » ويلزمهم كثةٍ الحذف وإخراج ما الاستفهامية عن الصدر وحذف ألفها فى غير 
الجر » وحذف الفعل المنصوب يمع بقاء عامل النصبي وكل :ذلك :ل يليت 6 نعم وقع فى مج البخارق ى تعر 
ف وجوه يومعذ ناضرة © فيذهب كيما فيعود ظهره طبقا طبقا واحدأ . أى كيما يسجد » وهو غریب جداً لا يحتمل 
القياس عليه انتبى كلامه » وكأنه وقعت له نسخة سقطت منها هذه اللفظة » ؛ لكنها ثابتة فى جميع النسخ التى 
وقفت عليها حتى ا ا ا 0 
فى التفسير » وليس كذلك بل ذكرها هنا فقط » وقوله فيه « فيعود ظهره طبقا واحدا ) قال ابن بطال تمسك به 
من أجاز تكليف ما لا يطاق من الأشاعرة واختجوا أيضاً بقصة أنى هب ء أن الله كلفه الإيمان به مع إعلامه 
بأنه يموت على عل كر وال انأ نات للب + قال ونع ا من ذلك ور تاقوالا يكلف ان 
56 .إلا وسعها * وأجابوا عن السجود بأنهم يدعون إليه تبكيتاً إذ أدخلوا أنفسهم ف المؤمنين الساجدين فى 
ايا دعا مع از إن اا جو تر جلي عر لله ذلك شاق رأعزاهم فل .وداه ون دک لا 
يقال لهم بعد ذلك ظإ ارجعوا وراءم فاتقسوا نوراً © ولیس فى هذا تكليف ما لا طاق بل إظهار خزههم » ومثله 
كلف أن يعقد شعية فإنها للزيادة فى التوبيخ والعقوبة انتبى . ول يجب عن قصة ألى لهب وقد ادعى بعضهم أن 
مسئلة تكليف ما لا يطاق لم تقع إلا بالإيمان فقط » وهى مسئلة طويلة الذيل ليس هذا موضع ذكرها » وقوله.. 
« قال مدحضة مزلة » بفتح المم وكسر الزاى ويجوز فتحها وتشديد اللام » قال أى موضع الزلل ويقال بالكسر فى 
المكان وبالفتح فى المقال » ووقع في رواية ألى ذر عن الكشميهنى هنا الدحض الزلق » ليدحضوا ليزلقوا زلقاً 
لا يثبت فيه قدم » وهذا قد تقدم لهم فى تفسير سورة الكهف » وتقدم هناك الكلام عليه » وقوله « عليه خطاطيف 
وكلاليب » تقدم بيانه » وقوله « وحسكة ) بفتح الحاء والسين المهملتين قال صاحب التبذيب وغيه الحسك 
بات له مر خشن يتعلق بأصواف الغنم ورما اتخذ مثله من حديد وهو من آلات الحرب » وقوله « مفلطحة » 

بضم اليم وفتح الفاء وسكون اللام بعدها طاء ثم حاء مهملتان كذا وقع عند الأكثر » وفى رواية الكشميهنى 
و بتقديم الطاء ایر الفاء واللام قبلها ولبعضهم كالأول لكن بتقديم الحاء على الطاء والأول هو 
المعروف فى اللغة وهو الذى فيه اتساع وهو عريض » يقال فلطح القرص بسطه وعرضه ٠‏ وقوله شوكة عقيفة 
لعا a‏ وإ ليما ب a‏ عقيفاء بصيغة التصغير ممدود . 

( تنبيه ) : قرت فى تنقيح الزركشى وقع هنا فى حديث ألى سعيد بعد شفاعة الأنبياء فيقول الله : بقيت 
شفاعتى فيخرج من النار من لم يعمل خا » وتمسك به بعضهم ف تجويز إخراج غير المؤمنين من النار ورد 
بوجهين احدهما ان هذه الزيادة ضعيفة لانها غير متصلة كا قال عبد الحق فى الجمع » والثانى أن المراد بالخير المنفى 
ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين » )ا تدل عليه بقية الأحاديث هكذا قال » والوجه الأول غلط منه فإن الرواية 
متصلة هنا ء وأما نسبة ذلك لعبد الحق فغلط على غلط لأنه لم يقله إلا فى طريق أخرى وقع فيها » أخرجوا من كان 
فى قلبه مثقال حبة خردل من خير . قال : هذه الرواية غير متصلة » ولا ساق حديث أنى سعيد الذى فى هذا الباب 
ساقه بلفظ البخارى ولم يتعقبه بأنه غير متصل ولو قال ذلك لتعقبناه عليه فإنه لا انقطاع فى السند صلا » ثم إن 
لفظ جديث اى سعيد هنا ليس کا ساقه الزركشى ول SS‏ بقيت اتناعتي CS‏ اناما كد 
امتحشوا » > ثم قال فى آخره : فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير 


الحديث ۷٤٤١‏ ب 9447 طرق 


قدموه » فيجوز أن يكون الزركشى ذكره بال معنى . 

الحديث الرابع : حديث أنس ف الشفاعة وقد مضى شرحه مستوفى فى باب صفة الجنة والنار من « كتاب 
الرقاق » وقوله هنا « وقال حجاج بن منهال حدثنا همام ) كذا عند الجميع إلا فى رواية ألى زيد المروزى عن 
الفربرى » فقال فيها « حدثنا حجاج » وقد وصله الإسماعيل من طريق إسحق بن إبراهم وأبو نعم من طريق محمد 
ابن أسلم الطوسى قالا « حدثنا حجاج بن منهال » فذكره بطوله وساقوا الحديث كله إلا النسفى فساق منه إلى قوله 
« خلقك الله بيده » ثم قال فذكر الحديث » ووقع لأبى ذر عن الحموى نحوه لكن قال « وذكر الحديث بطوله » 
بعد قوله « حتى يبموا بذلك » ونحوه للكشميهنى . وقوله فيه « ثلاث كذبات » فى رواية المستملى « ثلاث 
كلمات » وقوله « فأستأذن على ربى فى دا فیؤذن لی عليه » قال الخطالى هذا يوهم المكان وله منزه عن ذلك » 
وإنما معناه فى داره الذى اتخذها لأوليائه وهى الجنة وهى دار السلام » وأضيفت إليه إضافة تشريف مثل بيت الله 
وحرم الله » وقوله فيه « قال قتادة سمعته يقول فأخرجهم ) هو موصول بالسند المذكور › ووقع للكشميهنى 
« وسمعته أيضاً يقول » وللمستملى « وسمعته يقول : فأخر ج فأخرجهم » الأول بفتح الهمزة وضم الراء والثافى بضم 
الهمزة وكسر الراء . 

الحديث الخامس : حديث ص : اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإنى على الحوض . 

قوله ( فى السند حدشى عمى ) هو يعقوب بن إبراهم بن سعد وأبوه هو هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف » وليعقوب فيه شيخ آخر أخرجه مسلم من طريقه أيضا عن ابن بن أخى ابن شهاب عن عمه وهى 
أعلى من روايته إياه عن أبيه عن « صالح » وهو ابن كيسان عن ابن شهاب الزهرى . 

قوله ر أرسل إلى الأنصار فجمعهم فى قبة ) كذا أورده مختصراً » وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه وقال 
فى أوله « لما أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن » ثم أحال ببقيته على الرواية التى قبلها من طريق يونس عن 
الزهرى « فطفق رسول الله صلی الله عليه وسلم يعطى رجالا من قریش » فذكر الحديث فى معاتبتهم » وف أخره 
« فقالوا بلى يا رسول الله رضينا » قال فإنكم ستجدون بعدى أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله » فإنى 
على الحوض » وقد تقدم من وجه آخر فى غزوة حنين وساقه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أتم منه,» 
وتقدم شرحه مستوف هناك بحمد الله تعالى . والغرض منه هنا قوله « حتى تلقوا الله ورسوله » فإنها زيادة لم تقع فى 
بقية الطرق » وقد تقدم فى أوائل الفتن من رواية أنس عن أسيد بن الحضير فى قصة فيها « فسترون بعدى أثرة 
فاصبروا حتى تلقونى » وترجم له فى مناقب الأنصار : باب قول النبى صلى الله عليه وسلم يعنى للأنصار 
« اصبروا حتى تلقونى على الحوض » قال الراغب : اللقاء مقابلة الشىء ومصادفته » لقيه يلقاه ويقال أيضاً فى 
الإدراك بالحسن وبالبصية » ومنه ل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه 4 وملاقاة الله يعبر بها عن الموت 
وعن يوم القيامة » وقيل ليوم القيامة يوم التلاق لالتقاء الأولين والاخرين فيه . 

الحديث السادس : عن ابن عباس ف الدعاء عند قيام الليل وقد تقدم شرحه فى أوائل « كتاب التبجد » 
مستوف » والغرض منه قوله « ولقاءك حق » وقد ذكرت ما يتعلق باللقاء فى الذى قبله « وسفيان » فى سنده بو 
الثورى » « وسليمان » هو ابن ای مسلم » EES GS‏ 
قيس بن سعد روى هذا الحديث عن طاوس عن ابن عباس » فوقع عنده بدل قوله : أنت قم السموات والأرض 
« أنت قيام السموات والأرض » وكذلك أبو الزبير و ل ساو جضن BS‏ 
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ابن مسلم عن قيس ر يسوقا لفظه وساقها النساى كذلك وأبو نعم فى المستخرج > ورواية ألى الزبير وصلها 
مالك ف الموطاً عنه وأخرجها مسلم من طريقه ولفظه : « قيام السموات والأرض » . 


قوله ( وقال مجاهد ‏ : القيوم : القاكم على كل شىء ) وصله الفريالى فى تفسيه عن ورقاء عن ابن ألى نجيح 
عن مجاهد بهذا » قال الحليمى القيوم القائم على كل شىء من خلقه يدبره بما يريد » وقال أبو عبيدة بن المثنى القيوم 
فيعول وهو القائم الذى لا يزول » ا ل ای ال ل ل ل ا 
شىء بالرعاية له . 


قوله ( وقرأ عمر القيام ) قلت تقدم ذكر من وصله عن عمر فى تفسير سورة نوح . 

قوله ( وكلاهما مدح ) أى القيوم والقيام لأنبما من صيغ المبالغة . 

الحديث السابع : حديث عدى بن خاع 0.ما منكم من أحد إلا سيكلمة ری لیس يينه وبينه ترجمان + نوقوله 
فى سنده عن خيثمة فى رواية حفص بن غياث عن الأعمش : حدثنى خيثمة بن عبد الرحمن کا تقدم فى 
yT‏ ال SLE‏ 
رواية الكشميبنى « « ولا حاجب » قال ابن بطال معنى رفع الحجاب إزالة الآفة من أبصار المؤمنين المانعة لهم من 
الرؤية فيرونه لارتفاعها عنهم بخلق ضدها فيهم » ويشير إليه قوله تعالى فى حق الكفار ف كلا إنهم عن رہم يومكذ 
شرن 4 ون الا ملاح الین العلان فى کر قوله ی ف عط ووی ڈیر المظلون و ليس يا وين 
الله حجاب » المراد بالحاجب والحجاب نفى المانع من الرؤية ج نفى عدم إجابة دعاء المظلوم ثم استعار الحجاب , 
| للرد فكان نفيه دليلاً على ثبوت الإجابة والتعبير بنفى الحجاب أبلغ من التعبير بالقبول > لأن الحجاب من شأنه 
المنع من الوصول إلى المقصود فاستعير نفيه لعدم المنع » ويتخرج كثير من أحاديث الصفات على الاستعارة 
التخبيلية » وهى أن يشترك شيئان فى وصف ثم يعتمد لوازم أحدهما حيث تكون جهة الاشتراك وصفاً فيثبت كاله 
فى المستعار بواسطة شىء اخر فيثبت ذلك للمستعار مبالغة فى إثبات المشترك » قال وبالحمل على هذه الاستعارة 
التخيبلية يحصل التخلص من مهاوى التجسم » قال : ويحتمل أن يراد بالحجاب استعارة محسوس لمعقول لأن 
الحجاب حسى والمنع عقلى » قال : وقد ورد ذكر الحجاب فى عدة أحاديث صحيحة والله سبحانه وتعالى منزه 
عما يحجبه إذ الحجاب إنما يحيط بمقدر محسوس . ولكن المراد بحجابه منعه أبصار خلقه وبصائرهم بما شاء متى 
شاء كيف شاء » وإذا شاء كشف ذلك عنهم » ويؤيد بده قوله فى الحديث الذى بعده ١‏ وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى رہم إلا رداء الكبرياء على وجهه » فإن ظاهره ليس مراداً قطعاً فهى استعارة جزماً وقد يكون المراد 
بالحجاب فى بعض الأحاديث الحجاب الحسى لكنه بالنسبة للمخلوقين والعلم عند الله تعالى » ونقل الطيبى فى 
شرح حديث ألى موسى عند مسلم « حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصو » أن فيه 
إشارة إلى أن حجابه خلاف الحجب المعهودة فهو محتجب عن الخلق بأنوار عزه وجلاله وأشعة عظمته وكبريائه » 
٠‏ وذلك هو الحجاب الذى تدهش دونه العقول وتببت شار و البصائر » فلو كشفه فتجلى لما وراءه بحقائق 
الصفات وعظمة الذات لم يبق مخلوق إلا احترق » ولا منظور إلا اضمحل » وأصل الحجاب الستر الحائل بين 
الرائى والمرى > والمراد به هنا منع الأئُصار من الرؤية له بما ذكر فقام ذلك المنع مقام الستر الحائل فعبر به عنه » » وقد 
ظهر من نصوص الكتاب والسنة أن الحالة المشار إليها فى هذا الحديث هى فى دار الدنيا المعدة للفناء دون دار 
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الآخرة المعدة للبقاء » والحجاب فى هذا الحديث وغيو يرجع إلى الخلق لأنهم هم امحجوبون عنه » وقال النؤوى : 
أصل الحجاب المنع من الرؤية » والحجاب فى حقيقة حقيقة اللغة الستر » وإثما يكون فى الأجسّام والله سبحانه منزه عن 
ذلك » فعرف أن المراد ا منع من رؤيته وذكر النور لأنه يمنع من الإدراك فى العادة لشعاعه » والمراد بالوجه الذات وما 
انتبى إليه بصره جميع النخلوقات لأنه سبحانه محيط بجميع الكائنات . 

الحديث الثامن : حديث أب موسى « وعبد العزيز بن عبد الصمد » هو ابن عبد الصمد العمى بفتح المهملة 
وتشديد اليم » « وأبو عمران » هو عبد الملك بن حبیب الجونى » « وأبو بكر » هو ابن أبى موسى ا 
تقدم ذلك فى تفسير سورة الرحمن . 

قوله ( جنتان من ذهب آنيتهما وما فييما » وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ) فى رواية حماد بن سلمة عن 
ثابت البنانى عن ای بكر بن ای موسى عن أبيه قال حماد لا أعلمه إلا قد رفعه قال : « جنتان من ذهب للمقربين 
ومن دونهما جنتان من ورف ایاتب المين ) أخرجه الطبرى وابن ألى حاتم ورجاله ثقات وفيه رد على ما حكيته 
على الترمذى الحكم أن المراد بقوله تعالى # ومن دونهما جنتان # الدنو بمعنى القرب لا أنهما دون الجنتين 
المذكورتين قبلهما » وصرح جماعة بأن الأوليين أفضل من الأخريين » وعكس بعض المفسرين » والحديث حجة : 
للأولين » قال الطبرى اختلف فى قوله و ومن دونهما جنتان ‏ فقال بعضهم معناه فى الدرجة » وقال اخرون 
معناه فى الفضل » وقوله جنتان إن شارة إلى قوله تعالی ل ومن دونهما جنتان ) وتفسير له » وهو خبر مبتدأ حذوف أى هما 
جنتان » وانيتهما مبتدأ » ومن فضة خبره » قاله الكرمانى قال : ويحتمل أن يكون فاعل فضة )ا قال ابن مالك 
مررت بواد [ إبل كله › أن كله فاعل أى جنتان مفضض انیتہما انتہی . وحتمل أن يكون بدل اشتال » > وظاهر 
الأول أن الجنتين من ذهب لا فضة فيهما وبالعكس » ويعارضه حديث أى هريرة : قلنا يا رسول الله حدثنا عن ٠‏ 
الحنة ما بناؤها ؟ قال : لبنة من ذهب ولبنة من فضة » الحديثا أخرجه أحمد والترمذى وصححه ابن حبان » وله 
شاهد عن ابن عمر أخرجه الطبراق وسنده حسن واخر عن أهى سعيد أخرجه البزار ولفظه « خلق الله الجنة لبنة 
من ذهب ولبنة من فضة » الحديث » ويجمع بأن الأول صفة ما فى كل جنة من انية وغيرها » والثانى صفة حوائط 
الجنان كلها » ويويده أنه وقع عند البيبقى فى البعث فى حديث أبى سعيد « أن الله أحاط حائط الجنة لبنة من 
ذهب ولبنة من فضة » وعلى هذا فقوله « انيتهما وما فييما » بدل من قوله « من ذهب » ويترجح الاحقال الثانى. 

قوله ر وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبرياء على وجهه ) قال المازرى : كان النبى 
صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بما تفهم ويخرج هم الأشياء المعنوية إلى الحس ليقرب تناوهم لها » فعبر 
عن زوال الموانع ورفعه عن الأبصار بذلك ٠»‏ وقال عیاض کانت العرب تستعمل الاستعارة كثيرا » وهو ارفع ادوات 
بديع فصاحتها و! إيجازها » ومنه قوله تعالى فإ جناح الذل #4 فمخاطبة النبى صلى الله عليه وسلم لهم برداء الكبياء 
على وجه ونحو ذلك من هذا المعنى » ومن لم يفهم ذلك تاه فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى 
التجسم ومن لم يتضح له وعلم أن الله منزه عن الذى يقتضيه ظاهرها إما أن يكذب نقلتها وإما أن يها كان 
يقول استعار لعظم سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله المانع إدراك أبصار E‏ لذلك رداء 
الكبرياء » فإذا شاء تقوية أبصارهم وقلوبہم كشف عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته انتهى . وقال الطيبى 
' قوله « على وجهه » حال من رداء الكبرياء » وقال الكرمانى هذا الحديث من المتشاببات فإها مفوض وإما متأول 
بأن المراد بالوجه الذات » والرداء صفة من صفة الذات اللازمة النزهة عما يشبه الخلوقات » ثم استشكل ظاهره 


( م كه هج ۱۳ » فتح البارى ) 
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بأنه يقتضى أن رؤية الله غير واقعة. » وأجاب بأن مفهومه بیان قرب النظر إذ رداء الكببياء لا يكون مانعاً من الرؤية 
فعبر عن زوال المانع عن الإبصار بإزالة المراد انتبى . وحاصله أن رداء الكبياء مانع عن الرؤية فكأن فى الكلام 
حذفا تمحرو ديق ترله إلا روا کیا ن علي ب جيل لم امن ابر ا > فكأن المراد أن 
المؤمنين إذا تبوؤا مقاعدهم من الجنة لولا ما عندهم من هيبة ذى الجلال لما حال بينهم وبين الرؤية حائل » فإذا أراد 
إكرامهم حفهم برأفته وتفضل علءهم بتقويتهم على النظر إليه سبحانه » ثم وجدت فى حديث ضهيب ف تفسير 
قوله تعالى ل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ‏ ما يدل على أن لمراد برداء الكبرياء فى حديث ألى مومبى الحجاب 
المكور فى حديث صهيب » وأنه سبحانه نه يكشف لأهل الجنة إكراماً لهم » > والحديث عند مسلم والترمذى 
والنسافى وابن خزية وابن حبان ولفظ: مسلم « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة » 
يقول الله عز وجل : تريدون شيئاً أزيدم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة ؟ قال : فيكشف هم 
الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم منه » ثم تلا هذه الآية و للذين أخسنوا الحسنى وزيادة © أخرجه مسلم 
عقب حدیث ای موسی » ولعله أشار إل تأويلة به قال القرطبى فى المفهم الرداء استعارة كنى بها عن العظمة 
كا فى الحديث الآخر « الكبرياء ردانى والعظمة إزارى » وليس المراد الثياب المحسوسة لكن المناسبة أن الرداء والإزا ر 
ما كانا متلازمين للمخاطب من العرب عبر عن العظمة والكبرياء بهما بهما » ومعنى حديث الباب أن مقتضى عزة الله 
واستغنائه أن لا راه: أخد لكن رجه لوين اقضت أن يم وجهه جلا للنعمة + فإذا:زال المائع فغل معهم 
عدر سي ا ف ير جل دسجتو وال ابو عرض ردي راان لو 
مزيد 4 قال هو النظر إلى وجه الله . ش 

قوله ( فى جنة عدن ) قال ابن بطال : لا تعلق للمجسمة فى إثبات المكان لما ثبت من استحالة أن يكون 
انه جما أو نالا ی مكان + .فيكرن تأويل الرداء : الآفة الموجودة لأبصارهم المانعة لهم من رؤيته » وإزالتها 
فعل من أفعاله يفعله فى محل رؤيتهم فلا يرونه ما دام ذلك المانع موجوداً » فإذا فعل الرقية زال ذلك المانع وسماه رداء 
عورا ا ريسي امام الال ا كر وس و 
القوم » وقال عياض معناه راجع | لى النظرين أى وهم فى جنة عدن لا إلى الله فإنه لا تحويه الأمكنة سبحانه » وقال 
القرطبى يتعلق بمحذوف فى موضع الحال من القوم مثل كائنين » فى جنة عدن » وقال الطيبى قوله « فى جنة 
عدن » معان عى ارا لي الظرف فيقيد بالمفهوم انتفاء هذا الحصر فى غير الجنة » وإليه أشار التوربشتى 
بقوله : يشير إلى أن المؤمن إذا تبوأ نقعده والحجب مرتفعة والموانع التى تحجب عن النظر إلى ربه مضمحلة إلا ما 
سرا 

أشتاقه فإذا بدا أطرقت من إجلاله 

فإذا حفهم برأفته ورحمته رفع ذلك عنهم تفضلا منه علهم . 0 . 

الحديث التاسع : عن « عبد الله » وهو ابن مسعود . 

قوله ر قال عبد الله ) وهو ابن مسعود راويه » وهو موصول بالسند المذكور . 

قوله ( مصداقه ) أى الحديث » ومصداق بكسر أوله مفعال من الصدق بمعنى الموافقة . 


قوله ر إن الذين يشترون ‏ إلى أن قال ولا يكلمهم الله الآية ) كذا لأبى ذر وغيو والمراد هنا من 
هذه الآية قوله بعده ف ولا ينظر | إلهم # ويوؤخذ منه تفسير قوله « لقى الله وهو عليه غضبان » ومقتضاه أن 
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الغضب سبب نع الكلام » والرؤية والرضا سبب لوجودهما » وقد تقدم شرح هذا الحديث فى « كتاب الأيمان 
والنذور )ا . 


الحديث العاشر : حديك: أن هريرة + 


قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار المكى » وقد تقدم هذا الحديث سنداً ومتنا فى « كتاب الشب » وتقدم 
شرحه مسعوق اق أواخير الأحكام . 

الحديث الحادى عشر : حديث أنى بكرة « وعبد الوهاب » فى سنده هو ابن عبد الجيد الثقفى » « وأيوب » 
هو السختیانی » « ومحمد » هو ابن سيين » « وابن ألى بكرة » هو عبد الرحمن ا وقع التصريم به فى « كتاب 
الحج » والسند كله بصريون » وقد تقدم بعينه فى بدء الخلق وف المغازى » وأغفل المزى ذكر هذا السند فى 
التوحيد وف المغازى وهو ثابت فيهما » وزعم أنه أخرجه فى التفسير عن اى موسى ول أره فى التفسير مع أنه لم يذكر 
منه فى بدء الخلق إلا قطعة يسية إلى قوله : « وشعبان » وساقه بتامه فى المغازى » « وهنا » إلا أنه سقط من 
وسطه هنا عند ألى ذر عن السرخسى » قوله قال : « فأى يوم هذا إلى قوله قال فإن دماءم » وقد تقدم 
شرحه مفرقاً » أما ما يتعلق بأوله وهو « أن الزمان قد استدار كهيئته » ففى تفسير سورة براءة » وأما ما يتعلق 
بالشهر الحرام والبلد الحرام . ففى باب الخطبة أيام منى من « كتاب الحج » وأما ما يتعلق بالنبى عن ضرب 
بعضهم رقاب بعض ففى « كتاب الفتن » » وأما ما يتعلق بالحث على التبليغ ففى « كتاب العلم » والمرا لمراد منه هنا 
قوله « وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم » وقد ذكرت ما فسر به اللقاء فى الحديث الخامس » وبالله 
التوفيق . 

( تكملة ) : جمع الدارقطنى طرق الأحاديث الواردة فى رؤية الله تعالى فى الآخرة فزادت على العشرين » وتتبعها 
ابن القم فى حادى الأرواح فبلغت الثلاثين وأكارها جياد » وأسند الدارقطنى عن يحبى بن معين قال عندى سبعة 
عشر حديثاً فى الرؤية صحاح . 


4 باب ما جاء فى قول الله تعالى : [ إن رحة الله قريبٌ من المحسنين‎ _ ٥ 

744 حدثنا موسى بن إماعيل حدَّئنا عبد الواحد حدثنا عاصمٌ عن أنى عثان عن أسامة قال : كان 
ابن لبعض بناتٍ الى صلى الله عليه وسلم يَقضى فأرسلت إليه أن يأتيها » فأرسل : إن لله ما أخذ » وله 
ما أعطى » » وكل إلى أجل مُسمى » فأقصبر ولتحتسب » فأرسلت إليه » فأقسمت عليه » فقام رسول الله صلى 
اله عليه وسلم وت معه ومعادُ بن جب أب بن كعب وعبادة بن الصامتٍ » فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى 
اله عليه وسلم لصن ونفسله تقلقل فى صدره حه قال كأنها شن » فبكى رسول الله صلى الله عليه وسام 
فقال سعد بن غبادة أتبكي »> فقال : إنما يرخم الله من عبادو الرحماء . 

۷4۹ حلاش عبيدُ الله بن سعد بن إبراهيمَ حدّئنا يعقوبُ حدّئنا أنى عن صا بن كيسان عن الأعرج 
« عن ألى شُريرة عن النبىٌ صلى الله عليه وسلم قال : أحتصمت الجنة والنارٌ إلى ربّهما » فقالت ال جنة کک 
لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهُم » وقالت النارٌ يعنى أُوثِرتٌ بالمتكبرين » فقال الله تعالى للجئّة : 
رحمتى » وقال للنار : أنتِ عذابى » أصيبٌ بكِ مَّن .لك جسن سحا بل لمأن ال ا 
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لا بطم بن خلقه أحداً وإنه يدش انار ”© من بشاء لقن فیا تقول هل من مزيد تلان » حتى يضعٌ فها قد 
فتما ء ف ورد با ال تعض ورل قط قط قط 0< 


6 حدثنا حفص بن عُمرٌ حدّئنا هشامٌ عن قنادة « عن أنس رضى الله عنه عن النبّ صلى الله عليه 
وسلم قال : لَيُصيبنَ أقواماً سفعٌ من النار بذنوب أصابوها حُقوبة ثم يدهم الله الجنة بفضل رحمته » يقال لهمُ 
الجهنّمِيُون » . 

وقال همام حدّئنا قتادة حدّثنا أنسسّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم . 

قوله ر باب ما جاء فى قول الله تعالى : إن رة الله قريب من المحسنين ) قال ابن بطال الرحمة تنقسم إلى 
ضفة ذات وإلى صفة:فعل » وهنا حمل أن تكون صفة ذات: ؛ فيكون معاها إادة إثابة الطائعين , وحمل أن 
تكون صفة فعل فيكون معناها أن فضل الله بسوق السحاب وإنزال المطر قريب من المحسنين فكان ذلك رحمة لهم . 
لكونه بقدرته وإرادته » ونحو تسمية الجنة رحمة لكونها فعلا من أفعاله حادثة بقدرته » وقال البييقى فى « كتاب 
الأسماء والصفات » باب الأسماء التى تتبع إثبات التدبير لله دون من سواه فمن ذلك « الرحمن الرحم » قال 
الخطابى : معنى الرحمن ذو الرحمة الشاملة التى وسعت الخلق فى أرزاقهم وأسباب معايشهم ومصا حهم . قال : 
والرحم خاص بالمومنين کا قال سبحانه 9 وكان بالمؤمنين رحيماً © وقال غي : الرحمن حاص ف التسمية عام فى 
الفعل » والرحم عام فى التسمية حاص ف الفعل انتهى . وقد تقدم شىء من هذا ف أوائل التوحيد فى باب لإ قل 
ادعوا الله أو ادعوا اليسعمن أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنی ‏ وتكلم أهل العربية على الحكمة قى تذكير قريب مع أنه 
وصف الرحمة فقال الفراء : قريبة وبعيدة إن أريد بها النسب ثبوتاً ونفياً فتؤنث جزماً فتقول فلانة قريبة أو ليست 
قريبة لى » فإن أيه المكان جاز الوجهان لأنه صفة المكان فتقول فلانة قريبة وقريب ا مكاي يرد 5 
ومنه قوله : 

عشية لا عفراء منك قريبة فتدنوا ولا عفراء منك بعيد 

ومنه قول امرئٌ القيس : « له الويل إن أمسبى ولا أم سالم » قريب البيت وأما قول بعضهم سبيل المذكر وا مؤنث 
أن يجريا على أفعالهما فمردود لأنه رد الجائز بالمشهور . وقال تعالى ل وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً 4 وقال 
أبو عبيدة قريب فى قوله تعالى فإ قريب من المحسنين 4 ليس وصفاً للرحمة إنما هو ظرف لا فجاز فيه التأنيث 
والتذكير ويصلح للجمع والمثنى والمفرد › ولو أريد بها الصفة لوجبت المطابقة » وتعقبه الأحفش بأنها لو كانت ظرفاً 
لنصبت » وأجيب بأنه يتسع فى الظرف ووراء ذلك أجوية أحرى متقارية » ويقال إن أقواها قول أهى عبيدة فقيل : 
هى صفة لموصوف محذوف أى شىء قريب » وقيل : لما كانت بمعنى الغفران أو العفو أو المطر أو الإاحسان 
حملت عليه » وقيل : الرحم بالضمة والرحمة بمعنى واحد فذكر باعتبار الرحم » وقيل المعنى أنها ذات قرب کر 
حائض لأنها ذات حيض » وقيل : هو مصدر جاء على فعيل كنقيق لصوت الضفدع » وقيل : لما كان وزنه وزن 
المصدر نحو زفير وشهيق أعطى حكمه فى استواء التذكير والتأنيث » وقيل : إن الرحمة بمعنى مفعلة فتكون بمعنى 
مفعول وفعيل بمعنى مفعول كثير » وقيل : أعطى فعيل بمعنى فاعل حكم فعيل بمعنى مفعول » وقيل : هو من 
التأنيث و كال الشبمين وببذا جزم ابن التين » وتعقبوه بأن شرطه تقدم الفعل وهنا جاء الفعل متأخراً فلا ' 


اوا اا ر ق د ی می غو اق ي همام عن ای هريرة » وا في 
قم ۷۲۸١‏ من طريق قادة عن أنى » فيين منهما أن الاو هنا سيق لفظه من الحة إل لار > يسمونه فى مصطلح الحديث ١ه‏ المنقلب ۾ . 


الحدیث 448لا ا f4 ۷4٥۰‏ 


يجوز إلا فى ضرورة الشعر » وأجيب بأن بعضهم حكى الجواز مطلقاً والله أعلم . م ذكر فى الباب ثلاثة 
أحاديث . 

أأحدها : حديث أسامة بن زيد وقد تقدم التنبيه عليه فى أوائل « كتاب التوحيد ) وقوله ( إنما يرحم الله ) فيه 
إثبات صفة الرحمة له وهو مقصود الترجمة . ش 

انها : حديث أبى هريرة ١‏ اخحتصمت الجنة والنار ) و « يعقوب ) فى سنده هو ابن إبراهم بن سعد الذى 
E EE CT‏ ل 


ولك رسيت )ل Ee a‏ 
عن الأعرج « احتجت » وكذا له من طريق ابن سين عن ای هريرة » وكذا فى حدیث أنى سعيد عنده قال 
الطيبى : تحاجت أصله تحاججت وهو مفاعلة من الحجاج وهو الخصام وزنه ومعناه ».يقال : حاججته محاججة 
وا رھ أى غا بالج رمد قتي ادم في م لك عتديث الاب اك ا رض ب 
قلت : إنما وزان « فحج ادم موسى » لو جاء تحاجت الجنة والنا ر فحاجت الجنة النار » وإلا فلا يلزم من وقوع 
الخصام الغلبة » قال ابن بطال عن المهلب ١‏ عور أن كرف نا حسام حقيلة بن علق اله يما حا ونه 
زكلاماً الله قادر على كل شىء » ويجوز أن يكون هذا مجازاً كقوهم ٠‏ إمتلاً الحوض وقال قطنى » والحوض لا يتكلم 
وإنما ذلك عبارة عن امتلائه وأنه لو كان ممن ينطق لقال ذلك » وكذا فى قول النار هو هل من مزيد 4 قال 
وحاصل اختصاصهما افتخار أحدهما على الأخرى بمن يسكنها فتظن النار أنها من ألقى فيها من عظماء الدنيا أبر 
عند الله من الجنة » وتظن الجنة أنها بمن أسكنها من أولياء الله تعالى أبر عند الله » فأجيبتا بأنه لا فضل لاحدهما 
على الأخرى من طريق من يسكنبما ل ل لي ل ا 
به » وقد رد الله الأمر فى ذلك إلى مشيئته » وقد تقدم كلام النووى فى هذا فى تفسير ق » وقال صاحب المفهم : 
يجوز أن يخلق الله ذلك القوم فيما شاء من أجزاء الجنة. والنار » لأنه لا يشتزط عقلا فى الأصوات أن يكون محلها 
حياً على الراجح ولو سلمنا الشرط لجاز أن يخلق الله فى بعض أجزائهما الجمادية حياة لا سيما وقد قال بعض 
المفسرين فى قوله تعالى :3 ا هی الحيوان 4 إن كل ما فى الجنة حى » ويحتمل أن يكون ذلك 
بلسان الخال والأول أولل . 

قوله ( فقالت الجنة يارب ما ها ) فيه التفات لأن نسق الكلام أن تقول مالى » وقد وقع كذلك فى رواية همام 
مالى » وكذا لمسلم عن اى الزناد . 

قوله ( إلا ضعفاء الناس وسقطهم ) زاد مسلم « وعجزهم » وف رواية له « وغرثهم » وقد تقدم بيان المراد 
بالضعفاء ف تفسير ق > وسقطهج يفتحتين. جمع ساقط. وهو النازل القدر E‏ له رساك الح برديقه 
وعجزهم بفتحتين أيضاً جمع عاجز ضبطه عياض » وتعقبه القرطبى بأنه يلزم أن يكون بتاء التأنيث ككاتب وكتبة وكتبة 
وسقوط. التاء فى هذا الجمع نادر »قال والصواب يضم أوله وتشديد الج مثل : شاهد وشهد » وأما « غرثهم » 
فهو بمعجمة ومثلثة جمع غرئان أى جيعان » ووقع فى رواية الطبرى بكسر أوله وتشديد الراء ثم مثناة أى غفلتهم » 
والمراد به أهل الإيمان الذين لم يتفطنوا للشبه » ولم توسوس لهم الشياطين بشىء من ذلك فهم أهل عقائد صحيحة : 
.وإيمان ثابت وهم الجمهور » وأما أهل العلم والمعرفة أفهم بالنسبة إلمهم قليل 
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قوله ( وقالت النار فقال للجنة ) كذا وقع هنا مختصراً قال ابن بطال سقط قول النار هنا من جميع النسخ ٠‏ 
وهو محفوظ ف الحديث » رواه ابن وهب عن مالك_بلفظ أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . قلت : هو فى غرائب 
مالك للدارقطنى وكذا هو عند مسلم من رواية ورقاء عن أنى الزناد وله من رواية سفيان عن أنى الزناد « يدخلنى 
الجبارون والمتكبرون ( وف زواية محمد بن سيرين عن ای هريرة ( مالى لايدخلنى إلا ) أخرجة النساى 3 وف 
حديث ایی سعيد « فقألت النار فى » أخرجه أبو يعلى وساق مسلم سنده . 

قوله ر فقال الله تعالى للجنة أنت متى ) زاد أبو الزناد فى روايته « أرحم بك من أشاء من عبادى » وكذا 

قوله ( وقال للتار أنت عذابى أصيب بك من أشاء ) زاد أبو الزناد « من عبادى » 1 

قوله ( ملؤها ) بكسر أوله وسكون اللام بعدها همرة . 

قوله زفأما الجنة فإن الله لا يظلم عن علفة أحدا وان + شق للدار من يشاء ) قال أبو اخسن القاببى 
ا لل علا وأما النار فيضع فيها قدمه قال : ولا أعلم فى شىء من الأحاديث 

ينشىٌ للنا ر محلا إلا هنا كا . وقد مضى فى تفسنير سورة ق من طريق محمد بن سيين عن أنى هزيرة « يقال 
ا ا فيضع الرب عليها قدمه فتقول قط قط » ومن طريق همام بلفظ « فأما النار 
فلا تل حتى يضع رجله فتقول قط قط فهناك تل ویزوی بعضها | ee.‏ 
وتقدم هناك بيان اختلافهم فى المراد بالقدم مستوق » وأجاب عياض بان أحد ما قيل فى تأويل القدم :١‏ نهم قوم 
تقدم فى علم الله أنه يخلقهم قال : فهذا مطابق للإنشاء » وذكر القدم بعد الإنشاء يرجح أن يكونا متغايرين » 
وعن المهلب قال فى هذه الزيادة حجة لأهل السنة فى قوهم إن لله أن يعذب من لم يكلفه لعبادته فى الدنيا لأ كل 
شىء ملكه فلو عذبهم لكان غير ظالم انتهى . وأهل السنة إنما تمسكوا فى ذلك بقوله تعالى # لا يسل عما 
يفعل ) ا ا ل ل ا E‏ 
اليم بأنه غلط واحتج بأن الله تعال أخبر بأن جهنم تحن من إبليس وأتباعه ركذا أنكر الرواية شيخ البلقينى 
واحتج بقوله ف ولا يظلم ربك أحداً ‏ ثم قال وحمله على أحجار تلقى فى النار أقرب من مله على ذى روح 
يعذب بغير ذنب انتهى » ويمكن التزام أن يكونوا من ذوى الأرواح ولكن لا يعذبون كا فى الخزنة ؛ ويحتمل أن يراد 
بالانشاء ابتداء إدخال الكفا ر النار » وعبر عن ابتداء الإدخال بالانشاء فهو إنشاء الإدخال لا الإنشاء بمعنى 
ابتداء الخلق بدليل قوله ٠‏ فيلقون فيها وتقول هل من مزيد » رأعادها ثلاث مرات ثم قال « حتى يضع فيبا قدمه 
فحينئذ تمتلى » فالذى يلوا حتى تقول حسبى هو القدم کا هو صرح الخبر وتأويل القدم قد تقدم والله أعلم » 
وقد أيد ابن أنى جمرة حمله على غير ظاهره بقوله تعالى «9 كلا [نهم عن ربهم يومئذ محجوبون 4 إذ لو كان على 
ظاهره لكان أهل النار فى نعي المشاهدة كا يتنعم أهل الجنة برؤية ربهم لأن مشاهدة الح لا يكون معها عذاب 2 
وقال عياض يحتمل أن يكون معنى قوله عند ذكر الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحداً أنه يعذب من يشاء غير 
ظالم له كا قال أعذب بك من أشاء » ويحتمل أن يكون راجعاً إلى تخاصم أهل الجنة والنار » فإن الذى جعل لكل 
منهما عدل وحكمة وباستحقاق كل منهم من غير أن يظلم أحداً » وقال غيه : يحتمل أن يكون ذلك على سبيل 
التلميح بقوله تعالى ط إن الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 4 فعبر عن ترك 
تضييع الأجر بترك الظلم » والمراد أنه يدخل من أحسن الجنة التى وعد المتقين برحمته » وقد قال للجنة أنت رحمتى 


4۷ ۰ ۰ ٠ ۷٤0١ الحديث‎ 


وقال إ إن رحمة الله قريب من الحسنين ) وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة والعلم عند الله تعالى » وفى 
الحديث دلالة على اتساع الجنة والنار بحيث تسع كل من كان ومن يكون إلى يوم القيامة وتحتاج إلى زيادة » وقد 
تقدم فى آخر الرقاق أن اخر من يدخل الجنة يعطى مثل الدنيا عشرة أُمثالها » وقال الداودى يؤخذ من الحديث أن 
الأشياء توصف بغاليها لأن الجنة قد يدخلها غير الضعفاء والنار قد يدخلها غير المتكبرين » وفيه رد على من حمل 
قول النار ف هل من مزيد ‏ على أنه استفهام إنكار وأنها لا تحتاج إلى زيادة . 

الحديث الثالث : حديث ان ٠‏ 

قوله ( سفع ) بفتح المهملة وسكون الفاء ثم مهملة هو أثر تغير البشة فيبقى فما بعض سواد . 

قوله ر وقال مام حدثنا قتادة حدثنا أنس ) تقدم موصرلًا فى « كتاب الرقاق » مع شرحه وأراد به هنا أن 
العنعنة التى فى طريق هشام محمولة على السماع بدليل رواية همام والله أعلم . 

5 س باب قول لله تعالى : فإ إن الله يُسسك السموات الأأْض أن تزولا » 


V1‏ حدّثنا موسى حدّثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله قال : ( جاء حبر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضح السماء على إصبع » واأرضَ على إصبع » والجبال 
على إصبع » والشجرٌ والأمبارٌ على ! صبع صبع » وسائر الخلق على إصبع » » ثم يقول بيده أنا اليلك » فضحِكٌ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال : وما قدروا الله حق قدره ) 


قوله ( باب قول الله تعالی : إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ) وقع لبعضهم « يمسك السموات 
على إصبع » وهو خطأ ذكر فيه حديث. ابن مسعود قال المهلب : الآية تقتضى أنهما ممسكتان بغير الة » 
والحديث يقتضى أنهما ممسكتان بالإصبع » والجواب أن الإمساك بالإصبع محال لأنه يفتقر إلى مسك » وأجاب 
عي يان الإمساك فى الآية يتعلق بالدنيا » وف الحديث بيوم القيامة وقد مضى توجيه الإصبع من كلام أهل السنة 
مع شرحه فى باب قوله : لما خلقت بيدى » قال الراغب إمساك الشىء التعلق به وحفظه » ومن الثانى قوله تعالى 
ل ويمسك السماء أن 7 تقع على الأرض ‏ الآية » ويقال أمسكت عن كذا امتنعت عنه ومنه ف هل هن ممسكات 
رع و 

ريد رون افع اليرت عل امح اديت )رطق اد ا ولك ال لساك راان 
للترجمة لكن جرى على عادته فى الإشارة وذكر فيه من وجه آخر عن الأعمش » وفيه تصريحه بسماعه له من 
« إبراهم ) وهو هو النخعى » « وموسی » شيخ البخارى فيه هو ابن إسماعيل کا جزم به أبو نعم فى المستخرج » وقوله 
جاء حبر بفتح المهملة ويجوز كسرها ‏ بعدها موحدة ساكنة ثم راء واحد الأحبار » وذكر صاحب المشارق أنه وقع 
فى بعض الروايات « جاء جبريل » قال وهو تصحيف فاحش » وهو کا قال فقد مضى فى الباب المشار إليه « جاء 
لل أ جاء » ولسلم 3 جاء حبر من اليبود » فعرف أن من قال جبريل فقد 
صحف 

۷ س باب ماجاءً فى تخليق السموات والأرض وغيرهما من الخلائق » وهو عل الربٌ تبارك وتعالى وأمره » 
فالربٌ بصفاته وفعله وأمره وهو الخال المكَونُ غيرٌ خلوق » وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفول مخلوق 
مُكون . 


١ ER‏ ۷ اس كتاب التوحيد 


۷٤۲ ٠‏ حذثنا سعيدٌ بن أنى مريمَ أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنى شريكُ بن عبد الله بن ألى تور عن 
کرب « عن ابن عباس قال . بت فى بیت ميموئة ليله لنب صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة 
سول الله صل الله عليه وسلم باللئل فتحدّث رسو الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعد ثم رقد فلما كان 
ثلث الليل الأخير أو بعضةٌ » قعد فنظر إلى السماء فقرا : © إن فى خلق السمواتِ الأ ض إلى قوله ‏ لأولي 
لألباب 4 ثم قام فتوضا وآسئنَّ نم صلى إحدى عَشة ركعةً , ثم أذن بال بالصلاة فصلى ركعتين » ثم خرج 
فصلى للناس الصبح » . 

قوله ( باب ما جاء فى تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق ) كذا للأكثر « تخليق » وف رواية 
الكشميهنى « خلق السموات » وعليها شرح ابن بطال وهو المطابق للاية » وأما التخليق فإنه من خلق بالتشديد » 
وقد استعمل فى مثل قوله تعالى ل مخلقة وغير مخلقة © وتقدمت الإشارة إلى تفسيو فى « كتاب الحيض » . 


قوله ( وهو فعل الرب وأمره ) المراد ا 
الصفة والشأن 3 والأول المراد هنا . 


قوله ( فالرب بصفاته وفعله وأمره ) كذا ثبت للجميع وزاد ایو د « فى روايته وكلامه ) . ` 


. قوله ( وهو اخالق المكون غير مخلوق ) المكون بتشديد الواو المكسورة لم يرد فى الأسماء الحسنى » ولكن ورد 
معناه ( وهو المصور » وقوله وكلامه بعد قوله : وأمره من عطف الخاص على الغام لأن المراد بالأمر هنا قوله كن وهو 
من جملة كلام وبتقط قولة .من ذا الوضنخ وفعله-لى. بغ الخ قال الكرمان : وهو أولى ليصح لفظ غير 
مخلوق كذا قال وسياق المصنف يقتضى التفرقة بين الفعل وما ينشا عن الفعل فالاول من صفة الفاعل › والبارى. 
غير مخلوق فصفاته غير مخلوقة وأما مفعوله وهو ما ينشأ عن فعله فهو مخلوق ومن ثم عقبه بقوله : وما كان بفعله وأمره 
وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون بفتح الواو والمراد بالأمر هنا المأمور به وهو المراد بقوله تعالى «إ وكان أمر الله 
مفعولا 4 , وبقوله تعالى [ والله غالب على أمره 4 إن قلنا الضمير لله » وبقوله تعالى ف( لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرأ 4 » بقوله تعالى [ قل الروح من.أمر ربى 4 وفى الحديث الصحيح « أن الله يحدث من أمره ما يشاء » وفيه 
« سبوح قدوس رب الملائكة والروح » وأما قوله تعالى ل ألا له الخلق والأمر ) فسان قاو کات 
التوحيد » احتجاج ابن عيبنة وغيو به على أن القران غير مخلوق لأن المراد بالأمر قوله تعالى «( كن » وقد غطف 
على الخلق » والعطف يقتضى المغايرة وكن من كلامه فصح الاستدلال ووهم من ظن أن المراد بالأمر هنا هو المراد 
بقوله تعالى و وكان أمر الله مفعولا 4 لن المراد به فى هذه الآية المأمور فهو الذى يوجد يكن > وكن صيغة الأمر 
وهی من كلام الله وهو غير مخلوق » والذى يوجد بها هو اخخلوق وأطلق عليه الأمر لأنه نشاً عنه » ثم وجدت بيان مراده 
فى كتابه الذى أفرذه ف خلق أفعال العباد فقال : اختلف الئاس فى الفاعل والفعل والمفعول فقالت القدرية 
. الأفاعيل كلها من البشر » وقالت الجبرية الأفاعيل كلها من الله » وقالت الجهمية الفعل والمفعول واحد ولذلك 
قالوا كن مخلوق » وقال السلف : التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة » ففعل الله صفة الله والمفعول من سواه من 
امخلوقات انتبى . ومسثئلة التكؤين مشهورة بين المتكلمين وأصلها : إنهم اختلفوا هل صفة الفعل قدية. 
أو حادثة ؟ فقال جمع من السلف منهم أبو حنيفة. : هى قديمة » وقال اخرون منهم ابن كلاب والأشعرى :“هئ 
حادثة لعلا يلزم. أن يكون المخلوق قديا » وأجاب الأول بانه يوجد ف الأزل صفة الخلق ولا خلوق » وأجاب 
الأشعرى ا خلق ولا خلوق کا لا يكون ضارب ولا مضروب فاألزموه عبت ابه جام خا Sl‏ 


£4۹ ۷٤٥١١ س‎ ۷٤٥۲ الحديث‎ 


6 ا عات ان هذه اا لذ مك ف الات فا جد فس اه له أن لا كى فق الال هاا 
ولا رازقاً » وكلام الله قديم وقد ثبت أنه فيه الخالق الرزاق فانفصل بعض الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق 
كار ولیس مراد بغدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة > ول يرتض هذا بعضهم بل قال وهو المنقول عن الأشعرى 
نفسه : إن الأساهئ. . جارية يجرى الأعلام والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز فى اللغة » وأما فى الشرع فلفظ الخالق الرازق 
مادق عله ان بالحقيقة الشرعية والبحث إنما هو فيا لا فى الحقيقة اللغوية فالزموه بتجويز إطلاق اسم الفاعل 
على من لم يقم به الفعل ) » فأجاب أن الإطلاق هنا شرعى لا لغوى انتبى . وتصرف البخارى فى هذا الموضع 
يقتضى موافقة القول لأر » والصائر إليه يسلم من الوقوع فى مسعلة حوادث لا أول لها وبالله التوفيق » وأما ابن 
بظال فقال : غرضه بیان أن جميع السموات الأرض وما بینہما مخلوق › ليام دلائل الحدوث علمبا ( ولقيام 
البيهان على أنه لا خالق غير الله وبطلان قول من يقول إن الطبائع خالقة أو الأفلاك أو النور أو الظلمة 
أو العرش » فلما فسدث جميع هذه المقالات لقيام الدليل على حدوث ذلك كله وافتقاره إل محدث لاستحالة 
وجود محدث لا حدث له وكتاب الله شاهد بذلك كاية البانن + اتدل بايات السموات والأض على وحدانيته 
وقدرته وأنه الخلاق العظم وأنه خلاق ساك ئر الخلوقات » لانتفاء الحوادث عنه الدالة على حدوث من يقوم به وأن 
ذا ومان غير اوق ران امت لد فهو غر کا رن من ذلك أن كل ما سواه كان عن أمره وفعله 
وتكوينه وكل ذلك مخلوق له انتبى » وم يعرج على ما أشار إليه البخارى 'فلله الحمد على ما أنعم . 
قوله ر فى الحديث : فلما كان ثلث الليل الأخير أو بعضه ) فى رواية الكشميهنى « أو نصفه » بنون 
ومهملة وفاء وقد تقدم فى تفسير آل عمران بهذا السند والمتن لكن لم يذكر فيه هذه اللفظة . 
8 ل بساب قوله تعالى  :‏ ولقد سبِمَتُ كلمُنا لعبادنا المرَسلِينَ © 


۴۳ _ حدننا إسماعيل حدّئنى مالك عن ا الزناد عن الأعرج « عن أنى شريرة رضي الله عنه أن ول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : للا قضی الله الخلق كتبٌ عنده فوق عرشه إن رحمتى سبق غضبى » . 
4 حدثنا آدمٌ حدّئنا شعبة حدّئنا امش معب زي بن وهب « “معت عبد الله بن مسعود رضى 


لله عله حدّثنا رسو الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو الصادق المصدوق ‏ أن خلق أحدكمُ بج فى بطن أ 
ا يا E‏ 


LS SS‏ فيدئحل النار » ولد حدم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينها وبينهُ إلا ذراعٌ فيسِيقُ عليه الكتابُ فيعمل عمل أهل ال جنة فيدخلها » . 
هه حدّننا خلا بن يحيى حدَّئنا عُمر بن ذرٌ معت ألى يُحدّث عن سعيد بن جبير « عن ابن 


SS ك‎ 0 


2 
5 حدّثنا يحبى حدّئنا وكيم عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة « عن عبد الله قال : كنت أمشثى 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حرث با لمدينة وهو مک ءعلى عسيب فمرٌ بقوع من اليبود فقال بض 


م س لاه ه ج ۱۳ ١‏ فتح البارى ) 


£00 ۷ كتاب.التوحيد 


لبعض سلو عن الروح » وقال بعضهم لا تسألوه فسألوه عن الروح » فقام مُتوكئا على العسيب وأنا خلفه فظنت 
أنه يوحى إليه فقال : ويسألونك عن الوح فى الوح من أمر رب »وما أنيتم من العلم إلا قل . فقال بعضهم 
لبعض قد قلنا لكم لا تسألرة » . ْ 
۷ _ حدّننا إسماعيل حدثنى مالك عن أبى الزناد عن الأعرج « عن أبى هريرة أن ا الله صلى الله 
عليه وسلم قال : تكفل الله لمن جاهد فى سبيله لا يُخرجه إلا الجهادٌ ف. سبيله وتصديق کلماته بان یدل 
الجنة » أو يرجعه إلى مسكيه الذى تحرج منه مع ما نال من أَجر أو غنيمة » . ١‏ 


۸ _ حدّثنا محمد بن كثير حدّثنا سفيان عن الأعمش عن أنى وائل عن أبى موسی » قال « جاء.رجل 
'. إلى التب صل الله عليه وسلم فقال : الرجل يُقاتل حَميّة ويقاتل شجاعة وبقاتل رياء فأ ذلك فى سبيل | الله ؟ ‏ 
قال : من قائل لتكون كلمة الله هى العُليا فهو فى سبيل الله » . 


قوله ر باب قوله تعالى (ولشرستك كلها O‏ ا اذيك 


أوهها : حديث أبى ' هريرة ( إن رحمتى .سبقت غطبى ) وقد تقدم شرحه فى باب قوله ا الله 
نفسه ‏ وأشار به إلى ترجيح القول: يان الرحمة من صفات الذات لكون الكلمة من صفات الذات فمهما 
ر ا وي ا د اي 
حصل به الجواب عن قوله سبقت رحمتى وقد غفل عن مراده من قال دل وصف الرحمة بالسبق على أنها من 
صفات الفعل » وقد سبق فى شرح الحديث قول من قال المراد. بالرحمة إرادة إيصال الثواب ٠‏ وبالغضب إرادة ' 
إيصال العقوبة فالسبق حينئذ بين متعلقى الإرادة فلا إشكال » وقوله فى أول الحديث «لما قضى الله الخلق ) أى 
خلقهم » وكل صنعة محكمة متقنة فهى قضاء » ومنه قوله تعالى ‏ إذا قضى أمراً 4 . ش 

الحديث الثالى : حديث ابن مسعود ( حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اة المصدوق ) وقد 
تقدم شرحه مستوفى فى « كتاب القدر » والمراد منه هنا قوله « فيسبق علية الكتاب » وفيه من البخث ما تقلدم فى 
الذى قبله » ونقل ابن التين عن الداودى أنه قال : فى هذا الحديث رد على من قال إن الله ل يزل متكلما جم 
کلامه لقوله : ( فيؤمر بأربع كلمات » لأن الأمر بالكلمات إنما يقع عند التخليق » وكذا قوله 7 تتفخ فيه 
الروح » وهو إنما يقع بقوله « كن ) وهو من كلامه.سبحانه » قال : ويرد قول من قال إنه لو شاء لعذب أهل 
الطاعة » ووجه الرد أنه ليس من صفة الحكم أن يتبدل علمه » وقد علم فى الأزل من يرحم ومن يعذب » وتعقبه 
ابن التين انما كلام أهل السنة ولم يحتج لهم » ووجه الرد على ما ادعاه الداودى » أما الأول : فالآمر إنما هو الملك 
وحمل على أنه يتلقاه من اللوح المحفوظ » وأما الثانى : فا مراد لو قدر ذلك فى الأزل لوقع فلا يلزم ما قال . 

الحديث الثالث : حديث ابن عباس فى نزول قوله تعالى "9 وما نتنزل إلا بأمر ربك وقد تقدم شرحه في 
تفسير سورة مريم » وزاد هنا قال : ٠‏ كان هذا الجواب محمد » وللكشميهنى هذا « كان الجواب محمد » والأمر فى 
قوله هنا ل بأمر ربك بمعنى الإذن أى ما نتنزل إلى الأرض إلا بإذنه » ويحتمل أن يكون المراد بالوحى والباء 
للمصاحبة » ويجىء فى قول جبريل عليه السلام ل بأمر ربك 4 البحث الذى تقدم قبله عن الداودى وجوابه . 

الحديث الرابع : حديث ابن مسعود فى نزول قوله تعالى ‏ ويسألونك عن الروح 4 و « يحبى جيى ) شيخه فيه هو 
وو رو عدم د حدق ار يان قد دی الات ای ج رون و مت أنه بو ا ان 


0 ۷٤٦۲ س‎ ۷٤٥۸ الحديث‎ 


ف الذى بعده بلفظ « فعلمت » فقيل أطلق العلم وراد الظن وقيل بالمکس وتیل ظن اوا ثم تمق آحرا فإطلاق 
الظن باعتبار أول ما راه وإطلاق العلم باعتبار آخخر الحال . 

الحديث الخامس : حديث أ هريرة « تكفل الله لمن جاهد فى سبيله » والمراد منه هنا قوله « وتصديق كلماته » . 
أى الواردة فى القران بالحث على الجهاد وما وعد فيه من الثواب وشيخه إسماعيل فيه هو ابن أنى أويس وتقدم بهذا 
السند فى فرض الخمس وتقدم فى شرحه فى ٠‏ كتاب الجهاد » وستأتى الإشارة إليه أيضاً بعد باب . 

الحديث السادس : حديث أنى موسى « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » وقد تقدم 
شرحه فى الجهاد وراد هنا بقوله « كلمة الله هى العليا » كلمة التوحيد أى كلمة توحيد الله وهى المراد بقوله تعالى 
لإ قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ‏ الآية ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة القضية قال الراغب : كل قضية. 
تسم كلمة سواء كانت قلا أو فعلا وامراد هنا حكحه وشرغه : 
٠‏ ۹ - باب قول الله تعالى إنما قولنا لشىء إذا أردناه 4 


۹ سے حدئنا شهابُ بن عاد حلا إبراهيمٌ بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن الغية بن شعبة قال 

« معب النبنّ صلى الله عليه وسلم يقول . لا يزال من أمتى قوم ظاهرين على الناس حتى يأتههم أمر الله ٠‏ . 
۰ س-_ حدّثنا الحميديٌ حدّثنا الوليد بن ملم حلا ابن جابر حدثنى عمير بن هان أنه سمح معاوية 
' قال « معت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول ٠:‏ لا یز من أمتى أمة قائمة بأمر اله لا يضرهم من كذتهم ولا من 
خذهم حتى أن أ لله وهم غلى ذلك » فقال ماك بن اير سمعث يعاذا يقول وهم بالشام » فقال معاية 
و مالك يزعم قر وهم 0 


ليخ وق اي ص ال عله ول ل سدق اماه ال ل اتی هن الل اکا و 


05 حدّئنا موسى بن إسفاعيل عن عبد الواحد عن ن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة « عن ابن مسعود 
قال : يا أنا أمشى مع النبنّ صلى الله عليه وسلم فى بعض حرث المدينة وهو يتوكا على عسيب معه فمررنا على 
نفر من الميود » فقال بعضهم لبعضٍ : سلوه عن الروح » فقال بعضهم لا تسألوة أن ىء في بشىء تكرهونه » 
فقال بعضهم لَنْسأَلنّه » فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم : ما الرُوح ؟ فسكت عنه النبى صلى الله عليه 
. وسلم » فعلمتٌ أنه يُوحىَ إليه فقال : ويسألونك عن الوح قل الروح من أمر ري وما أووا من العلم إلا قلا . 
قال الأعمش هكذا فى قراءتنا , 


قوله ( باب قول الله تعالى : إا أمرنا لشىء إذا أردناه ) زاد غير ألى ذر « أن نقول له کن فيكون » ونقص 
« إذا أردناه » من رواية ألى زيد ا مروزى قال عياض : كذا وقع لجميع ألرواة. عن الفربرى من طريق ا ذر والأصيل 
. والقابسى وغيرهم » » وكذا وقع فى رواية النسفى وصواب التلاوة « إنما قولنا » وكأنه أراد أن يترجم بالاية الأخرى 
. 9 وما أمرنا إلا اه كلت دعر ويك ل إلى هاا .كلت : وقع فى نسخة معتمدة من رواية أفى ذر 


{oY‏ ۷ س كتاب التوحيد 


« إغا قولنا » على وفق التلاوة وعليها شرح ابن التين فإن لم يكن من إصلاح من تأخر عنه وإلا فالقول ما قاله 
القاضى عياض : قال ابن ألى حاتم فى كتاب الرد على الجهمية حدثنا أنى قال قال أحمد بن حنبل : دل على أن 
القران غير مخلوق حديث عبادة « أول ما خلق الله القلم فقال اكتب » الحديث قال : وإنما نطق القلم بكلامه 
لقوله ل إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4 قال فكلام الله سايق على أول خلقه فهو غير مخلوق » 
وعن الربيع بن سليمان معت البويطى يقول خلق الله الخلق كله بقوله ف( كن 4 فلو كان كن مخلوقاً لكان قد خلق 
الخلق بمخلوق وليس كذلك » ثم ذكر فيه خمسة أحاديث . 
الأول : حديث المغيرة وقوله فيه عن « إسمعيل » هو ابن أهى خالد « وقيس » هو ابن أبى حازم » والغرض منه 
ومن الذى بعده قوله « حتى يأتيهم أمر الله » وقد تقدم بيان المراد به عند شرحه فى « كتاب الاعتصام » وقال 
ابن بطال المراد بأمر الله فى هذا الحديث الساعة والصواب أمر الله بقيام الساعة فيرجع إلى حكمه وقضائه . 
والثانى والثالث : حديث معاوية فى ذلك وفيه رواية مالك بن يخامر بضم التحتانية وتخفيف الخاء المعجمة وكسر 
امم عن معاذ وهم بالشام > وذكر معاوية غنه ذلك وقوله فيه ( ولا من خذهم ( وقع فى رواية الاصيل ) حذاهم ) 
بكسر المهملة ثم ذال معجمة بعدها ألف لينة » قال : وها وجه » يعنى من جاورهم ممن لا يوافقهم » قال : ولكن 
الصواب بفتح الخاء المعجمة وباللام من الخذلان » و ابن جابر » المذكور فيه هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
نسب لحده . ٠‏ 
الحديث الرابع : حديث ابن عباس فى شأن مسيلمة ذكر منه طرفاً » وقد تقدم بتامه فى أواخر المغازى مع 
شرحه » والغرض منه قوله ولن يعدو أمر الله فيك أى ما قدره عليك من الشقاء أو السعادة .. 
الحديث الخامس : حديث ابن مسعود فى سؤال اليهود عن الروح » وقوله 9 قل الروح من أمر رى تمسك ' 
به من زعم أن الروح قديمة زعماً أن المراد بالأمر هنا الأمر الذى ف قوله تعالى 9 ألا له الخلق والأمر ‏ وهو فاسد 
فإن الأمر ورد فى القرآن معان يتبين المراد بكل منها من سياق الكلام وسيأق فى باب 9 والله خلقكم وما 
تعملون 4 ما يتعلق بالأمر الذى فى قوله تعالى « ألا له الخلق والأمر 4 وأنه بمعنى الطلب الذى هو أحد أنواع 
الكلام » وأما الأمر فى حديث ابن مسعود هذا فإن المراد به المأمور كا يقال الخلق ويراد به الخلوق وقد وقع التصريح 
فى بعض طرق الحديث ففى تفسير السدى عن أهى مالك عن ابن عباس وعن غيرهِ فى قوله تعالى # قل الروح 
من أمر رفى 4 يقول هو خلق من خخلق الله ليس هو شىء من أمر الله » وقد اخختلف ف المراد بالروح المسئول عنها 
هل هى الروح التى تقوم بها الحياة أو الروح المذكور فى قوله تعالى ‏ يوم يقوم الروح والملائكة صفا 4 وفى قوله 
تعالى فل تنزل الملائكة والروح فيها ‏ ورتمسك من قال بالثانى بأن السؤال إنما يقع فى العادة عما لا يعرف إلا 
بالوحى » والروح التى بها الحياة قد تكلم الناس فيها قديماً وحديئاً » بخلاف الروح المذكور فإن أكثر الناس لا علم م به 
بل هى من علم الغيب بخلاف الأولى » وقد أطلق الله لفظ الروح على الوحى فى قوله تعالى ل وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا 4 وف قوله ‏ يلقى الروح من أمره على من يشاء € وعلى القوة والثبات والنصر فى قوله تعالى 
ف یدهم بروح منه ) وعلى جببيل فى عدة أيات وعلى عيسى بن مرم ولم يقع فى القران تسمية روح بنى ادم 
روحا بل ماها نفسا فى قوله : النفس المطمئنة » والنفس الأمارة بالسوء » والنفس اللوامة » وأخرجوا أنفسكم » 
ونفس وما سواها » كل نفس ذائقة الموت » وتمسك من زعم بأنها قديمة بإضافتها إلى الله تعالى فى قوله تعالى 
ف ونفخت فيه من روحى © ولا حجة فيه لأن الإضافة تقع على صفة تقوم بالموصوف كالعلم والقدرة » وعلى ما 
ينمصل عنه كبيت الله وناقة الله فقوله : روح الله » من هذا القبيل .الثانى : وهى إضافة تخصيص وتشريف وهئ 


الحديث ۷٤٥۹‏ س “45لا for‏ 


فوق الإضافة العامة مة التى بمعنى الإجاد فالاضافة على ثلاث مراتب : إضافة إيجاد وإضافة تشريف وإضافة صفة › 
والذى يدل على أن الروح مخلوقة عموم قوله تعالى : الله خالق كل شىء ؛ وهو رب كل شىء » ربكم ورب ابائکم 
الأزلين » والأزواح مربوبة وكل مربوب مخلوق » رب العالمين » وقوله تعالى لزكريا  :‏ وقد خلقتك من قبل ولم تك 
شيعاً وهذا الخطاب لجسده وروحه معاً » ومنه قوله ‏ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيعا 
مذكورا © وقوله تعالى ل ولقد خلقنام ثم صورنآم # سواء قلنا إن قوله خلقنا يتناول الأرواح والأجساد معأ أو الأرواح 
فقط » ومن الأحاديث الصحيحة حديث عمران بن حصين « كان الله ولم يكن شىء غي » وقد تقدم التنبيه عليه 
فى « كناب بدء الخلق » وقد وقع الاتفاق على أن الملائكة مخلوقون وهم أرواح ؛ وحديث ( الأرواح جنود مجندة ) 
والجنود امجندة لا تكون إلا مخلوقة » وقد تقدم هذا الحديث وشرحه فى « كتاب الأدب » وحديث ألى قتادة أن 
بلالا قال لما ناموا فى الوادى : يا رسول الله أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك » والراد بالنفس الروح قطعاً لقوله 
صل الله عليه وسلم فى هذا الحديث « إن الله قبض أرواحكم حين شاء » الحديث » کا فى قوله تعالى ف[ الله 
يتوف الأنفس حين موتها © الآية » وقد تقدم الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى سورة سبحان » وقوله فى 
آخره إ وما أوتوا من العلم إلا قليلًا 4 كذا للأكثر » ووقع فى رواية الكشميمنى « وما أوتيع ) » على وفق القراءة 
المشهورة ويؤيد الأول قوله فى بقيته : قال الأعمش هكذا فى قراءتنا » قال ابن بطال غرضه الرد على المعتزلة فى 
زعمهم أن أمر الله خلوق » فتبين أن الأمر هو قوله تعالى للشیء كن فيكون بأمره له وأن أمره وقوله بمعنى واحد » 
وأنه يقول كن حقيقة » وأن الأمر غير الخلق لعطفه عليه بالواو انتبى . وسيأق مزيد لهذا فى باب : ل والله 
خلقكم وما تعملون ¶ . 

۰ ل باب قول الله تعالى : ف( قل لو کان البحرٌ مادا لكلمات ری لتد البحرٌ قبل أن تنفد كلمات 


ربن ولو جثنا بمثله مدداً # ۽ ف( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلا » والبحرٌ يمه من بعده سبعة بحر ما 
نفدت كلمات الله 4 » > ف إن ربكم الله الذى خلق السماواتٍ والأرض فى سرئة أيام : م آستوى على العرش » بغش 
ل از يه ا دسل اشر ودج مسحت روء ألا اطق وار تاو ل و 
العالمينَ #» سخر ؛ ذ 

VEY‏ ل 
صلى الله عليه وسلم قال : تكفل الله لمن جاهد فى سبيله لا يُخرٍجُه من بيته إلا الجهادٌ فى سبيله وتصديق كلمتو 
أن يُدخِلّه الجنة أو يَرُدّهِ إلى مسكنه بما نال من أجْر أو غنيمةٍ ٠)‏ 


قوله ( باب قول الله تعاالى : قل لو کان البحر مداداً لكلمات ری إلى قوله جتنا بمثله مدداً ) فى رواية 
اى زيد المروزى « إلى آخر الآية » وساق فى رواية كريمة الآية كلها . 


قوله ( وقوله ولو أن ما فى الأض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله ) جاء فى سبب نزوها ما أخرجه ابن أبى حاتم بسند صحيح عن ابن عباس فى قصة سؤال اهود عن عن الروح 
ونزول قوله تعالى فو قل الروح من امر ربى › وما أونيتم من العلم إلا قليلاً ‏ قالوا كيف وقد أوتينا التوراة فنزلت 
قل لو كان البحر مداداً لكلمات رى 4 الآية فأخرج عبد الرزاق فى تفسوو من طريق أفى الجوزاء قال : لو 
كان كل شجرة فى الأرض أقلاما والبحر مدادا لنفد الماء وتكسرت الاقلام قبل أن تنفد كلمات الله » وعن معمر 
عن قتادة أن المشركين قالوا فى هذا القرآن يوشك أن ينفد فنزلت » وأخرج ابن أنى حاتم من طريق سعيد بن أنى 


٠ 3‏ ۷ ت كات التوخيد 


عروبة عن قتادة نحوه وفيه. فأنزل الله : لو كان شجر الأرض أقلاماً ومع الخ هة اع اا لتکسرت 32 
يميا الجا قل أن تعد »قناز أن رسام ا العلم يقول قول الله عز وجل ف إنا 
كل شىء خلقناه بقدر ) وقوله ف قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر * الآية يدل على أن القران 
لخ لور ل a GSE‏ 
البحر مدادا لكلمات ربى 4# إلى آخر الآية . 

قوله ر إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار 2 
سخر ذلل ) كذا لأبى ذر عن المستملى وحده » وف رواية ألى زيد ا ربكم الله وساق إلى أن 
قال » بعد قوله 4 على العرش 4 إلى قوله < تبارك الله رب العالمين ) وساق ف رواية كرمة الآية كلها » وذكر 
فيه حديث أنى هريرة المشار إليه قريباً « تكفل الله لمن جاهد فى سبيله » والمراد منه قوله « وتصديق كلمته » ووقع 
فى نسخة من طريق أنى ذر « وكلمات » بصيغة الجمع قال ابن التين : يحنمل أن يكون المراد بكلماته الأؤامر 
الواردة بالجهاد وما وعد عليه من الثواب » ويحتمل أن يراد بها ألفاظ الشهادتين وأن تصديقه بها يثبت فى نفسه 
عداوة من كذبهما والحرص على قتله » » وقوله ‏ خلق السموات والأرض فى ستة أيام 4 تقدم بيان الستة فى الكلام 
على حديث ابن عباس فى تفسير حم فصلت » وقوله ‏ يغشى الليل النهار ) أى ويغشى النهار الليل فحذف 
لدلالة السياق غليه وهو قوله فو يولج الليل ف النهار ويوج النهار ف الليل ‏ والغرض من الآية قوله 9 ألا له الخلق 
والأمر ) وسيأق بسط القول فيه فى أواخر هذا الكتاب فى باب والله خلقكم وما تعملون إن شاء الله تعالى . 
وحذف ابن بطال هذا الباب وما فيه . 1 

"١‏ بساب ف المشيئة والإرادة 


وقول الله تعالى ل توق الملك من تشاء ‏ وما تشامون إلا أن يشاء الله س ولا تقول لشىء إنّى فاعل ذلك 
غداً إلا أن يشاء الله إنكَ لا مدي من أحببتٌ ولكنٌ الله مبدى من يشاء ‏ . ٠‏ 

قال سعيدٌ بن المسيب عن أبيه نزت فى ألى طالب ل بريد الله بكم اليْسرّ ولا يري بكم العُسرَ » 

55ىى”», ما Ss‏ : قال رسو الله صلى الله عليه 
وسلم ا او له ). 
es‏ 
على بن ألى طالب أخبرُ أن رسول الله صل الله عليه وسلم عة وفاطمة بنك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليلة فقال لهم ألا ُصلون » قال على : فقلثٌ يا رسولٌ الله نما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثتا عثنا » فانصرف 
رسو الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك وم يَرجع إلى شيئاً » ثم سمعقة وهو مذي يضربُ فخذه ويقول : 
.وكان الإنسان أكثر شىء جدلا ». 0 

5 . لاا محمد بن سنانٍ حلش ف حش هلال بن علي عن عطاء بن يسار ه عن أ هربرة 
رض الله عن أن رسو اله صل الله عليه وسلم قال : مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفىءٌ وره من حيث أتتها 


f00 VV۲ الحديث 455لا‎ 


الريح تكفعها فإذا سكتت اعتدلّت » وكذلك المؤمن يكمّاً بالبلاء » ومثل الكافر كمثل الأررَة صماء معتدلة حتى 
يقصمها الله إذا شاء ) . ۰ 1 

7 حدّثنا الحم بن نافع أخببنا شعيبٌ عن الرّهرى أخبرنى سالم بن عبد الله « أن عبد الله بنّ عمر 
رضى الله عنما قال : سبعت رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول : إنما بقاوَّكم فيما سلف 
قبلكم من الأمم كا بين صلاةٍ العصر إلى غروب الشمس ‏ أعطيّ أهل الثوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار 
نم عجزوا فأعطوا قواطاً قواطاً » ثم أعيلى أل الإنبيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فاعطوا 
قبراطاً قبراطاً ثم أعطيم القران فعملتم , به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين » قال أهل التوراةٍ ربنا 
هؤلاء اقل عملا وأكثر أجراً » قال : هل ظلمتكم من أجرم من شىء ؟ قالوا : لا » فقال : فذلكَ فضلى أوتيه من 
أشاء ) 

۸ - حدّثنا عبد الله المسندئ حدّئنا هشام أخبرّنا معمر عن الزهری عن أبى إدريسَ عن عبادة بن 
الصامتٍ قال : بايعتٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فى رهط فقال : أبايعكم على أن لا تُشركوا بالله شيعا ولا 
تسرقوًا ولا تزنوا ولا تقعلُوا الاد ولا تأتوا تان تفترونه بین أيديكم وأرجلكم ولا تعصونی فى معروف فمن وفى 
نكم فأجره عل اله ومن أصاب من ذلك شيعا خب به فى الدنيا فهو له كفارة وطهوز » ومن ستره لله فذلك 
إلى الله إِنْ شاء عذَّبّه وإِنْ شاء غفرٌ له . 

756 - حدثا بعل , ن اسم حدّثنا ْب عن أيوب عن محمد عن أنى هريرة أن نين لله لمان عليه 
الصلاة والسلام كان له سَتُونَ امزأة » فقال : لون اليل على نسائ فأمخوأن كل ام ولدن فارسا يقائل فى 
ل ا ل ا E‏ : لو 
كان سليمان اس ستَئى حملت كل امرأة منهن فولدثْ فارساً. يقاتل فى سبيل الله » . 

ےا حلا دك اشا عبد اهاب الف جانا الك الحا عن کرمة ‏ عن أبن عباس ری 
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل على أعرابئ يعودّة » فقال : لا بأس عليك طَُورٌ إن شاء الله › 


قال : قال الأعراينٌ طَّهورٌ بل هو مّى تفور على شيخ كبير تُيرهُ القبور » قال النبى صلى الله عليه وسلم : عم 
إذا» . 


15 حد حڌثئا. ابن سلام أخبرنا هشم عن حصين عن عبد الله بن أنى قتاّة عن أبيه حين ناموا عن 
الضلاة » « قال النبى صلل الله عليه وسلم : إن الله قيض أرواحكم حين شاء وردّها حين شاء » فقضلا 
حوائجهم وتوضتوا إلى أن طلعتٍ الشميُ وانيضّت فقام فصلى » : ظ 

۲ _ حد حدثنا يمى بن قزعة حدّثنا إبراهيمٌ عن ابن شهاب عن ألى سّلمة والأعرج » وحدّئنا إسماعيل 
جدّئنى أخى عن سليمانَ عن محمد بن اى عَنَيتق عن ابن شهاب عن عن أبن سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن 
ال أن آبا عروة ال امع رج هن السلعين ورجل هن الود > افقال الس : والذى اصطفى محمداً 
على العالمين فى قسّم يُقسم به » فقال اليهودى والذى اصطفى موسى على العالمين » فرفعٌ م المسلم يده عند ذلك » 


40 51 كاب التوحيد 


ماو فلم فذهب ب امود لل سل له صل الل عليه وام 5 الذى کان من ره مر ر السام 5 فقال 
OO O‏ 1 


VEY‏ حدّثنا إسحاق بن ای عيسى أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قنادة « عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال : قال وسو :ا صلی الله عليه وسلم : المدينة يأتيما الدجال فيجدٌ الملائكة يحرسوتها فلا 
برها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله » . 


4/1 حدّثنا بو العان أخبرّنا شعي عن الزهرىٌ حدّئنى أبو سلمة بن عبد امن 2 أن أب هريرة 


قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله أن أَحتّبِىَ دعوق شفاعة لأمتى يوم 
القيامة ). 


٥‏ 9 حدّثنا يسر بنُ صفوانَ بن جميل اللخميٌّ حدّئنا إبراهم بن سعد عن الرُهرى عن سعيد 
المسيب « عن ألى هريرة قال لل وول ال هيل ال ليه پل أذ ناك رای عل الب رضت دنا اه 
اله أن أترع » ثم أخذها ابن ألى فحافة فنزع نوا أو نوين وفى نعه ضف وله بغر له » ثم أخذها عُمر 
فاستحالتٌ غربا فلم ار عبقريًا من الناس يفرى فريه حتى ضرب الناسّ حوله بعطن » . 

۷4٦‏ حدثنا محمد بن العلاء حدّثنا أبو أسامة عن بريد عن أنى بردة « عن ألى موسي قال : كان النبى 


صلل الله عليه وسلم | إذا اناه السائل 5 رسا قال جاءة السائل أو صاحب الحاجة ة قال اشفعوا فَلتؤجروا ويقضى الله 
عل لسانٍ رسوله ما شاء » ٠.‏ 


۷ -_ حدثنا يحبى حدّئنا عبد الرزاق عن معمر عن همام « سمع أبا هريرة عن النبئّ صلى الله عليه 
وسلم قال : لا يقل أحَدم الهم اغفر لى إن شعت » ارحمنى إن شعت » ارقنى إن شيعت » وليعزم مسئعلتة إنه 
يفعل ما يشاء لا مُكرة له ) . 

4۷۸ س حلا عبد الله بن محمد حدّثنا ابو حفص عمرو حلا الأوزاعئ حدّئنى ابن شهاب عن عبيد . 
اله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود « عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه ثمازى هو وال بن قيس بن حصن 
الفزاری فى صاحب موسى أهو تحطير , فر بهما أي بن كعب الأنصاری فدعاه ابن عباس فقال إفى تماديت أنا 
وصاحبى هذا فى صاحب موبى الذى سال السبيل إلى َي هل معت رسو الله صلى الله عليه وسلم يتك 
شأئه ؟ قال نعم ؛ إن معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقو : بنا موسى فى مَل بنى إسرائيل إذ جاءه رجل 
فقال هل تعلمٌ أحداً أعلمٌ منك ؟ فقال مومى لا فأُوحيَ إلى موسى بی عبدّنا تخضير » فسأل موبى السبيل إلى 
هيه فجعل الله له الحوت ايه » وقيل له : إذا هدت اوت فارج فإنك تفا ا فكان موسي ينيع آثر اموق فى 
البحر » فقال فتى موسى لموسى : أرأيتٌ إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوتَ وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره » قال موسى : ذلك ما كنا نبفى » فارنڈا على آثازهما قصتصتا » فوجدا + خضراً وكان من شأنهما ما قصّ 
الله » . 


fo ۷4۸۰ ب‎ ۷٤۷۹ الحديث‎ 


V۹‏ حدّثنا المان أخبرّنا كي ب عن الزهرىٌ 3 وقال أحمد بن صالح حِدثنا ابن وهب ا يونس 
عن ابن شهاب عن أنى سلمة بن عبد الرحمن « عن أن هُريرةَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ننزل غداً 
إن شاء الله كيف بنى كنانة حيتٌ تقاسموا على الكفر يُريد حصب » . 


: حدّثنا عبد الله بن محمد حدّئنا ابن عُبينةَ عن عَمرو عن ابن عباس عن عبد الله بن عُمر قال‎ VEA« 
حاصر النبى صلى الله عليه وسلم هل الطائف فلم يفعخها فقال : إنا قافلون إن شاء اله » فقال المسلمون تفل‎ 
وم تفتح » قال : فاغدوا على القتال ف فغكوًا » فأصابتهُم جراحاثٌ » قال النبى صلى الله عليه وسلم | إا قاؤلون غدا‎ 
١ , إن شاء الله فكأ ذلك أعجيهم فتيسم رسول الله صل الله عليه وسلم ؛‎ 
قوله ر باب ف المشيئة والإرادة ) قال الراغب : المشيعة عند الأكثر سواء وعند بعضهم أن المشيئة فى‎ . 
. الأصل إيجاد الشىء وإصابته فمن الله الإيجاد ومن الناس الإصابة » وف العرف تستعمل موضع الإرادة‎ 
قوله ر وقول الله تعالى : تؤق الملك من تشاء » وقوله : وما تشاءون إلا أن يشاء الله » وقوله : ولا تقولن‎ 
) لغىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله » وقوله : إنك لا تبدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء‎ 
قال البييقى بعد أن ساق بسنده إلى الربيع بن سليمان قال الشافعى « المشيئة » إرادة الله وقد أعلم الله خلقه أن‎ 
المشيئة له دونهم فقال وما تشاعون إلا أن يشاء الله 4 فليست للخلق مشيئة إلا أن يشاء الله » وبه إلى الربيع قال‎ 
: سثل الشافعى عن القدر فقال‎ 
ما شعت کان وإن لم أشأ وما شكثٌ إن لم تشأ لم يكن‎ 
الأيات » ثم ساق مما تكرر من ذكر المشيئة فى الكتاب العزيز أكثر من أربعين موضعاً منها غير ما ذكر فى‎ 
الترجمة قوله تعالى فى البقرة ف ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم 4 وقوله فل يختص برحمته من يشاء © وقوله‎ 
ولو شاء الله لأعنتكم » وقوله ف وعلمه نما يشاء ) وقوله فى آل عمران ف قل إن الفضل بيد الله يوتيه من‎ © 
يشاء 4 وقوله [ ويجتبى من رسله من يشاء © وقوله فى النساء فإ إن الله لا يغفر أن يشك به ويغفر ما دون ذلك‎ 
من يشاء 4 وأما قوله فى الأنعام ف سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا # الآية فقد تمسك بها‎ 
المعتزلة » وقالوا إن فيها رد على أجل السنة » والجواب أن أهل السنة تمسكوا بأصل قامت عليه البراهين وهو أن اله‎ 
» خالق كل مخلوق ويستحيل أن يخلق الخلوق شيئاً » والإرادة شرط فى الخلق ويستحيل ثبوت المشروط بدون شرطه‎ 
فلما عاند المشركون المعقول وكذبوا المنقول الذى جاءتهم به الرسل و ألزموا الحجة بذلك تمسكوا بالمشيكة والقدر‎ 
السابق » وهى حجة مردودة لأ القدر لا تبطل به الشريعة وجريان الأحكام على العباد بأكسابهم فمن قدر عليه‎ 
بالمعصية كان ذلك علامة على أنه قدر عليه العقاب إلا أن يشاء أن يغفر له من ء قن الف کن » ومن نن عليه‎ 
بالطاعة كان ذلك علامة على أنه قدر عليه بالثواب » وحرف المسكلة أن المعتزلة قاسوا الخالق على الخلوق وهو باطل‎ 
أن الخلوق لو عاقب من يطيعه من أتباعه عد ظاماً لكونه ليس مالكاً له بالحقيقة » والخالق لو عذب من يطيعه لم‎ 
يعد ظالاً لأن الجميع ملكه فله الأمر كله يفعل ما يشاء ولا يسثل عما يفعل » وقال الراغب يدل على أن الأمور‎ 
كلها موقوفة على مشيئة الله » وأن أفعال العباد متعلقة بها وموقوفة عليها ما اجتمع الناس على تعليق الاستثناء به فى‎ 
جميع الأفعال » وأحرج أبو نعم فى الحلية فى ترجمة الزهرى من طريق ابن أخبى الزهرى عن عمه قال : كان عمر‎ 
١ : ابن الخطاب ا برواية قصيدة لبيد التى يقول فيها‎ 


م ۸٥ء‏ ج ۱۳ م فتح البارى ) 


£0۸ , 87 س كتاب التوحيد 


ند تقوى انا خير تفل ٠‏ وبإذن الله رش . رعجدل 
مد الله فلا ند له بيديه الخير ما شاء فعل 
من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 
وخرف النزاع بين المعتزلة وأهل السنة أن الإرادة عند أهل السنة تابعة للعلم وعندهم تابعة للأمر » ويدل لأهل 
السنة ة قوله تعالى ل يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً فى الآخرة ) وقال ابن بطال غرض البخارى إثبات المشيئة 
والإرادة مما بمعنى واحد » وإرادته صفة من صفات ذاته » وزعم المعتزلة أنها صفة من صفات فعله وهو فاسد , 
لأن إرادته لو كانت محدثة لم يخل أن يحدثها فى نفسه أو فى غيو أو فى كل منهما أو لا فى شىء منهما . والثاى 
والثالث محال لأنه ليس علا للحوادك والفاق فاسد أيضاً لأنه يلزم أن يكون الغير مريداً ها » وبطل أن يكون 
البارى مريداً إذ المريد من صدرت منه الإرادة وهو الغير کا بطل أن يكون عالاً إذا أحدث العلم فى غيره » وحقيقة 
المريد أن تكون الإرادة منه دون غي . والراء بع باطل لأنه يستلزم قيامها بنفسها » وإذا فسدت هذه الأقسام صح 
أنه مريد بإرادة قديمة هى صفة قائمة بذاته » ويكون تعلقها ما يصح كونه مراداً » فما وقع بإرادته قال : وهذه 
تر ابرع لاسي اي ا م ا ا ا 
ف وما تشاعون إلا أن يشاء الله # وغيرها من الآيات » وقال فل ولو شاء الله ما اقتتلوا © ثم أكد د ذلك بقوله تعالى 
ف ولكن الله يفعل ما يريد 4 فدل على أنه فعل اقتتالهم الواقع منهم لكونه مريداً له » وإذا كان هو الفاعل لاقنتالهم 
فهو المريد لمشيئتهم والفاعل » فثبت ببذه الآية أن كسب العباد إنما هو بمشيئة الله. وإرادته » ولو لم يرد وقوعه ما 
وقع » وقال بعضهم الإرادة على قسمين : إرادة أمر وتشريع » وإرادة قضاء وتقدير » فالأولى تتعلق بالطاعة وا معصية 
سواء وقعت أم لا » والثانية شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع الحادثات طاعة ومعصية » وإلى الأول الإشارة 
بقوله تعالى ظ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وإلى الثانى الإشارة بقوله تعالى «9 فمن يرد الله أن ديه 
يشرح.صدزه للإسلام » ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً # وفرق بعضهم بين الإرادة والرضا فقالوا يك 
وقوع المعصية ولا يرضاها › ب ل ل ا 
الكفر 4 وتمسكوا أيضاً بقوله :9 ولا يرضى لعباده الكفر * وأجاب أهل السنة بما أخرجه الطبرى وغيره بسند 
زجاله ثقات عن ابن ن عباس فى قوله تعالی م إن تكفروا فإن الله غنى عنکم ولا يرضى لعباده الكفر ) يعنى بعباده 
الكفار الذين أراد الله أن يطهر قلوبهم بقوهم لا إله إلا الله » فأراد عباده الخلصين الذين قال فيهم ل إن عبادى 
ليس لك عليهم سلطان # فحبب إليهم الإيمان وألزمهم كلمة التقوى شهادة أن لا إله إلا الله » وقالت المعتزلة فى 
قوله تعالى ل وما تشاءون إلا أن يشاء الله معناه وما تشاعون الطاعة إلا أن يشاء الله قسرك عليها » وتعقب بأنه 
لو كان كذلك لا قال إلا أن. يشاء فى موضع ما شاء لأن حرف الشرط للاستقبال وصف المشيئة إلى القسر 
تحريف لا إشعار للاية بشىء منة » وإنما المذكور فى الآية مشيعة الاستقامة كسباً وهو المطلوب من العباد » وقالوا 
فى قوله تعالى 9 7 توت الملك من تشاء 4 أى يعطى من اقتضته الحكمة الملك » يريدون أن الحكمة تقتضى رعاية 
الصلححة ويدعون وجوب ذلك عل الل + تعال لله عن قوم »-رظافرالآية أن يعطن للك من يشا سواء كان 
متصفاً بصفات من يصلح للملك أم لا من غير رعاية اشتحقاق ولا وجوب ولا أصلح بل يوق الملك من يكفر به 
ويكفر نعمته حتى يبلكه ككثير من الكفار مثل: نمرود والفراعنة » ويوتيه إذا شاء من يمن به ويدعو إلى دينه 
ويرحم به الخلق مثل يوست وداود وسليمان » وحكمته فى كلا الأمرين علمه وأحكامه بإرادته تخصيص 


مقدوراته 5 


کم اوس 


40۹ ۷4۸۰ ۷٤۷۳ الحديث‎ 


قوله ( إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء » قال سعيد بن المسيب عن أبيه نزلت ف أى 
طالب ) تقدم وضو اة ف تسر وة الق وتقدم هناك شرحه مستوفق وبعضه فى الجنائز » وقالت 
ل ل ا 1 امم كي املح لو 
يدعوه إلى القبول » والله أعلم بالمهتدين القابلين لذلك » وتعقب بأن اللطف الذى يستندون إليه لا دليل عليه 
مرادهم من يقبل من لا يقبل من بقع ذلك منه لذاته لا يكم اللهء وإما اماد بقوله تعالى ف[ وهر أعلم 
بالمهتدين 4 أى الذين خصصهم بذلك ف الأزل . 


قوله ( بيد اله يكم ايسر ولا يريد بكم العسر ) هذه الآية ما مسك بها لعز لقو فال هذا يدل على 
أنه لا يريد المعصية » وتعقب بأن معنى إرادة اليسر النخيير بين الصوم فى السفر ومع المرض والإفطار بشرطه وإرادة 
العسر المنفية الإلزام بالصوم فى السفر فى جميع الحالات » فالإلزام هو الذى لا يقع لانه لا يريده وبهذا تظهر 
الحكمة فى تأخيرها عن الحديث المذكؤر والفصل بين ايات المشيئة وايات الإرادة » وقد تكرر ذكر الإرادة فى 
القرآن فى مواضع كثرة أيضاً » وقد اتفق أهل السنة على أنه لا يقع إلا ما يريده الله تعالى » وأنه مريد لجميع 
الكائنات وإن لم يكن آم عا + وقالت المخرلة لا يريد الشر لأنه لو أراده لطلبه » وزعموا أن الأمر نفس الإرادة 
وشنعوا على أهل السنة أنه يلزمهم أن يقولوا إن الفحشاء مرادة لله وينبغى أن ينزه عنها : عنبا » وانفصل أهل السنة عن 
ذلك بأن الله تعالى قد يريد الشىء ليعاقب عليه » ولثبوت أنه خلق النار وخلق ها أهلًا وخلق الجنة وخخلق لها ها 
وألزموا المعتزلة بأنهم جعلوا أنه يقع فى ملكه ما لا يريد » ويقال إن بعض أئمة ة السنة أحضر للمناظرة مع بعض أئمة 
المعتزلة فلما جلس المعتزلى قال : سبحان من تنزه عن الفحشاء » فقال السنى : سبحان من لا يقع فى ملكه إلا 
ما يشاء» فقال المعترل : أيشاء را أن يعصى # فقال الس + أفيعضق ربا قهراً ؟ فقال المعتزل + ارايت إن 
منعنى الهدى وقضى على بالردى أحسن إلى أو أساء ؟ فقال الستى : إن كان منعك ما هو لك فقد أساء وإن 
كان منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء فانقطع . ثم ذكر البخارى بعد الحديث المعلق فيه سبعة عشر 
حديثاً فها كلها ذكر المشيغة » وتقدمت كلها فى أبواب متفرقة کا سأبينه . 

الحديث الأول : حديث أنس : إذا دعوم الله فأعزموا فى الدعاء أى اجزموا ولا ترددوا » من عزمت على البثىء 
إذا صممت على فعله ». وقيل عزم المسئلة الجزم بها من غير ضعف ف الطلب » وقيل هو حسن الظن بالله فى 
الاجابة والحكمة فيه أن فى التعليق صورة الاستغناء عن المطلوب منه وعن ن المطلوب » وقوله « لا مستکره له ) أى 
ل تعلق يوضم إمكان إعطائه على غير المشنة ويس بعد لمشي إلا الإكراه وله لا مكره له » وقد تقدم شرحه 
فى « كتاب الدعوات » . ش ْ 1 

الحديث الثانى : حديث على وقد تقدم شرحه فى « كتاب التهجد » وموضع الدلالة منه قول على : إما 
أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا: بعثنا وأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك » وقوله « فقال لهم » وكذا قول على 
« يبعثنا » إشارة إلى نفسه وإلى من عنده » وقوله فيه « حدثنا إسماعيل » هو ابن ألى أويس وأخوه « عبد الحميد » 
EG aS LS‏ ل يي 
کا تقدم فى عدة مواضع . 

الحديث الثالكث : حديث أن هررة 9 مل الؤمن مطل خا الررع » وقد تقدم شرعه ف اراق » والمراد منه 
قوله فى آخره « يقصمها الله إذا شاء » أى فى الوقت الذى سبقت إرادته أن يقصمه فيه . 


AT‏ ۷ س كتاب التوحيد 


الحديث الرابع : حديث ابن عمر « إنما بقاوع فيما سلف من قبلكم من الأم » بطوله وقد تقدم شرحه فى 
الصلاة وذكر لقوله فى آخره « ذلك فضلى أوتيه من أشاء » وللإشارة بقوله ذلك إلى جميع الثواب لا إلى القدر 
. الذى يقابل العمل كا يزعم أهل الاعتزال . ۰ 

الحديث الخامس : حديث عبادة بن الصامت فى المبايعة » وقد تقدم شرحه فى « كتاب الإيمان » أوائل 
الكتاب والمراد منه هنا قوله « ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » . . 

الحديث السادس : حديث أنى هريرة : فى قول سليمان عليه السلام « لأطوفن الليلة على نسافُ » وقد تقدم 
شرحه فى أحاديث الأنبياء وبيان الاختلاف فى عدد نسائه » وذكرههنا بلفظ « لو كان سليمان استثنى لحملت 
كل امرأة منہن » » أى لو قال إن شاء الله » كا فى الرواية الأخرى » وإطلاق الاستئناء على قول إن شاء الله بحسب 
اللغة ,20 ش ! 

الحديث السابع : حديث ابن عباس ف الأعرالى الذى قال « بل هی حمى تفور » وقد تقدم شرحه فى الطب 
وذكره لقوله « طهور إن شاء الله » . 

. الحديث الثامن : حديث أهى قتادة : حين ناموا عن الصلاة إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين 

شاء » ذكره هنا مختصراً وتقدم بأتم منه فى باب الأذان بعد ذهاب الوقت من « كتاب الضلاة » . 

الحديث التاسع : حديث اى هريرة : فى قصة المسلم الذى لطم المهودى أورده من وجهين » وذكره لقوله فيه 
« أو كان ممن استثنى الله » وأشار بذلك إلى قوله تعالى «[ فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء 
الله © وقد تقدم . 

الحديث العاشر : حديث أنس ف المدينة وفيه : ولا الطاعون إن شاء الله » وقد تقدم شرحه فى « كتاب 
الفتن » وشيخه إسحق بن أي عيسى ليس له إلا هذه الرواية . 

الحديث الحادى عشر : حديث ألى هريرة لكل نبى دعوة » وقد تقدم شرحه فى أوائل « كتاب الدعوات ») . 

الحديث الثانى عشر : حديثه بينا أنا نام رأيتنى على قليب فنزعت ما شاء الله » الحديث . وقد تقدم شرحه 
في مناقب عمر » وف الفتن ويسره شيخه بفتح التحتانية والمهملة بوزك بشرة بموحدة ومعجمة وقوله فى السند حدثيا 
إبراهيم بن سعد عن الزهرى وخالفه يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه فقال « عن صالح بن كيسان عن 
الزهرى » زاد « بين إبراهم والزهرى صا حا » أخرجه مسلم نبه على ذلك أبو مسعود وقد تعقبه قبله الإسماعيل 
فقال إنما يعرف عن إبراهيم عن صالح عن الزهرى ثم ساقه من رواية جماعة عن إبراهيم بن سعد كذلك » وقال يبعد 
تواطؤهم على الغلط » وقال اليقانى فى كل من رواه عن إبراهيم أدخل بينه وبين الزهرى صالاً .0 

الحديث الثالث عشر : حديث ألى موسى : اشفعوا فلتؤجروا » وقد تقدم بهذا السند والمتن فى « كتاب 
الأدب » وشرح هناك والغرض منه قوله « ويقضى الله على لسان رسوله ما شاء أى يظهر الله على لسان رسوله 
بالوجى أو الإهام ما قدره فى علمه بأنه سيقع » . 

الحديث الرابع عشر : جديث ألى هريرة : لا يقل أحدم اللهم اغفر لى إن شكت › وقد تقدم شرحه فى 
٠‏ كتاب الدعوات » مع حديث أنس المبدأ بذكره في هذا الباب . 
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المسندى أبو حفص عمرو بفتح العين هو ابن أهى سلمة التنيسى بشناة ونون ثقيلة مكسورة » وأبو سلمة أبوه لم‎ 
أقف على اسمه » والمراد منه قوله فيه حكاية عن موسى ستجدنى إن شاء الله صابراً » وفيه إشارة إلى أن قول ذلك‎ 
يرجى فيه النجح ووقوع المطلوب غالباً وقد يتخلف ذلك إذا لم يقدر الله وقوعه کا سيأق مغاله فى الحديث‎ 

الآخر . 

الحديث السادس غشر : حديث أي هريرة : ننزل غداً إن شاء الله بخيف بنى كنانة » وقد تقدم بأتم من هذا 
فى ( كتاب الحج ( وتقدم شرحه أيفنا .+ 

الحديث السابع عشر : حديث عبد الله بن عمر : حاصر النبئ صل الله عليه وسلم الطائف » الحديث » 
وقد تقدم شرحه فى الغزوات وبيان الاخختلاف على أنى العباس تابعيه هل هو عن عبد الله بن عمر بضم العين أو 
بفتحها وبيان الصواب من ذلك » وذكر هنا لقوله إنا قافلون غداً إن شاء الله مرثين فما قفلوا فى الأولى وقفلوا فى 
الثانية . 

۲ لس باب قول الله تعالى : ل ولا تنمَحُ الشفاعةٌ عنده إا لمن أذِنَ له حتى إذا فرع عن قُلُوبهم قالوا 
ماذا قال ريُكم ؟ قالوا الحنّ وهو العلىٌ الكبيرٌ 4 وم يقل ماذا خلق ربكم . 

وقال جل ذكرة نا الذعا ي عه الا برام »4 > وقال مسروق عن ابن مسعود : إذا تكلم الله 
بالوحى مع أهل السماوات شيئاً » فإذا رع عن قلوهم وسگن الصوت عرفوا آله الح » ونادق ماذا قال ربكم 
قالوا الحقّ . 

ويذكر عن جابر « عن عبد الله بن انيس قال “معت النبى صل الله عليه وسلم يقول : يَحشر الله العباد 
فيُنادييم بصوت يسمّعٌه من بَعُدَ كا يسمعهٌ مّن قَرْبَ : أنا الملِكُ أنا الدّيان » . 

35 حل حدّثما على بن عبد الله حدّثنا سفيان عن عَمرو عن عكرمة « عن أفى مُريرة يل به النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : إذا قَضّى الله الأ فى السماء ضرت الملائكة بأَجيستها + مُحضعاناً لقوله كأنه سلسلة على 
صَفوان » » قال على وقال غيه : صفوانٍ يَتْفْذُهم ذلك » فإذا فرع عن قلوبهم » قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الح ' 

قال على : وحدّثنا سفيان حدّثنا عرو غن عكرمة عن ألى هُريرة بهذا . 

قال سفيانٌ قال عَمرو : معت عكرمة حدّثنا أبو هريرة بهذا قلت لسفيانَ قال معت عكرمة قال معت أبا 
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هريرة قال : نعم قلثُ لسفيان إن إنسانا روى عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ألى هريرة يرفعه أنه قرأ : فزع » 
قال سفيانُ : هكذا قرأ عمرو فلا أدرى سمعه هكذا أم لا ؟ قال سفيان : وهی قراءتنا . 

6 حخدثنا يحبى بن يكير حدّئنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرّنى أبو سلمة بن عبد الرخمن 
« عن أبى هريرة أنه كان يقول ؛ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشىء ما أَذِن للنبنى صل الله عليه 


١ 4۲‏ ۷ لس كتاب التوحيد 


۳ س حدائنا عُمر بن حفص بن غیاث حدّئنا أنى حدَّئنا الأعمش حدَّئنا أبو صالح « عن ای سعيد 
الخدرىٌ رضي الله عنه قال : قال النبى صل الله عليه وسلم يقول الله يا ادم د ا فیتادی 
بصوت : إن الله يأمرك أن تحرج من ذَرَيِتِكَ بعفاً إلى النار » . 

4 - حدائنا عبد بن إسماعيل حدّئنا أبو أسامةٌ عن هشام عن أبيه « عن عائشة رضى الله عنما قالت 
ما غِرْتُ على امرأةٍ ما غرت على خديجة ولقد أمرهُ ربه أن يبشرها بْب فى الجنّة ». 


قوله ( باب قول الله تعالى : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له ) وساق إلى آخخر الآية ثم قال وم يقل 
ماذا خلق ربكم قال ابن بطال : استدل البخارى بهذا على أن قول الله قديم لذاته قائم بصفاته لم يزل موجودا به 
ولا يزال كلامه لا يشبه الخلوقين » خلافاً للمعتزلة التى نفت كلام الله » وللكلابية فى قوهم هو كناية عن الفعل 
والتكوين » وتمسكوا بقول العرب قلت بيدى هذا أى حركتها » واحتجوا بأن الكلام لا يعقل إلا بأعضاء ولسان » 
والبارى منزه عن ذلك » فرد علهم البخارى بحديث الباب والآية » وفيه ا إذا ذهب عنهم الفزع قالوا لمن فوقهم 
ماذا قال ربكم » فدل ذلك على انهم سمعوا قرلا لم يا يفهموا معناه من أجل فزعهم فقالوا « ماذا قال » ولم يقولوا ماذا 
خلق وكذا أجابهم من فوقهم من الملائكة بقوهم ‏ قالوا الحق » والحق أحد صفتى الذات التى لا يجوز عليها غيو 
لأنه لا يجوز على كلامه الباطل » فلو كان خلقاً أو فعلا لقالوا خلق خلقاً إنساناً أو غيو » فلما وصفوه با 
يوصف .به الكلام لم يجز أن يكون القول بمعنى التكوين انتبى . وهذا الذى نسبه للكلابية بعيد من كلامهم ٠»‏ 
وإنما هو كلام بعض المعتزلة » فقد ذكر البخارى فى خلق أفعال العباد عن أبى عبيد القاسم بن سلام أن المريسى 
قال فى قوله تعالى فل إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون # هو كقول العرب : قالت السماء 
فأمطرت » وقال الجدار هكذا إذا مال » فمعناه قول إذا أردناه إذا كوناه » وتعقبه أبو عبيد بأنه أغلوطة ». لأن 
القائل إذا قال : قالت السماء لم يكن كلاماً صحيحاً حتى يقول فأمطرت » بخلاف من يقول قال الإنسان فإنه 
يفهم منه أنه قال كلاماً » فلولا قوله فأمطرت لكان الكلام باطلًا » لأن السماء لا قول لها فإلى هذا أشار 
البخارى » وهذا. أول .باب تكلم فيه البخارى على مسعلة الكلام وهى طويلة الذيل » قد أكثر أئمة الفرق فيها 
القول » وملخص ذلك قال البييقي فى « كتاب الاعتقاد » القران كلام لله وكلام الله صفة من صفات ذاته » 
ولیس شىء من صفات ذاته مخلوقاً ولا محدثاً ولا حادثاً . قال تعالى «9 إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن 
فیکون ‏ فلو کان القران مخلوقاً لكان مخلوقاً بكرا ويستحيل أن يكون قول الله لشىء بقول لأنه يوجب قرلا ثانيا 
وثالثاً فيتسلسل وهو فاسد » وقال الله ان لاحو عم لا على لامجا اجن لازاه بالتعلم لأنه 
كلامه وصفته » وحص الانسان بالتخليق لأنه حلقه ومصنوعه » ولولا ذلك لقال خلق القران والانسان » وقال 
لله تعالى ل وکلم الله موسي تكليماً 4 ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم قائماً بغ » وقال الله تعالى فل وما كان 
لبشر أن يكلمه الله | إلا وحياً © الآية » فلو كان لا يوجد إلا مخلوقاً فى شىء خلوق لم يكن لاشتراط الوجوه المذكورة 
فى الآية معنى لاستواء جميع الخلق فى سماعه عن غير الله فبطل قول الجهمية أنه خلوق فى غير الله » ويلزمهم فى 
٠‏ قوهم أن الله خلق كلاماً فى شجرة كلم به موبى أن يكون من سمع كلام الله من ملك أو نبى أفضل فى سماع 
الكلام من موسى » ويلزمهم أن تكون الشجرة هی المتكلمة بماذكر الله أنه كلم به موسى وهو قوله ل إننى أنا الله لا إله 
ْ إلا أنا فاعبدنى # وقد أنكر الله تعالى قول المشركين إن هذا إلا قول البشر » ولا يعترض بقوله تعالى هل إنه لقول 
5 اج اتوسوي اي وراد الما و و مح ارا ا رقن 
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إنا جعلناه قراناً عربياً. 4 لان معنا شاه ورانا + وه ع وتبعلون 77 أنكم # وقوله 
فل ويجعلون لله ما يكرهون ) وقوله ف ما يأتههم من ذكر من رهم حدث # فامراد أن تنزيله إلينا هو لمحدث لا 
الذكر. نفسه » وبهذا اختج الإمام أحمد ثم ساق البييقى حديث نيار بكسر النون وتخفيف التحتانية ابن مكرم أن أبا 
بكر قرأ علمهم سورة الروم فقالوا هذا كلامك أو كلام صاحبك » قال ليس س كلامى ولا كلام صاحبى ولكنه كلام 
لله » وأصل هذا الحديث أخرجه الترمذى مصححاً » وعن على .بن اى طالب ما حكمت مخلوقاً.» ما حكمت 
إلا القران » ومن طريق سفيان بن عيينة معت عمرو بن دينار وغيره من مشيختنا يقولون : القرآن كلام الله ليس 
بمخلوق » وقال ابن حزم فى الملل والنحل : أجمع أهل الإسلام على أن الله تعالى كلم موسى » وعلى أن القران كلام 
الله وكذا غيو من الكتب المنزلة والصحف > ثم اختلفوا فقالت المعتزلة : إن كلام الله صفة فعل مخلوقة وأنه كلم 
مونبى بكلام أحدثه فى الشجرة.» وقال أحمد ومن تبعه : کلام الله هو علمه.لم يزل وليس. بمخلوق » وقالت 
الأشعرية كلام الله صفة ذات لم يزل وليس بمخلوق وهو غير علم الله وليس لله إلا كلام واحد » واحتح لأحمد يأن 
الدلائل القاطعة قامت على أن الله لا يشبهه شىء من خلقه بوجه من الوجوه فلما كان. كلامنا غينا » وكان مخلوقا 
وجب أن يكون كلامه سبجانه وتعالى ليس. غيو وليس مخلوقاً » وأطال .فى الرد على انخالفين لذلك وقال غيره 
اجتلفوا فقالت الجهمية:والمعتزلة وبعض الزيدية والإمامية. وبعض ض الخوارج : كلام الله مخلوق خلقه بمشيئته وقدرته فى 

بعض الأجسام كالشجرة حين كلم موسى » وحقيقته قوم إن الله لا يتكلم وإن نسب إليه ذلك فبطريق امجاز » 
وقالت المعتزلة يتكلم حقيقة لكن يخلق ذلك الكلام. فى غيو وقالت الكلابية : الكلام صفة واحدة قدية العين 
لازمة لذات الله كالحياة » وأنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته وتكليمه لمن كلمه | إنما هو خلق إدراك له يسمع به الكلام 
ونداؤه موسي لم يزل لكنه أسمعه ذلك النداء حين ناجاه ويحكى عن ای منصور ر الماتريدي من الحنفية نحوه لكن قال 
خلق صوتاً حين ناداه فأسمعه كلامه » وزعم بعضهم أن هذا هو مراد السلف الذي ين قالوا | إن القرآن ليس 
بمخلوق » وأحذ بقول ابن كلاب القابسى والأشعرى وأتباعهما وقالوا : إذا كان الكلام قديماً لعينه لازماً لذات الرب 
وثبت أنه ليس بمخلوق فالحروف ليست قديمة لأنها متعاقبة » وما كان مسبوقاً بغيو لم يكن قدياً » والكلام القديم 

معنى قاتم بالذات لا يتعدد زلا يتجزا بل هو معنى واحد إن عبر عنه بالعربية فهو قران أو بالعرانية فهو توراة 
مغلا ' وذهب بعض الحتابلة وغيرهم إلى أن القران العربى كلام الله وكذا التوراة » وأن الله لم يزل متكلما إذا شاء 
وأنه تكلم بحروف القران وأسمع من شاء من الملائكة والأثبياء صوته » وقالوا | إن هذه الخروف والأضوات قذيمة العين 
لازمة. الذات ليس متعاقبة بل لم تزل قائمة بذاته مقترنة لا تسبق » والتعاقب إنما يكون فى خق الخلوق بخلاف 
الخالق » وذهب أكثر هؤلاء إلى أن الأصوات والحروف هى المسموغة من القارئين » ,أبى ذلك كثير منم :فقالوا 
ليست هى المسموعة- من .القارئين ٠»‏ وذهب بعضهم إلى أنه : متكلم بالقران العرف بمشيكته” وقدرته با حروف 
والأصوات القائمة بذاته وهو غير مخلوق الكنه فى الأزل لم يتكلم م: لامتناع وجود الحادث فى الأزل » فكلامه خادث 
ف ذاه لا حدث » وذهب الكرامي إلى أنه حادث فى ذاته وحدث > وذكر الفخر الإزى فى المطالب الغالية أن 
قول من قال إنه تعالى متكلم بكلام يقوم: بذاته وبمشيئته. واتختياره هو أصح الأقوال نقلا وعقلا. ؛ وأطال فى تقرير 
ذلك » وا محفؤظ عن جمهور السلف ترك الخوض فى ذلك والتعمق فيه والاقتصاز غلى القول بأن القران كلام الله 
وأنه غير مخلوق ثم السكوت عما وراء ذلك a‏ 
الله تعالى: : 


قله ( وقال جل ذكزة ذا ای يشقع عد إلا بان ) زعم ابن بعال أ أثار ذلك إل سيب 
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التزول لأنه جاء أمهم لا قالوا شفعاؤنا عند الله الأصنام نزلت i‏ الله أن الذين يشفعون عنده من الملائكة 
الانيا نا يشفعوث فيمن يشفعرق فيه بعد إذنه حم فى ذلك ايى . وم أقف على نقل فى هذه الآية بخصوصها 
SL O LE O E‏ 0 
ابت اع ES‏ ا EAN‏ 
خشيته مشفقون 4 بخلاف قول من زعم أن الضمير للكفار المذكورين فى قوله تعالى فل ولقد صدق عليهم إبليس 

ظنه فاتبعوه © کا نقله بعض المفسرين » وزعم أن الراد بالتفزيع حالة مفارقة الحياة » ويكون 0 إياه 
مستصحبا إل يوم القيامة على طريق انجاز والجملة من قوله « قل ادعوا ٠‏ إلى آخره معترضة » وحمل هذا القائل 
على هذا الزعم أن قوله « حتى إذا فرّعَ عن قلوبهم » غاية لابد لها من مغيا فادعى أنه ما ذكره » وقال بعض 
المفسرين من المعتزلة : المراد بالزعم الكفر فى قوله تعالى «9 زعمتم 4 أى تماديتم فى الكفر | إلى غاية .التفزيع 20 
ركم زعمكم وقلم قال احق ويه الثفات من الخطاب إل الغبة » ويفهم من سياق الكلام أن هناك فزعاً من برجو 
الشفاعة هل بؤذن له بالشفاعة أو لا ؟ فكأنه قال : يتربصون زماناً فزعين حتى إذا كشف الفزع عن الجميع 
بكلام يقول الله فى إطلاق الإذن تباشروا بذلك » وسال بعضهم بعضاً ماذا قال ربكم قالو, الحق » أى القول الحق 
وهو الإذن فى الشفاعة لمن ارتضبى . قلت : وجميع ذلك مخالف هذا الحديث الصحيح والأحاديث كثية تيده قد 
Ga‏ ا ل ل 
حذوف كأنه قيل ولا هم شفعاء كا تزعمون بل هم عنده متثلون لأمره إلى أن يزول الفزع عن قلوههم » والمراد بهم 
الملائكة وهو المطابق للأحاديث الواردة فى ذلك فهو المعتمد › وأما اعتراض من تعقبه بأعهم لم يزالوا منقادين 
فلا يلزم منه دفع ما تأوله لكن حق العبارة أن يقول : بل هم خاضعون لأمره مرتقبون لا يأتههم من قبله خائفون أن ٠‏ 
يكون ذلك من أمر الساعة إ إلى أن يكشف عنهم ذلك بإخبار جبيل با أمر به من إبلاغ الوحى للرسل وبالله 
التوفيق . ثم ذكر فيه ستة أحاديث . 


الحديث الأول : قوله ر وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحى سمع أهل 
السموات › فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق ) ووقع فى 
رواية الكشميبنى « وثبت ٠‏ بمثلثة وموحدة مفتوحين بدل « وسكن » هكذا ذكر هذا التعليق مختصراً » وقد وصله ' 
البييقى فى الأسماء والصفات من طريق أنى معاوية عن الأعمش عن « مسلم بن صبيح » وهو أبو الضحى عن 
مسروق » وهكذا أخرجه أحمد عن ألى معاوية ولفظه « إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحى سمع أهل السماء للسماء 
صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون » فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبيل » فإذا جاءهم جببيل فزع 
عن قلوبہم » قال : ويقولون يا جبريل ماذا قال ربكم قال فيقول الحق قال فينادون الحق الحق . قال البيبقى رواه 
أحمد بن شرج لرازى وعلى بن إشكاب وعلى بن مسلم ثلاثتهم عن أى معاوية مرفوعاً أخرجه ‏ أبو داود فى السنن 
عم ولفظه مثله إلا أنه قال فيقولون : ماذا قال ربك قال ورواه شعبة عن الأعمش موقوفاً وجاء غنة مرفوعاً أيضاً . 
قلت : وهكذا روه الحسن بن محمد الزعفرانی عن أنى معاوبة مرفوعاً » وأخرجه البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد من 
رواية ألى حمزة السكرى عن الأعمش بهذا السند إلى مسروق قال : من كان يحدثنا بتفسير هذه الآية للا ابن 
مسعود سألناه عنه فذكره موقوقاً باللفظ المتكور فى الصحيح › > ثم ساقه من طريق حفص بن غياث عن الأعمش 
قال بهذا » وأخرجه ابن اى حاتم فى كتاب الرد على الجهمية عن على بن إشكاب مرفوعاً » وقال هكذا حدث به 
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أبو معاوية E‏ ووجدته بالكوفة موقوفاً » ثم رجه من رواية عبد الله بن مير وشعبة كلاهما عن الأعمش 
موقوفاً » ومن رواية شعبة عن منصور والأعمش معاً ومن رواية الثورى عن منصور كذلك ؛ وهكذا رواه عبد الرحمن 
ابن محمد حار وجرير عن الأعمش موقوفاً :» ورواه فضميل بن عياض عن منصور عن ای الضحى » ورواه الحمسن 
ابن عبيد الله النخعى عن ألى الضحى مرفوعاً » وأخرجة ابن ألى حاتم من طريق السدى عن أبى. مالك عن مسروق 
كذلك » وأغفل أبو الحسن بن الفضل فى الجزء الذى جمعه فى الكلام على أحاديث الصوت هذه الطرق كلها 
واقتصر على طريق البخارى فنقل كلام من تكلم فيه » وأسند إلى أن اجرح مقدم على التعديل وفيه نظر لأنه ثقة 
رج حدينة ل الصعيحن و يكرد ب وقد كل ایی اميد عن الى لفل وان شين و ان يل 
التخريج لهم ثبعت عدالتهم الفاق 53 الاستلزام لاتفاق الماء عل تصحيح ما رجاه و ومن لاز : عدالة 
رواته إلى أن تتبين العلة القادحة بأن تكون مفسرة ولا تقبل التأويل . 

النارت اهل الشعرقة )د بر اح ل مسو ل ام E E‏ 
الصفا » ولبعضهم « الضفوان » بدل « الصفا » وف رواية الثورى «الحديد » بدل 3( السلسلة » وف رواية شيبان 
ابن عبد الرحمن عن منصور عند ابن أبى حاتم مثل صوت السلسلة ؛ وعنده من رواية عامر الشعبى عن ابن 
مسعود « ممع من دونه صواً كجر السلسلة ‏ ووقع فى حديث النواس بن معان عند ابن اى حاتم « إذا تكلم اله 
بالوحى أخذت السموات منه رجفة ٠‏ أو قال « رعدةٍ شديدة من خوف الله » فإذا مع ذلك أهل.السموات 
مو ور تيد ركذا ی تيل 9 وروت متنا لى راية أن الاك ركذا ل روه و الا 
إلا » > ووقع فى رواية شعبة : شعبة «٠‏ فيرون أنه من أمر الساعة فيفزعون » . 

الحديث الثاني الريك ع عابر عد اه فى نات و القن يلانيد مقا عن اميك 
کا تقدم فى « كتاب العلم » وأن الحديث الموقوف هناك طرف من هذا الحديث المرفوع » وتقدم بيان الحكمة فى 
إيراده هناك بصيغة الجزم وهنا بصيغة القريض » وساق هنا من الحديث بعضه وأخرجه بتامه فى الأدب المفرد › 
وكذا أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبرانى كلهم من طريق همام بن يحبى عن القاسم بن عبد الواخد المككى عن عبد الله 
ابن محمد بن عقيل أنه سمع جابر: بن عبد الله يقول فتكر القصة » وأول المتن المرفوع « يخشر الله اناس يوم 
القيامة ‏ أو قال العباد » غراة غرلاً بُهما › قال قلنا : وما بهماً ؟ قال : ليس معهم شیء » ثم ینادیم ) 
فذكره وزاد بعد قوله الديان « لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدحل النار ».وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى 
أقصه منه » ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حى حتى أقصه منه حتى 
اللطمة » قال قلنا : كيف ؟ وأنا إنما نأتى عراة بهماً » قال الحسنات والسيئات » لفظ أحمد عن يزيد بن هرون عن 
همام وعبيد الله بن محمد بن عقيل مختلف فى الاحتجاج به به وقد اشرت لی ذكر: من تابعه فى « كتاب العلم » وقوله ' 
« غرلاً » بضم المعجمة وسكون الراء » وقد تقدم بيانه فى الرقاق فى شرح حديث ابن عباس وفيه « حفاة » بدل 
قوله « بهماً ؛ وهو بضم الموحدة وسكون الماء » وقيل معناه م ل المجهولون » وقيل المتشامبو 
الألوان » والأول الموافق لما هنا . 


قوله ‏ فيناديهم بصوت يسمعه من بد کا يسمعه من قرب ) مله بعض الأئمة على مجاز الحذف أى يأمر 
من ينادى واستبعده بعض من أثبت الصوت بأن فى قوله يسمعه من بعد إشارة إلى أنه ليس من التخلوقات لأنه م 


(م - ههه ج ۱۳ » فتح البارى ) 
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يعهد مثل هذا فيهم وبأن الملائكة إذا و انأ تبرق اكلم كل ادر انی غد . وإذا سمع 
بعضهم بعضاً لم يصعقوا » قال فعلى هذا فصفاته صفة من صفات ذاته لا تشبه صوت غيو إذ ليس يوجد شىء 
من صفاته من صفات الخلوقين » هكذا قرره المصنف فى كتاب خلق أفعال العباد » وقال غير معنى يناديم 
. يقول » وقوله بصوت أى مخلوق غير قائم بذاته » والحكمة فى كونه خارقاً لعادة الأصوات الخلوقة المعتادة التى يظهر 
التفاوت فى سماعها بين البعيد والقريب هى أن يعلم أن المسموع كلام الله را أن موسى لما كلمه الله كان يسمعه 
من ع الحجهات »برقال البيبقئ الكلام ما ينطق به المتكلم وهو مستقر فى نفسه کا جاء فى حديث عمر يعنى فى 

قصة السقفية » وقد تقدم سياقه فى كتاب الحدود › وفيه : وكنت زورت فى نفسى مقالة » وفى رواية : هيأت فى 
نفسى كلاماً » قال : فسماه كلاماً قبل التكلم به » قال : فإن كان المتكلم ذا مخارج سمع كلامه ذا حروف 
وأصوات » و لاما ورا يا جا وو ا ا ال ا E‏ 
بحروف وأصوات ؛ فإذا فهمه فهمه السامع تلاه بحروف وأصات + ثم ذكر حديث جابر عن عبد الله بن أنيس وقال 
اختلف الحفاظ فى الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه وم يثبت لفظ الصوت فى حديث مح عا 
صل الله عليه وسلم غير حدیثه فإن کان ثابتاً فإنه يرجع إلى غيو » کا فى حديث ابن مسعود د يغنى الذى قبله ١‏ 
وفى حديث ألى هريرة يعنى الذى بعده » أن الملائكة يسمعون عند حصول الوحى صوتاً فيحتمل أن يكون 
الصوت للسماء أو للملك الآ بالوحى أو لأجنحة الملائكة » وإذا احتمل ذلك لم يكن نضا فى المسقلة وشار 
فى موضع آخر أن الراوى اراد فينادى نداء فعبر عنه بقوله بصوت انتبى . وهذا حاصل كلام من ينفى الصوت 
من الأئمة ويلزم منه أن الله لم يسمع أحداً من ملائكته ورسله كلامه بل بل ألهمهم إياه » وحاصل الاحتجاج للنفى 
الرجوع إلى القياس على أصوات الخلوقين لأنها التى عهد أنبا ذات مخارج » ولا يخفى ما فيه إذ الصوت قد يكون 
من غير تخارج کا أن الئة قد تكون من غير اتصال أشعة کا سيق سلما ا 0 
ا ور م الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الايمان به ثم : إ 
التفويض وإما التأويل وبالله التوفيق 

E oI 
» عامل انتہی » ووقع مرسل ایی قلابة « البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت وکن كا شعت كا تدين تدان‎ 
ورجاله ثقات أخرجه البهيقى فى الزهد » وقد تقدمت الإشارة إليه فى تفسير سورة الفاتحة » وقال الكرمانى : المعنى‎ 
لا ملك إلا أنا ولا مجازى إلا أنا » وهو من حصر المبتدا فى الخبر وفى هذا اللفظ إشارة إلى صفة الحياة والعلم‎ 
والإرادة والقدرة وغيرها من الصفات المتفق عليها عند أهل السنة » وقوله فى آخر الحديث قال « الحسنات‎ 
والسيات ) يعنى أن فر بين المتظالمين إغا يقع بالحسنات والسيات » وقد تقدم بيان ذلك فى الرقاق » وتقدم‎ 
. » أيضاً من بحديث ألى هريرة مرفوغاً « قبل أخيه مظلمة‎ 


الحديث الثالث : ( حدثنا على بن عبد الله ) هو المدينى « وسفيان » هو ابن عيينة وقد تقدم بهذا السند 
والمتن فى تفسير سورة الحجر وسياقه هناك أتم » وتقدم معظم شرحه هناك . ١‏ 

قوله ( بيلغ به ابی صل الله عليه ولم ) فى رواية الحميدى عن سفيان کا تقدم فى تفسير سورة سبا م أن 
النبى صل الله عليه وسلم قال » . 
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قوله ( إذا قضى الله الأمر فى السماء ) وقع فى حديث ابن مسعود المذكور أولاً « إذا تكلم الله بالوحى » 
وكذا فى حديث النواس بن “معان عند الطبرانى . 

قوله ( ضربت الملائكة بأجنحتها ) فى حديث ابن مسعود « مع أهل السماء الصلصلة » . 

قوله ( خضعاناً ) مصدر كقوله غفراناً قاله الخطابى › وقال غي هو جمع خاضع . 

. قوله ( قال على ) هو ابن المدينى ( وقال غيره صفوان ينفذهم ) قال عياض ضبطوه بفتح الفاء من 
صفوان:» ولیس له معنى وإنما أراد لغير المبهم » قوله ينفذهم وهو بفتح أوله وضم الفاء أى يعمهم . قلت : وكذا 
أخرجه ابن أبى حاتم عن محمد بن عبد الله بن زيد عن سفيان بن عيينة ببذه الزيادة ولكن لا يفسر به الغير المدكور 
لأن المراد به غير سفيان » وذكره الكرمانى بلفظ صفوان ينفذ.فيهم ذلك بزيادة لفظ الإنفاذ أى ينفذ الله ذلك القول 
إلى الملائكة » أو من النفوذ أى ينفذ ذلك إليهم أو عليهم » قال یل أن راد اغ اتان .قال : إن صفوان 
بفتح الفاء فالاختلاف فى الفتح والسكون » وينفذهم غير مختص بالغير بل مشترك بين سفيان وغيه انتهى . 
ماد عل E‏ غالب هنا AES O‏ ات تاها يكن 
سفيان فیقوی ما قال . ١‏ 

قوله ر قال على وحدثنا سفيان ‏ إلى قوله ‏ قال نعم ) « على » هو ابن المدينى المذكور » ومراده أن ابن 
عيبنة كان يسوق السند مرة بالعنعنة ومرة بالتحديث والسماع فاستثبته على من ذلك فقال. نعم » وقد تقدم عن 
على بن عبد الله ا مذكور فى تفسير سورة الحجر بصيغة التصريح فى جميع السند » وكذا عن الحميدى عن سفيان فى 
تفسير سببا . ش 

لله ر أنه فرغ ) هو بالراء ء المهملة والغين المعجمة 
وزن القراءة المشهورة » وقد ذكرت فى تفسير سورة سباً من قرأها كذلك ووقع للأكثر هنا كالقراءة المشهورة 

والسياق يؤيد الأول » وقوله قال سفيان هكذا قرأ « عمرو » يعنى ابن دينار . 

قرله فلا أدرى سمه هكذا أم لاع آی معد من عكرمة آو قرا ذلك من قبل نفسة يبه على أنه رامت 
وقول سفيان وهى قراءتنا يريد نفسه ومن تابعه . 

( تنبيه ) : وقع فى تفسير سورة المحجر بالسند المذكور هنا بعد قوله وهو العى الكير فسمعها مسترقو السمع 
هكذا إلى آخر ما ذكر من ذلك » وهذا مماييين أن التفزيع المذكور يقع للملائكة وأن الضمير فى قلوم للملائكة 
لا للكفار بخلاف ما جزم به من قدمت ذكره من المفسرين » وقد وقع فى حديث النواس بن معان الذى أشرت. 
إليه ما نصه « أخذت أهل السموات منه رعدة خوفاً من الله وخروا سجداً » فيكون أول من يرفع رأسه جبيل . 
فيكلمه الله بما أراد فيمضى به على الملائكة من سماء إلى سماء » وف حديث ابن عباس عند ابن خزيمة وابن مرهويه 
« كمر السلسلة على الصفوان فلا ينزل على أهل السماء إلا صعقوا فإذا فزع عن قلوبهم » إلى احر الآية ثم ٠‏ 
يقول : يكون العام كذا فيسمعه الجن » وعند ابن مردوبه من طريق بُهز بن حكمم عن أبيه عن جده « لما نزل 
جبريل بالوحى فزع أهل السماء لا نخطاطه » وتمعوا صوت الوحى كأشد ما يكون من صوت الحديد على الصفا 
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فيقولون يا جبيل بم أمرت » الحديث وعنده وعند ابن ألى حاتم من طريق غطاء بن السائب عن سعيد بن جبير 
عن أبن عباس ١‏ لم تكن قبيلة من الجن إلا وهم مقاعد للسمع > فكان إذا نزل الوحى سمع الملائكة صوتاً كصوت 
الحديدة ألقيتبا على الصفا فإذا سمعت الملائكة ذلك خروا سجداً > فلم يرفعوا حتى ينزل فإذا نزل قالوا : ماذا قال . 
ربكم ؟ فإن كان ما يكون ف السماء قالوا الحق » وإن كان مما يكون ق لض من غيث أو موت تكلموا فيه 
فسمعت الشيطاين فينزلون على أوليائهم من الإنس » وى لفظ فيقولون يكون العام كذا فيسمعه الجن فتحدثه 
' الكهنة > و لفظ « ينزل الأمر إلى السماء الدنيا له و قعة كوقع السلسلة على الصخرة فيفزع له جميع أهل 
السموات » الحديث » فهذه الأحاديث ظاهرة جا ف أن ذلك وقع فى الدنيا بخللاف قول من ذكرنا من المفسرين 
الذين أقدموا على الجزم.بأن الضمير للكفار وأن ذلك يقع يوم القيامة مخالفين لا صح من الحديث النبوى من أجل 
عفاء معني ألغاية فى قوه « حى ذا فرع تن فليم » وق الحديث إثنات الشفاعة أذكرها الوارج والحوة.: 
وھی أنواع أثبتها أهل السنة منها الخلاص من هول الموقف وهى خاصة بمخمد رسول الله المصطفى صلى الله عليه 
وسلم كا تقدم بيان ذلك واضحاً فى الرقاق » وهذه لا ينكرها أحد من فرق الأمة » ومنها الشفاعة فى قوم يدخلون 
الجنة بغير حساب » وحص هذه المعتزلة يمن لا تبعة عليه ومنها الشفاعة فى رفع الدرجات » ولا خلاف فى 
وقوعها » ومنها الشفاعة فى إخراج قوم من النار عصاة أدخلوها بذنوبهم وهذه التى أنكروها › وقد ثبتت بها الأخبار 
الكثرة » وأطبق أهل السنة على قبوها وبالله التوفيق . 

الحديث الرابع + حديت ان هريرة فى التغنى بالقران » وقد مضى شرحه فى فضائل القران » وقوله فى آخره 
« وقال صاحب له جهر به » فى رواية الكشميينى « يجهر بالقرآن » وقد تقدم بيانه هناك » وسيأقى بعد أبواب 
من وجه لكر ما 3 وأشار بإيراده هنا إلى حديث فضالة بن عبيد الذى أخرجه ابن ماجه من رواية ميسرة مولى 
فضالة عن فضالة بن عبيد قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم « لله عز وجل أشد أذناً إلى الرجل الحسن 
ا ل ل ل » وقوله « أذناً » 

بفتح الهمزة والمعجمة أى استاعا 

الحديث الخامس 00 
وقوله ١‏ يقول الله يا ادم » فى رواية التفسير « يقول الله يوم القيامة يا آدم » . 

قوله ( فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذربتك بعفاً إلى النار ) هذا آخر ما أورد منه من هذه 
الطريق ؛ وقد أخرجه بتامه فى تفسير سورة الحج بالسند المذكور هنا ووقع ١‏ فينادى » مضبوطاً للأكثر بكسر 
الدال » > وفى رواية ای ذر بفتحها على البناء للمجهول ولا محدور فى رواية الجمهور » فإن قرينة قوله « إن اله 
يأمرك » تدل ظاهراً على أن المنادى ملك يأمره الله بأن ينادى بذلك » وقد طعن أبو الحسن بن الفضل فى صبحة 
هذه الطريق » وذكر كلامهم فى حفص بن غياث » وأنه انفرد بهذا اللفظ عن الأعمش » وليس | قال فقد وافقه 
عبد الرحمن بن محمد المحارنى عن الأعمش أخرجه عبد الله بن أحمد فى كتاب السنة له عن أبيه عن الحارنى ‏ 
واستدل البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد على أن الله يتكلم كيف شاء وأن أصوات العباد مؤلفة حرفا حرا 
بها التطريب _ بالهمز ‏ والترجيع » بحديث أم سلمة ثم ساقه من طريق يعلى بن مملك بفتح المي واللام بينهما ميم 
ساكنة ثم كاف » أنه سأل أم سلمة عن قراءة النبى صلى الله عليه وسلم وصلاته فذكر الحديث » وفيه ونعتت 
قراءته فإذا قراءته حرفا حرفا وهذا أخرجه أبو داود والترمذى وغيهما » واختلف أهل الكلام فى أن كلام الله هل 
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هو بحرف وصوت أو لا؛ فقالت المعتزلة : لا يكون الكلام | إلا بحرف وصوت والكلام المنسوب إلى الله قائم 
بالشجرة » وقالت الأشاعرة كلام الله ليس بحرف ولا صوت وأثبتت الكلام النفسى » وحقيقته معنى قائم بالنفس 
وإن اختلفت عنه العبارة كالعربية والعجمية » واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه » والكلام النفسى هو ذلك 
ا عه » وات الال أن الله تكلم عرف وصوت ‏ أما لحروف فلتصرع با ف ظاهر اران » وأ 
الصوت فمن منع قال إن الصوت هو المواء المنقطع المسموع من المحهجرة » وأجاب من أثبته بان الصوت 
الموصوف بذلك 00 من الآدميين كالسمع والبصر » وصفات الرب بخلاف ذلك فلا يلزم انحذور المذكور 
م او ا واا »أنه عرق أن كرا من يوا رة ة فلا يلزم التشبيه » وقد قال عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل فى کتاب السنة سألت أفى عن قوم يقولون لما كلم الله موسی لم يتكلم بصوت › فقال لى أ : بل تكلم 
بصوت » هذه الأحاديث تروى کا جاءت وذكر حديث ابن مسعود وغيره . 

الحديث السادس : حديث عائشة فى فضل خديجة »فيه « ولقد أمره الله » فى رواية المستملى والسرخسى 
« ولقد أمره ربه ) . 


قوله ( ببيت من الجنة ) فى رواية الكشميهنى « ببيت ف الجنة » وقد مطى شرحه مستوف ف المناقب . 


۳ تات كلام الب مع جبريل ونداء الله الملائكة وقال معمر وإنك قى القران ‏ أى يُلقَى 
عليك » وتلقاه انت افا عنهم ‏ ومثله » فتلقى ادم من ره كلماتٍ . 


6ك حدثنى إسحٌ حدّثنا عبد الصمد حدّثنا عبد اليجمن ‏ هو ابن عبد الله بن دينار ‏ عن أبيه 
عن ای صالح ( عن أنى هريرة رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم | إن الله تبارك وتعالى | إذا حب 
عدا ادی جور إن اله قد أحبٌ فلا أيه يحي جيل ثم ادى جب فى السماء إن لله قد أحب فلات 
او فة اهل العا ويوضع له القبول فى أهل الأ » . 

65 حدّثنا فنيبة بن سعيد عن مالك عن أهى الرّناد عن الأعرج « عن ألى هريرة أذ رسو الله صلى 
الله عليه وسلم قال : يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفجر › 
ثم يعرّجٍ الذين باتوا فيكم » فيسأهم وهو أعلم بهم كر كيف تركمم عبادى ؟ فيقولون : ترکناهم وهم يصلون » 
وأتيناهم وهم يُصلون » ٠‏ 

8 2 حا محمد بن بشار حا غتدر حدئنا شعبة عن واصل عن الأمرور قال : و سمعت أبا ذر 

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :أن جهيل فبشرى أنه من مات لا ُلك باله شيعا دعل الجنة » قك واد 
سق ون رَنَى ؟ قال وإن سق وإن نی » . ٠‏ 

قوله ( باب كلام الرب تعالى مع جبريل ونداء الله الملائكة ) ذكر فيه أثراً وثلاثة أحاديث' » وفى الحديث 
الأول : نداء الله جبيل » وف الثانى : سوال الله الملائكة على عكس ما وقع فى الترجمة » وكأنه أشار إلى ما ورد في 


مو 
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جبیل إن عبدى فلاناً يلتمس أن يرضينى » الحديث . ٠‏ 
قوله ( وقال معمر : وإنك لتلقى القران ‏ أى يلقى عليك ‏ وتلقاه نت أى تأخذه عنهم ‏ ومثله 
فتلقى آدم من ربه كلمات ) معمر هذا قد يتبادر أنه ابن راشد شيخ عبد الرزاق وليس كذلك » “بل هو أبو 
. عبيدة معمر بن امثنى اللغوى » قال أبو ذر الهروى وجدت ذلك فى كتاب الجاز له فقال فى تفسير سورة المل فى 
قوله عز وجل : «9 راك للقن ا أن ا ولق يلك وا ف ر سو ا و 
تعالى «9 فتلقى ادم من ربه كلمات 4 أى قبلها وأحذها عنه , قال أبو عبيدة وتلا علينا أبو مهدى آية فقال : 
تلقيتها من عمى تلقاها عن ألى هريرة تلقاها عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال فى قوله تعالى فإ ولا يلقاها إلا 
الصابرون ‏ أى لا يوفق ها ولا يلقنها ولا يرزقها » وحاصله أنها تأق با معانى الثلاثة وأنها هنا صالحة لكل منها وأصله 
اللقاء وهو استقبال الثىء ومصادفته . 
الحديث الأول : قوله ( حدثنا إسحق ) هو ابن منصور وتردد أبو على الجيانى بينه وبين إسحق بن راهويه » 
وإنما جزمت به لقوله حدثنا عبد الصمد فإن إسحق لا يقول إلا أخبرنا » وقد تقدم فى الحديث الثانى من باب ما 
يكره من كثة السؤال فى « كتاب الاعتصام » نحو هذا و « عبد الصمد » هو ابن عبد الوارث » وقد تقدم فى 
ESS O‏ ار لد 
ابن منصور » وتكلمت على سنده هناك وهو فى باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان . 
| قوله ( إن الله قد حب فلاناً ) كذا هنا بصيغة الفعل الماضى » وف رواية نافع عن أنى هريرة الماضية فى 
ادت « إن الله يحب فلانا ) بصيغة بصيغة المضارعة » وفى الأول إشارة إلى سبق الحبة على النداء » وف الثانى إشارة إلى 
استمرار ذلك وقد تقدمت مباحثه فى كتاب الدب » قال الشيخ أبو محمد بن أى جمرة فى تعبيو عن كا 
الإحسان الب تأئيس العباد وإدخال المسرة عليهم لا العبد 5 إذا مع عن مولاه أنه به حصل على أعلى السرور 
عنده وتحقق بكل خير » ثم قال وهذا إما يأ لمن فى طبعه فدوة ومرووة وحسن إنابة ا قال تعالى « وما يتذكر إلا 
من ينيب وأما من فى نفسه رعونة وله شهوة غالبة فلا يرده إلا الزجر بالتعنيف والضرب » قال : وف تقديم الأمر 
بذلك لجبريل قبل غيره من الملائكة إظهار لرفيع منزلته عند الله تعالى على غيو منهم » قال ويوؤخذ من هذا 
الحديث الحث على توفية أعجان 0 أنواعها فرضها وسنتها » ويؤؤخذ منه أيضاً كثة التحذير عن 
المعاصى والبدع لأنها مظنة السخط وبالله التوفيق 
الحديث الثانى : حديث أبى هريرة « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل » الحديث » وقد تقدم شرحه فى أوائل 
« كتاب االصلاة » والمراد منه قوله فيه « فيسأههم وهو أعلم بهم » أى من الملائكة » وليس ف رواية مالك المذكورة 
هنا التصريم بتسمية الذى يسأل » ووقع التصريح به فى بعض طرقه فى الصلاة بلفظ « فيسأهم رهم » وهى من 
رواية مالك أيضا » والمشهور عند جمهور رواة مالك حذفها , ووقع عند ابن خزيمة من طريق ألى صالح عن 
أنى هريرة « فيساهم ربهم © وقد ذكرت لفظه هناك » وتقدم القول فى العروج فى باب تعرج الملائكة والروح إليه 
قريباً . 
الحديث الثالثك + حدية أى در : 


قوله. ر عن واصل ) هو المعروف بالأحدب والمعرور بمهملات . 
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قوله ( أتانى جبريل فبشرلی ) هو طرف من حديث تقدم بتامه مشروحاً فى كتاب الرقاق . 
قوله ر وإن سرق وإن زى ) فى رواية الكشميهنى « وإن سق وزنى » ف الموضعين وفى مناسبته للترجمة 
غموض » وكأنه من جهة أن جيل إنما يبشر النبى صل الله عليه وسلم بأمر يتلقاه عن ربه عز وجل » »> فكأن الله 
سبحانه قال له : بشر محمداً بأن من مات من أمته لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة فبشره بذلك . 
4" باب قول الله تعالى  :‏ أنزله بعلمه والملائكة يشهدون © 
قال مجاهد : يتنزل الأمرُ بينبنّ وبين السماء السابعة والأرض السابعة 
4--. حدّثنا مدد حدّثنا أبو الأحوص « حدّثنا أبو إسحق الهمدانىٌ عن البراء بن عازب قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أُويْتَ إلى فراشيكَ فقل : الهم أسلمتٌ نفسى إليك» ووجهثٌ وجهى 
إليك » وفوضتُ أمرى إليك » وأ جات ظهرى إليك » رغبة ورهبة إليك » لا ملجاً ولا منبجا إلا إليك » آمنتٌ بكتابك 
الذى أَنرلتَ » وبنبيّك الذى أرئلت فإنك إن ممت فى ليليِك مُت تك عل الفط نوز ا ضيبت اج 


8 - حقائنا ية بن سعيد حدّئنا سفيانُ عن إماعيل بن أبى خالد « عن عبد الله بن ألى أو قال : 
قال رسول الله صل اله عليه وسلم يوم الأحزاب :الله مُنزلٌ الكتاب 4 سريع م الحساب 4 اهزم الأحزابٌ 
وزلزهم ) . 


ل ب ا sS‏ بك وا فو 


0 - حجنا مسدّد عن شم عن أنى بشر عن سعيد بن جبير « عن ابن عباس رضى الله عنهما : 
رف ع ا : أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متَوَار بمكة » > فكان إذا رفع 
سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أَنزلَةَ ومن جاء به » وقال الله تعالى : [ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافث با © 
ب يسمعٌ المشركون » ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمغهم » وابتغ بين ذلك سبيلا » 
' أسيغهم ولا تجهّر حتى يأخذوا عنك القران ». 
قوله ( باب قوله : أنزله بعلمه والملائكة يشهدون ) كذا للجميع ونقل فى تفسير الطبرى « أنزله إليك بعلم 
| منه أنك خيرته من خلقه » قال ابن بطال : المراد بالإنزال إفهام العباد معانى الفروض التى فى القران وليس إنزاله له 
كإنزال الأجسام الخلوقة لأن القرآن ليس بجسم ولا مخلوق انتهى » والكلام الثانى متفق عليه بين أهل السنة سلف 
وخلفاً 4 وأما الأول فهو على طريقة أهل التأويل » والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القران كلام الله غير 
خلوق » تلقاه جبيل عن الله وبلغه جبيل إلى محمد عليه الصلاة والسلام وبلغه صل الله عليه وسلم إلى أمته . 
قوله ( قال مجاهد : يتنزل الأمر بينين : بين السماء السابعة والأض السابعة ). فى رواية ألى ذر عن 
ا و ع يد ا كن 
السابعة إلى الارض السابعة ) وأخرج الطبرى من وجه اخر عن مجاهد قال : الكعبة بين أربعة عشر بيتا من 
السموات السبع والأرضين السبع » وعن قتادة نحو ذلك ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث . 
الحديث الأول : حديث الباء فى القول عند النوم » وقد تقدم شرحه مستوق فى « كتاب الأدعية » والمراد منه 
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قوله فيه « امنت بکتابك الذى أنزلت » . 

الحديث الثانى : حديث عبد الله بن ألى أو وقد تقدم شرحه فى « كتاب الجهاد » والغرض منه هنا « اللهم 
منزل الكتاب » وقوله فى اخره « وزلزهم » فى رواية السرحسى « وزلزل بهم » . 

قوله ( زاد الحميدى : حدثنا سفيان إلى آخر السند ) مراده بالزيادة التصرج الواقع فى رواية الحميدى 
لسفيان وإسماعيل وعبد الله » بخلاف رواية قتيبة. فإنها. بالعنعنة فى الثلاثة » وقد أخرجه الحميدى فى مسنده 
هكذا » وأبو نعم ف المستخرج من طريقه » وقال : أخرجه البخارى عن قتيبة والحميدى وظاهره أن البخارى جمع. 

الحديث الثالث : حديث ابن عباس فى قول تعالی ([ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها © أنزلت ورسول الله 
صلى. الله عليه وسلم متوار بمكة الحديث » وقد تقدم شرحه فى اخر تفسير سورة سبحان » والمراد منه هنا قوله 
« أنزلت » والآيات المصرحة بلفظ الإنزال والتنزيل فى القرآن كثوة » قال الراغب الفرق بين الإنزال والتتزيل فى 
وصف القران والملائكة أن التنزيل يختص بالموضع الذى يشير إلى إنزاله متفرقاً ومرة بعد أخخرى » والإنزال أعم من 
ذلك » ومنه قوله تعالمى 9 إنا أنزلناه فى ليلة القدر » قال الراغب عبر بالانزال دون التنزيل لان القران نزل دفعة 
واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل. بعد ذلك شيعا فشيئا » ومنه قوله تعالى ف حم والكتاب المبين إنا أنزلناه فى ليلة 
مباركة ‏ ومن الثانى قوله تعالى ‏ وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث » ونزلناه تنزيلا 4 ويؤيد التفصيل. قوله 
تعالى ف يا أيها الذين امنوا منوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل » فإن 
المراد بالكتاب الأول القرآن وبالثانى ما عداه » والقران نزل نجوماً إلى الأرض بحسب الوقائع بخلاف غيو من 
الكتب » ويرد على التفصيل المذكور قوله تعالى لل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة © وأجيب بأنه 
أطلق نزل موضع أنزل » قال : ولولا هذا التأويل لكان متدافعا لقوله جملة واحدة ‏ وهذا بناه هذا القائل على أن 
نزل بالتشديد يقتضى التفريق فاحتاج إلى ادعاء ما ذكر » وإلا فقد قال غيو إن التضعيف لا يستلزم حقيقة 
التكثير بل يرد للتعظم ‏ وهو فى خكم التكثير معنى فبهذا يدفع الإشكال . 

©" - باب قول الله تعالى  :‏ يُريدون أن يبدّلوا كلام الله 4 إِنّه لقول فصل : حق » وما هو بالهزل : 

۷4۹۱ حدّثنا | : لحمیدی حدّئنا شان حدّثنا الزهری عن سعيد بن ١‏ ج لمسيب ( عن اى هريرة قال . قال 1 
النبى صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : يُوذِينى ابن آدم بسب الدهرٌ وأنا الدهرٌ » بيدى الأمرٌ أقلّب اللي 
0 6 1 0 

05 حدّننا 4 عم حدّثنا. الأعمشٌ عن اى صالح عن ای هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
يقول الله عز وجل : الصوم لى وأنا أجزى به يَدَعٌ شهوته وأكلهُ وشربَهُ من أجلى » والصومٌ جنة » وللصائم فرحتان. 
فرحة حين يُفطر وفرحة حين يلقى ربه » ولخلوف فم الصام أطيَبُ عند الله من ري المسك. 

۳ - حدّثنا عبد الله بن محمد حدَّئنا عبد الرزاق أخبرّنا معمرٌ عن همام عن أنى هريرة عن النبّيّ صلى 


الله عليه وسلم قال : بینا أيوب يغْتّسل عرياناً حر عليه رمجل جراد من ذهب » فجعل يُحثى فى ثوبه » فناداه 
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رہہ » یا أيوب ألم أكن اغنیئك عما ترى ؟ قال بلی يارب » ولكن لا غنىٌ بى عن بركتك . 

0 حدّثنا سو ف ل عي ل 
فيقول E Ma‏ 

٥‏ _ حدّثنا أبو المان أخبرّنا شُعيتٌ حدَّئنا أبو الزناد أن الأعرجّ حدّئه « أنه سمع أبا هريرة أنه مع 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يقول : نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » . 

45 _ وببذا الإسنادٍ قال الله أنفق أنفق عليك. 

17 حدّثنا يُهير بن حرب حدّئنا ابن فضيل عن عُمارة عن أنى زرعة « عن أنى هريرة فقال : هذه 
خديجة أك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شرابٌ فأقرئها من رها السّلام وبشرّها ببيت قصب لا صخبٌ فيه » 
۸ - حدّئنا معاد بن أسد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمرٌ عن همام بن مُه د عن ألى هريرة رضى الله عنه 
عن النبى صل الله عليه وسلم قال : قال الله أعددثٌ لعباوى الصالحين مالا عيْن رأث ولا أن سمعَث ولا خطر 
على قلب بثشر ۲ . | 
۹ - حدثنا حمودٌ حدّئنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جرج أخبرى سليمانٌ الأحول أن طاوساً أخبره أنه 
١‏ سمغ ابن عباس يقول : كان النبئ صلى الله عليه وسلم إذا جد من الليل قال اللو دالطة ادر 
السماوات ولأرض » ولك الحمد اتتا السماوات والأرض » ولك الحمد أنت رب السماوات الأرض ومن 
فين » أنت الحق »› ووعدكَ الح » وقولك الح » ولقاؤك الح » والجنة حق › والنار حقٌ » والنبيون حق »2 
والساعة حق » اللهم لك أسلمتٌ وبك امنب وعليك توكلتٌ وإليك أنبتٌ وبك خاصّمتٌ وإليك حاكمتٌ 

فاغفر لى ما قدمتٌ وما أَححرتُ وما أسررت وما أعلنتٌ » أنت إلهى لا إله إلا أنتَ » . 

.ىهلا حدّننا حجاځ بن منهال حا عبد الله بن ُمر ابی حدّئنا يونس بن يزيد الأيلى قال 
سمعتٌ الرُهِرىّ قال « معب غروة بن الزبير وسعيل بن المسيّب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن 
حديث عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفلكِ ما قالوا فبرا فرأها الله مما قالوا وکل حدّثنى 
طائفة من الحديث الذى حدثنى عن عائشة » قالت : ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينل براءق وحياً يى 
وأ فى نفسى كان حمر من أن يتكلم الله فی بأمر بی » ولكن كنت أرجو أن برى رسول الله صل اله عليه 
وسلم ف النوم رؤيا يُبروْنى الله بها فأنزل الله تعالى « إن الذين جاعوا بالإفك ‏ العشرّ الآيات ». 

۷0۰1 حدّثنا قتيبة بن سعيد حدّئنا ا مغية بن عبد الرحمن عن ألى الرّناد عن الأعرج «-عن أنى هريرة أن 
رسو الله صلی الله عليه وسلم قال : يقول الله : إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن 
عملها فاكتبوها ها » وإن تركها من أجلى فاکبرها له حسنة » وإذاأرة أن يعمل حسنة فلم يعملها » فاكتبوها 


( م ۰٦ء‏ ج 15 فتح البارى ) 
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له حسنة فإن عملّها فاكتبوها له بعشر أمثاها إلى سبعمائة 

ما ل 0 
يسار 0 عن أنى هربرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : خلق الله الحأ فلما فر غ منه قامتٍ 
الرّحِم فقال : مه » قالت : هذا مقامٌ العائذ بك من القطيعة » فقال “ألا ترضين ين أن أصل من وصلّكَ » وأقطم 
من قطعَكٍ ؟ قالت : بلى ياربٌ » قال : فذلك لك › » ثم قال أبو هريرة ل ع إن تراك أن نوق 
. الأأض تطعا أرحامكم ؟ ). 

Vo.‏ س حدّثنا مُسددٌ حدّئنا فيان « عن صالج عن عُبيذ الله بن زيد بن خالدٍ قال : مُطِرَ النبى صلى 
الله عليه وسلم فقال : قال الله : صب من عبادی کافر لى وموم لى ۲ . 

٤‏ ۰ حدّثنا إسماعيل حدّثنى مالك عن ألى الرنادٍ عن الأعرج « عن ألى هريرة أن رسو الله صلى الله 
عليه وسلم قال : قال اله إذا اخ عبدی لقا اح لقاءه » وإذا كره لقان كرهتٌ لقاءة ).. 

6 حل ا ا ا 
الله عليه وسلم قال : قال الله أنا عند ظنٌّ عبدى بى ۲ . 


۷9 — حدّثنا إسماعيل حدّئنى مالك عن أفى الزناد عن الأعرج ‏ عن ألى هريرة أن سول الله ضلى الله 

عليه وسلم قال : قال رجل لم يعمل خياً قط إذا مات فحرقوه واذروا صفه فى الب ونصفه فى البحر » 
فوالله لفن قدرٌ الله عليه يئه عذاباً لا يعَذَّيهِ أحداً من العالمين » SS‏ 
ما فيه » ثم قال : لم فعلتَ ؟ قال : من خشيتك وأنت أعلمٌ » فغفر له ) ` 

V0.۷‏ حدائنا أحمد بن إسحاق حدّئنا مرو بن عاصم حلا همام حدّئنا إسحاق بن عبد الله ممع 
عبد الرحمن بن أى عَمِرّة قال : و معب أبا هريرة قال : سمعثُ النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن عبد أصاب. 
ذنباً ‏ ورما قالٍ ER TE‏ : رب أذتْتُ ذنباً ‏ ورما قال أُصبْت فاغفر » فقال ریه ألم عبدى 
أن له ربا يغفِرٌ الذّنبَ ويأخذ به ؟ غفرٹ لعبدى : ثم مكث ما شاء الله » ثم أصاب ذناً حاو ادن دما ت 
فقال رب أَذنبِتٌ .أو أصبْتٌ ‏ آخر فاغفرةُ . فقال : أعلمَ عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرتُ 
لعبدى ثم مكث ماد شاء الله ثم أذنب ذنباً ‏ وربما قال أصاب ذنياً قال رب أصبت ناو ادن مب اخ 
فاغفره لى » فقال أعلمَ عبدى أن له ربا يغفرٌ الذنب ويأخذ به ؟ غفرثٌ لعبدى ثلاثاً فليعغمل ما شاء ) . 
۸ _ حدّثنا عبد الله بن أبى الأسود حدّثنا معتمرٌ معب ألى حدَّئنا قتادة عن عُقبة بن عبد الغافر 
ع لاسي ل اح عل ان علا رمك اد رق لي و أو فيمن كان قبلكم ‏ قال كلمة 

: أى أب كنت لكم ؟ قالوا : خيرٌ أب .. قال‎ : a os 
ل شاو ر عند الله خا وإن يقدر الله عليه يعذّبهُ » فانظروا إذا مت فألحرقوق حتى إذا‎ 
00 ب ل ا و ا‎ 
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لله عليه وسلم : فأخدٌ موائيقَهم على ذلك ورَبّى » ففعلوا ثم أَذرَوهُ فى يوم عاصف » فقال الله غز وجل كن . 
فإذا هو رجل قائمٌ . قال الله : أى عبدى ما ملك على أن فعلت ما فعلت ؟ قال : مخاقتّك ‏ أو فرق مِنكَ ‏ 
قال : فما تلافاةٌ أن رمه عندها » وقال مَرَّ أخرى : فما تلافاه غيرها فحدَّثتٌ به أبا عُعْانَ فقال : معب هذا 
من سلمان غير أنه زاد فيه : أذرونى فى البحر أو کا حدّث ) ٠‏ 

حدّثنا موس حدَّثنا معتمر » وقال : لم يبتر . ؤقال لى خليفة حدّثنا معتمر وقال : لم يبتكز > فسرهُ قتادة ل 
ا ْ 

قوله ( باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا کلام الله ) كذا للجميع زاد ابو د ) الآية » قال ek‏ 
أراد بهذه الترجمة وأحاديثها ما أراد ف الأبواب قبلها أن كلام الله تعالى صفة قائمة به وأنه لم يزل متكلماً ولا يزال » 
ثم أخذ فى ذكر سبب نزول الآية » والذى يظهر أن غرضه أن كلام الله لا يختص بالقرآن فإنه ليس نوعا واحداً کا 
تقدم نقله عمن قاله » أنه وإن كان غير مخلوق وهو صفة قائمة به فإنه يلقيه على من يشاء من عباده بحسب 
حاجتهم فى الأحكام الشرعية وغيرها من مصالحهم » وأحاديث الباب كالمصرحة بهذا المراد . ا 

قوله ( إنه لقول فصل : ا حق , وما هو بالزل : باللعب ) كذا لأبى ذر وسقط من أوله لفظ « إنه » من 

رواية غيه وثبت لكل من عدا أبا ذر حق بغير ألف ولام » وسقطت من رواية أبى زيد المروزى والتفسير المذكور 

مأخوذ من كلام أبى عبيدة » فإنه قال فى « كتاب المجاز » قوله ل وما هو بالفزل 4 أى ما هو باللعب والمراد 
بالحق الشىء الثابت الذى لا يزول وبهذا تظهر مناسبة هذه الآية للاية التى فى الترجمة ثم ذكر فيه سبعة عشر 
خدحا مهاه کدی أن عريرة ا کیا قد کرو 

أولها : حديث أبى هريرة . قوله ر قال الله يؤذينى ابن آدم يسب الدهر ) الحديث والغرض منه هنا إثبات 
إسناد القول إليه سبحانه وتعالی وقول « يؤذينى » أى ينسب إلى ما لا يليق ہی » وتقدم له توجيه اخر فى تفسير 
سورة الجاثية مع سائر مباحثه وهو من الأحاديث القدسية » وكذا ما بعده إلى افر الخامس . 

الثانى : حديث أبى هريرة أيضاً » قوله ر يقول الله تعالى : الصوم لى وأنا أجزى به ) وفيه « والصوم جُنة › 
وللصام. فرحتان » وفيه « ولخلوف فم الصام » وقد تقدم شرحه مستوفى فى « كتاب الصيام » وقوله فى. السند 
« حدثنا أبو نعم » يريد الفضل بن دكين الكوفى الحافظ المشهور القديم » وليس هو الحافظ المتأخر: صاحب 
الحلية والمستخرج » وقوله « حدثنا الأعمش » كذا للجميع إلا لأ على بن السكن فوقع عنده « حدثنا أبو نعم 
حدثنا سفيان ‏ وهو الثورى حدثنا الأعمش » زاد فيه الثورى قال أبو على الجيافٍ : والصواب قول من خالفه 
من سائر الرواة » ورأيت فى رواية القاين عن آي زيد المروزى « حدثنا أبو نعم » أراه « حدثنا سفيان الثورى 
حدثنا محمد » فحذف لفظ قال بين قوله « أراه » وحدثنا » وأراه بضم الهمزة أى أظنه » وأبو نعم مع من 
الأعمش ومن السفيانين عن الأعمش لكن سفيان المذكور هنا هو الثورى جزماً + وعلى تقدير ثبوت ذلك فقائل 
١‏ أراه » يحتمل أن يكون البخارى ويحتمل أن يكون من دونه وهو الراجح » » وقد أخرجه أبو نعم فى المستخرج من 
لسارت إن N N‏ رودا عر أو ماوع E‏ مو لوال ل 


.هذا الجامح الصحيح . 
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الحديث الثالث : حديث ألى هريرة أيضاً فى اغتسال أيوب عليه السلام عرياناً » وقد تقدم فى « كتاب 
الطهارة » والغرض منه هنا قوله « فناداه ربه » إلى آخره 5 


الحديث الرابع : حديث ای هريرة أيضاً » قوله ( يتعزل ربنا ), كذا للأكثر بمثناة وتشديد » ولأ ذر عن 
المستملى والسرحسى « ينزل » بحذف التاء والتخفيف » وقد تقدم شرحه فى « كتاب التهجد » فى باب الدعاء فى 
الصلاة فى اخر الليل » وترجم له فى الدعوات « الدعاء نصف الليل » وتقدم هناك مناسبة الترجمة لحديث الباب 
مع أن لفظه « حين يبقى ثلث الليل » ومضى بيان الاختلاف فيما يتعلق بأحاديث الصفات فى أوائل « كتاب 
التوحيد » فى باب وكان عرشه على الماء » والغرض منه هنا قوله « فيقول من يدعونى » إلى آخره وهو ظاهر فى 
امراد سواء كان المنادى به ملكا بأمره أو لا » لأن المراد إثبات نسبة القول إليه وهى حاصلة على كل من ال حالتين » وقد 
نهت على من أخرج الزيادة المصرحة بأن الله يأمر ملكا فينادى فى « كتاب التبجد » » وتأول ابن حزم النزول بأنه 
فعل يفعله الله فى سماء الدنيا كالفتح لقبول الدعاء وأن تلك الساعة من مظان الإجابة وهو معهود ف اللغة » تقول 
فلان نزل لى عن حقه بمعنى وهبه » قال : والدليل على أنها صفة فعل تعليقه بوقت محدود ومن لم يزل. لا يتعلق 
بالزمان فصح أنه فعل حادث » وقد عقد شيخ الإسلام أبو إسماعيل اهروى وهو من المبالغين فى الإثبات حتى 
طعن فيه بعضهم بسبب ذلك فى كتابه الفاروق باباً لهذا الحديث » وأورده من طرق كثية ثم ذكره من طرق زعم 
أنها لا تقبل التأويل مثل حديث عطاء مول أم ضبية عن أنى هريرة بلفظ « إذا ذهب ثلث الليل » وذكر الحديث 
. وزاد « فلا يزال بها حتى يطلع الفجر فيقول هل من داع يستجاب له » أخرجه النسالى وابن خزيمة فى صحيحه 
وهر من رواية مدا بن إسحق وفيه اختلاف © وحديث ابن مغو ولية:0 فإذا طلع المج مغد إلى العرش » 
أخرجه ابن خزيمة وهو من رواية إبراهم ال هجرى وفيه مقال ‏ وأخرجه أبو إسماعيل من طريق أخرى عن ابن مسعود 
قال « جاء رجل من بنى سلم إلى رسول الله صلى الله عليه سام فال عل فذكر اديت وليه 3 فإذا اجر 
الفجر صعد » وهو من رواية عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه ولم يسمع منه » ومن حديث عبادة 
ابن الصامت وفى آخره ‏ ثم يعلو ربنا على كرسيه » وهو من رواية إسحق بن يحيى عن عبادة ولم يسمع منه » ومن 
حديث جابر وفيه « ثم يعلو ربنا إلى السماء العليا إلى كرسيه » وهو من رواية محمد بن إسماعيل الجعفرى عن عبد 
الله بن سلمة بن أسلم وفيهما مقال » ومن حديث أنى الخطاب « أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الوتر » فذكر 
الوتر وفى اخره « حتى إذا طلع الفجر ارتفع » وهو من رواية ثوير بن أبى فاختة وهو ضعيف » فهذه الطرق كلها 
ضعيفة وعلى تقدير ثبوتها لا يقل قوله أنها لا تقبل التأويل فإن محصلها ذكر الصعود بعد النزول فكما قبل النزول 
التأويل لا ينع قبول الصعود التأويل » والتسلم أسلم کا 7 e‏ كاب 
فأشار إلى ما ورد من الصفات وكلها من التقريب لا من اتمثيل » وفى مذاهب العرب سعة » يقولون أُمرّ بين 
كالشمس وجواد كالري وحق كالنبار ولا تريد تحقيق الاشتباه وإنما تريد تحقيق الإثبات والتقريب غل الانيا 2 
فقد علم من عقل أن الماء أبعد الأشياء شهاً بالصخر ‏ والله يقول فإ فى موج كالجبال 4 فأراد العظم والعلو لا 
الشبه فى الحقيقة » والعرب تشبه الصورة بالشمس والقمر» واللفظ بالسحر ؛والواعيد الكاذية بالرباح ».ولا تقد 
شيئأ من ذلك كذباً ولا توجب حقيقة وبالله التوفيق . 

الحديث الخامس : حديث أبى هريرة أيضاً . 


قوله ر أنه مع أبا هريرة أنه مع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم 


WV ا‎ ۷١٠۸ ۷٤۹۱ الحديث‎ 


القيامة » وبهذا الإسناد قال الله أنفق أف عليك ) تقدم القوم فى الحكمة فى تصديره هذا الحديث بقوله « نحن 
الآخرون السابقون » فى « كتاب الديات » فى باب من أذ حقه أو اقتص » وحاصله أنه أول حديث فى النسبخةٍ 
فكان البخارى أحياناً إذا ساق منہا حديئاً ذكر طرفاً من أول حديث فيها ثم ذكر الحديث الذى يريد إيراده » وأحيانً 
ل ا E‏ 
عليك » طرف من حديث طويل أورده بتامه فى تفسير سورة هود » وفيه « وقال : يد الله ملأى لا يغيضها نفقة 

ش اديت بد لط ار ى باب ف را و د 
يذكر أوله « نحن الآخرون السابقون » ولا « أنفق أنفق عليك » واقتصر منه هنا على هذا القدر » ووقع فى الاطراف 
للمزى فى ترجمة شعيب بن ألى حمزة عن أن الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة للبخارى فى التفسير وف التوحيد 
بجميعه عن أنى امان عن شعيب انتبى » والمفهوم من إطلاقه أنه فى التوحيد نظير ما فى التفسير وليس كذلك » 
. والغرض من هذا الحديث نسبة هذا القول إلى الله سبحانه وهو قوله « أنفق أنفِق عليك » وهو من الأحاديث 
القدسية . 


اديت الاد : حدوك أن هزيرة.: 

قوله ( ابن فضيل ) هو محمد . 

قوله ( عمارة ) هو ابن القعقاع بن شبرمة . 

قوله ر عن أنى هربرة فقال هذه خديجة )كذا أورده هنا مختصراً » والقائل جبيل کا تقدم فى باب تزويج 
خديجة فى أواخر المناقب عن قتيبة بن سعيد عن محمد بن فضيل بهذا السند عن ألى هريرة قال : أت جيل النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة إلى آخره » وبهذا يظهر أن جزم الكرمانى بأن هذا الحديث 
موقوف غير مرفوع مردود . 

و ا بسن الس لسار رقم عاك رام ويك لخر 

قوله ( بإناء فيه طعام أو إناء أو شراب ) كذا للأصيل وأى ذر » وف رواية لأى ذر « أو إناء فيه شراب » 
وكذا للباقين وتقدم هناك بلفظ « إدام أو طعام أو شراب » وقال الكرمانى قوله « بإناء فيه طعا أو إناء » شك من 
الراوى هل قال فيه طعام أو قال إثاء فقط لم يذكر ما فيه » ويجوز فى قوله « أو شراب » الرفع والجر . 

قوله ( فأقرئها ) زاد فى رواية قتيبة « فإذا هى أتتك فاقرأ عليها » وقد تقدمت مباحثه فى الباب المذكور والغرض منه . 
قوله « فأقرئها من ربا السلام » وتقدم هناك حديث عائشة وفيه ‏ وأمره الله أن يبشرها بيت من قصب » وتقدم شرح 
الراد بالقصب ومطابقته للترجمة من جهة اقرأ السلام فإنه بمعنى التسليم علما . 

الحديث السابع : حديث اي هريرة : قال الله أعددت لعبادى » وهو من الأحاديث القدسية » والإضافة فى 
قوله تعالى : لعبادى للتشريف » وتقدم شرحه فى تفسير سورة السجدة وسياقه هناك أم . 

الحديث الثامن : حديث ابن عباس فى الدعاء فى التبجد ف الليل وقد تقدم قريباً فى باب قوله تعالى ف خلق 
السموات والأرض بالحق © أورده من وجه احرص اب حر ور مه اغبا اا و احق » وقد تقدم أن 
امراد باحق اللازم الثابت . ١‏ 
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الحديث التاسع :حديث عائشة فى قصة الإفك ذكر منه طرفاً » وقد ذكر منه بهذا الإسناد قطعاً يسية فى 
ستة مواضع منها فى الجهاد والشهادات والتفسير وساقه بتامه ف الشهادات وف تفسير_سورة النور وتقدم شرحه 
فيا فيها » والغرض منه هنا قوها « والله ما كنت أظن أن الله عز وجل كان ينزل فى براعق وحيا E‏ 
ظاهرة من قوها « يتكلم الله » . د 

اللحديت الخاشر : حديث أى-هزيرة أيضاً : ۰ 

قوله ( يقول الله تعالى : إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها ) تقدم شرحه فى 
الرقاق فى باب « من هم بحسنة أو سيئة ) وهو ام الأحاديث القدسية أيضاً » وكذا الأربعة بعده » ومناسبته للباب 
ظاهرة أيضاً » وقوله « فإذا عملها » فى رواية الكشميينى « فإن » وقوله فى اخره « إلى سبعمائة » زاد فى رواية ألى 
ذر عن السرخحسى « ضعف » وهى ثابتة للجميع فى آخر حديث ابن عباس فى الرقاق » واستدل بمفهوم الغاية فى 
وله“( فلا تكتبوها حتى يعملها » وبمفهوم الشرط فى قوله « فإذا عملها فاكتبوها له بمثلها » من قال أن العزم على 
فل النعية ركيت وين جين بيقع e‏ > وقد تقدم بسط البحث فيه هناك . 

الحديث الحادى عشر : حديث ابی هريرة أيضاً فيما يتعلق بالرحم . وفيه قال ( ألا ترضين أن أصل فن 
وصلك » وفيه « قالت : بلى يا رب » وقد تقدم شرحه فى أوائل « كتاب الأدب » » و « إسماعيل بن عبد الله » 
شيخه هو ابن ای أويس » و « سليمان » هو ابن بلال » وصرح إسماعيل بتحديثه له » وقد تقدم له حديث فى 
باب المشيئة والإرادة أدخل فيه أخخاه بينه وبين سليمان المذكور » قال النووى : الرحم التي توصل وتقطع إنما هى 
معنى من المعانى لا يتأق منها الكلام إذ هى قرابة تجمعها رحم واحدة فيتصل بعضها ببعض » فالمراد تعظمم شأنها 
وبيان فضيلة من وضلها وإثم من قطعها فورد الكلام على عادة العرب فى استعمال الاستعارات » وقال غيو يجوز 
حمله على ظاهره وتجسد المعانى غير ممتنع فى القدرة . ١‏ 

الحديث الثانى عشر : حديث « زيد بن خالد » وهو الجهنى ذكر ف فيه طرفاً من حديث مضى بتامه فى آخر 
الاستسقاء مع شرحه » و « سفيان » فيه هو ابن عيينة » و « صالح ؛ هو ابن كيسان » و « عبيد الله » هو ابن 
عبد الله بن عتبة » وقد أخرجه النسانى عن قتيبة والإسماعيق من رواية محمد بن عباد وأبو نعم من رواية إسحق بن 
إبراهيم ثلائتهم عن سفيان وذكرت ما فى سياقه من فائدة هناك » وقوله هنا « مطر النبى صلى الله عليه وسلم ) 
بضم المم أى وقع المطر بدعائه أو نسب ذلك إليه لان من عداه كان تبعا له يقال مطرت السماء وامطرت بمعنى 
واحد » وقيل مطرت ف الرحمة وأمطرت فى العذاب » وقيل مظرت فى اللازم وأمطرت ف المتعدى . 

الحديث الثالك عشر : جُديث ألى هريرة أيضاً . 

قوله ( إذا أحب عبدى لقان ) تقدم الكلام عليه مستوق فى باب من أحب لقاء الله » من « كتاب 
الرقاق » بعون الله تعالى » قال ابن عبد البر بعد أن أورد الأحاديث الواردة فى تخصيص ذلك بوقت الوفاة النبوية : 
دلت هذه الآثار أن ذلك عند حضور الموت ومعاينة ما هنالك وذلك حين لا تقبل توبة التائب إن لم يتب قبل 
ذلك 2٠.‏ .2 
الحديث الرابع عشر : حديث ألى هريرة أيضاً . 

قوله ( قال لله أنا عند ظن عبدى بى ) تقدم فى أوائل التوحيد فى باب : ويحذرة الله نفسه من رواية ألى 
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صالح عن أهى هريرة » وأوله « يقول الله » وزاد « وأنا معه إذا ذكرنى » الحديث » وتقدم شرحه هناك مستوف . 

الحديث الخامس عشر : حديث ألى هريرة أيضاً فى قصة الذى أمر بأن يحرقوه إذا مات » وقد تقدم شرحه فى 
الرقاق » ومن قبل ذلك فى ذكر بنى | إسرائيل ويأقى شىء منه فى آخر هذا الباب » وقوله « فى هذه الطريق » قال 
رجل لم يعمل خير قط إذا مات فحرقوه » فيه التفات ونسق الكلام أن يقول E‏ 
الله البحر ليجمع » فى رواية المستملى والكشميهنى ( فجمع ) . 1 

الحديث السادين عدر : قوله ( حدثنا أحمد بن إسحق ) هو السرمارى بفتح المهملة وبکنرها وبسكون 
الراء » تقدم بيانه فى ذكر بنى إسرائيل و ( عمرو بن عاصم » هو الكلابى البصرى يكنى أبا عثان وقد حدث عنه 
٠‏ البخارى بلا واسطة فى « كتاب الصلاة » وغيرها » فنزل البخارى فى هذا السند بالنسبة همام درجة » وقد وقع 
هذا الحديث لمسلم عالياً فإنه أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن إسحق ثعم ‏ وأخرجه من طريق همام نازلا 
كالبخارى » و « إسحق بن عبد الله » هو ابن أبى ظلحة الأنصارى التابعى المشهور » « وعبد الرحمن بن ألى 
عمرة » تابعى جليل من أهل المدينة » له فى البخارى عن ألى هربرة عشة أحاديث غير هذا الحديث » واسم أيه 
كنيته وهو أنصارى صحابى » ويقال إن لعبد الرحمن رؤية ية » وقال ابن أبى حاتم ليست له صحبة ولمم عبد الرحمن 
ابن بى عمرة آخر أدركه مالك » وقال ابن عبد البر هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمرة نسب لجده . قلت : 
٠‏ فعلى هذا هو ابن أخى الراوى عنه . ١‏ 

قوله ( إن عبداً أصاب ذنباً وربما قال أذنب ذنباً ) كذا تكرر هنا ااك يق هذا )لديف من هذا ال 
يق ره e‏ سلما ولع عن لني عل اذ مرو وبلم ينا حك عن و O‏ 
عبد ذنباً » وكذا فى بقية المواضع . ا 

قوله ر فقا ربه أعلم ) بهمزة استفهام والفعل الماضى . 

قوله ( ويأخذ به ) أى يعاقب فاعله » وفى رواية حماد « ويأخذ بالذنب » . 

قوله ( ثم مكث ما شاء ) أى من الزمان: وسقط هذا من رواية حماد . 

قوله ر ثم أصاب ذنباً ) فى رواية حماد ثم عاد فأذنب . 

قوله ( فى آخره غفرت لعبدى ) فى رواية حماد « اعمل ما شعت فقد غفرت لك » قال ابن بطال فى هذا 
الحديث أن المصرٌ على المعصية فى مشيئة الله تعالى | إن شاك عي وإن ادغ له فا احص الى جاء ا وفيا 
اعتقاده أن له رباً خالقاً يعذبه ويغفر له واستغفاره إياه على ذلك يدل عليه قوله : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
ولا حسنة أعظم من التوحيد » فإن قبل إن استغفاره ربه توبة. منه قلنا ليس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة » وقد 

يطلبها المصر والتائب ولا دليل فى الحديث على أنه تائب ئب مما سأل الغفران عنه » لأ حد التوبة الرجوع عن الذنب 

عه أن لا يعود إليه واوق والاستقفار. بمجرده لا يفهم منه ذلك انتبى » وقال غيره شروط التوبة ثلاثة : 
اع والندم والعزم على أن لا يعود » والتعبير بالرجوع عن الذنب لا يفيد معنى الندم بل هو إلى معنى الإقلاع 
أقرب وقال بعضهم : يكفى فى التوبة تحقق الندم على وقوعه منه فإنه يستلزم الإقلاع غنه والعزم على عدم العود 
فهما ناشئان عن الندم لا أضلان معه ومن ثم جاء الحديث : « الندم توبة © وهو حديث حسن من حديث ابن 
مسعود أخرجه ابن ماجه وصححه الحام وأخرجه ابن حبان من حديث أنس وصححه » وقد تقدم البحث فى 
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ذلك فى باب التوبة من أوائل « كتاب الدعوات » مستوف » وقال القرطبى ف المفهم يدل هذا الحديث على عظم 
فائدة الاستغفار وعلى عظم فضل الله وسعة رحمته وحلمه وكرمه '» لكن هذا الاستغفار هو الذى ثبت معناه فى 
مر ا ل 6 : خیارم كل 
مفتن تواب » ومعناه الذى يتكرر منه الذنب والتوبة ف فكلما وقع فى الذنب :عاد إلى التوبة لا من قال أستغفر الله 
بلسانه وقلبه مصر على تلك المعصية » فهذا الذى استغفاره يحتاج إلى الاستغفار . قلت : ويشهد له ما أخرجه 
ابن أنى الدنيا من حديث ابن عباس مرفوعاً « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » والمستغفر من الذنب وهو 
مقم عليه كالمستهزيٌ بربه » والراجح أن قوله ‏ والمستغفر » إلى آخره موقوف وأوله عند ابن ماجه والطبرانى من 
SNE EE‏ 
القرطبى : وفائدة هذا الحديث أن العود إلى الذنب وإن كان أقبح من ن ابتدائه لأنه انضاف إلى ملابسة الذنب 

نقض التوبة » لكن العود إلى التوبة أحسن من ابتدائها لأنه انضاف إليها ملازمة الطلب من الكريم والالحاح ف سؤاله 
والاعتراف بأنه لا غافر للذنب سواه » قال النووى فى الحديث : إن الذنوب ولو تكررت مائة مرة ة بل أ وأكثر 
وتاب فى كل مرة قبلت توبته أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته » وقوله : « اعمل ما شعت ) معناه 
مادمت تذنب فتتوب غفرت لك » وذكر فى( كتاب الأذكار »عن الربيع بن خيثم أنه قال لاتقل : أستغفر الله 
وأتوب إليه فيكون ذنباً وكذباً إن لم تفعل بل قل : اللهم اغفر لى وتب على » قال النووى هذا حسن » وأما كراهية 
ارا سي ل را ل ال وا ب رين ا تأر ركني ل 
رده حديث ابن مسعود بلفظ : من قال أستغفر الله الذى لا | إله إلا هو الحى القيوم وأتوبٍ إليه غفرت ذنوبه وإن 
كان قد فر من الزحف » أخرجه أبو داود والترمذى وصححه الحم . قلت : هذا فى لفظ أستغفر الله الذى لاإله 
إلا هو الحى القيوم » وأما أتوب إليه فهو الذى عنى الربيع رحمه الله ائه گذب وهو كذلك إذا قاله وم يفعل التوبة 
كا قال » وف الاستدلال للرد عليه بحديث ابن مسعود نظر لجواز أن يكون المراد منه ما إذا قالما وفعل شروط 
التوبة » ويحتمل أن يكون الربيع قصد مجموع اللفظين لا خصوص أستغفر الله فيصح كلامه كله والله أعلم » 
ورأيت ف الحلبيات للسبكى الكبير : الاستغفار طلب المغفرة إما باللسان أو بالقلب أو بهما » فالأول فيه نفع 
لأنه خير من السكوت ولأنه يعتاد قول الخير ‏ والثنى نافع جداً » والثالث أبلغ منبنا لكنما لا يمحصان الذنب 
ج توجد التوبة » فإن العاصى المصر يطلب المغفرة ولا يستلزم ذلك وجود التوبة منه » إلى أن .قال : والذى ذكرته 

من أن معنى الاستغفار هو غير معنى التوبة هو بحسب وضع اللفظ ؛ لكنه غلب عند كثير من الناس أن لفظ 
أستخفر الله معناه التوبة فمن كان ذلك معتقده فهو يريد التوبة لا محالة » ثم قال ان أن التوبة 

لا تع إلا بالاستغفار لقوله تعالي فإ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه © والمشهور أنه لايشترط 


. الحديث السابع عشر .: حديث أبى سعيد فى قصة الذى أمر أن حرقوه وتقدم التنبيه عليه فى الخامس عشر . 
قوله ( معتمر معت ألى ) هو سليمان بن طرخان التيمى والسند كله بصريون » وفيه ثلاثة من التابعين فى 

قوله ( عن عقبة بن عبد الغافر ) فى رواية شعبة عن قنادة « معت عقبة ٠‏ وقد تقدمت ف الرقاق مع سائر 
شرحه وقوله » « أنه ذكر رجلا فيمن سلف أو س فيمن كان قبلكم » شك من الراوى » ووقع عند الأصيل 
ظ ٠‏ قبلهم » وقد مضى ف الرقاق عن مومى بن إجماعيل عن معتمر بلفظ « ذكر رجلا فيمن كان سلف قبلكم » ول 


۸۱ ش‎ ۷١١١ ۷١۰۸ الحديث‎ 


يشك وقوله « قال كلمة » يعنى أعطاه الله مالا » فى رواية موسى « آتاه الله مالا وولدا » وقوله « أىّ أب كنت 
لكم » قال أبو البقاء هو بنصب أَىّ على أنه خبر كنت » وجاز تقديمه لكونه استفهاماً وتجوز الرفع وجوابهم بقوهم 
« خير أب » الأجود النصب على تقدير كنت خير أب فيوافق ما هو جواب عنه » ويجوز الرفع بتقدير : أنت خير 
أب » وقوله « فإنه لم يبعر أو لم يبتعز » تقدم عزو هذا الشك أنها الاو بالزاى لرواية أبى زيد الو غا 
للقاضى عياض » وقد وجلتها هنا فيما عندنا من رواية اى ذر عن شيوخه » وقوله « فاسحقونى » أو قال 
فاسحكوف » فى رواية موسى مثله لكن قال « أو قال فاسهكونى » بالماء بدل الحاء المهملة والشك هل قانها 
بالقاف أو الكاف » قال الخطابى فى رواية أخرى « فاسحلونی » يعنى باللام ثم قال معناه أبردونى بالسحل وهو 
الم قال لبرادة. سحالة وما اسحكونى بالكاف: فأصله الشحق » فأبدلت القاف كفاً ومثله السهك باهاء ' 
والكاف » وقوله فى آخرة « قال فخت نه انا عئان » القائل هو سليمان التيمى وذهل الكرماى فجزم ا قتادة 
و ١‏ أبو عثان » هو النبدى » وقوله « “معت هذا من سلمان » إلى آخره ١‏ سلمان » هو الفارسى وأبو عثان 
معروف بالرواية عنه » وقد أغفل المزى ذكر هذا الحديث من مسند: سلمان فى الأطراف وقد تقدم أيضاً فى الرقاق 
ل ل ل ا RG‏ 
ساقه .بتامه. فى الرقاق عن ( موسى ) المذكور وهو ابن إ“ماعيل التبوذكى » وساق فى اخر روايته حديث سلمان 
أيضاً كذلك وقوله بعده وقال لى خليفة هو ابن خياظ » وسقط للأكثر لفظ لى « حدثنا معتمر لم يبتكر ) يعنى 
بالحديث بكماله » ولكنه قال « لم يبز » بالزاى » وقوله فس قتادة « لم يدخر » وقعت هذه الزيادة فى رواية 
خليفة دون رواية موسى بن [ إسماعيل وعبد الله بن ألى الأسود » وقد أخرجه الإسماعيل من رواية عبيد الله بن معاذ 
العنبرى عن معتمر وذكر فيه تفسير قتادة هذا » وكذا أخرجه أبو نعم فى المستخرج من رواية إسحق بن إبراهم 
الشهيدى عن معتمر » وقد استوعبت اختلاف ألفاظ الناقلين لهذا الخبر فى هذه اللفظة فى كتاب الرقاق بما يغنى 
عن إعادته وبالله التوفيق . 
5" اباب كلام الربٌ عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . 

۹ حدّثنا يوسّف بن راشد حدّثنا أحمد بن عبد الله حدّثنا أبو بكر بن عياش عن حميد قال : 
و معت أنساً رضى الله عنه قال + معت النبى صل الله عليه وسلم-يقول : إذا كان يوم القيامة شُفعْتُ فقلت 
يارب أدخل الجنة من كان فى قلبه خردلة فيدخلون » ثم أقول : أدخل ال جنة من كان فى قلبه أدنى شىء » فقال 
أنسٌ كأنّى أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

7/٠‏ حل حدّثنا سليمان بن حرب حدّثنا حماد بن زيد حدّئا معد بن هلال لعن قال : اجتمغنا نام 

من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهينا معنا ثابت الى إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو فى 
ل ل فراشه . فقلنا لثابت لا تسأله عن شىء اول من 

: يث الشفاعة فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألوتك عن حديث الشفاعة فقال : 
ا : إذا كان يوم القيامة ماج اناس فى بعض فيأتون ادم فيقولون : اشفع لنا 
إلى ربك فيقول لست ها » ولكن عليكم بإبراهم فإنه حلي الرحمن » فيأنَ راهيم فيقول لستُ لها » ولكن 
عليكم بموسى فإنهُ ليم الله فيأتون موسى . فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته » فياتون 


(م -١5ه‏ ج ۱۳ م فتح البارى ) 


٠ AY‏ ظ ۷ ہے كناب التوحيد 


a‏ ا ا ل : أناها » فأستأذنُ على رهی فين 
ل وبلهمنى محامد أُحَمدُه بها لا بحرن الآن فأحمدةٌ بتلك اغامد حر له ساجداً » فيقال يا محم ارقع. . 
رأسك » وقل يُسمَع لك » وسل عط وا واشقع شفع » فأقول يارب اتی أمتى ! فيقال : انطلق فأخرج منها من 0 
كان فى قلبه مثقال شعية من إيان فأنطلق فأقعل ثم أعوٌ فأحمده بتلك انايد ثم أخرٌ له ساجداً » فيقال يا محمد 
افع رأسك » وقل يسمع لك » وسل يُعط ‏ واشمّع شفع » فأقول يارب انى فيقال انطلق فأخرج منها من كان 
ف قلبه يثقال ذرة أو خرتلة من إمان » فأنطلقٌ فأفعل ثم أعودٌ فأحمده بتلك المْحامد ثم َر له ساجداً » فيقال يا 
محم ارفع رأسك » وقل يُسمع لك » وسل عط وا واشمّع تشغ , فأقول يا رب اتی اتی فيقول انطلق فأخرج من 
كان فى قلبه أدئى أدنىٌ مثقال.حيّة رول من إيمان فأخرجه .من النار من النار من النار » فأنطلق فَأَفْعَلُ » فلما 
خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مَررْنا بالحَسن وهو متوار فى منزل أنى تحليفة فحدثنا ما حدثنا أنس 
ابن مالك فأتيناه فسّلمُنا عليه فاون لنا فقلنا له : يا أبا سعيد جثناك من عند أخيكَ أنس بن مالك فلم نر ثل ما 
حدثنا فى الشفاعة » فال : هيه فحدثناه بالحديث فانتبى إلى هذا الموضع » فقال : جيه » فقلنا لم يزد لنا علي 
هلا فقال : لقد حدثنى وهو جميعٌ منذ عشرينَ سنة فلا أدرى أنسيّ أُمَ كره أن تتكُلموا » فقلنا : يا أبا سعيد 
فحدثناه فضحك » وقال : لق الإنسان عَجُولاً » ما ذكرثه إلا وأنا ارڈ أحدّئكم حدثنى کا حدثكم به » قال ثم 
أعرة الرابعة قأحمذه بتلك » ثم أجر له ساجداً » فيقال يا محمد ارفع رأسك » وقل يسمع » وسل عط ء واشفع 
شفع » فأقول يارب اثذن لى فيمن قال : لا إله إلا الله فيقول : وعزّق وجلالى ورای وعظمتئ لأحرجنْ منها من 
قال لا إله إلا الله . | 
_ حدثنا محم بن خالد حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيلٌ عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة 
عن عبد الله قال : « قال رسو الله صل الله عليه وسلم إن آخخر أهل الجنة دجو الجنة » وآخر ر أهل النار خروجاً 
من النار جل يخرجٌ حا » فيقول له رب ادحل الجنة ‏ فيقول رب الجنةٌ ملأى » فيقول له ذلك ثلاث مرا » 
فكل ذلك يعيد عليه » الجنة ملأى » فيقول إن لك مغل الدنيا عشرّ مرار » . 


| : حلاثنا على بن حجر أخبرنا عبسى بن يونس عن الأعمش عن خيقمة عن عدى بن حاتم قال‎ Ve1۲ 
قال رسو الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيُكلمة ربهُ ليس بِيئَهُ وينه ترجمان فينظر أمنَ منهُ فلا‎ ١ 
» یری إلا ما قدّمَ من عمله » وبنظر َم منه فلا ری إلا ما قم » وينظر بين يديه فلا يرى إلا لار يْقاء وجهه‎ 
ظ‎ 'ّ ٠.6 فاقوا النار ولو بشق تمرة‎ 
. قال الأعمشُ وحدّثنى عَمرو بن مُرةَ عن خيشمة مثله وزاد فيه . ولو بكلمة طيَّة‎ 
حدائنا عبان بن أى. شيية حدّئنا جرير عن منصور عن [براهيم عن عبيدةَ عن عبد الله رضى الله‎ 
عنه قال جاء حَبرة من اليبود فقال : إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السمواتِ على إصبع والأرضين على إصبع‎ 
الاء وای على إصبع والخلائق على |صبع ثم رن م يقول : أنا املك أنا الملك » فلقد رايت النبى ضلى الله‎ 
عليه وسلم يضحك حتى بدت نوجه تجا وتصديقا قله » ثم قال ابی عمل الله عليه وسلم د وما قذرو اله‎ 
. » حق قدره  إلى قوله  يشركون‎ 


الحديث ۷١١۹‏ س ۷١١٤‏ 000 ش م 


24 حدّثنا مسدّد حدّئنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن مُحرز « أن رجلا ال ا 
كيف معت رسول الله صت الله عليه وسلم يقول فى النجوى ؟ قال : يدنو أحدُك من ربُه حتى يضع كنفه عليه 
فيقول “عملت كذا وكذا ؟ فقول : نعم › ويقول عملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم » فيقررة ثم يقول إفى سَترثُ 
عليك فى الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم » ٠‏ 

وقال آدم حدَّثنا شيبانُ. حدّئنا قتادة حدّثنا صفوان عن ابن عُمِرَ “معت النبى صلى الله عليه وسلم 

قوله ( باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ) ذكر فيه ية أحادية. 

الحديث. الأول : حديث اس ف الشفاعة ردو عا بدا ثم مطيلًا وقد مضى شرحه مستوق فى كتاب 
الرقاق . 

قوله ( حدثنا يوسف بن راشد ) هو يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوف نزيل بغداد نسبة لجده وهو 
بالنسبة لأْيه أشهر » وهم شيخ آخر يقال له يوسف بن موسى التسترى نزيل الرى أصغر من القطان » وشيخه 
. أحمد بن عبد الله هو أحمد بن عبد الله بن يونس ينسب لجده كثياً وأبو بكر بن عياش هو المقرئٌ » وقد أخرج 
البخاری عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن ألى بكر بن عياش حديثاً غير هذا بغير واسطة بينه وبين أحمد » 
وتقدم فى باب الغنى غنى النفس فى كتاب الرقاق . 

قوله ( إذا كان يوم القيامة شفعت ) كذا للأكثر بضم أوله مشدداً وللكشميهنى بفتحه مخففاً . 

قوله ( فقلت يا رب أدخل الجنة من كان فى قلبه خردلة ) هكذا فى هذه الرواية وف التى بعدها أن الله 
سبحانه هو الذى إيقول ذلك وهو المغروف فى سائر الأحبار » قال ابن التين هذا فيه كلام الأنبياء مع الرب ليس 
كلام الرب مع الأنبياء . / 


قوله ر م أقول ) ذكر ابن اين أنه رقع عنده بلفظ ه ثم نقول » باون » قال ولا أعلم من رو بلياء فإ 
كان روى الي مان کو ای لمق الله ويكون جواباً عن اعتراض الداودى حيث قال قوله ثم أقول خلاف 
لسائر الروايات فإن فيها أن الله أمره أن يخرج . قلت : وفيه نظر والموجود عند أكثر الرواة » ثم أقول بالهمزة كا لألى 
ذر » والذى أظن أن البخارى أشار إلى ما ورد فى بعض طرقه كعادته » فقد أخرجه أبو نعم فى المستخرج من 
طريق أبى عاصم أحمد بن جواس بفتح الجم والتشديد عن أبى بكر بن عياش ولفظه « اشفع يوم القيامة » فيقال 
لى لك من فى قلبه شعية » ولك من فى قلبه خردلة » ولك من فى قلبه شىء » فهذا من كلام الرب مع النبى صلى 
اله عليه وسلم ويمكن التوفيق بينهما بأنه صل الله عليه وسلم يسأل عن ذلك أو فيجاب إلى ذلك ثانيا » فوقع 
فى إحدى الروايتين ذكر السوال وفى البقية ذم الإجابة » وقوله فى الأولى « من كان فى قلبه أدنى شىء ٩‏ قال 
الداودى هذا زائد على سائر الروايات » وتعقب بأنه مفسر فى الرواية الثانية حيث جاء فيها « أدنى أدنى مثقال حبة 
> من خردل من إيمان » قال الكرمانى قوله « أدنى أدنى » التكرير للتأكيد ويحتمل أن يراد التوزيع على الحبة والخردل 
أى أقل حبة: من أقل خردلة من الإيمان » ويستفاد منه صحة القول بتجزئٌ الايمان واد قصال :زتره « قال 
نس : كأ أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يعنى قوله أدنى شىء وكا أنه يضم أصابعه ويشير 
بها » وقوله « فأخرجه. من النار من النار من النار » التكرير للتأكيد أيضاً للمبالغة أو للنظر إلى الأمور الثلاثة من 


445 ا ش ۔ ۷ لس كتاب التوحيد 


الحبة واللخردلة والإيمان أو جعل أيضاً للنار مراتب . قلت : سقط تكرير قوله من النار عند مسلم ومن ذكرت معه 
فى رواية حماد بن زيد هذه الله تعالى أعلم » وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوف فى « كتاب الرقاق » وقوله فيه 
« فذهبنا معنا بثابت البنانى إليه يسأله » فى رواية الكشميهنى « فسأله » بفاء وصيغة الفعل الماضى » قال ابن 
التين فيه تقديم الرجل الذى هو من خاصة العام ليسأله » وف قوله « فإذا هو فى قصن » قال ابن التين فيه اتخاذ 
القضر من كارت ذريته + وقوه 8'فوافقنا + كذ لمحف المفعول > وللكشميهنى ١‏ فوافقناه » وقوله « ماج 
الناس » أى اختلطوا » يقال ماج البحر أى اضطربت أمواجه » وقوله « فإنه كلم الله » كذا للأكثر, 
وللكشميهنى ١‏ فإنه كلم الله » بلفظ الفعل الماضى » وقوله « فيقال يا محمد » فى رواية الكشميهنى « فيقول » فى 
المواضع الثلاثة . 

وار ر کار و کن کی ع ر ع من ای ا نمی رخ ی ان 
سماه البخارى فى تاريخه وتبعه الحام أبو أحمد فى الكنى . 

قوله ( وهو جميع ) أى مجتمع العقل وهو إشارة إلى أنه كان حينعذ لم يدحل فى الكبر الذى هو مظنة تفرق 
الذهن وحدوث اختلاط الحفظ » وقوله « فحدثناه » بسكون المثلثة وحذف الضمير » وقوله « قلنا يا أبا سعيد ) 
ف رواية الكشميهنى « فقلنا ٠‏ قال ابن التين قال هنا ٠‏ لست لما » وفى غي « لست هناك » قال وأسقط هنا ذكر 
نوح وزاد « فأقول أنا لها » وزاد « فأقول أمتى أمتى » قال الداودى لا أراد محفوظاً لأن الخلائق اجتمعوا واستشفعوا 
ولو كان المراد هذه الأمة خاصة لم تذهب إلى غير نبمها فدل على أن المراد الجميع وإذا كانت الشفاعة لهم فى فصل . 
القضاء فكيف يخصها بقوله أمتى أمتى » ثم قال وأول هذا الحديث ليس متصلا بآخره بل بقى بين طلبهم الشفاعة 
وبين قوله فاشفع أمور كثيرة من أمور القيامة . قلت : وقد بينت الجواب عن هذا الإشكال عند شرح الحديث 
ما يغنى عن إعادته هنا وقد أجاب عنه القاضى عياض بأن معني الكلام فين له فى الشفاعة الموعود بها فى فصل 
المضاء + رقو وای ) ادام كاوم آخر وبيان للشفاعة الأحرى الناصة بأمته » وفى السياق اختصار وادعى 
المهلب أن قوله « فأقول يا رب أمتى » ما زاد سليمان بن حرب على سائر الرواة كذا قال » وهو اجتراء عن ر 
بالظن الذى لا يستند إلى إلى دليل فإن سليمان بن حرب لم ينفرد بهذه الزيادة بل رواها معه سعيد بن منصور عند 
مسلم وكذا أبو الربيع الزهرانى عند مسلم والإسماعيل » ولم يسق مسلم لفظه ويحبى بن حبيب بن عربى عند ” 
النساق فى التفسير ويحمد بن عبيد بن حساب ويحمد بن سليمان لوين كلاهما عند الإسماعيل كلهم عن حماد بن 
زيد شيخ سليمان بن حرب فيه ببذه الزيادة » وكذا وقعت هذه الزيادة فى هذا ا موضع و حديث الشفاعة فى 
رواية ای هريرة الماضية فى « كتاب الرقاق » وبالله التوفيق 

ا 
ولم يذكر أحد ممن صنف فى رجال البخارى ولا فى رجال الكتب الستة أحداً اسمه محمد بن مخلد » والمعروف محمد 
أبن خالد » وقد اختلف فيه فقيل هو « الذهلى » وهو محمد بن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارس نسب لجد 
أبيه » وبذلك جزم الاک والكلاباذى وأبو مسعود » وقيل محمد بن خالد بن جبلة الرافعى > وبذلك جزم أبو أحمد 
بن عدى وخلف الواسطى فى الأطراف » وقد روى هنا عن عبيد الله بن موسى عن | إسرائيل بالواسطة » وروى عن 
عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بلا واسطة عدة أحاديث » منها فى المغازى والتفسير والفرائض » و « منصور » فى 


الحديث ۷١١4٠‏ ب fA ۷٥١١‏ 
ل ت 
السند هو ابن المعتمر » و « إبراهم » هو النخعى » و « عبيدة » بفتح أوله هو ابن عمرو السلمانى » و١‏ عبد 
اله ؛ هو ابن مسعود » ورجال سند هذا إلى عبيد الله بن موسى كوفيون . 

قوله ر إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة ) الحديث ذكره مختصراً جداً وقد مضى بتامه مشروحاً فى الرقاق » 
وقوله « كل ذلك يعيد عليه الجنة » فى رواية الكشميهنى « « فكل ذلك » وقوله « فى اخره عشر مرار » فى رواية 
الك لعشي هرات : 

الحديث الثالث : حديث عدى بن حاتم : ما منکم من أحد إلا سيكلمه ربه » وقد تقدم شرحه فى « كتاب 
الرقاق ) وقوله « قال الأعمش وحدثنى عمرو بن مرة ) هو موصول بالسند الذى قبله إليه . 

الحديث الرابع : حديث « عبد الله » وهو أبن مسعود قال : جاء حبر من الود فذكر الحديث > وقد تقدم 
شرحه مستوق فى باب قول الله تعالى ف لما خلقت بيدى ) وتقدم كلام الخطانى فى إنكاه تارة وف توه 
أخرى » وقال أيضاً : الاستدلال بالتبسم والضحك فى مثل هذا الأمر العظم غير سائغ مع تكافىٌ.وجهى الدلالة 
المتعارضين فيه » ولو صح الخبر لكان ظاهر اللفظ منه متأولاً على نوع من لجاز وضرب من اتمثيل ما جرت عادة 


الكلام بين الناس ف عرف تخاطبهم فيكون المعنى أن قدرته على طيبا وسهولة الأمر فى جمعها ممنزلة من جمع شيكا فى 
كفه فاستخف حمله فلم يشتمل عليه بجميع كفه لكنه أقله ببعض أصابعه » وقد يقول الإنسان فى الأمر الشاق إذا 


أضيف إلى القرى أنه يأ عليه بإصبع أو أنه يقله خصو » ؛ ثم قال : والظاهر أن هذا من تخليط الود وتحريفهم » 
وإن ضحكه عليه الصلاة والسلام إنما كان على معنى التعجب «النكير له والعلم عند الله تعالى . 
الحديث الخامس : حديث ابن عمر فى النجوى . 

قوله ( يدنو أحدك من ربه ) قال ابن التين يعنى يقرب من رحمته » وهو سائغ فى اللغة يقال ل فلان قريب من 
فلان ويراد الرقبة » ومثله لإ إن رحمة الله قريب من المحسنين » وقوله « فيضع كنفه » بفتح الكاف والنون بعدها 
فاء المراد بالكنف الستر » وقد جاء مفسراً بذلك ف رواية عبد الله بن المبارك عن محمد بن سواء عن قتادة فقال فى 
آخر الحديث : قال عبد الله بن المبارك : كنفه ستره أخرجه المصنف فى كتاب خلق أفعال العباد » والمعنى أنه 
تحيط به عنايته التامة ومن رواه بالمثناة المكسورة فقد صحف على ما جزم به جمع من العلماء . 1 

قوله ر وقال آدم حدثنا شيبان ) هو ابن عبد الرحمن إلى آخره ذكر هذه الرواية لتصريح قتادة فيها بقوله : 
حدثنا ورد و ذكره عن 0 فى كتاب خلق أفعال العباد . 
د ا 0 للأنيياء م 
تقدم فى الحديث الأول ما يتعلق بالترجمة » وأما الثانى فيختص بالركن الثانى من الترجمة وهو قوله 0 
سائرها فهو شامل للأنبياء ولغير الأنبياء على وفق الترجمة . 

RTE ۷‏ كل : © وکلم الله موسى تكليماً 4 


٥‏ _ حدّثنا يحبى بن بُكير حدثنا الليتُ حدثنا عقيل عن ابن شهاب حدثنا حميد بن عبد الرحمن 
« عن أي هريرة أن النبى صل الله عليه وسلم قال : احج ادم فون + فال ونی أت ادع الذي ارج 


4۸٦‏ ۷ سم كتاب التوحيد. 


يتنك من الجن »قال ادم : أنتَ موسى الذى اصطفاك الله وسالاه كلاه ثم ونی على أمر قذ قدر علي 
قبل أن أل » فحجٌ ادم موسى . 

5 حدّثنا مسلم بن إبراهيمَ حدثنا هشامٌ حدثنا قتادة « عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسولٌ 
لله صلى الله عليه وسلم يُجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استَظْمَعْنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا فيانو 
ادم فيقولون له أنت ادم أبو البشر خلقكَ الله بيده وأسجّد لك الملائكة » وعلّمك أسماء كل شىء » فاشفع لنا إلى 
ربنا حتى بُريحنا فيقول لحم لست هناكم » فيذكر لحم خخطيئتةُ التى أصاب » . ) 

۷ حل حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله حدّئنى سليمان عن شريكٌ بن عبد الله أنه قال : معت ابن 
مالك يقول ليله َس برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلانهُ تفر قبل أن يوحى إله 
وهو نائم فى المسجد الحرام فقال أولهم : أيهم هو ؟ فقال أوسطّهم : هو خيرم » فقال أحدّهم خذوا خييهم ٠»‏ 
فكانت تلك الليلة فلم يرَحُم حنى أو ليل أخرى فيما ری قلبُ وتام عه ولا ينام قله » > وكذلك الأنبياء تنام 
نهم ولا تنام قلوبُهم » فلم يكلموة هُ حتى احتّملوه فوضعوه عند بكر زمزم فتولاه منهمٌ جبیل فشق جبيل ما بين 
٠‏ نحره إلى لبه حتى فرغ من صدره وجوفه » فغسلّه من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفة ثم أئى بطّست من ذهب فيه 
ور من ذهب محش إهاناً وحكمةٌ » فحشا به صذره ولقاديده يعنى عُروق حلقهٍ ‏ ثم أطبقةُ ثم عرّج به إلى 
السماء الدُّنيا فضرب باباً من أبوابها فناداه أهل السماء » من هذا ؟ فقال جبريل » قالوا ومن معكَ ؟ قال : 
معى محمدٌ » قال : وقد بُعث ؟ قال : نعم » قالوا فمرحباً به وأهلاء فيستبشرٌ به أهل السماء لا يعلم أهل 
السماء ما يريد الله به فى اللرض حتى يُعْلمهُمٍ فوجد فى السماء الدنيا دم فقال له جببيل : هذا أبوك فسّلمٌ عليه 
. فسلمٌ عليه ورد عليه ادم وقال : مرحباً وأهلا يا بنى نعم الابن أنت » فإذا هو فى السماء الدنيا بتهرين يطَّردان » 
فقال : ما هذان النهران يا جبريل ؟ قال : هذان الثيل والفراتثُ عُنصرهما ثم مضى به فى السماء فإذا بنهر آخرٌ 
عليه فصر من لول وزوججد فضت يذه افإذا هو مضاك أذفر قال : ما هذا يا جبيل ؟ قال : هذا الكوثرٌ الذى 
٠‏ خبأ لك ربك ثم عَرَجٍ إلى السماء الثانية فقالت الملائكة لهُ مل ما قالث له الأول » من هذا ؟ قال جببيل » قالوا 
ومن مععك ؟ قال محمد صل الله عليه وسلم » قالوا وقد بعت إليه ؟ قال : نعم » قالوا مرحباً به وأهلا . ثم عرج 
به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالتٍ الأولى والثانية » ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مث ذلك » ثم عرج به 
إلى السماء الحامسة فقالوا مثل ذلك » ثم عرج به إلى الساذسة فقالوا له مل ذلك » ثم عرج به به إلى السماء 
السابعة فقالوا له مثل ذلك كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فَوعَيْتُ منهم إدريسَ فى الثانية وهارون فى الرابعة وار فى 
الخامسة لم أحفظ اسم » وإراهيم فى السادسة وموسى فى السابعة بفضل كلامه لله » فقال موسى, : رب لم أظنٌّ 
أن رقع عل أحداً ثم علا به فوق ذلك با لا يعلمٌ إلا الله » حتى جاء مرذرة النتبى ودنا ا ار رب العزةٍ فتدلىٌ 
حتى كان منه قاب قوسين أو أدفى فأوبى الله فيا اوی مسین صلاة على متك کل يوم وليلة ثم هبط جتى بلغ 
موسى فاحتبسة موسى فقال يا مُحمد : ماذا عَهد إِلِيكَ ربّك قال عَهد إلى خمسين صلاة كل يوم وليلة » قال : 
إن أمنَكَ لا تستطيعٌ ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهمْ فالتفت النبى صلى الله عليه وسلم إلى جبيل كأنه 


44 ۷١١۷ ۷۵۱۵ الحديث‎ 


يستشينٌ فى ذلك فأشار إليه جيل أن نعم » إن شعت فعلا به إلى ا جار » فقال وهو مكانة يارب تحفف.عنًا 
فإن أمتى لا تستطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتبسة فلم يرل يُرددة موسى إلى ربه حتى 
ضارث إلى مين صلوات م لحي بوي عند تمان e‏ : يا محمد والله لقد رودت بني إسرائيل قومى على 
انى من هذا فضعُفوا فتركوه » فأمتُكَ أن ادا وقلويا ادان ارا ماعا » فارجع يفف عنك 
ريك ١‏ كل الك ياكة ادل عل لق علية ولع إل شيل لطر علي 5 الك جر 6 ف عد 
اة هال + ارت إن أمُتى ضعفاء أجِسادُهُم وقلونهم و وأسماعُهم وأبدائهم فحّفف عتا » فقال الجبّار : 

محمد » قال : لبيك وسعديك » قال eS‏ 
حسنة بعر أمثالها فهى خمسون فى أم الكتاب وهى خمس عليكَ » فرجع إلى موسى فقال : كيف فعَلث ؟ 
فقال : خف عنا » أعطانا بكل حسنةٍ عشرٌ أمثالها . قال موسی : قد والله راوذثُ بنى إسرائيل على أدنى من 
ذلك فتركوه » ارجع إلى ربك فَيُخف عتك أيضاً » قال سول الله صل الله عليه وسلم ا مون قد واه 
استَحييَثُ من ری مما اختلفتٌ إليه » قال : فاهبط باسم الله » قال : واستيقظ وهو فى مسجد الحرام ». 


قوله ( باب ما جاء فى قوله عز وجل : وکلم الله موسی تكليماً ) كذا لأبى زيد المروزى ومثله لای ذر لكن 
بحذف لفظ « قوله عز وجل » ولغيرهما « باب قوله تعالى : وكلم الله موسى تكليماً ) قال الأئمة : هذه الآية أقوى 
ما ورد ف الرد على المعتزلة » قال النحاس أجمع النحويون على أن الفعل | TT‏ 
« تكليماً » وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة التى تعقل » وأجاب بعضهم بأنه كلام على الحقيقة لكن حل 
الخلاف هل سمعه موسى من الله تعالى حقيقة أو من الشجرة ؟ فالتأكيد رفع انجاز عن كونه غير كلام أما المتكلم 
به فمسكوت عنه » ورد بأنه لابد من مراعاة انحدث عنه فهو لرفع نجاز عن النسبة لأنه قد نسب الكلام فيا إلى 
الله فهو المتكلم حقيقة » ويؤكده قوله فى سورة الأعراف ل إنى اصطفيتك عن الناس برسالاق وبكلامى » 
وأجمع السلف والخلف من أهل السنة وغيهم على أن « كلم » هنا من الكلام » ونقل الكشاف رعن بدع بعض 
النفاسير أنه من الكلم بمعنى الجرح وهو مردود بالإجماع المذكور » قال ابن التين اختلف المتكلمون فى ماع كلام 
الله فقال الأشعرى : كلام الله القائم بذاته يسمع عند تلاوة كل تال وقراءة كل قاری » وقال الباقلانى إنما تسمع 
التلاوة دون المتلو والقراءة دون المقروء » وتقدم فى باب مل يريدون أن يبدلوا EEN‏ وأورد 
البخارى فى كتاب خلت أفعال العباد أن خالد بن عبد الله القسرى قال : إنى مضحى بالجعد بن درهم فإنه يزعم 
ازا لح مزعي لاد و يكلم مربي يما + وقد و أل الوا سام ني أحرز قل جوم بن 
صفوان لأنه أنكر أن الله كلم موسى تكليماً » ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث . 


دا2 حدر أن هريرة : احتج ادم وموسی » وقد مضی شرحه فى كتاب ۳ > والمراد منه قوله وأنت 
موسى الذى اصطفاك الله برسالته 5 ( 0 0 خا 


السام يت اا ا ل م" 


ا يذكره . قلت : جرى على عادته فى الإشارة » وقد مضى فى تفسير البقرة عن مسلم بن إبراهم شيخه هنا وساقه 
فيه بطوله » وفيه ه اثتوا موسى عبداً كلمه الله وأعطاء التواة » الحذيث » ومضى أيضاً فى « كتاب التوحيد ٠‏ هذا 


£۸ ْ ْ ۷ كتاب التوحيد 


فى باب قول الله تعالى ‏ لا خلقت بيدى 4 عن معاذ بن فضالة عن هشام بهذا السند وساق الحديث بطو 
أيضاً » وفيه « اثتوا موسى عبداً آتاه الله التوراة وكلمه تكليماً » وكذا وقع فى حديث أنى بكر الصديق فى الشفاعة 
الذى أخرجه أحمد وغيره وصححه أبو عوانة ' وغيره « فيأتون إبراهم فيقولٍ انطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه 
تكليماً » وذكر البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد منه هذا القدر تعليقاً . 1 

ثالثها” : حديث أنس ف المعراج أورده من رواية شريك بن عبد الله أى ابن أنى نمر بفتح النون وكسر المي وهو 
مدنى تابعى يكنى أبا عبد الله وهو أكبر من شريك بن عبد الله النخعى القاضى » وقد أورد بعض هذا الحديث فى 
الترجمة النبوية » وأورد حديث الإسراء من رواية الزهرى عن أنس عن أنى ذر ف أوائل « كتاب الصلاة » وأورده من 
رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة فى بدء الخلق وف أوائل البعثة قبل ال هجرة وشرحته هناك » وأخرت ما 
يتعلق برواية شريك هذه هنا لما اختصت به من الخالفات . ا 

قوله ( ليلة أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة › أنه جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحي 
إليه ) فى رواية الكشميينى « إذ جاء » بدل أنه جاءه » والأول أولى » والنفر الثلاثة لم أقف على تسميتهم صريحاً 
لكنهم من املائكة » وأخلق بهم أن یکونا من ذكر فى حديث جابر الاضی فى أل الاعتصام بلفظ + جايت 
ملائكة | إلى النبىّ صلى الله عليه وسلم وهو نام » فقال بعضهم : إنه نائم » وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب 
. يقظان » وبينت هناك أن منهم جبيل وميكائيل ثم وجدت التصريح بتسميتهما ف رواية ميمون بن سياه عن أنس 
0 عند الطبرانى ولفظه « فأتاه جبيل وميكائيل فقالا أَيهُم ‏ وكانت قريش تنام حول الكعبة فقالا أمرنا بسيدهم 
ثم ذهبا ثم جاءا وهم ثلاثة فألقوه فقلبوه لظهره » وقوله « وقبل » ١‏ قبل أن يوحى إليه » أنكرها الخطانى وابن حزم 
وعبد الحق والقاضى عياض «النووى وعبارة النووى : وقع فى رواية شريك ‏ يعنى هذه أوهام أنكرها العلماء 
أحدها : قوله « قبل أن يوحى إليه » وهو غلط لم يوافق عليه » وأجمع العلماء أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء 
فكيف يكون قبل قبل الوحى انتبى » وصرح المذكورون بأن شريكاً تفرد بذلك › وف دعوى التفرد نظر فقد وافقه 
كثير بن خنيس بمعجمة ونون مصغر عن أنس كا أخرجه سعيد بن يحبى بن سعيد الأموی فى « كاب المغازى » 
من طريقه . 

قوله ر وهو نام فى المسجد الحرام ) قد قد أكد هذا بقوله فى اخر الحديث « فاستيقظ وهو فى المسجد 
الحرام » ونحوه ما وقع فى حديث مالك بن صعصعة « بين الناتم واليقظان » وقد قدمت وجه الجمع بين مختلف 
الروايات فى شرح الحديث . 

قوله ( فقال أوهم أبهم هو ) فيه إشعار بأنه كان نائماً بين جماعة أقلهم اثنان وقد جاء أنه كان نائماً معه 
حينئذ حمزة بن عبد المطلب عمه وجعفر بن ألى طالب ابن عمه . 

٠‏ قوله ( فقال أحدهم-خذوا خيرهم فكانت تلك الليلة ) الضمير المستتر فى كانت نحذوف وكذا خبر كان 
والتقدير : فكانت القصة الواقعة تلك الليلة ما ذكر هنا . 

قوله ( فلم يرهم ) أى بعد ذلك ( حتى أتوه ليلة أخرى ) ولم يعين المدة التى بين المجيئين فيحمل على أن 
اج ۶ الثانى كان بعد أن أوحى إليه وحينئذ وقع الإسراء والمعراج وقد سبق بيان الاختلاف فى ذلك عند شرحه » 
وإذا كان ب ين المجيئين مدة فلا فرق فى ذلك بين أن تكون تلك المدة ليلة واحدة أو ليالى كثية أو عدة سنين وببذا 


ا 
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يرتفع الإشكال عن رواية شريك ويحصل به الوفاق أن الإسراء كان فى اليقظة بعد البعثة وقبل الهجرة ويسقط تشنيع 
الخطابى وابن حزم وغيهما بن شريكاً خالف الإجماع فى دعواه أن المعراج كان قبل البعثة وبالله التوفيق . وأما ما 
ذكره ب بعض الشراح أنه كان بين الليلتين اللتين تاه فيهما الملائكة سبع وقيل مان وقيل تسع وقيل عشر وقيل ثلاثة 
عشر فيحمل على إرادة السنين لا كا فهمه الشارح المذكور أنها ليال » وبذلك جزم ابن القع فى هذا الحديث 
نفسه وأقوى ما يستدل به أن المعراج بعد البعثة قوله فى هذا الحديث نفسته أن جبيل قال لبواب السماء إذ قال له 
أبعث ؟ قال : : نعم . فإنه ظاهر فى أن المعراج كان بعد البعثة فيتعين ما ذكرته من التأويل وأقله قوله فاستيقظ وهو 
عند المسجد الحرام » فإن حمل على ظاهره جاز أن يكون نام بعد أن هبط من السماء فاستيقظ وهو عند المسجد 
الحرام » وجاز أن يؤول قوله استيقظ أى أفاق مما كان فيه فإنه كان إذا أوحى إليه يستغرق فإذا انتبى رجع إلى حالته 
الأول » فكنى عنه بالاستيقاظ . ش 


E GD 


ا ار ایا ف 
إن الإسراء کان ا فلا إشكال أصلاً . 


قوله ( فشق جيل ما بين نره إلى ته ) بفتح اللام وتشديد الموحدة وهى موضع القلادة من الصدر » ومن . 
هناك تنحر الإبل » وقد تقدم عند شرحه الرد على من أنكر * شق الصدر عند الإسراء وزعم أن ذلك إنما وقع وهو 
صغير » وينت أنه ثبت كذلك فى غير رواية شريك فى الصحيحين من حديث أنى ذر » وأن شق الصدر وقع 
أيضاً عند البعثة كا أخرجه أبو داود الطبالسى فى مسنده وأبو نعم والبرقى فى دلائل النبوة » وذكر أبو بشر بشر الدولابى 
بسنده أنه صلى الله عليه وسلم رأى ف المنام أن بطنه أخرج ثم أعيد فذكر ذلك لخديجة الحديث . وتقدم بيان 
الحكمة فى تعدد ذلك ووقع شق الصدر الكربم أيضاً فى حديث أهى هريرة حين كان أبن عشر سنين وهو عند عبد 
لله بن أحمد فى زيادات المسند » وتقدم الإلام شىء من ذلك فى الترجمة النبوية » ووقع فى الشفاء أن جبريل قال لما 
غسل قلبه : قلب سديد فيه عینان تبصران وأذنان تسمعان . 


قوله ر ثم أق بطست محشواً ) كذا وقع بالنصب وأعرب بأنه حال من الضمير الجار وامجرور » والتقدير 
بطست كائن من ذهب فتقل الضمير من اسم الفاعل إلى الجار وانجرور » وتقدم فى « كتاب الصلاة » بلفظ 
« محشو » بالجر على الصفة لا إ إشكال فيه ع وأما قوله « إياناً » فمنصوب على الفييز » ار 
عليه . 


قوله ( بطست من ذهب فيه تور من ذهب ) التور بمثناة تقدم بيانه فى « كتاب الوضوء » وهذا يقتضى أنه 
غير الطست » وأنه كان داخل الطست » فقد تقدم فى أوائل الصلاة فى شرح حديث أفى ذر فى الإسراء ام 
غسلوه بماء زمزم » فإن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون أحدهما فيه ماء زمزم والاخر هو المحشو 
بالايمان » واحتمل أن يكون التور ظرف الماء وغيو » والطست لما يصب فيه عند الغسل صيانة له عن التبدد فى 
الأأْض وجرياً على العادة فى الطست وما يوضع فيه الماء . 


(م ب ۲٦ء‏ ج ۱۳ ء فتح البارى ) 
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قوله ( فحشى به صدره ) ف رواية الكشميهنى « فحشا » بفتح الحاء والشين . « وصدره » بالنصب ولغيو 
بضم الحاء وكسر الشين وصدرة بالرفع . 

قوله ( ولغاديده ) بغين معجمة فسه فى هذه الرواية بأمبا عروق حلقه » وقال أهل اللغة هى اللحمات التى 
بين الحنك وصفحة العنق » وأحدها لغدود ولغديد » ويقال له أيضاً لغد وجمعه ألغاد . 

قوله ر ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا ) إن كانت القصة متعددة فلا إشكال وإن كانت متحدة 
ففى هذا السياق حذف تقديره ثم أركبه البراق إلى بيت المقدس » ثم أتى بالمعراج کا فى حديث مالك بن صعصعة 
ا به قلبى ثم حشى ثم أعيد ثم أتيت بدابة فحملت عليه فانطلق بى جبيل حتى أقى'السماء الدنيا » وى 
سياقه أيضاً حذف تقديره د حتى اق فی بيت المقدس ثم أل بالعراج ) کا فى رواية ثابت عن أنس رفعه : « أتيت 
بالبراق فركبته حتى E‏ حر ديد مرح فو كد تر لازال 
السماء ) . 

قوله ( فاستبشر به أهل السماء ) كأنهم كانوا أعلموا أنه سيعرج به فكانوا مترقبين لذلك . 

رو تاي يني مسر 
أى على لسان من .شاء كجبيل . 

قوله ( فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان ) أى يجريان » وظاهر هذا يخالف حديث مالك بن 
صعصعة » فإن فيه بعد ذكر سدرة المنتهى « فإذا فى أصلها أربعة أنبار » ونجمع بأن أصل نبعهما من تحت سدرة 
المنتهى ومقرهما فى السماء الدنيا ومنها ينزلان إلى الأض » ووقع هنا ( ابل والفرات عنصها » والعنصر بضم العين 
والصاد المهملتين بينهما نون ساكنة هو الأصل . 

قوله ( ثم مضى به فى السماء الدنيا فإذا هو ب بنبر اخر عليه قصر من لولؤ وزبرجد فضرب يده ) أى فى 
انہر ( فإذا هو ) أى طينه ( مسك أذفر قال ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذى خبأ ) بفتح المعجمة 
والموحدة مهموز أى أدخر ( لك ربك ) وهذا ما يستشكل من رواية شريك فإن الكوثر فى الجنة والجنة فى السماء 
السابعة » وقد أخرج أحمد من حديث حميد الطويل عن أنس رفعه » دخلت الجنة فاذا أنا براه خيام اللولو 
فضربت بيدى فى محرى مائة فإذا مسك أذفر فقال جبريل هذا الكوثر الذى أعطاك الله تعالى » وأصل هذا 
الحديث عند البخارى بنحوه » وقد مضى ف التفسير من طريق قتادة عن أنس لكن ليس فيه ذكر الجنة » وأخرجه 
أبو داود والطبرى من طريق سليمان التيمى عن قنادة ولفظه « لما عرج بنبى الله صلى الله عليه وسلم عرض له فى 


الجنة نهر » الحديث » ويمكن أن يكون فى هذا الموضع شىء محذوف تقديره : ثم مضى به فى السماء الدنيا إلى 
السابعة فإذا هو بنهر . 


قوله ر كل ماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت منهم إدريس ف الثانية » وهارون فى الرابعة » وآخر فى 
فسا وا ا ا ر ا رودي یک و 


الزهرى عن أنس عن اى ذر قال أنس فذكر أنه وجد فى السموات ادم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم » ولم يثبت 
كيف منازهم غير أنه ذكر أنه وجد ادم فى السماء الدنيا » وإبراهم فى السماء السادسة انتهبى . وهذا موافق 1 
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شريك ف إبراهم وهما مخالفان لرواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة » وقد قدمت فى شرحه أن الأكثر وافقوا 
قتادة وسياقه يدل على رجحان روايته فإنه ضبط اسم كل نبى والسماء التى هو فيها ووافقه ثابت عن أنس وجماعة 
ذكرتهم هناك فهو المعتمد لكن إن قلنا إن القصة تعددت فلا ترجيح ولا إشكال . 


قوله ( وموسى فى السابعة بفضل كلامه لله ) فى رواية ای ذر عن الكشميهنى « بتفضيل كلام الله » وهى 
رواية الأكثر » وهى مراد الترجمة والمطابق لقوله تعالى # إنى اصطفيتك على الناس برسالاق وبكلامى & وهذا 
التعليق يدل على أن شريكاً ضبط كون مومى فى السماء السابعة » وقد قدمنا أن حديث أهى ذر يوافقه » لكن 
المشهور ف الروايات أن الذى ف السابعة هو إبراهم » وأكد ذلك فى حديث مالك بن صعصعة بأنه كان مسنداً 
ظهره إلى البيت المعمور فمع التعدد لا إشكال ومع الاتحاد فقد جمع بأن موسى كان فى حالة العروج فى السادسة 
وإبراهيم فى السابعة على ظاهر حديث مالك بن صعصعة وعند المبوط كان موسى فى السابعة لآنه لم يذكر فى 
القصة أن إبراهم كلمه فى شىء ما يتعلق بما فرض الله على أمته من الصلاة كا كلمه موسى » والسماء السابعة هى 
أول شىء انتبى إليه حالة المبوط فناسب أن يكون موسى بها لأنه هو الذى خاطبه فى ذلك ک| ثبت فى جميع 
الروايات » ويحتمل أن يكون لقى موسى فى السادسة فأصعد معه إلى السابعة تفضيلاً له على غيو من أجل كلام 
الله تعالى » وظهرت فائدة ذلك فى كلامه مع المصطفى فيما يتعلق بأمر أمته فى الصلاة » وقد أشار النووى إلى 
شىء من ذلك والعلم عند الله تعالى . 

. قوله ( فقال موسى رب لم أظن أن ترفع على أحداً ) كذا للأكثر بفتح المثناة فى ترفع واحداً بالنصب » وى 
رواية ة الكشميهنى.( أن يرفع » بضم التحتانية أوله واحد بالرفع » قال ابن بطال فهم موسی من اختصاصه بكلام 
الله تعالى له فى الدنيا دون غيره من البشر لقوله 9 إنى اصطفيتك على الناس برسالاق ويكلامى & أن المراد 
بلناس هنا البشر كلهم وأنه استحق بذلك أن لا يرفع أحد عليه » فلما فضل الله محمداً عليه عليهما الصلاة 
والسلام جا أعطاه من المقام امحمود وغيره ارتفع على موسی وغيره بذلك ثم ذكر الاختلاف فى أن الله جاب وان 
فى ليلة الاسراء كلم محمداً صلى الله عليه وسلم بغير واسطة أو بواسطة » والخلاف ف وقوع الرؤية للنبى صل الله 
عليه وسلم بعين رأسه أو بعين قلبه فى اليقظة أو فى المنام » وقد مضى بيان الاختلاف فى ذلك فى تفسير سورة 
النجم بما يغنى عن إعادته . 

قوله ر ثم علا به فوق ذلك با لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ) كذا وقع فى رواية شريك وهو هما 
حالف فيه غيو » فإن الجمهور على أن سدرة المنتبى فى السابعة » وعند بعضهم فى السادسة » وقد قدمت وجه 
٠‏ الجمع يينهما عند شرحه » ولعل فى السياق تقدياً وتأخياً » > وكان ذكر سدرة المنتبى قبل ثم علا به فوق ذلك با لا 
يعلمه إلا الله ؛ وقد وقع فى حديث ایی ذر ‏ ثم عرج بى حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه ضريف الأقلام » وقد 
تقدم تفسير ا مستوى والصريف عند شرحه فى أول « كتاب الصلاة » ووقع فى رواية ميمون بن سياه عن أنس عند 
الطبرى بعد ذكر إبراهم فى السابعة « فإذا هو بنهر » فذكر أمر الكوثر قال « ثم خرج إلى سدرة المثتبى » وهذا 
موافق للجمهور » ويحتمل أن يكون المراد بما تضمنته هذه الرواية من العلو البالغ لسدرة المنتبى صفة أعلاها وما 
تقدم صفة أصلها . 

قوله ( ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى ) فى رواية ميمون المذكورة « فدنا 
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ربك عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى » قال الخطابى ليس فى هذا الکتاب ‏ يعنى صحيح البخاری ‏ 
حديث أشنع ظاهراً ولا أشنع مذاقاً من هذا الفصل فإنه يقتضى تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر 
وتيبز مكان كل واحد منهما » هذا إلى ما فى التدلى من التشبيه وليل له بالشىء الذى تعلق من فوق إلى أسفل » 
قال : فمن لم يبلغه من هذا الحديث إلا هذا القدر مقطوعا عن غير وم يعتبو بأول القصة واخرها اشتبه عليه 
وجهه ومعناه وكان قصاراه ما رد الحديث من أصله » وأما الوقوع فى التشبيه وهما خطتان مرغوب عنما » وأما من 
اعتبر أول الوت با رو فإنه. يزول عنه الإشكال فإنه مصرح فيهما بأنه كان رؤيا لقوله فى أوله « وهو نام » وى 
آخره « استيقظ » وبعض ض الرؤيا مثل يضرب ليتأول على الوجه الذى يجب أن يصرف إليه معنى التعبير فى مثله :» 
وبعض الرؤيا لا يحتاج إلى ذلك بل يأتى كالمشاهدة . قلت : وهو کا قال » ولا التفات إلى من تعقب كلامه بقوله 
فى الحديث الصحيح إن رئيا الأنبياء وحى فلا يحتاج إلى تعبير لأنه كلام من لم يمعن اانظر فى هذا انحل » فقد 
تقدم فى « كتاب التعبير » أن بعض مرأى الأنبياء يقبل التعبير » وتقدم من أمثلة ذلك قول الصحابة له صلى الله 

عليه وسلم فى رؤية القميص فما أولته يا رسول الله ؟ قال : الدين » وفى رؤية اللبن ؟ قال : العلم » إلى غير ذلك 
لکن جزم الخطانى بأنه كان فى المنام متعقب با تقدم تقريره قبل » > ثم قال الخطابى مشياً إلى رفع الحديث من 
أصله بأن القصة بطوها إنما هى حكاية يحكيها أنس من تلقاء نفسه لم يعزها إلى النبى صل الله عليه وسلم ولا 
. نقلها عنه ولا أضافها إلى قوله » فحاصل الأمر فى النقل أنها من جهة الراوى إما من أنس وإما من شريك فإنه كثير 
التفرد بمناكير الألفاظ التى لا يتابعه عليبا سائر الرواة انتبى » وما نفاه من أن أنساً لم يسند هذه القصة | لى النبى 
صل الله عليه وسلم لا تأثير له » فأذنى أمره فيها أن يكون مرسل صحابی فإما أن يكون:تلقاها عن النبىّ صلی الله 
عليه وسلم أو عن صحابی تلقاها عنه » ومثل ما اشتملت عليه لا يقال بالرأى فيكون لها حكم الرفع » ولو كان 
لما ذكره تأثير لم يحمل حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع أصلا وهو حلاف عمل المحدثين قاطبة » فالتعليل 
بذلك مردود ‏ ثم قال الخطابى إن الذى وقع فى هذه الرواية من نسبة التدلى الجبار خر وتعل غالب لعامة السلف 
ل ان القت من تقد رون اجن جل ولي قل يه ن اول 

أحدها : أنه دنا جببيل من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى أى تقر ب منه » وقيل هو على التقديم ولتار : 
أى تدلى فلاناً » لأن التدلى بسبب الدنو » الثانى تدلى له جبريل بعد الانتصاب والارتفاع حتى راہ متدلياً کا راه 
مرتفعاً » وذلك من آيات الله حيث أقدره على أن يتدلى فى الهواء من غير اعتاد على شىء ولا تمسك بشىء » 
الثالث : دنا جببيل فتدلى محمد صلی الله عليه وسلم ساجداً لربه تعالى شكراً على ما أعطاه » قال وقد روى هذا 
الحديث عن أنس من غير طريق شريك فلم يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة » وذلك مما يقوى الظن أنها صادرة 
من جهة شريك انتهى . وقد أخرج الأموى ف مغازيه ومن طريقه البهقى عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن 
ابن عباس فى قوله تعالی فل ولقد راه نزلة أخرى ) قال دنا منه ربه » وهذا سند حسن وهو شاهد قوی لرواية 
شريك »ثم قال الخطابى : وفى هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك أيضاً لم يذكرها غيره وهى قوله : ( فعلا 
به يعنى جبريل إلى الجبار تعالى فقال وهو مكانه : بعلت عن قل لكان لا يساك إل الله 
تعالى إنما هو مكان النبئّ صلى الله عليه وسلم فى مقامه الأول الذى قام فيه قبل هبوطه انتهى » وهذا الأخير متعين 
وليس ف السياق تصريح بإضافة المكان إلى الله تعالى » وأما ما جزم به من مخالفة السلف والخلف لرواية شريك عن 
أنس ف التدلى ففيه نظر ؛ فقد ذكرت من وافقه » وقد نقل القرطبى عن ابن عباس أنه قال « دنا الله سبحانه 
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وتعالى » قال والمعنى دنا أمره وحكمه » وأصل التدلى النزول إلى الشىء حتى يقرب منه » قال : وقيل تدلى الرفرف 
نحمد صل الله عليه وسلم حتى جلس عليه » ثم دنا محمد من ربه انتبى » وقد تقدم فى تفسير سورة النجم ما ورد 
من الأحاديث فى أن المراد بقوله « رآه » أن الب صلى الله عليه وسلم رأى جبيل له سنتائة جناح » ومضى بسط 
القول فى ذلك هناك » ونقل البييقى نحو ذلك عن ألى هريرة قال : فاتفقت روايات هؤلاء على ذلك » ويعكر عليه 
قوله بعد ذلك « فأوحى إلى عبده ما أوحى » ثم نقل عن الحسن أن الضمير فى عبده لجبريل » والتقدير : فأوحى 
الله إلى جبريل » وعن الفراء التقدير ؛ فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى » وقد أزال العلماء إشكاله فقال 
القاضى عياض فى الشفاء إضافة الدنو والقرب إلى الله تعالى أو من الله ليس دنو مكان ولا اقب زمان وإنما هو 
بالنسبة إلى إلى انب صلى الله عليه وسلم إبانة لعظم منزلته وشريف رتبته » وبالنسبة إلى الله عز وجل تأئيس لنبيه 
وإكرام له » ويتأول فيه ما قالوه فى حديث : ينزل ربنا إلى السماء » وكذا فى حديث : من تقرب منى شبرا تقربت 
مد اعات قال غيو + لدتو مجاز عن القرب ا معنوى لإظهار عظم منزلته عند ربه تعالى » والتدلى طلب زيادة 
القرب » وقاب قوسين بالنسبة إلى النبىّ صلى الله عليه وسلم عبارة عن لطف امحل وإيضاح المعرفة وبالنسبة إلى الله 
إجابة سؤاله ورفع درجته » وقال عبد الحق فى الجمع بين الصحيحين زاد فيه يعنى شريكاً ‏ زيادة مجهولة وأق 
فيه بألفاظ غير معروفة » وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك » وشريك ليس 
با حافظ وسبق بق إلى ذلك أبو محمد بن حزم فيما حكاه الحافظ أبو الفضل بن طاهر فى جزء جمعه سماه « الانتصار 
لأيامى الأمصار » فنقل فيه عن الحميدى عن ابن حزم قال : لم نجد للبخارى ومسلم فى كتابيهما شيئاً لا يحتمل 
مخرجاً إلا حديثين ثم غلبه فى تخريجه الوهم مع اتقانہما وصحة معرفتهما فذكر هذا الحديث » وقال فيه ألفاظ 
ا كن لك شل ل ا عم اند لد دش عد امول ركنا الاوك بن 
أحد من أهل العلم إنما كان قبل الهجرة بسنة وبعد أن أوحى إليه بنحو اثنتى عشرة سنة » ثم قوله « إن الجبار دنا 
حل حي كار مله قات ترون ار أزل > اإقائقة رقي لق عا اشر الى لوقل بول ل 2 

تقدم الجواب عن ذلك وقال أبو الفضل بن طاهر : تعليل الحديث بتفرد شريك » ودعوى ابن حزم أن الآفة منه 
شىء لم يسبت إليه فإن شريكاً قبله أئمة الجرح والتعديل ووثقوه ورووا عنه وأدخلوا حديثه فى تصانيفهم واحتجوا 
به » وروى عبد الله بن أحمد الدورق وعمان الدارمى وعباس الدورى عن يحبى بن معين لا بأس به » وقال ابن 
عدى مشهور من أهل المدينة حدث عنه مالك وغيره من الثقات » وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به به إلا أن 
يروى عنه ضعيف » قال ابن طاهر وحديثه هذا رواه عنه ثقة وهو سليمان بن بلال » قال وعلى تقدير تسلم تفرده 
قبل أن يوحى إليه لا يقتضى طرح حديثه فوهم الثقة فى موضع من الحديث لا يسقط جميع الحديث واسيما إذا 
كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور ولو ترك حديث من وهم فى تاريخ لترك حديث.جماعة من أئمة المسلمين › 
ولعله أراد أن يقول بعد أن أوحى إليه فقال قبل أن يوحى إليه انتبى » وقد سبق إلى التنبيه على ما فى رواية شريك 

من الخالفة مسلم فى صحيحه فإنه قال بعد أن ساق سنده وبعض المتن » > ثم قال : فقدم وأخر وزاد ونقص وسبق 
ابن حزم أيضاً إلى الكلام فى شريك أبو سليمان الخطابى کا قدمته ‏ وقال فيه النسانى وأبو محمد بن الجارود . 
ليس بالقوى » وكان يحبى بن سعيد القطان لا يحدث عنه » نعم قال محمد بن سعد أبو داود : ثقة فهو مختلف 
فيه فإذا تفرد عد ما ينفرد به شاذاً وكذا منكراً على رأى من يقول المدكر والشاذ شىء واحد » والأولى التزام ورود 
المواضع التى خالف فيبا غيره » والجواب عنها إما بدفع تفرده وإما بتأويله على وفاق الجماعة » ويجموع ما خالفت 
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: فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك » الأول : أمكنة الأنبياء علييم الصلاة والسلام 

فى السموات وقد أفصح بأنه لم يضبط منازهم وقد وافقه الزهرى فى بعض ما ذكر کا سبق فى أول « كتاب 
الصلاة » » والثاني : کون ا لمحراج قبل البعثة وقد سبق الجواب عن ذلك » وأجاب بعضهم عن قوله : 
قبل أن يوحى » بأن القبلية هنا فى أمر تخصوص وليسنت مطلقة واحتمل أن يكون المعنى قبل أن يوحى إليه فى 
شأن الإسراء والمعراج مثلا أى أن ذلك وقع بغتة قبل أن ينذر به » ويؤيده قوله فى حديث الزهرى : فرج سقف 
بيتى » الثالث : كونه مناماً وقد سبق الجواب عنه أيضاً ما فيه غنية » الرابع : مخالفته فى محل سدرة المنتبى وأا 
فوق السماء السابعة بما لا يعلمه [ إلا الله » والمشهور أنها فى السابعة أو السادسة كا تقدم . الخامس : مخالفته فى 
النبرين وهما النيل والفرات وأن عنصهما فى السماء الدنيا والمشهور فى غير روايته أنهما فى السماء السابعة وأنهما من 
تحت سدرة المنتهى » السادس : شق الصدر عند الإسراء وقد وافقته رواية غيو كا بينت ذلك فى شرح رواية قتادة 
عن أنس عن مالك بن صعصعة » وقد أشرت إليه أيضاً هنا » السابع : ذكر نهر الكوثر فى السماء الدنيا » 
والمشهور فى الحديث أنه فى الجنة كا تقدم التنبيه عليه » الثامن : نسبة الدنو والتدلى إلى الله عز وجل والمشهور فى 
الحديث أنه جبيل كا تقدم التنبيه عليه » التاسع : تصريحه بأن امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى 
سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة » ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة » العاشر' : قوله 
« فغلا به الجبار فقال وهو مكانه » وقد تقدم ما فيه » الحادى عشر : رجوعه بعد الخمس › والمشهور فى 
الأحاديث أن موسى عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع بعد أن انتبى التخفيف إلى الخمس فامتنع کا سأبينه » 
الثافى عشر : زيادة ذكر التور فى الطست » وقد تقدم ما فيه فهذه أكثر من عشرة مواضع فى هذا الحديث لم أرها 
مجموعة فى كلام أحد ممن تقدم » وقد بينت فى كل واحد إشكال من استشكله والجواب عنه إن أمكن وبالله 
التوفيق » وقد جزم ابن القع ف الهدى بأن. فى رواية شريك عشرة أوهام لكن عد مخالفته محال الأنبياء أربعة منها وأنا 
جعلتها واحدة فعلى طريقته تزيد العدة ثلاثة وبالله التوفيق 

قوله ر ماذا عهد إليك ربك ) أى أمرك أو أوصاك ( قال عهد إلى خمسين صلاة ) فيه حذف تقديره عهد 
إلى أن أصلى وآمر أمتى أن يصلوا خمسين صلاة » وقد تقدم بيان اختلاف الألفاظ فى هذا الموضع ف أول 
« كتاب الصلاة ) . 

قوله ( فالتفت النبئ صل الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه د يستشيره فى ذلك فأشار إليه جبريل أى نعم ) 
ا ا ا ا و ا وي و 

قوله ( إن شئت ) يقوى ما ذكرته فى « كتاب الصلاة » أنه صلى الله عليه وسلم فهم أن الأمر بالخمسين لم 
يكن على سبيل الحتم . 

قوله ( فعلا به إلى الجبار ) تقدم ما فيه عند شرح قوله فتدلى » وقوله « فقال وهو مكانه » تقدم أيضاً بحث 
الخطابى فيه وجوابه . 


قول( وال قد راودت بنى آسرایل قونى عل آدق من هله م ى نسي nA‏ 


هذا » أى القدر ( فضعفوا فتركوه ) أما قوله « راودت » فهو من الروفر من راد يرد إذا قلي الرعى :وهو اران 
ثم اشتهر فيما يريد الرجال من النساء 4 واستعمل ف كل مطلوب وأما قوله ( أدق ( فالمراد به أقل 4 وقد وقع ف 
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رواية يزيد بن ألى مالك عن أنس فى تفسير ابن مردويه تعيين ذلك ولفظه : فرض على بنى إسرائيل صلاتان فما 
قاموا بهما . 


قوله ( فأمتك ) فى رواية. الكشميبنى « وأمتك » » ( أضعف أجساداً ) أى من بنى إسرائيل . 

قوله ر أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً ) الأجسام والأجساد سواء » والجسم والجسد جميع الشخص والأجسام 
أعم من الأبدان لأن البدن من الجسد ما سوى الرأس والأطراف » وقيل البدن أعالى الجسد دون أسافله . 

قو رول ذلك يات البى على إن عله روسل إلى رول ا و ا بتقديم 


المثناة وتشديد الفاء . 

قوله ر فرفعه ) فى رواية المستملى « يرفعه » والأول أولى . 

قوله ( عند الخامسة ) هذا التنصيص على الخامسة على أنها الأحية يخالف رواية ثابت عن أنس أنه وضع 
عنه كل مرة خمسأ وأن المراجعة كانت تسع مرات » وقد تقدم بيان الحكمة فى ذلك ورجوع النبىّ صلى الله عليه 
وسلم بعد تقرير الخمس لطلب التخفيف مما وقع من تفردات شريك فى هذه القصة » ولنحفوظ ما تقدم أنه صلى 
الله عليه وسلم قال لموسى ف الأحية استحبيت من ربى » وهذا أصرح بأنه راجع فى الأخية « وأن الجبار سبحانه 
وتعالی قال له : يا محمد» قال : لبيك وسعديك » قال : إنه لا يبدل القول لدى » وقد أنكر ذلك الداودى فيما 
نقله ابن التين فقال : الرجوع الأحير ليس يثابت والذى فى الروايات أنه قال « استحييت من ری فنودى اف 
فريضتى وخففت عن عبادى » وقوله هنا « فقال موسى ارجع إلى ربك » قال الداودى كذا وقع فى هذه الرواية أن 
موسى قال له : ارجع إلى ربك بعد أن قال : لا يبدل القول لدی ولا يغبت لتواطيٌ الروايات على خلافه » وما كان 
موسى ليأمره بالرجوع بعد أن يقول الله تعالى له ذلك انتبى » وأغفل الكرمانى رواية ثابت فقال إذا حففت فى كل 
مرة عشرة كانت الأخيرة سادسة فيمكن أن يقال ليس فيه حصر لجواز أن يخفف بمرة واحدة خمس عشرة أو أقل أو 

قوله ر لا ييدل القول لدىٌّ ) تمسك من أنكر النسخ ورد بأن النسخ بيان انتباء الحكم فلا يلزم منه تبديل 
ال 

قوله ر فى الأخيرة قد والله راودت إل ) راودت يتعلق بقد والقسم مقحم بينهما لإزادة التأكيد فقد تقدم 
بلفظ « والله لقد راودت بنى إسرائيل » . 

قوله ( قال فاهبط باسم الله ) ظاهر السياق أن موسى هو الذى قال له ذلك لأنه ذكره عقب قوله صل الله 
عليه وسلم قد والله استحييت من ربى مما اختلف إليه » قال : فاهبط وليس كذلك » بل الذى قال له فاهبط 
باسم الله هو جبريل » وبذلك جزم الداودى . 
قوله رفا ستيقظ وهو في المسجد الحرام ) قال القرطبى يحدما أن يكون استيقاظاً من نومة نامها بعد الإسراء 
لأن إسراءه لم يكن طول ليلته وإنما كان فى بعضها » ويحتمل أن يكون المعنى أفقت نما كنت فيه مما خامر باطنه من 
مشاهدة الملا الأعلى » لقوله تعالى «لإ لقد رأى من آيات ربه الکبری ‏ فلم يرجع إلى حال بشريته صلى الله عليه 
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وسلم إلا وهو بالمسجد الحرام » وأما قوله ف أوله « بينا أنا نام » فمراده فى أول القصة وذلك أنه كان قد ابتدأ نومه 
فأتاه الملك فأيقظه » وفى قوله فى الرواية الأخرى « بينا أنا بين النائم واليقظان أتانى املك » إشارة إلى أنه لم يكن 
DE‏ ير رود فاه وري ص ابعر للع ب ام تيار 
ف المنام وأخرى فى اليقظة فلا يحتاج لذلك . 

( تنبيه ) :قل احم مر عله السام او و لقا ا يلين ال عل ليل ليل لزاع 
الأنبياء عليهم الصلاة 0 لأنه ول من تلقاه عند ابوط » ولان أمته أكثر من أمة غيره لذن كتابه أكبر 
الكتب المنزلة قبل القران 3 شرا وأحكاماً » أو لن أمة موسى كانوا كلفوا من الصلاة ما ثقل علييم فخاف موسى 
على أمة محمد مثل ذلك » وإليه الإشارة بقوله « فإنى بلوت بنى إسرائيل » قال القرطبى وأما قول من قال إنه أول 
من لاقاه بعد ابوط فليس بصحيح بصحيح » لأ حديث مالك بن صغصعة أقوى من هذا » وفيه أنه لقيه فى السماء 
السادسة انتهى » وإذا جمعنا بينهما بأنه لقيه فى الصعود فى السادسة وصعد موسى إلى السابعة فلقيه فيبا بعد 
المبوط ارتفع الإشكال وبطل الرد المذكور والله أعلم . 

2-4 باب كلام الرب مع أهل الجُنة 


6 حدذثنا يحبى بن سليمان حدّثنى ابن وهب قال حدّئنى مالك عن زيد بن أسلمَ عن عطاء بن 
يسار عن أبى سعيد الخُدرى رضى الله عنه قال : « قال النبىّ صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة : 
يا أهل الجنة » فيقولون لبيك ربنا وسعدّيك » والخير فى يديك » فيقول هل رضيتّم ؟ فيقولون وما لنا لا ُرضى 
يا رب وقد أعطيتنًا ما لم عط أحداً من خلقك فيقول : ألا أعطيكم أفضَلٌ من ذلك ؟ فيقولون : يا ربٌ وأ شىء 
' أفضل من ذلك ؟ فيقول أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعدَهُ أبداً ». 

۹ - حدّثنا محمد بن مينان حدَّثنا فليح حدَّثنا هلال عن عطاء بن يسار « عن أبى هريرة أن النبىّ 
صلى الله عليه وسلم كان يوماً يُحدتُ وعنده رجل من أهل البادية أن رجلاً من أهل الجنة استأذنَ ريه فى الزرع 
فقال : أولستٌ فيما شعت ؟ قال : بلى ولكنى أحبٌ أن أزرعَ » فأسرعَ وبذر فتبادّر الطرفٌ نباته واستواؤه 
واستحصاؤة وتكويرة أمثال الجبال فيقول الله تعالى دوئك يا ابن ادم فإنه لا يُشبعغك شىء » فقال الأعرابيٌ : 
ا سول الله لا جد هذا إلا فرشي أو أنصايافإنّهم أصحابٌ ززع فأما نحن فلسنا بأصحاب ززع » فضحك 
ا 

قوله ( باب كلام الرب مع أهل الجنة ) أى بعد دخوهم الجنة ذكر فيه حديثين ظاهرين فيما ترجم له . 

أحدهما : حديث أبى سعيد « أن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة » الحديث » وفيه فيقول : أحل عليكم 
رضواق » وقد عر لا ا وا ادا عل 0 
فقن انه ر عن اناك قم ا وهم ند اجات بان إخراج العباد من العدم ل ا 
تفضله وإحسانه » وكذلك تنجيز ما وعدهم به من الجنة والنعم من تفضله را E‏ 
فضله على انجازاة لو كانت لازمة » ومعاذ الله أن يجب عليه شىء فما كانت انجازاة لا تزيد فى العادة على المدة . 
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ومدة الدنيا متناهية جاز أن تتناهى مدة TT‏ علمم بالدوام فارتفع الاشكال جملة انتبى ملخصاً » وقال 
غيو ظاهر الحديث أن الرضا أفضل من اللقاء وهو مشكل وأجيب بأنه ليس فى الخبر أن الرضا أفضل من كل 
شىء وإنما فيه أن الرضا أفضل من العطاء »:وعلى تقدير التسلم فاللقاء مستلزم للرضا فهو من إطلاق اللازم وإرادة 
الملزوم » كذا نقل الكرمانى » ويحتمل أن يقال المراد حصول أنواع الرضوان ومن جملتها اللقاء فلا إشكال » قال 
الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة : فى هذا الحديث جواز إضافة المنزل لساكنه » و[ ن لم يكن فى الأصل له فإن الجنة 
ملك الله عز وجل » وقد أضافها لساكنها بقوله يا أهل الحنة » قال : وا حكمة فى ذكر دوام رضاه بعد الاستقرار 
أنه لو أخبر به قبل الاستقرار لكان خبباً من باب علم اليقين » فأخبر به بعد الاستقرار ليكون من باب عين 
اليقين » وإلبه الإشارة بقوله تعالى ( فلا تعلم نفس ما أحفى لحم من قرة أعين » قال : ويستفاد من هذا أنه لا 
ينبغى أن يخاطب أحد بشىء حتى يكون عنده ما يستدل به عليه ولو على بعضه » وكذا ينبغى للمرء أن لا يح 
من الأمور إلا قدر ما يحمله » وفيه الأدب ف السؤال لقوهم : وأى شىء أفضل من ذلك ؛ لأنهم لم يعلموا شيعا 
أفضل مما هم فيه فاستفهموا عما لا علم لهم به » وفيه أن الخير كله والفضل والاغتباط إنما هو فى رضا الله سبحانه 
وتعالى » وکل شىء ما عداه وإن اختلفت أنواعه فهو من أثره » وفيه دليل على رضا كل من أهل الجنة. بحاله مع 
اختلاف منازهم وتنويع درجاتهم لأن الكل أجابوا بلفظ واحد وهو « أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك » وبالله 
التوفيق . 

ثانيهما : حديث ألى هريرة « أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه » فى رواية السرخسى « يستأذن ربه فى 
الزرع ) . ش 

. قوله ر فأحب أن أزرع فأسرع ) فيه حذف تقديره فأذن له فزرع فأسرع‎ ٠ 

قوله ر فإنه لا يشبعك شىء ) كذا للأكثر بالمعجمة والموحدة من الشبع » وللمستملى « لا يسعك شىء ) 
بالمهملة بغير موحدة من الوسع . 

قوله ( فقال الأعرالى يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشياً أو أنصارياً فإنهم أصحاب زرع ) قال الداودى 
قوله « قرشياً » وهم لأنه لم يكن لأكثرهم زرع . قلت : وتعليله يرد على نفيه المطلق فإذا ثبت أن لبعضهم زرعاً 
صدق قوله أن الزارع المذكور منهم » واستشكل قوله لا يشبعك شىء بقوله تعالى فى صفة الجنة ف[ أن لك أن 
لاتجوع فيها ولا تعرى 4 وأجيب بأن نفى الشبع لا يوجب الجوع لأن بينهما واسطة وهى الكفاية » وأكل أهل 
الجنة للتنعم والاستلذاذ لا عن الجوع » واختلف فى الشبع فيما والصواب أن لا شبع فيا إذ لو كان لمنع نع دوام أكل 
المستلذ » والمراد بقوله « لا يشبعك شىء » جنس الآدمى » وما طبع عليه فهو فى طلب الازدياد إلا من شاء الله 
تعالى ع > وقد تقدم شرح الحديث فى أواخر « كتاب المزارعة » بعون الله تعالى . 


۹ _ باب ذكر الله بالأمر وذكرٌ العباد بالدعاء والكَضرٌ ع والرسالة والبلاغ » لقوله تعالی : ل فاذکرونی 
أذكركم »4 » ل واتل عليهم نبا نوج إذ قال لقومه يا قوم | إن كان كبر عليكم مقامی وتذكروى بآيات الله فعلى الله 
توکلت » فأجمعوا أمرم وشركاءم ثم لا يكن أمرك عليكم عة ثم اقضوا إليّ لا تنظرون » فإن توم فما سألتكم 
من أجر إن أجرى إلا على الله » وأِربٌ أن أكون من المسلمين © غمة : هم وضيق .. 
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قال مجاه : اقضوا إلى ما فى أنفسكم » افرّق : اقض. 

» وقال مجاهد : وإن أحد منّ المشركين استجارك جره حتى يسمع كلام الله » إنسان أيه فيستمعٌ ما يقول‎ ٠ 
» وما أنزل. عليه فهو آمن حتى أ فيسمع كلام الله » وحتى ييح مم حيث جاء » والب العظيم : القرانُ‎ 
: صواياً :نحم فى لديا وحمل :به‎ 


قوله ( باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ ) فى رواية الكشميهنى 
٠‏ « والإبلاغ » وعليها اقتصر ابن التين . ءْ 

قوله ( لقوله تعالی : فاذکرونی أذكرم ) قال البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد : بين ببذه الآية أن ذكر 
العبد غير ذكر الله عبده لأ ذكر العبد الدعاء والتضرع والثناء وذكر الله الإجابة ثم ذكر حديث عمر رفعه » يقول 
الله تعالى : من شغله ذكرى عن مسئلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » قال ابن بطال معنى قوله باب ذكر 
الله بالأمر ذكر الله عباده بأن أمرهم بطاعته ويكون من رحمته لهم وإنعامه عليهم إذا أطاعوه أو بعذابه إذا عصوه › 
وذكر العباد لربهم أن يدعوه ويتضعوا إليه ويبلغوا رسالاته إلى الخلق » قال ابن عباس فى قوله تعالى ل اذکرونی 
أذكرة 4 إذا ذكر العبد ربه وهو على طاعته ذكره برحمته » وإذا ذكره وهو على معصيته ذكره بلعنته » قال : 
ومعنى قوله 3 اذکرونی أذكر 4 اذكرونى بالطاعة أذكرم بالمعونة » وعن سعيد بن جبير « اذكرونى بالطاعة أذكرة 
بالمغفرة » وذكر الثعلبى فى تفسير هذه الآية نحو أربعين عبارة أكثرها عن أهل الزهد ومرجعها إلى معنى التوحيد 
والثواب أو انحبة والوصل أو الدعاء والإجابة » وأما قوله : وذكر العباد بالدعاء إلى تخر » فجميع ما ذكره واضح 
فى حق الأنبياء ويشركهم فى الدعاء والتضرع سائر العباد » وحكى ابن التين أن ذكر العبد باللسان وعندما يهم 
بالسيئة » فيذكر مقام ربه فيكف » ونقل عن الداودى قال قوم إن هذا الذكر أفضل » قال : وليس كذلك » بل 
قوله بلسانه لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه أعظم من ذكره بقلبه ووقوفه عن عمل السيئة . قلت : إنما كان أعظم 
لأنه جمع بين ذكر القلب واللسان » وإنما يظهر التفاضل بصحة التقابل بذكر الله باللسان دون القلب » فإنه لا 
يكون أفضل من ذكره بالقلب فى تلك الصورة » وأما وقوفه بسبب الذكر عن عمل السيئة فقدر زائد يزداد بسيبه 
فضل الذكر » فظهر صحة ما نقله عن القوم دون ما تخيله . 


قوله ( واتل عليهم نبأ وح إخ ) قال ابن بطال أشاز إلى أن الله ذكر نوحاً با بلغ به من أمره وذكر بايات 
ربه » وكذلك فرض على كل نبى تبليغ كتابه وشريعته » وقال الكرمانى : المقصود من ذكر هذه الاية أن انب صلى 
لله عليه وسلم مذكور بأنه أمر بالتلاوة على الأمة والتبليغ إلهم أن نوحاً كان يذكرهم بايات الله وأحكامه . 
قوله ( غمة : هم وضيق ) هو تفسير قوله تعالى حكاية عن نوح « ثم لا يكن أمرم عليكم غمة » وهو بقية 
ا اکر ا وغ لہ تال فل العام بأ توج € وکن ابن تين أن معنى خمة شیب لبس هرا + 
يقال القوم فى غمة اك ا القلب 
من الكرب . 


ف و ا ر عانق الك افق لاوط 
ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى 9 ثم اقضوا إلى ولا تنظرون ‏ قال اقضوا إلى ما فى أنفسكم » وحكى ابن 
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تين اقضوا إلى : افعلوا ما بدا لكم » وقال غيه اظهروا الأمر وميزوه بحيث لا تبقى شيهة ثم اقضوا ما شعم من قعل 
أو غيره من غير إمهال » وأما قوله افرق اقض فمعناه أظهر الأمر وأفصله بحيث لا ت E‏ 
يقال افرق اقض فلا يكون من كلام مجاهد › ويؤيده إعادة قوله بعده وقال مجاهد . 


قوله ر وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله , إنسان يأتيه ) أى يأق. 
لنب صل الله عليه وسلم ( فيستمع ما يقوله وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه ) فى رواية الكشميهنى « حين 
أيه » » ( فيسمع كلام الله حتى يبلغ مأمنه حيث جاء ) وصله الفريابى بالسند المذكور إلى جاهد فى هذه الاية 
$ وإن أحد من المشركين استجارك ‏ إنسان يأتيه فيسمع ما يقول وما:ينزل عليه فهو امن حتى ياتيه فيسمع 
کلام الله حتى يبلغه مأمنه » قال ابن بطال : ذكر هذه الآية من أجل أمر الله تعالى نبيه بإجارة الذى يسمع 
الذكر حتى يسمعه » فإن أمن فذاك وإلا فيبلغ مأمنه حتى يقضى الله فيه ما شاء . 


قوله ( والنبأ العظم : القران ) هو تفسير مجاهد » وصله الفريابى بالسند المذكور | إليه قال ابن بطال و 
نبأ لأنه ينبأ به » والمعنى به إذا سألوا عن النبأ العظيم فأجبهم وبلغ القرآن إلهم » » قال الراغب : النباً الخبر ذو 
الفائدة الجليلة يحصل به به علم أو ظن غالب » وحق الخبر الذى يسنم نبا أن يتعرى عن الكذب . 

قوله ( صواباً : خقاً فى الدنيا وعمل به ) قال ابن بطال بويد تله تماق و إلا من ان له الرؤمن وال 

سوبا 6 » أى حقاً فى لدا وعمل به فهو الذى يون ل فى الکلام ین بدی اله باشفاعة ان أذ له . قلت : 
وهذا وصله الفريابى أيضاً عن مجاهد بالسند المذكور » قال الكرمانى : عادة البخارى أنه إذا ذكر اية مناسبة 
للترجمة يذكر معها بعض ما يتعلق بتلك السورة التى فيا تلك الآية ما ثبت عنده فى تفسير ونحوه على سبيل التبعية 
انتبى » وكأنه لم يظهر له وجه مناسبة هذه الآية الأخرق بالترجمة › والذى يظهر فى مناسبتها أن تفسير قوله 
و صواباً » بقول الحق والعمل به فى الدنيا يشمل ذكر الله باللسان والقلب مجتمعين ومنفردين فناسب قوله ذكر 
العباد بالدعاء والتضرع . 

( تنبيه ) اام لوي ع وول ور ل 
القدسى : من ذكرفى فى نفسه ذكرته فى نفسی » وفد تقدم قريباً فإنه يصح فى قوله من ذکرنی فى ملأ 

من الان بالدعاء و افرع ذكرته فى ملا أى من الملائكة ر ر ا 
أفعال العباد قد أورد حديث أبى هريرة الذى فيه « اقرؤا إن شئتم : يقول العبد الحمد لله رب العالمين » فيقول 
الله حمدنى عبدى إلى أن قال يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذه الآية بينى وبين عبدى » 
ولعبدى ما سأل » الحديث » قال البخارى فيه بيان أن سوال العبد غير ما يعطيه الله وأن قول العبد غير كلام 
الله وهذا من العبد الدعاء والتضرع ومن الله الأمر والإجابة انتبى » وحديث أنى هريرة أخرجه مالك ومسلم 
وأصحاب السنن وليس هو على شرط البخارى فى صحيحه فاكتفى فيه بالإشارة إليه وفى كتابه من ذلك 
نظا 

) س باب قول الله.تعالى : فلا تجعلوا لله أنداداً‎ ٠ 

وقوله جل ذكره  :‏ وتجعلون له أنداداً ذلك ربٌ العالمين ) > ل ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك . 

من أش ركت ليحبطنَ عملّكَ ولتكونن من الخاسرين ‏ بل الله فاعبد وكن من الشايرين € وقول ف[ والذينَ 


وقال عكرمة : وما يمن أكثرهُمْ بالله | لا وهم مش رکون » ولئن سألتَهم من خلقَهُم ومن خلق السماواتِ 
والأرضّ ليقولنَ الله فذلك إهانهم وهم يُعبدون وي ذكر فى تحلق أفعالٍ العبادٍ وأكسابهم لقوله تعالى : 
«( وخلق کل شیء در تقديراً 4 . ۰ 

000 ل الج عر كد جار رارق E‏ 
هذا 2 0 


a:‏ حدائنا قبية بن سعيد حدّثنا جرير عن منصور عن اى وائل عن مرو بن ثثرحبيل 9 عن عبد 

00 : سألتُ النبىّ صلى الله عليه وسلم أي الب أعظمٌ عند الله ؟ قال : أن تجعل لله ندأ وهو حلقك . 

: إن ذلك لعظم » قلت : ثم أ ؟ قال : ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك » قلت : ثم اى ؟ قال : 
0 


قوله ( باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أنداداً » وقوله : وتجعلون له أندادً ذلك رب العالين ) ثم ذكر 
آياث وآثاراً إلى ذكر حديث ابن مسعود « سألت النبئّ صلى الله عليه وسلم أى الذنب أعظم قال أن تجعل لله 
7 دا وهو خلقك ٠‏ الند بكسر النون وتشديد الدال يقال له النديد أيضاً وهو نظير الشىء الذى يعارضه فى 
أموره » وقيل ند الشىء من يشا رکه فى جوهره وهو ضرب من المثل لكن امحل يقال فى أى مشاركة كانت 
فكل ند مثل من غير عكس » قاله الراغب قال والضد أحد المتقابلين وهما الشيعان الختلفان اللذان لا يجتمعان 
فى شىء واحد ففارق الند فى المشاركة ووافقه فى المعارضة › قال ابن بطال : غرض البخاري فى هذا الباب 
إثبات نسبة الأفعال كلها لله تعالى سواء كانت من الخلوقين خيراً أو شراً فهى لله تعالى خلق وللعباد كسب » 
ولا نسب شىء من الخلق لغير الله تعالى فيكون شريكاً ونداً ومساوياً له فى نسبة الفعل إليه » وقد نبه الله تعالى 
عباده على ذلك بالآيات المذكورة وغيرها المصرحة بنفى الأنداد والآهة المدعوة معه » فتضمنت الرد د على من 
يزعم أنه يخلق أفعاله » ومنها ما حذر به المؤمنين أو أثنى عليهم » ومنها ما وبخ به الكافرين » وحديث الباب 
ظاهر فى ذلك » وقال الكرمانى : الترجمة مشعرة بأن المقصود إثبات نفى الشريك عن الله سبحانه وتعالى » 
فكان المناسب ذكره فى أوائل « كتاب التوحيد » لكن ليس المقصود هنا ذلك بل المراد بيان كون أفعال العباد 
خلق الله تعالى » » إذ لو كانت أفعاههم بخلقهم لكانوا أنداداً لله وشركاء له فى الخلق » ولهذا غطف ما ذكر عليه » 
وتضمن الرد على الجهمية فى قوم لا قدرة للعبد أصلاً » وعلى المعتزلة حيث قالوا لا دخل لقدرة الله تعالي 
ها » والملاهب البق أن لا جر ولا قدر بل أمر بين أمرين فإن قبل لا يفلو أن يكون فعل العبد بقدرة منه أولا 
0 والإثبات فعلى الأول به يغبت القدر الذى تدعيه المعتزلة » وإلا ثبت الجحبر الذى هو قول 
الجبهمية › فالجواب أن يقال : بل للعبد قدرة يفرق بها بين النازل من المنارة والساقط منها » ولكن لا تأثير ها 
بل فعله ذلك واقع بقدرة الله تعالى » فتأثير قدرته فيه بعد قدرة العبد عليه » وهذا هو المسمى بالكسب » 
وحاصل ما تعرف به قدرة العبد أنها صفة يترتب عليها الفعل والترك عادة » وتقع على وفق الإرادة انتبى » وقد 
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أطنب- البنخازى فى كتاب خلق أفعال العباد فى تقرير هذه المسألة واستظهر بالآيات والأأحاديث والآثار الواردة 
عن السلف فى ذلك » وغرضه هنا الرد على من لم يفرق بين التلاوة والمتلو » ولذلك أتبع هذا الباب 
بالتراجم المتعلقة بذلك > مثل باب : لا تحرك به لسانك لتعجل به » وباب : وأسروا قولكم أو اجهروا به 
وغيرهما » وهذه المسألة هى المشهورة بمسألة اللفظ » ويقال لأصحابها اللفظية » واشتد إنكار الإمام أحمد. 
ومن تبعه على من قال لفظى بالقرآن مخلوق » ويقال إن أول من قاله الحسين بن على الكرابيسى أحد 
أصحاب: : الشافعى الناقلين لكتابه القديم » فلما بلغ ذلك أحمد بدعه وهجره » ثم قال بذل داود بن على 
الأصيباق راس , الظاهرية وهو يومئذ بنيسابور فأنكر عليه إسحق وبلغ ذلك أحمد فلما قدم بغداد لم يأذن له 
فى الدخخول عليه » وجمع ابن أب حاتم أسماء من أطلق على اللفظية أنهم جهمية فبلغوا عدا كثيراً من الأئمة 
وأفرد لذلك باباً فى كتابه الرد على الجهمية » والذى يتحصل من كلام الحققين منهم أنهم أرادوا حسم المادة 
صوناً للقرآن أن يوصف بكونه مخلوقاً » وإذا حقق الأمر عليهم لم يفصح أحد منهم بأن حركة لسانه إذا قرأ 
قديمة » وقال البيبيقى فى كتاب الأسماء والصفات : مذهب السلف والخلف من اهل الحديث والسنة أن 
القرآن كلام الله وهو صفة من صفات ذاته » وأما التلاوة فهم على طريقتين ؛ منهم من فرق بين التلاوة 
وامتلو ومنبم من أحب ترك القول فيه » وأما ما نقل عن أحمد بن حنبل أنه سوى بينهما فما أراد حسم 
المادة لعلا يتدرع أحد | إلى القول بخلق القران » ثم أسند من طريقين | إلى أحمد أنه أنكر على من نقل عنه أنه قال 
لفظى بالقرآن غير مخلوق » وأنكر على من قال لفظى بالقران مخلوق » وقال القران كيف تصرف غير مخلوق 
تعد بظاهر هذا »الى من لم يفهم مراده وهو مين فى الأول » كذ تقل عن محمد بن ألم الو بي ر 
الصوت من المصوت كلام الله وهى عبارة رديئة لم يرد ظاهرها ونما إنما أراد نفى كون المتلو مخلوقا » ووقع نحو ذلك 
لإمام الأئمة محمد بن خزيمة » ثم رجع وله فى ذلك مع تلامذته قصة مشهورة » وقد أملى أبو بكر .الضبعى الفقيه 
أحد الأئمة من تلامذته ابن خزية اعتقاده وفيه لم يزل الله متكلماً ولا مثل لكلامه لأنه نفى المثل عن صفاته کا 

نفى المثل عن ذاته » ونفى النفاد عن كلامه كا نفى الهلاك عن نفسه » فقال فإ لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
4 وال کل شىء هالك إلا وجهه © فاستصوب ذلك ابن خزمة ورضى به وقال غيو ظن بعضهم أن 
البخارى خالف أحمد وليس كذلك. بل من تدبر كلامه لم يجد فيه خلافاً معنوياً » لکن العام من شأنه إذا ابتلى فى 
رد بدعة يكون أكثر كلامه فى ردها دون ما يقابلها » فلما ابتلى أحمد بمن يقول القران مخلوق كان أكثر كلامه فى 
الرد عليهم حتى بالغ فأنكر على من يقف ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق » وعلى من قال لفظى بالقران خلوق لغلا 
يتدرع بذلك من يقول القرآن بلفظى مخلوق » مع أن الفرق بينهما لا يخفى عليه لكنه قد يخفى على البعض » واما 
البخارى فابتى بن يقول أصوات العباد غير خلوقة حتى بالغ بعضهم قفال والمداد والورق بعد الكتابة » فكان أكثر 
كلامه فى الرد عليهم وبالغ فى الاستدلال بأن أفعال العباد مخلوقة بالآيات والأحاديث » وأطنب فى ذلك حثى 
نسب إلى أنه من اللفظية مع أن قول من قال إن الذى يسمع من من القارئُ هو الصوت القديم لا يعرف عن 
السلف » ولا قاله أحمد ولا أئمة أصحابه » وإنما سبب نسبة ذلك لأحمد قوله من قال لفظى بالقران مخلوق فهو 
جهمى » فظنوا أنه سوى بين اللفظ والصوت » وم ينقل عن أحمد فى الصوت ما نقل عنه فى اللفظ بل صرح فى 
مواضع بأن الصوت المسموع من القارى؟ هو صوت القارى؟ » ويؤيده حديث زينوا القرآن بأصواتكم وسیانی 
قريباً » والفرق بينهما أن اللفظ يضاف إلى المتكلم به ابتداء » فيقال عمن روى الحديث بلفظة » هذا لفظه ولن 


a!‏ /اة ‏ كتاب التوحيد 


رواه بغير لفظه هذا معناه ولفظه کذا » ولا يقال فى شىء من ذلك هذا صوته فالقرآن. كلام الله لفظه ومعناه ليس 
هو كلام غيو » وأما قوله تعالى فإ إنه لقول رسول كريم & واختلف هل المراد جبيل أو الرسول عليهما الصلاة 
والسلام فالمراد به التبليغ لأن جبريل مبلغ عن الله تعالى إلى رسوله والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ للناس وم 
ينقل عن أحمد قط أن فعل العبد قديم ولا صوته » وإنما أنكر إطلاق اللفظ » وصرح البخارى بأن أصوات العباد 
مخلوقة وأن أحمد لا يخالف ذلك » فقال فى كتاب خلق أفعال العباد ما يدعونه عن أحمد ليس الكثير منه بالبين 
ولكنهم لم يفهموا مراده ومذهبه » والمعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق » وما سواه مخلوق. 
لكنهم كرهوا التنقيب عن الأشياء الغامضة وتجنبوا الخوض فيها والتنازع إلا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام » 
ثم نقل عن بعض أهل عص أنه قال : القران بألفاظنا وألفاظنا بالقران شىء واحد » فالتلاوة هى المتلو والقراءة هى 
المقروء » قال : فقيل له 0 : ظننتها مصدرين » قال ا 
عنك ما قلت ؟ فاسترده فقال : وقد مضى ؟ انتبى » وتحصل ما نقل عن أهل الكلام فى هذه المسألة خمسة 
أقوال » الأول : قول المعتزلة أنه مخلوق 0 : قول الكلابية أنه قدي قائم بذات الرب ليس بحروف ولا أصوات » 
والموجود بين الناس عبارة عنه لا عينه » والثالث : قول السالمية أنه حروف وأصوات قلمة ان وهو ان هذاه 
الحروف المكتوبة. والأصوات المسموعة » والرابع قول الكرامية أنه ادن لا خلوق © وسياق شط القول فيه .ف 
الباب الذى بعده » والخامس : أنه كلا م الله غير مخلوق » أنه لم يزل' يتكلم إذا شاء » نص على ذلك أحمد فى 
كتاب الرد على الجهمية » وافترق 8 فرقتين : منهم من قال هو لازم لذاته والحروف والأصوات مقترنة لا 
كو ا RO‏ ا ل EC‏ 
كلمه ولم يكن ناداه من قبل » والذى استقر عليه قول الأشعرية أن القران كلام الله غير مخلوق » مكتوب فى 
المصاحف محفوظ فى الصدور مقروء بالألسنة » قال الله تعالى «[ فأجره حتى يسمع كلام الله » وقال تعالى 
ف( بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم 4 وف الحديث المتفق عليه عن ابن عمر کا تقدم فى الجهاد 
اا بالقران إلى أرض العدو » كراهية أن يناله العدو » وليس المراد ما فى الصدور بل ما فى الصحف » 
وأجمع السلف على أن الذى بين الدفتين كلام الله » وقال بعضهم.: القران يطلق ويراد به المقروء وهو الصفة 
القديمة > ويطلق وبراد به القراءة وهى الألفاظ. ٠الدالة‏ على ذلك > وبسبب ذلك وقع الالحتلاف » وأما قوهم « إنه 
عن الحروف والأصوات © فمرادهم الكلام النفسى القائم. بالذات المقدسة فهو من الصفات الموجودة القديمة » 
7 5 فإن كانت جرت أدوات كاللسان والشفتين فهى أعراض » وإن كانت كتابة فهى أجسام » وقيام 
الأجسام والأعراض بذات الله تعالى محال » ويلزم من أثبت ذلك أن يقول بخلق القران وهو يأبى ذلك ويفر منه » 
فألجأ ذلك بعضهم إلى ادعاء قدم الحروف كا التزمته السالمية » ومنهم من التزم قيام ذلك بذاته » ومن شدة اللبس 
فى هذه المسألة كار هى السلف عن الخوض فيها واكتفوا باعتقاد أن القران كلام الله غير مخلوق » ولم يزيدوا على 
ذلك شيعا وهو اسل الأقوال والله المستعان . 


قوله ( وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين ) ووقع فى بعض النسخ « فلا تجعلوا له أنداداً ذلك رب 
العالمين ) وهو غلط . 


قوله ( ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لعن أشركت ليحبطن عملك ‏ إلى قوله ‏ بل الله فاعبد 
وكن من الشاكرين ) ساق ف رواية كرية الآيتين بكماهما » قال الطبرى هذا من الكلام الموجز الذى يراد به 
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التقديم » والمعنى : ولقد أي إليك لين أشركث إلى قوله ‏ من الخاسرين » وأوحى إلى الذين من قبلك مثل 
.ما أوحى إليك من ذلك » ومعنى ليحبطن : ليبطلن ثواب عملك انتبى » والغرض هنا تشديد الوعيد على من 
ا ير را 


ل إهاً آخر ) أشار بإيرادها إلى ما وقع فى بعض طرق الحديث المرفوع فى 
لباب ا تقدم فى تفسير سورة الفرقان » ففيه بعد قوله « أن تزانى بحليلة جارك » ونزلت هذه الآية تصديقا لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ف والذين لا يدعون مع الله إفاً آخر 4 الآية وكأن المصدف أشار بها ال مور 
الجعل المذكور فى الآيتين قبلها » وأن المراد الدعاء إما بمعنى النداء وإما بمعنى العبادة وإما بمعنى الاعتقاد » وقد رد 
أحمد على من تمسك من القائلين بخلق القرآن بقوله تعالى ف( إنا جعلناه قرانا عربيا © وقال هى حجة فى أن القران 
ا مخلوق الان المجعول مخلوق فناقضه بنحو قوله تعالى ف فلا تجعلوا لله أنداداً ‏ وذكر ابن أبى حاتم فى الرد على 
الجهمية أن أحمد رد عليه بقوله تعالى «ل فجعلهم كعصف مأكول 4 فليس المعنى فخلقهم » ومثله احتجاج محمد 
ابن أسلم الطوسى بقوله تعالى # وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم'وجعلناهم للناس آية * قال أفخلقهم بعد 
أن أغرقهم ؟ وعن إسحق بن راهوية أنه احتج عليه بقوله تعالى ل وجعلوا لله شركاء الجن » وعن نعم بن حماد أنه 
احتج عليه بقوله تعالى ‏ جعلوا القران عضين ) وعن عبد العزيز بن يحبى المكى فى مناظرته لبشر المريسى حين 
قال له إن قوله تعالى ف إنا جعلناه قرآنا عربياً 4 نص ف أنه مخلوق فناقضه بقوله تعالى 9 وقد جعلتم الله عليكم 
كفيلاً 4 وبقوله تعالى ل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ) وحاصل ذلك أن الجعل جاء فى 
القرآن وف لغة العرب لمعان متعددة » قال الراغب جعل لفظ عام فى الأفعال كلها ويتصرف على خمسة أوجه » 
الأول : صار » نحو : جعل زيد يقول » والثانى : أوجد » كقوله تعالى ظ وجعل الظلمات والنور © والثالث : 
إخراج شىء من شىء كقوله تعالى لو وجعل لكم من أزواجكم بنين 4 والرابع : تصبير شىء على حالة مخصوصة 
كقوله تعالی ‏ جعل لكم الأرض فراشاً # والخامس : الحكم بالشىء على على الشىء فمثال ما كان منه حقاً قوله 
تعالى هو إنا رادوه | ليك وجاعلوه من المرسلين » ومثال ما كان باطلاً قوله تعالى ا وجعلوا لله مما ذراً من الحرث 
الأنعام نصياً ) انتبي » زيت بعضهم سادساً ل ا 
كفيلًا » وتقدم أنبا تأق بمعنى الدعاء والنداء والاعتقاد والعلم عند الله تعالى . 


قوله ( وقال عكرمة إن ) وصله الطبرى عن هناد بن السرى عن أبى الأحوص عن سماك بن حرب عن 
عكرمة فى قوله تعالى ف وما يمن أكارهم بالله إلا وهم مشركون ) قال يسأهم من خلقهم ومن خلق السموات 
والأْض ؟ فيقولون : الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيو » ومن طريق يزيد بن الفضل الغانى عن عكرمة فى هذه 
الآية فل وما يمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ‏ قال هو قول الله ف( ولئن سألتهم من خلق السموات اض 
ليقولن الله 6 فإذا سثلوا عن الله وعن صفته وصفوه بغير صفته وجعلوا له ولدا وأشركوا به وباسانيد صحيحة عن 
عطاء وعن مجاهد نحوه وبسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : من إيمائهم إذا قيل لهم من 
خلق السموات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم به مشركون . 


قوله ( وما ذكر فى خلق أفعال العباد ) فى رواية الكشميهنى « أعمال » والأول أكثر . 


r E‏ بهم ) بزيادة مثناة » وقد تقدم القول فى 
اکب ان ابام بد ق شرح قوله تعال) فز .الل ی و ت € 

قوله ( لقوله : وخلق كل شىء فقدره تقديراً ) وجه الدلالة عموم قوله خلق كل شىء » والكسب شیء 
فيكون مخلوقاً لله تعالى . 

قوله ( وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق يعنى بالرسالة والعذاب ) وصله الفريالى عن ورقاء عن ابن 
اى نجيح عن مجاهد . 

قوله ( ليسأل الصادقين عن صدقهم :. البلغينٍ المؤدين من الرسل )عمو فى لسر الفرياى شا بالسند 
المذكور » قال الطبرى : معناه أخذت الميثاق من الأنبياء المذكورين كيما أسأل من أرسلتهم عما أجابتهم به 
آمهم . 

قوله ( وإنا له لحافظون عندنا ) هو أيضاً من قول مجاهد أخرجه الفريابى بالسند المذكور . 

ا لو e‏ : الوه من يقول يوم القيامة هذا الذى أعطينتى عملت 
ا 
ابن عباس الذى جاء بالصدق وصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله » ومن طريق لين إلى 
على بن اى طالب : الذى جاء بالصدق محمد صل الله عليه وسلم والذى صدق به أبو بكر »> ومن طريق قتادة 
بسند صحيح الذى جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالقران والذى صدق به المؤمنون » ون 
طريق السدى الذى جاء بالصدق وصدق به هو محمد صلى الله عليه وسلم > قال الطبرى الأول أن المراد بالذى 
بجاء بالصدق كل من دعا إلى توحيد الله والإيمان برسوله وما جاء به والمصدق به المؤمنون ويؤيده أن ذلك ورد 
عقب قوله [ فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه € الآية ‏ وما حديث ابن مسعود فتقدم 
شرحه فى باب إثم الزناة من « كتاب الحدود » وذكرت مافى سنده من الاحتلاف على ألى وائل » والمراد هنا الإشارة 
إلى أن من زعم أنه يخلق فعل نفسه يكون كمن جعل لله ندا » وقد ورد فيه الوعيد الشديد فيكون اعتقاده حراماً . 

5 - باب قول الله تعالى : و وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم معكم ولا أبصارك ولا جلودک ولكن 
ظنشٌم أن الله لا يعلم كثياً مما تعملون . 

ا حدثنا الحميدئ حدّئنا سفيان حلا منصور عن مجاهد عن انى معمر عن عبد الله رضى الله 
عنه قال : اجتمع عند البيت ثقفيان وفرشى » أو فرشيان وثقفيَ س كوة شم يُطونهم » قليلة فة قلوبهم > 
فقال أحدهم : ترون أن الله يسمعٌ ما نقول ؟ قال الآخر : يسمع إن جَهّرنا » ولا يسم إن أخفينًا . وقال 
٠‏ “الآخر : إن كان يسمع إذا جُهرنا فإنه يببمعٌ إذا أخفينا » فأنزل الله تعالى : 9 وما كنتم تستَيرون أن يشهد 
عليكم سمعكم ولا أبصارم ولا جلودك ‏ الآية . 


قوله ( باب قوله تعالى بون كد فسرة اند عبد لك ا ا 
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رواية كريمة الآية كلها فيه حديث « عبد الله » وهو ابن مسعود « اجتمع عند البيت »© وفيه « يسمع إن جهرنا 
ولا يسمع إن أخفينا » فأنزل الله تعالى «3 وما كنع تستترون ) وقد تقدم شرحه فى تفسير فصلت » قال ابن بطال 
غرض البخارى فى هذا الباب إثبات السمع لله وأطال فى تقرير ذلك » وقد تقدم فى أوائل التوحيد فى قوله 3 وكان 
الله سميعاً بصراً ) والذى أقول إن غرضه فى هذا الباب إثبات ما ذهب إليه أن الله يتكلم متى شاء » وهذا 
الحديث من أمثلة إنزال الآية بعد الآية على السبب الذى يقع فى الأض وهذا ينفصل عنه من ذهب إلى أن الكلام 
صفة قائمة بذاته أن الإنزال بحسب الوقائع من اللوح المحفوظ أو من السماء الدنيا م ورد فى حديث ابن عباس 
رفعه : نزل القرآن دفعة واحدة إلى السماء الدنيا فوضع فى بيت العزة ثم أنزل إلى الأرض نجوماً رواه أحمد فى مسنده 
ان مزيد لهذا فى الباب الذى يليه » قال ابن بطال : وفى هذا الحديث إثبات القيام ى الصحيح وإبطال القياس 
الفاسد لأن الذى قال « يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا » قاس قياساً فاسداً لأنه شبه “مع الله تعالى بأسماع 
خلقه الذين يسمعون الجهر ولا يسمعون السر » والذى قال « إن كان يسمع إن جهرنا فإنه يسمع إن أخفينا ) 
أصاب فى قياسه حيث لم يشبه الله بخلقه » ونزههه عن ماثلتهم وإغا وصف الجميع بقلة الفقه لأن هذا الذى 
أصاب لم يعتقد حقيقة ما قال بل شك بقوله « إن كان » وقوله فى وصفهم ١‏ كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه 
قلوبهم » وقع بالرفع على الصفة ويجوز النصب » وأنث الشحم والفقه لإضافتهما إلى البطون والقلوب » والتأنيث 
يسرى من المضاف إليه إلى المضاف » أو أنث بتأويل شحم بشحوم وفقه بفهوم . 

۴ س باب قول الله تعالى : ف[ کل يوم هو فى شأن » وما باتہم من ذكر من رہم مُحدث ) 
وقوله تعالى  :‏ لعلّ الله يُحدثُ بعد ذلك أمراً 4 وأن حدثه لا يُشيُ حدث انخلوقين » لقوله تعالى : # ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير © وقال ابن مسعود عن النبنّ صلى الله عليه وسلم : إن الله عر وجل يحدث من 
أمره ما يشاء » وإن ما أحدتٌ أن لا تكلموا فى الصلاةٍ . 

۲ _ ححدّثنا علىٌ بن عبد الله حدَّثنا حاتم بن وردان حدّئنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنہما قال : كيف تُسأَلونَ اهل الکتاب عن كتبهم وعند كتابٌ الله أقرَبُ الكتب عهداً بالله 7 تقَرءِونةُ مُحضاً لم 


ين 
3 


76 حدّثنا أبو المان أخبرّنا شعيب عن الرُهرى أخبرَنى عبيدٌ الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس 
قال يا مشر المسلمين كيف تسألونَ أهل الكتاب عن شىء وكتابكم الذى أُنزلٌ الله على نبيكم صلى الله عليه. 
وسلم أحدَثُ الأحبار بلله محضاً لم شب وقد حَدّئكم الله أن أهل الكتاب قد بداوا من كتب الله وغيروا فكتبرا 
بأيديهم قالوا ! : هو من عند الله ليشتروا بذلك تنا قلا أو ابم ما جام منّ العلم عن مُسكلتهم فلا والله ما رأينا 
رجلا منم يسألكم عن -الذى أنزل عليكم . 

قوله ( باب قول الله تعالى eR e‏ 

قوله ( وما يأتبهم من ذكر من ربهم محدث » وقوله : لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً وإن حدثه لا يشبه 
حدث امخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ) قال ابن بطال : غرض البخارى الفرق بين 
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وصف كلام الله تعالى بأنه مخلوق وبين وصفه بأنه محدث » فأحال وصفه بالخلق وأجاز وصفه بالحدث اعتاداً 
على الآية » وهذا قول بعض المعتزلة وأهل الظاهر وهو خطأ لأن الذكر الموصوف ف الآية بالأحداث ليس هو نفس 
کلام تعالى لقيام الدليل على أن محدثاً ومنشاً ومخترعاً ومخلوقاً ألفاظ مترادفة على معنى واحد فإذا لم جز وصف 
كلامه القائم بذاته تعالى بأنه مخلوق م جز وصفه بأنه محدث » وإذا كان كذلك فالذكر الموصوف فى الآية بائ 
محدث هو الرسول ل الله تعالی قد سماه فى قوله تعالى ل قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً ) فيكون المعنى : ما 
يأتهم من رسول محدث » ويحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا وعظ الرسول إياهم وتحزيره من المعاصى فسماه ذكرا 
وأضافه إليه إذ هو فاعله ' ومقدر رسوله على اكتسابه » وقال بعضهم : فى هذه الآية أن مرجع الأحداث إلى الإتيان 
لا إلى الذكر القدم > لأن نزول القران على رسول الله صلی الله عليه وسلم كان شيئاً بعد شىء فكان نزوله يحدث 
حيناً بعد حين كا أن العام يعلم ما لا يعلمه الجاهل فإذا علمه الجاهل حدث عنده العلم وم يكن إحداثه عند 
التعلم إحداث عين المعلم . قلت : والاحتال الأخير أقرب إلى مراد البخارى لما قدمت قبل أن مبنى هذه التراجم 
عنده على إثبات أن أفعال العباد مخلوقة ومراده هنا الحدث بالنسبة للإنزال » وبذلك جزم ابن المنير ومن تبعه » وقال 
الكرمانى صفات الله تعالى سلبية ووجودية وإضافية » فالأول : هى التنزيبات » والثانية : هى القديمة » والثالثة : 
الخلق والرزق » وهى حادثة ولا يلزم من حدوثها تغير فى ذات الله ولا فى صفاته الوجودية » ا أن تعلق العلم وتعلق 
القدرة با معلومات والمقدورات حادث وكذا جميع الصفات الفعلية » فإذا تقرر ذلك فالانزال حادث والمنزل قديم 
وتعلق القدرة حادث ونفس القدرة قديمة فالمذكورة وهو القران قديم والذكر حادث » وأما ما نقله ابن بطال عن 
المهلب ففيه نظر لأن البخارى لا يقصد ذلك ولا يرضى با نسب إليه إذ لا فرق بين مخلوق وحادث لا عقلاً 
ولا نقلاً ولا عرفاً » وقال ابن انير قيل ويحتمل أن يكون مراده حمل لفظ محدث على الحديث فمعنى ذكر محدث 
أى متحدث به » وأخرج ابن أنى حاتم من طريق هشام بن عبيد الله الرازى أن رجلا من الجهمية احتج لزعمه أن 
القران مخلوق ببذه الاية » فقال له هشام محدث إلينا محدث إلى العباد » وعن أحمد بن إبراهم الدورق نحوه > ومن 
طريق نعم بن ماد قال محدث عند الخلق لا عند الله » قال وإنما المراد أنه محدث عند النبّ صلى الله عليه وسلم 
يعلمه بعد أن كان لا يعلمه » وما الله سبحانه فلم يزل عالماً وقال فى موضع آخر : كلام الله ليس بمحدث لأنه لم 
يزل متكلماً لا أنه كان لا يتكلم حتى أحدث كلاماً لنفسه فمن زعم ذلك فقد شبه الله بخلقه لأ الخلق كانوا لا 
يتكلمون حتى أحدث م كلاماً فتكلموا به » وقال الراغب : انحدث ما أوجد بعد أن لم يكن وذلك | إما فى ذاته 
أو إحدائه عند من حصل عنده » ويقال لكل ما قرب عهده حدث فعالاً كان أو مقالاً » وقال غيره فى قوله تعالى 
ف لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا © وفى قوله لإ لعلهم يتقون أو يحدث هم ذكراً 4 المعنى يحدث عندهم ما لم 
يكن يعلمونه » فهو نظير الآية الأولى » وقد نقل الحروى فى الفاروق بسنده إلى حرب الكرمانى : سألت إسحق بن 
إبراهيم الحنظلٍ يعنى ابن راهويه عن قوله تعالی ‏ ما يأتيهم من ذكر من ربهم حدث ‏ قال : قديم من رب العزة 
مخدت إل الا فهذا هو سلف البخارى فى ذلك » وقال ابن التين احتج من قال بخلق القران بهذه الآية » 
قالوا : وانحدث هو انخلوق والجواب أن لفظ الذكر ف القران يتصرف على وجوه الذكر بمعنى العلم » ومنه لل فسألوا 
أهل الذكر © والذكر بمعنى العظة , ومنه ‏ ص والقرآن ذى الذكر 4 والذكر بمعنى الصلاة » ومنه :فإ فاسعوا إلى 
ذکر الله 4 والذكر بمعنى الشرف » ومنه ف[ وإنه لذكر لك ولقومك © ٠‏ لل ورفعنا لك ذكرك ‏ قال فإذا كان 
. الذكر يتصرف لبح محري اع املاس صر اراك A PE‏ 
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ربهم إلا كان محدثاً # ونحن لا ننکر أن يكون من الذكر ما هو محدث | قلنا وقيل محدث عندهم ومن زائدة 
للتوكيد » وقال الداودى الذكر فى هذه الاية هو القران وهو محدث عندنا وهو من صفاته تعالى » ولم يزل سبحانه 
وتعالى بجميع صفاته » قال ابن التين : وهذا منه ‏ أى من الداودى ‏ عظم » واستدلاله يرد عليه فإنه إذا كان لم 
ذل ميج اله وتو زع نكيت كرد فته غدل وهو ل يرك جنا !9 أن يزيد أن انك غير الخلرق © يقول 
البلخى ومن تبعه » وهو ظاهر كلام البخارى حيث قال : وإن حدثه لا يشبه حدث انخلوقين فأئبت أله ذثٹ 
انتبى » وما استعظمه من كلام الداودى هو بحسب ما تخيله » وإلا فالذى يظهر أن مراد الداودى أن القران هو 
الكلام القديم الذى هو من صفات الله تعالى وهو غير محدث وإنما يطلق الحدث بالنسبة إلى إنزاله إلى المكلفين 
وبالنسبة إلى قراءتهم له وإقرائهم غيرهم ونحو ذلك » وقد أعاد الداودى نحو هذا فى.شرح قول عائشة « ولشأنى فى 
نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله فىّ بأمر يتلى » قال الداودى : فيه أن الله تكلم ببراءة عائشة حين أنزل براءتها 
بخلاف قول بعض الناس أنه لم يتكلم » فقال ابن التين أيضاً هذا من الداودى عظم لأنه يلزم منه أن يكون الله 
تعالى متكلماً بكلام حادث فتحل فيه الحوادث تعالى الله عن ذلك » وإنما المراد بأنزل أن الإنزال هو المحدث ليس 
أن الكلام القديم نزل الآن انتبى » وهذا مراد البخارى » وقد قال فى كتاب خخلق أفعال العباد قال أبو عبيد » يعنى 
القاسم بن سلام : احتج هؤلاء الجهمية بآيات وليس فيما احتجوا به أشد بأساً من ثلاث آيات قوله 8 وخلق 
كل شیء فقدره تقديراً © و إنما المسيح عيسى بن مرم رسول الله وكلمته 4 » و ما يأتهم من ذكر من رہم 
محدث * قالوا إن ة قلتم إن القران لا شىء كفرتم وإن قلتم إن المسيح كلمة الله فقد أقررتم أنه خلق و! ن قلتم ليس 
مي رده يل أو م وا لتر ل كي 
أردناه أن نقول له كن فيكون 4 فأخبر أن خلقه بقوله وأول خلقه هو من أول الشىء الذى قال وخلق كل شىء » 
وقد أخبر أنه خلقه بقوله فدل على أن كلامه قبل خلقه » وأما المسيح فالمراد أن الله خلقه بكلمته لا أنه هو الكلمة 
لقوله ل ألقاها إلى مربم 4 ولم يقل ألقاه ويدل عليه قوله تعالى ‏ إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من 
تراب ثم قال له كن 4 وأما الآية الثالثة فإنما حدث القران عند انب صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما علمه ما لم 
يعلم » قال البخارى والقران كلام الله غير مخلوق » ثم ساق الكلام على ذلك إلى أن قال :. معت عبيد الله بن 
سعيد يقول معت يحيى بن سعيد يعنى القطان يقول ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة » قال 
البخارى حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة ٠‏ فأما القران املو المبين المثبت فى المصاحف المسطور 
المكتوب الموعى فى القلوب فهو كلام الله ليس بخلق قال : وقال « إسحق بن إبراههم ) يعنى ابن راهويه فأما الأوعية 
فمن يشك فى خلقها » قال البخارى فالمداد والورق ونحوه خلق » وأنت تكتب الله فالله فى ذاته هو الخالق وخطك 
من فعلك وهو خلق لان كل شىء دون الله هو بصنعه » ثم ساق حديث حذيفة رفعه : إن الله يصنع كل صانع 
وصنعته » وهو حديث صحيح . 

قوله ( وقال ابن مسعود عن الب صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وأن ما أحدث أن 
لا تكلموا فى الصلاة ) هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسانى وصححه ابن حبان من 
طريق عاصم بن اى النجود عن أبى وائل عن عبد الله قال : كنا نسلم فى الصلاة ونأمر بحاجتنا » فقدمت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فسلمت عليه فلم يرد على السلام فأخذنى ما قدم وما حدث فلما قضى 
صلاته قال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة » وف رواية النساق 
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١‏ وإن ما أحدث » وأصل هذه القصة فى الصحيحين من.رواية علقمة عن ابن مسعود لكن قال فيها « إن فى 
الصلاة لشغلا » وقد مضى فى أواخر الصلاة وفى هجرة الحبشة » وتقدم شرحه فى الصلاة وليس فيه مقصود 
الباب » ثم ذكر حديث ابن عباس موقوفاً من وجهين . 

قوله ( كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم ) هذه رواية عكرمة عنه ورواية عبيد الله بن عبد الله وهو ابن 
عتبة عنه « يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء . 

قوله ( وعندم كتاب الله أقرب الكتب عهداً بالله ) هذه رواية عكرمة ورواية عبيد الله « وكتابكم الذى أنزل 
الله عليكم أحدث الأخبار بالله أى أقربها نزولا إليكم وأخباراً من الله سبحانه وتعالى وقد جرى البخارى على عادته 
ف الإشارة .إلى اللفظ الذى يريده وإيراده لفظاً آخر غيره فإنه أورد أثر ابن عباس بلفظ ( أقرب ( و عنده ف 
الموضع الآخر بلفظ « أحدث » وهو أليق بمراده هنا وقد جاء نظير هذا الوصف من كلام كعب الأحبار 00 
إلى الله سبحانه وتعالی فأخرج ابن أنى حاتم بسند حسن عن عاصم بن بهدلة عن مغيث بن مى قال قال كعب 
عليكم بالقران فإنه أحدث الكتب عهداً بالرحمن » زاد فى رواية أخرى عن كعب : وأن الله تعالى قال فى التوراة : 
يا موسى إنى منزل عليك توراة حديثة أفتح بها أعيناً عمياً واذناً صماً وقلوباً غلفاً . 


قوله ( تقرءونه محضاً لم يشب ) هذا آخر حديث عكرمة وقوله « لم يشب » بضم أوله وفتح الشين المعجمة 
وسكون الموحدة » أى لم يخالطه غيره » وزاد عبيد الله فى روايته « وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من 
كتب الله وغيروا إل » يشير إلى قوله ‏ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدييم ‏ إلى يكسبون ) وقوله 
« ليشتروا بذلك » فى رواية المستملى « ليشتروا به » وقوله « عن الذى أنزل عليكم » فى رواية المستملى « إليكم » 
وقوله « جاءم من العلم ٠‏ إسناد الجىء إلى العلم كإسناد النبى إليه 

قوله ( فلا والله ما رأينا رجلا مہم يسألكم ) فيه تأكيد الخبر بالقسم « وكأنه يقول : لا يسألونكم عن 
شىء مع علمهم بأن كتابكم لا تحريف فيه » فكيف تسألونهم وقد علمتم أن كتابهيم محرف » . 


۴ س باب قول الله تعالى «[ لا تُحرك به لساك ) » وفعلل النبنٌ صلى الله عليه وسلم حين ينل عليه 
الوحى وقال أبو هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال الله تعالى « أنا مع عَبدى إذا ذكَرَنى وتحركت بى 
سَفْنَاةُ ) ٠‏ 

4 ن افا کی بن سيد حدما أب عرانة فن مويق ين أن اة عن یت ن بر عن ابن 
عباس فى قوله تعالى فو لا ُحرك به لسانك ) قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يعالجٌ من التنزيل شدَّة وكان 
اوس يه 1 ع سس اس جرم ف مد 
أحركهما کا كان ابن عباس يُحركهما فحرلة شفتيه فأترل الله عر وجل : طلا لا نحرك به لسانلك لتعجلّ به | 
جمعه وقرانة ) قال جمعةُ فى صَدرك ثم قرو فإذا ناه فاتبع قرآنه قال : فاستمع لعي 
تقرأهُ » قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تاه جبريل عليه السلام استّمعٌ فإذا انطلقٌ جبيل قرأه الب 
صلى الله عليه وسلم کا أقرأه . 
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قوله ( باب قوله تعالى : لا تحرك به لسانك ) يعنى إلى آخر الآية . 

قوله ( وفعل النبى صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحى ) قد بينه فى حديث الباب بأنه كان يعالج 
شدة من أجل تحفظه فلما نزلت صار يستمع فإذا ذهب الملك قرأه کا سمعه . 

قوله ( وقال أبو هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال الله عز وجل : أنا مع عبدى إذا ذكرنى ) فى 
رواية الكشميهنى « ما ذکرنی » ( وتحركت لى شفتاه ) هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والبخارى فى خلق 
أفعال العباد والطبرانى من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر عن كريمة 
بنت الحسحاس بمهملات عن أنى هريرة فذكره بلفظ « إذا ذكرنى » وفى رواية لأحمد « حدثنا أبو هريرة ونحن فى 
بيت هذه يعنى أم الدرداء ‏ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأحرجه الببيقى فى الدلائل من طريق 
ربيعة بن يزيد الدمشقى عن إسماعيل بن عبيد الله قال دخلت على أم الدرداء فلما سلمت جلست فسمعت كريمة 
بنت الحسحاس وكانت من صواحب ألى الدرداء قالت معت أبا هريرة رضى الله عنه وهو فى بيت هذه تشير إلى 
أم الدرداء “معت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول » فلكره بلفظ ‏ ما ذكرني » وأخرجه أحمد أيضاً وابن 
ماجه والحآم من رواية الأوزاعى عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أنى هريرة » ورواه ابن حبان فى 
صحيحه من رواية الأوزاعى عن إسماعيل عن كرية عن اى هريرة » ورجح الحفاظ طرق عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر وربيعة بن يزيد » ويحتمل أن يكون عند إسماعيل عن كريمة وعن أم الدرداء معاً وهذا من الأحاديث التي 
ا ا ا ال 
زمان ذكره لی » أى أنا معه بالحفظ والكلاءة لا أنه معه بذاته حيث حل العبد » ومعنى قوله « تحركت بى شفتاه ) 
أى تمركت باسمى لا أن شفتيه ولسانه تتحرك بذاته تعالى لاستحالة ذلك انتبى ملخصاً » وقال الكرمافى المعية هنا 
معية الرحمة » وأما فى قوله تعالى « وهو معكم يها كنتم 4 فهى معية العلم يعنى فهذه أخحص من المعية التى فى 
الآية » ثم ذكر حديث ابن عباس فى قوله تعالى «ل لا تحرك به لسانك © قال كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يعالج من إلتنزيل شدة » الحديث وهو من أوضح الأدلة على أن القران يطلق ويراد به القراءة » فإن المراد بقوله قرانا 
فی الآيتين القراءة لا نفس القران » وقد تقدم شرحه فى بدء الوحى » قال ابن بطال : غرضه فى هذا الباب أن 
تحريك اللسان والشفتين بقراءة القران عمل له يوجر عليه » وقوله ‏ فإذا قرأناه فاتبع قرانه 4 فيه إضافة الفعل إلى 
الله تعالی والفاعل له من يأمره بفعله » فإن القاری لكلامه تعالى على النبى صلى الله عليه وسلم هو جبريل » ففيه 
بیان لكل ما أشكل من كل فعل ينسب إلى الله تعالی مما لا يليق به فعله من انجىء والنزول ونحو ذلك انتهى » 
والذى يظهر أن مراد البخارى ببذين الحديثين الموصول والمعلق » الرد على من زعم أن قراءة القارى قديمة فأبان أن 
حركة لسان القارئٌ بالقرآن من فعل القارى بخلاف المقروء فإنه كلام الله القديم كا أن حركة لسان ذاكر الله حادثة 
من فعله » والمذكور وهو الله سبحانه وتعالى قديم وإلى ذلك أشار بالتراجم التى تأى بعد هذا . 

4 ب باب قول الله تعالى : هل وأميروا قولكم أو اجهروا به » إنه عليم بذات الصدور » ألا يعلم من 
حل وهو اللطيف الخبير © يتخافتون : يتسارون . 


٥‏ -_ حدّثنى عمرو بن زرارة عن هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن بير « عن ابن عباس رضى الله 
عنهما فى قوله تعالى [ ولا تجهّر بصلاتك ولا تخافت بها © قال : نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مخف 


01۰ : ۷ ل كتاب التوحيد 


بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفعَ صوتة بالقرآنِ فإذا سمعة المشركون سبوا القرآنَ ومن أنرّله ومن جاء به » فقال 
اله لنبيّه صلى الله عليه وسلم : ولا تجهر بصلاتك » أى بقراءتك ا ايد 
عَن أصحابك فلا تُسمعهم » وابتغ بين ذلك سبيلًا » . 


7ه حدّثنا عبيد بن إسماعيل حدّئنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه « عن عائشة رضى الله عنها قالت 
نزلت هذه الآية : فإ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافث بها 4 فى الدّعاء ). 


17 حدّثنا إسحاق حدّئنا أبو عاصم أخبرنا ابن جُرَيم أخبرنا ابن شهاب عن أبى سلمة « عن ألى 
هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ليس نّا من لم يعن بالقرآن وزاد غوه يجهر به ». 


قوله ( باب قول الله تعالى : وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير ) أشار ببذه الآية إلى أن القول أعم من أن يكون بالقران أو بغيو فإن كان بالقران فالقران كلام 
لله وهو من صفات ذاته فليس بمخلوق لقيام الدليل القاطع بذلك » وإن كان بغبه فهو مخلوق » بدليل قوله تعالى 
« ألا يعلم من خلق * بعد قوله فإ إنه عليم بذات الصدور * قال ابن بطال :ماده بهذا الباب إثبات العلم لله 
صفة ذاتية لاستواء علمه بالجهر من القول والسر » وقد بينه بقوله فى اية أخرى ف سواء منكم من أسر القول ومن 
جهر به ) وأن اكتساب العبد من القول والفعل لله تعالى لقوله ل[ إنه علم بذات الصدور 6 ثم قال عقب ذلك 
ف( ألا يعلم من خلق » فدل على أنه عالم بما أسروه وما جهروا به وأنه خالق لذلك فيهم » فإن قيل قوله « من 
خلق » را جع إلى القائلين قيل له إن هذا الكلام حرج مخرج اتمدح منه بعلمه با أسر العبد وجهر وأنه خلقه فإنه . 
جعل خلقه دليلا على كونه عالاً بقوهم فيتعين رجوع قوله : خلق إلى قولحم ليم تمدحه بالأمرين المذكورين » 
وليكون أحدهما دليلا على الآخر » وم يفرق أحد بين القول والفعل » وقد دلت الآية على أن الأقوال خلت الله تعالى 
فوجب أن تكون الأفعال خلقاً له سبحانه وتعالى » وقال ابن المنير : ظن الشارح أنه قصد بالترجمة إثبات العلم 
ولیس كا ظن ولا لتقاطعت المقاصد مما اشتملت عليه الترجمة لأنه لا مناسبة بين العلم وبين حديث : ليس منا 
من لم يتغن بالقران وإنما قصد البخارى الإشارة إلى النكتة التى كانت سبب محنته بمسكلة اللفظ فأشار بالترجمة إلى 
أن تلاوة الخلق تتصف بالسر والجهر ويستلزم أن تكون مخلوقة » وساق الكلام على ذلك وقد قال البخارى فى 
كتاب خلق أفعال العباد بعد أن ذكر عدة أحاديث ا ا أن أصوات 
اق وقراءتهم رسيم وتعليمهم وألسنتهم مختلفة بعضها أحسن وأزين وأحلى وأصوت وأرتل وألحن وأعلى وأخفض 
وأغض وأخشع وأجهر وأخفى وأقصر وأمد وألين من بعض . 

ERS E 
أى يتراجعون فيما بينهم مرا » ثم ذكر حديث ابن عباس ف نزول قوله تعالى إ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت‎ 
بها © وفى آخره : فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أى بقراءتك » وحديث عائشة أنها نزلت‎ 
فى الدعاء » وقد تقدم شرحهما فى تفسير سبحان » وحديث أي هريرة :اليتق منا من لم يتغن بالقران » وزاد‎ 
غي » يجهر به » أورده من طريق ابن جر حدثنا ابن شهاب وقد مضى فى فضائل القرآن » وفى باب قول الله‎ 
تعالى ل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ. « ما أذن الله لشىء‎ 


٥۱۱ ۰ ۷٠۲۹ ۷٥۲۹ الحديثت‎ 


ما أذن لنبى يتخ يتغنى بالقرآن » وقال صاحب له « يجهر به » وسيأق قريباً من طريق محمد بن إبراهم م ایی عن أى * 
سلمة بلفظ « ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت بالقرآن يجهر به فيستفاد منه » أن الغير الهم فى 
حديث الباب وهو الصاحب الهم فى رواية « عقيل » هو محمد بن إبراهيم م التيمى » والحديث واحد إلا أن 
بعضهم رواه بلفظ « ما أذن الله » وبعضهم رواه بلفظ « ليس منا ۲ و « إسحق » شيخه فيه هو اين منصبور'» 
وقال الحم بن نصر ورجح الأول أبو على ال جيانى و « أبو عاصم » هو النبيل وهو من شيوخ البخارى قد أكثر عنه 

بلا واسطة وأقرب ذلك فى أول حديث من كتاب التوحيد ٠‏ 

6 باب قول الل :الله عليه ول وجل اتاه الله القرآنَ فهو يقوم به آناء الليل واناء النهارٍ » 
ورجل يقول لو أوتيت مثل ما وتي هذا فعلتُ کا يفعل . فين لله أن قيامه بالكتاب هو فهله » رقال ‏ ومن آياته 
خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم e‏ ا 
الله عليه وسلم لا تحاسد إلا فى اثنتين ب : ل آله ل الآ ھو اناه الیل وأا الا یو يقل 2 
أوتيت مثل ما اوت هذا لقعلت کا يفعل » ٠‏ ورجل آنا اله مالا فهو يه فى حقو فيقول لو أوتيث مثل ما أوق » 
ات ف كل ها ل 

۹ _ حدّثنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيان قال الزهرصٌ عن سالم عن أبيه « عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : لا حَسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله القران فهو يلوه آناء الليل وآناء النباز + ورجل اناه الله مالا 
فهو يُنفِقُه آناء الليل وآناء النهار » سمعتُ من سفيانَ مراراً لم أسمَعْه يذكرٌ امخبرٌ وهو من صحيح حديثه . 


قوله ( باب قول البی صل الله عليه وسلم رجل آنه اله القرآن فهو يقوم به آناء اليل وآناءالنبار ) فى 
رواية الكشميهنى « والنہار ) بحذف ر« واناء ( الثانية 0 

قوله ( ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوقى هذا فعلت كم يفعل ) قال الكرمانى : كذا أورد الترجمة مخرومة إذ 
ذكر من صاحب القران حال انحسود فقط ومن صاحب الال حال الحاسد فقط ولكن لا لبس فى ذلك لأنه 
اقتصر على ذكر حالى حامل القران اذا وعسوداً وترك حال ذى المال . 

قوله ( فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله ) فى رواية الكشميينى « أن قراءته الكتاب هو فعله ) . 

قوله ( ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم » وقال : وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون ) أما الآية الأول فالمراد منہا احتلاف السك لأا تشمل الكلام كله فتدخل القراءة » وأما الآية الثانية 
فعموم فعل الخير يتناول قراءة القران والذكر والدعاء زر ذلك > فدل على أن اعرا قعل امار ثم ذكر حديث 
ألى هريرة لا تحاسد إلا فى اثنتين : رجل آناه الله القرآن فهو يتلوه » وحديث سام عن « أبيه » وهو عبد الله بن 
عمر : لا حسد إلا فى اثنتين رجل آناه الله القران فهو يقوم به » وقد مضى شرح المتن فى فضائل القران » وقوله 


و سمت سن ستيان مرا )عو كلام دعن إن عبد الله ومو لبن المديتى شيع ا و ا باكر 
الخبر ) أى ما سمعه منه إلا بالعنعنة . 


0۱۲ 87 لس كتاب التوحيد 


قوله ( وهو من صحيح حديثه ) قلت قد أخرجه الإسماعيل عن ألى يعلى عن ألى خيثمة قال حدّئنا 
« سفيان » هو ابن عبينة قال حدّثنا الزهرى عن سام به قال ابن المنير دلت أحاديث الباب الذى قبله على أن 
القراءة فعل القارئٌ وأنها تسمى تغنياً » وهذا هو الحق اعتقاداً لا إطلاقاً حذراً من الإههام وفراراً من الابتداع بمخالفة 
السلف فى الإطلاق وقد ثبت عن البخارى أنه قال : من نقل عنى أنى قلت لفظى بالقران مخلوق فقد كذب › 
وإنما قلت إن أفعال العباد مخلوقة » قال : وقد قارب الإفصاح فى هذه الترجمة بما رمز إليه فى التى قبلها . 

٦‏ س باب قول الله تعالى فإ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلّغتَ 
رسالاته © وقال الزهرى : من الله عز وجل الرسالة » وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلا » وعلينا 
السام ؛ وقال : ليعلم أن قد أبلغوا رسالاتٍ رھم » وقال تعالى أبلفُكم رسالات ری » وقال كعبُ بن مالك حين 
تخلف عن النبیّ صل الله عليه وسلم وسيرزى الله عملكُم ورسوله » » وقالت عائشة إذا أعجبّك حُسن عمل امرئ 
فمل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والومنونَ ولا يستخفنك أحدّ » وقال معمرٌ » ذلك الكتابُ : هذا 
القرآن » هدى للمتقین : بیان ودلالة » كقوله تعالى ذلكم حُكم الله : هذا حُكم الله » لا ريب فيه : لا شلك » 
تلك آیاث الله : يعنى هذه أعلامٌ القرآن , وة : حتى إذا كنم فى الفلكِ وجري بهم يعنى بكم » وقال أن : 
« بعث النبئ صلى الله عليه وسلم خاله حرام | إلى قوم » وقال أتؤمنونى أبلعُ رسالة رسول الله عليه وسلم 
فجعل دنهم ». 

Vor,‏ س حدّثنا الفضل بن يعقوب حدّئنا عب الله بن جعفر ارقي حدّثنا المعتمر بن سليمانَ حدّئنا سعيدٌ 
E‏ الو الاي 

نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ريّنا أنه من قل منا صار إلى الجنّة » . 


امهب س حدّثنا محمد بن يوسف حدّثنا سفيان عن إماعيل عن الشعبىٌ عن مسروق « عن عإئشة رضى 
اله عنها قالت من حدّئك أن محمداً صلى الله عليه وسلم كم شيئاً » وقال محمد حدّئنا أبو عامر الغقدى حدثنا 
شعبة عن إبماعيلٌ بن ألى خالد عن الشعبيٌ عن مسروق عن عائشةً قالت من حدثك أن النبنّ صل الله عليه 
وسلم کم شيئاً من الوحى فلا نُصدّقه » إن اله تعالى يقول فإ يا أيه السو بلغ ما أنزل إليك من رك وإن نمم 
تفعل فما بلغت رسالاته 4 » . 

۲ 7 حلفا ية بن سعيد حدّثنا جريمٌ عن الأعمش عن ألى وائل عن مرو بن شركبيل قال : قال 
عبد الله » قال رجل يا رسول الله : أي الذَّنب أكبرٌ عند الله تعالى ؟ قال : أن تدعُوَ لله ندا وهو خلقك » قال : 
ثم أى ؟ قال : ثم أن تقتل ولك أن يطعم معك » قال : ثم أىْ ؟ قال : أن ثُرانيَ حليلة جارك » فأنرّل الله 
تصديقها ل والذين لا يدعون مع الله إا آخر ولا يقتلون النفسن التى حَرّم الله إلا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل 
ذلك يلق أثاماً » يضاعف له العذاب ‏ الآية . 


قوله ( باب قول الله عز وجل يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 


الحجديث ۷o٣٢ ۷٥۴۰‏ ش مزه 


رسالاته ) كذا الجمية وظاهرة ات اتحاد NS‏ ن م تفعل : :ل تبلغ » الك الام من الجزاء لازيه 
فهو كحديث « ومن كانت هجرته إلى دنيا يصبيها فهجرته إل ما هأجر إليه » واختلف ف المراد بهذا الأمر »,فقيل 
المراد يلغ كا أنزل » وهو على ما فهمت عائشة ئشة وغيرها » وقيل المراد بلغه ظاهراً ولا تخش من أحد فإن الله يعصمك 

من الناس ؛ والثانى أحص من الأول وعلى هذا لا يتحد الشرط والجزاء لكن الأول قول الأكثر لظهور العموم ى قوله 
تال ما اتل چ والأمر للوجوب فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل إليه والله أعلم » ورجح الأحير ابن التين ونسيه 
لأكثر أهل اللغة » وقد امجتج أحمد بن حنبل بهذه الآية على .أن القرآن غير خلوق لأنه لم يرد فى شىء من القرآن ولا 
من الأحاديث أنه مخلوق ولا ما يدل على أنه خلوق » ثم ذكر عن الحسن البصرى أنه قال : لو كان ما يقول الجعد 
حقاً لبلغه الننّ صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( وقال الزهرى من الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا العسليم ) هذا وقع 
في قصة أخرجها الجميدى فى النوادر ومن 'ظريقه الخطيب + قال الحميدى : جدثنا سفيان قال : قال رجل 
للزهرى يا أبا بكر قول الِنبِنّ صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب ”+ ما مناه فقال الزهري : من الله 
العلم وعل رسوله البلاغ وعلينا التسلم » وهذا الرجل هو الأوزاعى أخريجه ابن ای عاصم فى « كتاب الأدب » 
وذكر این ألى الدنيا عن دحم عن الولنه بن ميلم عن الإوزاعى قال « قلت للزهرى » 'فذکره . 


قوله ( وقال الله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رہم › وقال أبلغكم رسالات ری ) قال البخارى في 
ل ا 0 أيها الرسول بلغ الآية » قال : فذكر تبليغ ما أنزل إليه ثم 
وصف فعل تبليغ الرسبالة فقال : وإن لم تفعل فما بلغت » قال : فسمى تبليغه الرسالة وتركه فعلا ولا يكن أحداً 
أن يقول ١‏ ارس ل يفل ما و ملت ا بحي : فإذا بلغ فقد فعل ما أمر به وتلاوته ما أنزل إليه 

هو التبليغ وهو فعله » وذكر حديث أي الأحوص عوف بن مالك الجشمى عن أبيه قال أنيت النبي صلى الله عليه 
وسلم فذكر القصة وفيها قال : أتتنى رسالة من ری فضقت بها ذرعا وریت أن الباض سيكديوننى فقيل لي : 
ا ب سوس اك عي اكوا ار ا 
الكسوف » وفيه « فقال النينّ صلى الله عليه وسلم فى خطبته إما أنا بشر رسول فأذكري بالله إن كيتم تعلمون انى 
قصرت عن تبليغ شىء من ربيالات رب » يعنى فقولوا » فقالوا نشهد أنك بلغت رسالات ربك وقضيت الذى 
عليك » وأصله فى السنن وصجحه ابن خزيمة وابن حبان وا لحم . ؛ وقال فى الكتاب المذكور أيضا أ قوله تعالى ل بلغ 
ما أنزل إليك من ربك & هو مما أمر به » وكذلك أقيموا الصلاة » والصلاة بجملتها طاعة الله وقراءة القران من 
جملة الصلاة » فالصلاة طاعة والأمر بها قرآن ٠‏ وهو مكتوب فى المصاحف محفوظ فى الصدور مقروء على الألسنة 


فالقراءة والحفظ والكتابة خلوقة والمقروء واخحفوظ والمكتوب لیس بمخلوق 4 ومن الدليل عليه أنك تكتب الله وتحفظه 
وبډعوه فدعاؤك وجحفظك وکتابتك وفعلكڭ مخلوق والله هو الخالق . 


لله رول ا چ ی ر اذا ر ت و ت 
وا مؤمنون ) قد تقدم هذا مسنداً فى تفسير براءة في حديثه الطويل وفى آخره قال الله تعالى ۾ يعتذرون إليكم إذا 
رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا الله من أخبارم وسيوى الله عملكم ورسوله 4 الآية قال الكرمانى 


ومناسبته للترجمة من جهة التفويض والانقياد والتسلم » ولا ينبغى لأحد أن يركى عمله بل يفوض إلى الله سبحانه 
وتعاللى . قلت NS N‏ 


رم هك » ج ۱۳ ه فتج البارى ) 
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قوله ١‏ وقالت عائشة إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملرا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 
ولا يستخفنك أحد ) قلت :رمم مغيناي أن ضد الله بى امرك حر تهنا الائر ل كاب لبر والضلة عن 
سفيان عن معاوية بن إسحق عن عروة عن عائشة ئشة وقد وهم فى ذلك » وإنما وقع هذا فى قصة ذكرها البخارى فى 
كتاب خلق أفعال العباد من رواية عقيل عن ابن شهاب عن عروة « عن عائشة ة قالت : وذكرت الذى كان من 
شأن عؤان » وددت أنى كنت نسياً منسياً فواله ما أحببت أن ينتبك من عفان أمر قط إلا انتك منى مثله حتى . 
الله لو أحببت قتله لقتلت » يا عبيد الله ين عدى لا يغرنك أحد بعد الذين تعلم ففالله ما احتقرت من أعمال 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجم النفر الذين طعنوا فى عثان فقالوا قولاً لا يحسن مثله وقرعوا 
قراءة لا بحسن مثلها وصلوا صلاة .لا يصلى مثلها فلما تدبرت الصنيع إذا هم والله ما يقاربون أصحاب رسول الله 
صلل الله عليه وسلم فإذا أعجبك حسن قول امرئ فقل اعملوا فسيرى لله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا 
يستخفنك أخد ) وأخرجه ابن ألى حاتم من زواية يونس بن يزيد عن الزهرى أخبرنى عروة أن عائشة كانت تقول : 
احتقرت أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نجم القراء الذين طعنوا على عؤان فذكر نحوه وفيه 
١‏ فولله ما يقاربون عمل أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فإذا أعجبك حسن عمل امرئٌ منهم فقل اعملوا 
إنح » والمراد بالقراء المذكورين الذين قاموا على عئان وأنكروا عليه أشياء اعتذر عن غعلها » ثم كانوا مع على ثم 
خرجوا بعد ذلك على على » وقد تقدمت أخبارهم مفصلة فى « كتاب الفتن » ودل سياق القصة على أن المراد 
بالعمل ما أشارت إليه من القراءة والصلاة وغيما فسمت كل ذلك عملاً » وقوها فى آخره ‏ ولا يستخفنك أحد » 
بالخاء المعجمة المكسورة والفاء المفتوحة والنون الثقيلة للتأكيد » قال ابن التين عن الداودى معناه : لا تغتر بمد 
أحد وحاسب نفسك » والصواب ما قاله غيرو أن المعنى ال ار اليم 
عند حدود الشريعة . 

قوله ( قال معمر ذلك الكتاب » هذا القران : هدى للمتقين : بيان ودلالة كقوله : ذلكم حكم الله 
هذا حكم الله , لا ريب فيه : لا شك . تلك آيات الله , يعنى هذه أعلام القرآن ومثله حتى إذا كنم فى 
الفلك وجرين بهم > يعنى بكم ) , « معمر » هذا هو ابن المثنى اللغوى أبو عبيدة وهذا المنقول عنه ذكره فى 
ا 
الرزاق أخرج ذلك فى تفسيو عن معمر » وليس ذلك فى شىء من نسخ تفسير عبد الرزاق ولفظ أهى عبيدة 
« ذلك الكتاب » معناه هذا القران » قال وقد تخاطب العرب الشاهد بمخاطبة الغائب » وقد أنكر ثعلب هذه 
المقالة وقال استعمال أحد اللفظين موضع الآخر يقلب المعنى » وإنما المراد هذا القرآن هو ذلك الذى كانوا 
يستفتحون به عليكم » وقال الكساى :لما كان القول والرسالة من السماء والكتاب والرسول ف الأرض قيل ذلك 
يا محمد , وقال الفراء هو كقولك للرجل وهو يحدثك : وذلك والله الحق » فهو فى اللفظ بمنزلة الغائب وليس 
بغائب وإنما المعنى ذلك الذى معت به » واستشهد أبو عبيذة بقوله تعالى 3 حتى إذا كنع فى الفلك وجرين بهم 
برج طيبة 4 فلما جاز أن يخبر بضميرين مختلفين ضمير الخاطب للحاضر وضمير الغيبة عن الغائب فى قصة واحدة 
فكذلك يجوز أن يخبر عن ضمير القريب بضمير البعيد وهو صنيع مشهور فى كلام العرب يسميه أصحاب المعانى 
الالتفات » وقيل الحكمة فى هذا هنا أن كل من خوطب يجوز أن يركب الفلك لكن لما كان فى العادة أن لا يركيها 
إلا الأقل وقع الخطاب أولا للجميع ثم عدل | إلى الإخبار عن البعض الذين من شأنهم الركوب » وقال أيضاً لا ريب 


الحديث ۷0۳۰0 — Vor‏ هه 


فيه : لا شك فيه » هدى للمتقين : أى بيان للمتقين » ومناسبة هذه الآية لما تقدم من جهة أن المداية نوع من 
التبليغ › ؛ وقال فى تفسير سورة أخرى تلك ايات : : هذه آيات وقال فى تفسير سورة أخرى ؛ الايات : الاعلام 
وهذا قد تقدم فى تفسير سورة يونس التنبيه عليه » وأما قوله « ومثله حتى إذا كنع » فمراده أنه نظير استعمال 
ذلك موضع هذا » فلما ساغ استعمال ما هو للبعيد للقريب جاز استعمال ما هو للغائب للحاضر ٠‏ ولفظ 
« مثله » بكسر المم وسكون اللمثلثة » وضبطه بعضهم بضم الم والمثلثة واللام وهو بعيد » والأول هو الموجود فى 
كتاب ألى عبيدة قاله فى مقدمة كتابه المذكور » فإنه قال .: ومن مجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد ثم حول 
إلى مخاطبة الغائب » قوله تعالى فإ حتى إذا كنم فى الفلك وجرين بهم 6 أى بكم » ثم ذكر فيه أبعة أحاديث . 

الحديث الأول : قوله ر وقال أنس بعث النبى صل الله عليه وسلم خاله حراماً إلى قوم وقال أتؤمنونى حتى 
أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم ) هذا طرف من حديث وصله المؤلف فى الجهاد من 
طريق همام عن إسحق بن عبيد الله بن أبى طلحة عن أنس قال : بعث النبى صلى الله عليه وسلم أقواما من بنى 
سلم إلى بنى عامر فى سبعين راكباً فلما قدموا قال لمم خالى أنقدمكم فإن أمنونى حتى أبلغهم عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم وإلا كنع قريباً منى » فتقدم فأمنوه فبينا هو يحدثهم عن عن النبى صلى الله عليه وسلم » فذكر 
القصة ولفظه ف المغازى عن أنس فانطلق حرام أخو أم سلم فذكره » وفيه « وإن قتلوفى أتيتم أصحابكم فقال 
أنؤْنونى أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم ووم | إلى رجل منهم فأتاه فطعنه من خلفه ) 
الحديث » وسياقه فى المغازى أقرب إلى اللفظ المعلق هنا » وفى السياق حذف ا 
فأق المشركين فقال أتؤمنوفى . 

الحديث الثانى : قوله ر حدثنا سعيد بن عبيد الله التقفى ) كذا للأكثر » ووقع فى رواية القابسى « عن أنى 
زد سعيد بن عبد الله » بفتح العين وسكون الموحدة قال أبو على الجيانى وكذا كان فى نسخة أنى محمد الاصيلى 
إلا أنه أصلحه « عبيد الله » بالتصغير وقال هو سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية . 


قوله ( عن جبير بن حية ) بمهملة وتحتانية ثقيلة و « جبير » هو والد زياد بن جبير جبير الراوى عنه . 

قوله ر قال المغيرة ) هو ابن شعبة .. 

قوله ( أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة ) هذا القدر هو 
المرفوع من الحديث » وقد مضى بطوله وشواهده فى « كتاب الجزية » وبيان الاختلاف فى ضبط المعتمر بن 
سليمان المذكور فى سنده بما أغنى عن إعادته . 


الحديث الثالث : قوله ( حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبى عن مسروق عن 
عائشة قالت : من حدثك أن محمداً صلى الله عليه وسلم كم شيئاً » وقال محمد حدثنا أبو عامر العقدى 
حدثنا عن شعبة إسماعيل ب بن ألى خالد ) أما « محمد بن يوسف » فهو الفريانى كا جزم به أبو نعم فى المستخرج 
راه سفيان » فهو اشر » وأما 9 [اعيل » فهو ابن أى الد المذكور فى الرية الثاني » وما و محمد م 
المذكور أول الرواية الثانية فيحتمل أن يكون هو محمد بن يوسفالفريالى المذكور فى الرواية الأول فيكون موصرلًا » 
ويحتمل أن يكون غيره فيكون معلقاً وهو مقتضى صنيع المزى » وأما أبو نعم فقال فى المستخرج ‏ رواه عن محمد 
عن ألى عامر » ومقتضاه أن يكون وقع عنده حدثنا محمد أو قال لى محمد لأن عادته إذا وقع بصيغة قال جردة أن 


۵۱۹ ۷ ب كناب التوحید 


قيل أخرجه بلا رولية. ني صفة جبيعة ۽ و ١‏ أبو عامر العقدبي » هي عبد الملك بن عمرو > وقد أخرجه 
الإسماعيل من طريق أجمد بن ثايت عن أبى عامر العقدى مثل ما ساقه البخاري وزاد « من حدثك أن الله زا 
أجد من خلقه فلا تصدقه . إن الله يقول لا تدركه الأيصار » وقد تقدم هذا القدر مفرداً فى باب قول الله تعالى 
لإ عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً 4 فى ٠‏ كتاب التوحيد » هذا عن محمد بن يوسف بهذا السند وزاد 
١‏ من حدثك أنه يعلم الغيب » الحديث وأخرجه أجمد عن غندر عن شعبة كذلك » وقد تقدم الكلام على قصة 
الرؤية والغيب هناك وكل ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فله. بالنسية ابه لفان طرف الأيذ من جبيل 
عليه السلام وقد مضى فى الباب السابق » وطرف الأداء للأمة وهو المسمى بالتبليغ وهو المقصود هنا 

الحديث الرابع : حديث « عبد الله ».هو ابن مسعود « أى الذنب أكبر » تقدم قریباً فى باب قوله تعالى 
ف( فلا تجعلوا لله أنداداً ‏ وزاد فى آخره هنا فأنزل الله تصديقها فإ والذين لا يدعون مع الله إفاً آخر © إلى آخر 
الاية ومناسبته للترجمة أن التبليغ على نوعين : أحدهما : وهو الأصل أن يبلغه بعينه وهو خاص بما يتعبل بتلاوته وهو 
القران » وثانههما : أن يبلغ ما يستنبط ١‏ من أصول ما تقدم إنزاله فينزل عليه موافقته فيما استنبطه إما بنصه وإما با 
يدل على موافقته بطريق الأولى كهذه الآية فإنهبا اشتملت على الوعيد الشديد فى حق من أشرك وهى مطابقة 
لص » وفى حق من قتل النفس بغير حق وهى مطابقة للجديث بطريق الأولى > لأن القتل بغير حق وإن كان 
عظيماً لكن قتل الولد أشدٍ قبحاً من قتل من ليس بولد » وكذا القول فى الزناة فإن الزنا بيجليلة الجار أعظم قبحاً 
من مطلقٍ الزنا » ويحتمل أن يكون إنزال هذه الآية سابقاً على | إخبارو صلى الله عليه وسلم بما أخبر به لكن لم 
يسبمعها الصحابى إلا بعد ذلك » ويحتمل أن يكون كل من الأمور الثلاثة نزل تعظم الاثم فيه سابقاً ولكن 
اختصت هذه الآية بمجموع الثلاثة فى سياق واحد مع الاقيصار عليها فيكون المراد بالتصيديق الموافقة فى الاققصار 
علا ؛ فعلى هذا فمطابقة الحديث 0 ظاهرة جدا والله أعلم » واسيتدل أب المظفر بن السمعاني بايات الباب 
وأحاديثه على فساد طريقة المتكلمين فى تة تقسم الأشياءِ ء إلى جسم وجوهر وعرض » قالوا : فالجسم ما اجتمع من 
الافتراق » والجوهر 0 : ما لا يقوم بنفسه » وجعلوا الروح من الاعراض ٠‏ وردوا الاخبار 
فى خلق الروح قبل الجسد والعقل قبل الخلق » واعتمدوا على حدسهم وما يودي إليه نظرهم ثم يعرضون عليه 
البصوص فما وافقه قبلوه وما خالفه ردوه » ثم ساق هذه الآيات ونظائرها من الأمر بالتبليغ.ء قال وكان ما أمر 
بتبليغه التوجيد بل هو أصل ما أمر به فلم يترك بشيئاً من أمور الدين أصوله وقواعده وشرائعه إلا بلغه ثم لم يبع إلا 
الاستدلال با تمسكوا به من الجوهر والعرض » ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحد فما 
فوقه » فعرف بذلك أنهم ذه ہوا حلاف مذهبهم وسلكوا غير سبيلهم بطريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضى الله عنهم » ويلزم من سلوكه العود على السلف بالطعن والقدح ونسبتهم إلى 
قلة المعرفة واشتياه الطرق فالحذر من الاشتغال بكلامهم والاکتراث بمقالاتهم فإنبا سريعة التبافت كثيرة التناقض » 
وما من كلام تسمعه لفرقة میم إلا وقبد تصوفهم عليه كلام رنه أو تاه ۽ فكل نكل تقال وبعض بیعش 
معارض وحسبكُ من قبيح ما يازم من طريقتهم آنا إذا جرينا على ما قالوه وألزمنا الناس با ذكروه لزم من ذلك تكفير 
العوام جميعاً لأنهم م لا يعرفون إلا الاتباع انجرد ولو عرض عليمم هذا الطريق ما فهمه أكارهم فضلا عن أن يصير . 
مهم صاحب نظر » وإنما غاية توحيدهم التزام ما وجدوا عليه أئمتهم فى عقائد الدين والعض عليها بالنواجذ 
ال وا العبادات وملازمة ادر بقلوب بمليمة طاهرة عن الشبه وابشكوك فتراهم لا يحيدون عما 


ولو ار ابا 5 2 هنا م م هذا یتین ولون 1 هذه ا فإذا كفر فهؤلاء ب الستؤاد الأ 


وا 00 ؛ وقول النيئ صلى الله عليه وسلم . أ 

أهل اور لتُوراة فعملوا بها » وأعطىّ أهلى الإنجيل الإتخيل فعملوا به » وأعطيتم اك ام » فال أبو 
رزين : : يغاوتّه حمق ثلاوتة :يغملو به حقٌّ عمله يقال يتلى : قرا » سن الَلاوة : خسن ن القراءة للقرآن » لا يمسه : 
لا يجد طعمةُ ونفعة إلا من آمن بالقرآنٍ » ولا يحمله بحقه إلا اموق لقوله تغالى : فو مشل الذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها كمكل الحمار يحمل أسفاراً » يمن مكل القوم الذين كذبوا يات الله » والله لا يهى القع الظالمين 4 
وی انب صلى الله عليه وسلم الإسلامَ والإيمان والصلاة عملاً » وقال أبو هريرة قال النبّ صلى الله عليه وسلم 
لبلال : أخبرنى بأرجى عمل عملتَهُ فى الإسلام قال : ما عَملْتُ عملا أرجى عندى أنى لم أنطهر إلا صليت » 
وسل : أي العمل أفضل ؟ قال : إيان بالله ورسوله ثم الجهادٌ ثم حح ميرورٌ. 

۴ # خد تھا عدا أخخبرّنا عبد الله أخبرّنا يونس عن اليُهرى أخبرّنى سالمٌ « عن ابن تمر رضى الله 
عنما أن رسولٌ الله ضلى الله عليه وسلم قال : إنما يقاوم فيمن سلف من الام کا بين صلاة العضر إلى غرؤب 
الشمس أوتَىَ أهل التوراة الثوراة فعملوا بها ختى انتقضف النبار ثم عجرو فأعظوا قيراظاً قاطا » ثم أُونَىَ أل 
الإنجيل الإنجيل فعملوا فعملوا به حتى صايّت العصرٌ ثم عجزوا فأعطوا قراط قراطاً . ثم أوتيم القرآن فعملتم به حتى 
غربث الشعس فأغطيم قراطين قواطين » فقال أهل الكتاب هلاه أل من عملا وأكثر أجراً » قال الله : هل 
اظلمتگم من حَقكم شيئاً ؟ قالوا : لاء فقال : فهو فضل أوتِيه من أشاء ». | 
قوله ر باب قول الله تعالى قل فأنوا بالتوراة فاتلوها ) مراده ببذه الترجمة أن يبين أن المراد بالتلاوة القراءة وقد 
فسرت التلاوة بالعمل والعمل من فعل الغامل وقال فى كتاب خلق أفعال الغباد ذكر ضلى الله عليه وسلم أن 
بغضهم يزيد على بعض ف القراءة وبعضهم ينقض فهم يتفاضلو فى التلارة بالكثة والقلة وأما اللو وهو القران 
فإنه ليس فيه زيادة وا نقصان » ويال فلان خسن القراءة وزدئىء القراءة ولا يقال تسن القران ولا رذقء القران 2 
وإنما يسند إلى العباد القراءة لا القران لأن القران كلام الرب سبحانه وتعالى والقزاءة فعل العبد » ولا يخفى هذا إلا 
على من لم يوفق ثم قال تقول قرأت بقراءة عاصم وقراءتك على قزاءة عاصم » ولو أن عاصماً حلفت أن لا يقرأ اليؤم 
ل ال ل ل ا 
القران فظهر افتراقهما . 

قوله ر وقول النبى صلى الله عليه وسلم أعظى أهل التوراة التوراة إڅ ) وصله فى آخر هذا الباب بلفظ 


«أؤق ؛ فى الموضعين و ١‏ أوتيتم » وقد مضى فى اللفظ المعلق أعظى وأعطيتم فى باب المشيئة والإزادة فى أول 
( لكاب او ّْ 


: قول ز وفال أبو رزين ع براء ثم رای بوزن عظيع خو مسخوذ بن مالك الأسدى الكوق من كباز التابعين‎ ٠ 
» قوله ر يتلونه حق تااوته يغملون به حق عمله ) كذا لای ذر ولغیو يتلونة : يتبعونه ويغملون به حق عمله‎ 


01۸ /ا 59‏ كتاب التوحيد 


وهذا وصله سفيان الثورى فى تفسيه من رواية ألى حذيفة موسى بن مسعود عنه عن منصور بن المعتمر عن أبى 
رزين فى قوله تعالی ‏ يتلونه حق تلاوته © قال يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله » قال ابن التين وافق أبا 
رزين عكرمة واستشهد بقوله تعالى «( والقمر إذا تلاها © أى تبعها » » وقال الشاعر « قد جعلت دلوى تستتلينى » 
وقال قتادة هم أصحاب محمد صل الله عليه وسلم امنوا بكتاب الله وعملوا بما فيه . 


قوله ( يقال يتلى : يقرأ ) هو كلام اى عبيدة فى كتاب انجاز فى قوله تعالى 9 إنا أنزلنا عليك الكتاب يتلل 
علهم © يقرأ عليهم » > وف قوله تعالی ف وما كنت تتلو من قبله من کتاب ‏ ما كنت تقرأ كتاباً قبل القرآن . 

قوله ر حسن التلاوة : حسن القراءة. للقران ) قال الراغب التلاوة الاتباع وهى تقع بالجسم تارة وتارة 
بالاقتداء فى الحكم وتارة بالقراءة وتدبر المعنى والتلاوة فى عرف الشرع تختص باتباع كتب الله تعالى المنزلة تارة 
بالقراءة وتارة بامتثال ما فيه من أمر ونبى وهى أعم من القراءة فكل قراءة تلاوة من غير عكس . 

قوله ( لا يمسه : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا الموقن ) وفى رواية المستمل 
« الؤمن » . ( لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً ) وحاصل هذا 
التفسير أن معنى لا يمس القرآن لا يجد طعمه ونفعه إلا من امن به وأيقن بأنه,من عمد الله فهو المطهر من الكفر 
. ولا يحمله بحقه إلا المطهر من الجهل والشك لا الغافل عنه الذى لا يعمل فيكون كالحمار الذى يحمل 


ما لا يدريه . 


قوله ( وتمى النبى صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملاً ) أما تسميته صلى الله عليه وسلم 
الإسلام عملا فاستنبطه المصنف من حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام فقال : قال النبى صلى الله عليه 
وسلم جيل حين سأله عن الإيمان : تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله , ثم قال ما الإسلام ؟ قال تشهد أن لا 
م ا ا : يا رسول الله ما الإسلام ؟ قال 

أن تسلم وجهك لله وتقم الصلاة وتو الركاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحديث » وساقه من حديث اتس 
بنحوة قال فسمى الإيمان والاسلام والأحسان والصلاة بقراءتها وا فا من حركات الرکوع والسجود فعلا انتبى » 
والحديث الأول أسنده فى « كتاب الإيمان ) عن أ هريرة » والثانى أخرجه سل 3 وأما تسمية الإيمان عملا فهو 
فى الحديث المعلق فى الباب : أى العمل أفضل ؟ قال إيمان بالله الحديث » وقد أعاده فى باب : والله خلقكم وما 
تعملون » وأما تسمية الصلاة عملا فهو فى الباب الذى يليه ما سيأ بيانه . : 

قوله ( وقال أبو هريرة قال النبى صل الله عليه وسلم لبلال إڅ ) تقدم موصلا مشروحاً فى مناقب بلال 
من مناقب الصحابة رضى الله عنهم » ؛ ودخوله فيه ظاهر من حيث إن الصلاة لابد فيها من القراءة . 

قوله ( وسئل أى العمل أفضل ؟ قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حح مبرور ) وهو حديث وصله فى 
؛ كتاب الإيمان » وفى الحج من طريق إبراهم بن سعد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أى هريرة » وأورده 
فى كتاب خلق أفعال العباد من وجهين اخرين عن الزهرى ومن وجهين آاخرين عن إبراهم بن سعد » وأورده فيه 
من طريق أى جعفر عن أب هريرة معت النبى صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الأعمال عند الله يمان لا شك 
فيه الحديث » وهو أصرح فى مراده لكن ليس سنده على شرطه فى الصحيح » وقد أخرجه أحمد والدارمى 
وصححه ابن حبان وأخرج البخارى فيه أيضاً من حديث عبد الله بن حبشى بضم المهملة وسكون الموحدة 


+ 


الحديث ۷o۳۳‏ — 4“ اهلا ش 0۱۹ 


بعدها معجمة ؤياء كياء النسب مثل حديث أبى جعفر عن أنى هريرة وهو عند أحمد والدارمى » وأورد فيه حديث 
أبى ذر أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم أى الأعمال خير قال : إيمان باللّه وجهاد فى سبيله » وقد تقدم فى 
العتق » وحديث عائشة نحو حديث سعيد بن المسيب عن ألى هريرة وهو عند أحمد بعناه » وحديث عبادة بن 
الصامت أن النبى صل الله عليه وسلم سكل أى الأعمال أفضل ؟ فقال إيان بالله وتصديق بكتابه » قال فجعل 
النبى صلى الله عليه وسلم الإيمان والتصديق والجهاد والحج عملا » ثم أورد حديث معاذ قلت يا زول الله أ 
ل ا ا د ت قال فين أن ردو ا ۴٤‏ 
ذكر حديث : إما بقاوقٍ فيمن سلف من الأم » أى زمن بقائكم بالنسبة إلى زمن الأم السالفة » وقد تقدم فى 

' مواقيت الصلاة شا وأحد طرف التشبيه محذوف والمراد باق النہار » و « عبدان » شيخه هو عبد الله بن 
عئان « وعبد الله » هو ابن المبارك و « يونس » هو ابن يزيد و « سالم » هو ابن عبد الله بن عمر » وقوله فيه 
« حتى غربت الشمس » ف رواية الكشميهنى « حتى غروب الشمس » وقوله « هل ظلمتكم من .حقكم من 
شىء » فى رواية الكشميهنى « شيعاً » قال ابن بطال معنى هذا الباب كالذى قبله أن كل ما ينشكه الإنسان جما يمر 
به من صلاة أو حج أو جهاد وسائر الشرائع عمل يجازى على فعله ويعاقب على تركه إن أنفذ الوعيد انتهى » 
ولیس غرض البخارى هنا بيان ما يتعلق بالوعيد بل ما أشرت إليه قبل » وتشاغل ابن التين ببعض ما يتعلق ٠‏ 
بلفظ حديث ابن عمر فنقل عن الداودى أنه أنكر قوله فى الحديث أنهم أعظوا قراط مسك جا ى حديت أن 
موسی أنهم قالوا لا حاجة لنا فى أجرك . ثم قال لعل هذا فى طائفة أخرى وهم من امن بنبيه قبل بعثة محمد صلى 
الله عليه وسلم وهذا الاجر هر المد وقد أوضحته بشواهده فى كتاب المواقيت وى هذا 
الكتاب بمثل هذا هنا إعراض عن مقصود المصنف هنا » وحق الشارح بيأن مقاصد المصنف تقريراً وإنكارا وبالله 
المستعان ش ش 

۸ باب وسمَّى النبّ صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا » 
لبوا سد حرا رو ياف لكاي 


4 _ حذثنى لقان احدّثنا شعبة دعن الوليد وحدثنى عاد بن يعقوب الا أخبرنا عبّاد بن 
العام عن الشريانئ عن الول بن العيّزار عن ألى عجر الاي دعن ابن فو رظي الله ينه أن رجلا 5 
النبّ صلى الله عليه وسلم أَىّ الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لوقتها » وي الوالدين » ثم الجهاد فى -سبيل الله » 

قوله ‏ باب ) كذا لهم بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذى قبله وهو ظاهر . 

قوله ر وسمى النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) أما 
التعليق الأول فمذكور فى حديث ابن مسعود فى الباب » وأما الثانى فمضى فى كتاب الصلاة من حديث عبادة بن 
الصامت . 

قوله ( حدثنی سليمان ) هو ابن حرب . 


قوله ( عن الوليد وحدثنى عباد ) أما « الوليد » فهو ابن العيزار المذكور فى السند الثانى » والقائل « وحدثنى 


e إ0 ت‎ û 


ليث لز وساف عل لفط ؛ وش تفلم لفظ شعة ق باب فضل الساة لتب ف أواب الوقيت من 
١‏ كتاب الصلاة » وفيه « ثم أى ثم أى » ف الموضعين وأوله سألت النبى صلى الله غليه وسلم أى العمل اح 
لله وغرف منه تسمية المبهم فى هذه الرواية حيث قال فيبا إن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم أى الأعمال 
أفضل ؟ فيختمل أن يكون الراوی حدث به بالمعنى فام السائل ذهولًا عن أنه الراوى کا خذف من صورة 
السؤل الترزيب فى قولة فلت : ثم أى ويحنمل أن کال أبو 
غهرؤ الشيبانى » شيخ الوليد بن الغيزار هو سغد بن إياس أحد كبا ر القابعين و « الشيبانى » الراوى عن العيزار 
هو أب [: سخ الكو وان سنليمان وهو تابعى صغير » وف السند ثلاثة من التابعين فى نسق ورخال سندة كلهم 
كوية ؛ قد 1 > الإماعيل من رايا 0 م المؤضلى عن م ا 
48 باب قول الله تعالى : إن ا إذا م غا لإ ابي اي 
مَنوْعاً 4 هلوعاً : : ضجوراً 
6 1 حل حڌشا أبو اغمان حدَّئنا جَريرُ بن حازم عن الحسن حدّثنا عمرو بن تغلب قال : « أنى النيئّ 
صلى الله علية وسلم مال فأعطى قوماً ومنع 0 إلى أعطى الرجل وأدع الرجل » 
والذى أدع أحبٌ إِلىّ من الذى أغظى » أعظى أقوماً لما فى قلويهم من الجزع والملع » وأكل أقواما | إلى ما جعل الله 
سكن ي و > منبغ عَمرؤ بن تغلب » فقال عَمرو :ها أحب أن لى بكلمة رسول الله صلل الله 
عليه وسلم حمر العم ) 
قوله ( باب قول الله تعالى Ey‏ 
لأى ذر لفظ « قول الله تعالى » وزاد فى رؤايته « هلوعاً : شجورً ا وغو تفسبر أن عبيدة + قال حل غلوعاً ؛ 
ضجؤراً » واهلاع مضدر وهو أشد الجزرع . 


قوله ( عن الحسن ) هو البصرى والسند كله بصريون » و « عمرو بن تغلب » بامثناة الفتوحة والمجمة 
الساكنة واللام المكسورة بعذها موخدة هو النمرى بفتح اليم والنون والتخفيف » وقد تقدم شرح حديثه هذا فى 
فرض اللخمس » والغرض منه قوله فيه ف لما فى قلوبهم من الجزع واملع » قال ابن بطال مراده فى هذا الباب إثبات 
خلق الله تعالى لللإنسان بأخلاقه من الهلع والصبر والنع والإعطاء » وقد استتى الله المصلين الذين هع على ضلاتهم 
ذائمون لا يضجرؤن بتكززها عليهم ولا يمنعون خق الله فى أموالهع لانم يحتسبون بها الغواب ويكسبون با القجارة 
الزايخة فى الآخرة ؛ وهذا يفهم منه أن من اذعى لنفسه قدرة وول بالأمساك والتشخ والضجر من الفقر وقلة الصبر 
لقدر الله تعاللى ليس بعالم ولا عابد » لأن من ادعى أن له قدرة على نفع نفسه أو دقع الضر عنا فقد افترى انتبى 
ملخصا » وأوله كاف ف المراد فإن قضند البخاريئ أن الصفات المذكورة بخلق الله تعالى فى الإنسان لا أن الأنسان 
يخلقها بفعله ‏ وفيه أن الرزق فى الدئيا ليس على قدر المززوق فى الآخخرة » وأما فى الدنيا فإنما تقع العطية وامنغ بخسب 
السياسة الدنيوية » فكان صلى الله عليه وسلم يغطى من يخشى عليه الجزع والهلغ لو منغ » > ويمنع هن يثق بضبرة 


0 الحديث Yere‏ لكا ش اك 


واحتالة وقناغتة بثؤاب الآخرة 3 فيه أن ا جبلوا غل خت العظاع ونعض 50 52 إل إنکاز ذلك قبن 


الفكرة فى غاقبته إلا فن شا الله » وفية أن المع قد يكون عير للممنوع ک) قال تعالى 8[ وعسى أن تكرهوا شيفاً 
وهو خير لكم ومن ثم قال الصحان و ما أخب أن لى تلك الكلمة خمر النعم » والباء فى فوله « يلك ) 
للبدلية أى ما أخب أن لى بدل كلمته النعم الحمر لأن الصفة المذكورة تل على قوة | إيمانه المقضى به لدخول الجنة 
زثواب الآخرة خير وأبقى » وفيه استفلاف من يخشى جزعة أو يرجى بسبب إعطائه طاعة من يتبعه والاغتذاز إلى 
من ظن ظناً والأمر بخلافه 


١ق‏ مت باب ذكر ال ضلى الله غلية وسم » ورؤايقة عن زبه 
0 سس حدائنى محم بن عبد الرخيم حدّئنا أبو زيد سغيك.بن الربيع ار حلا شعبة عن قنادة « عن 
أن رض الله مه عن الب صلل الله علية وسلم بريه عن ريه عو وجل قال : إذا ترب العبدُ إلى شا تقرّبت 


إلية ذراعاً 3 30 تقرنت إلى ذراعاً َقريتٌ منه باع 3 37 أتانى شيا أتيتة 0 ( 


لله عليه وسلم قال : إذا قرت عد سی هوا يد ته ا > وإذا | تقب بنى فراع تقريث ننه باغ أو 
بوعا ) . 


زقال معثّمر معت أى غت أنساً عن أى غريرةً عن ره عر وجل | 

۸ ےہ خقاثنا آم حدّئنا شعبة حلا محمد بن زياد قال « سمعت أبا هريرة عن عن التب ضلى الله عليه 
وشلم يروية عن ربکم قال : لكل غمل فار » الوم لى وأنا أجزى به » ولوف فم الصام أطيبُ غند الله من 
زج السك » 

4 ب حدّئنا حفض بن عُمر حدّثنا شعبة عن قتادة ؛ ح وقال لى خليفة : خدّثنا زی بن ريع غن 
RS LCT E‏ 

لا يتبغى لعبد أن يقول أنه حير من يوسن بن فقى © ونسبّة إلى أبيه 

:قلات علا لحل بن إلى شرع أخينا فیا حا به عن ساو ہک ان عن جد لمن 
المُغْفْل المرنى قالى : يا سه عا ا لود تر ح أو هن 
سورة الفتح = قال فرج فيها قال : ثم قرأ معاوية يحكى قراءة .ابن مُغفل وقال :لول ك 
ل ل ل 0 
هرات ) 

قوله ( باب ذكر النبى صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه ) يحتمل أن تكون الجملة الأولى محذوفة المفعول 
والتقدير : ذكر النبى صلى الله غليه ونطم ربه عز وجل » ويحثمل أن يكون ضهن الذكر معتى التحديث فعداة بعن 
فيكون قوله عن ربه متعلق بالذكر والرواية معاً » وقد ترجم هذا فى كتاب خلق أفعال العباد بلفظ لك 


رمس كة هج ٠8‏ » ففخ التارى ) 


- له كتاب التوحيد‎ 847 ' o۲ 


ا ا لس ا 
فى تفسير المراد بكلام الله اة وتعالى » وذكر فيه خمسة أحاديث . 
الحديت الأول : قوله ( حدثنى محمد بن.عبد الرحم ) هو أبو يحى البغدادى الملقب صاعقة » وأبو زيد من 


شيوخ البخارى قد حدث عنه بلا واسطة فى باب إذا رأى المحرمون صيداً فى أواخر ( كتاب الحج ) ) وكذا فى غزوة 
الحديبية . 


قوله ( عن أنس عن النبى صل الله عليه وسلم ) هذه رواية قتادة وخالفه سليمان التيمى كا فى الحديث 
الثانى » فقال « عن أنس عن أنى هريرة » فالأول مرسل صحافى . 


قوله ( يرويه عن ربه عز وجل ) ف رواية الإسماعيل « من طريق محمد بن جعفر ومن طريق حجاج بن 
محمد كلاهما عن شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال ربكم » »> وى 
رواية أنى داود الطيالسى « عن شعبة » ومن طريقه أخرجه أبو نعم « يقول الله » . قال الإسماعيل قوله « قال 
ربكم » وقوله « يرويه عن ربكم » سواء أى فى المعنى . 


قوله ( إذا تقر ب العبد إلىّ شبراً ) فى رواية الاسماعيل « منى » وفى رواية الطيالسى « إن تقرب منى 
عبدى ) ns‏ > لكن يفيد استعمال « إلى » بمعنى الانتهاء فهو أبلغ . 

قوله ر تقربت إليه ذراعاً » وإذا تقر ب إلىّ ) فى رواية الكشميهنى « منى » وكذا للإسماعيل والطيالسى . 

قوله ( ذراعاً تقربت منه باعاً ٠‏ وإذا أتانى يمشى أتيته هرولة ) لم يقع « وإذا أتانى » إلح فى رواية الطيالسى 
قال ابن بطال وصف شال نفسه بأنه يتقرب إلى عبده ووصف العبد بالتقرب إليه ووصفه بالاتيان وا هرولة كل 
ذلك يحتمل الحقيقة وا مجاز فحملها على الحقيقة يقتضى قطع المسافات وتدانى الأجسام وذلك ا حقه تعالى حال 
فلما استحالت الحقيقة تعين امجاز لشهرته فى كلام العرب فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شبرا أ وذرا ذراعاً وإتيانه 
ومشيه معناه التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله ويكون تقربه سبحانه من عبده وإتيانه والمشى عبارة عن 
إثباته على طاعته وتقربه من رحمته » ويكون قوله أتيته هرولة أى أتاه ثوابى مسرعاً » ونقل عن الطبرى أنه إنما مثل 
القليل من الطاعة بالشبر منه والضعف من الكرامة والثواب بالذراع فجعل ذلك دليلاً على مبلغ كرامته-لمن أدمن 
على طاعته أن ثواب عمله له على عمله الضعف وأن الكرامة مجاوزة حده إلى ما يثيبه الله تعالى » وقال ابن التين 
القرب هنا نظير ما تقدم فى قوله تعالى فو فكان قاب قوسين ن أو أدفى * فإن المراد به قربي الرتبة وتوفير الكرامة 
واهرولة كناية عن سرعة الرحمة إليه ورضا الله عن العبد وتضعيف الأجر # قال ارو صر من الث الترنيخ 
وهى دون العدو وقال صاحب المشارق المراد بما جاء فى هذا الخحديث سسعة قبول توبة ة الله للعبد أو تيسير طاعته 
وتقويته عليها وتمام هدايته وتوفيقه والله أعلم بمراده » وقال الراغب قرب العبد من الله التخصيص بكثير من الصفات 
التى يصح أن يوصف الله بها وإن لم تكن على الحد الذى يوصف به الله تعالى نحو الحكمة والعلم والحلم والرحمة 
وغيرها » وذلك يحصل بإزالة القاذورات المعنوية من الجهل والطيش والغضب وغيرها بقدر طاقة البشر وهو قرب 
روحانی لا بدنی » وهو اماد بقوله إذا تقرب العبد منى شرا تقربت منه ذراعاً . 


الحديث الثانى : قوله ( يحيى ) هو ابن سعيد القطان و « التيمئ » هو سليمان بن طرخان . 


o۳ ۷٥١٤١ ب‎ ۷٥۴۳۹ الحديث‎ 


قوله ( رما ذكر النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا تقرب العبد منى ) كذا للجميع ليس فيه الرواية عن الله 
تعالى » وكذا أخرجه الإسماعيل من رواية محمد بن خلاد عن يحبى القطان » وأخرجه من رواية محمد بن ألى بكر 
المقدمى عن يحبى فقال فيه « عن الى هريرة ذكر النبى صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز وجل وقال مسلم ' 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا « يحيى » هو ابن سعيد وابن ای عدى كلاهما عن سليمان فذكره بلفظ « عن أ 
هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل » . 


قوله ( وإذا تقرب منى ذراعاً تقربت منه باعاً أو بوعاً ) كذا فيه بالشك وكذا فى رواية مسلم والإسماعيل » 
وقد تقدم فى باب قول الله تعالى ف ويحذرك الله نفسه ) بغير شك من رواية اى صالح عن أبى هريرة قال : قال 
انبى صل الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدى بی » فتكر الحديث وفيه : وإن تقرب إلى شیا 
تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إلىّ ذراعاً تقربت إليه باعاً > ووقع ذكر الهرولة فى حديث ألى ذر الذى أوله رفعه : 
يقول الله تعالى من عمل حسنة فجزاؤه عشر أمثالها » وفيه « ومن تقرب إليه شرا + ای وی ارو : ومن 
أنانى يمشى أتيته هرولة ومن أتانى بقراب الأرض خطيعة لم يشك ى شيئاً جعلتها له مغفرة أخرجه مسلم » قال 
الخطابى : الباع معروف وهو قدر مد اليدين » وأما البوع بفتح الموحدة فهو مصدر باع يبوع وغ قال وبحتمل أن 
يكون بضم الباء + ج باع مكل دار ودور > وأغرب النووى فقال الباع والبوع بالضم والفتح. كله بمعنى » فإن أراد 
ما قال الخطابى وإلا لم يصرح أحدٍ بان ابن ع بالضم والباع بمعنى واحد » وقال الباجى الباع طول ذراعى الإنسان 
وعضديه وعرض صدره وذلك قدر أربعة أذ وهو :من الدواب قير خطوقا ق المتى وو نا بين قوائمها ٠‏ وراد 
مسلم فى روايته المذكورة « وإذا أتانى يمشى أتيته هرولة ) وفى رواية ابن ألى عدی عن سليمان ای 
الإإسماعيل : وإذا تقرب منى بوعاً أتيته هرولة . 

قوله ( وقال معتمر ) هو ابن سليمان التيمى المذكور وأراد بهذا التعليق بيان التصريم بالرواية فيه عن الله عز 
وجل وقد وصله مسلم وغيو من رواية المعتمر كا سأنبه عليه . 


قوله ر عن ألى هريرة عن ربه عز وجل ) كذا سقط من رواية ألى ذر عن السرخسى والكشميهنى لفظة « عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » وثبتت للمستملى والباقين وقال عياض عن الأصيلى لم يكن عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فى كتاب الفربرى » وقد ألحقها عبدوس . قلت : : وثبتت بشت عند مسل عن محمد بن عبد الال عن المعتمر 
ولم يسق لفظه لكنه أحال به,على رواية محمد بن بشار وأخرجه الإماعلى عن القاسم بن زكريا عن محمد بن عبد 
الأعلى فقال فى سياقه « عن أبيه حدثنى أنس أن أبا هريرة حدثه عن النبى صل الله عليه وسلم أنه حدثه عن ربه 
تعالى » ووصلها الإسماعيل أيضاً من رواية عبيد الله بن معاذ حدثنا المعتمر قال حدث ألى عن أنس أن أبا هريرة 
حدثه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه حدثه عن ربه تبارك وتعالى » ووصله أبو نعم من طريق إسحق بن إبراهيم 
الشهيد حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس عن الى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه 
عزاودل + ووقع عند :ابن يان ی مهه من طريق امن بن فيان حا جمد ن التوكل العسقلاق دنا 
معتمر بن سليمان حدثنى أبى أخبرنى أنس بن مالك عن أنى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الله عز وجل إذا تقرب العبد منى شب » فذكره وقال فيه « باعاً » وم يشك » وف آخره « أتيته هرولة ٠‏ وزاد 
١‏ وإن هرول سعيت إليه والله أسرع بالمغفرة » قال البقانى بعد أن أخرجه فى مستخرجه من طريق الحسن بن 
سفيان م أجد هذه الزيادة فى حديث غيره يعنى محمد بن المتوكل انتهى » وهو صدوق عارف بالحديث عنده 


غرائب وأفراد وهو من شیوخ ألى N E NS‏ الخطابى فى مثل مضاعفة الشات 
يقبل من أقبل نحو اخر قدر شبر فاستقبلة بقدر ذراع ؛ قال ويحتمل أن يكون مغناه التوفيق له بالعمل الذى يقربه 
منه وقال الكزمانى : لما قامت البراهين على استحالة هذه الأشياء فى حق الله تعالى وجب أن يكون المعنى : : من 
ترب إلى بطاعة قليلة جازيته بثواب كثير وكلما زاد فى الطاعة أزيد فى الثواب وإن كانث كيفية إتيانه بالظاعة 
بظریق التاق يكون كيفية إتيالى بالثواب بطريق الإسراع » الحاصل أن الثواب راجح على العمل بطريق الكيف 
والكم ولفظ القرب واهرولة مجاز على سبيل المشاكلة أو الاسقغارة او إرافة. لامها . 


الحديث الثالث : حديث مد بن زياد وهو الجمحيّ تورك أا هريرة عن .النبى ES‏ علية وسلم يروية 
ال ل ل ا ل ل 
يرويه عن ربه عز وجل : لكل عمل كفارة إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به » أخرجه أحمد عنه وأوردة الاسماعيل من 


طريق غندر وأورذه من طريق على بن اى الجعد ومن طريق a‏ ولا سد كل عدر 
كفارة ) وقد تقدم شرحه فی ( كتاب الصيام » . 


الحديث الرابغ : حديث أهى العالية وهو رفيع بفاء مصغر الرياحى بكسر الراء بعدها تحتانية ثم حاء مهملة عن 
ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه » أورده من طريق شعبة ومن طريق « سعيد » وهو ابن 
أي عروبة كلاهما عن قنادة عنه وساقه على لفظ سعيد » وقد تقدم فى ترجمة يونس عليه السلام من أحاديث 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن حفص بن عمر بالسند الك ر هنا » ولفظه : عن النبى ضلى الله عليه وسلم 
قال ما ينبغى لعبد » فذكره وأخرخه فى تفسير سورة الأنعام من ظريق عبد الرخمن بن مهدى عن شعبة كذلك 
وضرخ فيه بالتحاديث عن ابن عباس ولفظه « عن ألى العالية خدثنى ابن غم نبيكم صلى الله عليه وسلم ٠‏ يغتى 
ابن عباس قال أبو داود بغد أن أخرجه عن حفض بن عمر عن شعبة لم يسمع قنادة من أنى العالية إلا ثلانة 
أحاديث ؛ وى موضغ اخخر أربعة أخاديث هذا أخدها . قلت : قد أخرجه مسلم من ظريق محمد بن تجعفر 
غندر غن شعبة عن قتادة « “معت أبا العالية وكذا أخرجه الإسماعيل من رواية عبد الرحمن بن مهدى عن شغية وم 
أر فى شىء من الطرق عن شعبة فيه عن ربه ولا عن الله عز وجل » وكذا تقدم فى آخخر تفسير النساء من حديث 
ابن مسغود ومن حديث أبى هريرة رضى الله عنهما « ليس فيه عن ربه » وحكى ابن التين عن الداودى قال أكثر 
الروایات ليس فيها ‏ فيما يروق عن ربه » فإن كان هذا محفوظاً فهو ممن سو النبى صلى الله عليه وسلم وساق 
E E‏ 
يكن بخلاف ما يوهمه كلامه : 


الحدیث الخامس اقول ر حدقا اج ين اف سرغ ) وهو ادل غ چی٠‏ وو اعا ين عدر قل و أن 
أنى. سرح وقيل أبو سريم جد أحمد » وأحمد يكنى أبا جعفر . 
ا قوله ( عبد الله بن المغفل ) بالغين المعجمة وتشديد الفاء » توق وواية جاج بن منبال عن شعبة و أخبرنى 
أ بو إياس » وهو معاوية بن قرة و سمعت عبد الله بن المغفل » تقدم فى فضائل القرآن . 

٠: سورة.الفتح.» وم يشلك‎ ١ قوله ( سورة الفتح أو من سورة الفح ) فى رواية حجاج‎ ٠ 
قوله ر فرجع فيها ) بتشديد الجم أى ردد الصوت فى الحلق والجهر بالقول مكررا فد او ا‎ 


الجديث 5”#هلا ب ۷٠٤٣‏ 0 ظ 7 


آم عن شعي »وه يأ ٠‏ سو ان أو من سو الت اد ية رجع فا أخرجه فى قصال اراد 
أيضاً . 


1 ارقاو و[ ناور أن ب نمكي وامزانن تسر »حرم و ا 
ووقع فى رواية مسلم بن إبراهم فى تفسير سورة الفتح عن شعبة قال معاوية : لو شعت أن أحكي لكم قراءته 
لفعلت » وف غزوة الفعح عن أنى الوليد عن شعبة لوا أن يجتمع الباس جولى لرجعت کا رجع ء وهذا ظاهره أنه لم 
يرجع وهو المعتمد » وحمل الأول على أنه حكى القراءة دون الترجيع يع بدليل قوله ف جره كيف کان ترجيعه » وقد 
أخرجه الإسماعيل من وجه آخر عن شعبة فقال فيه قال معاوية : ألا أذ أخشى أن تمع عليكم ناس کیت 
ل ا ل لو كسا 

قوله ر فقلت لعاوية ) أى ابن قرة والقائل شعبة . 

قوله ( كيف كان ترجيعه قال آ آ آ ثلاث مرات ) قال ابن بطال فى هذا الحديث إجازة القراءة بالترجيع 
والألحان الملذذة للقلوب بحم بحسن الصوت »> وقول معاوية ( لوا أن يجتمع الناس » يشير إلى أن القراءة ا 
نفوس الناس إلى الإصغاء وتستميلها بلك حتى لا تکاد تصبر عن استاع الترجيع المشوب بلذة الحكمة المهيمة ؛ 
وى قوله ١‏ بمد المممزة والسكوت دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعى فى قراءته المد والوقفٍ انتهى » وقد 
تقدم شرح هذا كله فى أواخر فضائل القرآن فى باب الترجيع ؛ وقال القرطبي يختمل أن يكون حكاية صوته عند 

هز الراجلة کا يعترى رافع ضوته إذا کان راكياً من انضغاط صوته وتقطيعه لأجل هز المركوب وباللّه التوفيتق » قال 
اَن بطلل وم دخول حديث عد لذبن متش ف هذا اب أنه ص ل عله يسلم نأا رو راد 
عن ربه كذا قال » وقال الكرماني : الرواية عن الرب أعم من أن تكون قرآنا أو غي بدون الواسطة وبالواسطة وإن 
کان المتبادر هو ما كان بغير الواسطة واللّه أعلم . 


1 ناب ای کے ا ا ا ی و 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 4. 

E وقال ابن عياس أخبرَنى أبو سفيانَ بن حرب أن هرقل دعا ترجيمانه ثم دعا‎ 2 0١ 

کک ففرا : 7 الله الجن الرحم من محمد عبد الله وزسوله إل مرق » وا | آمل الكتاب تا لي 


سِلْمّة « عن ألى هريرة قال : کان ن أل الكباب 0 7 اة 0 99 لأمل 7 قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا | امنا بابله وما نل » الآية ). 


و َف 


Vo‏ جدّتننا مسد حدّثنا إسماعيل ء عن أيوبَ عن نافع « عن ابن عُمر رضن الله عنهما قال أ الي 
صلى الله عليه وسلم برجل وامرأةٍ من البيود قد زنيّا فقال لليبود ما تصنعون بهما ؟ قالوا نُسِخمْ وجوههما 
ونخزيهما ؛ قال : فأتوا باتوراة فاتلوها إن كنم صادقين » فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون يا عور : اقا ففرا جي 


e‏ : يا محمد إن 


ll yS 
. كتب الله تعالى » وكل منهما من عطف العام على الخاص لأن التوراة من كتب الله‎ 


. قوله ( بالعربية وغيرها ) أى من اللغات ‏ فى رواية الكشميمنى « بالعبرانية وغيها » ولكل وجه » والحاضل 
أن الذى بالعربية مثلا يجوز التعبير عنه بالعبرانية وبالعكس » وهل عبد اخوان عن ا ينقه ذا ذلك اللسان 
أو لا الأول قول الأكثر . 


قوله ( لقول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين ) وجه الدلالة أن التوزاة بالعبرانية » وقد 4 
لله تعالى أن تتلى على العرب وهم لا يعرفون العانية فقضية ذلك الإذن فى التعبير عنما بالعرية ثم ذكر فيه ثلا 
أحاديث . 


الحديث الأول : قوله ( وقال ابن عباس أخبرنى أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ا ان 
الكشميينى « بترجمانه » ( ثم دعا بكتاب النبى صل الله عليه وسلم فقرأه ؛ بسم الله الرهن الرحم » > من محمد 
عبد الله ورسوله إلى هرقل » ویا أهل الكتاب تعالا إلى كلمة سواء یا ويدكم ) هذا طرف من الحديث 
الطويل الذى تقدم موصولا فى بدء الوحى وفى عدة مواضع » وتقدم شرحه فى أول الكتاب وفى تفسير سورة ال 
عمران ووجه الدلالة منه أن النبى صل الله عليه وسلم كتب إلى هرقل باللسان العرنى » ولسان هرقل رومى » ففيه ٠‏ 
إشعار بانه اعتمد فى إبلاغه ما فى الكتاب على من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه » ولمترجم المذكور هو 
الترجمان وكذا وقع » واستدل البخارى فى كتاب خلف أفعال العباد بقصة هرقل لمطلوبه أن القراءة فعل 3 
فقال قد كتب النبى صل الله عليه وسلم فى كتابه إلى قيصر : بسم الله الرحمن الرحم وقرأه ترجمان قيصر على 
قيصر وأصحابه » ولا يشك فى قراءة الكفار أنها أعماهم » وأما المقروء فهو كلام الله .تعالى ليس بمخلوق ومن 
حلف بأصوات الكفار ونداء المشركين لم يكن عليه يمين » بخلاف ما لو حلف بالقران . 


الحديث الثانى : حديث أنى هريرة « حدثنا محمد بن بشار » ذكره بهذا الإسناد فى تفسير البقرة » وفى: باب 
لا تسألوا هل الكتاب عن شىء من « كتاب الاعتصام » » وهنا وهو من نوادر ما وقع له فإنه لا يكاد يخرج 
الحديث فى مكانين فضلا عن ثلاثة بسياق واحد بل يتصرف ف المتن بالاختصار والاقتصار وبالقام » وفى السند 
ب سا ل ل ل ل عي N‏ 
الإطلاق ويندر له ما وقع هنا ول غا وقع ذلك غالباً حيث يكون المتن قصيرا والسند فرداً » وقد سبق الكلام على 
بعضه فى تفسير سورة البقرة قال ابن بطال : استدل بهذا الحديث من قال تجوز قراءةٍ القران بالفارسية » وأيد 
ذلك بأن الله تعالى حكي قول الأنبياء عليهم السلام كنوح عليه السلام وغيو ممن ليس عربياً بلسان القران :وهو عرنى 
مبين وبقوله تعالى <( لأنذرم به ومن بلغ © والإنذار إنما يكون با يفهمونه من لسانهم > فقراءة أهل كل لغة 
بلسانهم حتى يقع لهم الإنذار به » قال : وأجاب من منع بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما نطقوا إلا ا 
حكى الله عنهم فى القران سلمنا » ولكن يجوز أن يحكى الله قوم بلسان العرب ثم يتعبدنا بتلارته على ما أنزله » نم 
يفيت الع صلاة من قرأ فيها بالفارسی ومن أجاز ذلك عند العجز دون الإمكان ارم وأطال فى 


o۷ ش‎ ۷٥٤4۹  اله4١ الحديث‎ 


ذلك » والذى يظهر التفصيل فإن كان القارئٌ قادراً على التلاوة باللسان العرنى فلا يجوز له العدول عنه ولا تجرئ 
صلاته وإن كان عاجزاً وإن كان خارج الصلاة فلا يمتنع عليه القراءة بلسانه لأنه معذور وبه حاجة إلى حفظ 
ما يجب عليه فعلا وتركاً وإن كان داخل الصلاة فقد جعل الشارع له بدلا وهو الذكر وكل كلمة من الذكر 
لا يعجز عن النطق بها من ليس بعربنى فيقوها ويكررها فتجزئ عن الذى يجب عليه قراءته فى الصلاة حتى يتعلم › 
وعلى هذا فمن دخل فى الإسلام أو أراد الدخول فيه فقر عليه القرآن فلم يفهمه فلا بأس أن يعرب له لتعريقف 
أحكامه أو لتقوم عليه الحجة فيدخل فيه » وأما الاستدلال هذه المسئلة بهذا الحديث وهو قوله « إذا. حدثكم أهل 
الكتاب » فهو وإن كان ظاهره أن ذلك بلسانهم فيحتمل أن يكون بلسان العرب فلا يكون نصاً فى الدلالة » ثم 
المراد بإيراد هذا الحديث فى هذا الباب ليس ما تشاغل به ابن بطال وإنما المراد منه كا قال البييقى فيه دليل على أن 
أهل الكتاب إن ضدقوا فيما فسروا من كتابهم بالعربية كان ذلك ما أنزل إلههم على طريق التعبير عما أنزل وكلام 
لله واحد لا يختلف باختلاف اللغات » فبأى لسان قرئ فهو كلام الله » ثم أسند عن مجاهد فى قوله تعالى 
لأنذرم به ومن بلغ 4 يعنى ومن أسلم من العجم وغيرهم » قال البيمقى وقد يكون لا يعرف العربية فإذا بلغه 
معناه بلسانه فهو له نذير » وقد تقدم الكلام على هذه الآية فى أول الباب الذى قبل هذا بثلاثة أبواب . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر فى رجم الهودين وقد تقدم شرحه فى « كتاب الحدود ‏ و( اك 
السند هو ابن إبراهم بن مقسم العروف بابن علية و « أيوب » هو السختيانى » وقوله فيه « فقالوا لرجل ممن 
يرضون. أعور اقرأ » كذا للكشميهنى وهو مجرور بالفتحة صفة رجل » وف رواية غير « يا أعور » وهو بالرفع وقوله 
؛ فوضع يده عليها » أى على آية الرجم » وعند الكشميينى « عليه » أى على الموضع . 

قوله ر قال ارفع يدك ) كذا أبهم القائل وتقدم أنه عبد الله بن سلام » والواضع هو عبد الله بن صوريا » 
وقوله « نتكاتمه ) أى الرخم » وعند الکشمہنی « نتكاقها » ای الآية . | 

55س باب قول التب صلى الله عليه وسلم : ا ماهر بالقرآنِ مع سَفرة الكرام البرَرَةٍ » ونوا القران 
بأصواتكم . ) ) 1 00 
644ل - لای إراهي ب رة د ابن أى حا عن يز عن محمد بن إواه عن ی سلمة ‏ عن أن 
هريرة أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول : ما أَذنَ الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت بالقران يجهر به ) 


Voto‏ حدّثنا يحبى بن بُكير حدّئنا اللي عن يونس عن ابن شهاب أخبرّفى عُروة بن ن الزبر وسعيدٌ بن 
لمسيّب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة حين قال ها أهل الإفك ما قالوا » وكل 
حدئنى طائفةٌ من الحديث قالت فاضطّجعتٌ على فراشى وأنا حينعذ أعلم أن بريئة وأن الله شى ولكن والله 
ما كنت اظن أن لله بزل فى شان وحياً يلَى » ولشأنى فى نضبي کان أحقّر من أن يتكلم الله ف بأمر يُتلَى » 
وأنزل الله عز وجل : ل إن الذين جاعوا بالإفك عصبة منكم & العشر الآيات كلها 

5 - حدّثنا أبو نُعم حدّئنا مسعرٌ عن عدى بن ثابت أراه « عن البراء قال : يقث الى صل اله 

عليه وسلم يقرأ فى العشاء : وين والرتون » فما ممعث أحداً أحسنُ صوت أوقراءة منه ٠ ٠‏ 


ofA.‏ ۰ ۷ ب کتاب التوجيد 


Vos.‏ 121111111 سبعيد بن مجبير ( عن اين ن عباس رښی 
الله عنہما قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم متوااً بمكة وكان يرف صوته + فإذا سبع المشركون سبوا القران 
ومن جاء به » فقال الله عز وجل لنييّه صلى الله عليه وسلم 9 ولا تجهرٌ بصلاتك ولا تكَافت بها 4 ٠)‏ 


۸ - جدّثنا إسماعيل حلي مالك عن عبد الرخين بن عبد الله بن عبد الرمن بن أي صتعصعة عن 
أنه أخبو أن أيا سعيد الخدريٌ رضى الله عنه قال له : إن أياك حب اليم واليادية فإذا كنت في بيك 
باديتلي اذك للصلاة ة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يمع مدى صوت امن جن ولا نس ولا شىء إلا شهد 
له يوم القيامة » قال أبو سعيد :.سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ۲ 

6 حتفنا قبيصة حدّثنا سفيانٌ عن منصور عن أمّه « عن عائشة قالت كان انين صلى الله عليه 
وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجرى وأنا جائضّ ». 


قوله ( باب قول النبىي صلى الله عليه وسلم الماهر ) أى الحاذق والمراد .به هنا جودة التلارة مع سين 
قوله ( مع سفرة الكرام البررة ) كذا لأبى ذر إلا عن الكشميبنى فقال « مع.السفرة » وهو كذلك للأكثر 3 
والاول من 1 إضافة الموصوف إلى صفته والمراد بالسفرة الكتبة ضع سافر مثل کاتب وزنه ومعناه 3 وهم هنا الذين 
ينقلون من اللوج الحفوظ فوفر بالكرام أي المكرمين عند الله تعالى » والبررة أى المطيعين المطهرين من الذنوب 
وأصل الحجديث تقدم مسنداً فى التفسير لكن بلفظ : مثل الذى يقرأ القران وهو حافظ له مع السفرة الكرام 
البررة » وأخرجه مسلم بلفظه من طريق زرارة بن ن هى أوفى عن سعد بن هبشام عن عائشة مرفوعاً « الماهر بالقرآن 

مع السبفرة الكرام البررة » قال القرطبى الماهر : الجاذق وأصله الحذق بالسباحة » قاله الهروى والمراد بالمهارة بالقران 
جودة الفط رجزدة اللاي من خيز تردد فيد لكونه بره الله تیال عليه “يا يبرو على اللاثكة فكان مثلها في الفط 
والدرجة 1 


أبيه 
أو 


قوله ( وزينوا القرآن بأصواتكم ) هذا الحديث من الأحاديث التى علقها البخارى ولم يصلها فى موضع 1 .آخر 
من كتابه » وقد أخرجه فى كتاب لق أفعال العباد من رواية عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بهذا » وأخجرجه 
أحمد وأبو داود والنساي وابن ماجه والدارمی واين خزية وابن حبان فى صحيحيهما من هذا الوجه » وفى الاب عن 
أبى هريرة أخجرجه ابن حبان ف صحيحه )2 وعن ابن عباس أخرجه الدارقطنى ف الإفراد بسند جبىن وعن ید 
الرحمن بن عوف أخرجه البزار بسند ضعيف > وعن ابن مسعود وقع لنا فى الأول من فوائد عؤان بن السماك ولكنه 
موقوف › قال ابن بطال : المراد بقوله « زی ينوا القران بأصواتكم » المد والترتيل والمهارة فى" القران جودة التتلاوة بجودة 
تكو حون الوا اح اع ا قال ا 
اد اة ا قصده ان إثبات 2 اتلاق فعل العبد ا e‏ اجن 
والتطريب » وقد ية يقع بأضداد ذلك وکل ذلك دال على المراد > وقد أشار لل ذلك ابن المنير فقال ظن الشارج أن 
غرض البخارى جواز قراءة القران بتجسبين الصوت وليس كذلك > وإنما غرضه الإشارة إلى ما تقدم من وصيفب 


5 


` ۹ ۷٠٤4۹4 س‎ ۷٥١٤٤ الحديث‎ 


التلارة بالتحسين والترجيع والخفض والرفع ومقارنة الأحوال البشرية كقول عائشة « يقرأ القران فى حجرى وأنا 
حائض » فكل ذلك يحقق أن التلاوة فعل القارى؟ وتتصف با تتصف به الأفعال ويتعلق بالظروف الزمانية والمكانية 
انتبى » ويؤيده ما قال فى كتاب خلق أفعال العباد بعد أن أخرج حديث ١‏ زينوا القران بأصواتكم » من حديث 
الراء وعلقه من حديث أنى هريرة رضى الله عنهما » وذكر حديث أنى موسى رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال له : يا أبا موسى لقد أوتيت من مزامير ير آل داود » وأخرجه من حديث البراء بلفظ سمع أبا موسى يقرا 
فقال كأن هذا من أصوات آل داود » ثم قال : ولا ريب ف تخليق مزامير آل داود ونذائهم لقوله تعالى ‏ وخلق 
كل شىء # ثم ذكر حديث عائشة « الماهر بالقران مع السفرة ؛ الحديث » وحديث أنس أنه سثل عن قراءة 
الى سراف عن وكك لقال كان يدايا E‏ لسن عسل ل لا د 
صلاة الجر ل« والدخل بانقات ها طلخ تضيد 4 مد بيا صر ثم قال فين الى صل اله عليه وسلم أن 
أصوات الخلق وقراءتهم مختلفة بعضها أحسن من بعض وأزين وأحل ورل وأمهر وأمد وغير ذلك » ۽ ثم ذكر فيه ستة 
أحاديث . 

الحديث الأول : حديث أف هريرة . 


قوله ( ابن ألى حازم ) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار و « يزيد » شيخه هو ابن الماد » و « محمد بن 
إبراهم » هو التيمى » وقد تقدمت الإشارة إليه فى باب : وأسروا قولكم أو اجهروا به من « كتاب التوحيد » . 

الحديث الثانى : حديث عائشة رضى الله عنها فى قصة الإفك » ذكر منه طرفاً من رواية يحيى بن بكير عن 
الليث عن « يونس » هو ابن يزيد عن ابن شهاب عن مشايخه وفيه « ولكن والله » وف رواية الكشميهنى « ولكنى 
الله ما كنت أظن أن الله ينزل فى شأنى وحياً يتل » فأنزل الله ف إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ) العشر 
الايات كلها > هكذا. ٠‏ اقتصر على هذا القدر منه وتقدم بطوله فى تفسير سورة النور مع شرحه » وقد أورد هذا 
القدر من هذا الحديث ف باب قوله ‏ يريدون أن يبدلوا كلام الله © من وجه آخر عن يونس » وذكره فى خلق 
أفعال العباد من طرق أخرى عن ابن شهاب ؛ ثم قال فبينت رضى الله عنها أن الإنذار من الله وأن الناس يتلونه » 
ثم ذكر عدة آيات فهها ذكر التلاوة » ثم قال فبين سبحانه وتعالى أن التلاوة من النبى صل الله عليه وسلم 
وأصحابه رضى الله عنهم » وأن الوحى من الله سبحانه وتعالى . 

الحديث الثالث : حديث البراء . 

قوله ر يقرأ فى العشاء والتين ) فى رواية الكشميهنى « بالتين فما سمعت أحدا أحسن صوتاً أو قراءة منه » 
وقد تقدم شرحه فى « كتاب الصلاة ) ومراده منه هنا بيان اختلااف الأصوات بالقراءة من جهة النغم . 

الحديث الرابع : حديث ابن عباس فى نزول قوله تعالى م ولا تجهر بصلاتك ) وقد تقدم فى تفسير سبحان » 
وتقدم قريباً فى باب قوله تعالى 9 وأسروا قولكم أو اجهروا به » ومراده منه هنا بيان اختلاف الأصوات بالجهر 
والإسرار . 

الحديث الخامس : حديث ألى سعيد : لا يسمع مدى صوت الژذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له ' 
الحديث » وقد تقدم شرحه فى « كتاب الأذان » ومراده منه هنا بيان اختلااف الأصوات بالرفع والخفض وقال 
الکرمانی وجه مناسبته أن رفع الأضوات بالقران أحق بالشهادة له وأوى . 


٦۷ ۴ (‏ م ج ۱۳ م فتح البارى ) 


oe»‏ ۷ س كتاب التوحيد 


الحديث السادس : حديث عائشة 

قوله ١‏ سفيان ) هو الثورى و « منصور » هو ابن عبد الرحمن ١‏ لى ا و ا 
صقان اة 

قوله ( يقرأ القران ورأسه فى حجرى وأنا حائض ) تقدم شرحه فى « كتاب الحيض » وتقدم بیان المراد به 
من كلام ابن المنير ومنه يظهر وجه مناسبة ذكره فى هذا الباب. 

۴۳ ل باب قول الله تعالی ‏ فاقرأوا ما يسر منه » 

۰ _ حدّثنا جى بن بُكير حدّثنا الليثُ عن عُقيْل عن ابن شهاب حدّثنى عُروَةَ أن المسّور بن 
ا a‏ م الما و 
أنه قل :الل عله ول فكدتٌ اسا فى الصلاة تَصبَرتُ ل و ا شلك ا هذه 
السورة التى سمعقك تة تقرأ ؟ قال : أقرأنها رسو الله صلى الله عليه وسلم » فقلت : كذّبت أقرأنيها على غير 
ما قرأ » فانطلقت به وده | إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إفى معت هذا يقرأ سورة الفرقانٍ على 
حروف لم تُقرئيها فقال : أرسله » أقرأ يا هشامُ ؟ فقرأ القراءة التى ممعته » فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم 

e‏ م : اقرا پا عُمر ؟ فقرأث فقال : كذلك أنزلت » إن هذا 

aaa E sS 
فى السورة والمراد بالقراءة الصلاة لأن القراءة بعض أركانها ذكر فيه حدیث عمر فى قصته مع هشام بن حكم ف قراءة سورة‎ 
الفرقان » وقد تقدم شرحه مستوف فى فضائل القران . وقوله فى آخره | إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر‎ 
منه » الضمير للقران والمراد بالمتيسر منه فى الحديث غير المراد به فى الآية » لأن المراد بالمتيسر فى الاية بالنسبة‎ 
للقلة والكثة » والمراد به فى الحديث بالنسبة إلى ما يستحضه القارى من القرآن » فالأول من الكمية » والثافى من‎ 
الكيفية » ومناسبة هذه الترجمة وحديثها للأبواب التى قبلها من جهة التفاوت فى الكيفية ومن جهة جواز نسبة‎ 
. القراءة للقارئ‎ 

o٤‏ ح جاب قول: ان نمال« ولقد يسرنا الفرآن للدك هل وين مير »> » وقال النبنّ صل الله عليه 
وسلم لكل شين لجا لق ال ون يقال 0 

وقال مُجاهد : يَسرّنا القران بلسانك : هونا قراءته عليك . ٠‏ 

وقال مطر الوراق هل ولقد يُسَرنا القران للذكر فهل من مدّكر ‏ قال : هل من طالب علم فيعان عليه . 
١هه/ ‏ حدّثنا أبو معمر حدّئنا عبد الوارث قال يزيد حدّثى مُطَيفُ بن عبد الله عن عمران قال : 
9 و 8 0 8 3 7 
« قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون ؟ قال : كل ميسرٌ لما ملق له ). 


الحديث ۷00۰ ”مهلا o۳1‏ 


VooY‏ س حدّثنىمحمدُ بن يشار حدّئنا عدر حدّئنا شعبة عن منصور والأعمش سّمعا سعد بن عُبيدة عَن 
ألى عبد الرحمن عن على رضى الله عنه عن" التب صلى الله عليه وسلم أنه كان فى جنازة فأحذ عُوداً فجعل يكت 
فى الأْض فقال : ما منكم من أحد إلا كتبّ مُقعَدَه من البجّنة أو من النار » قالوا : ألا تتكلى ؟ قال : اعملوا 
فكل مُيسرٌ ل فأمًا من أعطى واتقى ‏ الآية . 

قوله ( باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) قيل المراد بالذكر الأذكار والاتعاظ 
وقيل الحفظ وهو مقتضى قول مجاهد . ظ | 

قوله ( وقال النبى صل الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له ) فذكره موصلا فى الباب من حديث على . 

قوله ( وقال مجاهد يسرنا القرآن بلسانك هوناه عليك ) ف رواية غير أبى ذر « هونا قراءته عليك » وهو 
بفتح اهاء والواو وتشديد النون من التبوين » وقد وصله الفريانى عن ورقاء عن ابن أبى نجیح عن مجاهد فى قوله تعالى 
© ولقد يسرنا القران للذکر ‏ قال هوناه » قال ابن بطال تيسير القران : تسهيله على لسان القاری حتى 
يسارع إلى قراءته فرعا سبق لسانه فى القراءة فيجاوز الحرف إلى ما بعده ويحذف الكلمة حرصاً على ما بعدها 
انتبى » وفى دخول هذا فى المراد نظر كبير . 


قله وقال مطر الوق ولقد يسنا القرآن انکر فهل من مدكر ) قال هل من طالب علم فيان عله وقع 
هذا التعليق عند ألى ذر عن الكشميهنى وحده وثبت أيضاً للجرجانى عن الفربرى ووصله الفريالى عن ضمرة بن 
و ل ا ل 
ذكر حديث عمران بن حصين « قلت يا رسول الله فم يعمل العاملون ؟ قال كل ميسر لما خلق له » وهو مختصر 
من حديث سبق فى كتاب القدر فيه « عن عمران قال قال : رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار 
قال نعم . قال : فلم يعمل العاملون » وقد تقدم شرحه هناك و « يزيد » شيخ عبد الوارث فيه هو المعروف 
بالرشك » وتقدم هناك من رواية شعبة قال حدثنا يزيد الرشك فذكره » وحديث على رضى الله عنه وفيه 
« وما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة » وتقدم شرحه هناك أيضاً وفيه « وفى حديث عمران 
الذى قبله كل ميسر » قال الشیخ ابو محمد بن ألى جمرة فى شرح حديث اہی سعيد المذكور فى باب كلام الله مع 
أهل الجنة فيه نداء الله تعالى لأهل الجنة بقرينة جوابهم « بلبيك وسعديك » والمراجعة بقوله « هل رضيتم » وقوهم 
« وما لنا لا نرضى » وقوله « ألا أعطيكم أفضل » وقولهم « يا ربنا وأى شىء أفضل » وقوله « أحل عليكم 
رضوانی » فإن ذلك كله يدل على أنه سبحانه وتعالى هو الذى كلمهم وكلامه قديم أزلى ميسر بلغة العرب » 
والنظر فى كيفيته ممنوع ولا نقول بالحلول فى لنحدث وهى الحروف ولا أنه دل عليه وليس بموجود » بل الإمان بأنه | 
منزل حق ميسر باللغة العربية صدق وبالله التوفيق » قال الكرمانى حاصل الكلام انهم قالوا إذا كان الامر مقدرا . 
فلنترك المشقة فى العمل الذى من أجلها سمى. بالتكليف » وحاصل الجواب أن كل من خلق لشىء يسر لعمله فلا 
مشقة مع اير » وقال الخطابى أرادوا أن يتخذوا ما سبق حجة فى ترك العمل فأخبرهم أن هنا أمرين لا يبطل 
أحدهما الآخر : باطن وهو ما اقتضاه حكم الربوبية » وظاهر وهو السمة اللازمة بحق العبودية وهو أمارة للعاقبة 
فبين لهم أن العمل فى العاجل يظهر أثره فى الآجل وأن الظاهر لا يترك للباطن . قلت : وكأن مناسبة هذا الباب 
لا قبله من جهة الاشتراك فى لفظ التيسير والله أعلم . 


هذا | ۷ - كتاب التوحيد 


هه باب قول الله تعالى : ل بل هو قرآن مَجيدٌ فى لَوْح مُحفوظ » » > 3 والطورٍ وكتاب مَسطور 4 
قال قنادة 0-6 لكي له عو دي 0000 00 
م 0 : تلارهم » راع : حافظَة » وتعها : 
تحفظها » وأوحى إ AA‏ رو نا اا ES‏ 

۴ - وقال لى خليفة بن تحياط حدّئنا مُعتمر سمعثُ أنى عن قتادة عن أنى رافع « عن ألى هريرة عن 
النبىٌ صلى الله عليه وسلم قال : لما قضى الله الخلق كتب كتاباً عنده » غلبت أو قال سبقت رحمتى 
غضبى فهو عندهٌ فوق العرش » . 

665 لل ل 
TS‏ 0 ن الله 

EME CEE 
ذكر هذه الاية والذى بعدها 2 قور الله أن القران يحفظ ويسطر » والقرآن الموعى فى القلوب المسطور فى‎ 
. المصاحف المتلو الل كلام الله لبس مكلوق وا المداد والورق والجلد فإنه مخلوق‎ 
قوله ( والطور وكتاب مسطور قال قتادة مكتوب ) وصله البخارى ف خلق أفعال العباد من طريق يزيد بن‎ 
زريع عن سعيد بن الى عروبة عن قتادة فى قوله « والطور وكتاب مسطور ) قال المسطور : المكتوب » فى رق‎ 
جتان ل عبد الجن ويد ارا رسن معد لظا د‎ Eg منشور‎ 
قتادة نحوه » وأخرج عبد بن ميد عن ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله « وكتاب مسطور » قال صحف مكتوبة‎ 
. فى رق منشور ) قال فى صحف‎ « 

قوله ( يسطرون : يخطون ) أى يكتبون » أورده عبد بن حميد من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة فى 
ا ا 

ل 
فى تفسييره عن معمر عن ققادة وعند اب نأبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى 
#ز وعنده أم الكتاب ) يقول جملة ذلك عنده فى أم الكتاب الناسخ والمنسوخ وما يكتب وما يبدل . 

قوله ( ما يلفظ من قول ) ما يتكلم من شىء إلا كتب عليه » وصله ابن أنى حاتم من طريق شعيب بن 
إسحق عن سعيد بن أنى عروبة عن قنادة والحسن فى قوله « ما يلفظ من قول » قال ما يتكلم به به من شىء 
إلا كتب عليه ومن طريق زائدة بن قدامة عن الأعمش عن مجمع قال : الملك مداده ريقه » وقلمه لسانه . 


قوله ( وقال ابن عباس يكتب الخير والشر ) وصله الطبرى وابن أنى حاتم من طريق هشام بن حسان عن 


or ۷o64 الحديث "وهلا‎ 


عكرمة عن ابن عباس فى قوله تعالمى « ما يلفظ من قول » قال إنما يكتب الخير والشر » وأخرج أيضاً من طريق 
على بن اى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالمى (مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 قال يكتب كل ما 
تكلم به من خير أو شر حتى أنه ليكتب قوله : أكلت شربت ذهبت جثت رأيت حتى إذا كان يوم الخميس 
عرض قوله وعمله فأقر ما كان من خير أو شر وألقى سائره » فذلك قوله 9 يمحوأ الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب 4 وأخرج الطبرى هذا من طرق الكلبى جن أنى صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب بكسر الراء ثم ياء مهموزة 
وآخره موحدة » والكلبى متروك وأبو صالح لم يدرك جابراً هذا » وأخرج الطبرى من طريق سعيد بن ألى عروبة عن 
E‏ ل ا ل ل ل ل ا ل ل 
والشر . قلت : ويجمع بينهما برواية على بن ألى طلحة المذكورة . 

قوله ( يحرفون : يزيلون ) لم أر هذا موصلا من كلام ابن عباس من وجه ثابت مع أن الذى قبله من كلامه 
وكذا الذى بعده » وهو قوله.« دراستهم : تلاوتهم » وما بعده » وأخرج جميع ذلك ابن أنى حاتم من طريق على بن 
أنى طلحة عن ابن عباس » وقد تقدم فى باب قوله « كل يوم هو فى شأن » عن ابن عباس ما يخالف ما ذكر هنا 
وهو تفسير يحرفون بقوله يزيلون » نعم أخرجه ابن أبى حاتم من طريق وهب بن منبه » وقال أبو عبيدة فى كتاب 
لجاز فى قوله يحرفون الكلم عن مواضعه » قال يقلبون ويغيرون » وقال الراغب التحريف الإمالة وتحريف الكلام أن 
يجعله على حرف من الاحتال بحيث يمكن حمله على وجهين فأكثر . 


قوله ( ولیس أحد يزيل لنفظ كتاب الله من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه : يتأولونه عن غيرتأويله ) فی 
رواية الكشميبنى « يتأولونه على غير تأويله » قال شيخنا ابن الملقن فى شرحه هذا الذى قاله أحد القولين فى تفسير 
هذه الآية وهو مختاره ‏ أى اليخار ب وقد صرح كثير من أصحابنا بان الود والنصارى بدو التوراة والإنجيل ْ 
٠‏ وفرعوا على ذلك جواز امتهان أوراقهما وهو يخالف ما قاله البخارى هنا انتهى » وهو كالصريح فى أن قوله « وليس 
أحد » إلى آخره من كلام البخارى ذيل به تفسير ابن عباس وهو يحتمل أن يكون بقية كلام ابن عباس فى تفسير 
الآية » وقال بعض الشراح المتأخرين اختلف فى هذه المسثلة على أقوال » أحدها : أنها بدلت كلها وهو مقتضى 
القول احكى بجواز الامتبان وهو إفراط » وينبغى حمل إطلاق من أطلقه على الأكثر وإلا فهى مكابرة » والآيات 
والأخبار كثية فى أنه بقى منها أشياء كثية لم تبدل » من ذلك قوله تعالى [ الذين يتبعون الرسول النبى الأمى 
الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل © الآية » ومن ذلك قصة رجم المبوديين وفيه وجود آية الرجم » 
ويؤيده قوله تعالى فو قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ‏ انها : أن التبديل وقع ولكن فى معظمها وأدلته 
كثيرة وبتبغى حمل الأول عليه » ثالثها : وقع فى اليسير منها ومعظمها باق على حاله » ونصره الشيخ تقى الدين بن 
تيمية فى كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح » رابعها : لما وقع التبديل والتغيير فى المعانى لا فى الألفاظ 
وهو المذكور هنا » وقد سكل ابن تيمية عن هذه المسئلة مجرداً فأجاب فى فتاويه أن للعلماء فى ذلك قولين » واحتج 
للثانى من أوجه كثيرة منہا قوله تعالى ف لا مبدل لكلماته » وهو معارض بقوله تعالی ‏ فمن بدله بعد ما سمعه 
فإنما إثمه على الذين يبدلونه © ولا يتعين الجمع بما ذكر من الحمل على اللفظ فى النفى وعلى المعنى فى الإثبات 
لجواز الحمل فى النفى على الحكم وف الإثبات على ما هو أعم من اللفظ والعنى » ومنها أن نسخ التوراة فى الشرق 
والغرب والجنوب والشتمال لا يختلف ومن المحال أن يقع التبديل فيتوارد الدسخ بذلك على منهاج واحد » وهذا 
استدلال عجيب لأنه إذا جاز وقوع التبديل جاز إعدام المبدل والنسخ الموجودة الآن هى التى استقر عليها الأمر 


عندهم عند التبديل لي اي ل ا 
إسرائيل ومزقهم بين قتيل وأسير وأعدم كتبهم حتى جاء عزيراً فأملاها عليهم » وأما فيما يتعلق بالإنجيل فإن الروم لما 
دنلا فى لنصرانية جمع ملكهم آکارهم عل ما فى انیل الذى بأيدهم وتريفهم الما لا ینکر بل هو وجو 
ْ عندهم بكاة وإما النزاع هل حرفت الألفاظ أو لا » وقد وجد فى الكتابين ما لا يجوز أن يكون ببذه الألفاظ من 
عند الله عز وجل أصلا » وقد سرد أبو محمد بن حزم فى كتابه الفصل فى فى الملل والنحل أشياء كثية من هذا 
الجنس » من ذلك أنه ذكر أن فى أول فصل ف أُول ورقة من توراة اليهود التى عند رهبانهم وقرائهم وعاناتهم 
رعيسوههم حيث كان فى المشارق والغارب لا لفون فيا على صفة واحدة لو رم أحد أن يزيد فيا لفظة أو ينقص متها 
لفظة لافتضح عندهم متفقا عليها عندهم إلى الأحار الغارونية الذين كانوا قبل الخراب الثانى. يذكرون أنها مبلغة من ۰ 
افك إلى عزرا الهارونى » وأن الله تعالى قال لما أكل آدم من الشجرة هذا آدم قد صار كواحد منا فى معرفة الخير . 
والشر وان السحرة ة عملوا لفرعون نظير ما أرسل عليهم من الدم والضفادع وأنهم عجزوا عن البعوض وأن ابنتى لوط 
بعد هلاك قومه ضاجعت كل منهما أباها بعد أن سقته الخمر فوطي كلا منهما فحماتا منه إلى غير ذلك من 
الامور المنكرة المستبشعة ؛ وذكر فى مواضع أخرى أن التبديل وقع فيها إلى أن أعدمت فأملاها عزرا المذكور على ما 
هى عليه الآن ثم ساق أشياء من نص التوراة التى بأد مهم الآن الكذب فيها ظاهر جداً ثم قال : وبلغنا عن قوم من 
المسلمين ينكرون أن التوراة والإنجيل اللتين بأيدى امود والنصارى محرفان والحامل لهم على ذلك قلة مبالاتهم 
بنصوص القران والسنة وقد اشتملا على أنهم فإ يحرفون الكلم عن مواضعه 4. و يقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون » ويقولون هو مس عند الله وما هو من عند الله » ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون ) » 
ويقال زلاء المنكرين قد قال الله تعالى فى صفة الصحابة «9 ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كزرع 
أخرج شطأه 4 إلى اجر السورة » وليس بايدى الود والنصارى شىء من هذا ويقال لمن ادعى أن نقلهم نقل 
متواتر قد اتفقوا على أن لا. ذكر لمحمد صل الله عليه وسلم فى الكتابين » فإن صدقتموهم فيما بأيديهم لكونه 
E GT‏ 
بعض وتكذيب بعض مع مجيئهما جيكاً واحد انتبى كلامه وفيه فوائد » وقال الشيخ بدر الدين الزركشى : | 
بعض المتأخرين بهذا يعنى بمأ قال البخارى - فقال إن فى تريف النواة حلفا هل هو فى اللفظ وإلعنى أو فى 
المعنى فقط » ومال إلى الثاى ورأى جواز مطالعتها وهو قول باطل » ولا خلااف أنهم حرفوا وبدلوا » والاشتغال 
بنظرها وكتابتها لا يجوز بالإجماع » وقد غضب صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شىء من 
التوراة » وقال : لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعى ولولا أنه معصية ما غضب فيه . قلت : .إن ثبت الإجماع 
فلا ادم فيه وقد قيده بالاشتغال بكتابتها ونظرها فإن أراد من يتشاغل بذلك دون غيره فلا يحصل المطلوب لأنه 
يفهم أنه لو تشاغل بذلك مع تشاغله بغيو جاز وإن أراد مطلق التشاغل فهو محل النظر » وفى وصفه القول المذكور 
yS‏ 
عباس ترجمان القران وكان ينبغى له ترك الدفع بالصدر والتشاغل برد أدلة الخالف التى حكيتها » وفى استدلاله على 
عدم الجواز الذى ادعى الإجماع فيه بقصة عمر نظر أيضاً سأذكره بعد تخريج الحديث المذكور » وقد أخرجه أحمد 
والبزار واللفظ له من حديث جابر قال : نسخ عمر كتاباً من من التوراة بالعربية فجاء به إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم فجعل يقرأ ووجه رسول الله صل الله عليه وسلم يتغير . فقال له رجل من الأنصار : ويحك يا ابن الخطاب 
ألا ترى وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تسألوا أهل الكتاب عن 
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شیء فإنهم لن ېدوم وقد ضلوا » وإنكم إنا أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل » والله لو كان موسى بين أظهرم 
ما حل له إلا أن يتبعنى ) وفى سنده جابر الجعفى وهو ضعيف » ولأحمد أيضاً وأبى يعلى من وجه أخر عن جابر أن 
عمر أن بكتاب أصابه من بعض كتب أهل الكتاب فقرأه على على النبى صل الله عليه وسلم فغضب فلكر نحوه دون . 
قول الأنصارى وفيه : 8 والذى نفسى بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى » وفى سنده مجالد بن سعيد 
وهو لين » وأخرجه الطبرانى بسند فيه جهول وختلف فيه عن أبى الدرداء « جاء عمر بجوامع من التوراة فذكر بنحوه ) 
وسمى الأنصارى: الذى حاطب عمر عبد الله بن زيد الذى رأى الأذان » وفيه « لو كان موسى بين أظهرم ثم 
اتبعتموه وترکتمونی لضللم ضلالًا بعيداً » وأخرجه أحمد والطبانی من حديث عبد الله بن ثابت قال « جاء عمر 
فقال يا رسول الله إنى مررت بأخ لى من بنى قريظة فكتب لى جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك ؟ قال : فتغير 
وجه رسول الله ضْل الله عليه وسلم » الحديث وفيه « والذى نفس محمد بيده لو أصبح موسى فيكم ثم اتبعتموه 
وتركتمونى لضللتم » وأخرج أبو يعلى من طريق خالد بن عرفطة قال كنت عند عمر فجاءه رجل من عبد القيس 
فضربه بعصا معه فقال ما لی يا أمير المؤمنین ؟ قال أنت الذى نسخت كتاب ذانيال قال مرنى بأمرك قال انطلق 
فاحه فلئن بلغنى أنك قرأته أو أقرأته لأنمكنك عقوبة » ثم ثم قال انطلقت فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب ثم جحت 
ا ا ES‏ 
وجنتاه فذكر قصة فيها : يا أيها الناس إنى قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لى الكلام اختصارً ولقد أتيتكم 
بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا » وفى سنده عبد الرحمن بن إسحق الواسطى وهو ضعيف » وهذه جميع طرق هذا 
الحديث وهی وإن لم يكن فما ما يحتج به به لكن مجموعها يقتضى أن ها أصلًا » والذى يظهر أن كراهية ذلك 
ريه لا لل والأرل ى هده الشملة النفرقة رن من ل يتمكن ويصين من الراننكين فى الإجان فلا توز: له النظار 
فى شىء من ذلك بخلاف الراسخ فيجوز له ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على اتخالف » ويدل على ذلك نقل 
الأئمة قدياً وحديثاً من التوراة وإلزامهم المبود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتامهم » 
ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه وا أما استدلاله للتحريم بما ورد من الغضب ودعواه أنه لو لم يكن 
ب د تق اه 0 مكب بن قل الكو وس قعل نا عو لات رار E‏ 
لا يليق منه ذلك ٠‏ كغضبه من تطويل معاذ صلاة الصبح بالقراءة » وقد يغضب ممن يقع منه تقصير فى فهم الأمر 
الواضح مثل الذى سأل عن لقطة الإيل » وقد تقدم فى « كتاب العلم » الفضب ف الموعظة » ومضى فى « كناب 
الأدب ما هرر من الغضب : 

قوله ( يتأولونه ) قال أبو عبيدة وطائفة فى قوله تعالی ‏ وما يعلم تأويله إلا الله * التأويل التفسير وفرق 
نينبما آخرون فقال أبو عبيد المروى التأويل رد أحد امحتملين إلى ما يطابق الظاهر › والتفسير كشف المراد عن 
اللفظ المشكل وحكى صاحب النہاية أن التأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلى إلى ما لا يحتاج إلى دليل 
لولاه ما ترك ظاهر اللفظ » وقيل التأويل إبداء احتال لفظ معتضد بدليل خارج عنه » ومثل بعضهم بقوله تعالى 
فل لا ريب فيه 4 قال من قال لا شك فيه فهو التفسير» ومن قال لأنه حق فى نفسه لا يقبل الشك فهر 
التأويل » ومراد البخارى بقوله « يتأولونه » أنهم يحرفون المراد بضرب من التاويل کا لو كانت الكلمة بالعبرانية تحتمل 
معنيين قريب وبعيد وكان المراد القريب فإنهم يحملونها على البعيد ونحو ذلك . 


قوله ( دراستهم : تلاوتهم ) وصله ابن ای حاتم من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عياس وكذا قله تعلى 


بي ل ار ا ل E‏ 
لإ وتعيما أذن واعية ‏ قال حافظة » قيل النكتة فى إفراد الأذن الإشارة بقلة من يعى من الناس » وورد فى خير 
ضعيف أن المراد بالأذن فى هذه الآية خاص وهى أذن على » أخرجه التعلبى من مرسل عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على » وف سنده أبو حمزة الؤالى بضم الثلثة وتخفيف اليم » وأخرج سعيد بن منصور والطبرى من 
مرسل مكحول نجوه ٠.‏ 7 
قوله ( وأوحى إلىّ هذا القرآن لأنذرم به ) يعنى أهل مكة « ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير » وصله ابن 
الى حاتم بالسند المذكور إلى ابن عباس » وقال ابن التين قوله« ومن بلغ » أي بلغه فحذف الماء » وقيل المعنى : 
ومن بلغ الحلم » والاول هو المشهور » وأخرج ابن أنى حاتم فى كتاب الرد على الجهمية عن عبد الله بن داود 
الخريبى مخاء معجمة ثم راء ثم موحدة مصغر قال ما فى القران آية أشد على أصحاب جهم من هذه الآية 
«( لأنذرم به ومن بلغ © فمن بلغه القرآن فكأنما سمعه من الله تعالى . 

قوله ( سمعت ألى ) هو سليمان بن طرخان التيمى . 

قوله ( عن قتادة عن أبى رافع ) كذا وقع بالعنعنة وف السند الذى بعده التصريح بالتحديث من قتادة وى 
رافع عند مسلم وكذا بالسماع لألى رافع وألى هريرة . ش 

قوله ر لما قضى الله الخلق ) فى رواية الكشميهنى « لما خلق » . 

قوله ( غلبث أو قال سبقت ) كذا بالشك وف التى بعدها بالجزم سبقت . 

قوله ( فهو عنده فوق العرش ) تقدم الكلام على قوله « عنده » فى باب ويحذرع الله نفسه » وعلى قوله « فوق 
العرش » فى باب وكان عرشه على الماء » وتقدم شرح الحديث أيضاً والغرض منه الإشارة إلى أن اللوح الحفوظ فوق 
العرش . ۰ 
وكان حافظا من أقران البخارى کا تقدم ذكره فى باب الأحذ باليد من « كتاب الاستعذان » وقد نزل” البخارى ف 
هذا الإسناد درجة بالنسبة لحديث معتمر فإنه أخرج عنه الكثير بواسطة واحد فعنده فى العلم والجهاد والدعوات 
والأشربة والصلح واللباس عدة أحاديث أخرجها مسدد عن معتمر » ودرجتين بالنسبة لحديث قتادة فإنه عنده 
سليمان التيمى ولكن لم يخرج البخارى هذه الترجمة فى الجامع » و « محمد بن إسماعيل » شيخ محمد بن ألى 
غالب بصرى يقال له ابن أنى سمينة بمهملة ونون وزن عظيمة من الطبقة الثالثة من شيوخ البخارى : وقد أخرج 
عنه فى التاريخ بلا واسطة وم ر عنه فى الجامع شيا إلا هذا الموضع » وقد مع منه من حدث عن البخارى مثل 
صالح بن محمد الحافظ الملقب جزرة بفتح الجم والزاى وموسى بن هارون وغيها . 

1ه س باب قول الله تعالى : فإ والله خلقكم وما تعملون   »‏ إنا كل شىء خلفناه بقَدَر ) ويقال 
للمصورين : أحيُوا ما خلقتم 9 إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأيْضّ فى ستة أيام ثم استوى على العرش > 
يغشى الليل النهارّ يطلبه حَثيثاً » والشمس والقمرٌ والنّجومَ مسخراتٍ بأمره » ألا له الخلقٌ والأمم » تبارك الله رت 
العالمين & . 
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قال ابن عُيينةً : بين الله الخلق من الأمر بقوله تعالى  :‏ ألا له الخلق والَرٌ # » ومى النبّ صلل الله عليه 
وسلم الإيمانَ عملا » قال أبو ذر وأبو هريرة : « سل النبى صلل الله عليه وسلم اى الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان 
بلله وجهادٌ فى سبيله » وقال : جزاء بما كانوا يعملون » وقال وفك عبد القيسش للنبى صلى الله عليه وسلم : مُرنا 
بججمَل من الأمر إن عَملنا بها دخلنا الحنة رمم بالايمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » فجعل ذلك كله 
عملا ). 

حدّثنا عبد الله بن عبد الوفاب حدقا ايوب عن أن قلاية والقاسم اميم « عن رَهدّم قال : 
كان بين هذا الح من جرم وبين الأشعربين و ود وإخاءٌ » فكثًا عند ألى موسى الأشعرىٌ فقرّب إليه الطعام فيه لحم 
ڏجاج وعنّدةٌ رجل من بنى م الله كأنه من الموالى فدعاهُ إليه فقال الرجل : إن رأيته يأكل شيعا فقذرته فحلفتٌ 
لا اكله : فقال : هلم فلأحدّئكَ عن ذاك » إنى أنيت النبى صلى الله عليه وسلم فى نفر من الأشعربين 
نستحمله » قال : والله لا أخملكم وما عندى ما أحملكم » فاق النبى صل الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا 
فقال : أينَ ار الأشعريون ؟ فأمر لنا بخمس دود عر الُرَى ثم انطلقنا » قلنا ما صنعنا ؟ ححلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما'يحملنا ثم حملنا » تعفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه » والله 
لا تفلح أبدأً فرجعنا إليه فقلنا له » فقال : لست أنا أحملكم ولكنٌ الله حملكم إت وله لا أحلف على هين 
| فأَرَى غيرها حيرا منها إلا أتيت الذى هو خيرٌ منه وتحللتها » . 

ت عدف عر يك عر ا أو عاض ا 3 حا ا رة تی قزرت 
لابن عباس فقال : قم وغد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن بيننا وبينك المشركين من 
مُضر » وإنا لا نصل إليكَ إلا فى أشهر حرم » فمرنا يجُمل من الأمر إن عملنا به خلنا الجن وندعوا إلا من 
وراءنا » قال : آم رک بأربع ؛ وأنبام عن أربع : مرم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله » شهادة ألا إله إلا 
الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا منّ المغنم الخمس . وأنباكم عن أربع : لا ؟ شرا فى الأبا ولثقي والظروف 
المزفتة والحنتمة » 


۷ =-_ حدّثنا قتيبةٌ بن سعيدٍ حدّئنا الليتُ عن نافع عن القاسم بن محمد « عن عائشة رضي الله عنها أن 
سُولٌ الله صلى الله علية وسلم قال : إن أصحابَ هذه الصور يُعذَّبِونَ يومَ القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلفّم ؟ » 
4 حدّثنا أبو التعمان حدّئنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن نافع « عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : 
قال النبى صل الله عليه وسلم إن أصحابَ هذه الصور يعذَّبن يوم القيامة ويُقال لهم : أحيوا ما تحلَقكُم ؟ ». 
۹ _ حدّثنا محمد بن العلاء حدّئنا ابن فضيل عن عُمارَة عن ألى زرعة سمع أبا هريرة رضى الله عنه قال 
ت 5 - 1 كك 2 و 0 و ?ر ا و 
و معت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل : ومن أظلم ممنْ ذهب يحل كخلقى فليخلقوا ذرة 
أو ليخلقوا حبّة أو شعيرة ٠.6‏ 
قوله ( باب قول الله تعالی والله خلقكم وما تعملون ) ذكر ابن بطال عن المهلب أن غرض البخارق بهذه. 
تت إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله تعالى » وفرق بين الأمر بقوله « كن ې وبان الخلق بقوله 
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< والشمس والقمر ادجم مسخرات بأمره 6 فجعل الأ غر الخلق نسخوها الذى يدل على خلقها إما هو 
عن أمره » ثم بين أن نطق الإنسان بالإيمان عمل من أعماله کا ذكر فى قصة عبد القيس حيث سألوا عن عمل 
يدخلهم الجنة فأمرهم بالايمان وفسره بالشهادة وما e‏ حديث ا موسی ا « وإنما الله الذى 
حملكم ٠‏ الرد على القدرية الذين يزعمون أنهم يخلقون أعماهم . 
قو تا کل شیء اناه بقدر) کنا شم وله ست ته » ره تال وقد قتع لكلا عل ل اذى 
باب قوله تعالى $ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ری »قال الكرمانى : التقدير خلقنا كل شىء بقدر فيستفاد 
منه أن يكون الله خخالق كل شىء كا صرح به فى الآية الأخرى » وأما قول ا خلقکم وما تعملون 4 فهو ظاهر فى 
إثبات نسبة العمل إلى العباذ فقد يشكل على الأول والجواب أن العمل هنا غير الخلق وهو الكسب الذى يكون 
مسنداً إلى العبد: حيث أثبت له فيه صنعاً » ويسند إلى الله تعالى من حيث إن وجوده إا هو بتأير قدرته وله 
وجهتان » جهة تن تنفى القدر › وجهه تنفى الجبر » فهو مسند إل الله حقيقة وإلى العبد عادة » وهى صفة يترتب . 
ليها الأمر والنبى والفعل والترك » فكل ما أسند من أفعال العباد إلى الله تعالن فهو بالنظر إلى تأثير القدرة ويقال له 
الخلق » وما أسند إلى العبد إنما يحصل بتقدير الله تعالى ويقال له الكسب وعليه يقع المدح والذم کا يذم المشوه , 
الوجه ويمدح الجميل الصورة » وأما الثواب والعقاب فهو علامة والعبد إنما هو ملك الله تعالى يفعل فيه ما يشاء › 
وقد تقدم تقرير هذا بأتم منه فى باب قوله تعالى و فلا تبعلو لله أنداداً ‏ وهذه طريقة سلكها فى تأويل الآية وم 
0 لإعراب ما هل هى مصدرية أو موصولة » وقد قال الطبرى : فيها وجهان فمن قال مصدرية قال المعنى ٠:‏ . 
ولله خلقكم وخلق عملكم » ومن قال موصولة قال خلقكم وخلق الذى تعملون » أى تعملون منه الأصنام وهو _ 

27 والنحاس وغيهما » ثم أسند عن قتادة ما يرجح القول الثانى وهو قوله تعالى ( الله خلقكم 
ما تعمل 6 أى بأهذيكم » وأخرج ان ای حام من طريق قادة أيضاً قال تعدو ما تتححون ی عن السام 
والله خلقكم وما تعملون أى بأيديكم » وقسك المعتزلة بهذا التأويل قال السهيل فى نتائج الفكر له : اتفق العقلاء 
. على أن أفعال العباد لا تتعلق بالجواهر والأجسام فلا تقول عملت حبلا ولا صنعت جملا ولا شجراً فإذا كان 
كذلك فمن قال أعجبنى ما عملت فمعناه الحدث فعلى هذا لا يصح فى تأويل « الله خلقكم وما تعملون ) 
إلا أنبا مصدرية وهو قول أهل السنة » ولا يصح قول المعتزلة أنها موصولة فإنهم زعموا أنها واقعة على الأصنام التى 
كانوا ينحتونها فقالوا التقدير : خلقكم وخلق الاصنام وزعموا أن نظم الكلام يقتضى ماقالوه لتقدم قوله ما تنحتون 
لأنبا واقعة على الحجارة المنحوتة فكذلك ما الثانية » والتقدير عندهم : أتعبدون .حجارة تنحتونها والله خلقكم 
وخلق تلات الحجارة التى تعملونها » هذه شببتهم ولا يصح ذلك من جهة النحو إذ ما لا تكون مع الفعل الخاص 
إلا مصدرية » فعلى هذا فالآية ترد مذهبهم وتفسد قوهم والنظم على قول أهل السنة أبدع » فإن قيل قد تقول 
عملت الصحفة وصنعت الجفنة وكذا يصح عملت الصنم قلنا لا يتعلق ذلك إلا بالصورة التى هى التأليف 
والتركيب وهى الفعل الذى هو الإحداث دون الجواهر بالاتفاق › ولان الآية وردت فى بيان استحقاق الخالق 
العبادة لا نفراده بالخلق وإقامة الحجة على من يعيد ما لا يخلق وهم يخلقون فقال أتعبدون من لا يخلق وتدعون. 
عبادة من خلقكم وخلق أعمالكم التى تعملون » ولو كانوا كا زعموا لما قامت الحجة من نفس هذا الكلام لأنه لو 
جعلهم خالقين لأعمالهم وهو خالق للأجناس لشركهم معهم فى الخلق » تعالى الله عن إفكهم » قال البهقى فى 
« كتاب الاعتقاد » قال الله تعالى ل ذلكم الله ربكم حم اراي اتن اب رفك ابر 
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والشر وقال تعالى ‏ أم جملا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علييم قل الله خالق کل شیء 6 فتفى أن 
يكون خالق غيه » ونفى أن يكون شىء سواه غير مخلوق » فلو كانت الأفعال غير مخلوقة له لكان خالق بعض 
الأشياء لا خالق كل شىء » وهو بخلاف الآية » ومن المعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان فلو كان الله خخالق 
الأعيان » والناس خالق الأفعال لكان خلوقات الناس أكثر من خلوقات الله » تعالى الله عن ذلك . وقال الله تعالى 
ف والله خلقكم وما تعملون ) وقال مکی , بن أنى طالب فى إعراب القران له قالت المعتزلة ما فى قوله تعالى هو وما 
تعملون 4 موصولة فرلا من أن يقري بعموم الخلق لله تعالى ع بريدون أنه خعلق الأشياءالتى تدحت منها الأصنام » 
وأما الأعمال والحركات فإنها غير داخلة فى خلق الله » وزعموا أنهم أرادوا بذلك تنزيه الله تعالى عن خلق الشر » ورد 
علوم آم المنة يأن الله تجال تلق ليس وهو اشر کد وال تال لاقل اع برب اقلق من کر 
ما حلق ‏ فأثبت أنه خلق الشر » وأطبق القراء حتى أهل الشذوذ على إضافة شر إلى « ما » إلا عمرو بن عبيد 
رأس الاعتزال فقرأها بتنوين شر ليصحح مذهبه » وهو محجوج بإجماع من قبله على قراءتها بالإضافة » قال : وإذا 
تقرر أن الله خالق كل شىء من خير وشر وجب أن تكون « ما » مصدرية » والمعنى خلقكم وخلق عملكم 
انتبى » وقوى صاحب الكشاف مذهبه بأن قوله ل وما تعملون ) ترجمة عن قوله قبلها « ما تنحتون » و « ما ) 
فى قوله : ما تتحتون ٠‏ موصولة اتفاقاً » فلا يعدل ب و ما » التى بعدها عن أختها.ء وأطال فى تقرير ذلك » 
ومن جملته فإن قلت ما أنكرت أن تكون ما مصدرية والمعنى : خلقكم وخلق عملكم کا تقول امجبرة ب يعنى أهل 
السنة .قلت : أقرب ما ييطل به أن معنى الآية يأباه إباء جلياً » لأن الله احتج علديم بأن العابد والمعبود جميعا 

لق الله فكيف يعبد الخلوق مع أن العابد هو الذى عمل صوة امعبود ولاه لا قدر أن بشكل نفسه » فلو كان 
التقدير خلقكم وخلق عملكم لم يكن فيه حجة عليهم » ثم قال فإن قلت هى موصولة لكن التقدير : واللّه 
خلقکم وما تعملونه من أعمالكم قلت : ولو كان كذلك لم يكن فما حجة على المشركين » وتعقبه أبن خليل 
السكونى فقال : فى كلامه صرف للآية عن دلالتها الحقيقية إلى ضرب من التأويل لغير ضرورة بل لنصرة مذهبه أن 
العباد يخلقون أكسابهم » فإذا هلها على الأصنام لم تتاول الحركات » وأما أهل السنة فيقولون : القران نزل بلسان 
العرب وأئمة العربية على أن الفعل الوارد بعد ما » يتأول بالمصدر » نحو : أعجينى ما صنعت : أى صنعك » 
وعلى هذا فمعنى الآية خلقكم وخلق أعمالكم » والأعمال ليست هى جواهر الأصنام اتفاقاً » فمعنى الآية 
عندهم إذا كان الله خالق أعمالكم التى تتوهم القدرية أنهم خالقون لها فأولل أن يكون خالقاً لا لم يدع فيه أحد 
الخلقية وهى الأصنام » قال : ومدار هذه المسكلة على أن الحقيقة مقدمة على النمجاز ولا أثر المرجرخ بع الراجع 

وذلك أن الخشب التى منها الأصنام والصور التى للأصنام ليست بعمل لنا وإ وإنما عملنا ما أقدرنا الله عليه من 
المعانى المكسوبة التى عليها ثواب العباد وعقابهم » فإذا قلت عمل النجار السرير فالمعنى عمل حركات فى محل 
أظهر الله لنا عندها التشكل فى السرير » فلما قال تعالى فإ والله خلقكم وما تعملون 4 ؤجب حمله على الحقيقة 
وهى معمولكم » وأما ما يطالب به المعتزلى من الرد على المشركين من الآية فهو من أيين شىء لأنه تعالى إذا أخبر 
أنه خلقنا وخلق أعمالنا التى يظهر بها التأثير بين أشكال الأصنام وغيرها فأول أن يكون خالقا للمتأثر الذى لم 
يدع فيه أحد لا سنى ولا معتزلى » ودلالة الموافقة أقوى فى لسان العرب وأبلغ من غيها وقد وافق فق الزخشرى على 
ذلك فى قوله تعالى فإ فلا تقل لما أف فإنه أدل على ت نفى الضرب من أن لو قال : ولا تضربهما › وقال إنها من 
نكت علم البان ثم غفل عنهااتاعاً هواه ء وأما ادعاؤه فك النظم فلا يزم منه بطلان الحجة لأن فكه م هو أبلغ سائغ 
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بل أكمل لراعاة البلاغة » ثم قال : وم لا تكون الآية مخبة عن أن كل عمل للعبد فهو خخلق للرب فيندرج فيه الرد 
على المشركين مع مراعاة النظم » ومن قيد الآية بعمل العبد دون عمل فعليه الدليل والأصل عدمه وبالله التوفيق » 
وأجاب البيضاوى بان دعوى انپا مصدرية أبلغ لأن فعلهم إذا كان بخلق الله تعالى فالمتوقف على فعلهم أولى 
بذلك » ويترجح أيضاً بأن غي لا يخلو من حذف أو مجاز وهو سالم من ذلك والأصل عدمه » وقال الطيبى 
رتكملة ذلك أن يقال تقرر عند علماء البيان أن الكناية أول من التصرخ فإذا نفى الحكم العام لينتفى الخاص كان 
أقوى فى الحجة » وقد سلك صاحب الكشاف هذا بعينه فى تفسير قوله تعالى ٠‏ كيف تكثفرون بالله 4 الآية 
وقال ابن المنير يتعين حمل « ما » على المصدربة لأنهم لم يعبدوا الأصنام من حيث هى حجارة أو خشب عارية عن 
الصو بل عيدوما لأشكلفا يهى أثز عملهم ولو عملا نفس الجراهر ما طابق تويخهم بأن العبود من صنعة 
العابد قال وامتخالفون موافقون أن جواهر الأصنام ليست عملا لهم فلو كان کا ادعوه لاحتاج إلى حذف أى والله 
خلقكم وما تعملون شكله وصورته » والأصل عدم التقدير وقد جاء التصرج فى الحديث الصحيح بمعنى الذى 
تقدمت الإشارة إليه فى باب قوله كل يوم هو فى شأن عن حذيفة رفعه أن الله خلق كل صانع وصنعته وقال غو 
.. قول من ادعى أن المراد بقولة وما لرن نفس العيدان والمعادن التى تعمل منها الأرئان ار لِك أهل اللغة 
لا يقولون إن الإنسان يعمل العود أو الحجر .بل يقيدون ذلك بالصنعة فيقولون عمل العود صنماً والحجر وشا 
فمعنى الآية أن اله لق الإنسان وتلق شكل الصنم وأما الذى نحت أو صاغ فإغا هو عمل النحت والصياغة 
وقد صرحت الاية بذلك » والذى عمله هو الذى رقع التصرع بأن الله تعالى هو الذى خلقه وقال التونسى فى . 
مختصر تفز الفخر الرازى : احتج الات بهذه الآية على أن عمل العبيد مخلوق لله على إعراب ما مصدرية 
وأجاب المعتزلة بأن إضافة العبادة والنحت لهم إضافة الفعل للفاعل ولأنه وخهم ولو لم تكن الأفعال لخلقهم لا 


0 ونخهم › قالوا :ولا نسلم أنها مصدرية لأن الأحفش ينع أعجبنى ما قمت أى قيامك وقال إنه خاص بالمتعدى 


سلمنا جوازه لكن لا يمنع ذلك من تقدير ما مفعولاً للنحاتين ولموافقة ما ينحتون ولأن العرب تسمى محل العمل 
عملا فتقول فى الباب هو عمل فلان ون القصد هو تزييف عبادتهم لا بيان أنهم ا 
وهذه شبي قوية فالأول أن لا يستدل ببذه الآة لهذا الراد كذا قال » وجرى عل عادته فى إراد شبه الخافين ورك 
بذل الوسع فى أجوبتها وقد أجاب الشمس الأصبهانى فى تفسيه وهو ملخص من تفسير الفخر فقال وما 
تعملون : أى عملكم وفيها دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله وعلى أنها مكتسبة للعباد حيث أثبت لهم عملا 
فأبطلت مذهب القدرية والجبرية معا وقد رجح بعض العلماء كونها مصدرية لأمهم لم يعبدوا الأصنام إلا لعملهم 
لا لجرم الصنم وإلا لكانوا يعبدونها قبل العمل فكأ: نهم عبدوا العمل فأنكر عليهم عبادة المنحوت الذى لم ينفك 
عن العمل الخلوق وقال الشيخ تقى الدين بن تيمية فى الرد على الرافضى لا تسام أنبا موصولة ولكن لا حيجة فيا 
للمعتزلة لأ قوله تعالی ‏ والله خلقكم ) يدخل فيه ذاتهم وصفاتهم وعلى هذا إذا كان التقدير والله خلقكم 
وخلق الذى تعملونه إن كان المراد خلقه ها قبل النحت لزم أن يكون المعمول غير خلوق وهو باطل فثبت أن المراد 
خلقه لها قبل النحت وبعده وأن الله خلقها بما فما من التصوير والنحت فثبت أنه خالق ما تولد عن فعلهم ففى 
الاية دلالة على أنه تعالى خلق أفعالهم القائمة بهم وخلق ما تولد عنها ووافق على ترجيح أنها موصولة من جهة أن 
السياق يقتضى أنه أنكر عليهم عبادة المنحوت فناسب أن ينكر ما يتعلق بالمنحوت وأنه مخلوق له فيكون التقدير 
و ا والغيود يشر : خلقكم وخلق أعمالكم » يعنى إذا أعربت مصدرية ليس فيه ما يقتضى ذمهم 
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على ترك عبادته والعلم عند الله تعالى وقد ارتضى الشيخ سعد الدين التفتازانى هذه الطريق وأوضحها ونقحها فقال 
فى شرح العقائد له بعد أن ذكر. أصل المسئلة وأدلة الفريقين ومنها استدلال أهل السنة بالآية المذكورة والله خلقكم 

وما تعملون » قالوا : معناه وخلق عملكم على إعراب ما مصدرية ورجحوا ذلك لعدم احتياجه إلى حذف ار 

قال فيجوز أن يكون المعنى وخلق معمولكم على إعرابها موصولة ويشمل أعمال العباد لأنا إذا قلنا إنها مخلوقة لله 

أو للعبد م يرد بالفعل المعنى المصدرى الذى هو الإيجاد بل الحاصل بالمصدر الذى هو متعلق الايجاد وهو ما 

يشاهده من الحركات والسكنات : قال وللذهول عن هذه النكتة توهم من توهم أن الاستدلال بالاية موقوف على 

a وى‎ OIE 


( تكملة ) : جوز من صنف ف إعراب القران فى إعراب « ما تعملون » زيادة على ما تقدم قالوا واللفظ 
للمنتخب فى ١‏ ما » أوجه أحدها : أن تكون مصدرية منصوبة امحل عطف على الكاف والمم فى « خلقكم » 
الثانى أن تكون موصولة فى موضع نصب أيضاً عطفاً على المذكور آنفاً » والتقدير : خلقكم والذى تعملون أى 
تعملون منه الأصنام يعنى الخشب والحجارة وغيرها » الثالث : أن تكون استفهامية منصوبة لمحل بقوله 
« تعملون » توبيخاً لهم وتحقيراً لعملهم , الرابع : أن تكون نكرة موصوفة وحكمها حكم الموصولة » الخامس : 
أن تكون نافية على معنى « وما تعملون ذلك » لکن الله هو خلقه , ثم قال البيبقى وقد قال الله تعالى فل حلق كل 
فو ودر بكر ی عل فاص ا ل كل کی را ل کل کی كما ا راج عن کا ی 
وكذا لا يخرج عن خلقه شىء » وقال تعالى ل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور » ألا يعلم من 
خلق 4 فأخبر أن قوم سراً وجهراً خلقه لأنه بجميع يع ذلك علم » “قال تعال فا لق الوت والحياة © وق 
. © وأنه هو أمات وأحيا ه فأخبر أنه امحيى المميت وأنه خلق تى الموت والحياة فثبت أن الأفعال كلها خيرها وشرها 
صادرة عن خلقه وإحداثه إياها وقال تعالى فو وما رميت إذ رميت ولكن الله سی ) > وقال تعالى «9 أأنتم تزرعونه 
أم نحن الزارعون # فسلب عنهم هذه الأفعال وأثبتها لنفسه ليدل بذلك على أن الور فييا حتى صارت موجودة 
بعد العدم هو خلقه » وأن الذى يقع ٠‏ من الناس إنما هو مباشة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها على ما أراد » 
فهى من الله تعالى خلق بمعنى الاختراع بقدرته القديمة » ومن العباد كسب على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم 
التى هى كسبهم ووقوع ع هذه الأفعال على وجوده بخلاف فعل مكتسبها أحيانا من أعظم الدلالة على موقع أوقعها 
على ما أراد » ثم ساق حديث حذيفة المشار إليه ثم قال وأما ما ورد فى حديث دعاء الافتتاح فى أول الصلاة والشر 
ليس إليك » فمعناه )ا قال النضر بن شميل : والشر لا يتقرب به إليك » » وقال غيو أرشد إلى استعمال الادب ف 
اثناء على الله تعالى أن يضاف إليه عحاسن الأمور دون مساويها ¢ وقد وقع فى نفس هذا الحديث : والمهدى من 
هديت فأخبر أنه يبدى من شاء کا وقع التصريح بم به فى القرآن » وقال فى حديث أنى سعيد الماضى فى الأحكام 
الذى فى أوله : أن كل وال له بطانتان والمعصوم من عصم الله » فدل على أنه يعصم قوماً دون قوم » وقال غيره 
يستخيل أن يصلح قدرة العباد للإبراز من العدم إلى الوجود وهو المعبر عنه بالاختراع وثبوته لله سبحانه وتعالى قطعى 
لأن قدرة الإبراز من العدم إلى الوجود تتوجه إلى تحصيل ما ليس بحاصل فحال توجيهها لابد من وجودها لاستحالة 
أن يحصل العدم شيئاً » فقدرته ثابتة وقدرة الخلوقين عرض لا بقاء له فيستحيل تقدمها » وقد تواردت النقول 
السمعية والقران والأحاديث الصحيحة بانفراد الرب سبحانه وتعالى بالاحتراع كقوله تعالى و هل من خالق غير 
الله 46 ف فأرونى ماذا حلق الذين من دونه 4 ومن الدليل على أن الله تعالى يحكم فى خلقه بما يشاء ولا تتوقف أحكامه 
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فى ثوابهم وعقابهم على أن يكونوا خالقين لأفعالهم أنه نصب الثواب والعقاب على ما يقع مبايناً حال قدرتهم » وأما 
اكتساب العباد فلا يقع إلا فى حل الكسب » ومثال ذلك السهم الذى يرميه العبد لا تصرف له فيه بالرفع » وكذلك 
لا تصرف له فيه بالوضع » وأيضاً فإن إرادة الله سبحانه وتعالى تتعلق بما لا نهاية له على وجه النفوذ وعدم التعذر » 
وإرادة العبد لا تتعلق بذلك مع تسميتها إرادة » وكذلك علمه تعالى لا نهاية له على سبيل التفصيل » وعلم العبد 
لا يتعلق بذلك مع تسميته علماً . فصل : احتج بعض البتدعة بقوله تعالى فإ الله خخالق كل شىء # على أن 
القران مخلوق لأنه شىء » وتعقب ذلك نعم بن حماد وغيره من أهل الحديث بأن الفران كلام الله وهو صفته 
فكما أن الله لم يدخل فى عموم قوله ف[ كل شىء اتفاقاً فكذلك صفاته » ونظير ذلك قوله تغالى ل ويحذريم الله . 
EER‏ الكل لعن ان بهذا الع اتفاقاً فكذا لا يدخل 
القران . 

قوله ر ويقال للمصورين أحيوا ما خلقم ) كذا للأكثر وهو الحفوظ » ووقع فى رواية الكشميينى « ويقول » 
أى الله سبحانه أو الملك بأمره » وقال الكرمانى لفظ الحديث الموصول ف الباب « ويقال لهم » فأظهر البخارى 
مرجع الضمير انتبى » وسيأتى الكلام على نسبة الق إلههم فى آخر الباب . 

قوله ر إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض ‏ إلى تبارك الله رب العالمين ) ساق ف رواية كريمة 
الآية كلها والمناسب منها لما تقدم قوله تعاللى ل ألا له الخلق والأمر ‏ فيصح به قول الله فإ خالق كل شىء )ج 
ولذلك عقبه بقوله قال ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر بقوله تعالى «9 ألا له الخلق والأمر ‏ وهذا الآثر وه 
ابن أنى حاتم فى كتاب الرد على الجهمية من طريق بشار بن موسى قال : كنا عند سفيان بن عيينة فقال ألا له 
الجلق والأمر » فالخلق هو الخلوقات والأمر هو الكلام » ومن طريق حماد بن نعم سمعت سفيان بن عبينة » وسكل 

عن القران اغلوق هو ؟ فقال : يقول الله تعالى ألا له الخلق والأمر ألا ترى كيف فرق بين الخلق والأمر» فالأمر 
كلامه فلو كان كلامه مخلوقاً لم يفرق . قلت :. وسبق سبق ابن عيينة إلى .ذلك محمد بن كعب القرظى وتبعه الإمام 
أحمد بن حنبل وعبد السلام. بن عاصم وطائفة أخرج كل ذلك ابن أي حاتم عنهم » وقال البخارى فى كتاب 
خلت أفعال العباد « خلق الله الخلق بأمره » لقوله تعإلى فإ لله الأمر من قبل ومن بعد ولقوله ف( إنما قولنا لشىء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4 ولقوله (١‏ ومن آياته أن تقوم السماوات والأزض بأمره چ قال : وتواترت الأحبار 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله وأن أمر الله قبل مخلوقاته » قال : ولم يذكر عن أحد من 
المهاجرين. والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ذلك وهم الذين أدوا إلينا الكتاب والسنة قرناً بعد قرن » وم 
يكن بين أحد من أهل العلم فى ذلك خلاف إلى زمان مالك والثورى وحماد وفقهاء الأمصار ومضى على ذلك من 
أدركنا من علماء الحرمين والعراقين والشام ومصر وخراسان » وقال عبد العزيز بن يحبى المكى فى مناظرته لبشر 
المريسى بعد أن تلا الاية المذكورة أخبر الله تعالى عن الخلق أنه مسخر بأمره » فالأمر هو الذى كان الخلق مسخرا 
به فكيف يكون الأمر مخلوقاً.» وقال تعال فل إغا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4 فأخبر أن الأمر 
متقدم على الشىء المكون » وقال فإ لله الأمر من قبل ومن بعد 4 أى من قبل خلق الخلق ومن بعد خلقهم وموتهم 
بدأهم بأمرة ويعيذ هم بام وقال عمو لفك الامر يرد لمعان ».منها الطلب وما الحكم ومنها الخال والشأن ومنها 
الأمور كقوله تعالى ‏ فما أغنت عنهم الحتهم التى يدعون من دون الله من شىء لما جاء أمر ريك 4 أى مأموره 
وهو إهلاكهم » واستعمال المأمور بلفظ الأمر كاستعمال الخلوق بمعنى الخلق » وقال الراغب : الأمر لفظ عام 
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للأفعال والأقوال كلها » ومنه قوله تعالى ل وإليه يرجع الأمر كله 4# ويقال للإبداع أمر » نحو قوله تعالى م ألا له 
الخلق والأمر 4 وعلى ذلك حمل بعضهم قوله تعالى ف قل الروح من أمر ربى ‏ أى هو من إبداعه » وختص ذلك 
باللّه تعالى دون الخلائق وقوله ‏ إنما أمرنا لشىء إذا أردناه 6 إشارة إلى إبداعه وعبر عنه بأقصر لفظ وأبلغ ما نتقدم 
به فيما بيننا بفعل الشىء » ومنه ‏ وما أمرنا إلا واحدة ‏ فعبر عن سرعة إيجاده بأسرع ما يدركه وهمنا » والأمر 
التقدم بالشىء سواء كان ذلك بقول افعل أو لتفعل أو بلفظ خبر نحو ( والمطلقات يتربصن * أو بإشارة 
أو غير ذلك كتسميته ما رأى إبراهم أمراً حيث قال ابنه لإ يا أبت افعل ما تؤمر ‏ وأما قوله لإ وما أمر فرعون 
برشيد 4 فعام فى أقواله وأفعاله » وقوله «9 أت أمر الله & إشارة إلى يوم القيامة فذكره بأعم الألفاظ » وقوله « بل 
ل ناوخاي للع ل را ل ار 
فى آية الباب بالإبداع » والمعروف فيه ما نقل عن ابن عيينة وعلى ما قال الراغب « يكرن الام اق الآية تمن عقف 
الخاص على العام ( وقد قال بعض المفسرين :-المراد بالأمر بعد الخلق تصريف الأمور » وقال بعضهم المراد با خلق 
فى الآية : الدنيا وما فيا » وبالأمر : الآخرة وما فيها » فهو كقوله ل أتى أمر الله # . 
قوله ر وسمى النبى صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا ) تقدم بيان هذا فى باب من قال الإيمان هو العمل 
من (١‏ كتاب الإيمان اول الجامع . 
قوله ر وقال أبو ذر وأبو هريرة سئل سئل النبى صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل قال إيمان بالله وجهاد 
فى سبيله ) تقدم الكلام علیہما وبيان من وصلهما وشواهدهما فى باب : قل فأتوا بالتوراة فاتلوها قبل أبواب . 
قوله ر وقال جزاء بما كانوا يعملون ) أى من الإيمان والصلاة وسائر الطاعات » فسمى الإيمان عاذ ت 
أدخله فى جملة الأعمال . 
قوله ر وقال وفد عبد القيس إلى أن قال فجعل ذلك كله عملا ) سيأق ذلك موصرلًا بعد حديث » ثم 
ذكر فى الباب خمسة أحاديث مسندة . 
الأّل : حديث أبى موسى الأشعرى فى قصة الذين طلبوا الحملان فقال صلى الله عليه وسلم لست أنا أحملكم 
ولكن الله حملكم » وقد تقدم شرحه فى « كتاب الإيمان » و « عبد الوهاب » فى السند هو ابن عبد امجيد الثقفى 
وليس هو والد عبد الله بن عبد الوهاب العبدرى الحجبى الراوى عنه هنا » و ( القاسم التميمى » هو ابن عاصم و 
« زهدم » هو ابن مضرب بتشديد الراء » وقوله « يأكل فقذرته ) زاد الكشميبنى « يأكل شيعا » وقوله « فحلفت 
لا اكله ىوا الک ) أن لا آكله » وقوله « فلأحدثك » وقع لغير الكشممنى « فلأحدثنك » بالنون 
المؤكدة » والمراد منه نسبة الحمل إلى الله تعالى وإن كان الذى باشر ذلك النبى صل الله عليه وسلم فهو كقوله 
تعالی ‏ وما رميت إذ رميت ولكن لله رمى 46 وقد تقدم توجيبه قريبا . 
الحديث الثانى : حديث وفد عبد القيس . 
قوله ( أبو عاصم ) هو الضحاك بن مخلد البصرى المعروف بالنبيل بنون وموحدة وزن عظم » وهو من شيوخ 
البخارى أخرج عنه بغير واسطة فى « كتاب الزكاة » وغيه وهنا بواسطة وكذلك فى عدة مواضع . 


قوله ر حدثنا قرة بن خالد ) قال عياض سقط من رواية ای تزيد ا مرهزى وثبت لغيه وألحقه عبدوس ف روايته . 
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ا 


يا ع ريع ؟ كل O‏ 
هو بالظن ولكنه يقين وبه يتصل الإسناد . 

قوله ( قلت لابن عباس فقال قدم وفد عبد القيس ) كذا فى هذه الروية لم يذكر مقول قلت وينه 
الإسماعيل من طريق أنى عامر عبد الملك بن عمرو العقدى , بفتح المهملة والقاف عن قرة بن خالد فقال فى 
رلته : حلا بو مزة قال فلت لن عباس إن ل جرة أتبذ فيا أيه حا لو أكثت منه فجالست الوم 
لخشيت أن أفتضح فقال قدم وفد عبد القيس » وقد أخرج مسلم طريق أبى عامر لكن لم يسق لفظه ولم يقف 
لكرمان على هذا فقال التقدير قلت لبن عباس حدئا إما طلا وإما عن قصة وفد عبد القيس فجمل مقول 
قلت طلب التحديث » وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى فى « كتاب الإيمان » وما يتعلق منه بالأشربة فى 
« كتاب الأشربة » وتقدم جواب الإشكال عن تفسير الإيمان بالأعمال البدنية مع أنه فعل القلب » وعن الحكمة 
فى قوله « وأن تعطوا الخمس ) » وم يقل وإعطاء الخمس على نسق ما تقدم » وعن سقوط ذكر الصوم فى هذه 
الرواية مع كونه ثابتاً فى غيرها » والتنبيه على أنه وة لاحم لمك لويد و 
رواية قرة بن خالد . 


الحديث الثالث والرابع والخامس : عن عائشة وابن عمر رأنى هريرة فى ذكر المصورين ٠‏ والأول من رواية الليث 
عن نافع عن عائشة » والثافى من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر ولفظهما واحد إلا أنه وقع فى حديث عائشة 
١‏ ويقال لهم ؛ وفى حديث ابن عمر « يقال لهم » بدون واو » و « محمد بن العلاء » فى أول سند حديث أي 
هزيرة هو أبو كريب وهو بكنيته أشهر › وابن فضيل : هو محمد و « عمارة » هو ابن القعقاع بن شبرمة » وقد 
مضى فى « كتاب اللباس » من وجه آخر عن عمارة وفيه قصة لأبى هريرة ومضى شرحه هناك » وقوله « ومن 
ذهب » أى قصد » وقوله « يخلق كخلقى » نسب الخلق إليهم على سبيل الاستهزاء أو التشبيه فى الصورة فقط » 
وقوله « فليخلقوا ذرة أو شعيرة » أمر بمعنى التعجيز وهو على سبيل الترق فى الحقارة أو التنزل فى الإلزام ‏ والمراد 
بالذرة إن كان الملة فهو من تعذيبهم وتعجيزهم بخلق الحيوان تارة وتخلق الجماد أخرى » وإن كان بمعنى الهباء فهو 
مخلق ما ليس له جرم محسوس تارة وبما له جرم أخرى » ويحتمل أن يكون « أو » شكا من الراوی » قال ابن بطال 
قوله فى حديث عائشة ئشة وغيو « يقال لهم أحيوا ما خلقتم » إنما نسب خلقها إليهم تقريعا لهم بمضاهاتهم الله تعالى 
فی خخلقه فبكتهم بأن قال إذا شابتم با صورتم مخلوقات الله تعالى فأحيرها کا أحيا هو ما خلق » وقال الكرماق 
أسند الخلق | إلهم صما وهو حلاف الترجمة لكن الراد كسبهم » فأطلق لفظ الخلق علييم استبزاء أو ضمن 
« خلقتم » معنى صورتم تشبيها بالخلق » أو أطلق بناء على زعمهم فيه . قلت : والذى يظهر أن مناسبة ذكر 
حديث المصورين لترجمة هذا الباب من جهة أن من زعم أنه يخلق فعل نفسه لو صحت دعواه لما وقع الإنكار على 
هؤلاء المصورين فلما كان أمرهم بنفخ الروح فيما صوروه أمر تعجيز ونسبة الخلق إلههم إنما هى على سبيل التبكم 
والاستهزاء دل على فساد قول من نسب خلق فعله إليه استقلالا والعلم عند الله تعالى > ثم قال الكرمانى هذه 
الأحاديث تدل على أن العمل منشوب إلى العبد لأن معنى الكسب اعتبار الجهتين فيستفاد المطلوب منها ولعل 
غرض البخارى فى تكثير هذا النوع فى الباب وغیو بیان جواز ما نقل عنه أنه قال « لفظى بالقران مخلوق » إن 

٠‏ صح عنه . قلت : قد صح عنه أنه تبرأ من هذا الإطلاق فقال « كل من نقل عنى أنى قلت لفظى بالقرآن مخلوق 
۰ فقد كذب على » وإغا قلت أفعال العباد مخلوقة ٠‏ أخرج ذلك بنجار فى ترجمة البخارى من تاريخ بخارا بسند 
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صحيح إلى محمد بن نصر المروزى الإمام المشهور أنه سمع البخارى يقول ذلك » ومن طريق أهى عمر وأحمد بن 
نصر النيسابورى الخفاف أنه سمع البخارى يقول ذلك . 
لاه باب قراءةٍ الفاجر والمنافق » وأصواتهُم وتلاوتهم لا تجاورٌ حناجرهم 

۰ _ حدّثنا هُدبة بن خالد حدّثنا همام حدّثنا قتادة حدئنا أن « عن أي موسى رض الله عنه عن 
النيٌ صل الله عليه وسلم قال : مكل المؤمن الى ١‏ يقرأ القرآنَ كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب » والذى 

لا يقرأ كاتقرة طعمها طيب ولا ري لها » ومثل الفاجر الذى يقرأ القرآن كمثل الرجحانة بها طيبٌ وطعمها مر » شْ 
سكل الفاجر الذى لا يقرأ القرآنَ ككل الحَنْظَلةٍ طعمّها مر ولا ريح ها » . ا 

۹ _ حدّثنا على حدّثنا شام أخبرنا معمرٌ عن اررق ح ٠‏ وحنشى أحمد بن صا حلش عة عَنبسة 
حدّئنا يُونسسُ عن ابن شهاب أخبرّنى يحبى بن عُروة بن ن الزبير أنه سَمعَ عُرْوةٌ بن اقوفت ا 
م 4 ب و 
الله عنها سأل أناسسٌ الى صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال : إنهمُ ليسُوا بشىء » فقالوا يا رسول الله فإنهم 
يُحدّئون بالشثىء يكون حقا » قال : فقال النبىّ صلى الله عليه وسلم تلكَ الكلمة من الح يخطفها الجنى 
فيقرقرها فى أَذنٍ وليه كفرقرةٍ الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من ماثة كذبة » . 
عن أبى سعيد الحُدرىٌ رضى الله عنه عن النبىّ صلى الله عليه وسلم قال : يحرج ناس من قَبَل المشرق ويقرعون 
القران لا يُجاورُ ثراقيهم » يَمرقون من الین كا يرق السنّهُم من الرّميةِ » ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى 
'فوقه » قيل ما سييماهم ؟ قال : سيماهُم التحليق ‏ أو قال التُسبِيدٌ ». 

قوله ( باب قراءة الفاجر والمنافق وتلارتهم لا تجاوز حناجرهم ) قال الكرماى المراد بالفاجر المنافق بقرينة 
حه فنا الو ي ادو بن يعت الأول ومقابلا له > فعطف المنافق عليه فى الترجمة من باب العطف 
التفسيرى » قال وقوله « وتلاوتهم ( مبتداً وخبره .لا يجاوز حناجرهم » وإنما جمع الضمير لأنه حكاية عن لفظ 
الحديث قال : وزيد فى بعضها « وأصواتهم » . قلت : هى ثابتة فى جميع ما وقفنا عليه من نسخ البخارى » ووقع 
ف رواية ألى ذر قراءة الفاجر أو المنافق بالشك وهو.يؤيد تأويل الكرمانى ويحتمل أن يكون للتنويع » والفاجر أعم من 
المنافق فيكون من غطف الخاص على العام وذكر فيه ثلاثة أحاديث . 

لخديف الأول« دی اق موسئ + وهو الأشعرى مثل المومن » وقد تقدم شرحه فى فضائل القران والسند 
كله بصريون ومطابقته للترجمة ظاهرة ومناسبتها لما قبلها من الأبواب أن التلاوة متفاوتة بتفاوت التالى فيدل على أنها 
من عمله » وقال ابن بطال معنى هذا الباب أن قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى الله ولا تركو عنده وإثما يركو 
عنده ما أريد به وجهه وكان عن نية التقرب إليه » وشبهه بالريحانة حين لم ينتفع ببركة اا لقران ولم يفز بحلاوة أجره 
فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق ولا اتصل بالقلب وهؤلاء هم الذين يمرقون من الدين . 

الحديث الثانى : قوله ( على ) هو ابن عبد الله بن المدينى و « هشام » هو ابن يوسف الصنعانى و « يونس » 
فى السند الثانى هو ابن يزيد » و « ابن شهاب » فيه هو الزهرى المذكور فى الاول » وقد تقدمت طريق على بن 


( م 1۹ * ج؟١‏ ه فتح البارى ) * 


4٦‏ ش ۷ لس كتاب التوحيد 


عبد الله المد فى وكات الطب فى با الها نسبه فيها نسب شيخه کا ذكرت وساق المتر 
ينى وخر 2 2 
على لفظه هناك » ووقع عنده أخبرنى يحبى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير . 


قوله ( سأل أناس ) فى رواية معمر « ناس » وهما بمعنى ؛ وه هنا و يفون الشىء يكين قف رو 
معمر ١‏ إنهم يحدثوننا أحياناً بشىء يكو قا 

قوله ( يخطفها ) فى رواية الكشميينى « يحفظها » بحاء مهملة وظاء مشالة فا قلها من الحفظ . 

قوله ( فيقرقرها ) فى رواية معمر « فيقرها » بتشديد الراء . 

قوله ( كقرقرة الدجاجة ) فى رواية المستملى « الزجاجة » بضم الزاى » وتقدم شرحه مستوف فى الباب 
المذكور ومناسبته للترجمة تعرض له ابن بطال ولخصه الكرمانى فقال لمشابهة الكاهن بالمنافق من جهة أنه لا ينتفع 
بالكلمة الصادقة لغلبة الكذب عليه ولفساد حاله » كا أن المنافق لا ينتفع بقراءته لفساد عقيدته » والذى يظهر 
لى من مراد البخارى أن تلفظ المنافق بالقران ا يتلفظ به المؤمن فتختلف تلاوتهما والمتلو واحد » فلو كان المتلو عين 


التلاوة لم يقع فيه تخالف وكذلك الكاهن فى تلفظه بالكلمة من الوحى التى يخبره بها الجنى ما يختطفه من الملك 
تلفظه بها » وتلفظ الجنى مغاير لتلفظ الملك فتفاوتا . ش 


الحديث الثالث : قوله ( عن معبد بن سيرين ) هو أخو محمد وهو أكبر منه والسند كله بصريون 
إلا الصحابى وقد دحل البصرة . 

قوله ( يخرج ناس من قبل المشرق ) تقدم فى « كتاب الفتن » أ: ارج يا مدا رهم وا ود يم + 
وكان ابتداء خروجهم فى العراق وهى من جهة المشرق بالنسبة إلى مكة المشرفة . 


قوله ( لا يجاوز تراقيهم ) جمع ترقوة بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو وهى العظم الذى بين 
نقرة النحر والعاتق » وذكره فى الترجمة د و جتاجرهم » جمع رة وهى الخلقوع > وعدم يان الحلقوم فى 
أواخر « كتاب العلم » وقد رواه عبد الرحمن حمن ابن أبى نعم عن ای سعيد بلفظ حناجرهم » زتقدم فى باب قوله 
تعالى لو تعرج الملائكة والروح إليه © من « كتاب التوحيد » . 

قوله ( قيل ما سيماهم ) بكسر المهملة وسكون التحتانية أى علامتهم والسائل عن ذلك لم أقف على 
لعيينة . 

قوله ( التحليق أو قال ل التسبيد ) شك من الراوى وهو بالمهملة والموحدة ؟ معنى التحليق ‏ قل أبلغ نه وهو 
بمعنى الاستفصال وقيل إن نبت بعد أيام وقيل هو ترك دهن الشعر وغسله » قال الكرمانى فيه إشكال وهو أنه 
يلزم من وجود العلامة وجود ذى العلامة فيستلزم أن كل من كان محلوق الرأس فهو من الخوارج .والأمر بخلاف 
ذلك اتفاقاً ثم أجاب بأن السلف كانوا لا يحلقون رءوسهم إلا للنسك أو فى الحاجة » والخوارج اتخذوه ديدناً 
فصار * شعلا هم وعرفا به قال ويحتمل أن براد به حلق لأس واللحية وجميع شعورهم وأن يراد به الإراط فى القتل 
والمبالغة فى الخالفة فى أمر الديانة . قلت : الأول باطل لأنه لم يقع من الخوارج والثانى محتمل لكن طرق الحديث 
المتكائرة كالصضريحة فى إرادة حلق الرأس > والثالك كالثانى والله. أعلم . 


الحديث ۷٥١٦۴‏ 4ه 

( تبيه ) : وقع لابن بطال فى وصف الخوارج خبط أردت التنبيه عليه لفلا يغتر به » وذلك أنه قال : يمكن أن 
يكون هذا الحديث فى قوم عرفهم النبى صلى الله عليه وسلم بالوحى أنهم خرجوا ببدعتهم عن الإسلام إلى الكفر 
وهم الذين قتلهم على بالنهروان حين قالوا إنك ربنا فاغتاظ عليهم وأمر بهم فحرقوا بالنار فزادهم ذلك فتنة وقالوا 
وه ہنا إذ لا يعذب بالنار إلا الله انتبى » وقد تقدمت هذه القصة لعلىّ فى الفتن o‏ 

ا 
ومواطأته إياهم » ويعتقدون أن من أ كبية فقد كفر واستحق الخلود فى النار ويطعنون لذلك ف الأئمة انتهى » 
2 ۰ ازل ف كلامه 6 ا المبتدعة وإغا هو لضفب و أتباء 7 بصفون 4 1 
م ل ا 0 ممه 1 ار يه 0 

باب قول الله تعالى : 8 وضع الموازينَ القسنط ليوم القيامة 4 ون أعمال ہنی آم » وقوه 
ورن » وقال مجاه : القسطاس : العذل اا القسط مصدَرٌ المقسط وهو العادل ؛ وأما القاميط فهو 
الجائر . 


: a ae Vo 
هريرة رضى الله عنه قال : قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : كلمتانٍ حَبِيبئَان إلى ان ان على اللسان‎ 
١ .» قاد وجرت : سبحَان الله وحمده » سبحان الله العظم‎ 


قوله ر باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) كذا لأبى ذر وسقط لأكزهم وأا 
القيامة » وا موازين جمع ميزان وأصله موزان فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها » واختلف فى ذكره هنا بلفظ الجمع هل 
امراد أن لكل شخص ميزاناً أو لكل عمل ميزان فيكون الجمع حقيقة أو ليس هناك إلا ميزان واحد والجمع 
باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص » ويدل على تعدد الأعمال قوله تعالى فإ ومن خفت موازينه # ويحتمل أن 
يكون ا لجمع للتفخم > کا فى قوله تعالى «( كذبت قوم نوح المرسلين © مع أنه لم لم يرسل إلمهم إلا واحد ٠‏ والذى 
يترجخ أنه ميزان واحد ولا يشكل بكثة من يوزن عمله لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا ؛. والقسط 
العدل وهو نعت الموازين وإن كان ذا وهى جمع لأنه مصدر » قال الطبرى القسط. العدل وجعل وسو مفرة من 
نعت الموازين وهى جمع لأنه كقولك عدل ورضا وقال أبو إسحق الزجاج : المعنى ونضع الموازين ذوات : 
والقسط العدل وهو مصدر يوصف به » يقال ميزان قسط وميزانان قسط وموازين قسط » وقيل هو مفعول من 
أجله أى لأجل القسط واللام فى قوله « ليوم القيامة » للتعليل مع حذف مضاف أى لحساب يوم القيامة وقيل هى 
بمعنى فى كذا جزم به ابن قنيبة واختاره ابن مالك » وقيل. للتوقيت كقول النابغة : 
ش توهمت ايات لما فعرفتها. لستة أعوام وذا العام سابع ١ ٠‏ 
وک سر ان ی د كاب نے عي ادان کی أن فل عل هن أ كر الجا ا : قال 
الله تعالى # ونضع الموازين القسط ليوم القيامة © وذكر البى صن الله عليه وسلم الميزان يوم القيامة فمن رد على 
النبى صل الله عليه وسلم.فقد رد على الله عز وجل . : 


4ه ۷ س كتاب التوحيد 


قوله ( وإن أعمال بنى آدم وقوهم يوزن ) كذا للأكثر وللقابسى وطائفة » « وأقوالهم » بصيغة الجمع وهو 
المناسب للأعمال وظاهره التعمم لكن خص منه طائفتان فمن الكفار من لا ذنب له إلا الكفر » وم يعمل حسنة 
فإنه يقح فى النار من غير حساب ولا ميزان » ومن المؤمنين من لا سيئة له وله حسنات كثيرة زائدة على محض 
الإيمان فهذا يدخل الجنة بغير حساب کا فى قصة السبعين ألفاً » ومن شاء الله أن يلحقه بهم وهم الذين يرون على 
الصراط كالبرق الخاطف وكالرج تكالجاويك الخيل » ومن عدا هذين من الكفار والمؤمنين يحاسبون وتعرض أعمالهم 
على الموازين » ويدل على .محاسبة الكفار ووزن أعمالهم قوله تعالى فى سورة المؤمنين فمن ثقلت موازينه فأوانك هم 
٠‏ المفلحون ومن خفت موازينه فاولفك الذين خسروا أنفسهم ‏ إلى قوله ‏ ألم تكن آياق تتلى عليكم فكنتم بها 
تكذبون ‏ ونقل القرطبى عن بعض العلماء أنه قال : الكافر لا ثواب له وعمله مقابل بالعذاب فلا حسنة له 
توزن فى موازين القيامة » ومن لا حسنة له فهو فى النار واستدل بقوله تعالى «إ فلا نقم لهم يوم القيامة وزناً 4 
وبحديث ألى هريرة وهو فى الصحيح ف الكافر : لا يزن عند الله جناح بعوضة » وتعقب أنه مجاز عن حقارة قدره 
ولا يلزم منه عدم الوزن » وحكى القرطبى فى صفة وزن عمل الكافر وجهين أحدهما أن كفره يوضع فى الكفة 
ولا يجد له حسنة يضعها فى الأخرى فتطيش التى لا شىء فيها » قال وهذا ظاهر الآية لأنه وصف الميزان بالخفة 
لا الموزون ثانيهما : قد يقع منه العتق والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية ما لو فعلها المسلم لكانت حسنات 
فمن كانت له حسنات جمعت ووضعت » غير أن الكفر إذا قابلها رجح بها . قلت : ويحتمل أن يجازى بها عما 1 
يقع منه من ظلم العباد مثا » فإن استوت عذب بكفره مثلا فقط » وإلا زيد عذابه بکفره أو خفف عنه کا فى 

قصة أبى طالب » قال أبو | سحق الزجاج أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة › 
وأن الميزان له لسان وتفتان ويميل بالأعمال ¢ وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب 
والسنة لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا غلى أنفسهم شاهدين » وقال 
ابن فورك أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها ‏ قال وقد روى بعض 
المتكلمين عن ابن عباس أن الله. تعالى يقلب الأعراض أجساماً فيزنها انتبى » وقد ذهب بعض السلف إلى أن 
اميزان بمعنى العدل والقضاء فأسند الطبرى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله 0 الموازنين 
القسط ليوم القيامة © قال إنما هو مثل كا يجوز وزن الأعمال كذلك يجوز الحط » ومن طريق ليث بن ألى شلم 
عن مجاهد قال الموازين العدل » والراجح ما ذهب إليه الجمهور » وأخرج أبو القاسم اللالكانٌ فى السنة. عن 
سلمان قال : يوضع الميزان وله كفتان لو وضع فى إحداهما السموات والأرض ومن فيبن لوسعته » ومن طريق عبد 
الملك بن ألى سليمان ذكر الميزان عند الحسن فقال له لسان وكفتان » وقال الطيبى قيل إنما توزن الصحف » وأما 
الأعمال فإنها أعراض فلا توصف بثقل ولا خفة » والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينعذ تجسد أو تجعل فى 
أجسام فتصير أعمال الطائعين فى صورة حسنة وأعمال المسيئين فى صورة قبيحة ثم توزن » ورجح القرطبى أن 
الذى يوزن الصحائف التى تكتب فيها الأعمال ».ونقل عن ابن عمر قال توزن ضخائف الأعمال » قال فإذا ثبت 
هذا فالصحف أجسام فيرتفع الإشكال ويقويه حديث البطاقة الذى أخرجه الترمذى وحسنة والحام وصحجه ) 
وفيه فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة انتهى » والصحيح أن الأعمال هى التى توزن » وقد أخرج أبو 
داود والترمذى وصححه ابن حبان عن ألى الدرداء عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما يوضع ف الميزان يوم 
القيامة أثقل من خلق حسن » وفى حديث جابر رفعه توضع الموازين. يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات فمن 
رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل الجنة » ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبةدخل النار '» 


الحديث ۷١١۴۳‏ 00 ا 44ه 


قيل فمن استوت حسناته وسيغاته قال وفك أصنحاب ب الأعراف 34 اخرجه خيثمة ف فوائده ¢ د ابن المبارك ف 
الزهد عن ابن مسعود نحوه موقوفاً ؛ وأخرج أبو القاسم اللالکای فى كتاب السنة عن حذيفة موقوفاً أن فاخب 
الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام . ١‏ 


قوله ( وقال مجاهد القسطاس : العدل بالرومية ) وصله لفيا ااا رن ع کا 
عن مجاهد وعن ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى ف وزنوا بالقسطاس المستقم ‏ قال هو العدل 
بالرومية » وقال الطبرى معنى قوله « وزنوا بالقسطاس » بالمیزان » وقال ابن دريد مثله وزاد 9 وهو رومى عرب ) 
ويقال قسطار بالراء آخره بدل السين » وقال صاحب المشارق القسطاس أعدل الموازين وهو بكسر القاف ويضمها 
وقرئُ بہما فى المشهور . 1 

قوله ( ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر ) قال الفراء القاسطون الجائرون 
والمقسطون العادلون » وقال الراغب القسط التصيب بالعدل كالنصف والنصفة والقسط بفتح القاف أن يأحذ 
قسط غيره وذلك جور والاقساط أن يعطى غيو قسطه وذلك إنصاف » ولذلك قيل قسط إذا جار وأقسط إذا. 
عدل » وقال صاحب الحكم القسط النصيب إذا تقاسموه بالسوية » وقال الإسماعيل متعقباً على قول البخارى 
القسط مصدر المقسط ما نصه القسط العدل ومصدر المقسط الإقساط » يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار 
ويرجعان إلى معنى متقارب لأنه يقال عدل عن كذا إذا مال عنه وكذلك قسط إذ عدل عن الحق وأقسط كأنه لزم 
القسط وهو العدل » قال الله تعالى ل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً # وقال النبى صلى الله عليه وسلم 
المقسطون على منابر من نور انتبى وكان من حقه أن يستشهد للمعنى بالآية الأخرى وهى قوله تعالى ل إن الله 
يحب المقسطين © وهى فى المائدة وفى الحجرات » والحديث الذى ذكره صحيح أخرجه مسلم » وفى الصحيح 
ع أل حرا ا ا ا ی 
المعطى عباده القسط وهو العدل. من نفسه وقد يكون معناه المعطى لكل منهم قسطاً من خبره » وقوله : كانه لزم 
القسط يشير إلى أن الهمزة فيه للسلب » وبذلك جزم صاحب النباية » وذكر ابن القطاع أن قسط من الأضداد » 
وقد جاب ابن بطال عن اعتراض من اعترض على قول البخارى مصدر المقسط فقال : أراد بالمصدر ما خذفت زوائده 
كقول الشاعر « وإن أهلك فذلك حين قدرى » أى تقديرى فرده إلى أصله » وإغا تحذف العرب الزوائد لترد الكلمة 
إلى أصلها » وأما المصدر المقسط الجارى على فعله فهو الإقساط › وقال الكرمافى المراد بالمصدر المحذوف الزوائد نظراً 
إلى أصله » فهو مصدر مصدره إذ لا خخفاء أن المصدر الجارى على فعله هو الإقساط فإن قيل المزيد لابد أن يكون 
من جنس المزيد عليه . قلت نكري E SS E‏ الذي نهر عب 
الجور والهمزة للسلب «الإزالة . 

قوله ر حدثنا أحمد بن إشكاب ) بكسر الهمزة وسكون المعجمة وخر موحدة غير منصرف لأنه أعجمى 
وقيل بل عرنى فينصف وهو لقب » واسمه مجمع وقيل معمر وقيل عبيد الله وكنية أحمد أبو عبد الله وهو الصفار 
الحضرمى نزيل مصر » قال البخارى : آخر ما لقيته بمصر سنة سبع عشرة وأرخ ابن حبان وفاته فيها » وقال ابن 
. يونس مات سنة سبع عشة أو تمان عشرة . قلت : وليس بينه وبين على بن إشكاب ولا محمد بن إشكاب قرابة . 
قوله ( حدثنا محمد بن فضيل ) أى ابن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاى ولم أر هذا الحديث إلا من 
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طريقه بهذا الإسناد » وقد تقدم فى الدعوات وف الأيمان والنذور وأخرجه أحمد ومسلم والترمذى والنسالى وابن ماجه 
وأبن حبان كلهم من طريقه قال الترمذى حسن صحيح غریب . قلت. : وجه الغرابة فيه ما ذكرته من تفرد محمد . 
. ابن فضيل وشيخه وشيخ شيخه وصحابيه . ' ! 

. قوله ( عن عمارة ) فى رواية قنيبة « عن ابن فضيل حدثنا عمارة » وقد تقدمت فى الأيمان والنذور‎ ٠ 

قوله ر کلعتان حيتان إلى ان ) كذ فى هذة الي بقدم ۲ حبيتن » وأو تان وقد تقدم فى 

الدعوات وف الأيمان والنذور بتقديم « خفيفتان » وتأخير « حبيبتان » وهی رواية. مسلم عن زهير بن حرب ومحمد 
ابن عمد الله بن نمير وای كريب ومحمد بن طريف وكذا عند الباقين ممن*تقدم ذكره ومن سيق عن شيوخهم » وى 
قوله « كلمتان » إطلاق كلمة على الكلام وهو مثل كلمة الإخلاص وكلمة الشهادة » وقوله « كلمتان » هو 
الخبر و « حبيبتان » وما بعدها صفة والمبتدأ سبحان الله إلى آخره والنكتة فى تقديم الخبر تشويق السامع إل المبتداً 
وكلما طال الكلام فى وصف .الخبر حسّن تقديمه لأن كثة الأوصاف الجميلة تزيد السامع شوقاً » وقوله 
٠‏ جبيبتان ١‏ أي. محبوبتان » والمعنى : محبوب قائلهما » ومحبة الله للعبد تقدم معناها فى « كتاب الرقاق » وقوله 
٠‏ تقيلتان فى الميزان » هو موضع الترجمة لأنه مطابق لقوله : وأن أعمال بنى آدم توزن » قال الكرمانى فإن قيل 
فعيل بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والموؤنكث ولا سيما إذا. كان موصوفه معه › فلم عدل عن التذكير إلى. 
التأنيث ؟ فالجواب أن ذلك جائز لا واجب وأيضاً فهو و التي سلما لكن اتيك ا ان 
والخفيفتين أو لأنها بمعنى الفاعل لا المفعول والتاء لنقل اللفظة من الوصفية إلى الاسمية"وقد يطلق على ما لم يقع 
لكب توفع كفن يقول خد ذيحتلك للشاةالنى م تيح فإذا رقع علياافعل فهى يح حقيقة , وحص لف 
الرحمن بالدكر لأن المقصود من الحديث. بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده حيث يجازى على العمل القليل 
بالثواب الكثير . 


قوله ( خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان ) وصفهما بالخفة والثقل لبيان قلة العمل وكثق الثواب. وفى 
هذه الألفاظ الثلاثة سجع مستعذب وقد تقدم فى الدعوات بیان الجائر منه والبى عنه وكذا فى الحدود فى حديث 
سجع كسجع الكهان » والحاضل أن امنبى عنه ما كان متكلفاً أو متضمنا لباطل لا ما جاء عفواً عن غير قصد إليه » ٠‏ 
وقوله « خحفيفتان » فيه إشارة إلى قلة كلامهما وأحرفهما ورشاقتهما » قال الطيبى : الخفة مستعارة للسهولة وشبه 
سهولة جريانها على اللسان بما خف على الحامل من yy‏ 
سائ تر التكاليف صعبة شاقة على النفس ثقيلة وهذه سهلة عليها مع أنها تثقل الميزان كثقل الشاق من التكاليف 
وقد سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وحفة السيئة » فقال yT‏ 0 
E E E‏ 
عل ادعام 

قوله ( سبحان الله ) تقدم معناه فى باب فضا فضل التسبيح من « كتاب الدعوات » . 

قوله ( وبحمده ) قيل الوا للحال والتقدير : أسبح الله متلبساً بحمدى له من أجل توفيقه وقيل عاطفة 
والتقدير أسبح الله وأتلبس بده م تمل أن یکن امك ضاف للفاعل والمراد من الحمد لازمه أو ما يوجب 
الحمد من التوفيق ونحوه » ويحتمل أن تكون الباء متعلقة بمحذوف متقدم والتقدير وأثنى عليه بحمده فيكون 
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ع صا سه مسا ا لسر E‏ : سبحانك اللهم ربنا وحمدك 
ى بقوتك التى هى نعمة توجب علىٌ حمدك سبحتك لا بحولى وبقوتى كأنه يريد أن ذلك ما أقيم فيه السبب مقام 
0 » واتفقت الروايات عن محمد بن فضيل على ثبوت ويحمده إلا أن الاسماعيل قال بعد أن أخرجه من رواية 
زهير بن حرب وأحمد بن عبدة وأى بكر بن أنى شيبة والحسين بن على بن الأسود عنه لم يقل أكثرهم « وتحمده » . 
قلت : وقد ثبت من رواية زهير بن حرب عند الشيخين وعند مسلم عن بقية.من ميت من شيوخه والترمذى عن 
يوسف بن عيسى والنسانی عن محمد بن آدم وأجند بن حرب. وابن ماجه عن على بن محمد وعلى بن المنذر وأبو 
عوانة عن محمد بن إسماعيل بن ممرة الأحمسى وابن حبان أيضاً من رواية محمد بن»عبد الله بن مير كلهم عن محمد 
ابن فضيل كأنها سقطت من رواية أنى بكر وأحمد بن عبدة والحسين . 

قوله ر سبحان الله العظم ) هكذا عند الأكثر بتقديم « سبحان الله ويحمده » على « سبحان الله العظم » 
وتقدم فى الدعوات عن زهير بن حرب بتقديم « سبحان الله العظم » على « سبحان الله وحمده » وكذا هو عند 
أحمد بن حنبل عن محمد بن فضيل وكذا عند جميع من “ميته قبل » وقد وقع لى بعلو فى « كتاب الدعاء » محمد 
ابن فضيل من رواية على بن المنذر .عنه بثبوت « وبحمده ) وتقديم « سبحان الله وبحمده » قال ابن بطال هذه 
الفضائل الواردة فى فضل الذكر إغا هى لأهل الف فى الدين والكمال كالطهارة من الحرام والمعاصى العظام فلا 
تظن أن من أدمن الذكر وأصر على ما شاءه من شهوا شهواته وانتبك دين الله وحرماته أنه يلتحق بالمطهرين المقدسين 
ويبلغ منازهم بكلام أجراه على لسانه ليس معه تة تقوی ولا عمل صالح » قال الكرمانى صفات الله وجودية كالعلم 
| والقدرة وهى صفات الإكرام وعدمية كلا شريك له ولا مثل له وهى صفات الجلال فالتسبيح | إشارة إلى صفات 
الجلال والتحميد إشارة إلى صفات الإكرام وترك التقييد مشعر بالتعمم > والمعنى أنزهه عن جميع النقائص وأحمده 
بجميع الكمالات » قال : والنظم الطبيعى يقتضى تقديم التحلية على التخلية فقدم التسبيح الدال على التخلى على 
التحميد الدال على التحلى وقدم لفظ الله لأنه اسم الذات المقدسة الجامع لجميع الصفات والأسماء الحسنى » 
ووصفه بالعظم لأنه الشامل لسلب ما لا يليق به وإثبات ما يليق به إذ العظمة الكاملة مستلزمة لعدم النظير 
والمثيل ونحو ذلك » وكذا العلم ججميع المعلومات والقدرة على جميع المقدوزات ونحو ذلك » وذكر التسبيح متلبسا 
بالحمد ليعلم ثبوت الكمال له نفياً وإثباتاً وكرره تأكيدا ولأن الاعتناء بشأن التنزيه أكثر من جهة كثة الخالفين 
بهذا جاء فى القرآن بعبارات مختلفة نحو سبحان وسبح بلفظ الأمر وسبح بلفظ الماضى ويسبح بلفظ المضارع » 
5 التنزننبات تدرك بالعقل بخلاف الكمالات فإنها تقصر عن إدراك حقائقها كا قال بعض الحققين : الحقائق 
الإهية لا تعرف إلا بطريق السلب كا ف العلم لا يدرك منه إلا أنه ليس بجاهل » وأما معرفة حقيقة علمه فلا 
سبيل إليه. > وقال' شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في كلامه على مناسبة أبواب صحيح البخارى الذى 
نقلته عنه فى أواخر المقدمة. : لما كان أصل العصمة أولا واخراً هو توحيد الله فختم بكتاب التوحيد » وكان اخر 
الأمور التى يظهر بها افلح من الخاسر ثقل الموازين وخفتها فجعله أن تراجم الكتاب » فبدأ بحديث « الأعمال 
بالنيات »:وذلك فى الدنيا > وخم بان الأعمال توزن يوم القيامة » وأشار[ إلى أنه إنما يثقل منها ما كان بالنية الخالصة 
الله تعالى » وفى. الحديث الذى ذكره ترغيب وتخفيف » وحث على الذكر المذكور لمحبة الرحمن له والخفة بالنسبة لما 
يتعلق بالعمل والثقل بالنسبة لاظهار الثواب »> وجاء ترتيب هذا الحديث على أسلوب عظم وهو أن حب الرب 
سابق وذكر العبد وخفة الذكر على لسانه تال ثم بين ما فيبما من الثواب العظم النافع يوم القيامة اقبي لا ۽ 
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وقال الكرمانى تقدم فى أول « كتاب التوحيد » بيان ترتيب أبواب الكتاب وأن الختم بمباحث كلام الله لأنه مدار 
الوحى > وبه تثبت الشرائع ولهذا افتتح ببدء الوحى_ والانتباء إلى ما منه الابتداء ونعم الحم بها » ولكن ذكر هذا 
الات لمن مقصوداً بالذات بل هو لإرادة أن يكون آخر الكلام التسبيح والتحميد » کا أنه ذكر حديث الأعمال 
بالنيات ف أول الكتاب لإرادة بيان إخلاصه فيه كذا قال » والذى يظهر أنه قصد خت كتابه با دل على وزن 
الأعمال لأنه اخخر آثار التكليف فإنه ليس بعد الوزن إلا الاستقرار فى أحد الدارين إلى أن يريد الله إخراج من 
قضى بتعذيبه الموحدين فيخرجون من النار بالشفاعة کا تقدم بيانه » قال الكرمانى وشار أا إلى أنه وضع 
كن عام ویز بع اله ونه سل على من بسو اله ال علي ويه عر کان عل الف ف 
حالتيه أُولّا وآخراً » » تقبل الله تعالى منه وجزاه أفضل الجزاء . قلت : وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحث 
عل إذامة بهذا ا » وقد تقدم فى باب فضل التسبيح من وجه أخر عن ألى هريرة حديث آخر لفظه : من قال 
« سبحان الله وحمده » فى يومه مائة مرة حطت خطاياه » وإن كانت مثل زيد البحر » وإذا ثبت هذا فى قول 
« سبحان الله وحمده » وحدها فإذا انضمت إليها الكلمة الأحرى فالذى يظهر أنها تفيد تحصيل الثواب الجزيل 
المناسب لها » كا أن من قال الكلمة الأول وليست له خطايا مثلا فإنه يحصل له من الثواب ما يوازن ذلك » وفيه 
إيراد الحكم المرغب فى فعله بلفظ الخبر لأن المقصود من سياق هذا الحديث الأمر بملازمة الذكر المذكور » وفيه 
تقديم المبتدأ على الخبر كا مضى ف قوله « كلمتان » وفيه من البديع : المقابلة والمناسبة والموازنة فى السجع لأنه قال 
« حبيبتان إلى الرحمن » وم يقل للرحمن لموازنة قوله « على اللسان » وعدى كلا من الثلاثة بما يليق به وفيه إشارة 
امتثال قوله تعالى «و وسبح بحمد ربك 4 وقد أخبر الله تعالى عن الملائكة فى عدة آيات أنهم يسبحون بحمد 
رہم » وق صحيح مسلم عن ألى ذر . قلت © ا وسول: الله بای انت وام أى الكلام أحب إلى الله قال ما 
E‏ صر ا ا ا 
سبحان الله ونحمده . 


خاقة : اشتمل كتاب التوحيد من الأحاديث المرفوعة على مائتى حديث وخمسة ة وأربعين جديا + المفلق ما 
وما فى معناه من المتابعة خمسة وخمسون طريقاً والباق موضول » المكرر منها فيه وفيما مضى معظمهاء والخالص منها 
أحد عشر حديثاً انفرد عن مسلم بأكارها » وأخرج مسلم منها حديث عائشة : فى أمر السرية فى ذكر قل هو 
الله أحد » وحديث أبى هريرة : أذنب.عبد من عبادى ذنباً » وحديثه إذا تقرب العبد منى شب » وحديثه يقول 
الله عز وجل : أنا عند ظن عبدى بى » وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ستة وثلاثون أثراً فجميع ما فى 
الجامع من ن الأحاذيك بالمكزن موصرلا ومعلقاً وما فى معناه من المتابعة تسعة لاف واثنان وثمانون حديثاً » وجميع ما 
فيد موصولا لقا بغر يكاز ألفا حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حديثاً » فمن ذلك المعلق وما فى معناه 

من المتابعة مائة وستون حديئاً والباق موصول » وافقه مسلم على تخريجها سؤى تمانمئة وعشرين حديثاً وقد بينت 
لاما ل اع ال كدب ين ا ا لحا ل 
بالمكرر سبعة الاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا » وأن عدده بغير المكرر أربعة الاف أو نحو أربعة الاف » وقد 
أوضحت ذلك مفصلاً فى أواخر المقدمة وذلك كله خارج عما أودعه. ف تراجم الأبواب .من ألفاظ الحديث .من 
غير تصري بما يدل على أنه حديث مرفوع کا نبہت على كل موضع من ذلك ف بابه كقوله :. باب اثنان فما 
فوقهما جماعة فإنه لفظ حديث أخرجه ابن ماجه وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم ألف وستائة 
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وتمانية آثار » وقد ذكرت تفاصيلها أيضاً عقب كل كتاب ولل الحمد » وفى الكتاب آثار كثية لم يصرح بنسبتها 
لقائل مسمى ولا مهم خصوصاً فى التفسير وف التراجم فلم يدخل فى هذه العدة » وقد نبيت عليها أيضا فى 
أماكنها ريما اتفق له من المناسبات التى لم أر من نبه عليبا أنه يعتنى غالباً بأن يكون فى الحديث الأخير من كل 
كتاب من كتب هذا الجامع مناسبة تمه ولو كانت الكلمة فى أثناء الحديث الأخير أو من الكلام عليه كقوله فى 
اخ حديث بدء الوحى فكان ذلك آخر شأن هرقل » وقوله فى اخر كتاب. الإيمان ثم استغفر ونزل » وى اخر 
كتاب العلم وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين › > وفى آخر كتاب الوضوء واجعلهن آخر ما تكلم به » وفى 
آخر كتاب الغسل وذلك الأخير إنما بيناه لاختلافهم » وفى آخر كتاب التيمم عليك بالصعيد فإنه يكفيك » وى 
آخر كتاب الصلاة استعذان المرأة زوجها فى الخروج » وف آخر كتاب الجمعة ثم تكون القائلة »“وفى آخر كتاب 
I GR‏ ا ا ا آخر تقصير الصلاة وإن كنت 
ئمة اضطجعى > وى آخخر التبجد والتطوع وعد العصر حت ور » وف حر العمل فى الصلاة فأشار إليهم أن 
n‏ آخر كتاب الجنائز فنزلت ‏ تبت يدا اى لهب وتب ‏ وهو من التباب ومعناه 
الملاك › وف آخر الزكاة صدقة الفطر وها ذخول فى الآخرية من جهة كونها تقع فى آخر رمضان مكفرة ما مضى » 
وف آخر الحج واجعل موق فى بلد رسولك » » وف آخر الصيام ومن لم يكن أكل فليصم » وفى آخر الاعتكاف ما 
أنا بمعتكف فرجع > وف آخر البيع والاجارة حتى أجلاهم عمر » وفى آخر ا حوالة فصلى عليه > وى آخر الكفالة 
من ترك مالاً فلورثته » وف آخر المزارعة ما نسيت من مقالتى تلك | إلى يومى هذا شيا » وفى آخر الملازمة حتى 
أموت ثم أبعث » وى آخر الشب فشرب حتى رضيت » وفى آخر المظالم فكسروا صومعته وأنزلوه » وفى آخر 
الشركة أفنذبح بالقصب » وفى آخر الرهن أولئك لا خلاق مم فى الآخرة » وفى آخر العتق الولاء من أعتق > وف 
آخر المبة ولا تعد فى صدقنك » وفى آخر الشهادات لأأتوهما ولو حبواً » وفى آخر الصلح قم فاقضه ‏ وف آخر الشروط 
لا تباع ولا توهب ولا تورث » وف اخر الجهاد قدمت فقال صل ركعتين » وف اخر فرض الخمس حرمها البتة » وفى اخر 
الجرية والموادعة فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » وفى اخر بدء الخلق وأحاديث الانبياء قدم معاوية المدينة آخر قدمة 
قدمها ‏ وفى آخر المناقب توفيت خديبة رضى الله عنها قبل مخرج النبى صلى الله عليه وسلم » وفى آخر الهجرة فترة 
بين عيسى ومحمد عليبما الصلاة والسلام » وف آخر المغازى الوفاة النبوية وما يتعلق بها » وفى اخر التفسير تفسير 
المعوذتين » وفى آخر فضائل القران اختلفوا فأهلكوا » وفى أخر النكاح فلا يمنعنى من التحرك . > وف آخر الطلاق 
وتعفو أثره » وف آخر اللعان أبعد لك منها » وى آخر النفقات أعتقها أبو هب » وى آخر الأطعمة وأنزل 
الاب 0 وق اشر الذبائح والأضاحى حتى تنفر من منى › وفى آخر الأشربة وتابعه سعيد بن المسيب عن 
جابر» وى آخر المرضى وانقل حماها » وفى آخر الطب ثم ليطرحه » وفى آخر اللباس إحدى رجليه على الأخرى » 
وف اتر الأدب فليرده ما استطاع > وف غير الاستعذان منذ قبض النبى صلى الله عليه وسلم » وى اخر 
الدعوات كراهية السامة علينا > وف آخر الرقاق أن نرجع على أعقابنا > وفى آخخر القدر إذا أرادوا فتنة أبينا » وى 
آخر الأيمان والنذور إذا سهم غابر فقتله » وفى آخر الكفارة وكفر عن يمينك » وفى آخر الحدود إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له » وى آخر امحاريين اعملوا ما شع شكتم فقد وجبت لكم الجنة » وق آخر الإكراه يحجزه عن الظلم » وف 
خر تغبير الرقيا. جاوز الله عنهم وف آخر الفتن أنهلك وفينا الصالحون » وى آخر الأحكام فاعتمرت بعد أيام 
الحج » وى آخر الاعتصام سبحانك هذا بهتان عظم : ل ا 
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التوحيد » والحمد لله بعد التسبيح آخر دعوى أهل الجنة » قال الله تعالى «[ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم 
فيها سلام واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 4 » وقد ورد فى حديث أنى هريرة فى خم الجلس ما أخرجه 
الترمذى فى الجامع والنسافى فى اليوم والليلة وابن حبان فى صحيحه والطبافى فى الدعاء والحآم فى المستدرك كلهم 
من رواية حجاج بن محمد عن ابن جر عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أنى صالح عن أبيه « عن أنى هريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس فى مجلس وكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : 
سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك »> إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك » 
٠‏ هذا لفظ الترمذى وقال : حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه » وف الباب عن 
اى برزة وعائشة » وقال الحم هذا حديث صحيح على شط مسلم إلا أن البخارى أعله , برواية : وهيب عن موسى 
ابن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار كذا قال فى المستذرك ووهم فى ذلك » فليس فى هذا السند ذكر 
. لوالد سهيل ولا كعب » والصواب عن سهيل عن عون وكذا ذكره على الصواب فى علوم الحديث فإنه ساقه فيه 
من طريق البخارى عن محمد بن سلام عن مخلد بن يزيد عن ابن جرج بسنده , ثم قال : قال البخارى هذا 
حديث مليح > لا أعلم فى الدنيا فى هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول : حدثنا موسى بن إماعيل حدثنا 
وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله » قوله قال البخارى هذا أولى فإنا لا نذكر لموسى بن عقبة سماعاً 
من سهيل انتهى » وأخرجه البييقى ف المدخل عن الحآم بسند المذكور فى علوم الحديث عن البخارى فقال عن 
أحمد بن حنبل ويحبى بن معين كلاهما عن حجاج بن محمد وساق كلام البخارى لكن قال لا اعلم بيدا 
الإسناد فى الدنيا غير هذا الحديث إلا أنه معلول » وقوله لا أعلم بهذا الإسناد فى الدنيا هو المنقول عن البخارى 
لا قوله لا أعلم فى الدنيا فى هذا الباب فإن فى الباب عدة أحاديث لا تخفى على البخارى » وقد ساق الخليل فى 
الإرشاد هذه القصة عن غير الحم وذكر فيها أن مسلماً قال للبخارى أتعرف ببذا الإسناد فى الدنيا حديثاً غير 
هذا » فقال : لا إلا أنه معلول » > ثم ذكره عن مؤمى بن إسماعيل عن وهيب عن موسبى بن عقبة عن عون بن عبد 
الله » قوله : وهو موافق .لما فى علوم الحديث فى سند التعليل لا فى قوله فى هذا الباب فهو موافق لرواية البييقى فى 
قوله بهذا الإسناد » وكأن الحم وهم فى هذه اللفظة وهى قوله فى هذا الباب : وإنما ھی بہذا الإسناد وهو کا قال 
ل هذا الإسناد وهو : ابن جرج عن موسى بن عقبة عن سهيل لا يوجد إلا فى هذا المتن وهذا قال البخارى 
لا أعلم.لموسى «فاعاً من سهيل يعنى أنه إذا لم يكن معروفاً بالأحذ عنه وجاءت عنه رواية حالف راويها وهو ابن 
جرج من هو أكثر ملازمة لموسى بن عقبة منه رجحت رواية الملازم فهذا يوجبه تعليل البخارى » وأما من صححه 
فإنه لا يرى هذا الاختلاف علة قادحة بل يجوز أنه عند موسى بن عقبة على الوجهين » وقد سبق البخارى إلى 
تعليل هذه الرواية أحمد بن حنبل فذكر الدارقطنى ف العلل عنه أنه قال دی ابن جرع وهم والمتيع قول 
وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله قال الدارقطنى والقول قول أحمد » وعلى ذلك جرى أبو حاتم وأبو زرعة 
الرازيان قال ابن اى حاتم في العلل سألت ألى وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا هذا خطأ » رواه وهيب عن سهيل 
عن عون بن عبد الله موقوفً.وهذا أصح » قال أبو حاتم يحتمل أن يكون الوهم من ابن جرج ويحتمل أن يكون من 
سهيل انتهى » وقد وجدناه من رواية أربعة عن سهيل غير موسى بن عقبة ففى الأفراد للدارقطنى من طريق عاصم 
- ابن عمرو وسليمان بن بلال » وفى الذكر لجعفر الفريابى من طريق إسماعيل بن عياش » وفى الدعاء للطبراف من 
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أى حميد » وأما إسماعيل فإن روايته عن غير الشاميين ضعيفة وهذا منها » وقد قال أبو حاتم هذه الرواية ما أدرى ما 
ھی ولا أعلم روى عن النبى صل الله عليه وسلم فى شىء من طريق أبى هريرة إلا من رواية موسى عن سهيل 
انتبى » وقد أندرجة أبو داود فى السنن وابن حبان فى صحيحه والطبرا فى الدعاء من طريق ابن وهب عن عمرو 
ابن الحارث عن عبد الرحمن بن أبى عمرو عن سعيد المقبرى عن أي هريرة مرفوعاً » وعن عمرو بن الحارث عن 
سعيد بن أنى هلال عن سعيد المقبرى عن عبد الله بن عمرو موقوفاً وذكر شيخنا شيخ الإسلام أبو الفضل عبد 
الرحم بن الحسين العراق الحافظ فى النكت التى جمعها على علوم الحديث لابن الصلاح أن هذا الحديث ورد من 
رواية ة جماعة من الصحابة عدتهم سبعة زائدة. على من ذكر الترمذى › وأحال ببيان ذلك على تخريجه لأحاديث 
الإحياء وقد تتبعت طرقه فوجدته من رواية خمسة آخرين فكملوا خمسة عشر نفساً ومعهم صحالبى لم يسم فلم 
أضفه إلى العدد لاحتال أن يكون أحدهم » وقد خرجت طرقه فيما كتبته على علوم الحديث وأذكره هنا ملخصاً › 

وهم عبد الله بن عمرو ب بن العاصن وحديثه عند الطبراى فى العم الكبير أخرجه موقوفاً وعند أبى داود أخرجه 
موقوفاً کا تقدم التنبيه عليه ؛ وبر برزة الال وحديثه عند ألى داود والنساق والدارمى وسنده قوی » وجبير بن 
مطعم وحديثه عند النساق وابن اى عاصم ورجاله ثقات » والزبير بن العوام وحديثه عند الطبرانى فى المعجم 
الصغير وسنده ضعيف » وعبد الله بن مسعود وحديثه عند ابن عدي فى الكامل وسنده ضعيف » والسائب بن . 
يزيد وحديثه عند الطحاوى فى مشكل الآثار والطبرانى ف الكبير وسنده صحيح » وأنس بن مالك وحديثه عند 
الطحاوى والطبرانى وسنده ضعيف » وعائشة وحديثها عند النساق وسنده قوی » وأبو سعيد الخدرى وحديثه فى 
كتاب الذكر لجعفر الفريابى وسنده صحيح إلا أنه لم يصرح برفعه » وأبو أمامة وحديثه عند أبى يعلى وابن السنى 
وسنده ضعيف » ورافع بن خدج وحديئه عند الحم والطبراى فى الصغير ورجاله موثقون إلا آنه الف عل زاويه 
فى سنده > وای بن كعب ذكره أبو مز المدينى وم أقف على سنده > ومعاوية و أبو مون افا ضاران أنه 
وقع فى بعض رواته تصحيف » وأبو أيوب الأنصارى وحديثه فى الذكر للفريابى أيضاً وى سنده ضعف بسير » 
وعلى بن أبى طالب وحديثه عند أبى على , بن الأشعث فى السنن المروية عن أهل البيت وسنده واه » وعبد الله بن 
عمر وحديثه فى الدعوات من مستدرك الحآم ».وحديث رجل من الصحابة لم يسم أخرجه ابن ألى شيبة فى مصنفه 
من طريق ای معشر زياد بن كليب قال حدثنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ورجااه 
ال ررق رت للك اين باخيل اع بن اعرد ميم اشم EG‏ لوال و لكر 
ويزيد الفقير وروايته فى الكنى لألى , بشر الدولابى » وجعفر أبو سلمة وروايته فى الكنى للنسانى » ومجاهد و ء 
ويحبى بن جعدة و رواياتهم فى زيادات البر والصلة للحسين بن الحسن المروزى » وحسان بن عطية وحديئه فى ترجمته 
فى الحلية لأنى نعم وأسانيد هذه المراسيل جياد » وفى بعض هذا ما يدل على أن للحديث أصلا » وقد استوعبت 
طرقها وبينت اختلاف أسانيدها وألفاظ متونها فيما علقته على علوم الحديث لابن الصلاح فى الكلام على الحديث 
المعلول » ورأيت ختم هذا الفتح بطريق من طرق هذا الحديث مناسبة للخةم أسوقها بالسند المتصل العالى 
بالسماع والإجازة إلى منتهاه » قرأت على الشيخ الإمام العدل المسند المكثر الفقيه شهاب الدين ألى العباس أحمد 
ابن الحسن بن محمد بن محمد بن زكريا القدسى الزينبى بمنزله ظاهر القاهرة أخببنا محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز 
ابن عيسى بن أى بكر الأيونى أنبأنا إماعيل بن عبد المنعم بن الخيمى أنبأنا أبو بكر بن عبد العزيز بن أحمد بن باقا 
أنبأنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر أنبأنا عبد الرحمن بن حمد ح وقرأته عالياً على الشيخ الإمام المقرى المفتى العلامة 
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أق سکن راھ ين اح بن عيد الاد ين عبد الزن ن کیل عن ار ن تعية"النابلبتى اعا عليه أتبانا 
إسماعيل بن أخمد العراق عن عبد الرزاق بن إسماعيل القومسى أنبأنا عبد الرحمن بن حيد الدوفى أنبأنا أبو نصر 
أحمد بن -الحسين الكسار أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الحافظ المعروف بابن السنى أنبأنا أبو عبد “ 
الرحمن أحمد بن شعيب النسالى أنبأنا محمد بن إسحق هو الصغانى حدثنا أبو مسلم منصور بن سلمة الخزاعى 
حدثنا خلاد بن سليمان هو الحضرمى عن خالد بن ألى عمران عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلل 
الله عليه وسلم إذا جلس مجلساً أو صلى تكلم بكلمات فسألته عن ذلك فقال : إن تكلم بكلام خير كان طابعاً 
عليه يعنى خاتاً عليه إلى يوم القيامة » وإن تكلم بغير ذلك كانت كفارة له « سبحانك اللهم وحمدك 
لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك » والله أعلم 


والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لحم بإحسان » وسلم 


قال مؤلفه حافظ العصر إمام السنة النبوية على صاحبما أفضل الصلاة والسلام فرغ منه جامعه أحمد بن على بن محمد 
ابن محمد بن على بن أحمد بن حجر الكنانى النسب العسققلانى الأصل المصرى المولد والمنشأ نزيل القاهرة , فى أول يوم من رجب سنة 
اثنتين وأربعين وشانمائة » سوى ما أخقه فى هذا الكراس فى ثانى عشر رجب منها , وكان جمعه للمقدمة فى سنة ثلاث عشرة › 
وشروعه فى الشرح فى أوائل سنة سبع عشرة » ولل الحمد باطاً وظاهاً أولً وآخرا . 


oo 


صورة ما كتبه المؤلف على نسخة الشيخ الإمام العام العلامة برهان الدين 
ش إبراهم بن زين الدين الخضر رحمهم الله ورضى عنهم 

الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى ۰ 

أما بعد . فقد قرأ على هذا الكتاب المسمى « فتح البارى » إلا يسيراً منه فسمعه وفاته القليل منه » وذلك 
ظاهر فى التبليغ ف الموامش خط صاحبه وكاتبه الإمام العام العلامة الفاضل الماهر الباهر المعين برهان الدين مفيد 
الطالبين جمال المدرسين ابن زين الدين الخضر حفظ الله عليه ما وهبه » وختم له بالخيرات حتى يفوز بالمرغبة 
ويأمن المرهبة » وأجزت له أن يرويه عنى كله وأن يفيده لمن أراد وان يروى عنى جميع ما تجوز عنى روايته ٠‏ 
قاله وكتبه أحمد بن على بن حجر حامداً مصلياً مسلماً وذلك فى الثامن عشر من شعبان سنة اثنتين وأربعين 
ومانمائة : ش ش ْ 

وعلى نسخته أيضاً ما ملخصه : بلغ السماع لجميع الجلس الأخير من هذا الشرح » وأوله خاتمة على مؤلفه 
حافظ العصر أستاذ أهل الدهر شيخ الإسلام والمسلمين بقية امجتبدين قاضى القضاة الشافعية بالديار المصرية أبى الفضل 
أحمد العسقلانى الأصل المصرى المولد والمنشاً أدام الله ببجته وحرس للأنام مهجته » بقراءة كاتبه إبراهم بن خضر 
الأئمة الأعلام قاضى القضاة سعد الدين القدسى الحنفى الشهير بابن الديرى » وأخوه الإمام برهان الدين إبراهيم » 
وقاضى القضاة حب الدين أحمد بن-نصر الله البغدادى الحنبلى » وقاضى القضاة الشافعية بالبلاد الشامية وكاتب 
الأسرار الشريفة بالديار المصرية كال الدين محمد الحموى الشهير بابن البارزى » والمقر الناصرى محمد بن السلطان 
الظاهر جقمق بفوت يسير » والقر الزينى عبد الباسط ناظر الجيوش المنصورة » والعلامة تقى الدين أحمد بن على 
المقريزى » والصاحب كريم الدين عبد الكريم الشهير بابن كاتب المناخات » والجمال يوسف بن كريم الدين ناظر 
الخواص الشريفة » والمقر محب الدين بن الأشقر كاتب السركان » والشيخ ولى الدين محمد السفطى » والعلامة 
القاضى بدر الدين التنيسى المالكى » والقاضى غرس الدين السخاوى » والشيخ جب الدين محمد بن اى بكر 
القمنى » والشيخ زين الدين عبد الرحمن بن عبد الوهاب السديسى » وكتب جميع الشرح إلا مواضع يسية 
معلمة فى نسخته » والشيخ رضوان العقبى وكتب منه وسمع كثياً » والشيخ شمس الدين محمد بن على بن جعفر 
الشهير بابن قمر وكتب غالبه مع منه الكثير » والشيخ بهاء الدين أحمد بن العماد عبد الرحمن بن حرمى » 
والشيخ زين الدين عبد الغنى بن محمد القمنى » والشريف سعيد بن على بن عبد الجليل امغر التونسى » وكتبه كل 
من الثلاثة ومع منه كثيراً » والإمام شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن حسان المقدسى » والشيخ زين الدين 
قاسم بن محمد الزبيرى » والشيخ تقى الدين المنوف القاضى » والشيخ شمس الدين محمد بن نور الدين على انبرق 
الخطيب والده بالصلاحية » والشيخ عز الدين عبد العزيز السنباطى » والشيخ محب الدين محمد بن عز الدين 
محمد البكرى إمام المؤيدية » والشيخ حب الدين عبد الله بن بهاء الدين عبد اللطيف الشهير بابن الامام انحلى » 
والشيخ محيى الدين بن محمد الطوخى » ونباء الدين محمد بن أنى بكرء المشهدى » والشيخ شهاب الدين أحمد بن 
أسد المقرئ ونور الدين على بن أحمد المنوفى » والشيخ شهاب الدين أحمد الرشى » والسيد الإمام العالم بدر الدين 
حسن النسابة » والشيخ العلامة جلال الدين محمد بن أحمد امحل الشافعى » والشريف العلامة صلاح الدين محمد 
الأسيوطى » والإمام شهاب الدين أحمد بن موسى المنوفى الإمام بجامع أصلم » والشريف عبد اللطيف بن على 
الحسنى » والشهاب أحمد بن الجمال عبد الباق الشهير باين أهى غالب » وأبو الفضل بن أنى المكارم بن أنى 
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اكات بن ظهعة الفشى الكى » وأو لفت محمد بن محمد الطيى القادى » والسراج عمر بن عبد ال بن على 
الاقفهسى › والامام شهاب الدين أحمد بن اى السعود المنوق ومدح الشارح بقصيدة تتعلق با خم أنشدها عبد 
القادر الواعظ بمجلس الختم » والشريف يونس القادرى » والشيخ شف الدين عيسى الطنوبى ومدح الشارح 
قصيدة تعن الم وش تت ادن بن الطب ادى » وس الین مد بن عل للا » ور 
قريش زاف کے ا ادا ا الج اح لخد ا طن رامال زعا این را 
الكركى القاضى » والشيخ شهاب الدين بن على بن زكريا الجديدى وولده شهاب الدين أحمد » والشيخ شمس الدين 
محمد بن أحمد الجديدى » ومس الدين محمد ابن الشيخ يوسف بن أحمد الصفى » ونور الدين على بن خليل بن 
البصال »> ونور الدين المقرى الك لشهير بابن الركاب 3 والشيخ مس الدين محمد بن يوسف المنوق الشهير بابن 
a E OT‏ أو يكن ل 
يعقوب a‏ ¢ والامام اشن 7 سس 5 بن عمر البقاعى ¢ ا 3 ا بن 
عمر بن عبد الرحمن الزفتاوى » ونور الدين على بن سليمان التلواان » وبدر الاين محمد بن إبراهم المليجى 
الخطيب لمات الل للحي ا بن سي ا 
بالجملون » والشهاب أحمد بن محمد السخاوى المالكى » والشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الدجوى » ومدح 
الشارح بقصيدة تتعلق بالختم قرأها من لفظه بانجحلس المذكور » ومس الدين محمد ابن الشيخ يونس الواحى » وأبو 

بكر بن غنم اوبحى الناجر يوق الحاجني + ولتاج امد بن أن بكر بن عتمد الدموين , وأبو ايام محمد ب 
قاسم ا الأشرنية و أبو احور 0 البنبى المالكى ت نور الى انين 
ل لك يسع ر بعد عن الاو المشايخ الأمة نخس الدين عمد الاق » ونس ای عمد لاق 
ع يا ارا ا عسوم كن را بين 
كوم الريش ومنية الشيرج خارج القاهرة ¢ ف يوم السبت ثامن شعبان سنة اثنتين وأربعين ومانمائة . والحمد لله 
رب العالمين الرحمن الرحم الذى بنعمته تم الصالحات وتثمر . 


وقد نظم شعراء العصر فى مدح الشرح ومؤلفه قصائد » ومنبا ما أنشد فى مجلس او ا د 
ذلك » فكتب العلامة الشر يف صلاح الدين الأسيوطى رقعة وقدمها للمؤلف + ونضها ما يقول .شيخ امحدثين 
الأقدمين وا محدثين فائق الكمال والأوال بتهذيبه وتقريبه غنية الطلبة كفاية الطلبة ناية الأب فى فنون الأدب علامة 
ذوى الألعية قاضى الشافعية » أدام الله مسراته فى قول القائل وإن لم يكن بطائل : 

لك المحناء بفضل منك يشملنا معنى و بموجود ومعدوم 
م للبخارى من شرح ولیس کا قد جاء شرحك فى فضل وتتميم 
شروحه الذهب الإبريز ما حكيت بمثل ذا الختم فى جمع وتكريم 
وشرحك الرائج المصرى ببجتها 1و يوازن إبريز بمختوم 
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وفى هذا الثاان الاق اها لمكيل غ من المعاق : 
أقاضى قضاة الدين حقاً بليغهم ومن هو فى أوج المعافق كلامه 
شروح البخارى مذ سقينا رحيقها أق. شلك الواق وماك ختامه 
ھل يدها را أم لأحدهما عن الآخر تراخى » وهل صاحب هذه البيوت فى قصور أم حام حول حمى 
من عليه الحسن مقصور ؟ وهل له فى جارى الأدب أدنى ينبوع وما يحكم به الذوق السلم المطبوع » فإن 
تفضلم الآن بجواب فغير بدع أنه يوم الإجابة » وإن عدلتم بالاسترواح إلى غد فذاك عين الإصابة » ورأيكم 
العالى أعلى » وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
فكتب المؤلف ما نصه « أسأل الله حسن الخاتمة » ذقت حلاوة هذه الممالحة » وشرحت صددى بالطافة 
هذه المطارحة » وتبين أن ناظمهما واحد حساً ومعنى » بل أوحد فى حسن التلطف وزيادة الحسنى وهما 
يتجاذبان الجودة من هنا وهنا : كالفرقدين إذا تأمل ناظر » إلى آخر ما قال. 
وكتب الشيخ زين الدين عبد الرحمن ابن قاضى القضاة شمس الدين الديرى الحنفى بعد أن رأى الرقعة 
المذكورة فى المجلس ما نصه : 
أيا سيدا حاز العلوم بأسرها 2 وأبدع فى شرح البخارى نظامه 
لمن راج إبريز البيوت بختمها فقال .هذا قا وسكا بختامة 
وأنشد لصاحبنا الشيخ الفاضل شهاب الدين أحمد بن أنى السعود المنوفى بالمجلس المذكور : 


تمنعت بدموع الصب فى حجب 
حلت بقلبى العنى وهى جنته 
أشكو سهادى ودمعى وهى لاهية 
يامن رنت وانثنت طوع الصبا هيفا 
الله فى مهجة لولاك ما رهبت 
واللة يعفو عن الألخاظ ك قتلت 
فمن يبلغ ذات الحسن أن دمى 
يارب لا تجر عينيها با فعلت 
واحفظ على حسنها خدا أضاع دمى 
واجعل سويداء قلبى. قن ضصحيفته 
وحالل الجفن من روح به قتلت 
وفى سبيل البكا لیل أكابده 
لم أدر أن كوس الدمع تسهرفى 
يا من أطال على يوم اللقا أسفى 
لا تسألن عن دموع فيك سائلة 
فى ذمة 0 ليل بات يجمعنا 


فانظر لشمس الضحى فى حلة السحب 
يا من يرى جنة الرضوان فى لهب 
فالنغر يضحك والأصداغ فى لعب 
تفديك روح قتيل القضب والقضب 
سود الجفون وحد السيف نم تهب 
وهن من- نسمات الروض فى رهب 
بسحرها من كلم القلب مکتقب 
حل ها ولقتلى فيه واطربى ‏ 


وراح یومی بكف غير مختضب | 


يرب من حسنات القرب والقرب 


فليس عند اهوى قتل يمحتسب 
افج فلی ر وفجری غير مرب 
حتى .رايت :محيا النجم كا خبب 
هلا جعلت هذا الهحجر من سبب 
وقلب صب لصبر غير منقلب 
والنجم . يلحظنا شزرا كمرتقب 


وكم 


فيالهم 


والثغر يرفع أذيال الدجى عبثاً 
وبعد رشف الثنايا رحت ملتثما 
فجاء حسن ختام منه يسند عن 
حبر الهدى حافظ الإسلام أحمد من 
يا عالما شرح الله الصدور به 
شرحت صدر البخارى مثل جامعه 
هذا المنار الذى للعلم مرتفع 
ب جامع بالشرح صار له 
أضاء فيه مصابيح مسلسلة 
شرح حكى الشمس فالدنيا به امتلأت 
فلا تحرك لسانا يا سراج. فقد 
نسيج وحد بقول ابن المنير وما 
والزركشى البدر لا أن تكلف لم 


وقد غدا لابن بطال به شغل. 


وباك ف ازو فة ابن ان رتا 
فلميحر مسلم ما حزت من شرف 
هذا وحقك عام الفتح احج به 
فيه بدا الظاهر السلطان واستترت 
والقنا تمر فى يدهم 
فجاءه الفتح نصرا بالسيوف وقد 
فالدهر فى دعة والزهر مبتسم 
والجو قهقه والاعداء تحسبه 
أفديه عاماً كأن الدهر 
و انی ماجد شهم 


أسنده 


يغنيك عن طلب؛ الأسفار مقوله 


و له من تصانيف حلت وعلت 


تيا من يقول: فيك الناسن فى ارجل 


ذو همة فى الندى والعلم إن رفلت 
وسيف حلم بايدى الصفح تجذبه 
ترنحت 2 قضب الأقلام فى يده 
تنشی فتنسبى شفاه الكاس باسمة 


والشعر يخفى ميا الصبح فى نقب 
خالا بو كان نجام الك مطل 
قاضى القضاة ختام العلم والأدب 
له من الفتح ذكرى فتح خير نبى 


وباسط العلم والآمال للطلب 
الله أكبر كل الفضل فى العرب 


وقفاً كبحر جرى باق مدى الحقب 
من الأحادية: أو من لفظلك: الضرت 
تغيب زهر الدرارى وهو لم يغب 
لاح النہار وهذى الشمس فاحتجب 
حاکت يدای له مثلاا فيا باي 
يصل إلى ذلك النوال بالذمب 
لا رأى منه ما أو على الارب 
کاسا من الذوق يزرى: بابنه. العنب 
يا أحمد الئاس فى علم وق نسب 
لبيت فضلك وفد العلم عن رغب 
أعداؤه بذيول الأرض .فى حجب 
زعا وإن نسلت ردت على العقب 
خصمه حمالة الحطب 
والقضب ترقص بالأمم والعذب 
رعدا. لا ناا من قبضة النوب 
عن حافظ العصر عن ابائه النجب 
على أصل على الحالين خير أب 
والسيف أصدق أنباء من . الكتب 
مع التواضع بحرا سح من حبب 
كالنجم يكثر من قطر..الحيا السرب 
دع من اردت ویم نعته ‏ تصب 
فى برده ‏ سحبت ذيلا على السحب 
دقت لديه رقاب الحقد والغضبب 
زهرات العلم والنشب 


تبت يدا 


فأغرت 


يا حسن جمع خلال الراح” والقصب 


من كل أسمر .. خمری و فما 
واعجب محيزة ج شيبت ا 
نعم. وأعجب من :ذا دمع مزملة 
وأوقدت زملها فی نهره وشدت 
وانظر إلى طود علم: شاع . نسبا 
ج المحيا . إلى الدينار مبعذلا 

فيبدل: التبر. من مال ومن کلم 
البرية بألجدوى ٠‏ فما ٠‏ لخبا 
فلو أريحت معاذ .الله 
فيهيا الدنانير > .عشاق العفاة فإن 
فضائل علمت شعرى ' فدائحه 
يا مهجة الفضل يا عين العلوم. ويا 
عدوا ل شعرى جاء ذا عجل 
ويا 3 ار قد. لك 3 
سا جام ق آيانة ماتيا 
ترفها الشهب فى الأفلاك منشدة 
مدت لعلياك با آت الروى خطا 
ترو بعين قواففها التى نشطت 
کہا الراح ١‏ فی ٠‏ كاسات ۰ أسطرها 
الحستبا ‏ شخص الحساد فاستترت 
فإن ٠‏ تعارض مع مدحى مديحهم 
وإن تساوى كلانا فى المقال ‏ فيا 
أما. ٠‏ وأوصافك المنظوم جوهرها 
بقيت يا سيد الدنيا موحي علا 
ول برحت مدى. الأيام تکسبا .. 


إن كنت لوصف عذاری 


إن الغرام له ديهم 
خاضوا جار افق وقت هياجها 
فاستوسقوا درراً تجل. تغوتها 
لله أيام 


الوصال وطسيبها 


تز ٠‏ جوداً 


. يفوته. حيث. يحكى الكاس من سبب 
إسهداً ومفرقها. المسود ٤‏ يشب 
5 يوجنة. الطرمن :ألمت خسن منقلب 


جل المؤلف. .بين الماء واللهب 
وبالآمال منجذب 
بجعد الوجه ييدى - رنة “بالصخب 


.ما بين منسبك منه ‏ ومنسكب 
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تفقدوا الرفد ترأمهم على. حدب 
وأنجم الليل تهدى كل مرتقب 
رفح 


العلا وحياة الحد والحسب 
ووسغ قول لى وضيق الوقت فى حرب 
تجرجر. الذيل من صحف على كتب 


يا .عز ذاك اليتم الشاعم: النسب 

يا أخت. خير أخ یا بنت خير أب 
فقد طوت: مهمة الأوراق عن كشب 
وزاا. الكسر يا اللخرد العرب 
تخلو بتكرار. حرف الباء فى الحبب 
عن عينهم برداء الحظ والأدب 


فيكم فهل ترتقى الحصباء للشهب 
بعد المسافة بين الصدق: والكذب 


لولاك ما امعد لى فى الشعر من سبب 


EE 


وقال الشيخ برهان الدين :البقاعى ¢ وأنشدت ف الجلس أيضاً : 


ادع عنك تبيامى. و حلع عذارى 
تلف النقوس على هوى الأقمار 
إذ موجها. كالجحفل ٠‏ الجرار 
صاروا ‏ بها فى العاشقين درارى 


لو لم تكن ككواكب الأسحار 


رم ۷۱ء ج ۱۳ » فتح البارى ) 


o۲ 


.. ليلات. أرتشف . الرحيق من الئغو 
- وأدير فى.. روض الوجوه محاجرى 


.. بای الخدو د حسناتها 


نواضراً 


٠‏ .قضدت يكون المسك .خسن ختامها 


وتزامت 
. إن - قلت :نهر فهو للحجر ٠‏ انتمى 


. رحلت 


يو 00 ونصف 
.ماذا: . SS.‏ ل 


تبلغ 


.شرح البخارى. الذى. .فى ضمنه 


فى.. کل طرس .منه ٠‏ روض مزهر 
. وبه . زوائد من .. فوائد جمة 
رج الحديث به فکم من مشکل 
- يأق إلى طرق الحديث ..يضمها 
أفديه ف تحضيله 
أحمد نبعه. وله.. منا 


أو- . قلت.. بحر عسقلان... أصله 
٤‏ قل رجلت و٤‏ عمف فا 
وسكنت ف العليا . تقى وفضائلاً 
إليك . الطالبون .ليقعدوا 
وتراكضوا خيل الشبيية حين لم 
فارقت ف أرض . البقاج عشائرى 

فارقت منهم .كل أروع 0 
أودعت 
: “الذكى . لناشق 

أطلتِ مدائحى 
المقصو د من أوصافكم 
1 0 كر ٠‏ اللبالى . .راقياً 


كتاظر ٠.‏ الفزلان 


رقب 


فاد من دون شرب عقار ' 
فى... الدينار 
فتعلمت من ختم 


٠‏ نظمت. علوم ٠‏ الشرع مثا 


م ائد ‏ أغبيت على النظار 
.“انبل : رايم بالآثار. 
5 العيان مصدق. الأخمبار 
زمر. “الوك . فسل مخ السفار 
سبة.. به اشتبرت. لدی الأفكار 
ومن .الحجارة منبنع الأنهار 
فالناس عالة.. بحرها . الزخار 
:فالدين ' قد أخييت بالأسفار 


أنت . الشهاب. بك . اهتداء ‏ السارى 


وتتابعوا سبقاً من . الأقطار 


.تركس بوهن. أو بوصف عذارى 


أطوى إليك .. فيافياً ٠‏ وصحارى 
.حامى الذماز بسيفه وال جار 


من. .طاعن. يرجو ؛ قذى أو. . عار 
دررا ٠‏ تض تضىء الليل . وقت . .سرار 
جا حل أن e‏ الدارى 


كلا . 0 . .ترب 5 1 . المعشار 
.العلا .ا بفتح, البارى 


١ 


كسميو عل 
أدره على. 
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فإن. المصطفى صلوا 
وأعلام اة خافقيبات 
وشم علومه منحبتك نورا 
درج المعالى 
. المسامع فهو ينشى 


.. حديث ! ٠‏ الى م حينبا | 
فی الخافقين : عدئونا 
اقلوب الأولياء ا 


وحضرته الغنيمة. : فاغنموما 
لمك الخلفياعا كلها + رارقلل ليوا 
بمعترك .الدروس ‏ لنصر فقه 
على الخصما. سطوا. بالرد منه 
يذبون الليسالى. :عن جاه 
تجافوا ٠‏ .عن مضاجعهم. . وقاموا 
فمن. أدب. .إذا ٠‏ تليت” .علييم 
يعم + قوم .كرات فی علو 
وفى . سربال. ‏ فضلهم تساموا 
:علوا ..:.شرفا ٠‏ وقدرا. واتضاعا 
اغا ا ف 
ف ق المح لا عرف ع 
وهم ..بالشک ر . أولى والتهاق 
فخ :ف خفظه ‏ :واصف.. “عليه 
فتقسوىق حجلة . وتجل قدراً 
ويكفى.. مسلماً علم ٠‏ البخارى 
إذا :ما جنصه:: تلقناه ٠‏ بحرا 
-وفيه من العولم. فاتحات 
افم 2 فرض علمت: به: . ونفل 
: وذروة فقهه :يرقون فيها 
٠‏ مصابيح الحدى انبشت ‏ .عليه 
فحصل © ما قدرت ۰ عاليه. . منه 
.وكيف. ل : وخادمه:. 
بفقح ‹: البارى. .اتضحت . :وبانت 
بانج “الم ف 
٠‏ جلا . .ضور .المسائل فاستبانت 
:فكتم قول يقنول به فلان 
وفيه.. الواضحات وغامضات 
! م © تستغيدك قد ٠‏ أضاءت 
احرازا 


جواهره 


إمنام . 


SS NE‏ اهيا 


على طرق الحدى مستبصرينا 
به فرسانسه.. يستنجدوننا 
على غيظ الخلاف مؤيدينا 
وفيه على اللالى. يسهرونا 
إليه ‏ با ٠‏ دروه 'يخدمونبا 
احا اة بنا 
على -. .الأيام فخراً يرفلونا 
الشريفبة ٠‏ يشرفونبا 
ولاهم. فى . القيامة. يحرنونا 
زمانك يا رفيق الصالحينا 
وتعظم ف عيون 


یزد اعتقاد 


الناظرين 
الكافريئنا 


على حسب الادلة ٠‏ ينظرونا 
.فأصبح وهو كهف المهتدينا 
1 يكون ذخيرة ذنيا. وديناا 
شهاب 


بالفاظ نعرائس . يمهرونا 
ترام:. عندهة للقائليي ا 
فلا. بعد .به .. متفقهونا 
شوارعهسا طريق.. السالكينا 


o۴ 
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وتصبح إن. عرفت الس منه يا قد قیل تاج العارفينا 
3 عالاً ‏ قطب ‏ الأمانى ‏ وحسببك قدوة.. للمقتدسيببا 
تسائله 3 ا وعنه .. ينبى. فتلقفيى. عنده. الخبر اليقينا 


فک داع وله سؤال جاب سوؤاله ف ..:السائلييا 
وعند.. لقيه ير مليهاً مفيد البتدى والنتينا 


يفهمك الذى قد تهت فيه ببرهان الذين يرجعونا 
وج قطر بعيد منه جوًا ‏ إلى أسماعه متوجهينا 
وم شىء يكون.. .عليك صبباً فيجعله عليك أشد ليبا 
إذا السند اكتسى ثوب اضطراب ‏ أتوا عن حاله. تنسمونا. 
وج هن منة. أنباك. عنها ٠‏ بإسناد. علا فى المسندييبا 
ومن. : أرمازوحى ۔حیٹث يرمنى با . أحلامهم يتتيرنبا 
ومن يدرى. الحديث ومستديه . ويمليه الكرام الكاتبينا 
سما بسماعه . سطلح الثريا . إليه بوصلله يوصلونا 
ويم صاد الشريد من العاف وذلله على من بالفونيا 
وى ميحد علا فيه .مناراً له بالفضلات يوذنوننا 
.وحسبك ولمحابر حين تملى 2 ترى أقلامها فى الساجدينا 
٠‏ ومهك ف الحديث مصنفات شريفات. فنعم الاهيونا 
علا. سندا ..ترى الأشياخ فيه إلى عليائه يترجلونا 
وما فى العسقلافى .من كلام كفاه الله شر المحاسدينا 
سوى حفظ فشا شرقاً وغرباً وأعلى .ذكره: فى. الحافظينا 
ومجلسه المهابة فيه يرهو :بأخبار الثقات: المصلحينا 
على ما .لاا سؤال هم عليه يبعهم وعما يسالونا 
ويم علامة يقرأ عليه .وأسعاذ ومقل ابارعيننبا 
اله ق2.. محضر-2.الفصحا. فنون .بتملبيك.. البلاغة . يشهدونا 
بدوحة مدحه ٠‏ ثمرات نظام با أحياببه :يتفكهونا. 
نشدت له القواق ٠٠‏ بادرتنى بوافرهسا وفيما ينشدوتتا 
نراك ٠‏ الشافعى: -تكون: علماً وأحمد فى الرواية أن تكونا 
-وتقصير امتداحئ:.. .فيه يرزجو يزلحم. فى اغمار المادحينا 
.وتم :.-.بالصلاة:.. على انى .عام “الأنبيا. والمرسلينسا. 
وعترته الكتْزامم وصاحبيه وأرضاهم ‏ وأرضى التابعيينا 
إل يم يقنم الناس افيه على ساق لب العالمييبا 
رکب وى د ر جد دک چ وو لات عل كاب الدرح عر فضا يجا ع لوی ما ضمه : 


ه65 
بفتح البارئة انشرح. البخارى وأحمد ختمه بالفضل جامع 
أدار. دراهماً فووا 1 فأنشثى وحلوى فيه تأخذ با مجامسع 
وأنشد الخطيب برهان الدين المليجى من لفظه لنفسه بحضرة مؤّلفه بالمدرسة المتكوتمرية : 
5 نعمة قاضى القضاة أناما ويقول إذ. دنت الخطوب أنا ها 
وهو الإمام وشيخ الإسلام الذى الا تقاصرت العلوم أطالا 
شرح البخارى آية وفى بها فتح من البارى أطاب مقاها 
وشهابها فضح الدرارى جهرة فينا وأخفى بدرها وهلاها 
هو حافظ العصر الذئ. فى مصره أهل الى ضربت به أمثاها 
شهدت له أن لا سواه معلنا . إيضاحها وميا أشكبافا 
وحلالما ` كلماته اللاقى هى السبب البين حرامها وحلافا 
وسعت إلِيه لاكتساب فضيلة أفضى ها فتحققوا أفضاا 
من رام يحصر فضل ما أوتيه من . غرر الات مفصلا ٠‏ إجمالها 
أعياه ‏ حصر هباته وبحقه الى وأقسم لا يرى أمناها 
کم عبرة هلت بمجلس ذكره ونفوس قوم تشتكى إضاها 
فانالهم حسن الرجاء مقاله ونفوسهم حمدت لديه ماها 
خفضت مناقب أحنف أخلاقه ‏ ك عثرة رفعت . إليه أقاها 
وعن الجفاة ال حلم منه ‏ عادة دهراً یری أفعاها أفعى لها 
أعيان مملكة اليك ومن به . رفع الإله عن الورى أثقالها 
الظاهر الحسن الذى من عدله عنهم أكف العتدين أزاها 
منحته صذق محبة ومودة ونفوسها وقفت عليه وماها 
الله ما هذا سدى لكنها ‏ منن أراد الله فيه اها 
يا سيدا منح ألعفاة نواله ومحا بهدى المكرمات ضلاها 


يا واحداً يى ارتجاللا ديمة ٠‏ منه أحاديث الورى ورجاها 
اهنا بيوم حاز أسباب امنا وتحققت بقدومه إقبافا 
فتح من البارى فمسك, ختامه بلغت به كل الورى اماما 
يوم هو المشهود فى الأيام قد بسطت يدا جدواك فيه نواها 
أبداً فيالك من كريم محسن ‏ صدقاته تحكى السحاب وياها 
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هم زينة 2 الدنيا ؤزهرة - أهلها 
لا رأو | خحتم الكتاب' تمسكوا 
شر جح به كتب الحديث تألفت 


حذها عروساً قد ذهت فى ليلة 


شهدت بأنك كفء كل كرية 


اجى بك لا يخيب جنابه ال 


دعة اوق نعمة. 


بالحل 
قذ أذهبت 
بمقالة أوسعت فيه اما 
:فهو الجديد ش 
'وافتك تسحب فى 
فاجعل قبول المدح منك وصالا' 


مغطى إذا دهت الحموم 


والعقد السديد ظلالحا 


اراؤهم أهواها 


اهنا أذياها 


له حفط | وینع - بالها 


٠‏ ترنحنى ورق 


ديك لى از من المن زالسلوی 


أيسلو حب حسن أوصاف مالك 


فمن لی ومثوى حبه بین أضلعى 
الدياجى بشجوها 
تيج أشواق بفيضى لعبرق 
كام بجسمى قد براه نحو له 
أيقوى على جمر الغضى قلب عاشق 

تملكنى - رقا 'وألبسنى ضنى 
فا مالكاً رق وقلبى. ومهجتى 
وجودك ل راح 0 راحة 


لأ ظمان على البحر 0 


پعنفنی العذال عنك لأعوى 


لأنك > فرد حافظ العصر جامع 
أبو الفضل بل قاضى القضاة وخيرهممٍ 


أماليه تأق عسجدا وجواهراً 
یری درجات الخلد فيها مع الرضا 
أيا شيخ إسلام مهابة 
تصانيفه لا حصر ذكر عدها 
فكم سهرت 9 والناس نوم 
وم من شروح للبخارى عدة 
كساه جالا من عذوبة لفظه 


ّ تذكرنى عهداً 


وبغية 


ظا 
06 به الدنيا وسلمت الدعوى 


7 5 سمعى . حرم اللوم والسلوى 


غدا شافعى نعمان أحمد ذا تقوى 
يبيمنى والعين . تشتاق من تہوی 
وتشفعنى شجوا . 
آمو ت وأحيا لاقرار ولا مثوى 
تراه على فرط الحبة لا يقوى 
يقل کا العصفور بين يدى شوا 
شكوت له وجدى فلم يصغ للشكوى 


تعطف وجد فضلا على قلب من يهوى 


وقربك أنس والبعاد هو البلوى 
تعلل قلبى بالخيال وبالبجوى 

و يغنه طب الدواء عن الأدوا 
ألا أعجب لظمان ببحر ولا يروى. 
قلبى لامىّ لا علوى 

معانى أولى العرفان بالفهم والفحوى . 
ترى السنة الغراء من حفظه تروى 
علت وغلت خذها بإسنادم. الأقوى 
فيسرى برضوان يلغنا عفوا 
ومجد له يعلو على الغاية القصوى 
ففى كل فن فى العلوم له الجدوى 
وك كتبت يناه من خبر يروى 
بفتح البارى؟ اعجب لا يطوى 


وتۆجه اهن کل ممم 
شهابا عل.. أفق ٠‏ السماء:. يدوره 
وأبدع لقا" للوزن لا يفى 
ولا غرو أن الشافعى إمامنا 
إذا فاح“ نشر المسك كنت ختامه 
لأصحابك .. الطلاب فضلا . أنلته 
ويبقتى لك البدر المنير ونسله 
ويحفظ 'إخوانى ٠‏ وأهلل .مودق 
ويجعل . مثوانا. حظيرة قدسه 

وبکری ومنشاً ۰ بایکم 
يا جابراً بالمكر مات كسيرا 
يا شيخ الإسلام الذى أضحى با 
لى حق سبق قد منت بنیله 
والأمر أمرك متفضلا 


فاجعل الله ما يدو به 


53 ياذا الحكم والحكم 
یا سالکا سبل الخير التى وردت 
شرحت صدر البخارى مذ شرحت له 
حللت منه رموزا وانفردت .. به 
فجاء شرحاً عظيماً رائقاً بيجا 
وفاح . من فتح هذا الحم . رائحة 
ماذا أقول. وما أثنى عليه وقد 
ولم يسال بسط العذر منك الما 

3 يحد ا يقوم بما 
وال الله شرا دائماً الكم 
غ شرف الدين عي 


محم بشرح 1 أعلى .+ من العين 


تحلى بتاج العلم فخراً e‏ 


وأحمده دنيا 


خفئ على النقاد يا وج من سوى 
تبارك. من انشا وسبحان. من سوى 
وهذا صحيح .الوزن ليس به أقوى 
يباهى باك الاصحاب بالنقل والفتوى 
فكم حكم أظهرت فاحت هما الشذوى 
بلا ..منة فالله يصحبك. التقوى 
ووكج عون اسان هق الامو 
مشاخ. علم.. من ٠‏ برؤيتهم أروى 
إل جنة . المأوى 
وناشر فضل ذلك النشر لا يطوى 


.وصنيعه جغل ( العسير يسيرا 
أوتيه من فضل الاله جديرا 


مدحى صفائلة ف الأنام كثيرا 
ا فضلاا عليك كيرا 


والعلم والحلم مع الكرم 
0 سيد العرب العرباء والعجم 


جمعاً هو النعمة. العظمي. لمغتدم 
عن الذين مضوا فر سالف الأم 
ختامه المسك ورا ٤‏ على الخدم 
طارت + بها الرج ف والأطم 


كل اللسان عن الإحصا مع القلم 
اى به من قليل المدح والخدم 
حويتموه من الأفضال والشم 
قاضى القضاة بعون الله لا تضم 


عيسى الطنوبى ¢ وأنشدت بالبيبرسية أيضاً : 


فحصنتكم بإلله :وهو من العين 
تجى أبان الجهل عنا من 


0¥ 


البين 
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يزيدك علماً أن تزده 


وأضحت سطور العلم فيه جواهراً 


وماس فرط من وجوه فولعم 


عل جم الجود لإ نجاء الى 


ا بلا حوره کا 
فأعظم به شرحاً مفيداً منقحاً 


وإن صرت منه فى ضلال أضاء لى 


فدونك تأليفاً أف :عن موف 


أقول وما زال التفاق لمدحه 
إليك انتبت يا حافظ العصر رحلة ال 
وأنت الذى ات سنة أحمد 
وأنت الذى صنفت كهلا ويافعاً 
وأنت الذى فى الشعر مالك رقه 


وأنت الذى دونت شرحاً سما به 


ىم 


وألبسته تاج العلوم مكللا 
وم يأت / شرح للبخاری مله 
فذق علمه واهجر مقالة غيره 
تاملا 
حوى كل ما قال الأولى فى مؤلف 
وزاد من التنقيح ما فضله به 


اله 5 العصر صلوا م 


ولو كان فى عصر البخارى مؤلفاً 
وخر إلى الأذقان لله ساجداً 
أو ابن معين قال فى الحفظ زادق 
له الله من ٠‏ شرح أزال شهابه 
قررت. به عيناه وصرت به زيناً 
وم لو به اخ 


عن ابن على صرت أروى العلا فإن 
وى ٠‏ على سمعى فأكتب جوهراً 
هو الحبر بحر العلم عين زمانه 


فمن تاجها 


وفيه فوائد , 
وحجة دعوی 0 خصومة ا" 


تعد على الطلاب سمطين سمطين . 
فزنا بعلوئن علوين 
به فتح البارى عن الكاف والنون 
وأظهر عين العدل من سر ياسين 
تنزه فيها ناظر العين فى العين 
وأقلع غین کان فى الفكر يلهينى 
إذا صد جهل عنه بالعلم يغرينى 
شهاب سنا منه إلى الحق يبدينى 
تحرى صحيح النقل لم يرض بالدون 
وتنزيهه فرضی وتعظيمه دينى 
حديث مع الإملاء حقا بلا مين 
وأبرزت من أسرارها كل مكنون 
وأفتيت فى فرض علينا ومسنون 
رقيت على حسانه وابن زيدون 
إمام بمخارى فانثنى خير ميمون 
فها هو فى قرط بميس بيردين 
وهيبات ما البشنين فضلا كنسرين 
فی اها می امن يؤجد ف ان 
ويشكل ويأق بتسيين 
بأبدع تقرير وأبرع تدوين 
تأكد عند الخصم بالنفس والعين 
للا قلت طوعاً ليس بالكره والهون 
لكان له ألفاً وقيل ألفين 
وقال نعم هذا الذى كان يرضينى 
وزال به عنى الذى .كان ينسينى 
عن السنة الغرا جموع الشياطين 
وأحيا به حيناً إلى منتهى حين 
من العلم تكفينى إلى يوم تكفينى 
عطشت فمن علم همى منه يروينى 
وأمدحه من بعض ما هو بلينى ` 
فما جعفر فى فضله وابن هارون 
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ففقفت به الأصلين. والفخر شاهد 
وبينت فى التفسير حكم مسائل ال 
کرای ابن عباس ورأى ماهد 
وقررت للقراء ما كان نافعا 
وحققت حكم الروم فيه وغنة 
وأعربته ۰ عن سيبويه ‏ وشيخه 
وما مسلم إلا. وقال کجوھهر, 
فعشر عيون منه عشر أصابع 
سما بتاليفب علت فى حياته 
تناهز عشر الألف عدا وتم سعى 


وزادوا اشتياقا بالسماع وربا 


إلى الغرب سارت ثم للنبك سافرت 


فعش امنا يا حافظ العصر وابتهج ٠‏ 


a‏ لبكر فى حماك . تنرهمت 


فلا زلت ذا جاه وسودد 


وأختم مدحى بالصلاة مسلماً 
صلاة ترينى بعد جسمى من لظى 


خذوا حديث الغرام مسند 


وسلسلوه بدر بى 
يا. خده الواقدى رفقا 


بالله يا راحلا بقلب ى 


الله الله ٠‏ فى 


ْ حب 
لو سمته قبلة ولو فى ال 


هو الفرد فى التحقيق لا ثافى انين 2020 
له وابن برهان بتلك البراهين ‏ 2 
حلاف با أظهرت من كنز مدفون | 


أق عن ا عمرو وورش. وقالون 
ومد مع الأضماع والوصل واللين ٠‏ 


له وهو طفل حار فيه اين سبعين | 
فمن ليس يحويه غدا بعس مغبون 1 
عيوناً لموسى حين قر على الطين . 

تفيض ومنشا جودها الذهر يغنينى' ١‏ ' 


بمدحك عن إبطاء مدح وتضمين 


وحكم: وتأليف وعز وتمكين | 


عن مستهام الفبواء مبعسند 


فابن مين ابه تفرد 
بخاطلر منك قد توقندا. 


ت ظ ريقك المبرد 
هل لفوّادى 2 امشوق من رد 


5 رة منك ما تزهد 


0 1 ا و 


رم ۷۲ء ج ۱۳ ء فتح البارى ) 


ومن جنة الفردوس فى الحشر تدنينى . 
وقال العلامة شمس الدين النواجى ؛ وأنشدت با منكوتمرية : ' 


0N 


ش جامع حسن. ..إذا. 'تبلدى 
وقبلة العشق إن بعينى 
. صيرت دمعى _ .. عليه ا 


ارشفنسى .من رحيق. غر 
ممت منه عبير جال 


بب له الفضل .بيت عليا 


إت وعد لمرء أو ١‏ 


يفسوق بدر. السما تشهد 
فى وسط- نيرانه. .خلد 
کأننه:: كوكب .توق سد 
فهمت. ىب عقدهنا: 


اث رب :السما والحمد 
فاق الورى فى حلن وسودد 


وک و قن امات “ضما 
مسحي لقا TT‏ 
وارو ندی راحتيته بحرا 
واعجب لذى باطل ‏ وحصسق 
هذاك بالقطع ليس يرفا 
لا عیب - فى -جوده سوى أن 
يسبيك ۰ من کفغه ‏ يبراع 
أحوى غضيض . الجفون ألمى 
مواظب الخمس ورده فى 
ٳذاا هوى لل رك وع خرت 
O‏ ايد ب فين 


عل راسه لأم 
ترضععئته يومهنا وعتد ال 


وال ا ق ن مان 
. يحكى سنی وجهها الثريا 
© أفراحمتا” 'اجفاع 


فى بيت" 


بلحم الندر فوق طرس 
وتشر “التير فى ٠‏ لجين 
تذيب قلب انتما" لا ما 


آنکترت: قتتل تحاسديها 

وشم خل ھک 

٠‏ وضل الجقا 
وشبت او ف 

7 - طال السات .إلا 


قوامهنا اللدن سمهترى 
تملك 0 23 نات 


غات ى ا وا 


مرصد 
كلاهما E‏ هاه . يعضد 
كفا اليد ند 


اممر ‏ لدن التو ام. 

مكحل الطنرف .لا برود 
وقت ..ضلاة . الصلات . يشهد 
له ٠‏ وجوه الطروس. سجد 
ثماره فضة وعسج ا لد 
سول ساقي الارن سره 
مفاله فى الجينساد :جود 


ا ا كدف ع عدد 
ارا فتظمسى ا اينضد | 
أقلب عداة .يتوا وخسد 
2 2 الحد 


ê] 


قضر من كلمت نحن “الرد 
ونما طرفهنتا مهد 
ما مثله فى القرون ٠‏ يعهد. 
ERE‏ وإِنٍ 7 كان با محدد. 


o۷۲ 


ا ا 
ياذا التصانهيف ليس يلفى. 
لو رام تعداده ا حسود 
شرحت صدر الحديث ما 
ورحت ميته ف جوم 
أحجل فى أفقه الدرارى 
واستخدم الكنس الجوارى 
أنعهم أذواق طايه 
وسار فى شرقها وغرب 


الفكر ذات ‏ شجو 
تختال فى طرسها 


رقيقة النظضم ذات 
أمسك فضل العنان لا 


ولو أطال اللمديم ٠‏ .جاءت 


طوققه بالندى فقل فى 
وحق رب السما ومول 
مالل . إلى غيرك ٠‏ الات 


قيدتسى بالنبدئ تلم 
وم يد قد أئلت یی 
هذا هو الفضن بل أبوه 
مستظه را واثققاً رشيسداً 
حفك اللدر فى كل 


قصدت ‏ اللشرح ای مقصد 
اشهايا فى العلا وقد 
أما ترى الجو أحمر الخد 
تدأب. فى بابه وتجهد 
تتلى أحاديه و 
على ممر الدهمور سرمد 
من فتح باريه كيف ينفد 
بلطف معناك قد تجسد 
علاك فى صرحها الممترد 


ERT‏ اعد 
حر ومعنلى بكم مولد 
عتاقة بالولا تعبد 
زادت معانيك على المد 
وجق علياك :فى مجلسيل 
مطوق ف الرياض غرد 
علي عو ا ي 
يخشى لكل الورى ويعبد 
كلا ولا عن حاك مقصد 
واكتب على قيندى الخلد 
بر 0 
مونقاً طاهراً ميد 


هآر ا ونا علي من نا » قد أيت أن أعم هل لكي عا رین تقل من هار 
القلوب السيدى الولى. العازف بالله عبد العزيز الديرينى نفعنا. الله بب ركته وبركة علومه ۰ 

إلحى لو أردت إهانتا لم تهدنا » ولو أردت فضيحتنا لم تسترنا › ة قنمم اللهم ما به بدتا» ولا تسلبنا ما په 
ا لل عزنا ريك رقي ل جار سك وكا لل در فلك رت کو اا ٠‏ 
.]فى إن ظلمة ظلمنا لأنفسنا قد عمت وجار الغفلة على قلوبنا قد طمت ؛ فالعجز شامل والحصر حاصل . 
٠‏ والتسلم أسلم وأنت .بالحال أعلم . إلمى ما عصيناك جهلًا بعقابك ولا تعرضاً لعذابك ولا استخفافاً بنظرك ٠)‏ 
ولكن سولت لنا أنفسنا وأعانتنا شقوتنا ؤغرنا سترك علينا وأطمعنا فى عفوك برك بنا » فالآن .من عذابك من 
يستبقذنا ؟ وبحبل من نعتصم إن نت قطعت حبلك غنا وأحجلتنا من الوقوف غداً بين يديك ؟.وافضيحصا إذا .. 
عرضت أعمالنا القبيحة عليك ! اللهم اغفز جا علمت ولا تبتك ما سترت »إلى إن كنا قد عصيناك بهل 
<< فقد دعوناك بعقل حيث علمنا أن لنا رباً يغفر ولا ييالى > إهى أنت أعلم بالحال والشكوى وأنت قادر على . 
٠‏ كشف البلوى » اللهم يا من سترت الزلات وغفرت السيآت أجرنا من مكرك ووفقنا لشكرك » إهى حزق . 
بالنار وجهاً كان لك مصلياً ولساناً كان لك ذاكراً أو داعياً لا بالذى ذلنا.عليك ورغبنا فيما لديك وأمرنا. 
بالخضوع بين يديك » وهو محمد خاتم أنبيالك وسيد أصفيائك فإن حقه علينا أعظم الحقوق بعد حقك 6 
أن منزلته أشرف منازل خلقك » وصل وسلم یارب على .سيدنا محمد واله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين 00 
وارحم عباداً N‏ اام ,کار اتراك وذلوا عرد alla i‏ 
e eg‏ 


ظ خاقة 2 
نمام 


ا افد رب أن وعد زم عل فى لأس أسدنا عمد صل ل عله وم لداع إل 
الحق. والخير وعلى آله وصحبه وسلم . ' 

أما بعد » فقد أتم الله علينا نعمه » ولله الحمد » بطباعة هذا السفر العظم ٠‏ ع لق لقا متخي 
البخارى 4 مع مقدمة هدى السارى للإمام الخافظ أحمد بن على بن حجر العسقلائى ( 75لا 885 ه) 
وكان ذلك فى شهر رمضان البارك سنة ألف وثلاثمائة وتسغين من .هجرة المصطفى صل الله عليه وسلم 
| . وكان والدى السيد المحقق الأستاذ حب الدين الخطيب رحمه الله ( ٠٣‏ ۰ ۱۳۸۹ھ ) قد بذل جهداً 
ش موفوراً لإتمام هذا الفتح فى أصح صورة وعلى أكمل وجه :أ تخقيقاً وتبويياً وتصضحيحاً لتجازبه . كا استقصى | 
أطراف أحاديثه وثبة على أرقامها فى كل حديث الأستاذ محمد فؤاد عبد الباق رحمه الله. 

وكان السيد. الؤالد قد كرس كل وقته وإلى آخر دقيقة من حياته لإخراج هذا المصنف النفيس | يكرن 
أصح الطبعات وأتقنبا وأيسرها فى المراجعة والدراسة. ٠‏ 

1 م من له علي ما كان يتمناه » رة اله عليه » بإكال هذا الفتح الكبير الذى أرجو من الله تعالى أن تفع به 
لا ا ل ا 1 1 
خدمته وساهموا فى إعادة طبعه » وفى مقدمتهم فضيلة العالم الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز نفعنا الله 


هذا وقد هدانى الله تعالى إلى إعادة طبع هنا السفر. باقر مرة ثانية بعون الله على أحدث آلات الطباعة 
فى مطابعنا السلفية بالقاهرة ‏ مع العمل على كال الإتقان تصحيحاً وإخراجاً ما حبب أمة الإسلام فى كافة 
المعمورة إلى الحرص على اقتناء هذه الطبعة الممتازة على سائر الطبعات السابقة فاله أسأل أن م هذه النعمة ش 
ا ا 0 ١‏ 
ْ والله الموفق لا فيه رضاه 0 


روضة الفسطاط : فى شهر رجب البارك ١401‏ هجرية ' 


باب 


NY 


۲ 
YY 


vt 


) كاب الفن‎ - ٩۲ 


رقم ۷۰6۸ > ۷۱۳۴۹ 


۰ ل واتقوا فتنة. لا ت تصيبن الذين ظلموا 


نكم خاصة ) 


قول, النبى 0 : سرون بعدى.. 

مورا تنكرونها. 1 

قول النبى عه : هلاك أمنى عل يد 

أغيلمة سفهاء 

قول ابي عله : ويل للعرب عن شر 
ق 


ظهور الفتن 


لا يأ زمان إلا الذی بعده. شر منه .. 


قول النبى عه : من جمل علينا . 
السلاح فليس منا 

قول البى له : لا ترجعوا بعدى. 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 


تكون فتنة القاعد فيها خيرٌ من القائم . 


إذا التقى المسلمان: بسيفيهما 
كيف الأمر إذا لم تكن جماعة 


من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم 1 


إذا بقى فى حثالة من الناش ْ 
التغرب فى الغتنة 
التعوذ من الفتنة 


. قول النبى د چک الفعة .من فيل 
المشرق 


الفتنة التى تموج كموج البحر 
حدثنا عهان بن هيم حدثنا عوف' 
إذا أنول. الله بقوع عناباً 


قول النبى مله للحسن بن على : إن 


ابنى. هذا لسيد ولع الله أن يصلح به ٠‏ 


بين فتين من المسلمين 
اوم الساعة حتى يغب أهل القبور 
تغيير الزمان حتى يعبدوا الأوثاد 


ا 


إذا قال عند قوم شيعا ثم خرج فقال 


الجزء ثالث عشر من فح البارى 


Yo. 


۲١ 
YY 
۲۸ 


بح ايم احم ن لے © خخ ا هن 


حدثنا مسدد حدثنا ى عن شعبة: . 


ذكر الدجال 
لا يدخل الدجال المدينة 1 


يأجوج ومأجوج 


0 “84 كاب الأحكام 4 


رقم ۷۱۴۷ ۷۲۲۵ 
قول الله تعالى ( أطيعوا وأطيغرا ; 
الرسول » 
الامراء من قريش 
أجر من قضى بالحكمة 
السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية 
من ۾ يسال الإمارة أعانه الله 
من سأل الإمارة وكل إلييا 
ما يكره من الخرص على الإمارة 

من استرعى رعية فلم ينضح 
من شاق * شق الله عليه ش 
القضاء والفتية فى الطريق 


ما ذكر أن النبى عه لم يكن له بواب ١‏ ' 


ام حكم بال عل من رجب 


. عليه دود الإمام الذى فوقه 
هل يقضى الحا م أو يفتئ ؤهو غضبان ْْ 


من رأى للقاضى أن يحكم بغلمه فى 


أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة: 
الشهادة على الخط انختوم وما .يجوز من 


ذلك 9 ا 


رزق الحكام والعاملين عليها 


من قضى ولاعن فى الملسجد 


من حكم فى المسجد حتى إذا أق على ٠‏ 


حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام 


موعظة الإمام للخصوم 0 
الشهادة تكون عند الام فى ولايته : 


القضاء أو قبل ذلك للخصم 


أمر الوالى إذا وجه أميرين إلى . موضع . 


أن يتطاوعا ولا يتعاصيا . 


١54 


1Y 


كلما 


فكرين 
ش 2 صفحة باب , صفحة 
إجابة الحاكم الدعوة 01 < 4ه ب كتاب القنى 4 
1 هدايا العمال: Vo.‏ 1 رقم الحقف "© رارف 
o‏ استقضاء الموالى واستعمالهم . . :¥ 023١‏ ما جاء فى اتنى ومن تمى الشهادة ٠‏ .+5 
:02 العرفاء للناس 4۰ ۲ تمنى الخير : ۴١‏ 
٠ ٠ ۷‏ ما يكره فن ثناء. السلطان ۸۱ ۳ ر ی ی : لو استقبلت من 
٠ ۸‏ االقضاء على الغائب 2 ۱A۳‏ مرأى ما استدبرت لضف 
4 من قضى له بحق أخيه فلا بأخبذه فإن ٠ ٤‏ قول النبى هھ : ليت كذا وكذا ۲٣۲‏ 
.قضاء الام كل حرا ويحرم : 8 تمنى القران والعلم r‏ 
حلالاً ., NAE‏ 5 ما يكره من الفنی . YY‏ 
35 الحكم فى ابر را ۱۸۹ 0*0 قول الرجل لولا الله ما اهتديناًا ro‏ 
i‏ القضاء فى كثير المال وقليلة ۱۹۰ ۸ كراهية على لقاء العدو ۰ يضف 
۳ مع الإمام عل اباس لبرفم وخباعهم mw E 4٠...‏ 
SPY.‏ ت لا ف 000 ا 1 
e‏ ا qo}. ۱۹۱ a8‏ ب کاب أخبار الأحاد ‏ . 
٣٠‏ الألد الخصم ۱۹۲ رقم ۷۲٤١‏ د۷۲۹۷ 
م ذا قضى الحم جور أو ين لاف ل ش ١‏ ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق 
000 العلم ar‏ فى الأذان والضلاة والصوم والفرائض 
١‏ .ا الإمام ياق قوماً س ۹٤‏ ا ولأحكم ٠٠‏ 4 
E‏ مجحب لكاب أن يكن ال مب 1 3 بعث النبى مه الزبير طليعة واحدة ٠۲ ٠‏ 
224 كتاب الماک إلى عماله » والقاضى إلى ٣‏ طلا تذعلوا يوت التي إلا أن يؤذن 
003 فاته ۹ لكم ). Yor‏ 
f‏ هل يجوز للحام أن یٹ رجلا - ٤‏ ما كان نيعث الى مله من الأمراء > 
٠ ٠‏ وحده للنظر فى الأمور ا ۱۹۷ ١.‏ والرسل. واحداً بعد واد" rot‏ 
2 ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد ‏ | AV‏ 7 وصاة البى له وفود | العرب أ أن 
040 محاسية الإمام عمالة. ١ ١‏ . يلغوا من ورائهم 0 
٠ ۲‏ ا بطانة :الإمام. وأمل مشورته : . ۹۷ ٦‏ خبر المرأة الواحدة ۲٦‏ 
٠‏ كيف ايع الإمام الاس 4 
1 5 و 2-7 469 س کاب الاعتصام بالسنة ¢ 
ke‏ عة الأعراب ٠‏ ۰ 1۲ ارقم ۷۲۹۸ 7 VV:‏ 
3 .نيعة الضهوون: يلف ١‏ قول النبئ ج22 : بعشت بجوامع الكلم للف 
EV.‏ من ايع لم بال ل 1 1Y‏ ۲ الاقتضاء بسئن رسول الله ڪه وقول : 
۲ 2044 من بايع رجلا لاايايعه ای ٠ Nt‏ الله تعالى ل واجعلنا للمتقين إماما) ۲٣۳ ٠‏ 
46 بيعة السياء ٠‏ كلف E‏ نا یکره مي اقرز ؤال ونكلف ها 
0066 من فك بيعة ‏ ¥“ 0-0 لا 010 
083 الاستخلاف” O‏ 51 4 لاتطاء انال ای ل > AA‏ 
سف ٠‏ اعراج لصوم و يب من 3 3 ° 7 ما يكره من التخمق والتازع فى الطلم - 
0 -.."البيوت؛ بعد المعرقة.. 0 4 واللغو فى الدين والبدع. .| 45 
اي اهل للإمم أن جنع وسين اهل" e‏ 225 م من وى عدن 2 لهذا 
2 السمة من لكلا حت ولرة وز 1 فد ۷ :ما بذکر من ذم ارآ وتكلف قياس o‏ 


۲١ 
۲۲ 


۳ 


۲4 


ما كان النبى ڪه يسأل ما لم ينزل عليه 
الوحى فيقول لا أدرى أو لم يجب حتى 
ينزل عليه الوحى ولم يقل برأى ولا 
بقياس لقوله تعالى ل با أراك الله » 
تعلم النبى مُه أمته من الرجال 
والنساء مما علمه الله ليس برأى 
ولا ثيل ل 
قول النبى عه : لاتزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق يقاتلون وهم 
أهل العلم 
قول الله تعالى ف أو يلبسكم شيعا » 
من شبه أصلا معلوما باصل مبين: قد 
بين الله حكمهما ليفهم السائل 
ما جاء فى اجتباد القضاة بما أنزل الله تعالى 
قول النبى عه : لتتبعن سنن من كان 
قبلكم 
إثم من دعا إلى ضلالة وسن سنة سيئة 
ما ذكر النبى له وحض على اتفاق 
أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة 
والمدينة وما كان بها من مشاهد النبى 
عله والمهاجرين والأنصار ومصلى 
النبى يه والمنبر والقبر 
قول الله تعالى ‏ ليس لك من الأمر 


شىء 4 


قوله تعالى # وكان الإنسان أكثر شىء 


جدلا » 

قوله تعالل ل وكذلك جعلنا م أمة 
وستطا € وما أمر النبى عله بلزوم 
الجماعة وهم أهل العلم 

إذا اجتهد العامل والحاكم فأخطأ 
خلاف الرسول من غير علم فحكمه 
مردود لقول النبى يلل : من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

أجر الخام إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
الحجة على من قال إن أحكام النبى عه 
كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم 
من مشاهد النبى عله وأمور الإسلام 
من رأى ترك النكير من النبى عه 
حجة لا من غير الرسول 

الاحكام التى تعرف بالدلائل و كيف 


خا 


Fro 


A۸ 


۴۲۹ 
rr. 


۳۲ 


۲۸ 


معنى الدلالة ‏ وتفسيرها 
قول النبى له : لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شىء 
- الخلااف 

لنبى مه عن التحريم إلا ما 
0 إباحته وكذلك عه حو قوله 

حين أحلوا : أصيبوا من النساء 

قول الله تعالى ف( وأمرهم شورى بينم 
> وشاورهم فى الأمر » 


۾ ٩۷‏ س كتاب التوحيد » 
رقم ۷۵۹۴۳ ۷۴۷۱ 


ما جاء فى دعاء النبى يه أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى 

قول الله تبارك وتعالمى 8 قل ادعو الله 
أو ادعو الرحمن أبما تدعوا فله الأسماء 
الحسى ) 

قول الله تعالى ف إن الله هو الرزاق ذو 
القوة المتين » 

قول الله تعالى ل عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحدا 4 

قول الله تعالى ف السلام المؤمن ب 
قول الله تعالى [ ملك التاس » 
قول الله تغالى ل وهو العزيز الحكيم » 
سبحان ربك رب العزة » ولله العزة 
وارسوله » 

قول الله تعالى ‏ هو الذى خلق 
السموات والأرض بالحق » 

قول الله تعالى ل وكان الله سميعاً 
بصيرا ) 

قول الله تعالى # قل هو القادر # 
مقلب القلوب وقول الله تعالى 

هز ونقلب أقدتهم وأبصازهم 4 

إن لله مائة اسم إلا واحداً 

السؤّال بأسماء لل تعالى والاستعاذة بها 
ما يذكر فى الذات والنعوت وأسامى 
الله 

قول الله تعالی ‏ ويحذر؟ الله نفسه #» 
وقوله جل ذكره فل تعلم ما فى نفسى 
ولا أعلم ما فى نفسك # ْ 
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0۷۸ ترس 
باب صفحة باب صفحة 
۱٦‏ قول الله تعالى ‏ كل شىء هالك إلا ۳٢‏ كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع 
وجهه #. 00 الأنبياء وغيرهم 1 ۸١‏ 
۱۷ قول الله تعالى ([ ولتصنع على عينى © 4.1 ۷ 022 ما جاءفى قوله  :‏ وکلم الله موسی 270 
۱۸ قول الله إ هو الخال البارئ المصور» ٠‏ 4.5 تكليما.» A0‏ 
۱۹ قول الله تعالى 8 لما خلقت بيدى ٤٤۳ ٠‏ ۳۸ كلام الرب مع أهل الجنة 441 
” قول النبى يِل : لا شخص أغير من الله 4١١‏ 8 ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء 
۲١‏ « قل أى شىء أكبر شهادة # ۳ والتضرع والرسالة والبلاغ 4۹۷ 
۲۲ 8 وكان عرشه على الماء » وهؤ رب 6 قول الله تعالى ‏ فلا تجعلوا لله 
العرش العظم #.- 414 أنداداً & ۹۹ 
۲ قول الله تعالى ‏ تعرج الملائكة ١‏ قول الله تعالى وما كنم تستيرون أن 
والروح إليه » 4۹ يشهد عليكم سمعكم ولا أبصارك ولا 
۲٤‏ قول الله تعالى # وجوه يومئذ ناضرة جلودكم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم 
إلى ربها ناظرة ) ۹ كثيراً ما تعملون » 4 
o‏ ما جاء فى قول الله تعالى ‏ إن رحمة ۲ و 
الله قريب من المحسنين » t۳‏ شأن » 0.0 
فى قول الله تعالى هل إن الله يمسك ۳ قول الله تعالى ‏ لا تحرك به 
السموات والأرض أن تزولا » t4۷‏ لسانك & ۰۸ 
۲۷ ما جاء فى تخليق السموات والأرض 1 قول الله تعالى, ف وأسروا قولكم أو 
وغيزها من الخلائق 4Y‏ اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ) 0۹ 
۲۸ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا {o‏ قول النبى ر : رجل أتاه الله القران 
المرسلين #» 61 فهو يقوم به آناء الليل والنبار ۱۱ 
۲۹ قول الله تعالى 8 إنما قولنا لشىء إذا 0 قول الله تعالى فل يا أيها الرسول بلغ ما 
أردناه أن نقول له کن فيكون » ١‏ أنزل إليك من ربك وإن م تفعل فما 
۳٠‏ قول الله تعالى 3 قل لو كان البحر بلغت رسالاته » 0١‏ 
مدادا لكلمات ربى انفد البحر قبل أن 372 قول الله تعالى ‏ قل فأتوا بالتوارة 
تنفد كلمات رب ولو جتنا بمثله فاتلوها » /اره 
مددا 4 5 ۸ وسمى النى يه الصلاة عملاً وال 
۳١‏ فى المشيئة والإرادة : «[ وما تشاعون لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 68 
إلا أن يشاء الله وقول الله تعالى : ۹ قول الله تعالى فإ إن الإنسان خلق 
تؤق الملك من تشاء # 16 هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه 
۳۲ قول الله تعالى «9 ولاتنفع الشفاعة الخير منوعا » .0 
عنده إلا من أذن له حتى إذا فزع عن 35 ذكر النبى عه وروايته عن ربه ۲۱ 
قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق , ١ه‏ .ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من 
. وهو العلى الكبير ٠‏ 1 كتب الله بالعربية وغيرها o0‏ 
۳ كلام الرب مع جبريل ونداء الله e‏ قول النبى مه : ا ماهر بالقرآن مع 
e‏ 1 كن سَفرة الكرام البررة » وزينوا القران 
۳٤‏ قول الله تعالى ‏ أنزله بعلمه والملائكة ا ¥ 
يشهدون ) ٍ ۷۱ or‏ قول الله تعالی ف فاقزعوا ما تيسر منه »0 ٥۳۰‏ 
7 قول الله تعالى فل يريدون أن يبدلوا 4ه قول الله تعالى ل ولقد يسرت .القرآن 
كلام الله 4 غ3 للذكر »4 or.‏ 


باب 


م6 قول الله تعالى « بل هو قران محيد فى 


0٦ 


لوح محفوظ » والطور وكتاب 
مسطور 4 

قول الله تعالى ا والله خلقكم وما 
تعملون . إن كل شىء خلقناه 


؟عه 


باب 


o¥ 


بقدر 4 o٦‏ 
قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم , 

لا تجاوز حناجرهم 4 ot‏ 
قول الله تعالى «[ ونضع الموازين 

o۷ .# القسط‎ 
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